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قال لر تعارم: 


سورة العنكبوت مكية وهي تسع وستون آي . 

والبسملة آية مستقلة بذاتها في ابتداء السور ما عدا سورة براءة. 

قوله تعالى: إل € قال المؤلف: [الله أعلم بمراده بذلك] وهذا حق فيا ليس عناء وهذه 
الكلمة لا معنى ها كذا قال مجاهد وغيره"؛ وذلك لأن القرآن نزل باللغة العربية» والحروف 
المجائية ليس ها معنى ولكن هذه لها مغزى» وهو الإشارة إلى أن هذا القرآن الذي أعجز فصحاء 
العرب وأعجز غيرهم لم يأت بحروف جديدة لا يعرفونها وإنما أتى بحروف يعرفونها ويركبون 
منها كلامهم ومع ذلك أعجزهم؛ ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الحجائية إلا 
وجدت بعضها فيه ذكر القرآن أو ما هو من خصائص القرآن مثل: 7 © تلك تسحتث» ‏ 
[البقرة: ۵ ۲ ا © امهل إِلَه إلا هو ای لمم © بعک الدب € [آل عمران: -١‏ 7]؛ 
وقال: #التص لن كنب أَِْلَ إِليِكَ € [الأعراف: ؟] #الرً ڪت أله € [ابراهيم: »]١‏ 


ر 
ەت رت 


قال تعالی: ‏ ایب الاش أن مارکا أن شوو اکا وهم يفَو ما فيها ذكر للقرآن؛ ولكن 
فيها ذكر من لازم القرآن وهو قوله: #أن يووا اکا وهم َو )؛ فإن من آمن بالقرآن لابد 
أن يفتن. 

قوله: #آن مورا هذا عل الاستفهام أو يظن الناس أن يتركوا إذا قالوا آمنا بدون أن 


. )55707 /5( انظر اتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)111-5٠5 /۱( راجع «تفسير الطبري»‎ )۲( 


نیدامن هع _خفينيزشوقةالمتكوت 
يختبروا؟! هذا أمر لازم» بل لابد من الاختبار وكلما كان الإنسان أقوى إِيمأنا كان اختباره أكثر؛ 
فإن النبي يك قال: «أكثرٌ التاس ابْتَاء الأنییاء كم اَل قالمتل ٩‏ حتى يُنظر في دينه هل 
فيه قوة أم هو ذو دين ضعيف! 

+ وقوله: #التاش) يشمل المؤمنين وغير المؤمنين» وذلك لأن قوله: إن المؤمن» يكون المؤمن 
حقا ويكون المنافق» والمنافق لا يصح أن يسمى مؤمنًا على الإطلاق ولكن يقال: مؤمن بلسانه 
كافر بقلبه. 

وقوله: [ 9ن يَعُولوَاءامكتا € أي بقوهم: «ءاكا )] يعني: يظن الناس أن يتركوا بلا فتنة إذا 
قالوا آمنا [لوهُمْ لَايفْتَمونَ4 يختبرون با يتبين به حقيقة إبرانهم]» وهذا الاستفهام التقريري 
للإنكار يعني: لا تظنوا هذا أنكم إذا قلتم آمنا تُركتم بلا فتنة» بل لابد من فتنة واختبارء والله 
سبحانه وتعالى يبتلي المرء تارة بأفعاله التي يفعلها به سبحانه وتعالى وتارة بأفعال غيره الذين 
يسلطون به عليه؛ أما بأفعاله» فإن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بمصائب ليختبر بها إيهانه كمصائب 
مالية أو أهلية أو بدنية» فإن من الناس من إذا أصيب بمصائب ‏ والعياذ بالله - عجز من أن يصير 
وربا يرتد بعد إسلامه ويكفر» ومن الناس من يصبر ويحتسبء كذلك قد يبتلى المرء بأمر يسلطه 
لله عليه مثل أن يسلط عليه قوم يؤذونه بالقول أو بالفعل أو با جميعًا مثلما حصل للصحابة 
#غہ» بل وحصل للنبي ب فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيا من قومه ومن 
غير قومه» وكذلك أصحابه أوذوا إيذاء عظيا» ومع ذلك صبروا واحتسبواء فإن عمار بن ياسر 
وآله حصل لهم إيذاء عظيم» وكذلك غيره من المؤمنين منهم من أوذي بالقول ومنهم من أوذي 
بالفعل ومنهم من أوذي بالقول وبالفعل. 

قال المؤلف: [ وهم لا يفْتَنُونَ4 يختبرون با يتبين به حقيقة إيانهم» ونزل في جماعة آمنوا 
فآذاهم المشركون]. 
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قال الله تعالى: 9 وین الاس من قول امكا بای دا وذى ف الله عل فَِمَهَ الاس كمذَابٍ أله 4 


)١(‏ أي هم أشد في الابتلاء لأنهم يتلذذون بالبلاء ىا يتلذذ غيرهم بالنعاء ولنم لوم يبتلوا لتوهم فيهم 
الألوهية» وليتوهن على الأمة الصبر على البلية. ولأن من كان أشد بلاء كان أشد تضرعا والتجاء إلى الله 
تعالى. « تحفة الأحوذي». 

(1) أي الأفضل فالأفضل على ترتيبهم في الفضل فكل من كان أفضل فبلاؤه أشد. «حاشية السندي على سنن ابن 
ماجه). 

(۳) صحيح: رواه الترمذي «(YTAA)‏ وابن ماجه 2)5١577(‏ وأحمد في امسنده» () من حديث سعد بن 
أبى وقاص ات ؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۹4۲) . 

() «مستدرك الحاكم (0147)» والبيهقي في «شعب الإيهان» (1711)» و«صحيح السيرة النبوية» (ص .)٠١ ٤‏ 


ارال تین للعمة المتکن ره ی لكوت 
الس 0 وريس TE N‏ 
يؤذيه أولئك المّسقة ويسبونه» فهذا ابتلاء من الله سبحانه ليعلم الله سبحانه وتعالى هل يثبت 
على دينه أو يعجز ثم يرجع خوقًا من أذية هؤلاء. 

ومن الناس أيضًا من يؤذى بالتخلّي عن أخلاق المؤمنين كحلق اللحية مثا فيبتلى بذلك ثم 
بالقول والاستهزاء والاستخفاف» وإما بالفعل فيضرب غليها أو حبس فتجده يحلق يته خوقا 
من هذا الأمر وهذا لا يجوز؛ لأن الواجب أن تصبرء نعم إن أكرهت على هذا وغلت يدك وأوتي 
| بالموسى» وحُلقت فالأمر ليس إليك» لكن ما دام الأمر إليك فإنك لا يجوز لك أن تفعل المعصية 
خوقًا من الناس المعاصي يجب الإنسان ألا يفعلها خوفا من الناس يجب أن يصبر ويحتسب. 


قال المؤلف: [#ولقد متنا أن من بهم كعم لله ليت صَدَهأ4 في إياهم علم 
مشاهدة وا لیعلمنالگذبین 4 فيه ]. 


وقوله: فنا € بمعنى اغا ر ای و ن و 
أن الرجل يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه وجلده' “ ومع ذلك فإنه يصبر ويحتسب رغم أنه 
يمشط بأمشاط الحديد بين اللحم والعظم» فإذا كان هذا فيمن قبلنا فإن هذه الأمة أولى بالصبر 
على هذا الأمر العظيم» لاسي) إذا كان المقام مقام جهاد مثا وقع للإمام أحمد جاه في أيام 
المحنة فإنه كان يضرب بالسياط ويجر بالبغال ليقول: إن القرآن مخلوق» ومع ذلك أبى أن يقول: 
إن القرآن خلوق؛ لأنه لو قال: إن القرآن مخلوق لاتبعته الأمة كلها على قوله وترتب على ذلك 
فساد الأمة؛ وهذا من أُكْرهَ على الكفر وكان كفره يستلزم كفر غيره لفساد الملة فليس له أن يكفر 
ولو أكره؛ لأن المقام في حقه مقام جهاد» والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله ولو أدى إلى قتله. 

أما إذا كانت المسألة إكراهه شخصيًا على الكفر» فإن هذا يجوز بشرط أن يكون قلبه مطمئنًا 
بالإيهان فعلى هذا رجل مثلًا قدوة وإمام في الناس» أكره على أن يفعل معصية أو أن يفعل كفرًا 
فعله ها ليس بمجرد أن ينجو بنفسه» ولكن فعله فساد للأمة وللناس فهذا نقول له: لا تفعل فلا 
توافق ولو أكرهت؛ لأن المقام مقام جهاد في سبيل الله وإنسان آخر لا يبه به وأكره على شيء 
كالكفر أو دونه فله أن يفعل بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيهان مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: بعكم أله لذي صَدَفُا 4 الصدق مطابقة القول للواقع أو مطابقة الفعل للواقع 
الذين صدقوا في قوهم نهم مؤمنوث» فمن كان صادق في يانه نه يسلم بذلك ومن کان كاذ 
فإنه ‏ والعياذ بالله - ينخدع بهذه الفتنة وينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة. 

وقول المؤلف: [علم مشاهدة] يشير إلى أن قوله تعالى: #لَعْلَمُنَ أله فإن قوله تعالى 


. رواه البخاري (5515)) وأبوداود (7754)» وأحمد في «مسنده» (۲۱۰۹۵) من حديث خباب بن الأَرَتْ وله‎ )١( 


برا مين للِعَاامَةَ العم فسرسُورَة الکو 
«لنك أن I ga‏ 
تكون في المستقبل» > فهو فعل مضارع واقع في جملة قَسَّمية مؤكد بالنون فيكون للمستقبل» والله 
تبارك وتعالى يعلم ذلك قبل أن تحصل الفتنة فكيف الجواب عن قوله فليعلمن الله الدال على أن 
العلم لا يكون إلا بعد الفتنة؟ المؤلف قال: [علم مشاهدة] وذلك لأن علم الله تعالى بالأشياء 
ينقسم إلى قسمين: 

فالأول: علم بها لم يكن» والثاني: علم لما كان وهذا هو الذي ننزل عليه مثل هذه الآيات قوله 
تعالى: وتلوم حى تم امهرب مني 4 [عمد: 5١‏ فالمراد علم المشاهدة فالعلم بالمجاهد 
علم» ولكن علم به| سيكون ومتعلق العلم الآن إما مستقبل يعلمه الله أنه سيكون وما واقع علم 
الله بأنه قد کان» هذا جواب. 

والجواب الثاني: أن العلم ينقسم إلى قسمين علم يترتب عليه جزاء» وعلم لا يترتب عليه 
جزاء؛ علم لله في الأزل قبل وقوع ١‏ الثيء ل ا 
هو علم يترتب عليه الجزاء» فيكون العلم الذي يجعله الله تعالى مرتبًا على الوقوع المراد به علم 
المجازاة» إن كان خيرًا فخير» وإن كان شرا فشر فهذان جوابان عن مثل هذه الآية ولا يقال إن الله 
لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه كما قال ذلك غلاة القدرية فإن غلاة القدرية يقولون: إن الله لا يعلم 
بالشيء إلا بعد وقوعه فنقول: هؤلاء في قلويهم زي يغ؛ لأنهم اتبعوا ما تشابه منه» ولو رجعوا إلى 
قول الله تعالى: لار تلم کے ینک مان اليل وَالارضٍ إن دل فيكتي" للك عل الله 
سير #[الحج: :۷۰ لتبين هم أن الله سبحانه وتغالى عالم با سیکون قبل أن يكون. 

وقوله: لولعم اگين 4 أي: الكاذبين في قولهم: إنهم مؤمنون. فالله تعالى إذا فتن الخلق 
علم من کان صادقًا في قوله ومن كان كاذبّاء وني هذا التحذير تحذير المرء عند وقوع الفتن بأن 
ارتد عن إيانه فيكون بذلك كاذيا. 

اللام في قوله: غلم لَه وقوله: #وَلْيعلمَنَ4 هذه للتوكيد وهي أيضا موطئة للقسم 
فتكون جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. 

الضوائد: 

١‏ في هذه الآيات الكريمت فوائد منها: الحكمة في ابتداء السور بالحروف الحجائية وقد 
تقدم لنا بيان ذلك. 

۲۔ ومنها : أن الله سبحانه وتعالى يختير المؤمنين؛ لويد الك صلق ا كعد 

؟- ومتهاء أن هذا الاختبار ليس خاصًا بهذه الأمةء بل هم ولغيرهم؛ لقوله: د الزن من 
لهم 4. 

٤‏ ومنها: أنه كما قيل: (عند الامتحان يكرم المرء أو يُمَانُ)» وأنه لا يعرف حقيقة المرء إلا 


رشنل عة لمكن 


بامتحانه فإذا امّحِنَ نبت كان ذلك دليلا على صدقه وإذا E‏ كان ذلك دليكا 0 كذبه 
وعدم صدقه. 

0 ومتها: إثبات العلم لله تعال؛ لقوله: فيعكم ااب ”ددرا 4. 

1 ومن فوائدها: انقسام الناس في الإيمان إلى صادق وكاذب» فالصادق هو الذي يثبت على 
إيهانه عند الامتحان» والكاذب الذي لا يثبت علي 
3 3 


© فال الل تعاليم: 


الم © 

قال المؤلف :1 ام حب لذن ناسَا يعات € الشرك والمعاصي لأسيو 4 يفوتونا فلا 
نتتقم منهم]. ظ 

قوله: اَم > حَيبَ» أم هته فة ؛ لأن (أم) تأي في اللغة العربية على قسمين: متصلة 
ومنقطعة» والفرق بينههما أن المتصلة بمعنى (أو) وأنها تأي بعد همزة التسوية وأنها تأتي بين 
متقابلین» لما ثلاث علامات» مثالها: قوله تعالى: سء عليه نذآم زرم [البقرة: 7[ 
ا ب دق ورا جه السو بو 
ومثلها کک وسو اء عليه اسعقر عفرن ت لهام لم مَمَتَعْفِرَ طم 4 [لمنافقون: 7]» ومنه أيضًا 
قوله تعالى: #سَوَاءُ علقم لجِرْعناً م صر صبرا € [إبراهيم: ۲۱]. 

RT‏ بمعنى بل ولا تقع بعد مزة التسوية ولا بين متقابلين فهنا 
#أمحَسِبَ € بمعنى: بل أحسب وهذا الإضراب إضراب انتقالي وليس إبطالا يعني: : بعد أن ذكر 
اله تعال وأذكر عل الذين حسبوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. 

انتقل سبحانه وتعالى إلى صنف آخر من الناس وهم الذين لم يقولوا آمنا ولم يؤمنوا بل هم 
يعملون السيئات ويظنون أن الله تعالى لم يحيط بهم قال تعالى: 3أ يبلن يعمل َالِ © 
ی ا ن ات وال ما روا حمل عر لأنه يسوء صاحبه 


البَمْسيرَالشمِين للعاكمة المت 
با يجد فيه من العقوبة الحاضرة والمستقبلة. 

وقوله: [الشرك والمعاصي] أفادنا المعلق أن الشرك هنا تعم الصغائر والكبائر فالكبائر أعلاها 
الشرك والصغائر ما دون الكبائر والمعاصي فهي تشمل كل ما يسوء فاعله من الشرك وما دونه. 

وقوله: [ سيفوا © يفوتونا فلا ننتقم منهم] السبق بمعنى الفوات كا تقول: سبقت فلالا 
يعني : EGG CTT‏ 
وأن الله لا ينتقم منهم» وهذا بلا شك سوء ظن بالله تبارك وتعالى ولهذا قال: سا 
کموک ) أي: : ساء حكمهم هذا وهو حسبانهم بأن الله تعالى لم يدركهم. 

نقول: ساء بمعنى بئس» وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم فيحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى 
مخصوص والمخصوص دائً) يحذف استغناء عنه أو لدلالة الفاعل عليه؛ ولهذا قال المؤلف: 
1[ € بشس» نابم غصوصء [ليحَكُمُو €ه]» وقد قدر المؤلف اهاء 
لتكون عائدًا إلى الملخصوص 

إذن الذي فاعل e‏ قال المؤلف: [حكمهم هذا]ء وكل فعل من الأفعال الجامدة 
التي للذم أو المدح تحتاج إلى فاعل وتحتاج إلى خصوص تقول مثلا: نعم دار المتقين الجنة» الفاعل: 
دارء الجنة هي المخصوص بالمدح» والجنة هذه إعراءها لك فيه وجهان أحدهما: أن تجعلها مبتدأ 
مؤخرًا والجملة خيرًا مقدمّاء والثاني: أن تجعلها خبرًا لمبتدأ حذوف تقديره: هي الجنة. 

يقول: [بئس ما کوت > * حكمهم هذا]» ولاريب أن ما حكموه وظنوه 0 
لا يليق بالله» فإن الله تعالی يقول في آيات كثيرة: وما هم يِمَعَجِرِينَ € [الزمر: ١‏ #وماكات 
لبشه :من شیو في لسوت وَلَافِ الْأَرضٍ €[فاطر: 4 4]» فالذين يستمرون في عمل السيئات 0 
أن لله تعالى لا يقدر عليهم ولا يتتقم منهم هؤلاء أضافوا والعياذ لله شرا إلى شرهم. 


ر 


قال المؤلف قال الله تعالى: 1 من کان بجو يخاف لقا آله ن أَجلّ أل 4 به لان 4 
فليستعد له وهو اسيع 4 لأقوال العباد اميم بأفعالهم]. 

قوله: #منكان بجوأ € لمن € هذه شرطية وجواب الشرط على رأي المؤلف محذوف تقديره: 
[فليستعد له]. ش 

قال المؤلف في تفسير [ #بَرْجُوأ © يخاف]ء وهذا جرف للفظ عن ظاهره والرجاء غير الخوف؛ 
الرجاء يعني الأمل وهذا هو الصواب معنى لاء أله © أي: يأمل أن يلقى الله عز وجل 
راضيًا عنه لفن َنَت ) کا في قوله تعالى: فی ان ولق رو قل ماک لكا لاوت رة 
بعبادة ربع لد © [الكهف: : ٠١١‏ وليس هناك ما يوجد فرق اللفظ عن ظاهره» بل إن المعنى: أي 
إنسان يرجو لقاء الله وأنه يلقاه وهو راض عنه» فإن الأمر ليس ببعيد. 


وقوله: : فلن أجل أنه 4 أي: المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حائلا بينك وبين لقائه سوف 


التْيرالحمِينإلعَلآمَة العَجمَيْن هم تَفسوْسُورَة العكّوت 
تأتي» ويحتمل قوله: إن أجل لَه 4 أي: المدة التي قدرها للقائه وهذا أحسن؛ فالمدة التي قدرها 
لله لابد أن تأتي» 1 َج أ 4 به] أي: باللقاء يعني أن اللقاء مؤجل فان كل شيء مؤجل 
بأجل معلوم, لت 4 اللام هنا للتوكيد؛ لأا واقعة في خبر إن ن أجل أله لأتِ € فهي 
للتوكيد وقد بينا في شرح «الألفية» أن محلها أن تكون في أول الجملة ولكنهم أخروها؛ لأن (إن) 
للتوكيد وكره أن يجتمع توكيدان متواليان وزحلقوا اللام إلى مكانها في الخبر. 

وقوله: لات € خبر (إن) ومع ذلك فهي مكسورة والمعروف أن خبر إن مرفوع فكيف صح 
ذلك؟ نقول إن (آت) اسم منقوص؛ لأن الاسم إما منقوص أو ممدود أو مقصور أو صحيح 
الآخر فهنا لأنها اسم منقوص أصلها لآني بالياءء فحذفت الياء وعوّض عنها بالتنوين فصارت 
لدتِ 4 وعلى هذا نقول: (آت) خبر إن مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره ‏ الياء 
المحذوفة _؛ لالتقاء الساكنين. 

وقوله: #هو» أي: الله سبحانه وتعالى [طالتِيعٌ € لأقوال العباد اليم بأفعاهم]. 
نعم السميع لأنه ذو السمع الذي لا يخفى عليه شيء» كل شيء من المسموعات فإن الله تعالى 
مدركها ى) أن السمع» وقد مر علينا أن السمع ينقسم إلى قسمين سمع إدراك وسمع إجابة) 
فالأول مثل EE‏ هدهع له قول لى حك في رَوْحِهَا * [المجادلة: »]١‏ والثاني مثل قوله 
تعالى: لن رق أسميع الدعاء € [إبراهيم: ۳۹] ومثل قول المصلى: سمع الله لمن حمده بمعنى: أنه 
استجاب وذكرنا فيا سبق أن سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام: 

منها: ما يقتضى التهديد. 

ومتهاء ما يقتضي النصر والتأييد. 

ومنهاء ما يقصد به جرد الإدراك. 

مثال الأول: قوله تعالى: لالَمَدُ سح ھکل ار الوا إن هه قير ون أعَيا€4 [آل عمران: 
۱ ومثال الثاني: قوله تعالى #إنَنى ممه کا اسع وار € [طه: 145 ومثال المقصود به مبحرد 


5 م ویو 


الإدراك قوله تعالى: قد سَ نهمل التي يلك ف رَعِجِهَا 4 . 

وكونه تعالى سميعًا هل يلزم منه إثبات الأذن؟ الجواب: لا يلزم کا أن كونه بصیرًا لا يلزم منه 
إثبات العين» ولكن العين ثبتت بدليل آخر» ولولا أن الله أثبت العين في دليل آخر ما أثبتناها 
نقول: لا يلزم من كونه سميعًا أن يكون له أذن كما لا يلزم من كونه متكا أن يكون له أذن ولسان 
وشفتان وما أشبه ذلك فإننا نعلم أن الأرض تحدث أخبارها ولا تحدث إلا بعد سماع وهل ها 
أذن؟ ما ها أذن حينها نعلم أنه ليس لها أذن» وهل لها لسان؟ ما نعلم أن لها لسان وعلى هذا نقول: 
لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن . 

فإذا قال قائل: قد ثبت في الحديث الصحيح: «ما ِن اله لِمَّيْءِ إِذَُْ ين حَسَنَ الوت عى 


بالْقرآن"». الجواب أن نقول: ما أذن له أي: ما استمع له ولا يلزم من هذا أيضًا إثبات الأذن؛ 
لأنه ما هو صريح والصفات ما يمكن أن نثبتها بالاحتال لكن لابد أن تكون المسألة واضحة 
وصرنحة. ش 
وقوله: #الْمَلِيِءٌ» يقول المؤلف: [بأفعاههم]» والحقيقة أن العلم يتعلق بالأفعال والأقوال 
أيضاء فتخصيصه بالأفعال فيه نظر؛ لأن ما يختص بالأفعال إن هو الرؤيةء أما العلم فإنه أعم 
يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأقوال ويتعلق بحديث النفس ويتعلق بكل شيء. 

أما جواب #من» في قوله : منکن بجوأ المؤلف قدّره بقوله: [فليستعد له] وجعله محذوقاء 
وعندي لا بأس أن نقول: إن جواب الشرط هو قوله: َالِ € ويكون بهذا المعنى أن الذي 
يرجو لقاء الله فإن سيأتي له ولا حاجة لنا أن نقدر لشىء محذوف؛ لأن الأصل عدم الحذف. وهذا الذي 
قدّره المؤلف مثل ما قدره في قوله تعالى: هلم نكاس عدوا لحيل نه رکه عل لبك © [البقرة: 
۷ قد تقدم أن المؤلف قدره بقوله: [فليمت غيظًا] وقد بينا هناك أنه لا حاجة للتقدير. 

الموائد: 

١د‏ من فوائد الآيت الكريمت:تكريم أولئك الذين يرجون لقاء الله؛ لأن ما رجوه فسيأتي. 

۲ ومن فوائد هاء إثبات ا لحزاء. 

؟- ومن شوائدها: إثبات يوم القيامة لقوله: إن أَجلَأَلٍ لت 4. 

٤‏ ومن فوائدها: إثبات اسمين من أساء الله جل وعلا وهما: السميع العليم. 

8 ومنها: إثبات ما تضمناه من صفةء فالأول تضمن صفة السمع والثاني تضمن صفة العلم. 

ثم قال تعالى: ومن دومصو لفو إن آنه قى عن لمكن 4 

قوله: #ومن لهد * قال المؤلف: [جهاد حرب أو نفس] أفادنا المؤلف ذه العبارة أن 
الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد حرب وذلك بجهاد الأعداء وجهاد نفس بأن تجاهد نفسك على 
فعل الطاعات وعلى ترك المحرّمات. 

وقوله: #قَإِنّما هد يد4 قال في معناها: [فإن منفعة جهاده له لا لله]» فالذي يجاهد - 
والجهاد بذل الخهد في الشيء ‏ لا يجاهد لله وإنا يعمل لنفسه؛ لقوله تعالى: # مَنْ جَمِلَّ صللا 
قلنفسهء» [فصلت: 45] وقول المؤلف: [فإن منفعة جهاده له لا لله] نعم له لأنه مأجور سواء 
جاهد نفسه أو جاهد غيره مع أنه إذا جاهد غيره قد تكون المنفعة أيضًا للغير» فإن هذا الغير في 


(۱) أي يحسن صوته به حال قراءته أو هو الجهر وقوله يجهر به تفسير له أو يلين ويرقق صوته ليجلب به إلى نفسه 
وإلى السامعين الحزن والبكاء وينقطع به عن الخلق إلى الخالق جل وعلا. «حاشية السندي على النسائى». 
(5) رواه البخاري (0١١7)؛‏ ومسلم (۷۹۲) من حديث أبى هريرة «هلثنه . 


مه و لی د الک د مه ن ل ا سي امسر ع 
ا اراتم 'للعلامةالعث 4 مرْسُورَة العتكوت 


الجهاد ربما يدخل في دين الله وحيتئذ يكون له منفعة» المهم: أن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع به - أي 
کے ءلم ساس 00 


بالجهاد ‏ وهذا قال: إن اله ميعن كمي )» هذا كالتعليل لقوله: انما هد تفي »» 
فالله تعالى غني عنه لا يتتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته. 


و سل مور جم دس 


وقوله: لى عَنِ ألْعَدلَمِينَ 4 معنى #غني* أي: الذي لا يحتاج إليهم بها عنده من الجود 
والسعة والتدبير للأمور فهو لا يحتاج إلى العالمين كلهم. 

قال المؤلف: [لاالعدلَمِينَ © الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم] فهو غني عنهم لا يحتاج 
إليهم قال تعالى :5 وما لقت أن وَألإنى إلا يدوي (2) مآ رد نهم ين رفو وما ريد أن 
يُطْعِمُونِ € [الذاريات: 251 41]» كذلك غني عن عبادتهم؛ لأن عبادتهم إن) عبادتهم تكون لهمء أما 
الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. 

وقوله : نال َي الجملة هنا مؤكدة بمؤكدين اثنين وهما: إن واللام لن اله لمن عَنٍ 


الضوائد: 
١‏ من فوائد هذه الآيت: أن الإنسان لابد أن يحصل له مشقة في القيام با يجب عليه لأن 
الجهاد معناه بذل الجهد لأدراك أمر شاق. 
-١‏ ومن فوائدها: أن من جاهد في العمل الصالح فإن جهاده لنفسه لا ينتفع الله به. 
۴ من فوائدها: إثبات غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه؛ لقوله: لقن لَه ينعن الْملهيت» 
[آل عمران: ۹۷]. 
٤۔‏ ومن فوائدها: أن من لم يجاهد فإن ضرره على نفسه؛ لأن إن كان منفعة الجهاد لك فعدم 
الجهاد ضرره عليك. 
ثم قال الله تعال: وال اموا وراو لصحت نگ نھر ساتم وله سارى 
م4 
قال المؤلف: قوله: [لوَالَدِبنَ منوا يلوأ آلضَلِحَاتٍ لَمْكيْريَ دهم سَحِعَاتهمْ € بعمل الصالحات 


ينهم بمعنی: حسر 2 


الصالحات]. 

قوله: وال ءامنا وعيو ايحت »هذا في مقابل ام حب أل يحَمَلونَآلَاتٍ أن 
سبش € أما هناك فيقول: وَين امنا ويوا آلضَلِحَتٍ )» والإيهان کا تقرر كثيرًا هو 
التصديق مع القبول والإذعان وليس مجرد التصديق. 

وقوله: #وَعَيِلُوا للحت # هذا في أعمال الجوارح فالإيهان في القلب وعمل الصالحات في 


الجوارح» و(العمل) يتناول الفعل والقول وبهذا ليس قسيًا للقول كا يقول بعض الناس فيقول: 


نيزتي للعلامة اتن ره مي فة مکوت 
قول وعمل بل إن قسيم القول هو الفعل» أما العمل فإنه يشمل القول ويشمل الفعل؛ فقوله: 
ليوأ ألصَّلِحَتِ ) إِذنْ يتناول الفعل والقول» مثل الركوع والسجود والصلاة والقيام والقعود 
فيها ويتناول الأقوال كقراءة القرآن والتكبير والتحميد وغير ذلك وقوله: ويوا للحت 4 
فهو صفة لموصوف محذوف تقديره الأعمال الصالحات» والعمل الصالح هو الذي جمع شرطين 
هما: الإخلاص والمتابعة» الإخلاص أن يقصد بعمله وجه الله» والمتابعة أن يكون في ذلك متبعًا 
للنبي بيه وضد الأول الإشراك وضد الثاني البدعة فلا تكون مشركًا ولا مبتدعًا. 

وقوله: كير عَنْهْمْ سيَْاتِهمَ 4 هنا قال: «الْكِيْرنَ ‏ والجملة جواب لقسم مقدر تقديره: ' 
والله لنكفرن فهي إذن مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. 1 

وقوله: لمر نهم سَيَاتهم 4 التكفير بمعنى الستر ومنه الكُفُرَى وهي القشرة على طلع 
النخلة فمعنى لثكفْرة نه سَيَعَاتِهِم 4 أي : نسترها والمراد بالستر لازمّه وهو العفو لكن نكفر 
عن سيئاتهم بإيانهم وعملهم الصالح؛ لأن الإيهان هدم ما قبله والعمل الصالح يقول الله فيه: 
« إن نتن كبا مالو عَنْهُ گور نکم ایک #[النساء: .]۳١‏ 

وقوله: لالْكَفرَنَ عنهُم سَيََاتِهِم4 قال المؤلف: [بعمل الصالحات] فأعماهم الصالحة تكون 
رة للسيئات قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الصَّلَوَاتُ امس وَاجْمْعَةٌ إل المع 
وَرَمَضَانٌ إل رَمَصَانَ مُكَفَرَاتٌ لا بَْنَّهُنَّ ما اجتيتٍ الکباو. 

وقال يكللة: «العُمرّةٌ إل العُمْرَةٍ كَمَارَةٌ لما بيهم فالأعمال الصا حة تكون بمنزلة الكقّارة 
للأعمال السيئة. 22 

وقوله: لوبهم أَحسَنَ € الجزاء بمعنى المكافأة على الشيء» وهذه يقال فيها بالنسبة للتوكيد 
ما قيل في قوله: تكم ). ٠‏ 

وقوله: #أَحسنّ 4 قال المؤلف: [بمعنى حسن] وكأنه فر من إشكال قد يوردالآية تدل على 
أنهم سيجزون أحسن ما كانوا يعملون؛ فالعمل الصالح حسن وأحسن فإذا كانت الآية أحسن ما 
كانوا يعملون معناه: أن الحسن لا ارون عليه؛ وهذا اول المؤلف أحسن بمعنى: حسن ما كانوا 
يعملون» ولكن نحن نرى أنه لا حاجة إلى التأويل وأن ما ما دلت عليه الآية أولى ما قدّره المؤلف 
وهو أن الله يقول: #وَلْنَحرِبسَهُمْ أَحْسَنَّ4 جزاء الذي كانوا يعملون فهو على تقدير محذوف 
لنجزينهم أحسن جزاء وأحسن الجزاء بيه الله تعالى في قوله: من جك بِلْسَكَةَ فل عقر 


(۱) رواه مسلم (۲۳۳)» وأحمد في (مسنده» (۷۱۲۹) من حديث أبى هريرة لنت . 

() لما وقع بينهما من الذنوب الصغيرة . 

(۴) رواه البخاري (۱۹۸۳)» ومسلم )۱۳٤۹(‏ من حديث أبى هريرة جلت » ولفظ البخاري (العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) . 


ال پال شمن لمعد العم ما الیم 


vw E‏ هه 


ا نفسو ة العتكوت 


مها © [الأنعام: 111 وقال تعالى: «تكز آذ نشی وهر ى سبي ل ان وگمکل کک : انت 
سبع سابل و في کل سب س ماه حبَة وله دف لمن ياء 4 [البقرة: ۲۹]ء فهذا أحسن الجزاء؛ ؛ لأن 
SS‏ 
ليس منصويًا بنزع الخافض كا قال المؤلف: [وهو الباء]» بل هو مفعول ثانٍ؛ لقوله ى4 
والمفعول الأول (هم) والنون في قوله #وَلجَرِيََّهُمَ 4. للتوكيد هذا هو معنى الآية الكريمة» أي 
أن الله وعدهم بأمرين: بتكفير السيئات بالأعمال الصا حة وبالجزاء على هذه الأعمال أحسن جزاء 
يعْطونه وذلك أن تكون الحسنة بعشر أمثا ها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ٤‏ 

وقوله: أَحَسَنَالَذِىَكَانوايَسْمَلُويَ © يقول المؤلف : [وهو الصالحات] فهذه الأعمال الصالحة 
التي يعملونها يجازيهم الله عليها أحسن جزاء. 

الطوائد : 

١‏ من فوائد هذه الآيت: فضيلة الإيان والعمل الصالح. 

۲ ومتها: أنه ُكفر السيئات بالعمل الصالع والمراد بالسيئات الصغائر؛ لقول ابي 2 

«الضلوات اف وا لل ال وَرَمَضَان إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ لا بيهن مَا اجْتْييتِ 


2 


ع الف 
الكبائر 
۳ ومنها: أن جزاء الله تعالى أفضل من عمل المؤمن وأحسن؛ لقوله: وزد سه بهم صلی 
8538 ر3 يَعَمَلُونَ #. 


1 - ومنهاء أنه لا بد في العمل من أن يكون صا ًا والصالح ما جمع شرطين: الإخلاص لله عز 
وجل والمتابعة للرسول يك فإذا لم يكن حصا فهو فاسد وإذا لم يكن على وجه الشريعة أيضًا فهو 
فاسد قال النبي عليه الصلاة والسلام : من عل عملا ليس عَلَيْهِ مون فهو ر" . 


لقف 


قال الک تعاليم: 


. كما في الحديث الذي رواه البخاري (5177)) ومسلم (۱۳۱) من حديث ابن عباس ت‎ )١( 


:هك ا اک ا 34 ٍَ 


1 
© الس © 
س که 
او ص ر 


قوله تعالى: وتا لضن لدد حْسَنًا » لما ذكر سبحانه وتعالى مجمل حقه وما توعد به 
المخالفين وما وعد به المنافقين قال: 3 ووصَيتا لضن لدي وصيناه بها أي: عهدنا إليه ا 
والوصية إنها تكون في الأمور الهامة. 

وقوله: يلدي € أي: أمه وأبيه. 

وقوله: #حسّنًا € قال المؤلف: أي إيصاء ذا حسن بأن يبرها]ء فعلى رأيه يكون قوله 
#حْسَنًا 4 وقفًا بمحذوف أي إيصاء حُسنًا 

و(حسن) معلوم أنها ولعت وا CES‏ ا 
وهو ذا حسن هكذا قال المؤلف؛ ويحتمل احتالا قويا أن حسنا هذه منصوبًا بنزع الخافض أي: 
عهدنا إليه بحسن وأن الحسن هنا بمعنى الإحسان كا قال تعالى في آية أ أخرى #وَوصَيًا لاضن 
بولديوإخستًا #[الأحقاف: ]٠١‏ وهذا أقرب من تقدير المؤلف. 

والمؤلف يريد به أن يكون الحسن وصقًا لإيصاء الله والصواب أنه وصف للموصى به أي 
وصيناه بأمر ذي إحسان كما قال تعالى: #وَوَصَّيما الان بولديه إِحَسَننًا. 

وقول المؤلف: [بأن يبرهما]» البر هو الإحسان بأن بحسن إليهما بالقول وبالفعل وبالمال والمال 
حقيقة من الفعل فيحسن إليهم| بالقول؛ لقوله تعالى: #وقل لَّهُمَا مَواحكَرِيمًا 4 [الإسراء: *1] 
وبالفعل لقوله تعالى: $ خض هماجح لدل يحم #[الإسراء: 4 7] » وبالمال $ وءَاتِ دا 
ار حقّة حَفَه وَألَمِسَكينَ € [الإسراء: 17] فمثلا إذا كان الإنسان يحسن على والديه بالمال وقد 
أغرقهما إغراقًا بلمال لكنه جاف معهها في الكلام فهذا لا يكون بارا حتى ولو أغدق عليه بالال» 
كذلك من كان معهم رءوفا لينا بالقول مغدقًا هما بالمال لكن لا يخدمه) بنفسه إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك فإنه ليس يِبّارٌ فالبر لابد أن يكون بالقول والفعل والمال. 

قال تعالى: لون هدا 4 أي: بذلا جهدهما ومعناها الإلزام والإرغام والإحراج. 

وقوله: عل أن ترک بی © [لقران: : 16] يعني: أمراك بالشرك وبذلا الجهد في ذلك بالإلزام عليه 
بالإحراج تارة بمدح الشرك وتارة بذم التوحيد وتار بالإلزام والإرغام وتارة بالتعهد بالقطيعة إذا 
جاهداك على هذا يقول الله تعالى فلا عمسا لاذا؟ لأن حق الخالق مقدّم على حق المخلوق 


1 


التشيرا شمن للعَاكمَةَالعْكمَيْنَ هي فين رس وة الكت 
والإشراك بالله ظلم في حق الخالق كا قال الله تعالى #إرك العَرْلِك لظم عَظِيمٌ € [لقران: ۱۳] فلا 
يجوز أن تفرّط في حق الله من أجل حق هؤلاء . 

وقوله طلتُشرِكَبى» هي مثل قوله 8 وَإِن هراك ع أن شرك بی ). 

وقول المؤلف: #أن شرك بى ما لَك يو * [أي بإشراكه #عِلْمَ © موافقة للواقع] هذا لا 
مفهوم له. 

قد يقول قائل: قوله تعالى: #أن شر بى ما س لک بو عِلْم فلا طِِمَهُمًا 
تشرك بي ما لك به علم فأطعه]؟ 

نقول: ظاهر الآية تدل على أن الإشراك تدل على قسمين: إشراك ليس به علم وإشراك به علم» 
فالإشراك الذي به علم يجوز والإشراك الذي ليس به علم لا يجوز!! قلنا: ليس الأمر كذلك؛ 
ولكن هذا بيان للواقع أن كل شرك بالله فإنه لا علم به عند الإنسان قال الله تعالى: کوان دشرا 
شه مَل ِلَب سَلْطدئًا 4 [الأعراف: ۳۳]» ومعلوم أن الله ما جعل شركا فيه سلطاناء فكل الشرك 
ليس فيه سلطان» بل إن الشرك قد أقام السلطان والعلم الصحيح على أنه باطل» فصار معنى 
قوله: مالس لَك يِدِءعِلَمُ € أنه موافق للواقع فيكون كالتعليل لتحليل الشرك كأنه يقول على أن 
تشرك بي والحال أن الشرك ليس لك به علم؛ فإن الشرك قطعًا لا يمكن أن يقوم الدليل على 
وجوده؛ بل إن الدليل الصحيح على انتفائه فإن الله تعالى لا شريك له فلا تطعه) في الإشراك» لو 
قال الوالد والوالدة مثلًا: إذا لم تشرك فإننا نقاطعك ولا نكلمك ولا نأتي إلى بيتك ما تقولون في 
هذا؟ لا تطعه) مها كان الأمر فهذا معنى قوله: #وَإِن هدا &. 

قوله: إل مرکم ديك ِمَهُْرْتصَمَلوْن 4 يعني: نت وهماء والمعنى: ولا تظن أنك 
بمعصيتك فما يلحقك إثم في هذا فإن مرجعكا إِلّ يوم القيامة. 

وقوله: فاشك يمار تصْمَثُوْنَ 4 والمراد بالإنباء هنا لازمه وهو المعاقبة والمؤاخذة فأنت 
بقيت على التوحيد فتجازى جزاء الموحد وهما بقيا على الشرك فيجازيان جزاء المشرك بل أبلغ من 
ذلك يجازيان جزاء المشرك الداعى إلى الشرك؛ لأن) ما جاهداه على الإشراك إلا وهما مقيان علي 
ومصان عليه فيكون في هذا جزاءان فيكون عليه| عقوبتان إحداهما عقوبة على إشراكهماء والثاني 
عقوبة على دعوته) إلى الشرك بل ليس دعوة فقط بل مجاهدة الولد على أن يشرك. 

وقوله: ليمي يِمَاَكُسْرتصْمَلُوْنَ 4 المراد بالإنباء لازمه؛ ولهذا قال المؤلف: [فأجازيكم به]. 

الضوائد: 

١‏ من فوائد الآيت الكريمت: وجوب الإحسان إلى الوالدين بالقول والفعل والمال. 

١‏ ومن فوائد الآينّ الكريمت: إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى؛ حيث وصى الإنسان 
بوالديه. 


* فإن جاهداك على أن 


1 تكد سود الع 


الس زاتمي للعامة المت تَفسِيرسُورة 
<< "ومن فوائد الآيت الكريمت: أن للوالدين حمًا وإن كانا كافرين. 

٤‏ ومن فوائد الآينّ الكريمت: أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”"؛ لقوله :#وإن 
لهاك شرك مالس لك بعلم امهم 4. 

0 ومن فوائد الآييّ الكريمت: وجوب طاعتها في غير معصية؛ لأنه إنما بى عن طاعته) في 
المعصية حيث إنه نبي المرء عن طاعة الوالدين في الشرك وأمر بطاعتهم في غير الشرك» ومعلوم أن 
المنهي عنه طاعته) في المعصية وهي أعم من طاعته) في الشرك» ونرى أن طاعته) في الواجب 
واجب؛ لأن الله أوجبه مثل لو قال لك الأب: قم صل مع الجماعة وجب عليك أن تصلي» طاعتههم| 
فيم ليس فيه طاعة ولا معصية هل تدل الآية على الوجوب أم لا؟ 

ما تدل على الوجوب ولكن تدل على الوجوب إن كان في طاعته) إحسان إليهماء فإن الآية 
تدل على الوجوب؛ لقوله: ويال ولإ سانا € فإن لم يكن في طاعتهم| إحسان فالآية لا تدل على 
الرجوب؛ ولهذا قال شيخ الإسلام: إن طاعة الوالدين إنما تجب فيا هما فيه منفعة وليس عليه فيه 
مضرة» والآية تدل على ما قاله الشيخ لأن الله هى عا لو كانت الطاعة في معصية وسكت عن 
طاعتهما في غير معصية بحيث إن كانت تتضمن الإحسان إليهما فهي واجبة؛ لقوله: يلول 
ِحَسَانًا € فإذا أمرك أبوك مثلًا وقال لك: اذهب واشترٍ من السوق شيئًا كان ذلك واجبا عليك؛ 
لأنه من الإحسان إليه فيجب عليك أن تفعل» وإذا أمرك أبوك ألا تصاحب فلانًا لأنه مستقيم فلا 
يجب عليك طاعته؛ لأن في ذلك مضرة أو على الأقل عدم الانتفاع منه ولكن ليس فيه منفعة له. 
لكن لو قال لك: لا.تصاحب فلانًا لأن فلانًا بينه وبين أبيك عداوة شخصية وأنت ما عندك منه 
مصلحة أو منفعة ولا عليك مضرة يجب طاعته؛ لأن مصاحبتك لعدو أبيك يغيظ أباك فيكون في 
ذلك منفعة. ٠‏ 

فالمهم الآن: أننا نقول القاعدة في هذا الأمر أنه| إذا أمراك بمعصية لا تطعهماء لكن لو قال لك 
أبوك: لا تحج هذا العام وأنت قادر على الحج بالك وبدنك ولم تؤدٍ الفريضة لا تطعه فيجب 
عليك أداء الحج ولو لم يرض أبوك» لكن إذا أمرك ألا تحج هذا العام حج نفل وما له مصلحة في 
هذا ننظر إلى حال الوالد فلعله ليس معه من يخدمه إلا ولده ولهذا نقول: يجب عليه طاعة والده. 

مسألة: لو قال لك أبوك: طلق زوجتكء لا يجب عليك أن تجيب إلا إذا كان هناك مصلحة 
شرعية مثل أن يكون الزوج اطلع على أمر ما لا يتحمل أن تبقى زوجته معه» أما فعل ابن عمر مع 
أبيه» فالإمام أحمد لما سأله الرجل عن الرجل يأمر أو أن أباه أمره بأن يطلق زوجته قال: لا تطلقها 
قال: أليس عمر أمر ابنه أن يطلق زوجته فأمره النبي يك بتطليقها”” قال: نعم حصل هذا ولكن 


> 


. )۷١۲١( صحيح: انظر «صحيح الجامع»‎ )١( 
»)۷۲٠۳( والطيالسى في «مسنده» (۱۸۲۲)» والحاكم في «المستدرك»‎ »)٥۱۳۸( حسن: رواه أبو داود‎ )۲( 


.5 4 ر | > ت 
لمن العامة الجتم بن 


هل أبوك عمر؟! 
إذن الآية الكريمة تدل على تحريم طاعة الوالدين في المعصية ويجب طاعته) في غير معصية؛ 
وعلى هذا فلا تجب طاعته) إلا إذا كانا داخلا في أول الآية إذا كان في ذلك إحسان إليهما كانت 

واجبة لقوله بودي خسن 4. 

1 من فوائد الآيت الكريمة: أن حق الله أعظم من جميع الحقوق وهل يدخل في ذلك حق 
نبيه؟ نعم يدخل فيه» فحق النبي ية عليك أعظم من حق والديك. 

۷ - ومن فوائد الآيت: أن الإشراك بالله لا يمكن أن يقوم عليه دليل» فالأدلة كلها على خلافه 
وبطلانه. 

۸ - ومنها: إثبات البعث والرجوع إلى الله لقوله: إل مرَحعَكُم € . 

۹ ۔ ومتها: أن الإنسان مجازی بعمله لقوله بسي بماکتر مود . 

٠‏ - ومتهاء إثبات علم الله؛ لقوله: دِيم € لأن الإنباء هو الإخبار ولا يكون الإخبار إلا 
عن علم. 1 

2 قال الله تعالى: #والَذين ءامنوأ وعِيملُوا صلخت لد نهم في َلصَّلِحِينَ € بين الله فيا سبق أن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكمّر الله عنهم سيئاتهم ويجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون» هنا 
جزاء آخر وهو أنه يدخلهم في الصا حين واللام في لندخلنهم موطئة للقسم والنون للتوكيد 
فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات. 

وقوله: دنهم في ألصَلِحِينَ * أليسوا هم صالحين؟ بلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ 
لكن المراد بالصالحين هنا الذين سبقوهم ودلوهم إلى خير وهم الأنبياء والأنبياء لا شك أنهم من 
الصالحين وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقابلون النبي بي في المعراج وكانوا يقولون: 
مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح”" فوصفوه بالصلاح وكذلك أيضًا في سورة الأنبياء قال:' 
« اَذَكَه ف ينا نهم مى الصصطحيت4 [الأنبياء: 47] ولا شك أن أخص الناس في 
وصف الصلاح الأنبياء لأنهم صالحون مصلحون عليهم الصلاة والسلام. 

قال المؤلف جال : [#في ألصّديجين# الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم معهم] قوله: 
[والأولياء] فيه نظر؛ لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأولياء قال الله تعالى #آللّه وَل 


ل تفش رس وة العتكوت 


والبیهقی في «الكبرى» »)١47170(‏ ولفظ أبى داود: (حدثنا مسدد ثنا يحبى عن ابن أبي ذئب قال حدثني 

خالي الحارث عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها 

فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر النبي كل فذكر ذلك له فقال النبي بلل: «طلقهاء. وحسنه الألباني في 

«صحيح الترغيب والترهيب» ١ .)۲٤۸۷(‏ ش 
)١(‏ رواه البخاري (۲٤۳)ء‏ ومسلم (171) من حديث أبى ذر لته . 


5 ووس ء 


مو اجب 


الم رال تمن للعلمة 


زر ره | 1 َو 


را م تعره عرس برو 


لدت امنا رر EEE‏ لور © [البقرة: 01؟] وقال سبحانه وتعال آلا اک 
ويه لَه لا وف مھم وکا هم روت © آلییے اموا واوا بعر © [يونس: 
[٦۳ ۲‏ وقال تعالى : إت وریہ ا وأ اموأ € [المائدة: »]٥ ١‏ لکن قلن قلنا الأنبياء؛ لأن 
مرتبة الأنبياء أعلى من الأولياء. 


الطوائد: ٠‏ 
١‏ من فوائد الآيي الكريمت: فضيلة الإيان والعمل الصالح. 
"- ومنهاء أنه يتوصل بها - أي بالإيهان والعمل الصالح ‏ إلى اللحوق بالصا حين؛ لقوله: 
دته الجن 4. 
۴ من فوائد الآيت الكريمة: أن الإييان وحده لا يكفى للحوق بالصالين. 
5- ومنهاء أن العمل لا ينفع آلا إذا كان صالحا وهو ما جمع شرطين: الإخلاص لله ومتابعة 


الرسول ياد 

ثم قال تعالی: ون الا من فول کارا دوف أو جعلفتتة الاس یداب آله و 
جاه صم ريلك لوأو كتا ڪا معكم او هاعم ماني صو رامين 4 

قوله تعالی: # وین الاس من مول ءام کاب ا 4 و هنا للتبعيض فى ر ومن # 
مبتدأ مؤخر من #يقولٌ 4. 


ا 


وقوله #من يمول ءا ما معناه: أنه يقوله بلسانه ولکنه لم يترسخ الإيان ني قلبه وهذا قال 
تعالى: م 20020 هَذَا اله € فهو يقول بلسانه آمنا بالله. 

وقوله: مَاِدا أوذى ف آنه 4 أي : :الحقته أذية #فٍ آله € أي: في دين الله الذي كان يعتنقه ويحتمل 
أن تكون (في) للسببية 59 بسبب الله أي: بسبب قيامه بدين الله» والمعنى واحد سواء كانت 
للظرفية أو للسببية» ##فَإِدًاً وى في أل هذا شرط والجواب: #جَعَلَفِتَمَةَ لتاس € [أي: أذاهم 
له] ڌا اله في الخو ف منه فيطيعهم فينافق] فيجعل فتنة الناس أي: إيذاءهم له؛ لأن إيذاء 
المؤمن من غيره فتنة» فإن بعض الناس - نسأل الله العافية - إذا أوذي ما يصبر بعض الناس إذا كان 
مؤمنًا وحصل له أذية ما صبر وارتد وبعض الناس الذين فيهم قوة لو أُوذي يصبر ويزداد قوة في 
إيمانه» لكن الذي قال: آنا أومن بالله ما آمن إِيانّا راسحًا في قلبه. ا 

وقوله: #جَعَلَفِئَئةَ لاس كعذًاب أله 4 فيجعل هذا عذابًا في الخوف منه» ماذا يقول له يرتد 
بسبب هذا الإيذاء يقول: : هذه عقوبة فأنا أرجع عما أنا عليه» وحينئذ ينافق ولكنه مع هذا يدعي 
أنه مؤمن متى يدعي أنه مؤمن #ولِين جاه حرم ريلك لمو لوت ڪا معكُم 4. 

يلاحظ في قوله: #ولين * يقول المؤلف: [لام القسم] وإن شرطية و*جاء * فعل الشرط 


رانين اة الكين وة المت 


وجلة مولن جواب القسم» فإذا اجتمع قسم وشرط فابن مالك يقول: 
وَاخْذْفْلَدَى اجهَع شَرْطٍ وَكَسَم ‏ جوب م اأخزته فهو مرم 

وهنا الذي تأخر الشرط فحذف جوابه؛ لدلالة جواب القسم عليه. 

قال المؤلف: لوكين باه َس للمؤمنين ين ريلك € فغنموا] لون هذه جماعة فعاد 
الضمير على مَن€ في قوله تعالى: < هنالاس يمول دَامَنَا اله [البقرة: ۸] باعتبار المعنى» وعاد 
وعاد على لمن في قوله #مَنِيَقُولُ € وم يقل من يقولوا باعتبار اللفظء وقد مرت علينا هذه القاعدة 
غير مرة وقلنا: إنه إذا جاء اسم الموصول أو اسم الشرط العام للواحد والجماعة فإنه يجوز في ضميره أن 
يكون مجموعا وأن يكون مفردًا فإن كان مجموعا يعنى أن يُراعى فيه اللفظ والمعنى فإذا كان اللفظ صار 
مفردًا وإذا كان المعنى صار بحسب ما يراد به في المعنى وسواء ذلك كان في أسماء الشرط أو في الأسماء 
الموصولة» وعندنا الآن اسم موصولء أما أسماء الشرط فقد قال الله تعالى في سورة الطلاق ومن 
يو کیو ہل ملحا گر نة ساد دحل جد ری ين تخا نهر 4 [التغابن: 4] وهنا راعى 
اللفظء وریت فما € راعى المعنى #أبدا َد آنه € [الطلاق: »]1١‏ راعى اللفظء ففي 
هذه الآية مراعاة اللفظ ثم مراعاة المعنى ثم مراعاة اللفظ مرة ثانية. ٠‏ 

قال تعالى:1 لول حذف منه نون الرفع لتوالي النونات والواو ضمير الجمع لالتقاء 
الساكنين]» وبقيت الضمة في لول 4 دالة على الواو المحذوفةء [#إإِنَا حكن مَعَكُمْ € في 
الإيهان فأشركونا في الغنيمة] هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ إذا أوذوا في الله ارتدوا على أدبارهم ووافقوا 
من آذاهم» ولكنهم إذا أصاب ال مؤمنين نصر قالوا: لإ نامكم € يعني: نريد أن يحصل لنا 
ما حصل لكم من الغنيمة 

قال الله تعالى ردا عليهم: وکس هبعلم مان صُدُورالْعَلَمِينَ € الجواب؟ بلى . 

قال الله: عَم 4 قال المؤلف: [أي: بعالم] وسبق لنا هذا لا يعتبر تفسيرًا ولكنه تحريف؛ لأن 
بعلم 4 أبلغ من العالم فكيف يردها إلى عام وهو أنقص؟! 

وقوله: يما في صَدُو رِالْعْكِمِينَ» المراد با في صدورهم أي: قلوبهم» يعني: أعلم بقلوب 
الناس أن القلب محله الصدر والقلب محل الإرادة وفي هذا دليل على أن محل التصديق والتكذيب 
هو القلب. 

وقوله:طيمًا في صُدُورٍ» من الإيهان والنفاق الجواب بلى وعلى هذا فنقول لهذا الذي قال إني 
معكم لست معهم في ال حقيقة وذلك بأنك كافر بالله عز وجل حين) ارتددت حين) أوذيت. 


. )٤۳ /۳( «شرح ابن عقيل»‎ )١( 


الموائدك: 

١‏ من فوائد الآيت. أن الإيمان باللسان لا ينفع. 

۲ ومنهاء حكمة الله تعالى في ابتلاء المرء في أذية الناس له بإيمانه. 

۴ء ومنها: أن الابتلاء هو الامتحان الذي يتبين به الصادق من غيره وإلا لكان كل واحد يقول: 
أنا مؤمن. 

5- ومتهاء أن من لم يرسخ الإيمان في قلبه رجع عنه إذا أوذي فيه. 

9 ومنها: أن المنافقين يدعون مشاركة المؤمنين عند الرخاء ويفارقونهم في الشدائد. 

ومتهاء أن النصر من عند الله. 

۷ ومنها: التحذير من النفاق؛ لقوله: ويس مهلم ياف ص سَدُورالْعلمِينَ 4. 

وقال بعد ذلك:# ولع لمن آله لر اموأ ولع امنَالمتفقير 3 

قوله: # ولیع ن انه اکر »اموا أ* أي: وليعلمن الله في المستقبل لا في الماضي؛ لأن المضارع 
إذا دخلت عليه نون التوكيد جعلته في المستقبل» والجملة هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي: 
AA TS‏ 

مه المراد به علم المشاهدة والمجازاة؛ لأن الله تعالى عالم با منافق وبا لمؤمن من قبل» هذا لكن علمه 

م ا اا 
مجازاة إلا بعد الاختبار وعلمه اللاحق يترتب عليه المجازاة» فإذن كل) رأينا أن الله عبر عنها في 
القرآن عن علمه في المستقبل فإننا نحمله على علم المشاهدة والمجازاة وليس على العلم السابق في 
الا أن الم الان في الأزل بهذا ابت يمن قل أن علق الناس افصلا عن كرنه فضا من 
جل SE‏ العل الذي يان تب عليه المجازاة والمشاهدة ما كان بعد ذلك ووقع. 


پر * fs‏ ا 


قال تعالى # ولمعلمن اله الذي بت ءامنوأ# قال المؤلف: [بقلوبهم]ء يعني: لا بألسنتهم والذي 
ورور 


N‏ ءَامَكَا اسه * هذا إيهان باللسان» ولكن هذا الإيان باللسان لا 
ينفعهم عند الله» صحيح أنه ينفع في الدنيا ولهذا لم يقتل النبي صل الله عليه وسلم المنافقين مع 
راتس عو ااانا د لامر لاساو ولو اولي لكان ودياك ريه إل اد 

يقتل المسلم بحجة أنه منافق مع أن قلبه لا يعلمه إلا الله؛ ولهذا قال الرسول جليه الصلاة 


هت ريض دوو 


والسلام :لا يتَحَدَّثُ التاس أن ححْمَدَا يقل أَصْحَابَهُ”'2”": والحمد لله أن هذا هو الشرع؛ لأنه لو 


)١(‏ قال النووي في «شرحه على مسلم»: (فيه ما كان عليه ية من الحلم» وفيه ترك بعض الأمور المختارة» والصبر 
على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه. وكان ية يتألف الناس» ويصبر على جفاء 
الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين» وتتم دعوة الإسلام» ويتمكن الإيهان من قلوب المؤلفة» 
ويرغب غيرهم في الإسلام). 


اتشوااتينل اة فتن همي فرش وة لکوت 
كان الأمر كذلك لكان كل واحد من الولاة الظلمة في عصرنا هذا يرى شخصًا متدينا يقول: إنه 
منافق مراءٍ وهو كافر بالباطن ثم يقتله» ولكن من نعمة الله تعالى أن الشرع جعل الحكم في هذه 
الدنيا على الظواهر أما في الآخرة فعلى السرائر. 

قال تعالل: «وَلبَعََمنَأمَهأ مایمن ْدَقَو € [فيجازي الفريقين] فالمؤمن يجازيه 
جزاء المؤمن والمنافق يجازيه جزاء الكافر وجزاء المنافق أنه في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله قال 
تعالى 9# إِنَألْفِقِينَ ف درك ألْأسَصَلٍ من لار ون جد لَه تًا €[النساء: .]١48‏ 

قال المؤلف: [واللام في الفعلين لام قسم] والفعلان هما في قوله: وَليَلمِنَأمَهألذييت ءامنا 
وَليعَلَمَنَألْمتفِقِيرت € فهي لام قسم والجملة على هذا مؤكدة بثلاث مؤكدات. 

الموائك: 

١د‏ من فوائد قوله: # وَلِِحَلمنَأسَّهُ4 أن الحكمة من الامتحان إظهار المؤمن من المنافق. 

'- ومنهاء إثبات النفاق؛ لقوله: ولع لمَنَالْمفِقِيرت 4. 

۴ ومنها: أن المنافقين ليسوا بمؤمنين؛ حيث جعل الله المنافقين قسيًا للمؤمنين» وقسيم الشيء 
خلاف الشىء. 

٤۔‏ ومنهاء إثبات علم الله سبحانه ؤتعالى با في القلوب. 

0 ومنها: أن الإيهان محله القلب وليس الجوارح؛ إذ لو كان في الجوارح لكان المنافقون مؤمنين 
فالإييان محله القلب. 
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© قال الک تعارم: 


© الف چ 


قال الله تعالى: # وَفَالَ ال حكفروأ لار ءامو انيعو سا . سيا [ديننا] وهذه 


من الدعايات والدعوى من الباطل يقول الكفار للمؤمنين الذين آمنوا بالرسول بإ اتبعوا طريقنا 


د ري سا 


3 رواه البخاري (۳۳۳۰)» ومسلم (75085) من حديث جابر بن عبدالله جلت‎ )١( 


البتسبرالحمِينللعَلامَةالْجتمَيْن < سوه العدكوت 


وقوله: # ولب لیل خطينكم # اللام لام o‏ 
وإنما جعلوا الخبر بصيغة الأمر لإظهار الالتزام هم بذلك يعني: بدلا من أن يقولوا ونحن نحمل 

فكاتهم قولوت تارم اننسينا ذلك فرج الأمر إليها لويل أب َسيل حَطَنيَكُم © والخطايا جمع خطيئة 
وهي ارتكاب الإثم يعني: ارتكابكم للإثم نحن نتحمله. 

قال المؤلف: [في اتباعنا إن كانت» والأمر بمعنى الخبر] قوله: [إن كانت] إنما قدّرها المؤلف؛ 
لأن هؤلاء المشركين الذين دعوا إلى متابعتهم لا يعتقدون آم على خطأ فهم يقولون للمؤمنين: 
اتبعوا سبيلنا وإن كان لكم خطايا في هذا الاتباع فإننا نتحملها فالتقدير الذي ذكره المؤلف واضح 
من الآية؛ لأنهم لو كانوا يعتقدون أنهم إذا رجعوا إلى الشرك أو إذا دخلوا في الشرك كانوا خطئين 
ما دعوا إلى ذلك فقولهم ونحمل خطاياكم يعني إن كان لكم خطايا بدخولكم في الشرك فإننا 
نتحمله» تضمن هذا الكلام دعوة ودعايةء أما الدعوة فقولهم اتبعوا سبيلنا والدعاية بتزيين هذا 


م 


الأمر هم بقوهم: #وَلْتْحيلٌ لحمل خَطينكم € يعني ما عليكم شيء قال الله تعالی مکذبا لما دعوه: 

وما هم ملت من خطيهم نشی َء € ما نافية وهي هنا حجازية ودخلت الباء في خبرها 
على حد قول ابن مالك في «الألفية»: 

وعد ما ولس جر ذا ار 

فهنا قال: وما هم حملت 4 وإنا أتى بالباء الزائدة إعرابًا لتأكيد النفي أي أن هذا أمر 
مؤكد. 

وقوله: #مّن قَيْءٍ # (من) حرف جر زائد أيضًا وفائدة زيادتها تأكيد العموم سواء كان هذا 
الشيء ء قليلا أو كثيراء أما قوله: لي 
الوصف إذا سبق النكرة صار حالًا منه وإن تأخر صار نعبًا 

يقول: رما هم يحمي من حَطليهم ينی نْء * أي: ا ا دا 
هذا خبرا عن حكم شرعي أو عن حكم شرعي قدري؟ 

م 1 
تَرْمْوَازِيَة و خُر € [فاطر: ۱۸]» أما عن كونه حكم قدري أيضّاء فلأن هؤلاء لو قالوا 
کاذبون لو قالوا نحن نحمل خطاياكم فإنهم كاذبون في ذلك؛ لقوله تعالى: د برا لدي أتَيعُوأ 29 
مِنَ الذي أَتَبَعُوا 4 [البقرة: 113] فهم لو قالوا ما هم بحاملين فكأن الله تعالى يكذبهم يقول: 
#وما هم ملک ا 42 ان با إسائره نه الوا اتضارت هله 201 E a‏ 
شرعيا وللنفي حكمًا واقعيًا فهم في الشرع لايحملون أوزارهم وهم في الواقع لا يحملون أوزارهم 


(۱) «شرح ابن عقیل» (۱/ ۳۰۸) . 


أيضًا الو الوا ما صدقوا ما هم بحاملين من خطاياهم شيئًا 5 يريدون أن ا 
ويغروهم. 

وهذا قال: َه گا زيوت 4 أي: في قوهم: لحيل حَطَليَكُم € لو قالوا ما يُصدّقون 
كما أخهم بالنسبة إلى الله عز وجل ما يمكن أن يحمل أوزار هؤلاء لهؤلاء قال تعالى: #وَلَاتزر وازيةٌ 
وندَأخْرئ ). 

ولا كان قوله: نهم لَكدبُت 4 قد يوهم أنهم لم يحمّلوا شينًا من أوزارهم أي: أن الدعاة 
لا يتحملوا شيئًا من أوزار المدعوين قال: 

وقول رييت اناكم وتاک تح أا © ل وليك € الفاعل الدعاة والمدعوون 
والجملة هذه مؤكّدة بالقسم واللام والنون» «أَنقأطَم4 أوزارهم يعني: عقوبة الذنوب وسميت 
الأوزار أثقالا؛ لأا تثقل - والعياذ بالله ‏ صاحبها. 

وفي قوله: ِنَم 4 الضمير في (هم) يعود إلى الداعين يعني: ليحملن هؤلاء الدعاة أثقال 
أنفسهم وأيضًا:# وأنقا متام 4 أي: أثقالا أخرى مع أثقاهم وما هي | الأثقال الأخرى؟ لك 
دعوتهم» قال الله تعالى: # یخم لوا آورارھ هم كام يوم المد OF‏ رالا 
عار الاك مَارْرُورت €[النحل: ٥‏ فهم يحملون أثقالهم كاملة» أما أثقال 0 
كاملة ولو حملوها كاملة ما بقي للمدعوين شيء؛ ولهذا هنا قال: لوقا اماماي € أثقالا بالنكرة 
وني الآية الثانية قال: وه ين أوزار أت يلبهم 4 وذلك لأن الداعي لا يتحمل وزر الماعو 
كاملا لو تحمله كاملة ما بقي للمدعوٌ شيء ولكنه يكون لهذا ولهذا عيادًا بالله. 


1 


وقوله: لتقا مع تَا € لدعوتهم إلى الضلال وكل من دعا إلى ضلالة فله مثل وزر من 
عمل بها من غير أنه ينقص من عملهم شيء. 

قال المؤلف: #1 وأقالا مح تمالم € بقوهم للمؤمنين: يعوا © وإضلاهم مقلديم]» 
والمقلدون هم الذين اتبعوهم؛ لأن الكفار مجتهدون ومقلدون يعني: رؤساء ومقلدون قال الله 
ال «وَجَعسهُ أِمَّهِدَ يتغورت إل ألتارٍ #[القصص: »]4١‏ والإمام له مأموم أي: له مؤتم 
به يدفعه» فالكفار لهم رؤساء وهم مقلدون فهؤلاء المقلدون يحمل الرؤساء من أوزارهم ما 
يتحملون كذلك من أوزار الذين يضلونهم بغير علم» لكن إذا دعا شخصًا ولم يقتد بهم فإنهم 
يحملون أوزار الدعوة فقط دون وزر العمل والسبب؛ لأنه ليس هناك عمل. 

قال تعالى: وسل بوم لقم عم حكانوأ مروت € أي: يسأهم الله سبحانه وتعالى فهو 
الذي يسأهم. 0 

وقوله: و مَلْقِيِكمَةٍ € يعني: في الآخرة وقد تقدم أنه سمي بذلك لأمور ثلاثة وهي: 

١‏ قيام الناس من قبورهم. 


ماله 1 العامة اتر 7 مه ِرسُورة ال کوت 
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٣ء‏ إقامة العدل. 

۴ قيام الأشهاد فإن الأشهاد يقومون ني ذلك والأشهاد هم الرسل عليهم السلام وكذلك غير 
الرسل من العلماء وكذلك الجنود. 

قال المؤلف: [#يفتروت € يكذبون على الله] ؛ لأنهم ابا اا وال 
ا و ا 
الكذب سيسأل عن هذا. 


قال المؤلف: [سؤال توبيخ]. 

هل هذا سؤال توبيخ أو سؤال استنكار؟ هو سؤال توبيخ لأجل أن يقروا وما ای نبا 
سا ننا الريك رزِير ای ) قاو ہل قد جا تا ند مَكدَبَنا ونا مارک اه هن ءا ذو إذ شلا كريب 
(5) الوا لهاسم تمع آوتغقل ماکان أ السب رِ(1) فاعَرفوا دوم فَسحَهًا لَأصَحبٍ كي التي [اللك: 
.])1١١-4‏ 

قال المؤلف: [واللام في الفعلين لام قسم وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع]. 

أين اللام في الفعلين؟ ولیخیات نتا 4 والثاني: #وَلسَحَلْنَ © فاللام لام القسم والقسم 
مقدر والنون للتوكيد فصار التوكيد بثلاثة فحذف فاعلهم: الواو ونون الرفع ونون الرفع حذفت ' 
لتوالي الأمثال؛ لأن ثلاثة مجتمعة كلهن زائدات ما يصير فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال» ول 
تحذف نون التوكيد لأنه جيء بها لمعنى فكان الحذف انون الرقع الذي بعرت في العاده إن ادف 
ومعلوم أن الأفعال خمسة تحذف نونها وجوبا في حال النصب والجزم وجوارًا بكثرة في حال النفي 
وجوارًا بقلة في حال الإثبات. 

لماذا حذفت الواو؟ حذفت الواو لالتقاء الساكنين على حد قول ابن مالك في «الكافية»: 

إن سَاكِتَانٍ افيا اكيرما سبق ون يكن ليا فَحَذفة احق 

الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآيت الكريمت: حرص الكافرين على إغواء المؤمنين؛ لقولهم انعا 

"- ومتها: أن أولئك الضالين يستعملون أساليب الدعاية الباطلة؛ لقولهم: #وَلْتْحيل 

حَطينكم ‏ فإن هذا من الدعاية الباطلة. 

۳ ومنها: أن هؤلاء الدعاة إلى الضلال كاذبون في) جزموا به من حمل الخطايا لقوله تعالى: 
هگوت ». 
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مه ن لو 


الف راك | بن للعامة المت . رَسُورَة الع 


تا کر ماعل درن اك ا روا م کلب ا ا 

Rd‏ لارقلة وف هرا أذ لان ا ا 

إليه وتسهيله في نفوس المدعوين - فيجب علينا أن نحذر من هؤلاء. 

1- ومن فوائد الآيت: تقرير قوله تعالى #وأ لا ور دة ور كرك € [الأنعام: 14 بقوله: #وما 
هم ملت من حَطَليِلهُم منْشَّنْءٍ €. 

۷ ومن فوائد الآيت الإقناع 7 ال # وليحياك اقام امم اتقاي ولسَان يوم 
آلقڪمة عم كاوو ا يروت 4. 

۸ ومن فوائد الآيي: إثبات علم الله لقوله :وما هم ولت من حَطيلهُم من شّيْءٍ #؛ لأنه 
خبر عن واقع في المستقبل. 

1 ومن فوائدها: إثبات عدل الله؛ حيث لا يحمّل أحدًا خطيئة أحد. 

أما فوائد قوله تعالى: لحك آنا واي اتقاي لتا بوم الج يبد E‏ 


قوت 4 


١‏ - فضيها دليل على: أن الدعاة إلى الشر عليهم من أوزار المدعوين؛ لقوله: # ویر 
عاطم الام ايم . 

۲ ی کوک و ا ا لآن الداعي إلى الشر يناله من 
العقوبة -وهذا من العدل- فإن الداعي إلى الخير يناله من الأجر؛ لأن الله تعالى ذو الفضل العظيم. 

0 د ومتها: خطورة الدعوة إلى الضلال؛ حيث إن كل من تأثر بهذه الدعوة فإن على الداعي 
مثل وزره أو من وزره كا قال تعالى: وه من وار ليت يض لوده ر بَِيْرٍ عار 4[النحل: [٥‏ 

. ومن فوائد الي إثبات يوم القيامة؛ لقوله: #وَلْسسَلنَ‎ - ٤ 

0 ومنها: إثبات سؤال هؤلاء عن أعاهم السيئة؛ لقوله: #عَمًا ڪا يروت 

. - ومتهاء أن الكذب Ss‏ لقوله: CE‏ الذي كانوا 
وفتاك من رل من الا إن الكذب نوعان: اف راسو لاسرد هو الذي غا العتقورة 
والأبيض لا عقوبة عليه والحقيقة أن الكذب كله أسود ما فيه أبيض» هم يقولون: إن الأسود فيه 
أكل مال للغير أو اعتداء عليه أو انتهاك لعرضه يعني ما فيه مضرة على الغير» أما ما فيه ترويح على 
النفس وما أشبه ذلك فهو أبيض» وهذا غير صحيح» بل ورد الوعيد على من كذب ليضحك به 
القوم» فالإنسان يجب عليه أن يتجنب الكذب كله لأن الأصل أنه حرام. 

HEHE 


م 


البَسِيرالمِينللعَااَمَةَالصَمَيْن 
© قال الل تعال: 


© الس © 

قوله تعالى: #وَلِمَدَ أَرّسَلَْا ًا إل عَيَمِء 4 (اللام) هنا للقسم و(قد) للتحقيق فالجملة 
مؤكدة بثلائة مؤكّدات وإن) أكد الله ذلك وإن كان الخطاب لغير منكر» لكن تقدم لنا أن الأمور 
الهامة تؤكد وإن لم يخاطب بها منكر أو متردد. 

وقوله: «#أرَسلتا ًا € أي: بعثناه برسالة وكان هذا بعد مدة طويلة من آدم؛ إذ كان الناس 
بعد آدم على ملة واحدة بدون رسالة؛ لأن آدم نبي وليس برسولء إذ إنه ليس هناك أحد يرسل 
إليه وإنما أوحي إليه بشرع وجعل يتعبد به واتبعه بنوه على ذلك» ولكن لما كثر بنوا آدم اختلفت 
31 5 8 2 کک ص اک اص واو ی ر ر رو ل ا يي و 
اراؤهم قال الله تعالى # كن الاس أمة وده هبعت الله ييحن مسري وَمُنذرِنَ وأنزل معهم 
الككب لحن لحم بين لاص فِيمَا حلفا ميه € [البقرة: 117]» فبين الله سبحانه وتعالى أن 

5000 2ے یک ص اک سس م 22و22 

الرسل الوا دان اختلف الناس؛ وهذا في قراءة: 9 كان التاس أمة واجدة فبعت الله ألبَيِمنَ 4 
وهذه القراءة دلت عليه آخر الآية ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه فأرسل الله نوخا وهو أول 
رسول أرسل إلى البشرية. 

قال المؤلف: [وعمره أربعون سنة أو أكثر] ونحن لا نعلم بالتحديد كم عمره» لكن نعلم علم 
اليقين أن الله أرسله وعمره قابل لأن يكون أهلًا للرسالة سواء كان أربعين سنة أو أكثر ولا أظنه 
يكون أقل من ذلك. 

وقوله: ول رد 4 هذا فيه شاهد للحديث الصحيح: « گان التي يبْصَثُ لل قومه خَاصة 
بت إل الاس اا6 [ 

قال المؤلف: [ ليت فيه م أل سَعَوإلَا حي عام € يدعوهم إلى توحيد الله فكذّبوه]. 

قوله: لقَلَيِتَ فيه € أي: في دعوتهم إلى دين الله لأف تقلا يت حَامَا © يعني: تسعماثة 
وخمسين عامًا يدعوهم إلى غبادة اق عبر طويل وهو معهم في صراع؛ وفي شور ترج يقول اله 

ده ممم اط € م2 م 2 رەو م ۾ 

تعالى: ٤ال‏ قوھ إن لک تير مين © أن اعدو له وأتَفوه وَأطِيعُون © يمقر لكر من نويف 


5 من حديث جابر بن عبدالله یلت‎ )٥۲۱( رواه البخاري (۳۲۸)ء ومسلم‎ )١( 


وو رکم الح أجل سی إن أجل آل إا جا لايور وکت تلوت ا کال ری ی دعوت قرب ليلا وھا 
(ك) مز ھر دعاو ی ورا ا وی ڪلم دوه م تفر که جلو اصع ن انرم € [نوح: ؟- 
۷ للا يسمعوا ما أقول #وَاسْتَفْسَوَا شَابَجُمْ © فغطّوا بها لئلا يروني أعوذ بالله يعني معناه أنهم 
يسدون كل منافذ الوعي: السمع والبصر اروا على ما هم عليه من المعاصي › 
#واسَْتَكبروأ 4 عن الواجبات ##أسْجَكبارا 4. 

« ثرإ دعوم جهَارًا 7 ثُمَإِأعلَتْ کم وسرت طم رار © [نوح: ۸» 4] انظر إلى مراحل 
الدعوة العظيمة ومع ذلك ما استفادوا شيئًا وما ءَامَنَ مَعَهه إلا َيل [هود: ]٤١‏ فالمدة طويلة 
والدعوة متنوعة والمضادة والمحادة شديدة عظيمة يمرون به وهو يصنع سفينة فيسخرون منه لكنه 
مؤمن بالله عز وجل فكان يقول: إن خرو مانا رمک كما حرو )سو مکوت 
من أيه عَدَّابٌُ عخرِيه ويل عَعَدَابَمقِيمٌ 4 [هود: 58 ۳۹] هذه المدة الطويلة يقول الله تعالى في 
سورة هود: وما ءَامَنَ مع إلا قل حتى إن أحد أولاده ما آمن» وهذا يوجب لنا أن نصبر 
ونحتسب» فالإنسان منا إذا دعا الناس لمدة ساعة ولم يستجب له أحد غضب وترك الدعوة وقال: ما 
في فائدة لكن نوح عليه السلام لبث ألف سنة إلا مسين عامًا ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. 

قال تعالى: فادها طوقاث € هنا ذكر فيها السبب والأثر» إرسال ومكث طويل» وبعد 
ذلك أخذهم الطوفان» لكن أخدٌ بسبب؛ وهو قوله: #وَهُم طَددِمُونَ #. ٠‏ 

قوله: #فَحَدَهُمْ ألطُوات € وهذا أبلغ من قوله: فأغرقهم» والأخذ يكون في مقابلة عمل 
فهو جزاء. 

قال المؤلف: [فَأَمَدَهُم ألطوكاث € أي: الماء الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقوا]» طاف بهم من 
كل جانب - والعياذ بالله - وقد ذكر الله تعالى هذا الأمر فقال تعالى: # فقتحتا بوب السَمله بعلو نمر 


5 0114 ھەر 


وفجَرنا الارضعبونا الماع مدرد ©[القمر: ١‏ فتح الله كل أبواب السماء» لكأو 


مجم يعني : نازل بشدة وقوة # وَفَجَريًا رص عَبُوئًا € الأرض كلها حتى قال الله تعالى # حَوّوَِدًا ' 


جَاءَ أضينا وار الور 4 [هود: ]4٠‏ وهو موضع النار البعيد عن الرطوبة وعلت الماء فوق قمم الجبال 
وهكذا كان بإذن الله فالأرض كلها تبث العيون والسماء منهمرة بالماء العظيمة #فَالئقى الما ماء 
الأرض وماء السماء ع مر ددد 4. 

ورد في الحديث: الَو جى الله أَحَدَا لأَنْجَى أمٌ الي“ وهي امرأة معها صبي كلما وصلها 
الماء صعدت في الجبل وكلما وصلها صعدت حتى وصلت إلى قمة الخبل فلا ألجمها الماء حملت 
ولدها فوق رأسها لأجل أن تغرق قبل ابنها ولكن ‏ والعياذ بالله ‏ ما أدركت رحمة الله الكافرين 


رس لحاس لد عي سن و 


)١(‏ ضعيف: رواه الحاكم في «المستدرك» )۳۳٠١(‏ بلفظ (لو رحم الله أحدًا من قوم نوح لرحم أم الصبي) من 
حديث آم المؤمنين عائشة غا » وضعفه الألباني في «الضعيفة» (09446) . 


سرام إعلامة المي 2 
بعد أن واوا العدات 8 فلك يك ت عم ایهم “مارو اباسا © [غافر : 46]. 

وقوله: َه لز 4 في موضع نصب عل احال من افاء في قول لم4 يعني: 
أخذهم حال أنهم ظالمون a‏ لبر بع توح إلا تقر قليل. 

وقوله: اميه ) أي: نوحًا] من هذا الطوفان العظيم #وأصحب السّفبكة #* معطوفة 
على الحاء في قوله: أيه 4 وأنجينا أيضًا أصحاب السفينة أي: أهل السفينة أي الذين كانوا 
معه فيها وهم المؤمنون آهل نوح كلهم إلا ابنه الكافر» والمؤمنون من قومه أنجاهم الله كذلك 
وكذلك الحيوانات من ڪل رَوِمَيْنٍ أنْيْنِ #[هود: »]٤١‏ فكل هؤلاء الذين ركبوا السفينة نجوا. 

وقوله: #وجعلتهآ] ءايه لیک 4 أي: وجعلناها عبرة للعالمين» والضمير أي: القصة أو 
جعلناها أي: السفينة ويؤيد آنا السفينة أنها تعود إلى أقرب مذكور ويؤيد العموم أن العبرة ليست 
السفينة فقط بل السفينة والقصة حيث إنه بقي هذه المدة الطويلة ولم يؤمن معه إلا قليل وحصل 
هذا الغرق العظيم الذي لا نظير له فيها نعلم» > فهي آية للعالمين» وأما أنها السفينة فإن الله تعالى 
يقول: #وَعَلقََاهُم من ملو مَارَكبُونَ ‏ [يس: ١‏ أي: مثل سفينة نوح فصار أول من صنع السفن 
هو نوح عليه السلام ومنه أخذ الناس هذه الصنعة وتأمل الحكمة في قوله تعالى #وحلتة عل دّاتٍ. .٠‏ 
لوج وسر [القمر: :1 ولم يقل وحملناه على السفينة تنبيهًا على المواد التي يسمونما المواد الخام في 
صنع السفينة والألواح معروفة وهو الخشب» » أما الدسر فهي المسامير وقال رب العزة ذلك حتى 
يعرف الناس هذا وهذا وهو الواقع فإن الناس عرفوا مها وتطورت أيضًا صنع السفن الآن. 

وقوله: #وجعلتنهآ ءاي ألمت € بعض العلاء يقول: #وَجَعَآتدهآ € أي: السفينة عيئًا وأن 
هذه السفينة بقيت في الأمم حتى أدركتها آخر الأمم وهم أول هذه الأمة فيقال: إن أجزاء هذه 
السفينة بقيت إلى أن أدركها أول هذه الأمة على الجودي التي استوت عليه» وهذا فيه نظر. 

والقول الثاني في الهاء في قوله: #وجعلتدهآ € يعود على السفينة باعتبار الجنس لا باعتبار 
الشتخض والقيمين يعود:غليها باعغار حتسها فقوله ال وقد وين الس ألا مصدِيحَ 
وَجَمَلْتهَا 4 [الملك: 0] أي: الشهب التي تخرج من هذه المصابيح #رُجُومًا شين © وكا في قوله 
تعالى: #ولقد وذ لقا لضن نشك وَمّنطِينِ (9) جعت َة ف رار مين © [المؤمنون: 
]١ ۲‏ جعلناه باعتبار جنسه ولا ر يصح أن يكون باعتبار الشخص؛ ؛ لآن آدم ليس في الأرحام 
فآدم الذي خلق من سلالة من طون لا يكون في الأرحام وهل يكون في قرار مكين؟ لاء ولكن 
#جعلتنة € أي: الإنسان باعتبار جنسه فالضمير يعود إلى الإنسان باعتبار الجنس لا باعتبار 
الشخص فعلى هذا يكون قوله: #وجعلتدهآ € أي: السفينة باعتبار الجنس. 
- وقوله: #وجعلتدهآ ءاي لِنَصَلّمِيت4 العالمين المراد بالعالمين هنا قال المؤلف: [أن بعدهم من 
الناس إن عصوا رسلهم] فسيحل بهم العقوبة كا حل بقوم نوح . 


+ بر يو نفسيرسورة | یکت 


[وعاش نوح بعد الطوفان ستين سنة أو أكثر] وقبل البعثة أربعين سنة» وني الدعوة ألف سنة 
إلا هسين سنة فهذه ألف وخمسين سنة لكن المؤلف قال: [ستين سنة أو أكثر حتى كثر الناس]» 
لكن ما نجزم بأنه عاش ستين سنة بعد الطوفان لأننا نقول: لا فائدة من معرفة كم لبث قبل 
الرسالة ولا معرفة كم لبث بعد الطوفان؛ لأن المهم من القصة بأن هذا هو أول الرسل عليهم 
السلام ومع ذلك وجد من قومه من المعارضات ومن الاستكبار ورد دعوته مالم يجده نبي مثله؛ 
لأننا ما نعلم بأن نبا بقي في قومه ألف سنة إلا خسين عامًا إلا نوحًا. 


7< مر عي مجو سا سمس 


مسألة: في قصة نوح قال الله تعالى: #كَدَبِتَقوم نوج الْمَرَسَلِينَ # [الشعراء: ]٠١‏ والله تعالى يقول: 
كسح moef AS‏ ا و 
وقد أرسلتا وخا إل فَوْمِهِء 4 ومعروف أن الذي أرسل إلى قوم نوح واحد وهو نوح فيا معنى 
الآية الأولى؟ 
نقول: إن المكذب لواحد مكذب للجميع؛ لأن ما هناك فرق بين النبي نوح وشعيب وصالح 
وهود» فكلهم من بني آدم» مثل من آمن ببعض الرسالة وكفر ببعض فكأن) كفر بالجميع» كمن 
يقول: إن الصلاة مفروضة ولكن ما أومن أن الزكاة فرض نقول له: كذبت بهذا وبهذا؛ لأن 
إييانك بأن الصلاة مفروضة دون الزكاة فهذا عن هوى فهو لا يؤمن بهذا ولا مهذا. 
E‏ 


2 


چ قل الک تعالی: 


قوله: وهي مفعول لفعل محذوف تقديره: اذكر» والفائدة من حذف العامل هو 
الاختصار وبيان الاهتام بالمعمول» فهنا حذفت اذكر اختصارًا واهتامًا بالمعمول وهو إبراهيم» 
ليبدأ به أولاًء وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كلنا يعرف أنه ثاني أولي العزم من الرسل» وأوهم 
محمد كلق ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى واختلفوا أيي) أفضل» والأولى أن يقال: لكل 
منهم| مزية» أما الثلاثة محمد ثم إبراهيم ثم موسىء فهذا متفق علي التفضيل» وقد ابتلاه ‏ أي 
إبراهيم ‏ الله تعالى بأمرين: أحدهما: بالدعوة إلى الله» والثاني: في أعز محبوب إليه. 

أما في الدعوة إلى الله: فإن الله ابتلاه بأن سلط عليه قومه ليحرقوه» والنتيجة قد أنجاه الله من 
النار» وقال للنار: # قلنا يتان كن برها وسا طبهي € [الأنبياء: 74]» وأما الأمر الثاني فهو في 
أعز الأشياء إليه وهو ابنه حين بلغ معه السعي وهو وحيده وأول أولاده» وهو إسماعيل على 


الف ا اين 7 


رص او 


e E‏ ا الو E‏ ا 
بسبب هذا الأمر حيث قدم على محبة الله تعالى أحب شيء إليه» وقد نبهنا من قبل على أن بعض 
الناس الجهال في الواقع يصفون النبي يه بأنه حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله وهذا خطأء فإن 
محمدًا ب خليل الله أيضًا كا ثبت ذلك عنه”"» والذي يقول: إن محمدًا حبيب وإبراهيم خليل قد 
تنقص من قدر النبي ية لأن درجة المحبة أدنى من درجة الخلة. 

وقوله: #إِذْمَالَلِقَويِهِ 4 (إذ) هذه ظرف وهي في موضع نصب على الحال أي: حال كونه قائلاً 
لقومه» وقوله #لِقَومِهِ € والقوم: هم الجماعة الذين ينتسب إليهم الإنسان في نسب أو هدف» كل 
ا ا ل يده 

يسمى أيضاً قوماًء والمراد بقومه هنا من ينتسب إليهم قرابة لقومه. 

وقوله: #اعبدوا أله وَأتَعُوهُ © قال المؤلف: [خافوا عقابه] #أعَبُدُوأ أله أصل العبادة 
مأخوذة من الذل» ومنه قوهم: طريق معبّد أي مذلل» لأن العبد يذل لمعبوده فالعبادة إِذن 
التذلل لله عز وجلء بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وقد حدَّها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وهذا حد لها في الواقع 
باعتبار ميدان العبادة» أما أصلها فإنها الالء لأن هذا مقتضاها في اللغة: أن يتذلل الإنسان لله 
سبحانه وتعالى بطاعته فعلاً للأوامر وتركًا للنواهي. 

Es‏ أولا: الخضوع للأمر الكوني» وهذه عامة لكل أحد» كا 
في قوله تعالى: # إن ڪل من فى لسوت والْارض إلا " اق لرن عبدًا © [مريم: ۳ كل من في 
السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجره كلهم يأتون الله تعالى بهذا الوصف 9إإلَا اق 
لرن عبّدًا4؛ وهل من ذلك قوله تعالى # إِنَّ بای یس لك علد ساط إِلَامَنِ أَعَكَ من 
َلْعَاوِينَ #[الحجر: ۲٤]؟‏ 

ذكرنا أن العبودية تنة تنقسم إلى قسمين: عامة وهي: الخضوع للأمر الكوني وهذه لا يُستثنى منها 
أحد كل اناس كل الق خاضع لأر اث الكون» ل أحديقدر يرقم امرض أو الوت عن تقسه. 
مثاله قوله تعالی: إن ڪل من ن السموت والذرض للد ءا ليحن عبْدًا © هل من هذا قوله تعالى 
يخاطب إبليس: 8 إِنَّ عِبَادِى ليس لك علوم سط إل امك م نَالْمَاوِنَ 4؟ 

الجواب: إن جعلنا الاستثناء متصلا فإن المراد بالعبودية: العامة» وإن جعلناه منقطعًا فالمراد 


(۱) كا عند مسلم (۲۳۸۳)ء والترمذي (232565) وأحمد ني «(مسنده (7'0/5) من حديث عبد الله ابن مسعود لن . 


تشب الشين لم دَالجْثمَيِنَ ® ° تفس رسو العتكوت 
بالعبودية الخاصةء والعبودية الخاصة: هي التذلل لأمر الله الشرعي» ومنه قوله تعالى: # وعساد 
لمن آل يمسو عايض هَوَيًا 4 [الفرقان: ]٦۳‏ هؤلاء تذللوا للأمر الشرعي» وهنا في الآية 
ا «آعْبدُوأآشَّه 4 أي الأمرين يريد؟ الجواب: التعبد لله بالعبادة الشرعية. 

وقوه € عطفًا على قوله #أعْبُدُوا لَه 4 والعطف كا قيل: يقتضي المغايرة» ونحن 
ذكرنا أن العبادة: التذلل لله سبحانه وتعالى بالطاعة» والتقوى اتخاذ وقاية من عذابه بطاعتهء 
لأن أصلها من الوقاية» فيتقى الإنسان عذاب الله بطاعته» على هذين التفسيرين يكون عطف 
التقوى على العبادة من باب عطف الشيء على نفسه» والمعروف أن بلاغة القرآن تأبى أن 
يعطف الشيء على نفسه؛ لأن ذلك من باب التكرار» فا هو الفرق الذي يكون به العطف 
مقتضيًا للمغايرة» يعني: لو قلنا التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بطاعته» والعبادة التذلل لله 
تعالى بطاعته» صار معناهما واحدّاء والعطف يقتضي المغايرة» فكيف يمكن أن نفسر العبادة 
بمعنى يغاير معنى التقوى؟ 

نقول: الجواب هذا من أحد وجهين: إما أن يراد بالعبادة هنا في هذه الآية فعل الأوامرء 
وبالتقوى ترك النواهي» يعني: أن تتقي المعاصي وأن تفعل الطاعات» وهذا الوجه ‏ أعني أنه 
إذا كانت الكلمتان كل واحدة منهما تشمل معنى الأخرى عند الانفراد وتغايرها عند الاجتماع 
- له أمثلة كثيرة: مثل الفقير والمسكين: هما شيء واحد عند الانفراد» ويختلفان عند الاجتماع» 
والبر والتقوى هما شيء واحد عند الانفراد» وشيئان عند الاجتماع» وهنا نقول: العبادة 
والتقوى: هما شيء واحد عند الانفراد» وعند الاجتماع تفسّر العبادة بفعل الأوامر والتقوى 
باجتناب النواهي» هذه واحدة. 

الوجه الثاني: أن نقول: أن يراد بالعبادة: مطلق الالتزام والتذلل» والتقوى المراد بها: اتقاء 
العمل المعين» لأنه ليس كل من قام بمطلق العبادة يقوم بالتقوى» فكثير من المسلمين الآن يعبدون 
الله لكن هل يتقونه في كل شيء؟ لاء الصوم عندنا الآن نصوم لكن هل الصائم يتقي الله في كل 
شيء بحيث يترك الكذب والغيبة والشتم والمحرم وقول الزور والعمل به؟ 

الجواب: ليس كل صائم هكذاء وعلى هذا فنقول: المراد بالعبادة مطلق الالتزام والتذلل» 
وبالتقوى: أن يتقي الإنسان ربه في كل فرد أو في كل جنس من جنس المعاصي وأفرادها. 

وقوله: #وأتّقوة € يقول المؤلف: [خافوا عقابه] ولو أن المؤلف فسر الآية با يطابق اللفظ 
0 لكان أولى. 

[وقوله: «دَلِخْر حر لم » ما أنتم عليه من عبادة الأصنام] ذإ المشار إليه: 
العبادة والتقوى. 


اقش راشي لكة ممن همي فة مکوت 

الضوائد : 

-١‏ يستطاد من الآيت الكريمت: فضيلة إبراهيم» حيث أمر أهله بها ذكر. 

3 - ويستطاد منها: أنه ينبغي ذكر الدعاة إلى الله سبحانه تعالى با يرفع من شأنهمء لأننا قدرنا 
#إبراهيم» مفعولا لفعل محذوف تقديره: اذكر إبراهيم. 

- ومن فوائدها: وجوب عبادة الله وتقواه» يؤخذ من قوله عدوا اله وأتقوة 4 لآن الأصل 
في الأمر الوجوب. 
5- ومن فوائدهاء أن خير ما يحصل عليه العبد عبادة الله وتقواه» لقوله ڪر حير 
کہ ©. 
0 ومن فوائدها: أنه لا يعقل هذه الأشياء إلا أهل العلم» تؤخذ من قوله إن كس 
مورت ). 
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© قال ال تعالى : 


o a ا‎ 

۲- ومن فوائدها: أن تسمية هذه الأوثان بالآلهة كذب, لقوله: #و قوت إفكا &. 

۴- ومن فوائدهاء أنه ينبغي لمن ذكر حكرا أن يذكر علته» لقوله: : #إرك لدی تعدو من دون 
آله لايم لكور یلکوت کہ ر ردقا €. 

5- - ومن هوائدها؛ أنه ينبغي الاستدلال بالمحسوس عل المعقول» وهذه تؤخذ من قوله: لرگ 
لرن دوت من دونه املكو نكم رما 4 وهذا دليل حسوس» ووجه الاستدلال با محسوس 
على المعقول أن المحسوس لا ينكره أحدء لكن المعقول قد لا يتصوره الإنسان فضلا عن كونه يقر به 
فإلزام الإنسان بالشيء المحسوس على المعقول هذه من طرق المناظرة وإقامة ا لحجة والإلزام. 

9 سن فادها نالي یبآ جیه مو اع وجل وهن نوخد م تول ا 

اله الرزفَ). 


)010 هذه الآية والتي تليها تفسير هما غير واضح. 


1 


VCASH 
السرا 2 للعلامةالجتم ن‎ 


LL‏ هه ا هم 


1 تفسْرْسُورَة لكوت 

"- ومن فوائدها: أن الله ذكر فيها سبب الرزق وسبب بقاء الرزق» سبب وجوده وسبب. 
بقائه» سبب وجوده طلبه من الله تعالى: #فَأبدَعُواً € أما سبب بقائه فعبادة الله سبحانه وتعالى أو 
نقول اعدو آله 4 هذا سبب الرزقء وَأ شَكُروأ لبه » هذا سبب البقاء. 

۷ ومتهاء وجوب شكر النعمة» لقوله #وأشكروا له ) هنا الفعل متعد أي: اشكروا نعمته 
مخلصين له» هذا على القول بأنه متعد» أما على القول بأنها لازمة فإن شَّكَرَ تكون لازمة تقول: 
شكرت له» ومتعدية تقول: شکرته» ويكون المفعول هو الهاء ولیس محذوقا. 

۸- ومن فوائدها: إثبات البعث» وهذا يؤخذ من قوله: ليه تُرجَموت* وهذا يكون يوم 
القيامة بعد البعث. : 

۹- ومنها: إثبات الجزاء على الأعمال» يؤخذ من قوله له نَرجَمورت 4؛ لأن الفائدة من هذا 
الإخبار بأهم سيبعثون ويجازون وليس مجرد البعث بدون جزاء» بل لابد فيهم من جزاء. 


448 
# قال الد تعالى: 


الغوائد: 

-١‏ يستفاد من هذه الآيت: هديد المكذبين للرسول يي لقوله «َمَدَ كدب امم ين 
َنْكُمَ » وقد علموا ما جرى لهم لعل هذا يكون فيه تبديد هؤلاء المكذبين للرسول كَكِو. 

۲- ومن فوائدها أيضّاء أن الرسل يجب عليهم الإبلاغ» لقوله لوَمَاعَلَ السو إِلَاألِكَم» 
وعلى تفيد الوجوب. قال الله تعالى ولو عَلَ الاس جح لْسيَتِ #[آل عمران: ۹۷] يعني: واجب» 
فعلى إذا قيل على فلان كذا وكذا فإنها تفيد الوجوب. فإذن يستفاد من الآية وجوب الإبلاغ على 
الرسل. 

۴- ومن فوائدها: أنه لا يجب عليهم هداية الخلق» وما عليهم إلا البلاغ أما الهداية فإلى الله عز 
وجل وكذلك الحساب على الله عز وجل» لقنا عليك الب وعَلِيَنا اساب #[الرعد: .]4١‏ 
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-٤‏ ومن فوائدهاء وجوب الإبلاغ على أهل العلم» وهذه تؤخذ من 8 ما عَلَ اَلرَسُولٍ إلا 
ابع € والعلماء ورثة الأنبياء» فيجب عليهم الإبلاغ كما يجب على الرسل. 

۵- ومنها: أن القرآن متضمن لجميع الأحكام العقائدية والعملية» وأنه أتى بذلك على أكمل 
وجه وأبينه» لقوله إلا الك الث € لكل ما أرسل بهء لأنه رسول فعليه البلاغ المبين لكل ما 


أرسل به» والرسول ية أرسل بعقائد صحيحة سليمة» وبأعمال قويمة وبأقوال مستقيمة» وعلى 


ل ا ا 
البدع» كل أهل البدع نرد بذلك عليهم» > لأن أهل البدع يستلزم قوهم ألا يكون النبي كه بلغ 
البلاغ الميين» مل الذين ينكرون حقيقة استواء الله على عرشه» ويقولون: معنى الاستواء 
الاستيلاء على العرش» هؤلاء بک هذه الآية» لو كان المراد بالاستواء الاستيلاء لكان يأتي هذا 
المعنى ولو في آية واحدة» وآيات الاستواء في القرآن سبع آيات» وما جاءت آية واحدة يقول الله 
عا افك ل كل Se a‏ 

وكذلك بقية الشبهات التي يحتج بها أهل التعطيل أو أهل التمثيل أيضًاء حتى أهل التمثيل 
الذين يقولون نعم إن الله استوى على عرشه حقيقة» لكن استواءه كاستواء المخلوق على المخلوق» 
كاستواء الملك على عرش الملك وما أشبه ذلك» نقول: هؤلاء أيضاً يكذبهم قوله تعالى وبال 
ارول إلا بلع الث >؛ لأن الرسول بلغ البلاغ المبين وقد أتانا من بيانه قوله تعالى ليس 
مثْله سء € لو قال قائل: يوجد وقائع الآن تقع ما نرى ها ذكراً في القرآن ولا في السنةء ف 
هو الجواب على هذه الآية؟ 

نقول: هي مبينة ببيان الجنس يعني ما هو بلازم أن القرآن يأتي في كل فرد أو السنة تأي في كل 
فرد» لأن أفراد القضايا ما ها حصرء ما ظنكم لو أن الله تعالى ذكر في القرآن كل قضية تأي إلى يوم 
القيامة كم يكون القرآن من مجلد؟ مجلدات ما لما حصرء لكننا نقول هذه الأفراد ‏ أفراد هذه 
المسائل ‏ موجودة بأجناسها وعللها وقواعدهاء يعني إما أن تكون بالقياس وإما آنا مسكوت 
عنهاء والسكوت في مقام البيان بيان» كا قال النبي بف «مَا سكت ڪن فهو عَفْو700"0. 

المهم أننا نقول ما من قضية تقع» إلا وحكمها موجود في القرآن أو السنة» باعتبارها جنسّاء 
فنجس هذه القضية موجود في القرآن إما بقاعدة عامة أو بقياس صحيح أو ما أشبه ذلك» لكن 
الخلل والنقص يأتي من واحد من أمور: 

السبب الأول: إما قلة في العلم» يكون الإنسان ما عنده علمء والخلل هنا من الإنسانء 
فالإنسان ما أحاط بالسنة» والقرآن يحيط به الإنسان» لكن السنة ما يمكن أن بحيط مها الإنسان» 
يوجد أحاديث تأتي على الإنسان ما كانت تدور في ذهنه. 

السبب الثاني: وإما لقصور في الفهم» يكون الإنسان عنده علم ولكن فهمه قاصرء أو يكون 
به نوم أيضًا مثل بعض الناس أيضًا الذين ينامون في الدرس» يكون عنده قصور في الفهمء 


00( أي لم ييين حكمه . 

(۲) أي متجاوز عنه لا تؤاخذون به . 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (۳۸۰۰) من حديث ابن عباس عينضد. وصححه الألباني رحمه الله تعالى في «غاية 
المرام» (074. 


اتش رال قم ين للعَالَمَةالعَمَيْن 
ولاحظوا أن اختلاف الناس في الفهم أ mE EE‏ 
يستنبط من دليل واحد عدة مسائل» وآخر ما يستنبط إلا مسألة أو مسألتين. 

السبب الثالث: من أسباب عدم الوصول أو عدم معرفة الحق من الكتاب والسنة: أن يكون 
عند الإنسان سوء قصد بحيث لا يريد الحق» ما يريد إلا أن ينتصر قولهء فإن هذا والعياذ بالله - 
تحال بينه وبين الوصول إلى الصواب ومعرفة الحق, لأنه لا يريده» فهذه أسباب ثلاثة. 

السبب الرابع: المعاصي فإن ا معاصي ظلمة توجب أن تحال بين الإنسان وبين الوصول إلى الحق 
من كتاب الله وسنة رسوله َء بل إن المعاصي توجب نسيان الموجود كا تمنع وجود المفقودء قال 
الله تعالى: «صِمَائَفْضِم يهم لمهم وَجَعَلمَا لوهم َة رفوت لكر عن 
عَوَاضِعِة وَشَسُواحَظا مما کردا بو 4[المائدة: ۱۲]. 

إذن هذه أسباب أربعة كلها تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى معرفة حكم الله الذي في 
الكتاب وفي السنة» أما نفس الكتاب والسنة فإنها لا شك آنا محيطة بجميع القضايا إلى يوم 
القيامة» لأن هذا الكتاب إلى يوم القيامة» وأما قول من قال من أهل العلم - وهو من أعجب ما 
يكون - إن الكتاب والسنة ليس فيها إلا حكم القليل من القضاياء حتى إن بعضهم يزعم أنه ما في 
القرآن والسنة إلا نحو عشر القضايا هذا خطأ عظيم» وهذا قال الله تعالى في القرآن: #وتَرْلنا 
ع الْكيب نيسا لكل سىء €[النحل: .]۸٩‏ 

1- ومن فوائد الآيت: أن الرسل أفصح الخلق» وهذه تؤخذ من قوله: للا ِل ليث 4 
سواء قلنا: إن المبين بمعنى بّن» أو بمعنى مُظْهِرء والصواب: أنها بمعنى مظهر. 
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چ قال الک تعالم: 


© اسر چ 
قال الله تعالى: [ ولم روا € بالياء والتاء يَنظروا] بالياء والتاء يعني: يروا والثانية: (تروا)» 
فهما قراءتان سبعيتان» الرؤية هنا فسرها المؤلف بمعنى النظر» فهي رؤية عين» ويحتمل أن تكون 
رؤية قلبية أي: علمية» بمعنى: أولم يعلمواء وننظر أمهما أولى في سياق الآية. 
وقوله: #«كيف يدي أله ألْصَلْقَ تيميد 4 يقول المؤلف: [هو بضم أوله وقرئ بفتحه 


رامين امام عن تَفيسِيرسُورة العتكوت 
من بدأ وأيدأ , بمعنى: أي يخلقهم ابتداء ]» ن يبدئ الآن فيها قراءة سبعية» وقراءة شاذة» 
فالقراءة السبعية هي: يِئ من الماضي الرباعي: أبدأ والقراءة الشاذة بفتح أوله من أين؟ 
من بدأ» كيف عرفنا أن هذه القراءة شاذة؟ لأن اصطلاح المؤلف تَحَدَانْه أنه إذا قال قرئ فهي 
شاذة» لكن المؤلف يقول من بدأ وأبدأ هذا اللفظ والنشر مركب أو مشوش؟ ؟ مشوش يعني: له 
شوشة» أو مشوش يعني: غير مركب» انظر الآن من بدأ هذه على أي القراءتين؟ الشاذة الذي 
يبدأ وأبدأ على القراءة السبيعة التي هي يبدئ» والحقيقة: أن المؤلف ليته ما فعل هذاء لأنه قد لا 
يفهم الإنسان أن هذا من باب اللفظ النشر المشوش» ولا داعي إليه» لو قال المؤلف: من أبدأ وبدأً 
لكان أوضح للإنسان الطالب. 

وقوله [بمعنى] يعني: بمعنى واحدء يعني بدأ وأبدأ معناهما واحد» أي: [يخلقهم ابتداءَ]» 
يعني: كيف يخلقهم سبحانه وتعالى ابتداءً. 

وقوله كيف يبد اله آلْكََقَ 4 الخلق: هنا مصدر بمعنى اسم المفعول» أي: المخلوق» 
كيف د ثم وید 

والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول كثيًا في اللغة العربية» ومنه قوله تعالى: وإ نكن أو 
عل 4 [الطلاقن ]١‏ الحمل الذي في البطن بمعنى المحمول» وقوله يك ٠‏ مَنْ عمل عَمَّلا لَيْس عَلَيْه 
مرا فهو ر“ بمعنى: مردود» وهنا خلق بمعنى مخلوق» ومثلها قوله تعالى # هلدا سان 4 
[لقمان: ]١١‏ أي: مخلوقه. 

وقوله: [ نيدم € أي: خا ااا المؤلف يقول: [أي: الخلق كا بدأهم] إشارة 
إلى أن الخلق هنا بمعنى المخلوق الذي يعم كل الناس» وقوله [ثم هو يعيده] قدر هو لتكون 
الجملة استئنافيةء لماذا؟ لأن إعادة الخلق لا يمكن أن ينظروا إليهاء متى تكون إعادة الخلق؟ يوم 
القيامة في المستقبل» لكن ابتداء الخلق يمكن ينظرون إليه» هذا مثلا ينظر إلى مخلوقات الله عز 
وجل كيف تتوالد وكيف تتنامي وكيف تكبر إلى آخره» لكن إعادة الخلق ما يمكن فلهذا قدر 
المؤلف رحمه قوله: [ثم هو يعيده]؛ لئلا يتوهم إنسان أنبا معطوفة على ِى € فلا يصح عطفها 
على يبدئ؛ لأنه لو كانت معطوفة عليها لكان المعنى كيف يبدئ الخلق ثم كيف يعيده؟!» وهنا 
النظر لكيفية الإعادة متعذرًا. 

وقوله: #أولْميرَوَ4 يحتمل أن تكون علمية ويحتمل أن تكون بصرية» والمؤلف مشى على أنها 
عينية بالبصر» ولكن أبهما أشمل؟ الظاهر أن القلبية أشمل» لأا تشمل ما رآه الإنسان بعينه وما 
علم به من غيره» فهي إذن أشمل» واعلم أن الآية إذا احتملت معنيين أحدهما أشمل فالأولى 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


) 


حملها على الأشمل» لأن الأخص داخل فيه» بخلاف ما إذا حملت على م فمعناه أنا 0 
بعض دلالتهاء فعليه نقول إن الأولى أن نحملها على الرؤية العلمية التي تحصل بالبصر وبالسمع 
أيضاً کا قال الله تعالى لول لَكُم أَلتّمَمَ والأنصر واد [السجدة: 9] السمع والأبصار 
طريق العلمء والأفئدة محل الوعي» وقوله إن دَلِلَ على اله ِبر يقول المؤلف [إن ذلك 
امذكور من الخلق الأول والثاني على الله يسير أي سهل] إن ذلك ابتداء الخلق سهل عل الله واقرأ 
قول الله تعالى لت مک سی عند آلو كمل ءا دم م حه من راب شم قال لک هبون 4 [آل 
عمران: 54] سهل على الله إعادة الخلق أيضاً سهلة لقوله تمان يد4 [الصافات: 114[ 
زجرة ة واحدة فقط ذا هم والسَاهرة€ [النازعات: <1[ وأعم من ذلك قوله تعالى #ومآ ] أَمَرتاًإ ل 
وجدة كلمج بالبِصَرٍ € [القمر: ٠‏ بدون تأخر» واحدة يأمر الله الشيء Oe‏ 
وهذا دليل على كمال قدرته جل وعلاء وقوله کی دیک عل الله یر 4 ف آية ثانية #وَمُوَالِى 
بدو الْحَاقَ ثم يعيده وهو هوت لَه € [الروم: ۲۷] فإننا نقول لهؤلاء المنكرين للبعث: هل 
تقرون بأن الله خلقكم ابتداء؟ ماذا يقولون؟ يقولون: نعم» الكلام على المنكرين المقرين بابتداء 
الخلق» # وكين سألتهم من حَلَقَهمْ قول أ [الزخرف: ۸۷] مقرين بهذا الشيء» نقول لهم: أيه 
أهون الابتداء أم الإعادة؟ 

الجواب: الإعادة أهون فكيف تقرون بالأصعب ثم تنكرون الأهون؟ وأقول بالأصعب لا 
باعتبار ذلك منسوبًا إلى الله عز وجلء لأنه كله يسهل عليه» لكن نقول لهؤلاء ما دام الابتداء أشد 
وأشق فالإعادة من باب أولى أن تقروا بباء لكن هم يقرون بالابتداء؛ لأنهم لا يستطيعون إنكاره» 
فا يستطيعون أن يقولوا ما خلقنا الله ونحن الذين خلقنا أنفسنا أو الزوج هو الذي خلق الولد في 
رحم الأم هذا أن لا يمكن أن يقولوه» فلهذا احتج الله عليهم بالابتداء؛ ليقروا بالإعادة. 

وقوله: 1ن دلت ع لاله ِبر 4 فكيف ينكرون الثاني]. 

ثم قال تعالی : فل یروا ف آلذرضفانظروا ڪيف بدا الْڪَليَ ثد اه ينغ اله HESI‏ 
ل ڪل شى وق رر *. 

قوله: # قُلْ يروا ف الْأرْضٍ ماروأ كيف بَدَأ ألْحَلّىَ ‏ هذه الآية مع التي قبلها ربا يظهر 


منها الإشكال؛ لأن الأولى «أُولِم ب روا تقرير هم بام يرون ل ڪيف يبد ِى الله للق ثد 
ید € وهنا يقول: # قلسي رأف الْأرضٍ انظ روأ كيف بَدَأالْحََقَ € فيقتضي أنهم حتى الآن 
م يعلموا كيف بدأ الله الخلق. 


نقول الجواب على ذلك: إنهم وإن كانوا يرون كيف بدأ الله الخلق لكنهم قد ينكرونه فأمر الله 
تعالى نبيه أن يأمرهم بالسير في الأرض بقوله: فل يرو أ ف الْأَرْضٍ انظ روأ كيف بَدَاالْحَلْقَ 4 
أي: امشوا في الأرض انظروا مثلاً إلى الوحوش انظروا إلى الحشرات انظروا إلى مخلوقات الله 


سبحانه وتعالى» كيف تنشأ هذه الأشياء بدون أن نرى ها خالقًا سوى الله عز وجل؟! فهذا من 
باب إلزامهم ولاسي) إذا قلنا: إن الرؤية الأولى علمية» من باب إلزامهم بها يشاهدونه في الأرض 
بعد أن يسيروا فيها. 

وقوله: ل قل سِيرُأفالْأَرْضٍ4 هل المراد السير بالبدن أو السير بالقلب أو با معًا؟ 

الجواب: هما جميعاء لأن الإنسان قد يسير ببدنه ويطلع على خلوقات الله وقد يسير بقلبه فيقرأ 
ما كتب عن مخلوقات الله» وربا تقرأ كتابًا عن الحيوانات وغيرها وأنت في مكانك في حجرتك» 
وتكون قد اطلعت على مشارق الأرض ومغاربها ويكون السير حيتئذٍ بالقلب» فهو شامل 
للأمرين جميعاء ثم اعلم أيضًا أن السير بالقدم لا ينفع إذا لم يكن هناك سير بالقلب واعتبار» فلو 
أن الإنسان سار في فجاجَ الأرض كلها وهو غافل ما استفاد من ذلك السير شيئّاء بل لابد أن 
يكون هناك تيقظ واعتبارء لأن الآن لو نظرنا إلى السير في الأرض إلى واقعه أيي) أكثر بالقلب أو 
بالقدم؟ بالقلب ما فيه إشكالء بل إن السير بالقدم إذا لم يقصد به الاعتبار فإنه لا فائدة منه» فإذا 
قصد به الاعتبار عاد إلى كونه سيرًا بالقلب إلا أنه اجتمع السير بالقلب والبدن. 

وقوله: انرو ڪب دان 4 هنا قال: «تأنظ رو » وني الأول «أوبّمَْرَو كيف » 
ومعلوم أن (انظروا) ويروا أفعال متعدية» مفعوها #كَيف بدا الَا 4 ول( ڪيم بی اه 
لْحَلْقَ * الفعل الذي قبله يحتاج إلى مفعول» وهو معلق بالاستفهام» وإذا جاء الاستفهام فهو يعلق 
الفعل» معلا اوم بوا ڪي يبد اله للق ري € طثل رب ف لاض كارو 
حكيْفَ بدأ اْمَلْقَ 4 كلمة َيب 4 هنا في موضع نصب على الحال وهي معلقة الفعل عن 
العمل» وقد مر علينا هذا في ألفية ابن مالك في باب ظن وأخواتها قال ابن مالك: 

وَالَْزِم التَْلِيقٌ قبل تفي مَا وَإِنْ ... إلى آخره 

قال المؤلف: 1[ فل روا فآ لذرض اظ روأ كيف بَدَأَالْحَلْىَ 4 لمن كان قبلكم وأماتهم]. 

وقوله: ثم اه نئ الاه اکر إنَّ َه مق ڪل ىو َر ثم الله ينشى» الأول أتى 
بالصيغة الفعلية وهنا أتى بالجملة الاسمية ليفيد تقرر هذا الأمر وتأكده. 

وقوله: لنم أنه الله هنا عَلَمّ على الباري جل وعلاء وأصلها الإله وحذفت الهمزة تخفيفاً 
لكثرة الاستعال ىا حذفت من الناس» والإله معناه المعبود بحق أو بغير حق» وعلى هذا فيكون 
الله هنا هو المعبود بحق بدليل قوله: ا إل إلا َد € [الصافات: ]١‏ يعنى: لا معبود حق إلا الله 
سبحانه وتعالى» فعلى هذا نقول: الله علم على الباري جل وعلاء وأصله الإله بمعنى المألوه أي: 
المعبودء والأصل أن الإله بمعنى المعبود بحق أو بباطل ولكن إذا قلت: لا إله إلا الله فالمعنى: لا 
إله حق يعني لا إله هو حق إلا الله عز وجل. 

في قوله: ينو الَأ الآيخرَة4 يقول المؤلف: [مدّا وقصرًا مع سكون الشين] مدا (النشاءة) 


3 WEA 


مدالجما 


البَمْبرَا شمن للعَاامَةٍ 


و 
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ا 06 


0 نم اليا انْشَاءةَالآخرَة4: وقصراً مع سكون الشين: (النشأة) نر أله بنش الد ھک 
وقوله: ینش اَمَأ € يحتمل أن تكون مصدراً ىا تقول: يضرب الضربة» ويحتمل أن تكون 
ل ل ل ل 


مرة ثانية. 

فإذا قال قائل كف تسمه اة وهو إعادة؟ 

قلنا الجواب على ذلك: أن هذه الإعادة تختلف عن سابقتها اختلافاً كثير» فهى بالنسبة إليها 
ناه أن لحا ال اه مول نميا اة الكخرة خياة دة لدت اقات 
ولذلك خدها ناقضة لى الان من شةل فوة إل متأم الاعادة فاته لق لكين 
فلذلك ميت نشأة وإن كانت هي إعادة لاختلاف الحالّين» انظروا إلى الجنين في بطن أمه قال الله 
فيه بعد أن ذكر أطواره: #ثْدَّأَنمَأَنهُ حَلْمَنَاماخَرَ 4 [المؤمنون: ]١4‏ وهل هو إنشاء أم تطوير؟ تطويرء 
ولكنه لما كان التطوير الأخير الذي فيه نفخ الروح يختلف عن الأول» فالأول وهو في بطن أمه جماد 
ثم تنفخ فيه الروح فيكون نشأة جديدة غير الأولى» فسُّمي نشأة وإن كان تطويراً من حال إلى حال. 

وقوله: دال َكل شَىَءِقَيِيُْ € قال المؤلف:[ومنه البدء والإعادة]ء هذه الجملة تعليل 
لما سبق» من كونه ابتدأ الخلق ثم أعادهم؛ لأن الله على كل شيء قدير» والقدرة: هي وصف 
يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز» وهل هي القوة أو غيرها؟ 

غير القوة» فالقوة يقابلها الضعف» وهذه يقابلها العجزء ويظهر ذلك بالمثال مثلاً: أنا حملت 
هذا الكتاب لكن د تة ماذا اوا فار ولكن لتك فر اراد قدا هذا الات 
وعجز عنه» هذا عاجزء والثالث أخذه كأنه ريشة يشة في يده» هذا قادر قويء فتبين بهذا أن القدرة غير 
القوة» كذلك أيضاً القدرة يُوصف بها ذو الشعور ولا يُوصف بها غيره» فهل أنت تقول للحديد 
إنه قادر؟ لاء القوة يوصف بها ذو الشعور وغيره» فتقول للحديد قوي وتقول للإنسان قوي» 
والله سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة وموصوف بالقوة» #إنَّ أله هو الررَاقُ نت ذو المج لْمَتِينُ # 
[الذاريات: .]٥۸‏ 

فقوله: ڪل كل سَىْءِ فَيِيرٌ 4 هذا على عمومه لا بخصص بشيء» وقال صاحب الجلالين 
وهو السيوطي قال: [وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر] 29 : خص العقل ذاته يعني ذات الله 
فليس عليها بقادر» قال هذا في سورة المائدة» لمك كُ لسوت وا رض وَمَافِنَ وهو لن کل ي ور 
[المائدة:١٠١٠١]‏ قال إن العقل خصص هذه العموم. ونحن نقول: لا يخصص هذا العموم من 
العقول إلا العقل الفاسد الذي يرى امتناع قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجلء أما العقل 


. )١5١ «تفسير الجلالين» (ص‎ )١( 


اتش رال تمن لاعاكمة لمن نفسِوسُورَة الع 


ا 0 
ويضحكء ويعجب وغير ذلك من الأفعال الاختيارية التى تليق بجلاله سبحانه وتعالى» فقوله 
[خص العقل ذاته فليس عليها بقادر] هذا خطأ عظيم» إذا كان ما يقدر على نفسه كيف يقدر على 
غيره؟ هذا من أكبر المحال ومن أكبر الغلط. 

لكن لو قال قائل: لعل المؤلف يريد أنه لا يقدر على إفناء نفسه مثلاً أو على خلق تماثل له. 

قلنا: هذا لا تتعلق به القدرة أصلاء فالقدرة لا تتعلق أصلاً بالشىء المستحيل إطلاقاً فهو غير 
داخل في العموم» من الأصل فليس بمخرج منه» هنا عبارة يقوها بعض الناس يقول: إنه على ما 
يشاء قدير» هذا التعبير خطأء لأن الله يقول عل ڪل شیو قدي € كل شىء فهو قادر على ما 
يشاء وما لا یشاء» حتى الذي لا يشاؤه قادر عليه فلو شاءه لفعله» ليس على الذي يشاءه فقط» ثم 
إن هذه العبارة (على ما يشاء قدير)» تخالفة لا جاء به القرآن» في القرآن وهو عل كَل سَىْ ورا 
وأيضًا: 3وک نت اع ڪل شَىْءِقَدِيرا #[الأحزاب: ۲۷]. 

ثم إن بعض أهل العلم يقول: إن هذه العبارة توحي بمذهب العتزلة الذين يقولون إن 
الإنسان مستقل بعمله فقالوا: إنه إذا كان الإنسان مستقل بعمله لا دخل لمشيئة الله فيه» فمعناه أن 
الله عاجز عن عمل الإنسان» وهذا خطير - كا هو معروف - فالذي ينبغي أن نقول: إنه على كل 
شيء قدير على الإطلاق. 

فإذا قال قائل: ألا ينتقض علينا هذا بقوله تعالى وهو عل بْمْعهم إِذَا يَآءُ َير € [الشورى: 
اك 

قلنا: المشيئة هنا عائدة على الجمع أم على القدرة؟ على الجمع لا على القدرةء المعنى: أنه إذا شاء 
أن يجمعهم جمعهم بدون عجز سبحانه وتعالى فلا تُنافي ما قلنا. 

يقولون: إن الشيطان جمع جنودة أو هم اجتمعوا إليه فقالوا له إنك تفرح بموت العالم ولا 
تفرح بموت العابد» قال: نعم العابد إذا مات ما يهم يموت عن نفسه. لكن العام إذا مات 
يموت عن عالم» وإذا بقي يفسد علينا الأمورء فالمراد بالعلاء الحقيقيين الذين يعملون 
ويدعون» قال هيا بنا نذهب آنا وإياكم إلى عالم نسأله وإلى عابد» يقولون إنهم ذهبوا إلى العابد 
وقالوا له هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ قال: نعم يقدر يخلق مثل نفسه» والدليل قال: لأن 
الله على كل شيء قدير» ماذا حصل لهذا الرجل؟ كفرء فأي إنسان يعتقد هذا الاعتقاد فهو 
كافر وهو أيضاً غير صحيح مهما كان ما يمكن» لولم يكن من الفرق» فالفرق عظيم جداء 
لكن لو لم يكن إلا أن هذا الإله لو قدر خلوق - والإله الحق غير مخلوق -» وجاءوا إلى العالم 
وقالوا له: هل يقدر الله أن يضع السماوات والأرض كله في بيضة واحدة؟ فقال #إِنّما مره 
ی ا ا كوت € [يس: ۸۲] لو أراد ذلك لفعله» فتخلص منه» مع أن 


2 


الأخير يمكن ينكر حسب ما يبدو للناس أكثر من الأول. 

والحاصل أن نقول: إن الإنسان إذا قرأ قوله تعالى اه ع ڪل ىَوَر 4 لا يجوز أن 
ل لت 

الموائدك: 

_ من فوائد هذه الآيت الكريمم: أنه ينبغي للمستدل أن يستدل بالمشاهد على الغائب‎ -١ 
ليقتنع بذلك ا خصم.‎ 

7 - ومن فوائدها: إثبات البعث» لقوله نراه ينوج التَّشَأة الكيخرة» 

؟- ومنها: إثبات قدرة الله عز وجل» لقوله کنا ع ڪل شیو رر 4. 

.4 ومنها: عموم هذه القدرة» وهذا يؤخذ العموم من قوله: 6 ڪل شیو قرز‎ - ٤ 

0- ومنها: إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجلء فإنها من تمام قدرته» مثل المجيء والنزول 
والاستواء على العرش» والضحك والعجب وما أشبه ذلك. 

5 ومنها أيضًا: خطأ من قال: [خص العقل ذاته فليس عليها بقادر]» وهذا بينا أنه ليس 
بصحیح» وقلنا: إن هذا فيمن ينكرون قيام الأفعال الاختيارية في الله عز وجل؛ يقولون: ما يقدر 
الله سبحانه وتعالى أن يفعل» وهذا لا شك أنه يرد عليهم الكتاب والسنة وإجماع السلف. 

ْ 23 3 
© قال الک تعالم: 


© الما 
قال الله تعالى # يعد عبن یکا ویم سن 21 و لوقبو € يعني: بعد البعث # يِعَذّبُمَن 
اء ويجوز أن بكرت يعذب حتى في الدنياء لأن العذاب يكون في الدنيا ويكون في الآخرة» 
فالعقوبات التي عت على الجرائم هذه من العذاب؟ لقول النبي 5 في المتلاعنين: «عَذَّابُ 
الدنْيَا'" أَهْوَنُ مِنْ عَذَّاب الْآخرة»”) وكذلك ما يصيب الإنسان من | المصائب في بدنه وأهله وماله 
أيضًا من العذاب» 3 راڪم ين ویوا ست ك4 [الشورى: [r‏ 
وقوله: # يَعَزّبٌ € جاءت بالفعل المضارع الدال على أن هذا أمر من أفعاله مستمر» ليس أمرًا 


. وهو حد القذف‎ )١( 
وأبوداود (77055)» والترمذي (۱۲۰۲)» والنسائى (۷۳٤۳)ء وأحمد في لمسنده»‎ »)١597( رواه مسلم‎ )۲( 
من حديث ابن عباس ضط‎ ) ( 


لاعن لاتاق «» 
مضى وانقطع كا أنه أيضًا يكون في الحاضر يكون أيضًا في المستقبل» 2 57 أن 
يعاقب. 

وقوله #من ياء مر علينا كثيرًا بأن الله تعالى إذا أضاف الفعل إلى المشيئة فإنه مَقَرُونُ 
بالحكمة؛ ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئًا لمجرد المشيئة» بل كل ما فعله فهو بمشيئته المقرونة 
بحکمته» وهذا أمر واضح؛ فإن من یعدب لابد أن يكون قد اتی ما يستوجب التعذیب» وحيتئذ 
تكون الحكمة في تعذيبه» وليس الله تعالى يعذب من شاء بدون ذنب أبدّاء لأن حكمته تأبى ذلك 


ورحمته تأبى ذلك» خلاقا لمن قال: 
ا لان يُعَذِْبُ الوَرَى 2 من غير مَاذَنْبِ وَلَاجُرْمٍ جَرَى 


e sS‏ ا غ فل لا يشال 
هذا ليس بصحيح هو إن جاز عقلاً لكنه متنع شرعأء لأن الله يقول في الحديث القدسي يا 


عجادي إن حرمت الظلمَ عل فيي وَجَعَلْئهُ يكم حرم وقال تعالى في القرآن: لوس يعمل 
لطي وهر میھت فاد اف عام و همتا #[طه: .]١1١‏ 

المهم: أن قوله # يذب مَنيًاء) قلت: إنه مقرون بالحكمةء إذنْ فلا يعذب إلا من يستحق 
التعذيب» وم من ياء 4 والرحمة صفة من صفات الله عز وجل وهي تقتضي الإنعام 
والإحسان سواء كان الإحسان بإيجاد محبوب أو بدفع مكروه فإن رحمة الله عز وجل تكون 
للإنسان إما بجلب ما ينفعه وإما بدفع ما يضره. 

وقوله: لوحم شآ 4 ليَرْحَمْ4 فعل مضارع مشتق من ال رحمة» والرحمة صفة من صفات 
الله عز وجل ثابتة على وجه الحقيقة» ومن آثارها: : الإنعام والإحسان أو إرادة الإنعام والإحسانء 
وليست هي الإنعام أو الإحسان أو الإرادة» خلافاً لمن قال بذلك» وممن قال بذلك الأشاعرة ومن 
وراءهم من المعطلة المحضة أشد وأشدء فهم يقولون: مارم معناها إرادة ا 
يقول: أو الإنعام» والصواب خلاف ذلكء لأن الإرادة ناشئة عن الرحمة» يرحم فيريد أن يحسن أو 
ينعم» هذا الذي عليه مذهب آهل السنة والجماعة أن الرحمة صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة وقال 
الذين احتجوا بمنعها أن تكون حقيقية: لأن الرحمة خور وضعف في الراحم» تجد نفسه تنكسر 
حتى ترحم» جوابنا على هذا بسيط» أن نقول من وجهين: أحدهما أن نمنع أن يكون ذلك من باب 
الخور والضعفء فإننا نجد الملوك الجبابرة قد يرحمون وهم ليس فيهم خور ولا ضعف. وثانيًا لو 


69 رواه مسلم «(YoV¥)‏ والطيالسي في (مسنده) c(1)‏ وابن ¿ حبان في «(«صحيحه ا (519) والبيهقي في 
«شعب الإيان» AA)‏ ۰ من حديث أبى ذر ويل . 


) 


الف رال | إن لِلعَاكمَةا عمد 0 شرس سُورَة إل کو ت 


فرض أن هذا اغى لازم للرحة في الإنسان فليس بلا بانسب ة له كغير من الصفات التي تبت ّ 
حقيقة للمخلوق وتثبت للخالق أيضّاء فإن اللوازم والعوارض التي تكون لصفة المخلوق لا 
يمكن أن تكون لصفة الخالق؛ لما بينهيا من الفرق العظيم في الذات والصفات» فك أن الله سبحانه 
وتعالى لا شبيه له ولا مثيل له في ذاته فكذلك لا شبيه ولا مثيل له في صفاته. 

قال المؤلف رجانه : 1 يُحَذْبُ من يِنَآهُ4تعذيبه لوحم من یسا رحته ولد 
لبو € تردون] أي: إليه لا إلى غيره» فتقديم المعمول يفيد الحصرء فالانقلاب أو القلب إلى 
الله عز وجل ما نقلب إلى غيره» وهذا عام لكل أحد مها كان الناس إلى أين مرجعهم؟ إلى الله 
سبحانه وتعالى ومهما فرواء فالقلب ‏ يعنى الرد ‏ إلى الله سبحانه وتعالى وإذا كان مردنا إلى الله 
ماراھ الک ناء .هو الذي شک بين عبان فيا اترا فيه تفر وسک وين ضا فیا کہ 
وبينهم» لأن حكم الله في العباد يشمل الحكم فيا بينه وبينهم والحكم فيا يختلفون فيه فا مؤمنون 
مع الكفار مختلفون فيحكم الله بينهم يوم القيامة» وكذلك المعتدون مع المعتدى عليهم مختلفون 
فيحكم الله بينهم يوم القيامة. 

الضوائد: 

١‏ في الآيت الكريمت فوائد متها: إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل من قوله: 

يعدب لو وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة - إثبات 
الأفعال الاختيارية لله أي أنه يفعل ما يشاء. 

وخالف في ذلك الأشاعرة وغيرهم» فقالوا: إن الله تعالى لا يتعلق به فعل حادث» وعللوا 
ذلك: بأنه لا يقوم الحادث إلا بحادث» وأننا لو أثبتنا حدوث الأفعال لله لزم من ذلك أن يكون 
الله تعالى حادئًا ولا ريب أن هذا قول باطل» لأننا نقول لهم: من قال لكم أن الحادث لا يقوم إلا 
بحادث؟ من أين جاءت هذه القاعدة هل هي في القرآن» هل هي في السنة» هل هي في العقل؟ ثم 
إننا نرد على هذه القاعدة الفاسدة بقاعدة أكمل منها وأوضح وهو أن الفعال لما يريد أ 
الذي لا يفعل» فأنتم إذا عطلتم الله عز وجل عن أفعاله الاختيارية معنى ذلك وصفتموه بأنقص 
ما يكون» فإن هذا أمر معلوم لجميع العقلاءء أما الفاعل لما يريد أكمل من الذي لا يفعل أو الذي 
جر على الفعل أيضًا. 

"- ومن فوائدها: إثبات المشيئة لله عز وجلء لقوله #مَنْيمَاء* في الموضعين. 

"'- ومن فوائدها: أن ال رحمة لا تُطلب إلا من الله لقوله و وهذا في مقام التقسيم يدل 
على الاختصاص» يعذب ويرحم» فلا تطلب الرحمة إلا من الله» حتى الذين يرحمون من الخلق» 
ينبغي عندما تطلب رحمتهم أن تجعل ذلك متعلمًا في الله؛ لأن الله عز وجل لو شاء ألا يرحموك لم 
ير حموك. 


ع براك ينَُللِعَلامَةًا ما اجنم ) 
٤‏ - ومن فوائد هاء إثبات البعث» لقوله و لوقبو ). 
۵- ومن فوائدها: التحذير من المخالفة» لأنه إذا كان المرجع إلى الله فاحذر من مخالفته» فإن 
هذا يشبه التهديد والوعيد من المخالفة. 


2 
# قال الل تعال: 


© المَيْنراٌ چ 


ثم قال الله تعالى: # وما اشر عجرن فال رض ول فآلا وما ڪمن ذو ن أنهي ول 
وَلاضِير 4 

قوله: #وَمَ نتم الخطاب إما أن يكون للكافرين» وإما أن يكون لعموم الناس» فكونه 
لعموم الناس أولى؛ يعني: ااا زكرن للستي ادن أل لي ملق ).ب 
أعجزوا الله. 

وقوله # وما ر بمتمجريت € «مَا) هنا حجازية؛ لأن القرآن بلغة الحجازء بل بلغة 
قریش» اسمها لاش 4 الضمير» وخبرها #يمجريت #» والباء هنا زائدة للتوكيد» قال ابن 
مالك: 

وَبَعْدَ ما وََيْسَ جر الا الْخَبر 

فنعرب مجر ): الباء زائدة للتوكيدء ومعجزين: خبر (ما) منصوب وعلامة نصبه ياء 
مقدرة عل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل ببحركة حرف الجر الزائد. 

وقوله تعالى بغز € هذه من أعجز فهو متعدٌ؛ لأن عجز لازم ا إذا كانت 
متعدية وهي اسم فاعل فتحتاج إلى مفعول» أين المفعول؟ قال المؤلف: 1[ بمعجز € ربكم 
عن إدراككم] فيكون المفعول محذوفاً تقديره: بمعجزين ربکم» د سسجزين ل لمان ساج 
والمعجز هو من فعل ما يعجز به غيره» وهذا قال بعض آهل العلم عن آيات الرسل أا 
معجزات. لأنها تعجز أعداء الرسل عن معارضتها. 

وقوله #فالْاَرَضٍ ولا ف السَمَآء * هذا الجار والمجرور حال من لبمعجري € يعني: حال 
كونكم في الأرض أو في السماء ما تعجزون الله» سواء كنتم في الأرض أو في السماء» وهذا قال المؤلف: 
[لو كتتم فيها] فيكون قوله: ولاق أَلسَماءٍ € على سبيل التقدير وليس على سبيل الحقيقة» لأن الناس 


في الأرض وليسوا في السماء» ولا في السماء لو كنتم فيهاء أي: على تقدير أنكم فيها لا تعجزون الله 
وقيل: إن المعنى على سبيل المبالغة» يعني: لا تعجزون الله سواء كتتم في أعماق الأرض أو في أجواء 
السماء فإنكم لا تعجزون الله» فيكون المعنى: لا تعجزونه في أي مكان كنتم. 

وقيل إن قوله: #وَلَافأَلسَمَآءِ € يعني به أهل الساء» يعني أن الله لا يعجزه شيء في السماوات 
ولا في الأرضء فأهل السماء لا يعجزونه» وأهل الأرض لا يعجزونه فيكون على هذا الوجه: وما 
أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء معجز الله» على حد قول الشاعر حسان بن ثابت: 

فمن يهجو رَسُْولٌ الله منم وِيَمْدَحْ هةوَيَْصْرْهَُواء 

ومعلوم أن الأول غير الثاني لأن الذي ہجوه ما يمكن أن يمدحه وينصره» فيكون على 
تقدير: ومن يمدحه وينصره سواء» فهذه مثلها. 

على كل حال يظهر لي: أنه على معنى أنكم لا تعجزون الله في أي مكان کنتم» سواء كنتم في 
السماء أو في الأرض» وهذا وقت نزول القرآن لا يمكن أن تكون الساء حقيقة» إلا أن يراد 
بالسماء ما علا ولو على قمم الجبال» وفي وقتنا الآن يمكن أن يكون الإنسان في السماء أي: في 
العلو أما هي السماء الدنياء السماء الدنيا ما أحد يصل إليها < وملا السَمَآء سَقَمَا موا 
وش عن ءَأيئئَا مُعرضُونَ € [الأنبياء: ۳۲] حتى النبي بيا وجبريل ما استطاعا أن يدخلا هذه السماء 
إلا بعد الاستفتاح والاستئذان”". 

وقوله: وما كم € قال المؤلف في تفسيره الإجالي: [أي لا تفوتنه] أي: لا تفوتون الله بل 
إذا شاء أن يعذبكم أدرككم فإن الله تعالى لا يفوته شيء» #وما کات الله عجره من شیو في 
لسوت ولا ف لد ضْإِنَّهكاسَ عَليما قدا €[فاطر: ]٤٤‏ واعلم أن عقوبة الله عز وجل وإدراكه 
للإنسان تارة يكون بأمور حسية» يقدر الله أسبابًا معلومة لنا نشاهدهاء وتارة يكون بأمور لا 
ندركها نحن» تأتيه العقوبة من الله بدون أي سبب معلوم لناء فالآن مثلاً أسباب نصر 
الرسول اى أحيانًا يكون بأسباب غير معلومة» وأحيانًا تكون بأسباب معلومة» فمثلاً نصر الله 
تعالى للرسول بي في غزوة الخندق أسبابها معلومة مشاهدة أرسل الله عليهم ريحًا وجنودًا لا 
نراهاء فالجنود التي لا نراها هي من الأمور التي غير معلومة إلا بالإخبار بالشرع» لكن الريح . 
التي أقلقتهم وأقفأت قدروهم وهدمت خيامهم هذه حسوسة معلومة» لكن الجنود التي لم نرهاء 
لولا إخبار الله إيانا عنها ما كنا نعلمها. 

فالله عز وجل يدرك الإنسان إما بأسباب معلومة تظهر للعيان» وإما بأسباب خفية لا تظهر 


(۱) كا في حديث المعراج الذي رواه البخاري »)۳٤۲(‏ ومسلم )١77(‏ من حديث أبى ذر الت . 


للعيان» ثم قد نعلمها بطريق الوحي وقد لا نعلمها. 

قال المؤلف: 1 وما لَحكُم يِن ذو ن أ 4 أي: غيره لين و4 يمنعكم منه ولا ير ) 
ينصركم من عذابه]. 

قوله: #وما ڪُم من د وناو م مت وَل (ما) هنا هل هي نجدية أو حجازية؟ هذه اتفقت 
فيها اللغتان ‏ النجدية ولا زك لعدم الترتيب و ماڪ يِن ذو نأل يت وي 4 لأن 
لين ولي هو المبتدأء وڪم هو الخبر, يعني: لا ولي لكم من دون الله وقول المؤلف: 
[#ومًا حكم ين ذون لَه * أي: غيره] صحيح. وعبر عن الغير بالدون لانحطاط رتبته» وقوله 
سبحانه وتعالى لیت ون © قال المؤلف: [يمنعكم منه ولا تَر © ينص ركم من عذابه] ولا 
أعلم إلا أن النصر بمعنى امن والعون لكن الصحيح أن قوله ليت ويا يبر بر € أن الولي من 
يتولى الإنسان في جميع أحواله» فينصره في مقابل عدوه» ويأتي إليه بالخير ولو فشر قا العدوء 
فالولي هو الأعم فهو الذي يتولاك في جلب الخير ودفع الشرء والنصير: هو الذي يدفع عنك فقط 
قد لا يكون من أوليائك لكن يدفع عنك في ا حال المعينة التي تحتاج فيها إلى ناصر» والنصرة تكون 
في دفع المكروه» فيكون الولي هنا أعم» يعني: ما أحد يكون يتولاكم فيجلب لكم الخير ويدفع 
عنكم الشر ولا أحد أيضًا ينصركم من دون الله فيمنع عنكم العقاب» وهذا أمر واقع فإن بأس الله 
إذا نزل بقوم ما يستطيع أحد أن يدفع عنهم هذا البأس ولا أن يمنعهم منه. 

الضوائد: 

-١‏ - من فوائد الآيت الكريمة: كال قدرة الله عز وجل وأنه لا يعجزه شي # وما اشر 
مجرت ف لاض 4 ٠‏ 

"- ومن فوائدها: أنه لا مفر للمرء س 
نشم مجر ف رض ولاف السَمَاءِ # 

؟- ومن فوائدها: ضعف البشر بالنسبة إلى الخالق» لأن الخطاب: #يمعجزيت * للعموم» 
فالبشر مهما بلغوا من القوة فهم بالنسبة إلى الخالق عاجزون ضعفاءء وهذا قال الله عز وجل: 
َا عا عاد حك وروأ نيآ لض عير لي واوا من سد نا و 4 قال الله عز وجل: لاوکر روا 
رك اسأر حَلَمَهُمَ 4 ما قال: أن الله هو آشد» وإنا قال: ِى حَلَقَهُمَ هُوَ سد مِم 4 [فصلت: 
٠‏ فإذا كانوا مخلوقين فإن الخالق أقوى بلا شك» فأتى بهذا الجملة بالموصول وصلته كالتعليل 
والدلالة على ضعفهم أمام الله عز وجل. 

5 - ومن فوائدها: أنه لا ملجأ للبشر في جلب المنافع ودفع المضار إلا إلى الله» وأنهم مهما 


التمسيراا العم لمكم تمان اه ١ه‏ سم 


استغاثوا بغيره فإنهم خائبون» 0 0 5 
۵- ومنهاء وهي فائدة بلاغية: وهى أن من أدوات التوكيد الزيادة ‏ زيادة الحروف - لقوله #وما 
لَحكُم ين ذو ناو و42 يعني: من هنا زائدة لإفادة العموم أو التتصيص على العموم. 
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# قل الل تعالے 


© السب © 
قال المؤلف: [8 وات كَمَرُوأ ادتول ييه أي: القرآن والبعث]. 
قوله :الذين€ مبتدأء وخبره الجملة الاسمية في قوله #أُوْلكِيِكَ يوأ * فهذه الجملة كبرى 
وصغرى» أين الكبرى؟ إذا كانت الجملة خبرًا يسمونها جملة صغرى» وإذا كانت مكونة من مبتداً 
وخبر تسمى كبرىء فعندنا الآن: « وَألَدِ كمَروا € إلى آخر الجملة نسميها جملة كبرى 
لأوْيِكَ ييا 4 هذه جملة صغرى؛ لأا جزء من الجملة» كيف ذلك؟ لأا خبرء هي مبتداً 
وخبر ولكنها خبر» فهي جزء جملة» وأتى بالجملة الاسمية للدلالة على الثبوت والاستقرار. 
وقوله: # از كُمَرُوابِكَايَتٍ أله » «آيَاتٍ4 جمع آية والآية في اللغة: العلامةء وآيات 
الله سبحانه وتعالى نوعان: كونية وشرعية» فالكونية ما خلقه الله سبحانه وتعالى في الأرض» فهي 
آبات كونية: لدلالتها عل خالقهاء فهى ذالة عل الخالق» وكل شىء متها يدل عل صفة تناسبه» 
يعني: الآيات كلها على.سبيل العموم تدل على الخالق» كل آية منها تدل على صفة معينة من 
صفاتهاء فإذا كانت الآيات عظيمة دلت على وجود الخالق وعلى قدرته» وإذا ظهر فيها إحكام 
وإتقان دلت على الحكمة» وهكذا. 
فالمهم: أنها آيات هي بعمومها دالة على وجود الخالق ثم كل آية منها ها دلالة خاصة تدل 
عليه من هذه الصفات الخاصة» وهذه الآيات الكونية مثل قوله: 3 ومن َاينِي الل وَالتّهَادٌ 
وَأَلسَّمَسوَالْتَمرٌ € [فصلت: ۷ وفي سورة الروم عدة آيات ذكرها الله عز وجل النوع الثاني من 
الآيات: الآيات الشرعية: وغ نااجادت ب الشرائغ: الآيات الكونية أظنها واضحة أنها علامة 
على الله جدًّا واضحة» الآيات الشرعية أيضًا علامة على الله عز وجل وعلى حكمته لاذا؟ لأنه 
يعجز البشر عن أن يأتوا بمثلهاء لأا كلها إصلاح ودرء للمفاسد» وكل الشرائع جاءت 
الوا هذه فائنةت کی الا يكون ن كل ا ها اتل ار اة 


شب العامة لين 
ان على النصارى مناسب» والجمع بينه) في هذه الأمة غاية ا وإن كان هذا الدين 
من حيث هو يسر دين الإسلام يسر ما فيه حرج لكنه بالنسبة إلى دين النصارى دين النصارى 
فيه أشياء كثيرة مسامح كثيرة لأن حاهم تناسب ذلك» ودين اليهود فيه غلظة وشدة وآصار 
وأغلال خطها الله عنا بهذا النبي الكريم» فهذه الشرائع كلها آيات تدل على کال من شرعها 
وها لخاد 

ولكن النوع الأول من الآيات الإييان به سهل والوصول إلى حقيقته سهل» لكن الثاني هو 
الذي يكون فيه نوع من الصعوبة؛ لأنه لا يعرف كال الشريعة ودلالتها على من شَرَّعَهَا إلا من 
تعمق فيها وعرف الحكم والأسرار التي تتضمنها هذه الأحكام» وهذا ينبغي لنا التعمق في معرفة 
کم التشريع» بعتي : كوني أعرف أن هذا حلال وهذا حرام هذا قد يكون سهل لکن كوني أعرف 
لماذا حلل أو لماذا حرم هذا هو المهم جدَّاء وهو الذي يتبين به كون الشرع من آيات الله عز وجل. 

وقوله #ولِقَآيدء» يوم القيامة» يعني: كذبوا باللقاء اللازم منه البعث؛ لأن البعث لازم من 
لوازم اللقاء» لا لقاء إلا ببعث» ولقاء الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» » قال 
الله تعالى تأيه لفن إنك كايح إل ريك كدحا فقي [الانشقاق: ]١‏ يعني: فأنت ملاقيه 
فيجازيك على هذا الكدح إما خير وإما شر 

وقوله: #ولقآيهء# يعني: البعث» لأن المنكرين للبعث لا يؤمنون بلقاء الله» لأنهم يقولون: 
إنه ‏ والعياذ بالله - إذا كانوا عظاما ورفانًا ما يمكن يبعثون خلقًا جديدًا فكذبوا بهذا. 

وقوله تعالى: اوليك بيشوا مِن تَّحْمَي © هذا جزاؤهم» جزاء هذا التكذيب اليأس من رحمة 
الله» قال المؤلف: [أي جنتي] » فأوها إلى الرحمة المخلوقة لا إلى الرحمة التي هي صفة الله عز وجل؛ 
وذلك لأن الرحمة المضافة إلى الله قد يراد بها دار رحمته فتكون مخلوقة كا في الحديث القدسى: 931 
اله ا ِلجَة أت متي أَرْحَمٌ ِكِ من سء وتطلق على الرحة التي هي وصف اله عز 
ge E TT E aS‏ 

شىء € [الأعراف: 7 ] وقوله: رسا و سِِعَتَ ڪل تيء رمه وَعِلّمًا4 [غافر: ۷] فا المراد 
بالرحمة في هذه الآية؟ هل المراد يبا النوع الأول الرحمة المخلوقة ة التي هي موضع الرحة» أو الرحمة 
التي هي صفته؟ 

الظاهر: أن المراد مها الرحمة التي هي صفته» لأنه إذا أطلقت الرحمة مضافة إلى الله فالمراد بها 
الصفة ما نحملها على أا موضع ال حمة إلا إذا وجدت قرينة» إذا وجدت قرينة عملنا مبذه القرينة 
فاه جل اما منت A A‏ أرحمهم, وإذا 


5 رواه البخاري (5579)) ومسلم (78457) من حديث أبى هريرة لن‎ )١( 


اشيااقين ية اتن ره عي رة لکوت 
لم يرحمهم الله ما دخلوا ا جنةء هذا هو المعنى الصحيح للآية» وما ذكره المؤلف فهو حتمل» يعني 
O SS‏ 

وقوله: «وَأْوْلتيكَ هم عَدّابٌ أَليِمٌ * هذه أيضاً جملتان کبری وصغرى» 0 مبتدأ» 
وهم عَدَابٌ € مبتدأ وخبرء والجملة خبر» كل هذا لكمال التهديد هم» فهم حرموا من الخير 
ووقعوا في الشرء ولهذا قال: 1ه عَذَا بأَلِيمٌ € مؤل]ء والعذاب معناه: العقوبة» يعني لهم عقوبة 
أليمة أي: شديدة مؤلمة والعياذ بالله وذلك في النار» ولا حاجة إلى شرح ما في هذه النار من 
العذاب لأنه معلوم. 

الطوائد: 

-١‏ من فوائد هذه الآيت: أن الكفار لا يدخلون الجنة» تؤخذ من قوله #أولتيك يشا مِن 


م 
و 


رحمى 

"- ومن فوائدها: إثبات الآيات لله عز وجل الكونية والشرعية» لقوله: #كمَرَوا يِكَايَنقٍ 
الله €. 

"'- ومن فوائدها: رحمة الله تعالى بالعباد حيث أظهر لهم من الآيات ما يؤمنون على مثله» هذه 
من نعمة الله أن الله تعالى أرى عباده من آياته ما يؤمنون على مثله» ولهذا كلما ظهر للإنسان من 
آيات الله شيء كان شد شكرًا لنعمة الله عليه وأشد في رسوخ إيانه» ومن ذلك: الكرامات التي 
حصلت لبعض أولياء الله فإنها تزيد في إيانه وتؤيد ما كانوا عليه من الحق» قال شيخ الإسلام 
ودر كرض كر اناك د ريق ER EL‏ اندها لبون 
عند التابعين فليسوا في حاجة إلى كرامات تقوّي اام كحاجة التابعين» ذكر هذا في كتاب 
الفرقان» وهذا حق فإنك إذا تأملت الكرامات التي ذُكرت وجدتما في التابعين أكشء > المهم أن 
إظهار الآيات للإنسان سواء كانت شرعية أو قدرية أنها من نعمة الله عليك. لأنها تزيد في إيمانك 
ورسوخه في القلب. ش 

٤‏ - ومن فوائد هاء إثبات رؤية الله هذا يؤخذ من قوله: #ولِقَآييء» فإن أهل السنة والجماعة 
استدلوا بذلك على إثبات الرؤية» لأن الملاقاة إذا م يكن منها مانع لابد فيها من الرؤية ولا مانع 

وهذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل السنة وأهل البدع» والصواب الذي دل عليه الكتاب ' 
والسنة إثبات رؤية الله تعالى بالعين وأنه في الآخرة يرىء أما في الجنة فيراه المؤمنون» ولا يراه 
غيرهم لأنهم ليسوا فيهاء وأما في عرصات القيامة فالصحيح أنه يراه المؤمنون ويراه المنافقون لكن 
المنافقين يرونه ليس رؤية تنعيم بل هي في الحقيقة رؤية تنديم» لأن الله تعالى يظهر لهذه الأمة وفيها 
منافقوها فيكشف لهم عن ساقه تبارك وتعالى ويأمرهم بالسجود» فمن كان يسجد لله سجد» ومن 


6ن سعد إلا با رسي يعر ولا N‏ ري روا لكريم رهقلا رد 
تنديم؛ لأنه إذا حجبوا عنه بعد ذلك صار أشد وقعًا في نفوسهم» مثل ما أن المنافقين أيضًا يعطون 
نورًا يوم القيامة ثم يحجب عنهم هذا يكون أشد من الذين لم يعطوا نورًا من الأصل. 

وهذه الرؤية إذا قال قائل: كيف تقرونها فتؤمنون بها مع أن الله جل وعلا يقول لموسى #إلن 
َرَت # [الأعراف: ]٠٤١‏ ويقول: « لاذ رڪ الأبصدروهويترك الأتصرٌ 4 [الأنعام: 1[ 

فالجواب: أما قوله لموسى لن تت ) فإنه جواب على قول موسى: رف أَنظرٌ ل » 
وهو يريد الآن؛ ولهذا قال «أشان ل الْجَبلٍ ن اسك مَكَرَمُحكانه, فسوف ترق € [الأعراف: 47 ]١1‏ 
فدل هذا على أن نفي الرؤية في ذلك الوقت لا يتعدى إلى غيره» وهذا لأن الله تعالى لا يرى في 
الدنيا لعجز الإنسان عن تحمل ذلك وقد ضرب الله تعالى لرسوله موسى َل مثلاً بالجبل وعجز 
الجبل لم يحل رنه لجل جَعَله دحك وخر موس صَعِقًا #[الأعراف: 47 1]. 

أما قوله: 3 لامد رة اتد 4 فهي إلى الدلالة على ثبوت الرؤية أقرب من الدلالة على 

نفي الرؤية» لأن الله لم يقل: لا يرى» بل قال: «لَا تُدْرِكُهُ4؛ لأن الإدراك أخص من مطلق 
uy‏ وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم» أن نفي 
الأخص لا يستلزم نفي الأعم» فهنا نحن نقول: إن هذا يدل على أنه یری» لأنه لولم يكن یری 
لقال: لا تراه الأبصارء فل) قال: نره علم أنه يرى لكن لا يدرك ونحن نقول: دل 
تُدَرِكةالْأَبْصَرُ» حتى في الآخرة فإنه لا يمكن الإحاطة بالله عز وجلء لكنه يرى وضرب 
المثل لا بأس به لكن مع الفرق» ألسنا نرى الشمس ولا ندركهاء بل إننا نرى أصغر شيء مثل أن 
AS E‏ ل دراك ماله كا لق للد وجل د جو ار 
في جلده ما تدركه. 

فالحاصل: أنه لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية» بل هو دليل على ثبوت الرؤية وهذا 
استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على ثبوت الرؤية: « لا ثد ركه لبر *. 

۵- ومن فوائدها: وجوب الإيان بلقاء الله» لأن الله تعالى عاقب الذين لا يؤمنون بذلك 


باليأس من رحمته. 

”- ومن فوائدها: ثبوت الرحمة, لقوله وليك بيس وأين يحي 4 والإضافة هنا إن قلنا: إن 
المراد بالرحمة الجنة فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفًا وتكريّاء وإذا قلنا: إنها صفة 
الله فهو من تانب غا الضفة إل وا 

۷- ومن فوائدها: إثبات العقوبة للكافرين وأنها عقوبة شديدة» لقوله ويک هم عَدَابٌ 
لي 4 والآيات في هذا كثيرة جدًا ولا حاجة للكلام فيها؛ لأنها واضحة الحمد لله. 

مسألة: هل قوله تعالى: # وما نر بتشجرزيج ف لاض ولا ن الجر 4 يفيد الرد على 


اتش رال قم للعادمة جتن D2:‏ تَفْسْيرْسُورَة العتكوت 
القدرية؟ 
الجواب: نعم فيها رد على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله وأنه لا دخل لمشيئة 
الله فيه» لأننا إذا قلنا بذلك فإنه يلزم أن يعجز الله» وقد نقول: إن هذا فيه دليل عليهم؛ لأنهم 
يقرون بأن الله قادر على إهلاكهم إذا خالفوا وعلى استئصالهم بالعذاب. 
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چ قال الک تعايم: 


5 4 ا ع هه 

[قال الله تعالى في قصة إبراهيم #قَمَا كات جَوَابَ قَوْمِء 4] لأن الجملة على رأي المؤلف 
معترضة من قوله: ون گا ڪب اند ين تلك 4 [المنكيوت: ۸ قيل: هذا جملة 
معترضة» هذا ما ذهب إليه المؤلف وابن جرير وأكثر المفسرين» وقال بعض المفسرين: إن الكلام كله 
EE E‏ فياخ تمع رضي SD‏ هذا ابن SCS‏ كلام e‏ 

قوله: ڪات جَوَاب ويه إل أن فَالُوأ الوه أو حرقوه». 

(أو) هذه للشك أو للتنور يع أو للتخيير؟ هي للتنويع وليست للتخيير؛ لأن الله قال في سورة 
لأباء: کر راشا ال ...€ [الأنبياء: 14]. 

ف (أو) ليست للشك؛ لأن كلام الله لا يقع فيه الشك لكال علمه سبحانه» ولا للتخيير أيضًا 
لأنه خلاف ظاهر القرآن في سورة الأنبياء. بل للتنويع هو الصحيح» أي أن بعضهم قال: اقتلوه 
وبعضهم قال حرقوه» وكان الرأي على التحريق. 

وقوله: ##جَوَابَ ‏ إعرابها خبر مُقدم. 

فإذا قال قائل: أليس الحرق يحصل به القتل؟ 

قلنا: بل» ولكن لحمقهم وشدة ما في صدورهم على إبراهيم رأوا أن يعذبوه بالنارء والله حكيم 
جل وعلا تجري الأمور على مُراده» فلعلهم لو قتلوه ما حصلت هذه الآية العظيمة» وهي أن 
تكون النار بردًا وسلامًا عليه» لکن الله تعالى حكيم. 

قال الله تعالى: فاحل أله مر ألنَّارٍ € فالآية فيها حذف والتقدير: فحرقوه فأنجاه الله من 
النار. 

أنجاه الله أي: خلصه مر أآلَارٍ © قال المؤلف: [التي قذفوه فيها بأن جعلها عليه بردًا 


111118 ون 
قال أهل العلم: لو قال الله كوني بردًا فقط لكانت ثلجًا عليه» ولكنه قال: #وَسَلمًا» وذلك 
من أجل يسلم» فالبرد يقتل كما أن الحر يقتل» ولولا أن البرد لا يقتل ما احتيج إلى قوله: 

#وسانمًا ). 
وقوله: [9إإنَ فى ذلك 4 أي: إنجائه منها لمت 4] معلوم أن (إن) تنصب المبتدا وترفع 

الخ فاسمها ليت ت € واللام فيها للتوكيد. والخبر فى ذلك 4 

005 عي باتصاكتها عا جرورة ولك اجاج مو بال عر يراق ليت 

والجر معًا. 
وقوله ليت € جع آية وهي العلامةء والمقام هنا هل يعني فيه الآيات الكونية أو الشرعية؟ 

الجواب: يقصد الكونية. 
وقال المؤلف: [ ليت 4 هي عدم تأثيرها فيه مع عظمها وإخمادها وإنشاء روض مکانہا في 

زمنٍ يسير] هكذا بِيّنَ المؤلف الآيات: 
أولا: أا لا تؤثر مع عظمها؛ لأنهم جمعوا حطبًا عظيًاء وأضرموا نارًا عظيمة حتى إنه ذكر 

أنهم ما استطاعوا أن يقربوهاء وأنهم ألقوه بالمنجنيق من بُعد - والله أعلم -. 
ناا وقول ان امان كر ها خرو وعدا من اللو فى خت مقا لات 41د 

وجل. 
ثالثًا: أا كانت بردًا وسلامًا على إبراهيم 
وعندي: أن الآيات أكثر ما ذكره المؤلف فإن من الآيات إبطال كيد الأعداء. 
ومنها: صبر إبراهيم وتحمله» وحقيقة الأمر: أن هذا شيء ما يقوى عليه إلا أمثال إبراهيم من 

أولي العزم. ‏ 
ومنها أيضًا: امتداد هذه الحرارة إلى البرودة. 
ومنها: امتداد كون هذه الحرارة سببًا للهلاك إلى أن كانت سلامًا عليه. 
والظاهر من القرآن أن النار بقيت وأمرها الله أن تكون بردًا وسلامًا عليه وما أمرها الله أن تخبو 

بل قال: كف برداوسمًا €» وعلى هذا فيكون في كلام المؤلف نظر. 
وقوله: لموم وم € قال المؤلف: [يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم المنتفعون بها]. 
as‏ و سي 

الآيات أمامهم فإنهم لا ينتفعون بها فليست لهم آيات ولهذا قال الله تعالى: #وما تحن ليت 


رم وو ر 0-4 


اندر عن فو ل ومون € [يونس: ٠ ١‏ هل هناك في الكلام شيء أعظم آية من كلام الله؟ 


وَسَلمًا € [الأنبياء: 14] فكانت بردًا وسلامًا. 


کو 


4 ماما مت 


يات 

الجواب: لانعل فلك وهر لوقو لك سن م بسو لال براقا 
«استطير الأو حت € [النحل: 14] كما قال الله تعالى: الد انل عو ءایشا قا اط 
آل 4 [القله: [1٥‏ 

ولذلك إذا رأيت من نفسك أنك لا تتأثر بالقرآن فاتهم نفسك» لأن لله ما قال عن أحدٍ لا 

يتف بالقآن لا امكذين الذين ل يرون في الغرآن شيم بأخذ يهم وروعهم وهسذه المسالة ‏ 
نسأل الله في ولكم النجاة منها - ؛ لأن كثيرًا من الناس يقرؤون هذا القرآن ولكنه لاز 
لص رك اود رمه لانو حورا اير ريد 
اعوج منه ويقويه. 

وعلى هذا نقول: : إن الآيات الكونية والشرعية لا ينتفع بها إلا المؤمن» وغير المؤمن ن لا ينتفع مها 
لأنما تمر عليه وكأنها إن كانت آيات كونية أمرٌ عاديء أو بمقتضى الطبيعة فالزلازل التي تصيب 
الناس في شغلهم يقول: هذه البراكين عادية. وهذه الرياح العاصفة التي تُدمر المحاصيل 
والأشجارء وكذلك الأمطار كل هذه الآيات يقولون: إنها ظواهر طبيعية لا كأنها عقوبة من الله 
عز وجل. 

إذن هؤلاء المكذبون لم ينتفعوا بها حتى الآن بدأ الناس في الكسوف يقولون: هذه أسباب 
ظاهرة - نسأل الله السلامة - وينشرونها قبل أن : تقع لأجل أن تأي إلى الناس وقد اطمأنوا إليهاء 
قد انرز تتوسهع ولا ری ولا نهب راي - صل الله عليه وسلم - يقول: وف 
الله بها عِبَاده» وهؤلاء جعلوها كأنها هلال عيد حتى إن بعض الناس خاطبنا بهذا وقال: إننا نخبر 
الناس لأجل أن يتهيأوا ويترقبوا لذلك» حتى يأتي الكسوف وهم مستعدون» كأنه هلال عيد 
فيخرجون لكي يصلوا - وهذا خطأ -. ٠‏ 1 


© قال اللر تال 


شف 


الَف براك بن للعامة المد چ 


المؤلف تحنداة بين لنا أن قوله: #مَودّةَ € فيها قراءتان سبعيتان: کک 
وعلى هذه القراءة المؤلف أعرب ما مصدرية والتقدير: إن اتخاذكم من دون الله أوثانًا مودة بينكم 
فيكون المصدر المنثبت من (ما) اسم إن و#مّودَّة 4 خبر إن» وعلى قراءة النصب مفعول له أي: 
لأجله ‏ يعنى: إنما اتخذتم من دون الله أوثانًا لأجل المودة بينكم ولكن على هذه القراءة ما كافة 
وتكون داخلة على إن» وما الكافة إذا دخلت على إن تفيد الحصر يعني: ما اتخذتم الأوثان إلا 
لأجل المودة بينكم. 

وقيل: إن ما اسم موصول على قراءة الرفع وأن العائد محذوف والتقدير: إن الذي اتخذتموه من 
دون الله أوثانا مودة بینکم» وعلى هذا التقدير يكون مفعول اتخذ الأول حذوف» ومفعوها الثاني 
اوتا )» وعلى هذا فنقول: إن أداة توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبرء وما اسمها بمعنى 
الذي و اَذ صلة الموصول والعائد محذوف؛ والتقدير: واتخذقوه و اوتا © مفعول ثانٍ 


رھ بآم سور 


لاتخذء لأن اتخذ تنصب مفعولين» مثل قول الله :واد أَسَعردحِيمْخَلِيلَا #[النساء: .]٠١١‏ 

فيكون المعنى: إن الذي اتخذتموه أوثانًا لا يجمعكم عليه إلا المودة» لا ينفعكم اتخاذكم إياهاء 
وهذا قال المؤلف: [والمعنى تواددتم على عبادتها]؛ لأن والعياذ بال أهل الشر يتوادون على فعل 
الشرء كما أن أهل الخير يتناصرون أيضًا على فعل الخير» فكذلك أهل الشر. 

وقوله: #مَودّة بَمِيَكُدَف € هنا يجوز في كلمة (بين) أن يضاف إليها ما قبلهاء ويجوز أن يقطع 
عن الإضافة فيجوز مثلاً في غير القرآن: مودةً بينكم» ويجوز: مودةً بينكم» وهي هنا على هذا 
الوجه. 

وقوله: «الْحَيَّرةٍ أَلدّنا» متعلقة بيا قبلهاء يعني: أنها مودة في الحياة الدنيا فقط فهؤلاء 
الشركون يتوادون في الشرك في الدنيا فقطء وتجدهم متناصرين متعاونين لكن 9ب اة 


گا شك يت ريسك بنشحكم با4 وك تف يتن 4 مي 


يتكره» كقوله تعالى: ا َب أتْبِعُوأ مِنَ ايت أتَّبَعُوا € [البقرة: 173]» وهذا لا شك أنه 
نفاق وكفر ببعضهم لبعض. 
وقوله: : تمن بعص ڪم بَا ) كقوله تعای: واوا ينان أطَعَنَا سادا وک آنا 


َالَو آلسّبيلاً ربا اتمم ضعَب ب اعاب َعَم لعا كيرا € [الأحزاب: ات [1A‏ 
ومجادلة الأتباع eS‏ 
اکا 4 الأعررف: [Y٦‏ # وهال الزن أسْمُضْعِفُوا فوأ € [سباً: *"] وما أشبه ذلك» kp,‏ 
دحت َة لَمَتَتْ نبا [الأعراف: ۳۸]. 

فالحاصل: أن هذه المودة بين اشر كين في الدنيا فقطء أما يوم القيامة فإن كل واحد منهم يتبرا 
من الآخر وينكره ويلعنه أيضاًء وهذا لا شك أنه من أشد ما يكون من العقوبات» لكن المتقون 


يشمن اة التةز تفن وة المكوت 
0 وحور 


خلتهم باقية إلى يوم القيامة « الضا5 تز بعش لبح عدو لگن 14[الرعرف: [1V‏ 
وأما هولاء فإن امودة فنا بينهم تروك ياموت. 

قال المؤلف: [ #يَكفرٌ بحَصحكبَعَضٍ بَحْضٍ 4 يتبرأ القادة من الأتباع» #وَيلمَن بعص ڪم 
بَعَضمًا © يلعن الأتباع القادة]. 

والآية عامة أنه يتبرأ القادة من الأتباع» والأتباع من القادة وكذلك أيضًا يلعن بعضكم بعضاً. 

وقوله: #ومَأوتكم ألتّارٌ» قال المؤلف: [«وء مَأْوْسَكُم € مصيركم جميعاً]» فالمأوى بمعنى 
المصير» لأنه من أوى يأوي إذا سار إلى الشيء واتجه إليه. 

وقوله :#ومأوبدكم َلتَادُ وما لَحكم ين ریت ) وهذه النار قد أعدها الله سبحانه 
وتعالى للكافرين» وهي الآن موجودة ورآها النبي يك ليلة أسري به» وهي نار لا يستطيع الإنسان 
أن يدرك في الدنيا ما فيها من العذاب فإنها فضلت على نار الدنيا بتسع وستين جزءاء أضف إليها 
الجزء ء المتمم للسبعين» والرسول النبي إل يقول: «عَلى َارِكُمْ هَذْو) أو نار الدنياء ونار الدنيا 
ومعلوم أن فيها نار شديدة الحرارة وفيها نار متوسطة وفيها نار باردة بالنسبة لغيرهاء ومع ذلك 
فإنها تقاس بأعلى نار في الدنيا تتفضل عليها بتسعة وستين جزءاً. 

وقوله: وما کم ين یریت ) قال المؤلف: [مانعين عنها]. وهذه فيها #مّن * الزائدة 
للتوكيد؛ لأن #تّصِريتَ € أصلها مبتدأ وخبره قوله: «لسكثم 4 يعني : حرم 
E‏ النارء هذا كلام اراھ قال: لثم دوم الْقَيَدَمَةَ كف بحم 

ويلع بعص ڪم عضا وم وَبنَكُم الَا رُوَمَا لحكم ين صرت 4. هذا من كلام 

اا تل الصلاة والسلام. 

الضوائد : 

-١‏ من فوائد الآبييّ: أن الأصنام لا تنفع عابديها. 

"- ومن فوائدها أيضا: أن غاية ما يحصل هم من هذه الأصنام: الموادة بينهم في هذه الحياة 
الدنيا على الباطل. 

۴- ومن فوائدها: أن آهل مالل ف يم ود يه لحاية باطلهم وللانتصار على الحق» 
ولكن هذا لا يدوم. 

4- ومن فوائدهاء أن هؤلاء الذين اجتمعوا على الباطل إذا كان يوم القيامة فإن بعضهم يتبرأ 
من بعض ويلعن بعضهم بعضًاء لقوله 3ر وم لقم رمضم عض 4. 

0- ومن فوائدهاء إثبات البعث. لقوله ثم وم لقم يَكفْر بعص مخض # وسمي 
يوم القيامة لوجوه ثلاثة: 

أولا: أن الناس يقومون فيه من قبورهم إلى رب العالمين. 


وثانبا: أنه يقوم فيه الأشهاد كا قال الله تعالى ونوم يفوم TES‏ \[. 

والأشهاد أي: الذين يشهدون على الرسل بأنهم بلغوا وعلى الأمم بأنهم يُلغت» وكذلك 
الجوارح تشهد على الإنسان بها عمل.. 

وثالًا: أنه يقام فيه العدل قال الله: «وصَعٌ اموز الفط لور اقيم € [الأنبياء: 51 ]. 

1- ومن فوائدها: إثبات النار» لقوله #ومأوبنكم انار وهي موجودة الآن بدليل قوله 
تعالى: #أعِرَّتَللْكفنَ © [البقرة: 4 ؟]. 

۷- ومن فوائدهاء أن هؤلاء المشركين لا يجدون من يمنعهم من عذاب الله» لقوله ##ومًا 
سكم ين دصري € فلا أحد يمنعهم من عذاب الله تعالى يوم القيامة. 

4 - هل يؤخن من الآيت: أن المتقين في يوم القيامة تبقى مودتهم؟ 

ربا يؤخذ با يسمى قياس العكس الذي أثبته النبي يَكل؛ لأد الاين فاسان قياس ممائلة 
وموافقة وقياس عكس» فقياس العكس أثبته النبي بي في قوله لما قال «وني بضع يُضع”" أَحَدِكُمْ 
صَدَقَةً) يعني: الإنسان إذا ع زوجته فهو صدقة» قالوا يا رسول الله: أيأتي 5 شهوته 
ويكون له فيها أجر؟ فقال: ْنم َو وَضَعَهًا في ارام أكَانَ عَلَيِْ وزْر؟» الجواب: نعم يكون 
عليه وزر» قال: «فَكَذَِكَ دا وَصَعَهّا في اال كَانَ لَه ا هذا سد فاس ال 

ممكن أن نقول: اة هو ار رة تا مه دن ن برح القامة:ويليق ب 
بعصًاء فالمتقون الموحدون المخلصون على عكس ذلك» وأنا أريد هل ت تؤخذ من هذه الآية؟ ولست 
أريد إثبات ا لحك نفسه فإن الحكم ثابت في آية أخرى وهي قوله تعالى: « الأخاد يومينم 
بعصي يعض عدو المت €[الزخرف: 1]. 

4 ومن فوائد الآييّ الكريمت: أ: نهم اختلفوا ماذا يصنعون به ثم قرروا أن يحرقوه 
إجماع متهم عل ذلك ويدل لذلك ما في سورة الأبياه: « الوا حرفو وانضروأ الھک إن كنم 
فتعليت € [الأنبياء: 54]. 

١‏ ومن فوائدها: تام قدرة الله عز وجل بأن جعل هذه النار المحرقة بردًا عليه وهذا علامة 
من علامات الله الدالة على قدرته. 


)١(‏ هو بضم الباء ويطلق على الجاع ويطلق على الفرج نفسه وكلاهما تصح إرادته هنا وفي هذا دليل على أن 
المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها 
بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف زوجته ومنعهما جميعا من 
النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الحم به أو غير ذلك من المقاصد الصاحة . 

(۲) رواه مسلم )9٠١(‏ من حديث أبى ذر لنت . 


الب امرك من إلعاكمة الکن 

TE ومنهاء أن كل من قام لله فان الله ينجيه بمفازته» يعني:‎ ١ 
.]1١ تعالى: « وس اله الین اموأ َّعوأْسَقَارَتهِ م لايمسهم السو وَلَاهُمْ روب 4 [الزمر:‎ 
448 


# قل الل تعالى: 


قال المؤلف: [ فام € صدّق بإيرأهيم 0 وهو ابن أخيه هاران] وقال إبراهيم إلى 
آخره» فام هلوط € الإيمان في اللغة التصديق» ولكنه ليس مطلق التصديق» بل هو تصديق 
بطمأنينة» لأن مادة آمن هي مادة الأمن يعني: فيها ال همزة والميم والنون» وعلى هذا فليس الإيمان 
هو مطلق التصديق» بل هو تصديق خاص» متضمن للطمأنينة في الشيء» وهو يتعدى باللام كما 
في هذه الآية وکا في قوله تعالى ءامن يد-» [البقرة: ۱۳۷] وكذلك رما أتَيِمْوْمِنِ لنا4 
[يوسف: 17] وعدة آيات من هذاء ويتعدى أيضًا بالباء وهو كثير ءامن اسول يا انراد 
ءامنا بأ € وما أشبه ذلك» فهل هذا من باب الترادف أي أن اللام بمعنى الباءء والباء بمعنى 
ل ار عا و واا ار و باب ا و و يون 
اللام والباء تأتي محل الأخرى» لكثرة استعمال هذه وهذه» ويمكن أن نقول بالتغاير» وأن اللام 
تدل على استسلام» وأما الباء فتدل على طمأنينة القلب» فاللام للاستسلام: آمن له» فيضمن معنى 
انقاد» وأما الباء فإنها تدل على طمأنينة القلب» فآمن به: اطمأن به والله سبحانه وتعالى فّق بينها 
في القرآن الكريم في قوله تعالى: ومن يالله ومن لِلْمُؤْمِنِيرت * [التوبة: ]1١‏ في آية واحدة 
فالظاهر والله أعلم: مما هو وارد في القرآن الكريم أخهها ليستا مترادفتين» لأن بينهها فرقًا ف يجب فيه 
الطمأنينة» أو ما كان فيه معنى الطمأنينة فهو بالباء» وما كان مضمتا لمعنى الانقياد ولو ظاهرًا فإنه 
يي باللام. 

سحرة فرعون قال لهم فرعون مرة: #ءامنٍلَه © [طه: ]١‏ وقال مرة أخرى: « منم يود ) 
[يونس:١0]‏ فهل القولان معناهما واحد؟ 

لاء بنا على ما قلناء منم يوه 4 أي: صدقتم به بطمأنينة واطمأنتم الاريك لاه 
ومنل تابعتموه واستسلمتم له وهذا قال هم: #إنه کک الى عا ار E‏ 
كل آية على معنى. 

وهنا قال: #قعامن ,لو € نحن نعلم أن لوطًا عليه الصلاة والسلام آمن لإبراهيم وبه» فهو 
آمن به بقلبه» واطمأن إلى صدقه. وكذلك انقاد له فتضمن هنا الإيهان معنى الانقياد ومعنى 


2 4 تفسيرسورة الع لکوت 


فإن قال قائل: لو اجتمعا افترقا في المعنى» ولو أفرد أحدهما دل على ما يدل عليه الآخر» ألا 
يظهر هذا؟ 

نقول: ما يظهرء لأنه في الحقيقة كلما تبعت اللام وجدتها في أمر ليس يقتضي الطمأنينة ىالا 
فا تأتي آمنت بء أبدًا. 

وقول المؤلف في قوله: فام لوط € [صدق بإبراهيم] يدل على أنه يرى أن اللام بمعنى 
الباء» یری أن آمن له: أي آمن به» فصدق تفسير (آمن)» بإبراهيم: تفسير (له). 

وقوله: لوڈ € وهو ابن أخيه هاران» يعني: أن إبراهيم له أخ اسمه هاران ابن آزرء وهاران 
له ابن اسمه لوط. 

قال المؤلف: [لوَمَالَ € إبراهيم إن مُهَاجِرٌ © من قومي لل رَيَ © حيث آمرني ربي؛ 
وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام ]. 

قوله: وال € قال المؤلف: إن الضمير يعود إلى إبراهيم» وعلى هذا ففي التلاوة تقف على (١‏ 
امن لوط € ولا تقل لوَهَالَِقَ مُهَاجِرٌ )؛ لأنك لو وصلت لأوهمت أن القول من لوط. 

وقال بعض العلاء: إن الضمير يعود على لوط بناءً على ظاهر السياق» وأن لوطًا عليه الصلاة 
والسلام آمن وهاجر فجمع بين الإيمان وال هجرة. 

وقوله: إن مَهَاجِرٌ € هنا مُمَاعِل في اللغة العربية ترد بمعنى ما اشترك فيه اثنان فصاعدًاء 
كا يقال مقاتل» وترد على معنىّ ليس فيه إلا طرف واحدء كا يقال: مسافر» كلمة مهاجر من 
أمهما؟ ما هو مشترك بين طرفينء أو مما هو خاص بطرف واحد؟ يعني: هاجر بمعنى هجرء أو 
هاجر معناه أنه هجرهم ثم هجروه. أم في احتمال أن المعنى مهاجر أني هجرتهم وهجروه 
بمفارقتهم؟ 

ويحتمل أنه من باب ما فيه طرف واحد فقط. 

وقوله: إل ريح € قال المؤلف: [أي: إلى حيث أمرني] يعني: إلى الجهة التي أمرني الله سبحانه 
وتغاق أن أسافر إليهاء هذا ما رة مةه والغريت أن عضن :اللْحَشينْ قال: :إن الولف فال لان 
حيث أمرني ربي] فرارًا من إثبات الجهة لله. لأننا لو أخذنا بظاهر الآية إل ريح 4 لكان متجهًا إلى 
الله ذاته» وهم يرون أن الله تعالى ليس في جهةء وهذا رأي الأشاعرة وكذلك معطلة الجهمية» فإن 
الجهمية انقسموا في مسألة الجهة إلى قسمين: 

الأول: قسم حلولية يرون أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان» وهؤلاء القدماء منهم. 

الثاني: قسم آخر أهل تعطيل محض يرون أن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان وليس في جهة» 
فيقولون: لا داخل العام ولا خارجه» ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا مباين ولا محايد - 


) 


:1 مہ و و کد الیک ت 


البَسْبرالشَمينلِلعَاكمَةالعِسميْن تفسيرسومه | 
نسأل الله العافية هذه الجهة يتوصل بها من ينكرون علو الله عز وجل بذاته» يقولون: لأنك إذا 
قلت: إن الله عال بذاته على عرشه لزم من ذلك أن يكون في جهة» وإذا كان في جهة لزم أن يكون 
متحيزاء والمتحيز مخلوق. 

أما نحن فنقول في مسألة الجهة: لا ننكرها في المعنى لكننا ننكر جهة تحصر الله عز وجل أو 
تحيط به» لأن الله حيط بكل شىء» لكننا نثبت بأن له جهة وهى العلوء فالجهات ثلاث: جهة 
سفل» وجهة علو محيطة بالله؛ وجهة علو لا تحيط بهء أيه المتبتُ؟ ‏ 

المثبت جهة العلو التي لا تحيط به أما جهة السفل فهي ممتنعة» وأما جهة العلو التي تحيط به فهو 
متنع أيضّاء لأن الله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء» إذن كيف نؤول ر بح على القول الراجح؟ 

قوله: لري € آي: إلى ديني كقوله تعالى 9 وَل تررك يك آله نينس عو 4[الحب: ٠‏ ٠4]أي:‏ من 
ينصر دينه» والإنسان المهاجر إلى دين الله يلتمس المكان الذي يقيم فيه دينه» فلهذا يقول العلاء في 
الهجرة: هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؛ حيث يقيم في ظل دين الله عز وجل. 

وقوله: #مَهَاجِرٌ إلى ربح € إلى € للغاية» وفيها الإشارة إلى حسن نيته وقصده؛ قال 
النبي کيا «وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثه إل الله ورول له فَهِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُوَلِهه وَمَنْ گائٹ هِجْرَتُهُ إل 
یا يُصِبها او مرا روجا رئ إل ا اجر إّ ”.ˆ ٤‏ 

قال المؤلف: [وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام] ما هو سواد العراق؟ العراق 
نفسه أرض العراق» وسمي سوادًا لكثرة نخيله وأشجاره» وقوله: [إلى الشام] معروف. 

قال المؤلف: [(إإِنَّهُدهُوا هَُالْمَزِدٌ 4 في ملكه 9اک 4 في صنعه] هكذا يجري المؤلف ت تحور 
في تفسير هذين الاسمين» يقول [العزيز في ملكه. الحكيم في صنعه] وهذا فيه شيء 0 
فهو سبحانه وتعالى عزيز بذاته وبصفاته» وعزته ثلاثة أنواع: 

الأول:عزة القدر. 

والثاني:عزة القهر. 

والثالث:عزة الامتناع. 
أماعزة الامتناع: فمعناها أنه يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى نقص في جميع صفاته وأفعاله. 

وأماعزة القذر: فهو المنزلة والجلال والعظمة. 

وأما عزة القهر: فهو القوة والسلطان» زاك 8 
العلماء بأنه الغالب وكذلك لا أحد يناله بسوءء وكذلك لا يناله نقص في صفاتهء فلذلك تكون 
العزة ثلاثة أنواع. وأصل هذه المادة تدل على القوة» ومنه قوم للأرض الصلبة: أرض عزاز: 


. من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الف‎ )١14017( رواه البخاري (5 5)» ومسلم‎ )١( 


البَمْسيرالشَمِينلِلعَلامَة لبن نفسو ة العتكوت 
يعني قوية صلبة. 
وقوله: [#الَْكيِمٌ € في صنعه] فيه قصور» لأن حكمة الله عز وجل لا تختص بصنعه في 
خلقه» بل هي في صنعه وشرعه» فهو حكيم فيها صنع» حكيم فی) شرع» والحكيم ليست أيضًا من 
الحكمة فقط» لأن الحكيم من الحكمة بمعنى المتقن» لكنها من الحكمة ومن الحكم أيضًاء و(فعيل) 
تأي بمعنى الفاعل في المبالغة» ومن أمثلة المبالغة: فكّال أو مِفْعَال أو فَعُول أو فَعِيل أو قعل - هذه 
خمسة صيغ للمبالغة فهي إذن فعيل» من حَكمّ فهو حاكم لكن صارت بمعنى حكيم للمبالغة» 
أو لكونه صفة مشبهة» فهي إذن من الحكم» وحكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: 

000 : الكوني والشرعيء مثال الكوني: قول أخي يوسف: وکن اباس عب 

أ أو كم لى € [يوسف: ]۸٠‏ هذا الكوني» ولهذا ما قال: يكم عل قال <5 آ4 يعني 

٠ 

وا حكمة تكون في الشرع وتكون في القدء وهي مشعقة من الإحكام بم لإتقان تكون في 
الشرع بمعنى أن جميع ما شرعه الله عز وجل فهو موافق للحكمةء وتكون في القدر بمعنى أن كل 
ما قدّره الله فهو حكمة» # ظهر اقساد في الي وَالْبَحْرِيِمَاكسَبَنَ لْرِى الاس €» الفساد من حيث 
هو فساد وجوده حكمة أ م لا؟ ليس بحكمة؛ لأن الله لا يحب الفساد» لكن للغاية التي يكون هو 
بک $ الا ارال ریما َي مسبت ىلدا لبقم الى عياوا عله بون 4 
[الروم: ]4١‏ هذه هي الحكمةء فإذنْ كون الأمور أو كون أمور الخير حكمة ظاهر جذا للجميع؛ 
يعني وجود ما فيه الجر للعباد حكمته ظاهرة ونود ما فيه الث للعياد هذا ماايمكن أن يقع من 
الله عز وجل إلا لحكمةء ولهذا قال النبي بلا «وَالشَر لَبْسَ إلَيكَ»٠“‏ ولم يقل: ليس منك فهو لا 
ينسب إلى الله لكن كل ما وقع فهو من الله» من خير ومن شرء وهو الذي قدره لكن الشر لا يقدره 
الله عز وجل إلا لمصلحة أعظم منه» وإذا كان لمصلحة أعظم منه يكون حكمة أم لا؟ يكون 
حكمة» فتجد الإنسان الذي هو أرحم الخلق بابنه يأتي به إلى الطبيب ليشق جلده فيسيل دمه» هذا 
شر؛ لأنه يولم الصبي» لكنه لمصلحته. فالعاقبة حميدة» ويأتي به إلى الطبيب ويقول: احم هذه 
الحديدة على النار واكوه بهاء والكيٌ شر في حد ذاته» لكن غايته حميدة» وكذلك في الختان يأتي به 
إلى الخاتن ويقول: خذ واقطع جلدة من ذكر ولدي ‏ موضع حساس ويقطع من جلده! ‏ إذن 
نقول: الشر قد يكون خيرًا باعتبار ما يؤول إليه» وإن كان هو في حد ذاته شر. 

المهم: أن #الحكيم 4 صار معناه مشتق من الُكم والحكمة أو الإحكام» فالإحكام بمعنى 
الحكمة» والحكمة تكون في الشرع وتكون في القدرء والقدر: كل ما قدره الله فهو لحكمة؛ سواء 


) 


(۱) رواه مسلم (۷۷۱)» وأبو داود »)۷٦۰(‏ والترمذي زفق رةه والنسائی «(A4V)‏ وأحمد في مسنده» (A*YT)‏ 
من حديث على بن أبى طالب لنت . 


الم رال تمن للعلامة CDSE‏ تَفْسْررسُورَة العتكوت 
كان خيرًا أو شرّاء أيضاً الشرع كل ما شرعه الله فهو لحكمة؛ شرع الله عز وجل في الزاني المحصن 
أن يرجم بالحجارة» فلو قتل بالسيف لكان أهون» لكن كونه يرجم بالحجارة ويشهر به ويعلم» 
SR‏ ل 
تلذذ كله في الشيء المحرم ينبغي أن يناله ألم من العقوبة. 

الموائد: 

-١‏ 0 الآية: أن لوطا عليه الصلاة والسلام كان من أتباع إبراهيم مع أنه نبي» لقوله: 
امن رلوم لوط € مع أنه نبي. 

3 ومن فوائدها: فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمهاجرة» فإن المجرة من أفضل 
الأعمال» لأن الإنسان يدع فيها المألوف من الأهل والوطن» حتى يقيم دين الله. : 

۴- ومن فوائدها: الإشارة إلى الإخلاص؛ لقوله مُهَاجِرٌ َرَت ).. 

5 - ومن فوائدها: إثبات اسمين من أساء الله وهما العزيز والحكيم» وإثبات ما تضمّناه من 
الصفة» لأن كل اسم من أساء الله» فهو متضمن لصفة» وليشت كل صفة متضمنة لاسم» يعني: 
كل اسم هو متضمن لصفة ولا عكسء بمعنى أنه لا يشتق من الصفات أسماء لله لكن أسا)ء الله 

فمثلاً من صفات الله تعالى المكر بمن يستحق المكر» فلا نسميه بالماكر» ومن أسائه: أنه عزيز 
ذو انتقام» فذو انتقام هذا صفة فلا نسميه المنتقم كا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان 
ظاهر كلام ابن القيم في البدائع”'' إثبات اسم المنتقمء وقال: إنه من الأسماء المزدوجة التي ما تذكر 
مفردة» ما يقال: المنتقم فقط» بل يقال: العفو المنتقم. 

إذن إثبات ما تضمنه اسم العزيز من الصفة وهي صفة العزة» وهي كما قال أهل العلم ثلا 
أقسام» والحكيم الصفة التي يضمنها: الحكمة والحكم وقد سبق شرحه. 

۵- ومن فوائدها أيضًاه الرد على القول بالجبر لقوله: # فام لهأو € وني قوله: لإي 
مهلاجر إل رَيّ* أيضّاء فإن الهجرة من الأفعال وهو نسبها إلى نفسه» والحمد الرد على الجبرية 
واضح» والمشكلة عندنا الآن في مسألة القدرية» هي التي عند كثير من أهل الجهل قد يميلون إلى 
مذهب القدرية؛ لأنهم يرون أن الإنسان مستقل يعمل بحرية» فرب| ينكرون القدر» والجبرية ما 
يحتاجون إلى الانتماء إلى مذهبهم أو الاحتجاج به إلا أهل المعاصي والكسل يحتجون بمذهب 
الجبرية» أهل المعاصي يكثرون لكن أهل الصنائع والجرف وما أشبه ذلك هم إلى القدرية أميلء 
لكن أهل ال حق الذين يأخذون بكل دليل لا يوافقون هؤلاء ولا هؤلاء. 


. )١71 /١( «بدائع الفوائد»‎ )۱( 


)£ تك سو | 


البتمْيرا شمن للعلمة جتن َفَسْيرسُورَة الى 

07- ومن فوائدها: إثبات حكمة الله وهذه مأخوذة من قوله: #الْحَكيِمٌ #. و ا بالحكمة 
يستلزم التسليم التام للقضاء والقدر وللشرع أيضًاء فإذا آمنت بحكمة الله لزم من هذا: 
الاستسلام التام للقضاء والقدر وللشرع» لأنك إذا علمت أنه ما من شيء يفعله الله أو يشرعه الله 
إلا لحكمة» فإنك لا شك أنك ترضى بهذا وتقتنع» ولهذا أحياناً يقول لك القائل: ما الحكمة من 
وجوب كذا؟ ما الحكمة من تحريم كذا؟ 

نقول: هو الحكمة لأنه شرع الله» وهذا عائشة لما قيل لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضى الصلاة؟ ما الذي استدلت به؟ 

قالت: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) "» فهذه من 
الحكمة. 

مسألة: بالنسبة للأنبياء هل يجوز قبل النبوة أن يفعلوا شيئًا من الذنوب كالشرك 
كغيرهم من البشر؛ لقوله تعالى:لَعَامنَمُويلٌ ؟ 

الجواب: لا يدل على هذاء لأن بعض المفسرين قال: آمن له مع إيمانه من قبل» واللام هذه تدل 
على الاتباع» والأنبياء قبل النبوة معصومون مما يل بالشرع والمروءة» كالزنا واللواط والسرقة وما 
ا الك ار فيا اول الي ودرا فيه اباد ون E E‏ مرق فلي 
با ما عبد الأصنام أبدًا. 


2 


كك 
© قال الک تعالی: 


© اليا © 
قال المؤلف: [8 وَوَعَبِمَالهَم € بعد إسماعيل إسَحَىَ ©]» المبة معناها الإعطاء بدون فوائد أو 
بدون عوضء فكل ما تفضل الله به على عباده بدون عوض تفضلًا منه» [9وَيَعْقُوبَ € بعد 
إسماعيل ]» وإنا جعل الله يعقوب هبة لإبراهيم؛ لأنه ابن ابنه» وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد 
أن هذا دليلاً على أن الجد ب لأن الله جعل ابن الإبن هبة لجده. 
وقوله: «وَحَمَلنَا في ذَرِيَيِه أَلتُبْوّةَ والْكِتْب * أي: ذرية إبراهيم» وهنا خالف القاعدة في 


(1( رواه مسلم «(YY'o)‏ وأبو داود 5 والنسائي «(T1۸)‏ وأحمد في «(مسئدهة» )94۹4۲( من حديث أم 
المؤمنين عائشة نضا . 


2 بور ير مه م2 
امس زاتمي للعلام الت 


الضميرء فعاد إلى المذكور الأول؛ والغالب أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور, لكنه قد يخرج عن 
هذه القاعدة بحسب السياق» کا في قوله تعالى: وما َمل كرف الزن ِن حرج َة ايم 
هیر هو سکم ْآلْمسَلِمِينَ من َل وف هذا 4 [الحج: ۷۸] هو € يعود على الله لا على إبراهيم 
مع أن إبراهيم أقرب مذكور. 
وقوله: #وجمَانا في ديه البو € قدم الجار والمجرور وهو الظرف على المظروف وهي 
النبوة والكتاب؛ إشارة إلى الحصرء فلهذا قال أهل العلم: ما من نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية 
إبراهيم» ويكنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأ الأنبياء. 
وقوله: متا فى ذْرِيكه أَلُبْوَّةَ © قال المؤلف: [فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته 
وَالْكتبّ4 بمعنى الكتب]ء فهو مفرد يراد به الجنسء [أي: التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان]ء فالتوراة نزلت على موسى» والإنجيل على عيسىء والزبور على داود» والفرقان على 


> تفس رس وة الکو 


وقوله: #وَءَابسَهُ حرم في الدّنسا» قال: [وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان]ء 


م ر 


وَءَائتِسََهُ 4 أي: أعطيناه» فهي تنصب مفعولين: أحدهما الهاء في قوله: #وَءَابَِسَهُ € والثاني: 

َر 4. 

وقوله: «لجَرَه في أَلدّنيَا4 الأجر هو: العوض - عوض الشيء يسمى أجرّا© ومنه الأجرة 
عوضًا للعامل عن عمله» وما هو أجره في الدنيا؟ هل نقول: إنه ما قاله المؤلف: [الثناء الحسن في 
كل أهل الأديان] أو هو ما أعم من ذلك؟ 

الصواب: أنه ما هو أعم من ذلك» من قرة عينه بأولاده وانتشارهم وكثرتهم» وكذلك الثناء 
الحسن» فكل الأديان ينتمون إليه ويريدون أن يكون منهمء وهذا قال الله تعالى: «« مَاكانَإِرهِيم 
هوي € كما ادعت اليهود» واا 4 کا ادعت النصاری» ولک ن کات یا مُسَلِمَا وماکان 
مِنَ الْمُمَرِكِينَ € [آل عمران: /11]» ثم حكم الله تعالى بين الطو ائف فقال: « إرك أَوْلَ أَلتَاسِ برهم 
دی بمو ودا آل 4 أي: عمد کیا «(وألرّس اموا واه وَلَلْمَوَمنِينَ € [آال عمران: 1]. 

وقوله #وَإِنَه ف الأخرة لَمِنَاَلصَلِحِينَ» اللام في قوله: «لَمِنَألصَلِحِينَ4 للتوكيد فالجملة 
مؤكدة بإن واللام. 

قال المؤلف: [#الصَلِحِينَ» الذين لهم الدرجات العلى]ء والمراد هنا أعلى أنواع الصالحين» 
وهم الأنبياء أو الرسلء لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أولي العزم الخمسة؛ وهم محمد 


وإبراهیم وموسى وعيسى ونوح. 
وقوله: #لَمِنَالصَئلِحِينَ4 إذا جاءت الصالحون وحدها شملت كل الأجناس الأربعة: وهم 


النبيون» والصديقون, والشهداءء والصالحون. والله أعلم. 


TE‏ ر 4 8 تَفْسْيرسُورَة ال كوت 

الطوائد : 

AEE E a a مقن ونون الاك‎ + -١ 
لقوله: وبال 4. آ‎ 

"- ومن فوائدها: أن ابن الابن ابنْ» لأن يعقوب ابن ابن إبراهيم» وجعله الله تعالى موهوبًا 
لإبراهيم» ويدل لذلك قول النبي ية في الحسن بن علي بن أبي طالب (إِنَّ اني“ هَذًا سيد 
والعلماء أجمعوا في باب الميراث أن ابن الابن بمنزلة الابن عند فقده» وهل يؤخذ من ذلكء أن أب 
الأب أبٌ؟ نعم لأن هذا هو قياس الطرد, وقلنا إذا كان ابن الابن ابتا لزم أن يكون أب الأب أباء 
ولهذا يروى عن ابن عباس نظف أنه قال في زيد بن ثابت: (ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابتا 
ولا يجعل أب الأب أبا)» وهذا هو الصحيح, أنه إذا كان اين الابن ابناً فإن أب الأب أب هذا هو 
الصحيح. » فيكون على هذا فيه دليل على سقوط الأخوة بالجد في باب الميراث. 

؟- ومن فوائد الآيي: بل مناقشة فيهاء لماذا ذكر الله تعالى أن يعقوب موهوب 0 كال 
المفسرون: لأنه ولد في حياته» فأقر الله عينه به وهو حي» كما قال الله تعالى عن امرأته: #قَبِسَّرَد 
سى ومن وراو إِسْحَوَيَعْفُوبَ #[هود: .]0١‏ 

-٤‏ ومن فوائد الآيت: فضيلة إبراهيم وبركته» من قوله: ووج فى ذريته الوه 
ولدب وهذا هو النسل المبارك» أن يكون في ذرية الإنسان من يعطيه الله النبوة والكتاب» 
والنبوة بعد محمد ئة متعذرة مستحيلة» لكن الكتاب الذي هو العلم ممكن» فرب) يجعل الله 
سبحانه وتعالى في ذرية الإنسان بركة في العلم ونشره» ومن ذلك قصة عبد الله بن أي طلحة؛ 
حيث دعا النبي ية أن يبازك الله لأبي طلحة في ليلته مع أهله» يقولون: إنه صار لعبد الله هذا 
عشرة من الأولاد كلهم يحفظون القرآن» وحفظ القرآن عند السلف ما هو بالأمر المين» وليس كا 
هو عندنا الآنء أن الإنسان يحفظ القرآن ولكنه لا يرى عليه أثره» أما عند السلف إذا حفظ 
الإنسان القرآن ظهر عليه أثره بالسمت والآداب والأخلاق والأعمال الصالحة. 

۵- ومن فوائدهاء إثبات الجزاء لقوله: #وَءَايسَهُ لحر في الدّنيسا». وأنه قد يعجل 
للإنسانء إثبات الجزاء هذه واحلة» والثانية: أنه قد يعجل للإنسان» وتعجيل الجزاء للإنسان في 
الحقيقة لا يعد حرمانًا له من أجر الآخرة» وهذا قال: #وَإِنَهه ف الأخرة لَمِنَالصَلِحِينَ4) وتعجيل 
الثواب للإنسان في الدنيا من نعمة الله على العبدء لأن الإنسان يرى أثر عمله فينشط على العمل» 
ويعتبر هذا من نعمة الله على العبد أن يريه أثر عمله» سواء كانت هذه الإراءة في أشياء خارجية أو 


. المراد ابن ابنته ويطلق على ولد الولد أنه ابن‎ )١( 
رواه البخاري (/2)5001 وأبوداود (5777) عن أبى بكرة عه‎ )۲( 


. البَِيرَااتمينللِعَلامَةَالعمَيْن ره دي تفش رس وة الوت 
في أشياء في نفس الإنسان أو في باطنه» من ذلك مثلاً من ثواب الأعمال الصالحة: أن يجد الإنسان 
في قلبه السرور والنور والارتياح للعمل الصالح» وهذه لا شك آنا من الثواب العاجل. 

"- ومنهاء من الأشياء الخارجية أن ترى له مراءِ سارة كا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن 
ذلك عاجل بشرى المؤمنء أن الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له قال النبي عليه الصلاة 


2 ° ےه 5 3 5 5 2 . 7# ساس و 0 
والسلام (إتجَا مِنْ عَاجل بُشْرَى لوين" وقال الله: لَه ار ف الْحَيَوة لديا وف 


الْآخْرَوَ #[يونس: *1]. 
إذن يستفاد من هذه الآية: تعجيل الثواب في الدنياء وينبني على هذه الفائدة فائدة أخرى: أن 
تعجيل الثواب في الدنيا من نعمة الله على العبد لما فيه من تنشيط الإنسان على العمل واستمراره فيه. 
۷- ومن فوائدها: أن وصف الصلاح وهو أعم من وصف النبوة» يجوز أن يوصف به النبي» 
يعني أنه يجوز الوصف بالمعنى الأعم دون الأخص» لقوله: لون ف الأخرة لمن أَلصَلِحين4: 
والأنبياء في ليلة المعراج يقولون للرسول يإ مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح”". 
۸- ومن فوائدهاء الثناء على إبراهيم» مؤكدًا بإن واللام في قوله: ولنم في لخر لَمِنَ 


فائدة: نحن ذكرنا أن عطية الأبناء منحة من الله لكن في الحقيقة هذه المنحة قد تكون محنة إذا 
أضاع الإنسان حق الله فيهم» لكن إذا قام الإنسان با يجب لله في أولاده فهم منحة بلا ريب. 

إيراد: بالنسبة للمرأة التي كانت تصرع فقال ها النبي كَلِِ: (إنْ شِدْتِ صِبَرْتٍ وَلَكِ انه وَإِنْ 
شِدْتِ دَعَوْتٌ الله لَّكِ»» هذا ما فيه شىء بالنسبة للجزاء في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأن الرسول ئلا 
َهِمَ من هذه المرأة أن عندها نوعًا من الجزع» فلهذا وها على أن تصبرء والصبر درجة عالية ما 
تنال بمجرد أن تصبرء فهذا هو السبب أن الرسول قال: «وَِنْ شنت صَبَرْتٍ9" وَل ا 


وهذه بشرى للضابرين. 


(۱) رواه مسلم »)۲۹٤۲(‏ وابن ماجه (5775)» وأحمد في مسنده (/71511) من حديث أبى ذر شت . 
(۲) رواه البخاري »)۳٤۲(‏ ومسلم )۱٦۳(‏ من حديث أبى ذر عله . 

(©) على هذا الابتلاء . 

(4) أي درجة عالية فيها بمقابل صبرك . 

(5) رواه البخاري (01774): ومسلم (1015) من حديث ابن عباس يتشد . 
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قال تعالى: $ لوطا د فال لِمَوْمِء إِنحَكُمْ 4 قال المؤلف: [واذكر لوطاً] فعليه يكون 
مفعولاً لفعل محذوف» والأمر بذكر هؤلاء الفضلاء من الأنبياء ليس لمجرد الثناء عليهم وإعلاء 
رتبتهم بين الناس» ولكن لهذا الغرض ولغرض آخر وهو الاقتداء بهم واتباعهم والصير كا 
صيروا. 

وقوله: #وَلُوطًا إِذ قَالَ لِقَوْمِهِ ءإنَكُمْ4 قال: [بتحقيق ا همزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف 
بينهما على الوجهين في الموضعين] 

قوله: [بتحقيق] إلى آخره هذه في قراءة» تحقيق ا همزتين أن تقول: أإنكم» هذا التحقيق» والثاني 
يقول: [تسهيل الثانية] أينكم» [إدخال ألف بينهما على الوجهين] أإإنكم هذا على التحقيق؛ [وعلى 
التسهيل] أإينكم؛ وقوله: [ني الموضعين] في قوله: إأإنكم لتأتون الرجال». 

هذه القصة كغيرها من القصص ترد في القرآن الكريم على وجوه متنوعة» فكيف نجمع بينها 
وهي قصة واحدة؟ 

نقول في الجمع: إن كان ما يمكن أن تتكرر فإنها تكون قد تكررت على الوجهين» وإن كان مما 
لا يمكن فإن الله تعالى يحكيها بالمعنى تارة كذا وتارة كذاء ولوط عليه الصلاة والسلام قال في هذه 
الآية» يقول الله عز وجل إنه قال: إأإنكم لتأتون الفاحشة) وفي آية أخرى: #أَنَأَتوب َة 
وَأمسْ تیروت € [النمل: 4] أو اتاو لحك ما سک پا من أحَرٍ ى اَمَك » 
[الأعراف: ۰ هذا اختلاف كيف نجمع بينهما؟ 
. نجمع بينهم| بالوجه الأول» وهو: تعدد القول» فمرة يقول لهم كذا ومرة يقول كذاء وهذا لا 
إشكال فيه» ففي قصة فرعون قال تعالى: قال للملا حول إن ها سجر علب € [الشعراء: 4*] وني 
سورة الأعراف: 8 قال الملا من كو وَعَوْن ارت هلدا لسر عَم 4 [الأعراف: ]٠١4‏ كيف نجمع؟ 


التَسِْيرالعمِينللعَلامَةالمُتَمَيْن << تفييرْسُورَة العتكوت 


نقول: كلهم قالوا هذا وهذاء فإذا أمكن التعدد سواء من القائل أو بالقول حمل عليه» وإذا لم يمكن فإنه 
يكون فن با نقله بالمعتى والله سبحانه وتعال يتكلم به في كل موضع با يناسيه وتا تفه البلاخة. ْ 

وقوله: وڪم لاون آله لفلجشة لْمَحِكَة» اللام في قوله لالََأنَنَ © لام التوكيد» وتأتون: : بمعنى 
تجيئون» وقوله: #الْفلحِكَةَ#: (آل) هي هنا للعهد يعني: الفاحشة المعلومة لديكم» ودخلت 
عليها (أل) لعظمها وقبحهاء ولهذا جاءت في هذا المكان: اة فح وقال أيضًا # وَأوطًا إذ 
قال لِقَوْمِوء تان ألْمحِمَةٌ ماسبقکمچا ماحد تر ألْعلِينَ 4 [الأعراف: ١۸]ء‏ وقال أيضًا: 

« وياد ا لموم وء اناوت الْفحِمَة وار یروت € [النمل: .]٠٤‏ فهذه ثلاث 
تعبيرات» في اللواط وصفه الله بالفاحشة فة ن نقلة عن لوط وق بانت الزن قال! وه كان 
َة 4 [الإسراء: ۳۲]» وفي نكاح المحارم قال: َة وَمَقَتَاك [النساء: ۲۲]» إذن نكاح 
المحار م أعظم من الزناء لأنه وصف بوصفين سيّئين: الفاحشة» والمقت» واللواط: أقبح منهما من 
عند ر ا و 

قال: [ دة أي: أدبار الرجال]» ‏ أعوذ بالله ‏ أدبار الرجال هذه لا شك أنه فاحشة 
كل يستفحشهاء فكل ذو عقل سليم فإنه يستفحشهاء أما من نكس قلبه فلا تستغرب إذا قال: إنه 
ليس بفاحشة» كما أن الذين يعبدون الأصنام يرون أن ذلك منقبة وحسنةء هذا أيضًا نفس الشيء 
فهم والعياذ بلله يستحسنون هذا الأمرء ومن عجب أن واحدًا منهم يأ الذكر في حال شبابه» 
وهذا المأتي إذا كبر أتاه غيره» فيكون فاعلًا مفعولًا به» والاستفهام في قوله « يكم كأ [النمل: 
60 للإنكار والتوبيخ» وأكد هذا الإنكار يالام 

وقوله: کا سبَقَحكُم ھا من أحَر ين اكيت » وما كا» نافية» وين أَحَ د » 
فاعل (سبق) لكنه بزيادة حرف الجر للتوكيد» أي: ما سبقكم بها أحدّ وقوله لبها € هل نقول: 
إن الباء هنا بمعنى على؟ ما سبقكم عليها؟ لاء نقول: الباء على معناهاء أي أنكم لم تسبقوا بهاء 
REE‏ ا 
أما إذا قال: من سبقكم بهاء فهذا يقتضي السبق الزمن 

وقوله: من أَحَيري َالْمدلويت 4 قال لزلف: [الإنس والجن] الإنس لا شك فيهمء أما 
الجن ففيه مشكلةء لكن لو أخذنا بالعموم قلنا بعده والملائكة. 

على كل حال: يجوز أن تكون العالمين عامة أريد به ا لخاص» أي: من بني آدم» ويجوز أن تكون 
عامة إلا فيها بخصصه العقل كا في الملائكةء ونقول: يشمل الجن والإنسء أما البهائم فهي ليست 
من العالمين؛ لأنها غير مكلفة. 

هذا في قوله: ماسب م بهساءن حيري الْملّمت € يريد زيادة التشنر عليهم؛ 


الميراحنُلِعَكمة امن 


شن NE‏ سج عد الف جاور رشع وذ هذ عن حول چە 
م : لو كنتم قد سبقتم بهذه الفاحشة لكان لكم نوع من العذر» لكنكم ما سبقتم سبقتم 
فأنتم القدوة فيها والعياذ بالله. : 

الموائد: 

-١‏ رفع ذكر هؤلاء الدعاة إلى الله» لأن قوله اكز يعني: اذكره في موضع الثناء» رفع ذكر 
الدعاة إلى الله عز وجل من الأنبياء وغيرهم؛ وهذا قال الله تعالى في القرآن في قصة مريم: ودر 
ف الْكنب مرم 6[مريم: 17]. 

"١‏ - ومن فوائدها: ٠‏ فضيلة لوط عليه الصلاة والسلام. 

۴- ومن فوائد ها التركيز على الأمر الذي انغمس فيه الناس» وإن كان غيره أولى منه؛ فلوط 
الآن ما ركر على التوحيد في هذه القضةء وإلا ما من رسول إلا وهو يدعو إلى التوحيد» لكن ركز 
على هذا العمل السائر السائد بين الناس» وينبني عليه فائدة: وهي أن بعض الناس إذا رأى بعض 
الدعاة ينكر شيئًا معيتا انغمس الناس فيه» قال الناس أشد من هذا لماذا تتكلم على هذاء الناس في 
الفخ أكبر من العصفورء يعني: تتكلم مثلاً عن الملاهي أو عن الميسر أو عن الرباء يقول لك: ل 
تتكلم بهذا هناك ناس لا يصلون. لماذا لا تتكلم عن هذا الشيء؟ 

نقول: : لا مانع أن يركز الدعاة على ما انغمس فيه الناس ولو كان غيره مما لم ينغمسوا فيه أهم 
منه؛ لأن المقصود علاج هذا الداء الذي استشرى في الناس. 

5 - ومن فوائدها: فحش اللواط ‏ والعياذ بالله . وهو إتيان الذكر الذكرء ولا ريب أنه من 
أعظم الفواحش. ' 

وفي الآية الكريمة هنا ما ذكر حده» وكذلك السنة ما فيها أحاديث صحيحة صريحة في هذا 
الأمر -في حد اللوطي ‏ ولذلك اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن حده القتل بكل حالء يعني: سواء كان الفاعل والمفعول به محصنًا أو غير 

محصنء والمحصن: هو الذي تزوج وجامع في نكاح صحيح. 

القول الثاني: قال بعض العلاء: : إن حده كحد الزاني» يعني أنه إذا كان محصناً رُجم» وإن كان 
غير حصن فإنه جلد ويغرب. 

القول الثالث: وقال بعض أهل العلم: إنه لا حد فيه» وأنه يكتفى بالرادع النفسي» وما كان 
خبيثًا في النفوسن ارمع اكد رول وبا ران يار اقرب ابوك ا من الخمر 


0) 
¢ 


EE ۰۳( ماجه‎ ٠ 5 ,)50554( رواه مسلم (۱۷ 1°( والترمذي 0000 والنسائي‎ )١( 
. عبدالله جاه‎ 
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ار غين إعلامة اتن تف وة لمتكت 


والخمر فيه حد والبول ما فيه حد؛ لأن النفوس تنفر منه» وتستقذره» فاكتفي بالرادع الطبيعي 
عن الرادع التأديبي» هذه ثلاثة أقوال. 

أما القول الأول: فاستدلوا بالحديث الذي جاء فيه هذا المعنى وهو قول النبي يي «مَنْ 
و ل عَمَلَ قَوْم لوط افوا القَاعِلَ وَالمفعُولَ بو "© وهو ديت أذ وال أن يكون 
حستاء ثم إن الصحابة ينه أجمعوا على قتل اللوطي الفاعل وا مفعول به. إلا أنهم اختلفوا كيف 
يقتل؟ فقال بعضهم: إنه يحرق بالنار» وقال بعضهم: إنه يرجم بالحجارة» وقال آخرون: يُلقى من 
أعلى مكان في البلد» وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام الله على أنه يقتل الفاعل والمفعول به 
للحديث والآثار عن الصحابة #فغہ وللمعنى وللقياس الصحيح؛ لأن هذه الفاحشة ‏ والعياذ 
بالله ‏ ما يمكن التحرز منهاء فإذا لم يكن لما رادع قوي استشرت في الناس - والعياذ بالله وغلبت» 
هذه واحدة؛ ولأنها قتل للمعنى والرجولة» فإن الإنسان يكون بمنزلة المرأة» حتى إن بعضهم - 
والعياذ بالله ‏ المبتلى بهذا الأمر يتجمل ولا يمكن أن يسلم الناس إلا بهذا الأمر. 

أما القول الثاني: أن حده حد الزاني فهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وقالوا في ذلك: إن 
الحديث عندهم ما تقوم به الحجة» بمعنى أنه لا يصل إلى دزجة يُستباح + بها دم المسلم» إذن هو 
فاحشة بنص القرآن» فيجب أن يلحق بالفاحشة بنص القرآن» ما الفاحشة بنص القرآن؟ الزناء 

إِنَّهُد كان َة # فعليه يكون هذا طريقه طريق الزناء فيُرجم المحصن ويجلد غيره 
ويغرّب. 

أما القول الثالث فإنه كي عن أبي حنيفة ذال » ولكنه قول ضعيف جدّاء وكونه مستقذر 
لا تألفه الطباع هذا حقيقة حقيقة بالنسبة للطباع السليمة» لكن بالنسبة للطباع المهينة فإنها تألفه» هؤلاء 
أمة قوم لوط كلهم على هذا الأمر» فكيف آننا نقول الذي يستقذر في الطباع السليمة لا يردع 
بالتأديب» فهذا القول ضعيف جدًا ولولا أنه فيل ما حكيناه» لكنه ضعيف للغاية. 

0- ومن فوائد الآيت: أنه ينبغي ذكر ما ينفر عن العمل السيى» لقوله: «#ماسبتحكم 
امن حر م الْعدلّميست * ووجه كونه منفرًا أنهم ليس هم قدوة» فهم أول من ابتدعوه 
وأيضًا: وآثام مَنْ بعدهم تكون عليهم» ا ار له 
تكون عليهم. 

ونحن نتكلم عن الفائدة هذه ما هو بالنسبة هم هم» بل نحن نقول: إنه ينبغي ذكر ما ينفر عن 
العمل السيى» فمثلاً نقول هؤلاء القوم: أي ناس عملوا عملاً جديدًا نقول: هذا ما سبقتم عليه 
لنوبخهم على أنه لا قدوة هم ونحذرهم من أن يقتدى بهم. 


للق صحيح : رؤاه أبوداود (؟5:ةةقك)ي والترمذي (5ه )2 وابن ماجه 62" وأحمد في (مسئنده) [ففرة 8 6 
من حديث عبدالله بن عباس انع › وصححه الألباني في «صحيح الجامع» )10۸4۹( . 


IR AS معن‎ 1: 


رامين للعَلامَة الجتمين < ینش وة الكت 
1- ومن فوائدهاء تأكيد الأمر المنگر با يقتضيه الأسلوب في اللغة العربية» لقوله يڪم 


2 وو 


تون المد وذلك مثل قوله: « یکم لاون الجا سَهَوَهٌ مّن دون الِْسَلِءِ € [النمل: [oo‏ 
وإن: للتوكيد» واللام: للتوكيد» ولكن لابد هنا أن نطرح سؤالا: كيف يؤكد هذا الأمر مع جم 
معترفون به؟ ذلك لأن التأكيد هنا للإنكار والتوبيخ» فا همزة هنا للتوبيخ والإنكار» لكن كلامنا 
على التأكيد والمعروف في علم البلاغة أنه ما يؤكد إلا إذا كان منكرًا أو مترددًا. 

مسألة: قلنا إن الصحيح أن الخطاب يؤكد مراعاة لحال المخاطب وذلك لاذا؟ 

نقول: لأهمية الخبر» فمراعاة حال المخاطب أن تجعل غير المنكر كالمنكرء فإن ممارستهم لهذا 
الفعل مشقة لأنهم ينكرون كونه فاحشة أم لا؟ حاهم تقتضي أنهم يستبيحون ذلك ولا يرونه 
منكرّاء ونظير هذا قوله تعالى: « عم كر بعد دَلِكَ مين #[المؤمنون: 16 إن واللام مؤكدة؛ الموت 
هل هو فيه شك؟ ما فيه شك» لكن قال ذلك من أجل أن فعل هؤلاء المشركين فعل المنكر 
للموت» لأن من أقر بالموت فلابد أن يستعد له» فهؤلاء الذين قيل لهم: «إِنَصكُمْ لاون 
آلْمحِسسة» فکونہم يمارسونها ولا يبالون بها ويرونها أمرًا سائعًا كالمنكرين لكونها فاحشة. 

ثم قال الله تعالى: ابتكم لتَأنوت أَلرَجَالَ 4 هذه الجملة كالتقرير لما سبق في الجملة السابقة 


والتفصيل هاء قال: « یکم لاتوت أَلرَجَالَ 4 وظاهر الآية الكريمة أنه حتى الكبير ‏ والعياذ 
بالله - يأتونه» والذكر إذا بلغ سمي رجلاً» وهذا فيه كناية عن الجماع» لأن القرآن يكنى بل هو في 
اللغة العربية يكنى عا يستقبح ذكره با يدل عليه» فيقال مثلاً: قال الله تعالى: فاا حرم أن 
عَم #[البقرة: ۳ فعبر عن الماع بالإتيان» وهنا عبر عنه أيضًا بالإتيان. 

ثانيًا: #وَيَفَطعُونَ لصيل € السبيل: الطريق» وقطعهم الطريق له صفتان: الصفة الأولى 
قطع الطريق المعروف وهو أنهم يتعرضون للناس بالسَّلب والنهب والقتل» ويسمى عندنا في 
اللغة العامية: الحنشلة» الثاني قطع الطريق: أنكم تتسببون لعدم سلوك الطرق فيا تفعلون بأهلهاء 
وهذا قال: [طريق المارة بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم فترك الناس الممر بكم]ء هذا أيضاً قطع 
طريق» فإذا مر أحد والعياذ بالله من الطريق تعرضوا له بالفاحشة» ما هو بأخذ المال والقتل 
والسلب والنهب لكن يفعلون الفاحشة فيه. 

الثالثة: وباو فى كاديكم اشڪر »4 ناديكم: أي متحدثكم» فالنادي والمنتدى 
والندي» كلها أسماء لمكان الحديث والاجتاع بين الناس» لوَبَأُت في اریگ آل ڪر » 
قال: [فعل الفاحشة بعضكم في بعض]. 

قوله: «الْمَرْحِكمَ € المؤلف فسره بفعل الفاحشة» وعلى هذا يكون فيه تكرار» والأصح أن 
المنكر أعم من فعل الفاحشة وهو كل ما ينكر عرفا أو شرعاًء ذكروا من ذلك أنهم يتلاكزون؛ 
يعني بعضهم يلكز بعضهم مع عجیزته» وذكروا من ذلك أنهم يتضارطون الضرطة المعروفة» 


مدن بير ار کک 


وو 
برسورة 


وذكروا من ذلك أيضاً نهم يحلون أزرّمهم, يعني: يدلّعون لكن هذه منكرة. 

فالمهم: أن نطق الآية على ما هي عليه. ف للْمَرْحَكرَ 4 كل ما ينكر عرفاً أو شرعاًء وكذلك 
الرمي حذف الحصى وما أشبه ذلك» وأنا عندي عام في كل شيء حتى أيضًا في الكلام الذي 
يتضمن السخرية والاستهزاء فهذا منكرء هل وجد في هذه الأمة ما يشبه ذلك؟ 

نقول: نعم وجدء لأن في هذه الأمة من عمل عمل قوم لوطء ومن هذه الأمة من إذا سألت 
عن مجتمعاتهم وجدتهم يفعلون مثل فعل لوط منها السخرية والاستهزاء واللغط واللهو وغير 
ذلك والنبي ية يقول:« رکب سَئَنَ”'" مَنْ گان ق 001 

ثم قال الله تعالى: #هَما كات جاب قَوْمِوء إِلَّآآن فَالُوأ أَنْيِمَايسَدَابٍ اله إن ڪت مِنَّ 
ادقن انظر - والعياذ بالله ‏ بعد هذا التوجيه والإرشاد والإنكار عليهم كان هذا ا لجواب - 
جواب المستكبر المتحدي - فما کات جوا ) جواب بالنصب على أنها خبر كان مقدمًا ولا 
أن فَالُوا 4 اسمها مؤخرء يعني: إلا قوهم: انيتا بِعَدَابِ أله 4؛ لأنه توعدهم بالعذاب 
ف« قالوا أَْتِنَايِمَدَابٍ أله 4 ائتٍ: فعل أمر والمراد به هنا التعجيز والتحدي» يعنى: نتحداك أن 
تأتي بالعذاب الذي وعدتنا به. ٠‏ 

وقوله: لن حكنت من ألصَّدِقِينَ4 قال المؤلف: [#إإن كنت من ارين في استقباح 
ذلك وأن العذاب نازل بفاعليه]» وهذه الجملة الشرطية جوابها قيل: إنها لا تحتاج في مثل هذا 
التركيب إلى جواب؛ للعلم به ما سبق» وقيل: إنه حذوف دل عليه ما سبق» والأصح: الأول وهو 
الذي اختاره ابن القيم هاه وقال: إنه إذا كان في الكلام ما يدل على المحذوف فلا حاجة إلى 
تقديره؛ لأن تقديره نوع من العبث. 

وقوهم له: إن حكنت يصون أبلغ من قوله: إن كنت صادقاء لأن كل إنسان يحب 
أن يكون من الصادقين» لكن لو قال:إن كنت صادقاً كان المعنى صادقًا في هذه المسألة 
بخصوصهاء أما من الصادقين أي: الموصوفين بالصدق» وهذا أشد في التحدي» فكأنهم يقولون: 
إنك من عداد الكاذبين ولست من عداد الصادقين فإن كنت من عدادهم فأتنا با تعدناء ماذا كان 
جواب لوط؟ 

كان جوابه أن لجأ إلى الله عز وجل» فقال: ر انط رن عل الْمَوْ مالْمُفْيبييت 4 «رت» 
هذه منادى حذفت منها ياء النداء» وهي منصوبة؛ لأن أصلها ربي بالياء وحذفت الياء تخفيفا. 

مسألة: كلام المؤلف هنا خصه بكونه صادقًا في يدعيه أن هذا فاحشة» أو المعنى: إن كنت 


(١)السئن‏ هو الطريق . 
(۲) رواه البخاري »)1۸۸٩۹(‏ ومسلم (59) بلفظ (لتتبعن سنن ) من حديث أبى سعيد الخدري لنت . 


اا 6 ْ ؟العاكمَةا وو ا 
7 سد مم ہہ کا کے 


صادقًا في رسالتك على العموم؟ 
الجواب: كلام المؤلف ما فيه مانع» لكن الأقرب إن حكنت من الصَّدِقِينَ4 في وعيدك إياناء 


مہ ن و او اه 


العتكوّت 
رسو اع 


لأہم هم قالوا: انيتا بداب ألمإ گنت من ألصَدِقِينَ4 فيا تواعدتنا به. 

الموائك: : 

-١‏ يستفاد من هذه الآييّ: بيان عتو هؤلاء القوم واستكبارهم. 

"- في هذه الآيت دليل على: أن الداعية ينبغي أن يذكر جميع الأوصاف السيئة التي عليها 
المدعو ليكون ذلك أبلغ في توبيخه وردعه؛ لأنه ذكر عدة أوصاف. 

- ومن فوائد الآييّ: ما كان عليه قوم لوط من الشر والفساد غير الفاحشة التي هي اللواط› 
وهي قطع السبيل وإتيان المنكر في ناديهم. 

-١‏ يستفاد من هذه الآيي: بيان عتو هؤلاء القوم واستكبارهم. 

5- ومن فوائدهاء الدلالة على أن لوطًا قد حذرهم من عذاب الله لقوهم: #أَتَيَسَايِمَدَانٍ 
اله €. 

۵- ومن فوائدها: أنه ينبغى للداعية أن يدعو مبشرًا ومنذرًا ولا يقول: إني إذا أنذرت نقّرت» 
لأن الإنذار قد يكون لابد منه. 

"- ومن فوائدهاء أن مجرد الإقرار بالله لا يدخل الإنسان في الإيان فإن هؤلاء كانوا مقرين 
بالله» لقوهم: عاب أله 4 وليس مجرد كون الإنسان يؤمن بأن للخليقة ربا مدبرًا لا يدخله 
هذا في الإيمان. 

۷- ومن فوائدها: أنهم مكذبون له لأم قالوا: #إن حكنت مِنَأَلصَّدِقِينَ4. 

ثم قال تعال: «قَالَرَ تضرف الَو ِالْمُفسِييت 4. 

أولا: أن مادة نصرٌ تتعدى أحيانًا بمن وأحياناً تتعدى بعلى» فإن تعدت بمن فمعناها المنع» كا 
في قوله الله تعالى: # وَيَصَرَيه من الوم نصرناه منهم» أي: منعناه منهم» وإن تعدت بعلى صار 
معناها الظهور والغلبة» وأحيانًا ما تتعدى بمن ولا بعلى» فتشمل المعنيين كا في قوله تعالى: 
0 وتصرهم فکانوا هم لن 4 [الصافات: ]١١١‏ نصرناهم ما قال من ولا على» فلها ثللاث 
استعالات الآن: تارة تتعدى بمن» وتارة تتعدى بعلى» وتارة تأتي مطلقة» فإذا تعدت بمن 
فمعناها: المنع والإنجاء؛ وإذا تعدت بعلى فمعناها: الغلبة والظهور؛ وإن أطلقت: شملت 
الأمرين» وهو كثير في القرآن هذا وهذا وهذاء قال الله تعالى: #وَلِمَدَسبَعَتَكمئنًا لباوك آلْمرْسَنَ س 
إت لم الْمَصَورويَ € [الصافات: ۷۱ ۷۲ ] وقال الله تعالى: إا تنص مسلا وا موان 
َلْحَمَةَالدَيَاويَوم يهوم اسهد © [غافر:١5]‏ 

وأمثلتها كثيرة. ٠‏ 


وقال تعالى: إن تتصروا أله € [عمد: 7] الظاهر: أنه يشمل الثلاثة» يعني يشمل “إن تنصروأ 
أنه 4 أي: تمنعوا دينه من الاعتداء عليه» وكذلك تنصروه بمحاولة إعلاء هذا الدين» وقال الله: 
#وَفَئلوهم حی لاکن ون4 [البقرة: 197] هذا المنع» وقوله تعال: ا رڪون رين ڪا 
ِنَّهِ [الأنفال: ۳۹] هذا الظهور.. 
وقوله: #انصرني قال المؤلف: [بتحقيق قولي في إنزال العذاب » لعل 
ألْمفُسِريت € العاصين بإتيان الرجال فاستجاب الله دعاءه]. 
قوله: انضرف عل الْمَو الْمُفْصِدِيت € ذكر حال المدعو عليهم من باب التوسل» لأن كل 
وصف يستوجب الإجابة فإنه يعتبر وسيلة» وقد ذكرنا فيا سبق أن التوسل إلى الله أنواع: 
متها التوسل بذكر حال الداعي کا في قوله تعالى عن موسى: ريني لما رلت لمن خَيرٍ 
فَقَيرٌ #[القصص: .]١4‏ : 
وهنا بحال المدعو عليه قال: رب آنصرفي عل الْمَوْ ِالْمُفْسِدِيت € فإن إفسادهم يقتضي 
إهلاكهم» والذل والغلبة عليهم والظهور عليهم. 
وقوله #الْمَمْسِدِيت € بأي شيء هم مفسدون؟ يقول المؤلف: [العاصين] وهذا تفسير 
للشىء بسببه» لأن المعصية سبب الفسادء قال الله تعالى « ظهرَالْفَسَادُ في لر والْحْرِيِمَ سيت 
اى الاس © [الروم: ]4١‏ ولا شك أن فعل قوم لوط من أعظم الفساد في الأرض. 
الموائد: 
١‏ - يستطاد من هذه الآيي: ضرورة لحوء الإنسان ‏ مهما علت منزلته إلى ربه. 
- ثانياً: إثبات ما يستلزمه الدعاء» ودعاء الله يستلزم أمورًا فيستلزم علمه؛ لأن من لا يعلم 
لايدعى ولا يستطيع أن يأتي بها دُعي. 
ويستلزم أيضاً: إثبات السمع. 
ويستلزم أيضًا: إثبات القدرة؛ لأن من لا يقدر لا يُدعى» لو رأيت شخصًا مريضًا أو شل لا 
. يمكن أن تقول: ساعدني جزاك الله خيرًا على حمل هذه الحمولة على رأمي؛ لأنه مريض. 
ويستلزم أيضًا: الرحمة؛ لأن من لا يرحم لا يُدعى بل شى منه. 
ويستلزم كذلك: الكرم لأن من ليس بكريم لا يؤمل فلا يدعى. 
يكفى ما ذكرنا وربا يظهر للإنسان عند التأمل أكثر من ذلك. 
۴- ومن فوائدها: أن اللُواط من الإفساد في الأرضء لقوله لعل لمو مِالْمَغيديت ). 
٤‏ - ومن فوائدها: ظهور التبرؤ منهم؛ أن لوطا تبرأء تؤخذ من قوله عل اموم ولم يقل 
على قومي» مع أنه بالأول مضاف إليه: #وَلُوطا دْ َالَ لِمَوْمِهِء» فما کات جواب قود ) 


ل سر حت سل و 


لكن هو عليه الصلاة والسلام قال: لعَلَ القوم€ ولم يضفهم إلى نفسه» وهذا ظاهر منه التبرؤ. 


2 


وو 
أله 


لموم 


الب 5 م للعَلآمَةًا 4 بر 
۵- ومن فوائدها: ف قوله: ور بأنضْرْنٍ » أنه حي للداعي 0 يبدأ اس الله وحذف ياء 
النداءءولا يصلح أن تقول: ياربي. قال الرسول يكل «يَمُدٌ َدَيْهِ إل السَّاء يا ر ثا کک 
"- يستفاد مته أيضًا وهذه فائدة مهمت: جواز الدعاء عل القوم إذا أ من صلاحهم 


اي رويك #«آنَيَنَايِمَدَابٍ آله 4 تحدوه # قال رَ تٍ]نضرن عل اموم 
ممست € [العنكبوت (TY:‏ وأيضًا نوح عليه الصلاة والسلام ار تيه 
a‏ 5] والنبي ا قال: «اللَهُمٌ اجْعَلْها عَلَيِْمْ سين گني سف" لکن 


الرسول ية قيده لآن سق يوشفك شيع سننوات» مح آن قوله فا ا َف ل الْقَوَمٍ 


يدك 4 هو ظاه رفي لدعا علیہ لکت إذا نام الآية وجدنا أنه يقصد اسر علي 


سرس 242م 


تحذوه به» وهو قولهم: انيتا بداب آله ؛ ؛ لأن جرد قوله: انضرف ي عل القَوم 
اریت 4 لا تدل على أنه دعا عليهم: لكنه لما كانوا قالوا: انيتا بِعَدَابٍ أله ) فهذا هو 


النصر عليهم قالوا: #إن حكنت مِنَأَلصَّدقِينَ4 فالنصر عليهم أن يظهر صدقه في| توعدهم به. 
B8‏ 
چ قال الل تعای: 


انيرا © 
قال الله تعالى: وما جات رسلنًا رهی م بال ری قالوا إا مُهَمُوآهْلٍ هلو الْمَرِيَةِ 4 (لا) 
هذه من أدوات الشرط غير ا جازمةء وهي تجزم الفعل إذا كانت للنفي وليست للشرط كما في قوله 
تعالى #بل لما وفوا عاب [ص: ۸[ أي: لم يذوقوا لكنه العذاب قريب منهم» لأنبا هي تنفي 
الفعل» لكن تدل على توقعه» وهذا من الفروق بينها وبين ()) المهم أنها لا تجزم إلا إذا كانت 
للنفي» ؛ أما إذا كانت شرطية فإنها لا تجزم مثل إذا ولو وغيرهاء وجواب الشرط في قوله: لولم 
جات € قوله: اونا مُهَلْمُوآمَلٍ مذ الفَرِيَة 4. 


کی لاسر ع ووت عم 0201 


وقوله: ر ات رسلنا 11 رهيم م بالشرئ 4 الباء هنا للمصاحبة» اق مصطحبين 


(۱) رواه مسلم »)۱۰۱١(‏ وإسحاق ابن راهويه في «مسنده» (۱۹۹)» وأحمد في «مسنده» (۷۲۱۲) من حديث 
أبى هريرة جنه 

(؟)في القحط والمحنة والبلاء . 

(۳) رواه البخاري (۷۷۱)» ومسلم )1۷٥(‏ من حديث أبى هريرة لئ 5 


للبشرى» والبشرى بمعنى البشارة» والبشارة: هي الإخبار با يسرٌّ وقد تطلق على الإخبار بها . 
يسوء مثل قوله تعالى: #هَبَسِرَم م يِصَدَابٍ اير €[آل عمران: ]1١‏ واستعماها فیا يسوءء قيل: إنه 
من باب التهكم بالمبسَّرِ ولكنه ضعيف» ولكن وجه كونه بشارة هو أنه يؤر على بشرة المخاطب 
به» | يؤثر الخبر السار عليه. 

قال المؤلف: [#بِالْشَرَئْ € بإسحاق ويعقوب بعده]ء ما الدليل على أن المراد بالبشرى 
خصوص هذه المسألة؟ 


رص 


نقول: الدليل قوله تعالى: تھا بإِسَْحَقٌ ومن وراو سح يَعَقُوبَ € [هود: ١/ا]ء‏ ولهذا لا 
نقول: إن المراد بالبشرى هنا البشرى بالوَّلَدَيْن وبالعقاب» لأن ظاهر الآية ينافي أن يكون العقاب 
ما بسر به إبراهيم. 1 

وقوله تعالى: لقَالواإنَا مُهَْحْواآمَلٍ هزو المَرِيَةٍ 4 هذه الجملة مؤكدة» و#مَهلِكُوا4 خبر إن 
وحذفت النون من أجل الإضافة. 

قال المؤلف: [#أهل هزه الْمَريَةٍ € أي: قرية لوط]ء وقوله: هذه ) الإشارة للتعيين» وكأن 
القرية قريبة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا أشاروا إليها باسم الإشارة» والقرية تطلق 
على مكان القوم ومساكنهم» وكذلك تطلق على نفس القوم الساكنين» يعني تطلق على هذه وهذه. 
كما جاء في القرآن العظيم مرادًا به ذلك هذا وهذاء والذي يعين أحد المعنيين السياق» فمثل قوله 
تعالى: # و الى مسر عل ری وهی حَاويةٌ على عَرُوشِهَا € [البقرة: 04؟] ما المراد بالقرية؟ مكان 
القوم؛ ومثل قوله تعالى وان مَنقَريَةٍ ميت لما وه ظَالِمَةٌ €[الحح: ]٤۸‏ المراد أهلها. 

وعلى هذا فيكون قوله تعالى: « وَل الْمَريَةَ 8 [يوسف: ۸۲] ليس فيه مجاز» بل المراد أهلها؛ 
لأن السؤال لا يتوجه إلا إلى عاقل يدرك ويجيب. 

هنا يقول: #إِنّا مَهَلِحُوآهْلٍ هذ ِالْمَريَةٍ 4 ما المراد بالقرية هنا؟ المكان لأنه قال: #أَهَل هذه 
َي 4 والقرية ليست كالمفهوم العرني هنا في عرفنا أنها اسم للبلد الصغيرء بل القرية في اللخة 
العربية تشمل حتى أكبر المدن» فمكة ساها الله قرية» وما هو أعظم من مكة سه الله قرية» قال 
لله: « وكين يفريم هى سد هومن فرك آل رلك أه لهم فل نارهم #[محمد:17]. 

فعلى هذا إذا سميت بلدك بالقرية تجزع وتصيح أم لا؟ 

نقول: حسب العرف نعم أجزع» أما إذا كان الذي يخاطبنا أناس من أهل اللغة العربية يفهمون 
ماهمناء ولذلك عندنا الآن يقال: المدن والقرى» ويقال: المدينة وما يتبعها من القرى. 

نقول: أهل هذه القرية أي قرية لوط هن اهما انوا لوست * أخبروا وعللواء 
فقالوا: نّا مُهَْكُوا آَمَلٍ هذه الْقَرَيَةِ4 وعللوا هذا الإهلاك بقوهم: ان اها كانوا 
لمي € قال المؤلف: [كافرين] فالظلم هنا ظلم كفر مع أن الظلم قد يكون كفراً وقد يكون 


غير كفرء من كون الظلم كفراً قوله تعالى: إت لِك لَظُلْمٌ عَظِيمٌ © [لقمان: 1] وقوله: 
#والكفرون هم ايموي € [البقرة: ٤‏ ]. 

ومن کون الظلم غير كفر: ل تاغلو وة أو ظلموا انمه دروا أله فاستغقروا 
ديهم €[ عمران: ]٠١١‏ هذه في سياق صفة المتقين؛ فإذن الظلم تارة يُراد به الكفر وتارة يراد 
به ما دونه» والذي يعين المراد هو السياق» وهذا في الحقيقة قد يشكل على بعض الناس إنكار شيخ 
الإسلام وابن القيم أن يكون في اللغة العربية مجحازء وقالوا: هذا غير معقول لأن اللغة العربية 
مملوءة بالمجاز» لكن من تدبر أن الألفاظ ما يتحدد معناها إلا بالسياق وأن السياق هو الذي يحدد 
المعنى عرفوا وجه كلام شيخ الإسلام تَحَدالة وابن القيم وغيرهم» والناس في هذه المسألة ىا 
ذكرنا لكم سابقًا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه ما في مجاز في اللخة العربية أبداً. 

والقول الثاني: في مجاز في اللغة العربية لكن لا مجاز في القرآن خاصة. 

والقول الثالث: في مجاز في القرآن وفي اللغة العربية» حتى إن بعض العلماء ‏ من علماء اللغة لا 
أذكر اسمه ‏ قال: إن اللغة كلها مجازء فإنك إذا قلت: قلتٌ قولاً» فإن قولا نعرمها على أنها مفعول 
به» والمفعول به لابد أن يكون شيئًا یری حتى يقع عليه الفعل» والقول ما هو يرى» فيكون قلت 
قولا مجاز» ويصرفون كل الكلام يقولون كله مجازء وليس في اللغة شيء حقيقة ‏ أعوذ بالل ى 


وهذا مبالغة. ۰ 
فالصواب في هذه المسألة: ما اختاره شيخ الإسلام وأن الكلمات ليس ها معنى ذاتي خلقت له 
بل لا يتحدد معناها إلا بالسياق. 


الضوائد: 

-١‏ هذه الآية دليل على أن الله أجاب دعاء لوط يؤخذ من قول الرسل: انا مُهَلْحُواآمَلٍ هذِه 
آلْمَرَيَةِ 4. ظ 

- ومن فوائدها: إثبات أن الملائكة رسل» لقوله #وَلِْمَاجَاءَتٌ رسا € وني القرآن في سورة 
فاطر لجَاعِلٍ لاورسلا وهل المراد أن كل ملك فهو رسولء أو أن منهم رسلاً؟ 
الظاهر: أن منهم رسلا؛ لأن من الملائكة من هو قائم» راكع لله» ساجدء ومنهم من يرسلهم 


0 


الله . 
۴ ومن فوائدها: أن الرسول يطلق على البشر والملك» بخلاف النبى فإنه لا يطلق إلا على 

البشرء فيكون الرسول أعم من حيث متعلقه» يعني: يكون للبشر وللملك» وني القرآن الكريم 

1 37 لا صخر شع سج کک اع مس لس‎ E 

قال الله عز وجل عنه: ونه لقول رسول کر ا) ذی قفوو عند ؤى امرش مَكينٍ € [التكوير: 6 وي 
E al 8 TES‏ للا ور له سس 26 له وام 

الآية الثانية: #إنه, لقول سول كيم ا) وما هو يفول سشاعر فليا ما وون [الحاقة: ٠٠ء »]4١‏ فالرسول 


التمسبرالتم للعلامة تمان < 5َالعَكوت 
الأول في سورة التكوير جبريل» والثاني محمد ا 8 

.]19 ومن فوائدها: أن من طبيعة البشر الفرح بالولد» تؤخذ من قوله شرك #[هود:‎ ٤ 

0 ومن فوائدها: أن الفرح بالولد لا ينافي كال المرتبة» فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من 
الكُمّل من الرسل» ومع ذلك استبشر بالأولاد وفرح بهمء فلا يقال إن الفرح بالأولاد يناي 
الكال. ١‏ 

1 ومن فوائدها: إثبات أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحًا أو عقولا ى) ادعاه بعضهم» فكيف 
نقول: إنهم أرواح وعقول وهم لحم أجنحة ويأتون ويذهبون ويقولون» جبريل رآه الني وك وله 
ستهائة جناح”" قد سد الأفق”"» ولكن نعم هذه الأجسام ليست كأجسام بني آدم» فإن فيها من 
ا ا و ا ا 
جاء جبريل بصورة دخية الكلبي وبصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره. 

كذلك الجن قال بعض الناس الذين يقرون بهم؛ لأن من الناس من أنكر الجنء وإنكار الجن 
كفر بلا ريب» ومن الناس من أقر بالجن لكن قال: إ: نهم أرواح وليسوا أجسامًا وهذا أيضاً خطأء 
والصحيح: جم أجسام ني المتعين لأنهم يأكلون كما ثبت في الحديث: «لَكُمْ كل عَظْم در اشم لله 
عَلَيْهِ دونه EEE‏ 

إكن من هذه الآية نسعفيد: أن الملائكة نجام وليسوا جرد أرواح ؤمغاق وضقول. 

۷ ومن فوائد الآيتّ: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعظم منزلة من لوطء ولهذا جاءت 
الملائكة إليه أولاً وأخيروه بأنهم مهلكو أهل هذه القرية. 

۸ - ومن فوائدها: أن الحلاك في الأصل إذا جاء يشمل الصالح وغير الصالح» » لقوله: قال 

دك يها أوسا 4 فلولا أنه يشمل الجميع ما نبههم على هذاء بل إن الله تعالى ذكر ما يدل على ذلك 
ر فقال تعالى: ٭ قل رَيَإِمَاوِيَقٍ ماوع دوت 7© رب کک تلن ف مالين » 
[المؤمنون: 4 95]. 

8 ومن فوائدهاء أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام ما أخبروه بأ سيهلكون أهل هذ 
القرية بينوا السبب من أجل أن يطمئن إبراهيم» في قوهم: نهكه كانوا ليت ). 

- ومن فوائدها: جواز إضافة الحكم إلى سببه» لقوله: #إإنًا مَهَلكْواأَهْلٍ e>‏ 
لأن الذي يهلكهم حقيقة هو الله كا قال لله تعالى « هكاين ين قرو هلك وو 


5 من حديث عبدالله بن مسعود جيه‎ )۱۷٤( ومسلم‎ ))7١70( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (7077): ومسلم (۱۷۷) من حديث أم المؤمنين عائشة طط . ْ 

(۳) رواه مسلم (500)» وابن حبان في «صحيحه» »)١57*7(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۴۰) من حديث عبدالله بن 
مسعو د «ولعنه . 


الت“ بالق للعا5مة 000077 تَفِيتِرْسُورَة العتكوت 
ر ا [<o‏ 


لأن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم حسًا وشرعا جائز مثل ما في هذه الآية وآيات كثيرة 
وأحاديث كثيرة تضيف الأشياء إلى أسياها. 

حتى قال الرسول يكل في عمه أبي طالب: ولا أنا كان في الدَّْلكِ"' الْأسْفَلٍ مِنّ نَّ الثار»”". 
(لولا أنا)» إذا أضيف الشيء ء إلى سببه المعلوم حضًا أو شرعًاء لكن مع الله بحرف يقتضي التسوية 
كان ذلك شرکا: : شركًا إما أصغرء وإما أكبر قد يصل إلى حد الأكبر إذا اعتقد أن له تأ ثيرًا كتأثير الله 
-عز وجل - وإذا أضافه إلى الله وإلى غيره بحرف يقتضي الترتيب» فإن كان (ثُمّ) فهو جائز؛ لقول 
النبي يكلم قال له رجل: ما شاء الله وشئتٌ» قال: جتني لله دا؟! بل مَاسَاءَ الله وخده00". 

وإن قرنه بحرف يقتضي الترتيب والتعقيب كالفاء مثلا: : لولاً الله ففلان. فهل هذا صواب ؟ 

عندنا ثلاثة حروف: الواو واضح أنها حرام وشرك» وثمٌ جائزة» والفاء الحقيقة الفاء يتنازعها 
أمران: إذا رأينا أن الترتيب موجود فيها قلنا بالجوازء وإذا رأينا الفرق بينها وبين ثُمّ التي دلت 
النصوص على جوازها وأن ثم تدل على التراخي والمهلة وعد الثاني عن الأول قلنا: إنه ينبغي ألا 
نجوزها » ولا ريب أن الاحتياط التورع عنها أحسنء وإن كانت لا شك أن تفيد الترتيب» ولكن 
بينها وبين ثم فرق. 

اا ا ا ا راح اح و 
الداعي. 

فائدة: بعض الناس يقول للناس مثلا وهو يعظهم أو يرشدهم: ا لارو 
يفتح لهم باب يسلكونه» وهذا خلاف الدعوة الصحيحة» ونحن ذكرنا أن الإنسان إذا ذكر الباب 
الممنوع للناس فإنه من تمام الدعوة والإصلاح أن يذكر لهم الباب المتاح المفتوح وقلنا: إن هذا هو 
اا ا 

ففي القرآن يقول الله تعالى: « يَتأيُهَا ألَذِرت ءَامَنُوأْ لا مَعُولُواْ ريسا » هذا ممنوع» 

ولکن: 3و ولو نَا © [البقرة:٤ ]٠ ٠‏ ففتح لهم بايًا. 

وفي السنة قال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام لبلال: «بع الجَمْع”" بالدَرَاِمَ» لما منعه شراء 


٠. WEA 


مەالج ما 
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(١)طبق‏ من أطباق جهنم وأسفل كل شيء ذي عمق ويقال لما انخفض درك كما يقال لما ارتفع درج . 

(۲) رواه البخاري (۳۹۷۰)» ومسلم (۲۰۹) من حديث عبدالله بن عباس نظف . 

(۳) صحيح: رواه أحمد في «مسنده» (۱۸۳۹). والنسائي في «الكبرى» »23١876(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(9077) من حديث ابن عباس فد » وصححه الألباني في «الصحيحة» (179). 

(؟) الرديء أو الخليط من التمر . 


ناشين العامة لكين ‹ 
الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال: « فم اشير بالدّرَاهمَ جني“ . 
فكون أننا نقول للناس : هذا الشيء 0 ثم لا نفتح لهم بأبّا هذا في الحقيقة نقص في الدعوة. 
١١‏ ومن فوائد الآيت: أن كلمة: هل4 في هذه الآية من الناحية اللغوية تعم الذكور 
والإناث. 
قف 
8 قال اللر تعازی: 


© الس چ 

قوله: لإ فيا أوسا 4 للوطًا » : هذه منصوبة؛ لأنها اسم لإ ¢ مؤخر. 

«قَالوأ 4 أي: الرسل ثعبن فا . 

قوله: نحن أَعام4 كلمة: عر ظاهرها أنها اسم تفضيل وأعارٌ4 وإن كانت اسم 
تفيل E‏ عليه فطع من إبر اقيم يكن مااويده ذلك 

وجه ذلك: أن مثل هذا التعبير يخاطب به من يراد إعلامه با عند المتكلم؛ كا قال الرسول_ ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام -: ١نَحْنٌ‏ أؤْلى بالشكِ مِنْ إبرَ رايم "؛ فإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قال: قال رهم رب آرني ڪيف تح الموقٌ َال ومون قال بی ولكن لَيَظمَِيِنَّ قى » 
[البقرة:٠٠۲]ء‏ قال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: « ت تحن او بالشّكِ من برام اسم 
التفضيل هنا باعتبار المفضل والمفضل عليه هل فيه شك؟ لاء لكن المعنى: أنه لو کان في إبراهيم 
شك كنا أولى منهء فكم| أننا نحن لا نشك فإبراهيم لا يشكء فالمعنى: 20 نحت أعام» يعني : کا 
أنك أنت عالم فنحن عندنا علم بذلك. 

وهنا ليس فيها محظور إذا كانت على سبيل العموم» يعني معناه: أن إبراهيم قد لا يعلم كل ما 
فيهاء لكن لوطا هو تخاطب عنه» فإذا قلنا باعتبار المكنون لوط وقومه فلا مانع أن تكون الملائكة 
أعلم من إبراهيم؛ لأن إبراهيم لا نجزم بأنه يعلم بكل من فيهاء لكن إذا قلنا المراد ما وقع عنه أو 


. نوع جيد من أنواع التمر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)7١89(‏ ومسلم )١697(‏ من حديث أبى سعيد الخدري وأبى هريرة عينضد. 

(۳) رواه البخاري (۳۱۹۲)ء ومسلم )٠١١(‏ بلفظ (نحن أحق بالشك ) من حديث أبى هريرة عله . 
)٤(‏ هو سابقه . 


7 8 تكد سيو ره | 


ارال تمن لا للِعَاكمَةالعمَيِن 2 تَمُسْيرسُورَة الع 


ما وقع فيه الاعتراض وهو قوله: #إرج فيها لُوطًا» صار المعنى على بابه: بكرذ الم إننا 
نحن عالمون كما أنت عالم. 

وقوله: #أعلربِمن فبا € يعني: يشمل لوطا وغيره؛ لأن (من) اسم موصول من صيغ العموم. 

وقوله: لَنْتَحِيَنّه4: بالتخفيف والتشديد قراءتان سبعيتان: (نُنَجّي) من المضعّف (نجَى)) 
(تُنْجِي) من المزيد با همزة من (أَنْجََى) وكلاهما صحيح. 

وقوله: لَتْتِيَنَهُ» النجاة معناها الإنقاذ من الحلكة» اَهَل € معطوفة على الضمير. ' 

وجملة َّد مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي: القسم المقدر واللام» ونون التوكيد. 

وقوله: #وأهله إل امراتة. 4 : ل راه مستثنى من قوله: واھ #» والمراد مها هنا: 
الزوجة» #حكاتٌ منَالْعَريت €: أي الباقين في العذاب. 

وقوله: #حكاتتٌ € نقول: فعل ماض مسلوب الزمنية» كما قلناه في عدة آيات مثل: وان 
ا فوا رحا € [النساء:47]» وکن آنه مسمِيع'ا بصا € [النساء:4 1]. 

فقدمنا أن: ##وَكانَ * في مثل هذه الآيات مسلوية الزمنية» والمراد اتصاف اسمها بخبرهاء هنا: 
ڪانت من لورت * هل نقول: إن المراد بين أنها من اليرت € فقط أي: أنها مسلوبة 
الزمن» أو نقول: إن كانت دالة على الزمن» والمراد: إحكاتتٌ € في علم الله لی نالرت #؟ 

نقول: كلاهما محتمل؛ فإن شئت تقول: كانت في علم الله من الغابرين» وإن شئت فقل: كانت 
أي أنها اتصفت بكونها من الغابرين أي: الباقين في العذاب يعني: فليست ناجية. 

مسألة: يقال: امرأة فلان أو زوجه فا الفرق؟ 

الجواب: لا فرق في المعنى» يقال: امرأة فلان يعني: زوجته. 

الطوائد: 

١‏ من فوائد الآيت: رأفة إبراهيم وحلمه؛ لقوله: إت فيها لُوطًا 4 وكأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ يريد ألا تملك هذه القرية؛ لوجود هذا الرجل الصالح ‏ هذا احتمال ‏ واحتمال أنه 
أورد هذا الإيراد ليعرف ماذا تكون حال لوط وآي) أرجح؟ 

الإيراد الآن يحتمل أنه قال ذلك ليرفع العذاب عنهم بسبب هذا الرجل الصالح» ويحتمل أنه 
أورد هذا ليظهر كيف تكون حال لوط؟ 

الجواب قوله: ظلَنْتَحَِنَهوَأَهْلَهُه € هذه الآية عندي أنه يرجح الثاني» ماذا تفعلون بهذا 
الرجل؟! 

وهناك دليل منفصل يؤيد القول الأول وهو قوله تعالى: #وَجَاءَنهُ لسري دنا في هَوْمِ 
وط € [هود:٤۷].‏ ش 


إذن نقول: نه أراد هذا وهذا فا يمنع أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال هذا لغرضين 
وعلى كل ففيه دليل على رأفته دعانه الصلاة والسلام - وهذا مشهور عنه حتى إنه قال: #فمن 
ينعن قن می وَمَنْعَصَاقِ نك عَفُورٌ دحي [إبراهيم:1 '7]. 

۲ ومن فوائد الآيت: إثبات القول والعلم للملائكة ما يدل على أنهم ذوو عقول ونطق خلاقا 
لمن قال: إنهم لا عقول هم» وهذا من أغرب ما يكون أن يكون هؤلاء الملائكة الذين يسبّحون 
الليل والنهار لا يفترون» والذين يصفهم الله بأنهم عباد مكرمون يقول: إ: الك ا 
عقل بعد ذلك؟! وخلافا أيضًا لمن قال: إنهم أرواح ليسوا أجسادًا؛ لأن ظاهر الحال أنهم 
يتكلمون وينطقون وهم عقل ونطق. 

۳ ومن فوائد الآييّه جواز إضافة الشيء إلى سببه كقوله: جنه هل 4 ومعلوم أن 
الإنجاء من الله لكن لما كانت هؤلاء الرسل رسل الله ايض إلى فل ن اندها تر اله 
فهو فعلهم» ففيه إضافة الشيء إلى سببه وقد تقدم لنا أن إضافة الشيء إلى سببه له أربعة وجوه: 

الوجه الأول: أن يضاف إلى السبب بدون ذكر الله. 

والثاني: أن يضاف إلى السبب مع الله بالواو. 

والثالث: أن يضاف إلى السبب مع الله ب (تُمَ). 

والرابع: وأن يضاف إلى السبب مع الفاء. 

القسم الأول جائز والدليل على جوازه: قول النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ في أي طالب: 
«لَوَْا آنا لكا ني الدّرْك الْأسْفَلٍ نَ التَارٍ .0 ْ 

والحقيقة : أن الذي منعه أن يكون في الدرك الأسفل من النار الله -عز وجل لكن الرسول- 
عليه الصلاة والسلام ‏ سبب. 

FNM NES‏ قول الرجل للنبي يي ما شاء الله 
وشئت» فقال له النبي بي «أَجَعَلْيَتِي لله يدّا» ”“وهذا يحتمل أن يحمل السبب مساويًا لله 31 
وجل -إِذْنْ هذا الحكم لا جوزء لكن مايكفي أن نقول: لا يجوزء فإنه قد يكون شر کا أكبر» وقد 
يكون أصغر بحسب ما يقوم بقلب هذا المتكلم. 

فإذا كان مضاًا إلى سببه مع الله بشم جازء والدليل فيها حديث قتيلة عن الرؤيا التي رآها رجل 

من المسلمين مع رجل» وحديث ابن عباس أظهر كا نقول هذا دل عليه حديث قتيلة وفي سنده 
نكشف عن صحته من عدم صحته وكذلك أثر ابن عباس» وهو مشهور في قول الله تعالى: لفلا 


IE‏ واا 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )۲( 


مم لوا رتد اند ادا وام توت » [البقرة:۲۲]. 

ثم التعليل: أن ثم دل على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه تأخرًا كثيرًاء يعني: ثم تدل على 
الترتيب بمهلة. 

وإذا قرنه مع سببه بالفاء فهي تخالف الواوء وتخالف ثم» ف(ثم) ورد جوازها والواو ورد 
منعهاء أما هذه فقد قلنا: الأولى للإنسان تركها وأن يعدل عنها. 

"'- ومن فوائد الآيت: أن الزوجة داخلة في الأهلء جاء ذلك في قوله تعالى: إلا أمرأتك). 

وهذا من المستثنى المتصل لا المنقطعء ولولا ذلك ما احتيج إلى إخراجه» إِذنْ ينبني على هذه 
الفائدة فائدة وهي: أن أزواج النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ من أهل بيته ولا شك خلاقًا 
للروافض الذين يخرجون زوجاته من أهل بيته» وفي القرآن ما يدل على ذلك تصريًا أن أزواج 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من أهل بيته» وهو قوله تعالى: ‏ سآ لبي سكن كأ رسن 
اسآ إن ایا ل وال وط ای فى لوو مرش دفن قول روا © ور ف يكن 
وكا کے تی الکھرة الك وقد او وس آلو وأ الله وشو إت 


2 


م2 عام کے 204 معدم ا لوك را رم 5 لە 
برد آله يذهب عنحكم الربحس أهل الست وھ تطهيرا © وأذحكررت مَاسَلَ فى 
۴ ص مي ممع دع رس 4 - 
وتڪن من ايت الله وک کڪ م إ ناله کات لَطِيعَا حيرا © [الأحزاب: 4-7 "]. 

إلى قوله: #وآقمن الصاوة وات الرَسَكرة وَأيلعنَ الله ورسوه إِسَّما بريد أنه يذهب 
7 ال سس لل 4 ت و ر 5 
عنحكم الرحسأهل البيت وط هرک ته يرا # وهذا واضح وصريح. 

٤ء‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الاتصال بالصالح لا يستلزم منه أن يكون المتصل 
صالحًاء صحيح أن الاتصال بالصالح من أسباب الصلاح لكنه ليس بلازم» وهذه تؤخذ من 
قوله: #إلا أمرأته. كات يِن مريت € فكانت من المالكين أو الباقين في الحلاك مع أنها 
امرأة رجل صالح نبي من الأنبياءء فلا تدل الزوجة على ربها بصلاح زوجهاء وقد وردت مثل 
هذه المسألة في قصة التحريم في سورة التحريم وأنه يجب ألا تدل زوجات الرسول عليه الصلاة 

مسألة: هل امرأة لوط خرجت معه؟ ٍ 

الجواب: نعم ويكون قوله تعالى: #ولا يليت سبحم عد إلا انك » [هود:١8]‏ ليس 
مستثنى من قوله: ‏ ولا يَلْتَ €» بل مستثنى من الجملة التي قبلهاء وهذه قد مرت علينا ولا 
لفت منم أَحَدُ 4 وذكرنا اختلاف العلماء هل هذا مستثنى من الجملة الأخيرة أو هذه. 

هومن فوائد الآين: جواز القسم بدون استقسام» تؤخذ من قوله: ننه : 

1- ومن فوائدها أيضاء اعتبار القسم المقدر بمعنى أنه لا يشترط في القسم أن تنطق به. 


و ره ال 


لياش العامة مين فينو وة لكوت 


لو قال قائل: لأفعلن كذا هل يكون مُفْسَ؟ 
نعم يكون مقسََّاء لأنه معروف أن هذه الجملة تكون جوابًا لقسم مقدر فيكون مقسمّاء ولو 


قال: لثن آتاني الله من فضله لأصدقن يكون مقسًّاء قال الله عز وجل: #ومنهم من علهد أله 
G44 e A 2‏ ع ر ب 2 £ e N,‏ 2 ير 


دع شء عو 


وَتولُوأيهُم مُحَرضُورت؟ [التوبة:ه1-+7] 
۰ فجعلوا هذا نذرًا وذلك لأن النذر ليس له صيغ معينة» فكل ما دل على الالتزام فهو نذر بأي 
صيغة» وقد يكون نذرًا مقرونًا بالقسم فيفيد التوكيد. 
مسألة: جملة: #إرج فيها لُوطًا ) هل يفيد أن وجود الصالحين يمنع العذاب عنهم؟ 
: جملة: فإ فيها هل يفيد أن وجود ين يمنع العداب عنهم + 
الجواب: ربماء ولهذا قال تعالى: « وَماحكات الله لعَذِبِهموَأَنتَفييِم © [الأنفال:77]. 
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# قال اللر تعالى: 


© الس © 

نقول في: #وَلَمًَآ#ما قلنا فيها سبق» وقوله: #أن ات ). «أن » هذه يقولون: إنها زائدة» 
#أن » زائدة للتوكيد. وكل حرف زائد في القرآن فإنه للتوكيد حسب السياق #وَلَمًآ آن بجاءتٌ 
رسلا أوطًا € يعني: تحقق مجيئهم له: وت : بج © قال: [حزن بسببهم]. 

قوله: «إبوت: €: هذه فعل ماضي مبني للمفعول» والمبني للمفعول يضم أوله إلا إذا كان 
معتلا مثل: قيل» وبيع» يقول ابن مالك: 

وَاكُسة أو اد شيم فائلائي أل عَِنّا وَضْعٌ جا ک «بُوع» فاختما 3 
إنا نعرف أن ننطق بالكسر الخالص» وبالضم الخالص» فنقول: قول لكن الإشهام صَعْبٌ 
علينا. 


(۱) «شرح ابن عقيل» (۲/ )١١5‏ . 


للعلامة المت ٠‏ 


مدالجب 


1 


التَمْيِرالتَمِينُ للع 


وقوله: #مِوتء بم # أفاد المؤلف في قوله: [بسببهم] أن الباء للسببية: أي حقه السوء 
بسببهم - والله أعلم . 

إذا كان (أن) أو غير (أن) حذفت اقات الكلام فهي زائدة» هي الغالب إذا حسب ما ف 
القرآن أمها تأتي زائدة. 


إذن قوله: #ييَء ْم 4 هو جواب ل (ما) و ىء € فعل ماض مبني للمجهول ونائب 
الفاعل يعود إلى لوط أي: حصلت له المساءة» وقوله: يم © الباء للسببية» أي: بسببهم. 

وإذا جعلت الجار والمجرور نائب فاعل فقد عديته؛ لأن نائب الفاعل معناه في الأصل مفعول 
به فمعنى: لبي ب © أي: هو #بىء بِيمْ 4 أي: حصلت له مساءة» أو إصابة السوء» أما ساء 
في الأصل فتكون متعدية إذ تقول: ساءني هذا الشيء» وساءني في هذا الخبر» کا تقول سرني. 

وقوله: وساف بهم درا إعراب درا هذا تمبيز حول عن الفاعل» والتمييز كا مر 
علينا يكون محولا عن الفاعل وعن المفعول به» مثال المحول عن المفعول به قوله تعالى: « وجرن 
رض عدوا فال الْمَآء ءل أَمَرِقَدَ ِرَ 4 [القمر:١1].‏ فهذا تمييز حول عن المفعول» وأصله: وفجرنا 
عيون الأرض. ٠‏ 

ومثال المحول عن الفاعل: هذه الآية أو أن تقول مثلا: انشرح بهم صدرّاء ای صدره» وهنا: 
#وْضَافٌ بم درا € أصله ضاق ذرعه يهم وما هو الذرع؟ 

فسره المؤلف بالصدرء قال: [إوصَاقٌ به دَرْعَا © صدرًا]» أي: كان سو دا ارد 
بل حصل له هم وغم بذلك. 

وقيل وهو الصحيح: إن الذرع بمعنى: الطاقة. أي: ضاق بهم طاقة» فصار غير متحمل لهم 
وهذا موجود في اللغة العربية» فسميت الطاقة ذرعا من الذراع لأن الذراع حمل الحمل» والطاقة 
هي التي بها يستطيع المرء أن يحمل أو لايحمل. 

قال: #وَصَافٌ بهم دَرْعَا € العلة لأنهم كانوا جسان الوجوه في صورة أضياف فخاف عليهم 
قومه فأعلموه أنهم رسل ربه؛ وهذا هو السبب أنه ضاق بهم؛ لأن قومه ‏ كا ذكرنا في السابق في ' 
آية أخرى لما سمعوا بذلك: #وجاءه فومه, ممْرَعُونَ إل € [هود:۷۸] يعني: مسرعين - والعياذ 
بالله - يريدون هؤلاء الأضياف» وهذا من فتنة الله سبحانه وتعالى دللعة أن فل او 
المترمة عليه ی و ا الله من ا ف والعياد بالله لما جاء 
هؤلاء. جاءوا إل لوط ريدو فكان.يقول: ھللا بَنَاقِ هی أظهر لک اموا َه ولا رون 
في صي الس منک رل ريد [هود:۷۸]. 

فهو ضاق + بهم خوفًا عليهم من قومه؛ لأن قومه کا قال الله تعالى - أهل خبث - ويه 
بآ تالو کاک ت تعمل ليت € [الأنبياء: 5 ۷]. 


الم العامة اتن تَفيسيرسُورة العدكوت 

a mT 
في اماضي؛ قالوا: وقد يطلق الحرّن على المستقبل ومثلوا لذلك بقول النبي ب لبي بكر: إلا‎ 
عون رک أله متا € فكلام النبي معناه: لا تخف على أنه يحتمل أن تكون على اما وأنه‎ 
را‎ 

أو أنه خشي أن يشمله العذاب فخاف: ليو مم وَصَاقَ ب ذَرَعَا € [هود:۷۷]» بمعنى: هل 
ما حصل له من كونه: يو يوم وَصَاقَ بم دَرَعا) هل السبب الخوف عليهم من قومه؛ أو 
السبب أنه خاف أن يعمه العذاب؟ الأول. 

على كل حال: يصلح أن تكون استئنافية وتعليلية وما المانع أن يكون يخاف هذا وهذا؟ 

وقوله: لإا مُتَجُوكَ  *‏ بالتشديد والتخفيف - قراءتان. 

يعني : : مُنْجُوك ومتّجوك. مُنْجُوك من الفعل الماضي أنجاء ومنّجوك : ا 

وقوله: #وَأَمْلك إلا اممك لوأك 4 هنا بالنصب عطقًا على الضمير في: «متجوك 4 
وهنا إشكال بأن الضمير في: مجو € محله الجر بالإضافة» وهنا جاءت: (أهلّ) منصوبة» ف 
وجه النصب فيها؟ إذا قلنا: إنبا معطوفة على الكاف في: مجو & ٠‏ 

لأن اسم الفعل تارة يعمل عمل الفعل وتارة يكون مضافً؛ هذا قال ابن مالك. 

وَاجْوَةَ او انض تابع الَّذِي انْحَمُضْ كسَمُنِئَفي جاو وَمَالَا مَنْ لَه ضر“ 

ويجوز كمبتغي جاو ومالٍ من نهض» إذن: هذه مثل مالا. 

ويجوز أن تكون الواو للمعية» وقد قال ابن مالك: 

صب تال الارن 

e يب‎ 

ثم قال تعالى: 3 تا ماوت َك دده رة رِجْرًا مت السَّمَآهِ يما كان قشر » 
[العتكبوت:75]. 

قوله: © نامرا لت * قال : [بالتخفيف والتشديد] ف «إمنزأوت € و #منزّلون». 

[ ازو لمر ِجَرًا 4 عذها لي الا €].' 

قوله: #رِجِرًا € قال المؤلف: [عذابًا]ء رال رجز غير الرجسنة فالرجز: العذاب» والرجس 
التجش: 

وقوله: م ألسَمَآءِ 4 هل المراد بالسماء السقف المحفوظ أو العلو؟ 


1 ومسلم (۲۰۰۹) من حديث البراء بن عازب لئ‎ »)۳٤۱۹( رواه البخاري‎ )١( 
. )118/5( شرح ابن عقيل‎ )۲( 


سواء قلنا: إنه السقف المحفوظ وأن هذا العذاب نزل من السماء الدنياء أو قلنا: إنه المراد به 
العلو» فعلى كل حال قد أتاهم من فوق» وكونه يأي من فوق أشد وأبلغ؛ لأن ما أي من فوق 
- يكون عاليًا ومحيطًا ‏ والعياذ بالله ‏ بخلاف الذي يأتي من أسفل فإنه لا يكون كذلك. 

قال: [#يمَا € بالفعل الذي #كانوأ يَفُسقُوت 4 به» أي: بسبب فسقهم]. 

كلام المؤلف غريب وفيه شيء من التنافر» الباء في قوله: : يما € للسببية لا شك» و(ما) أعربها على 
أنها اسم موصولء ثم قدَّرها بالمصدر ما يدل على أنه جعلها مصدرية وهذا من الغرائب. 

وقوله: #يمًا © قال: [بالفعل الذي]ء فتكون (ما) اسا موصولًا صفة لموصوف محذوف 
تقديره: بالفعل. 

والاسم الموصول يحتاج إلى جملة تكون صلة ويحتاج إلى عائد يربط الجملة به» فجملة الصلة 
قوله: انوا يَفُسمُوت 4. والعائد قدره بقوله: به» با كانوا يفسقون به» وهذا خلاف المشهور 
عند النحويين من أنه إذا كان العائد مجرورًا فلابد أن يكون موافقا لاسم الموصول في نوع العامل 
وفي نوع حرف الجر. 

ما هو الشاهد من كلام ابن مالك في اشتراط هذا الشيء؟ 

كَذَاائَذِي جر يما المؤزضول جر كمُربائْذِي مررت فَهُوتر" 

وهنا اختلف العامل» فالصحيح فيه أن: (ما) هنا مصدرية» أي: بكونهم يفسقون» ف (ما) 
مصدرية وليست موصولة. 

وقوله: #يفسقور ب4 الفسق في الأصل الخروج عن الطاعة ومنه قوهم: فسقت الثمرة إذا 
خرجت من قشرها. وينقسم الفسق إلى قسمين: 

فسق أكبر مخرج من الملة» وفسق أصغر لا جرج من الملة. 

والمصطلح عليه عند أهل العلم: الثاني إذا أطلقوا الفسق فإنهم يريدون به ما لا يخرج من الملةء 
لكنه في القرآن ينقسم إلى هذين القسمين. 

أي أن الفسق يكون فسمًا أكبر ترجا عن الملة ويكون فسمًا دون ذلك أصغر لا خرج عن الملة 
لكنه بقسميه مر من العدالة؛ فالفاسق ليس يعدل والشاهد من القرآن للفسق المخرج من الملة 
قوله تعالى: 9 وأما لذن قَسَهُوا سمو اهم الَا 2 0 هذا فسق محر عن الملةء أما الفسق 
الذي لا يخرج من الملة فمثل 7 تعالى: ایتا آل اموا إن جاک فاق يني فسَبيَنوا 4 
[الحجرات:؟]. 
أما سبب الفسق وهو الخروج عن الطاعة فإنه قد يكون سببه ترك واجب» وقد يكون سببه 


(۱) شرح ابن عقيل (۱/ ۱۷۲) . 


فعل تحرم. 

قد يكون سببه ترك واجب كا لو ترك الإنسان صلاة الجماعة فإنه يكون فاسقًا؛ لأن الجماعة 
واجبة» وقد يكون سببه فعل محرم كما لو حلق الإنسان لحيته؛ لأن حلق اللحية محرم» إلا أن العلماء 
يقولون في المحرم: إن كان كبيرة فسق بمجرد فعلها إن لم يتب منها بمجرد الفعل» وإن كان 
صغيرة لم يفسق إلا بالإصرار عليها. 

هل حلق اللحية يفسق به إذا فعله مرة واحدة؟ لاء لكن إذا أصر وصار كلما نبتت حلقها صار 
فاسقًا. 

سؤال: وما الحكم إذا حلق نصفهاء يحلق الذقن ويبقي العوارض؟ 

الجواب: نعم آنا رأيت إنسانًا حالقا للذقن تاركا العوارض فهذا حرام سواء حلق العوارض 
وأبقى الذقن أو حلق الذقن وأبقى العوارض؛ لأن كثيرًا من الناس يظنون أن اللحية هى الذقن 
والذقن هو اللحية! ٠‏ 

الذقن مجمع اللحيين؛ لأن اللحية هي منبت الأسنان وقد ذكر في القاموس أيضًا أن جيع شعر 
الوجه من اللحية يعني: شعر الخدين من اللحية. 

سؤال: ما حكم من يقصرهاء يعني يقصها؟ ش 

ا جواب: على كل حال ليس كالحلق» ولكنه معصيةء لأن الرسول يكل قال: «أعْمُوا الى 
والأصل في الأمر الوجوب. فإذا أصر عليه صار فاسقًا. 

الموائد: ش 

قال تعالی: ومن ات رسا لوطا يت ء بوم واف يهم دراوقالو لاتحف ولا خرن 
إا جوک وَأَهلَكَ إلا مراک كانت لمیر €4 [المنکبرت:۲۲] 

١‏ من فوائد الآيت الكريمت: إطلاق الرسل على الملائكة في قوله: #رُسُلْنَا € وقد ذكرنا 
فيا سبق الدليل أن الملّك يسمى رسولا. 

-١‏ ومن فوائدها: تشريف هؤلاء الرسل بإضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى ‏ فإن الشيء يشرف 
بها يضاف إليه. 

"- ومن فوائدهاه أن الأنبياء كغيرهم من البشر يلحقهم المساءة والأحزان والسرور والفرح 
لقوله: «وت: وم € فالعوارض البشرية ليس لا تنقص من كمال الرسالات» وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم لما نسي في الصلاة : إن آنا َر نلُم أَنْسَى كنا تَْسَوْنَ»”"» وهو أيضًا يبرد ويفتر 


ھر ی 


: ومسلم (764) من حديث ابن عمر نض‎ »)٥٥٥٤( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث عبدالله بن مسعود لته‎ )٥۷۲( رواه البخاري (۳۹۲)» ومسلم‎ )( 


ل 

٤‏ ومن فوائدها: شدة احتراز لوط عليه الصلاة والسلام - من قومه؛ لأنه إن) "بوت يم 
وَصَافًت بهم درعا4؛ خوفا عليهم من قومه؛ لأخهم جاءوا في صورة شباب ذوي جمال وحسن 
وهذه فتنة من الله عز وجل -. 

0 ومن فوائد الآيت أيضاء أنه ينبغي الاستدلال على الأحوال من الملامح الظاهرة» لقوهم: 
لا خت ولا حون + ؛ لأنهم رأوا منه العلامات» فيمكن أن يؤخذ من هذا فائدة تنبني عليها 
وهي: العمل بالقرائن» والعمل بالقرائن ثابت في قصة يوسف: #وَسَّهِدَ شاه EEE‏ 
کات قيض فد من قبل فَصَدَقَتَ و هر الگ ذب یں ل ر نکن ميشه قد من دير کد بت هومن 
أَلصَّددِقِينَ € [يوسف :-۲۷]. وهذه قريلة وليست بينة. 

وكذلك أيضًا في قصة سليان في المرأتين في غلامه)"» لأنه تنازعت المرأتان الصغرى 
والكبرى وقال - عليه الصلاة والسلام - سآتي بالسكين» » أو جاء بالسكين ليشقه نصفين» فأما 
الكبيرة فوافقت» لأن ولدها قد أكله الذئب» وأما الصغيرة فقالت له: يا نبي الله هو لها؛ لأنه 
أدركها الحنان فعلم ببذه القرينة أنه الاستغراق فحكم به لا وهذه من القرائن. 

كذلك أيضًا من هذه الشريعة: فالنبي عليه الصلاة والسلام ورا ع طن 
لا سال النبي عن ماله أين هو؟ فقالوا : يا محمد أنبته الحروب والسنون؛ قال: ما يُمْكِنٌ الال گی 
وَالْعَهُدٌ قَريبٌ». ڈ ثم دفع الرجل إلى الزبير بن العوام وقال: : مه بعذاب فليا أحس بالعذاب قال: 
انتظر أنا أرى حبي بن أخطب يحوم أو يدور حول هذه الخلدة فلا أدري لعله دفنه في هذا 
فوجدوه. وهذا من العمل بالقرائن وها أمثلة كثيرة. 

المهم: أن هذا يدلنا أن كوننا نستدل على حال المرء ماه هرمن الا باقر 

1 ومن فوائد الآيت أيضاء أنه ينبغي طمأنة الخائف؛ ليزول عنه الخوف؛ لقوله: للات ولا 
رن € ومنها ما مُستعمل الآن في الطب أن الطبيب يقول للمريض هذا أمر سهل وهين ويطمئنه 
SS‏ 

۷ ومنها أيضاء أنه ينبغي إزالة المؤذي قبل حصول السار لقوله :تا مُتَجُوكَ € فبدأوا بنفي 
الخوف والحزن ڈ ثم أعقبوه بالبتشارة» وهذا من الكلمات المشهورة عند أهل العلم يقولون: (التخلية 
قبل التحلية)؛ يعني: جرد الي ء مما يشوبه من نقص ثم بعد ذلك كمّله بالتحلية» ومنه كلمة 
الإخلاص آي أسبق النفي أو الإثبات؟ النفي؛ لا إله إلا الله. 

۸ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن للاتصال بالصالح لا يلزم منه الصلاح يؤخذ من قوله: 


(۱) رواه البخاري (55 77)» ومسلم (۱۷۲۰) من حديث أبى هريرة لن . 


الي العامة اَم رھ مي تفينيشوقة المتكود 
تًا متحوك 4 0 ل a‏ 
E‏ وتا حت التي الا ااام کک 
فوائد قوله تعالى: إا مازلويت عل أهلٍ هذه الْعَرََةٍ مرب ألْسَّمَآءِ يما كنوأ 
يقس يَفُسقُوت © [العنكبوت:4] 
١‏ - من فوائد الآيت الكريمت: إثبات الأسباب؛ لقوله: #يمًا اكانوأ أ مسقو 4؛ لأن الباء 
للسببية. 


۲. ومن فوائدها: أن الفسق سبب للعقوبات والدمار؛ بدا سمل الله المعاصي من الفساد في 
الأرض؛ لقوله: #بماكانوا بقسقوت€. 

دنات اتات رد عل طا من ااا وه اا الذي ليل الزن ت 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فما هي هذه ا لجات عندهم؟ 

جبر وإرجاء وجيمة جهم 

وهم يقولون: لا يوجد شيء فيه أسباب مؤثرة حتى إنك إذا رميت بالحجر على الزجاجة 
فانکسرت كان الحجر ما كسرهاء بل انكسرت عنده لا به طبعًا هذا غير معقول ‏ وعندما تضع 
ورقة في النار تحترق يقولون: النار ما أحرقتها فلا يوجد أسباب تؤثر» ولكن هذا حصل عند النار 
لا ما فأنت وضعتها عند النار فاحترقت. ش : 

على كل حال: هذا قول تصّوره كافٍ لرذه؛ لکن هم يريدون أن يتوصلوا إلى شيء وراء ذلك 
وهو أن الإنسان مجبر على العمل» فإذا عذبه الله - تعالى - وهو عاص لله فإن تعذيبه إياه ليس حجة؛ 
لأن الله - تعالى ب قد يعذب بدون سببء والأسباب عندهم غير فاعلة ونحن نوافقهم على أنها غير 
فاعلة بنفسها؛ بدليل أن النار المحرقة صارت على إبراهيم بردًا وسلامّاء لكننا نقول: إنها فاعلة 
بتقدير الله عز وجل فالله الذي جغلها تحرق فأحرقت. إذن فيه شاهد على هذا. 


448 
# قال الل تعاللم: 


)١(‏ فقد روى البخاري »)۱۹۹٩٥(‏ ومسلم (۲۲۸) من حديث أبى موسى الأشعرى ائه » عن النبي يكل قال: 
«إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن 
تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن بحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة». ' 


:ون سور الى 


فسيرسواه 


tL‏ ® هه 


نراقي العامة الم 


© السب © 

الجملة في قوله: « ومد رَصكَنًا ) مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي: القسم واللام وقد. 

وقوله: تاهآ أي: أبقينا منها الترك هنا بمعنى الإبقاء وهو ظاهر في اللغة العربية» 
تقول: أخذت هذا وتركت هذاء يعني: أبقيته. 

رتا مها ءاية بيك € يعني: أبقينا من هذه القرية آية بينة» و ية © بمعنى: 

علامةء ولييَكةٌ € بمعنى: ظاهرة وواضحة. 

قال المؤلف: [ظاهرة هي آثار خرابها]» قال الله: 3 ولتک مرون لیم مُصبِحِينَ RIO)‏ 
فلو € [الصافات: ۱۳۷ -۱۳۸]. 
فكان العرب يمرون على هذه القرى ذاهبين وجائين إلى الشام فيرون من آثار العذاب ما هو 
ظاهر لكنهم لا يستفسرون. وهذا قال: 9لِْمَوَ رِيَعْقِنُورت4 قال المؤلف:[يتدبرون]. 

إذن: لموم € متعلقة ب 9تَيحنًا 4 آم ب بيد 4؟ يجوز الوجهان. 

يجوز أن يكون المعنى بينة للعاقلين» ويجوز بمعنى تركناها للعاقلين. 

وقوله: طلْعَورِيَمْقِنُورت 4 العقل سبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين: 

عقل يراد به الإدراك» وعقل يراد به الرشد. 

العقل الذي يراد به الإدراك: هو مناط التكليف. والذي يقول الفقهاء من شروط هذه العبادة 
مثلا: التمييز والعقل. 

وعقل الرشد: هو مناط الماح والذم» يعني: الذي يمدح عليه الإنسان ويذم» والذي يوجد في 
القرآن غاليًا هذا وليس الأول؛ لكن في كلام أهل العلم يرد بالفعل المعنى الأول الذي هو 
الإدراك. 

أقول: إن العقل الثاني الرشد وهو مناط المدح والذم» ومعنى ذلك: أن يكون الإنسان حسن 
التصرف بحيث يعقله ما معه من الإدراك عما يضره إلى ما ينفعه» هذا هو الذي يراد هنا في هذه 
الآية: «لِمَوْرِيَمقِنُوت #4 المراد به عقل الرشد الذي يحجزك عا يضرك إلى ما ينفعك. 

وقول المؤلف: [يتدبرون]ء هذا في الحقيقة ليس تفسيرًا مطابقًا للّفظ؛ لأن التدبر هو سابق على .. 
العقل» فالإنسان يتدبر أولّا ويعرف النافع والضار ثم يعقل فيتبع ما ينفعه ويدع ما يضره. 

وقوله: 9لْموَمِيَمَقِنُورت4 يعني: وأما من لا يعقلون فإنهم لا يتتفعون بالآيات ولا يتعظون 


5 سو دة | 


تفش رسورة الى 


الاسم لمم لمن > 


بها. 

ثم قال تعالى: ولل مني أَحَاهمْ عيبا فَقَالَ يموم أَعْبِدُ وه وأرجُوا لوم لخر ولا 

عسوا في الْأرضٍ مَفْسِرِينَ4 [العنكبوت:7؟]. 

يقول المؤلف: [#و»أرسلنا إل مدين4]. 

فعلى هذا يكون: طلَحَاهُمْ 4 مفعول لفعل محذوف تقديره: (أرسلنا»» وقال: طأَحَاهُمْ 4 ولم 
يقل: (أخو 0 لأنه اسم من الأسماء الخمسة كا في «الآجرومية» أو الستة كا في «الألفية». 

إذنْ: لأَحَاهُمْ شُعَبَبًا € الأخوة هنا ليست في الدين قطعًا؛ لأن الكفار ليسوا إخوة للمؤمنين. 

إذن: فه) إخوة طين وعند بعض الناس إخوة إنسانية» وقالوا: إن الكافر والمؤمن أخوان في 
الإنسانية؛ لأن هذا ليس حمارًا وهذا بشر كلهم بشرء فالمراد بالأخوة: الإنسانية. 

وقال: إنه يجوز أن تقول: إن هذا أخ للكافر؛ لأنك مشترك معه في الإنسانية. 

المهم على كل حال: ين يدون عاط ثري ا کن ا لا نلك أ ا 
أول وهلة» لكن لو قال: أخي في الإنسانية؛ لأننا سمعنا واحدًا يتكلم في مسجد من المساجد يعظ 
الناس ويقول: هؤلاء إخوتنا في الإنسانية» فا ينبغي لنا يعني أن نغلظ عليهم ونفعل ونفعل؛ 
فا مقصود إذن مطلق الموافقة والمشامهة. 

على كل حال: نرد عليهم فنقول: n‏ قال الله تعالى هنا: 
ولل من اهم م شُعَنْبًا € وقال في سورة الشعراء: < كدب اب لیک الْمرْسَايَ © إذ 
َالَ لج ث شعي € [الشعراء:77١‏ -۱۷۷] ما قال أخوهم» امم شيب 4. 

قال أهل العلم: لأن أصحاب مدين كان شعيب منهم فهو أخوهم في النسب وأصحاب 
الأيكة ليس منهم بل هي قرية حول مدين أرسله الله إليهم» ولهذا لم يقل: أخوهم» بل قال: #إذْ 
قل هم شيب يي 0 كانت الأخوة هي الإنسانية في مثل هذا المقام لاختلف السياق» قال تعالى:. 
ون تت كنا هم سُعَيْمًا #: وقال: ولل نمو e‏ د اهم صلخا [الأعراف:7] وما أشبه 
ذلك. 

لو كان المراد بالأخوة: الإنسانية» لكان يقال أيضًا في أصحاب الأيكة؛ لأنه أخوهم. 

ثم إن الأخوة في اللغة العربية إذا تتبعناها وجدناها إما في النسب فيكون الأصل الجامع بينهما 
نسبًا وهذا واضح» وإما أن يكون الأصل الجامع بينهه| هدفا واحدّاء يسعى إليه الجميع. 

ومعلوم أن الكافر والمسلم مختلفان في الهدف ولا يمكن أن يكون أحدهما موافقا للآخر في 
المدف فإننا لا نوافق على هذا القول مهما كان الأمر؛ لأنه في الحقيقة يؤدي إلى أن أي إنسان يقول: 
إن هذا الكافر أخوه يحصل له رقة ولين ومنافقة ويسهل ما في النفوس من بغض الكفار» ثم كا 
٠‏ يعرف الكثير منهم إذا قيل نصراني ويهودي يقف الشعر ويتخوف الإنسان ويتهيب» لكن الإنسان 


التشس القن للكاكمةالمتين جه هي تفش وة لكوت 
11111 1101110111 
العظيم. 

وهل شعيب أ للبلد؟ هو ما قال: قرى مدين» فهل يكون أخاهم؟ 

نقول: هذا من باب إطلاق القرية وإرادة الأهل» يعنى: مثل إطلاق القربة وإرادة الأهلء 
وكذلك في الآية التي تقول: 9وَلِمَاتوََهلْقَآة مذي ) [القصص:؟1]. 

قال: ولل منت 4 مع أنهانية صريحة تلقاء مدين» فالإنسان يتوجه تلقاء القوم» وإذا قلنا 
بهذا ينتهي الإشكال. 

وقوله تعالى: فال يموم أعْبدُو الله ورْجُوا الوم لأر € موم € يا: هذه ندا 
وقوم: منادى معرب» فيكون منصوبًا على النداء وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة 
لالتقاء الساكنين. إذن: فتحة مقدرة على ما قدره المتكلم المحذوفة لالتقاء الساكنين» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. . 

قال: «أعبدُواائه 4: أي تذللوا له بالطاعةء يعني: ان . وهي ا ومنها 
قولهم: طريق معبّد أي: مذلل للسالكين. فالعبادة إذن هي التذلل لله سبحانه وتعالى - بطاعته. 
والطاعة هي: امتثال الأمر واجتناب النهي عند الإطلاق» أما إذا قرنت فقيل طاعة ومعصية 
صارت الطاعة في الأوامر والمعاصي في النواهي. 

قوله: #أعَْبدُوأْآّهَ # أي: أخلصوا له العبادة وحده؛ لقوله تعالى: وما أَرْسَلْا من قَبْإِلت ٠‏ 
من REISE‏ عدون € [الأنبياء:ه 7]. 

فالمراد هنا بالعبادة أي: إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى -. 

وقوله: لوَأرْجُوأ امار 4 قال: [اخشوه» وهو يوم القيامة]. 

والرجاء: طخل التق ل E‏ وهذا هو الأصح» وهذا يقال: التمنى والرجاء 
ويطلق الرجاء بمعنى الخوف. 

فهو إذنْ من باب الأضدادء لأن في اللغة العربية كلمات تدل على لعن / وضده تسمى 
الأضداد وألّف علماء اللغة في هذا كتبًاء تجد كلمة واحدة ة تصلح هذا وهذاء للشيء وضده. 

قال: هل هنا الرجاء بمعنى الخوف أو بمعنى الطمع؟ 
STS‏ : الخوف؛ وذلك لن القام هنا 
مقام إنذار. 

ويحتمل أن يكون المراد با الرجاء الذي و في المحبوب» لأن فيه المحبوب وفيه 
المكروه. 


نل اھ عدل: تار کی تت © نا اوأر متهي © 


تفَسِيرَسُورَة الى 
ا دام ميث وليل 
سودوا نی َد یری ا ا5ا ا 
.]١١8-‏ 

لو قال لنا قائل: ا ر أن تعمله عل الین جما وارجوه خوفا من العقاب وطمعًا في 
الثواب؟ 

نقول: نعم يصلح أن يكون شاملا للأمرين» وقد تقدم أن القول الراجح عندي وهو قول 
لبعض العلماء هو: جواز استعمال المشترك في معنيين إذا لم يحصل تنافٍ» بحيث يكون اللفظ 
المحتمل لما لا يتناقض في المانع من أن يستخدم في معنيين ‏ والله أعلم -. 

وني قوله: يموم € من التلطف ما هو ظاهر؛ لأن قوم الرجل لابد أن ينصروه ويقبلوا ما 
جاء به. 

وقوله: #وأرجُوا أليَوم لْآدخْرَ € قال: [اخشوه]ء ويحتمل المعنى: واطمعوا بها فيه من الأجر 
والثواب فهو صالح هذا وهذاء وهو من أسماء الأضداد الذي يدل على الشيء وعلى ضده. 

وقوله: ايوم الْآخِرَ € هو يوم القيامة وسمي بالآخر؛ لأنه لا يوم بعده إذ إن الناس لهم 
أربع مراحل: مرحلة أولى في البطن» والمرحلة الثانية في الدنياء والمرحلة الثالثة في القبور» والمرحلة 
الأخيرة يوم القيامة؛ وهذا سمي باليوم الآخرء إذ إنه آخر مرحلة تكون للإنسان هو هذا اليو 
فلذلك سمي باليوم الآخر. 

وقوله: #ولا تَعَنَوأ فى الْأَرَضٍ مُفْسِرِينَ24 #ولا تَعْتَوَا4 لا تفسدوا وعلى هذا فمفسدين قال 
المؤلف فيها: [حال مؤكدة لعاملها]» ما معنى مؤكدة له؟ أي: بمعناه وهذا التوكيد معنوي لأنه 
ليس من مادة الفعل؛ فلو قال: لا تعثوا في الأرض عائين لكان لفظياء أما هنا فإنه معنوي؛ لأنه 
أكده بمعنى إذ إن العثو يقول المؤلف: [من عشي بكسر المثلثة أفسد]ء يقال: عي : يعثى» كمرح 
يرج والأبواب على وجه التفصيل ستةء منها باب قعل عل كفرح يَفْرَحُ» رضي يرضى؛ وعثي 
على رأي المؤلف يعثى» ويجوز أن تكون من باب: ِل يَفْعْلُ عثى یعثو» وكلاهما بمعنى أفسد 
وهذا قال المؤلف: [أفسد]. 

وقوله: ول موا ف كرض مُفْسِدِينَ4 النهي هنا واضح» وهذا جزم الفعل بحذف النون لا 

تعثواء بهاذا يكون الإفساد؟ هل المراد الإفساد الحسي هدم البناء وإفساد الأنهار وقطع الأشجار 
ونحو ذلك. أو أن المراد الإفساد المعنوي. أو كلاهما؟ 

كلاهما؛ فلا يجوز الإفساد حتى في الأمور المادية ولهذا نهى النبي بي عن إضاعة المال”". 
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. من حديث المغيرة بن شعبة «لثته‎ )١501/( رواه البخاري‎ )١( 


مه راايمت ‏ ملام م« ال روس e‏ 
التمسيرالشمِينللعَاكمَة تبن 


أقول: إن الإفساد في الأرض يشمل الإفساد بالمعاصى والإفساد الحسي المادي» و ا عل 
هذا أن النبي به نبى عن إضاعة الالء وروى أبو داود: أنهم كانوا مع النبي ية في سفر فنزلوا 
أرضًا فنهاهم عن قطع أشجارها؛ لأنها للاستغلال فهو إفساد ها. 

NNE‏ الو لضو إل كارن وى لل ار عو إلى الخير 


ووی ممصم 


كمثل قوله: #اعبذوأألله وار جوأ لوم الجر * وتنهى عن الشر في قوله: #ولا تَعئأ فى 


لض مُنْسِيِنَ 4؟. 
وقال تعاللى: دة هَلَحَدَتْهُمْ رة فاخا ف دارهم بويت » 
[العنكبوت:۳۷] 


الرد: #مَحكَرَبوه * هنا قال: « وڪ ديو ٥‏ مع التكذيب إن) يكون في الخبر وهو قال: 
اعبدوا الله وارجوا ولا تعثوا وكل هذه الجمل الثلاث إنشائية وليست خبرية وكان مقتضى الظاهر 
أن يقول: فعصزه» وهنا قال: < مكدب 4. 

راجن الي صر الأراد أ عاو O‏ ا 
الله #فكذبوه» أي: بدعوى الرسالة» وهذا أبلغ من العصيان؛ لأنهم أنكروا رسالته رأسّاء ما 
أقروا بالرسالة ثم قالوا: إنا نعصيك في هذا الشيء بل كذبوا بالرسالة رسا فكان هذا أبلغ من 
قوله: فعصوه. 

قال الله:# ڪڪ دوه وَأ حَدَئهُم اة الفاء في قوله: « مِحَكَدَّبُوهُ 4 للتعقيب» وفي 
و 121 4 مدل أن تكو ا للتعقيب ويحتمل أن تكون سببية فإن قلنا: للتعقيب 
فهو دليل على أنه بمجرد تكذيبهم عوقبواء وإن قلنا: إنها للسببية فإنه لا يلزم من ذلك أن تكون 
عقوبتهم قريبة من تكذيبه؛ لأنه يجوز أن الله أمهلهم بعد التكذيب ثم أخذهم» على أننا إذا 
جعلناها للسببية لا تنافي أو لا تمنع أن تكون العقوبة مباشرة» وعلى هذا فنقول: إن الأولى أن تكون 
للسببية» فتكون للسببية أولى من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: دلالتها على حكمة العقوبة وهي التكذيب. 

والوجه الثاني: أا أوسع دلالة من أن تكون الفاء للترتيب؟ لأنها تشمل ما أعقب الترتيب وما 
تأخر عنه. 

والوجه الثالث: أننا نسلم من دعوى أن الله سبحانه وتعالى ‏ لم يمهلهم وليس عندنا علم 
بذلك» فيكون اختيار أن تكون الفاء هنا للسببية أولى. 

وقوله: «فاَدنهمالرحة € (أخذتهم) أبلغ من قوله: أصابتهم؛ لأن الأخذ دليل على أنه 
لا هوادة فيه وأنه مدمرء والرجفة يقول: الزلزلة الشديدة» ما في آية ثانية تدل على أخذتهم 
الصيحة. 


السب رالتمين للعادمة الجر CDS‏ تفسْبرسورة العتكوت 

إذن: دنهم PZT‏ > وأخذتهم الصيحة لا تنافي بينهما فبالإمكان اجتاعه)؛ إذ 
يكون العذاب صيحة صيح بهم ا ورجفت بهم الأرض فيكونون عوقبوا بالصوت» 
وعوقبوا بالفعل بالأمرين جميعًا. 

وقوله: وا الفا :هنا “لقو رما رعاظفة 1 سببية تصلح هذا وهذاء 
بويت € بالنصب خبرًا لأصبح وقوله: لف دارهم جرت € وفي آية أخرى #في 
هع © [عود:»+ ولا تاوذل لان (دار) مفرد شاق ورد لشاف يعم لقوله 

تغال: # وإنتعدوأنعمة أله لا عخصوها € [النحل :4 

ف عة # مفرد لكن المراد هنا الجمع لقوله : 3لا تخْصومآ *؛ لأن الواحد يحصى. 

ير ا 

وقوله: #ججدجميرت * قال المؤلف: aT‏ 
شدة ما نزل بهم بركوا على ركبهم ثم مدوا فصاروا #اجلثميرت #. 

الموائك: 

فوائد قوله تعالى: « ولد كتا نهآ ءايه بيه لعو رِيَعْقَلُو رك 4 [العنكبوت:0*]. 

١‏ من فوائد هذه الآيت: حكمة الله سبحانه وتعالى ‏ في إبقاء آثار الآبات: « وقد رصكُءًا 
مها يعني: المراد إبقاءها. 

ال ع ll‏ لقوله: #لْمَوْرِ يَحْقِذُورت ). 

۴ - ومنها: فائدة العقل» فكلا أوتي الإنسان عقلاء فإنه من نعمة الله عليه كلما كان أعقل فهو 
E Ed‏ ا ل -عز وجل -. 

فوائد قوله تعالى: ل ولل مذ لْحَاهُمَ شعبًا فَقَالَ يموم أَعْبْدُوسَهَ رجو الوم ا 
ولا منوا في الْأَرَض مَفْيِرِينَ 4 [العتكبوت:75]. 

١‏ من فوائد هذه الآيت: إثبات رحمة الله وحكمته في إرسال الرسل؛ لأن إرسال الرسل يدل 
على الرحمة والحكمةء أما الرحمة فظاهر؛ لأنه لا يمكن للعباد أن ينتفعوا بعقوهم في التعبد لله عز 
وجل . وهذا يقول العلاء: إن العبادات توقيفية» وأما الحكمة فلئلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل. 

" - ومن فوائد الآيت: أن النبي ‏ غالبًا ‏ يكون من قومه؛ لآن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن 
كل واحد ذكر ب قوله: (إلى قومه)» (وأخاهم)» وما أشبه ذلك» والحكمة من هذا أنه يتولد منه 
فائدة أخرى وهي: أنه ينبغي أن يكون الرسول معروفا بين قومه؛ لأجل أن يساعدوه ويعينوه ولا 
يكذبوه. 

۳ - ومن فوائد الآيت أيضاء وجوب عبادة الله؛ لقوله: #أعبدوااكة 4. 


ج - ومنهاه وجوب الاستعداد لليوم الآخر؛ EY‏ 
ا 
- ومنهاء تحريم الإفساد في الأرض؛ لقوله: ولا تَعَتوا في لاض مُفْسِدِينَ4 والأصل في 
اكيم 

۷ - ومنها: أن الشرائع تجمع بين الأمرين: الإيجاب والسلبء فالإيجاب بالأوامر والسلب 
بالنواهي» يعني: أن الشرائع أفعال وتروك»ء ولا يصلح العباد إلا هذاء لأن الإنسان قد تناسبه 
الأوامر ولا تناسبه النواهي» وقد تناسبه النواهي ولا تناسبه الأوامرء وجمع الله سبحانه وتعالى - 
في شرائعه بين الأمر والنهي. 

4 - ومتهاء قلنا تحريم الإفساد في الأرض» وذكرنا في التفسير أن هذا الإفساد يشمل الإفساد 
المعنوي با لمعاصي» والإفساد الحسى بالتدمير والإتلاف. 

فوائد قوله تعالى: يڪڏ َأَحَدَتَهُمُ َة فا وا ف دارهم جورت 
[العتكبوت:/7]. 

١‏ من فوائد هذه الآيت: بيان ما يعانيه الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - من أقوامهم؛ 
لقوله: ‏ بوه € ولا ريب أن تكذيب الإنسان الذي على حق يبلغ في نفسه كل مبلغ» 
فالإنسان على خق والآيات وجاء بمصلحة الخلق فلم يكذبونه؟ هذا أمر ليس ببين على النفس. 

۲ - من فوائد الآيات أيضًا: تسلية الدعاة إلى الله عز وجل - إذا عورضوا في دعوتهم. وكيف 
هذه التسلية؟ 

أن الرسل كُذبوا فهم من باب أولى وهذا يسلي الله النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ بمثل هذا: 
ون تدبو و قد كدت رس مِنَْبَلِكَ € [فاطر:4]» وقال: تكرت شر تن کلت ال 
4 لاه ٠‏ فالداعي إلى الله لا ينبغي أن يقنط من أن يكذب؛ لأن هذا هو طريق 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - وأتباعهم سيكونون مثلهم. 

» ومن فوائد الآية: التعجيل بالعقوبة للمكدّب إذا قلنا: إن الفاء في قوله: #مَأَحَدَتَهُمْ‎ - ٣ 
عاطفة» أما إن قلنا: إنها سببية فلا تدل؛ لأن المسبّب قد يتأخر عن السبب.‎ 

5- ومن فوائد الآيت: حكمة الله عز وجل في عقوبة المكذبين لرسلهم. 

0 ومتها: أن العقوبة ليست جورًا ولا ظدَ؛ لأن الله تعالى ‏ منرّه عن الظلم» ولا يظلم 
أحذاء فلولا أن هؤلاء يعاقبون بحق ما عاقبهم الله. 

1- ومنها: قدرة الله سبحانه وتعالى ؛ لقوله: اوی دارهم جد جلئميت دمت € وهم قبيلة 
كبيرة أبادهم الله تعالى ‏ في لحظة» وهذا دليل على قدرته وأنه إذا أراد شيئًا فإن) يقول له: كن 
فيكون. ْ 


سم هه جدشويرت ‏ 
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اراتم للعلامة اجنم < 4 رَسُورَة العدكوت 


۷ ومتهاء أن الملاجئ لا تنفع من الله» تؤخذ من قوله: #ف دارهم #؛ فالدار: ملجأ للإنسان 
جا جام عقو اكوا باح إلى الو لقيو لاد E‏ لاصوا 


ف دارهم خیرت حم چمرک #. 
# قال الد تعالع: 


22 23 


الف © 
قال المؤلف: [«9و* أهلكنا (عادًا وثمودًا) بالصرف وتركه بمعنى الحي والقبيلة] 
ما هو الصرف؟ الصرف التنوين قال ابن مالك: 
e‏ مَعتی بو يَكُونٌ الاسم امک“ 

فهنا يجوز الصرف #وتَمُودًا)» ويجوز ترك الصرف #وكَموداً وهما قراءتان» وهكذا كل 
أسماء القبائل يجوز فيها 0 الصرف وعدمه. فالصرف باعتبار الحى وهو مذكر» 
وعدم الصرف باعتبار القبيلة وهي مؤنثة. ْ 

فعليه إذا قلنا: #وَيمُودَأ © بدون صرف نقول: معطوف على عادًا والمعطوف على المنصوب 
منصوب» ولم ينون؛ لأنه لا ينصرف والمانع له من الصرف: العلمية والتأنيث باعتباره قبيلة» وعلى 
#ثمودًا4 تكون ثمودًا معطوف على #عادًا# والمعطوف على المنصوب منصوب ونون لأنه مذكر 
باعتباره حي. 

وقوله: # وصادا وََمُودَأ # مفعو لان لفعل محذوف والتقدير كما قال المؤلف: [أهلكنا]. 


f‏ سه 


أهلكنا عادًا وثمودّاء وعاد محلهم في الأحقاف؛ لقوله تعالى: ودک لَمَا عاو إذ أنذر قومة, 
آلفَحمَافِ © [الأحقاف:٠۲]‏ وثمود قوم صالح في الحجر وديار ثمود معروفة. 


قال المؤلف: [9وَمَد يبتكم € إهلاكهم ين مس نهم € بالحجر واليمن]. 


قوله: وقد بيت ظهر لكم» وا لطاب لقريش؛ لأنهم تبين لهم ويعرفونه. 


. )۳۲۰ /۳( «شرح ابن عقيل»‎ )١( 


التشبرالتمنللعلامةالج تبن < نفسو ة العتكوت 

وقوله: ين مسكنهم 4 لين # على تقدير المؤلف: تكون سببية» أي: تبين لكم من 
إهلاكنا إياهم بسبب رؤيتكم مساكنهم . 

أفلا يجوز أن نجعل #يّن € للتبعيض ويكون المعنى: تبين لكم من مساكنهم» أي: بعض 
مساكتهم؟ 

مكن» لكني ما رأيت أحدًا أعربها هذا الإعراب» أي: ممكن أن نجعل ين € تبعيضية أي: 
تبين لكم بعض» والبعض قد زال فإن المشاهد الآن بعض المساكن والآثار. 

أما على تقدير المؤلف فيقول: إن فاعل تبين حذوف والتقدير: بتڪم € فاعل تبين 
محذوف والتقدير: إهلاكهم فسيّان أن نقول: الفاعل محذوف وأن نقول الفاعل مستتر 

فمن قال يحذف قال لا يكون إلا ني مكان لا يمكن أن يقدر فيه كالمصدر مثا كا قالوا في قوله 
تعالى: #أر لطعم طعلم ف يور ؤى مسب )مادا مَقربَةٍ ر € [البلد:٤٠-١٠].‏ 

قالوا: إن الفاعل هنا محذوف؛ لأنه ما يمكن استتاره بمصدرء أما إذا كان تمكن استتاره فإنه 
يقال: مستتر» يقال: مستتر» والمحذوف قد يكون عمدة وقد يكون فضلة» لكن الحقيقة أن 
المؤلف كلامه يوهم بأنه حذوف» فلو قال المؤلف: وقد تبين أي: إهلاكهم وجعلها مفسرة 
لمحذوف لكان أولى. 

وقوله: [لاين مكنع € بالحجر واليمن]» هذا بالحجر واليمن ترتيب مشوش؛ لأن 
بالحجر يعود على ثمود وهو متأخر في القرآن واليمن يعود على عاد» ومثل هذا لا ینبغی» یعنی: لا 
ينبغي للمفسر أو الشارح لكلام أحدء أن يشرح هو على هذا الترتيب؛ لأن الجاهل الذي لا 
يدري» نحن إذا كنا لا ندري عن مكانهم لقلنا: إن الحجر للأولى لِعَادِ وقلنا إن اليمن لِتُمُودٍ. 

وقوله: # ورت لَه ليطن أَعْمَلَهُمَ 4 هذه على تقدير قد» يعني: وقد زين هم 
الشيطان أعمالهم من الكفر والمعاصي» لوریت 4 بمعنى حن وجمّل» فحسن لهم - والعياذ 
بالله - الأعمال من الشرك والمعاصي» وقال: إن الشرك حسن؛ لأنكم تعبدون هذه الأصنام 
لتقربكم إلى الخالق: ما تعبد هم إلا لبروا یآ رلح € [الزمر .[Y:‏ 

ثم إنكم ترجونها وتدعوها فيحصل لكم المقصود؛ لأن الله تعالى قد يبتلي العابدين فيحصل 

لهم مقصودهم عند هذا الشيء لا به» يعني: قد يدعو الصنمء وقد يدعو النبي بي وقد يدعو 
ملكا من الملائكة فيقدر الله ابتلاءً وامتحانًا أن يكون هذا السبب عند دعائه ل هم» ونحن مؤمنون 
بأنه ما حصل به لكنه حصل عنده امتحاناء والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد يبتلى الإنسان بالامتحان 
با معصية فتُسهل له وين له» وقد مر علينا أن الله امتحن اليهود بالحيتان» تأي يوم السبت ولا 
تأي في غيره» وابتلى الله الصحابة وشي ا يديم ورماحهمٍ وهم غرمونء وهكذا 
أيصًاء قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «وَرَجل دَعَنه امرَأةٌ دات مَنصب وَجِمَالٍ فَقَالَ: ي 


َحَافُ الله » فهما ليس عندهما أحد؛ لأنه لو كان عندهم لقال: أخاف من الناس» لكن قال: 
أخاف الله فالإنسان قد يبتلى بالمعصية امتحانّاء كذلك أيضًا يقول الشيطان لهم: هؤلاء الأصنام ` 
إذا عبدتموها تقربكم إلى الله وتكون وسيلة: ما نبد هم إل وَل أله زلف ). 

أما المعاصى فكذلك أيضًا يزينها الشيطان للإنسان ويسهلها عليه ويقول: أنت اعمل والرب 
قفون رخ وال وت رالانا اماك ما مت لدع لك اريهرة ت فاا لا جب عدت 
الصلوات ولا الصيام» وإذا بلغت أربعين سنة وبلغت أشدك حينئذ تجب عليك الصلاة» 
والصيام» وهذا موجود الآن عند بعض المسلمين الجهال. 

وقوله: ور لَه م آَلشَيِطدنُ 4 وما هو وزن الشيطان؟ 

بعضهم يقول: هو من شطن على وزن فعلان» وبعضهم يقول: من شاط. 

إذا جعلتها من شطن فهي على وزن فيعال» أما إذا كان أصلها شاط فهي على وزن فعلان 
بالنون. 

على كل حال: إن الذي يظهر أن الشيطان من شطن إذا بعد. 

وقوله: ورب لَه م ألشَّيِطنُ أَعْمْلَهُمَ 4 هنا أضاف التزيين إلى الشيطان» وفي آية أخرى 
أضاف التزيين - سبحانه وتعالى - إليه نفسه فقال: أدبن يوون يايو ريا هادهم فَهُمْ 
يَعْمَهُونَ # [النمل:4]» فكيف نجمع بين الآيتين أن يضيف الله سبحانه وتعالى التزيين مرة إليه 
ومرة إلى الشيطان؟ 

الجواب: هذا باعتبار السبب وباعتبار الفاعل الحقيقي» فالفاعل الحقيقي هو الله والسبب هو 
الشيطان» فهو يضاف إلى الله تعالى خلقًا وتقديرٌ اويضاف إلى الشيطان مباشرة. 

وقول #فَصَدَّهُمٌ عَنِ أَلسبيلٍ 4 أ صرفهم» وهذا من استعمال صد متعديًا؛ لأن (صد) 
يكون لازمًا ومتعديّاء فإذا قلت: صد الرجل عن سبيل الله فضل هذه لازمة. 


0 


ومثل هذه الآية: #فَصَدَّهُمٌ عَنِ أَلسَّبيلٍ 4 صرفهم هذه متعدية. 
575 رمي جم كوس سر صوة ام رک مادام ووم مه مي ر چے ت ٣جو‏ ے رو پا سه سه 
قال: 3 وَإِذَا قي هم تعالوأ إلى ما أنرّلالله وإ الرسول رَأَيْتَ الْمتْفِقِينَ يَصَدُونَ عنك 


صدُومًا € [النساء:١1]‏ #يَضَدٌونّ عنص ودا € المصدر العام على وزن فعول. 
قال ابن مالك: 
قعل اللَازِمُ فل ئَعدَا ‏ لهفعُولباطٌرَا كص" 


(۱) «شرح ابن عقيل» (۳/ 117) . 


اش العامة اين هن هي تفسيرسويةالعسكوت 

لكن صد المتعدي مصدره صدًاء لقول ابن مالك: 

تحجر E SAE‏ امد مذي تثلاقةٍ|كرةٌرة 0 

على كل حال: (صد) تأتي لازمة ومتعدية ماذا عن قوله تعالى: #آلْدِنَ كفروأ وَصَدُوأْ عن سيل أله 
صل أَعمَلَهُمَ € [محمد:١]‏ هل هذا من اللازم ولا من المتعدي؟ 

هي متعدية؛ لأن الذين كفروا هذا صدهمء اللازم يدل عليه #الْذينَ كقروأ 4 صدوا عن سبيل 
الله آي: غيرهم» هذا هو الأقرب. 

5 سه د رو م صصص 3 5 ص 5 

يقول: #َصدَّهمْ عن ألسّبِيلٍ € (أل) في قوله: #أَلسَبِيلٍ € للعهد الذهني المعلوم وهو سبيل 
الحق وهذا قال المؤلف: [سبيل الحق]» وسُمَىَ سبيل الله؛ لأنه يوصل إليه ولأنه هو الذي وضعه 

ec 5006‏ < برا ا د ر رص ٠‏ 2 ج a‏ 0 2 م 4 

لعباده کا في قوله تعالی: « عط اه الیل ما فی سمرت وما فی آلذرض آلإ لآ صب الاوز » 
[الشورى:07]. 

وقد يضاف إلى المؤمنين» كقوله تعالل: #وَِتَيعٌ عير سل المُؤْمِِينَ ولو ما ول وَتضَيِو 
جهنم € [النساء:6١١].‏ 

قال: [9وَكانُوأ مُسَْبصِرِينَ 4 ذوي بصائر]. 

يعني: أنه سبحانه وتعالى - أعطاهم من العقول والبصائر ما يمكنهم الاهتداء به وقد ذكر الله 
ذلك 2 قوم صالح صريحًا فقال: « وآما تمود فهديتهم فاستحبوا العم عل مُدَى 4% [فصلت:۱۷]» 

ع ابم و ع 
مع أن الله أعطاهم ما يتمكنون به من مدافعة الشيطان ولكن غلبوا على أمرهم با زين لهم 
الشيطان. 

إذن فهم مستبصرين بمعنى أن عندهم بصيرة وعندهم عقول يدركون بها لكن ليس عندهم 
عقول يبتدون بهاء يعني بمعنى أنهم اهتدوا بهاء ما انتفعوا بهاء فهم عندهم بصائر» ومعرفة لكنهم 
ما انتفعوا بهاء فيكون عندهم بصيرة» لكن ما عندهم اهتداء بهذه البصيرة» فيكون بمعنى أنهم 
عندهم علم وبصر يدركون به الأشياء ولكن ما انتفعوا بها. 

201 -_ لس م سے طا ےچ سار‎ 226 3 5 0 A 

ثم قال تعالى: #وقدروت وفرعورت وهس وقد جَاءَهم موی بِالبِدَتِ 
اسک روا فی الارّض وما انوا سيبقيت € [العنکبوت:۳۹]. 

قال المؤلف:[ #و# أهلكنا (قارون وفرعون وهامان)]ء وهذا التقدير باعتبار السياق» يعني: 
أن السياق يدل على أن هناك شيئًا مضمرًا هو [أهلكنا]. 

قارون رجل تاجر من بني إسرائيل ولكنه كا قال الله عز وجل - #فبغى عليهم4؛ وقد 


(۱) «شرح ابن عقيل» (۳/ 177) . 


اراتم ين إعَلامَةَالمُحَمَيْن الع 
أعطاه الله 0 - مالا عظيًا حتى إن مفاتحه تثقل بالجماعة من الناس هذه المفاتح ا 
الخزائن وهذا ما آمن بموسی» اغتر بماله - والعياذ بالله - فلم يؤمن بربه. 

وفرعون معروف هو ملك مصر الذي ادعى أنه الرب» وقال: انا ر الل € [النازعات:4 7]. 

وهامان وزيره» وإنا قدم قارون لعلو نسبه لأنه من , بني إسرائيل وهم أشرف من الأقباط» 
وقدم فرعون على هامان؛ لعلو مرتبته عليه. 

وقوله: #وقدروت وورموبت وهس 4 لو قال قائل: أليس هذا الترتيب من باب ترتيب 
البداءة بالأدنى؟ 

الجواب: لاء لو كان من باب الأدنى لقال: (قارون وهامان وفرعون). 

وروت وفرعوت سے وَلَقَدْ جَآدَهُم موی 4. كل هذه الأسماء: قارون وفرعون 
وهامان: E‏ السرم العلمية والعجمة. 

وقوله: #وَلْقَد جَآءَهُم موی بلست 4 قال المؤلف: [بالحجج الظاهرات] 
إنانيسك روأ فى اض وما اا سببقيت 4 

وقوله: ولد قد جَآءَهُم © هذه الجملة كثير ما تمر علينا مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي: القسم 
المقدر. واللام» وقد. 

وقوله: موس بِالْبيَتِ #: الباء هنا للمصاحبة يعني أتاهم إتيانًا مصحويًا بالبينات؛ لأن الله 
تعالى لا يرسل رسولا إلا أعطاه من البينات ما يؤمن على مثله البشر لأنها الحكمة والرحمة تقتضي 
هكذاء إذ ليس من المعلوم وليس من الحكمة أن يرسل رجل من الناس إلى الناس ويقول: إن 
رسول الله بدون بينة» فلا بد من بينة آية واضحة تدل على أنه رسول» وهذا قال: الست # 
أي بالآيات البينات» قال المؤلف: [الحجج الظاهرات]ء منها مثلا: العصاء ومنها اليد.» وكذلك 
السنين التي أخذوا بهاء ولكن مع هذا ما انتفعوا - نسأل الله العافية - 

وقوله تعالی: اقاس تڪ روأ في الْأرَضِ € استكبروا بمعنى: تكبروا وعلوا وارتفعوا على 
احق ولم يقبلوه» ومعلوم ما جرى لموسى مع فرعون من المناظرة والتهديد حتى وصل به ال حال أن 
قال: *لحعلتك من لمجو € [الشعراء: ۲۹]. 

وقرله: راا تبقدك ) [فاتين ن عذابنا]» يعني: ما كانوا سابقين لناء لم يسبقوناء والسبق 

بمعنى الفوات» فأنت إذا سابقت إنسانًا فسبقك أو فاتك عجزت عنه. هؤلاء مع استكبارهم 

و ون ا اله -عز وجل - أبداء أما قارون فخسف الله به وبداره الأرض وبقي 
فيها إلى يوم القيامة وما نفعه لا بيته الذي احتمى به ولا ماله الذي کنزه» وأما فرعون وهامان 
فأغرقها الله -عز وجل با كان فرعون يفتخر به حيث قال لقومه: اليس لي ملك مِصَرَوَهَدذِهٍ 


1: 


انر جر ين ی أفلا يود € [الزخرف: .[o\:‏ فأخرجه الله من مصر وأهلكه بمثل ما افتخر 


حي 


سط أ 0 4 
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يشمن العامة لمكن 
به» فقد افتخر بالأنهار فأهلك بالماء» فا فاته الله TTT‏ 
أنه منتصر؛ لأنه أرسل في المدائن حاشرين» فجمعوا الناس واتبعوا موسى وقومه على أنهم أمر مرهم 
يسير في القضاء عليهم؛ لأنهم قالوا: ما هم إلا البحر إما يسقطوا في البحر وإما أن تأخذهم أخدًا 
لا هوادة فيه فكان الأمر - والحمد لله بالعكس آهلك الله فرعون وقومه وأنجى موسى وقويه. 

فى قال ا + واا ورا وقد 7 a e r PEA e‏ 

م 0 0 یال و بیت لكم بن سنه وزټّت 

عن الیل ونأ تیر 4 [العتكبوت :ه6]. 

n ١‏ أنه ينبغي الاعتبار بأخبار من مضى؛ هذه تؤخذ من قوله: 

#وهد ّت كم ين مس نهم € يعني : فاعتبروا واتعظوا. 


۲ - ومتها: بیان قدرة الله سبحانه وتعالى - ؛ لأن عادًا من أقوى عباد الله؛ حتى نمم لز 


صو 2 ع ولاس دس هه کر 0 ارج 


« اما عاد اڪره لاض يع ا ي وهالو من شد ونا وة وَل روا أت اله لادی حلقهم هو 


ل بت و ووا كيدا يحَحَدُوت »# [فصلت:5١]‏ ومع ذلك أهلكهم الله بألطف الأشياء. . وهي 
الريح» التي هي من ألطف الأشياء أهلكهم الله بباء فدل هذا على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى - 
وأنه مهما بلغ الناس من قوة فليست قوتهم بشيء بالنسبة لقوة 5 الله. 

۴ - ومن فوائد الآيت: أن الشيطان قد يُسلّط على بني آدم؛ لقوله: ور لهم لطن 
أَعْمْلَهُمَ 4. 

٤‏ - ومن فوائدها: التحذير من تزيين الأعمال وأظننا نفهم أن قوله: (زين أعالهم) تدل أن هذه 
الأعمال أصلها قبيح لكنها زينت فيجب الحذر من تزيين الشيطان. 

إذا قال قائل: ما هو الضابط لتزيين الشيطان» قد أهوى هذا العمل فيزين في نفسي فأفعله فلا 
أدري هل هو من تزيين الشيطان أو من تزيين الله عز وجل فما هو الضابط؟ 

الضابط: إذا كان هذا العمل خلاف شريعة الله فهو من تزيين الشيطان» وإن كان موافقًا 
ريع لد ديو م جنا الوه رايس ون رباك اتا" 

0 ومتهاه إثبات الشياطين وتأثيرها على بني آدم؛ لفون وو تب كي ای 
لهم 4. 

٦‏ ومنها: الرد على الجبرية في نسبة الأعمال إليهم فإذا نسب إليهم فمعنى ذلك أنهم فاعلون 


مه موت 


حفیفه. 


۷ ومن فوائد الآييّ أيضاء أن الأعمال السيئة قد تكون سببًا لضلال العبد لقوله: لوریت 
لهم السَيطن أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ 4: ولا ريب أن الأعمال السيئة سبب لضلال العبد قال تعالى: 


حو كه 0 موه ر صم ص عر رور 9 


فما تقضيم مَيقهم لهم وملا فلوبهم ية َنسِيَةٌ رفوت ا ڪام عن مَوَاضْعِهء 
وسوا حَا مما کردا ہو [المائدة: ۱۳]» فالأعمال ال ضر دي بعصا خی پعمی'آلإنسان 


ايلحم للعامت | ا« رپ که 
a‏ ا 

۸- - ومن فوائد الآييّه بشاعة الصد عن السبيل مع البصيرة وهذه تؤخذ من قوله: واوا 
مسر ٠‏ فإن الجملة هنا حالية على تقدير «قد» يعني: فصدهم وقد كانوا مستبصرين» 
والمستبصر كان بصدد ألا يصدء لكن - والعياذ بالله اا ر ا 
هم أن يصدوا عن سبيل الله. 

٩‏ - ومن فوائد الآيت: اعتبار دلالة الألفاظ با يفهمه المخاطب» أعنى: أن (أل) فى قوله: 
لأسيل 4 للعهد الذهني؛ ففيه دليل على أن المخاطب قد يحال على ما يفهمه في ذهنه من دلالة 
الخطاب وهو كذلك. 

فلو قال قائل: هذه الآية فيها إببام عن السبيل ما ندري ما هو السبيل؟ 

قلنا: لا إبهام فيها ما دام هناك شيء معهود للمخاطب فإنه ليس فيها إبهام. 

فوائد قوله تعالی: #وقروت وورعويت وممرح” وقد جَآءَهُم موی يليت 
اڪ روا فى ]| رض وما انوا سروت € [العنکبوت: :4 

١‏ من فوائد هذه الآيت: ذم هؤلاء الثلاثة أشخاص: قارون وفرعون وهامان. 

۲ - ومن فوائدها أيضًا؛ أن سبب الطغيان قد يكون المال وقد يكون الجاه والرئاسة» ففى 
قارون سبب طغيانه المال» وني فرعون وهامان الجاه والرئاسة» وهذان السببان هما سببا استكبار 
الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى-. 

۳ - ومن فوائدها: إثبات رسالة موسى لا لقوله: َد جَآءَ هم موس الت 4. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن موسى سرك إل إلى فرعون وإلى بني إسرائيل» وفرعون ليس من بني 
إسرائيل بل هو من الأقباط. 

أترى كيف نجمع بين هذا وبين قول رسول الله يكله: گان التي يُبْعَثْ إل قَوْمهِ خَاضّةً لك 
وقوم موسى هم بنو إسرائيل» وموسى أرسل إلى فرعون وإلى بني إسرائيل؟ 

أنا عندي والله أعلم أن الجواب من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن قوله كلاة: : "كان النبي يبعث إلى قومه خاصة» ليس أول عموم يخصص. ممكن 
أن نقول: هذا باعتبار الأكثر والأعم» ونقول: إن موسى دل الدليل على أنه بعث إلى فرعون وإلى 
بني إسرائيل» وهذا الجواب ليس فيه تكلف. 

والوجه الثاني: يمكن أن نقول: إن الرسالة إلى فرعون؛ لأنه لا يمكن لبني إسرائيل أن يستقلوا 


» 


. من حديث جابر بن عبدالله وش‎ )07١( رواه البخاري (/77)) ومسلم‎ )١( 


اتش رال تمن للِعَاكمَة الجتم ن 
e eS‏ 
إلا بعد أن أهلك الله فرعون فيكون هذا قصد فرعون أولَا؛ لأنه لا يمكن الوصول إلى بني 
إسرائيل واستقلال الدعوة فيهم إلا بعد أن يسلم هذا الرجل أو يبلك كما هو الواقع فتكون 
رسالته هنا من باب الوسائل إلى المقصود» ويكون موسى - عليه الصلاة والسلام - ااا بن 
إسرائيل لكن لا يمكن تحقيق الرسالة في بني إسرائيل حتى يهتدي هذا الرجل أو يقضي الله عليه 
وهذا هو الذي حصل أن قضى الله عليه بعدما حصل من الآيات والبينات إلى آخره. 

وإذا قلنا: إن المراد بالقوم من بُعث فيهم صار لما بعث النبي إلى جميع الناس صاروا قومه فيدل 
دلالة آخر الحديث ومر علينا في قصة شعيب أنه أيضًا أرسل إلى أصحاب الأيكة وليسوا من قومه 
بدليل أنه ما قال: أخاهم. 

والأرجح أن نقول: إن هذا العموم قد خصص ولغى الأدلة على أن بعة بعض الرسل أرسل إلى 
قومه وإلى غيرهم؛ لكن ما فيه أي رسول أرسل إلى الناس عامة إلا محمد ل 

۵ ۔ ومن فوائد الآيت: قوله: #وَلَقَد جَآءَهُمِ موی بِالْبِيََتِ € أن الرس يؤيدون بالآيات 
البينة؛ لقوله: #بآلبَيََتِ € وثبت عن الرسول ية أنه قال: «مَا مِنْ ل ب" إلا أو مِنَ الْآياتٍ ما 

على مثْله و من الود 20 ۳ 

1 من فوائدها أيضًاه إثبات الرحمة والحكمة في آيات الأنبياء؛ لأن الآيات التي مع الرسل 
رحمة بالخلق وحكمة رحمة؛ لأجل أن تكون سببًا لاهتدائهم وحكمة لإقامة الحجة عليهم حتى لا 
يقول قائل: إن هذا الرسول ما أتانا بآية فهو كاذب» فإذن إثبات الآيات للأنبياء فيها متضمنة 
لل رحمة والحكمة. 

7" ومن فوائد الآيت: بشاعة كفر هؤلاء الثلاثة: (قارون وفرعون وهامان) وذلك 
بالاستكبار عن الحق والإعراض عنه» وطذا قال: قا تبروا في الْاّضِ *. 

۸ - ومن فوائدها: كال قدرة الله سبحانه وتعالى ؛ حيث لا يفوته أحد من خلقه؛ 
لقوله: وما كَانُوأْ سريت € مع عظمتهم وكبريائهم وأموالهم ما يسبقون الله» وهذا تحقيق 


0 


)١(‏ هذا دال على أن النبى لا بد له من معجزة تقتضى إيهان. من شاهدها بصدقه» ولا يضره من أصر على المعاندة. 
( من الآيات ) أي المعجزات الخوارق ٠ ٠‏ 

(۲)المعنى أن كل نبي أعطي آية أو أكثر من شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن به لأجلهاء وعليه بمعنى اللام أو 
الباء الموحدة» والنكتة في التعبير مها تضمنها معنى الغلبة» أي يؤمن بذلك مغلوبا عليه بحيث لا يستطيع دفعه 

(۳) رواه البخاري (758557)» ومسلم )١017(‏ من حديث أبى هريرة عله . 


| فسا تمن للعلام الى 00 سن ١ش‏ 5 SD‏ یکت 
قوله به في أذكار الصلاة: «ولا ينفع ذا الجد منك الي" فإن الإنسان مهما عظم وكثر 
ما ينفعه عظمته وكثرته. 


2 
© قل الد تعالى: 


© الس 

قال المؤلف: 1 یکلا € من المذكورين ا أَحَذْنا يدَيْق 4]. 

قوله: ¥ ىگلا » قال المؤلف: [من المذكورين]ء ومعروف المقدّر فكل أحدء ولكن المؤلف 
منعه من تقدير أحد أن و منونة وهو لا يحب أن يغير لفظ القرآن؛ وهذا قال: [من 
المذكورين]ء والتنوين في (كلّا) هنا يقول النحويون: إنه تنوين عوض من كلمة أحد» فكل واحد 
أو فكل أحدء والتنوين يكون عوضًا عن كلمة مثل (كلا) هناء وقد يكون عوضًا عن حرف كا في 
. جوار وغواش وحينظٍ ويومئذ وما أشبههيا. 

قال: « فكلا َحَْنا يدي 4 أي: فكلا من هؤلاء أخذه الله -عز وجل -بذنبهء والباء في قوله: 

َيِه 4 تكون سببية ومعاوضة ومقابلة يعني: أنه بست دتري أخذوا وعل قد دنو 
أخذوا أيضصًاء والباء هنا سببية وعوضية» أي: أ: يم ترات ادنب ولكن ما اور ا 
أكثر ما يستحقون بل بالسبب والقدر. 

وقوله: لدي € في القرآن الكريم جاءت أيضًا بذنومهم #فأهلكتهم يدوم € [الأنعام:1] 
والجمع بين الجمع والإفراد يصير أن يقال: إن الإفراد هنا أن يضاف فيعم أي: بذنوبهم» والذنوب 
هي المعاصي سواءً كانت كبيرة أو صغيرة وهي هنا بلا شك من أكبر الكبائر. 

وقوله: #مَمِنْهُم ) هذا التفصيل يعني قوله: دب4 € حمل فصل بقوله: ينهم مَنْ 
أَرسَلََا َيه حَاصبًا4 أرسلنا عليه ولم يقل: إليه؛ اا ا 
إرسال خطاب حتى نقول: إن غاية هذا الخطاب أن يرسل إليهم فهو إرسال عذاب ارتا رسلتا علد 


(1)لا ينفع صاحب الغنى غناه عندك وإنما ينفعه عمله الصالح 
(۲) رواه البخاري »)۸٠۸(‏ ومسلم (091) من حديث المغيرة أبن شعبة جلث . 


مدن بر ب مسد 


ور جو یں 
للعلامالجت من < تفس رسو ةة العنكوت 


حَاصِيًا» قال المؤلف: [ ريا عاصفة فيها حصباء كقوم لوط]. 

والمفهوم من قوم لوط أن الذي أرسل عليهم #حَاصبًا» من الساء وهي حجارة من سجيل 
مثل الذي أرسل على أصحاب الفيل» وليست هي من الحصباء التي تديرها الرياح ولا علمنا أن 
الله تعالى - أرسل الرياح على قوم لوط ولو كانت رياحًا تحمل الخصباء لبين الله عز وجل - ولو 
قال أرسلنا عليهم حاصبًا كقوم لوط لصح فإن الله تعالى - أرسل عليهم حاصبًا من السماء 
تحصبهم حجارة من سجيل. 

وقوله: #وَونْهُم من أَحَدَئَهُ َيِه € مثل قوم صالح وشعيب وأصحاب مدين. 

وقوله: ونه م تن حَسَفَكا ولأ 4 مثل: قارون. 

هنهم من ارتا 4 كقوم نوح وفرعون وقومه هؤلاء أهلكوا بالغرق» أما فرعون وقومه 
فغرقوا بالبحر الأحمر» وأما قوم نوح فبالطوفان العظيم الذي أمر الله - عز وجل - السماء ففتح 
أبواءها باء منهمر وفجر الأرض عيوئاء انظر إلى التعبير ‏ سبحان الله ما قال: فجرنا عيون 
الأرضء لو كان التعبير: فجرنا عيون الأرض لكان فيه شيء كثير من اليابس ما تفجرء وإن| 
تفجرت العيون فلو كان التعبير: فجرنا عيون الأرض؛ لكن: #وفجرنا الأرض عيونا» 
[القمر:١١]‏ كأن الأرض كلها صارت عيونًا حتى إن التنور الذي هو محل إيقاد النار وأبعد ما 
يكون عن ظهور الماء فيه صار يفور عيونًا لالس الما ع أَمَرِ قد كرِرَ € [القمر:١1١]‏ حتى علا 
قمم الجبال واستوت السفينة على الجودي» والجودي وهذا جبل رفيع جدًا على أن الماء حملها حملا 
إلى أن رست على هذا الجبل ما يدل على كثرة هذه المياه ‏ الله أكبر ‏ الإنسان لو تصور أن المطر 
يرتفع أربعة أمتار لتهول من ذلك» لكن هذا الذي بقدرة الله عز وجل علا إلى مئات الأمتار 
والله على كل شيء قدير. | 

قال: وما كات أله ليظلِمَهُمٌ 4 [فيعذبهم بغير ذنب] والله ما كان» هذه اللام هنا يسمونها 
لام الجحود؛ لأن لام الجحود هي المسبوقة بكون منفي» ولأصحاب الآجرومية: ما سبقها ما كان 
أو لم يكن» وهنا الذي سبقها ما كان #ومًا كات أنه ليِظلِمَهَرْ # . 

ولا نفى أن يكون الله ظلمهم بين من أين وقع هذا الظلمء فقال: #وَلكن ڪانوا أَنفْسَهُم 
يلوت ۰4 «ِأُندْسَهُ 4: خبر کان والواو اسمها. 

وقيل: الجملة الفعلية خبر كان» ولأأنَفُسَهُمَ © مفعول يظلمون فتكون: (كانوا يظلمون 
أنفسهم). 2 

نقول: اسم كان الواو: #كانوَأ € إذن: لو كانت - أي أنفسهم - تأكيدًا لكانت مرفوعة 
وهي هنا منصوبة. ش 
وقيل: إن ظأَنفْسَهُمَ ) منصوبة من باب الاشتغال» فبذلك تكون مفعولًا مقدمًا ليظلمون» 


ولكن الاشتغال ليس بصحيح يقول ابن مالك: 

إو مُضْمَرَ اشم سابق فغلا شَغْل عَنْه بكضب لفغو أو المخكل”" 

فالاشتغال لابد وأن يكون ضمير في الفعل المشخول» وطذا سميناه اشتغالاء أما هنا فأنفسهم 
مفعول مقدم ليظلمون» وتقديمها له فائدتان: فائدة لفظية وفائدة معنوية. 

الفائدة اللفظية: مراعاة الفواصل» يعنى: أواخر الآيات هذه فائدة لفظية؛ فلو قال: لكن كانوا 
يظلمون أنفسهم؛ ما تناسبت مع ما قبلها وبعدها. 

الثانية الفائدة المعنوية: الحصر والاختصاص يعني: ما ظلموا إلا أنفسهم» فهم في الحقيقة 
الذين ظلموا ولكن كا قال تعالى في آية أخرى: وما لمهم ون كانوأ هم الريك » 
[الزخرف:71]» أما نحن فما ظلمناهم. 

أما فوائد قوله: 3 گلا أَحَذْنا بِدَيْي' ينهم ن اسلا َه حَاصِبًا ينهم من اَذَه 
اة ويهر من حسفا ب رصت وَمِنْهُم مَنْ َا وما ات امه لظمَهُرْ وکن 
ڪاو أَنفْسَهْ يموت € [العنكبوت:٠٤].‏ 

١‏ من فوائد هذه الآيت: تمام قدرة الله في إرسال هذه العقوبات: لأن كلها عقوبات تدل على 
القدرة. 

" - ومتهاء إبطال قول هؤلاء الملحدين حين) تأتي مثل هذه الآيات في الوقت الحاضر يقولون: 
هذه من الكوارث الطبيعية» تأتي الزلازل التي هي الرجفة ويقولون: هذه مسألة طبيعية» وتأتي 
الفيضانات العظيمة التي تدمر ويقولون: هذه كوارث طبيعية» ما يعتبرون بها ويرون أنها نوع من 
العقوبات التي جرت على الأمم السابقة» وكذلك الرياح الشديدة وهذا من موت القلوب - 
والعياذ بالله ‏ أن الإنسان يعرض عن التأمل والتدبر في هذه الآيات ويضيفها إلى أمور طبيعية 
وكأنها_-على زعمهم أن الطبيعة هي تخلق وتفعل من دون الله. 

" - ومن فوائد الآيت: إثبات حكمة الله -عز وجل ؛ لقوله: #أَحَذْنا يِدَمْء * سواء قلنا: إن 
الباء للسببية أو للمقابلة. 

5 - ومتهاء إثبات الأسباب في كل ما جاء في القرآن من لام للتعليل أو باء للسببية فإنها تدل 
على إثبات الأسباب والحكم. 

6 ومتها: الرد على الجبرية الذين ينكرون الأسباب ومن وافقهم من الأشعرية؛ فإننا نحن - 
أهل السنة والجماعة ‏ نؤمن بالأسباب لكننا لا نقول: إن هذه الأسباب مؤثرة بنفسها ولكن بخلق 
الله سبحانه وتعالى ‏ التأثير فيها. 
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(۱) «شرح ابن عقيل» (۲/ ۱۲۹) . 


ال براك َنلِلعَاامَةا عتمي 


ومتهاء أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله: aT‏ 
جنس العمل في الجزاءات الشرعية وفي الجزاءات الكونية. 

SEE Ne‏ ي العقوبات المقدرة من قبل الشرع فكلها في الواقع 
عقوبات فقطع اليد بالسرقة لا شك أنه رای ل ؛ لأن اليد بها يأخذ» وقطع الأيدي 
والأرجل من خلاف في قطاع الطريق موافق للحكمة؛ لأن قطَّاع الطريق يعتدون على الناس 
بأيديهم وأرجلهم» ورجم الزاني بالحجارة دون قتله بالسيف موافق للحكمة أيضًاء وهكذا كل 
العقوبات الشرعية والكونية فإنها موافقة للحكمة ويدل على هذا قوله: فكلا لَمَرْنا يدَفِي 4. 

- ومن فوائد الآيت أيضاء قوله: لحَاصسبًا4 و َة 4 و حسفا 4 و#«أغرقنا» 
هذه الأنواع الأربعة من العقوبات ذكرها له حكمة؛ لأن قوله: من أَرِسَلْمَا عَلَيَهِ حَاصِبًا» هذا 
إهلاك جاء من فوق» وطن حسفا يِه لأر € من تحت, لانن ادن ألقيكة لصَبِحَةَ 4 هذا 
إهلاك بالقول والصوت. وقوله: رمَا €: إهلاك بالماء من أجل أن يتبين للناس أن العقوبات 
لا تاي من نوع واحد؛ بل تأي من أنواع متعددة بحسب حال المعاقب. 

۸ ۔ ومنهاء بیان كال عدل الله» لقوله: وما كات لَه لِظلِمَهَرْ #. وهذه الصفة من 
الصفات السلبية» وقد مر علينا عدة مرات أن الصفات السلبية لا تكون مدحًا إلا إذا تضممنت 
ثبونًا فمجرد النفي ما فيه مدح حتى يتضمن ثبونًا. 

إذن نفي الله الظلم عن نفسه ليس معناه أنه لا يظلم فقط بل لكمال عدله لا يظلم» ولیس معناه 
أنه غير قادر على الظلم» بل هو قادر ‏ سبحانه وتعالى على أن يظلم لكنه لکمال عدله لا يظلم ولو 
كان غير قادر على الظلم لم يكن نفي الظلم عنه مدحًا. 

ولهذا قالوا في قول الشاعر": 

فيل لا يرون بزة وَلَا يَلْلِمونَ الاس حَئِة خَردَلٍ 

SSIES‏ لأنهم لعجزهم لا يظلمون. 

٤ ب‎ 


كن قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ڏوي حَسَب لَيِسُوا مِنَ الشَّرَ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَا 


(۱) ينسب هذا البيت إلى النجاشى ا حارئى؛ قيس بن عمرو بن مالك بن الحارث بن كعب بن كهلان. شاعر اء 
مخضرم اشتهر في الجاهلية والإسلام وأصله من نجران باليمن انتقل إلى الحجاز واستقر في الكوفة وهجا 
أهلها. وهدده عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع لسانه وضربه عل رضي الله عنه على السكر في رمضان. 
قال البكري: النجاشي من أشراف العرب إلا أنه كان فاسقاً وكانت أمه من الحبشة فنسب إليها. 

(۲) ينسب هذا البيت إلى قريط بن أنيف العنبرى . 


لياح اة امكيف قش وة ال 

يعني: عاهو ين ار ی ي و ار ال وا بل أبلع من ي 

يَجْرُونَ مِنْ ظُلْم آهل الظُلَم مَحْفِرةٌ بدن ا اهار ر 

إذا ظلمهم أحد قابلوه بالمغفرة والسماح وكذلك أيضًا إذا أساء إليهم أحسنواء هذا ظاهره أنه 
مدح لكنه في الحقيقة ذم؛ لأنه يحتقرهم ويقول: إنهم ما يستطيعون أن يفعلوا لأنفسهم أو ينتصروا 
لأنفسهم ولكن إذا أسيء إليهم قابلوه بالإحسان خوفا من إساءة أعظم وإذا ظلموا غفرواء ولهذا 


قال نفس الشاعر: 
ليت لِي بهم قَوْمَاإِدًا روا شَلُوا الإِعَارَةَ رانا وَرُكْبَانا 


المهم: أنه بمجرد النفي لا يدل على الكمال حتى يتضمن مدحًا حتى يتضمن ثبوًا. 
٩‏ - ومن فوائد الآيت: أن الإنسان هو الظالم لنفسه بفعل المعاصي؛ لقوله: #ولكن كانوأ 
ام ت € إذن فأنت حرام عليك فعل المعاصي؛ لأنه ظلم لنفسك وأما الله تعالى فلا يظلم. 
ا ا ا ا ا ا 
لعدم القابلية فالذي لله الكىال» قد يكون للكمال مثل هذه الآية ومثل قوله تعالى: #وما مَسّمًا من 
موب € [ق:۳۸] وقد يكون نفي النقص؛ لعدم القابلية مثل أن تقول: إن هذا الجدار لا يتعب» 
هذا الجدار ما يتعب وهذا الجدار ما يظلم؛ لعدم القابلية فهل هذا مدح له؟ لا؛ لأنه أصلا ما يقبل 
هذا الوصف حتى ينفى عنه» وقد يكون النفي للعجز» مثل: 
لکن قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا دوي حَسَبٍ واه مِنَالشَّرٌ في سَيْءِ وَإِنْهَانَا 
ولا يكون لله من هذه الأقسام الثلاثة إلا القسم الأول وهو ما تضمن كالا ومدحًاء ولهذا 
يقول آهل العلم: إن الله تعالى إذا نفى عن نفسه صفة فإن المراد مها أمران: نفي تلك الصفة» والثاني 
إثبات كال ضدها. 
فائدة: قول الجبرية: إن الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره والله تعالى إذا تصرف في ملكه 
فليس بظالم فيجوز ‏ على زعمهم ‏ أن يعاقب الله المطيع الذي أمضى ليله ونهاره في طاعة الله 
فيعاقبه عقوبة الكافر» وعندهم أن هذا ليس بظلم؛ لأن الله ما يتصرف إلا في ملكه. 
وعلى هذا قال السفاريني تخالل : 
عاذ امول كدت ی مِنْغَبْرمَادَنْبوَلَاجُرْمِ جَرَى 
MC‏ ادك شا 
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فصفات الله سبحانه وتعالى - تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية: الثبوتية ما أثبته الله لنفسه ولا 
تكون إلا صفة كال» والسلبية: ما نفاه الله عن نفسه ولا تكون إلا صفة نقص وهي تدور على 
شيئين: أحدهما النتقصء والثاني: مشاببة المخلوقين. ولو قلنا: إن مشاببة المخلوقين نقص وحصرنا 
هذين الشيئين في شيء واحد لم يكن ذلك بعيدًا؛ لأن مشاببة الناقص تعتبر نقصًا. 

١‏ - ويستفاد من الآية: في قوله: #وَلكن ڪاو أَنفْسَهُمْ يَظيِمُوت € أن العاصي ظالم 
لنفسه» وذلك أن النفس عندك أمانة فى) أنك ممنوع من نقصها نقصًا حسيًا فأنت ممنوع من نقصها 
نقصًا معنويًا بمعنى: أن الإنسان لو أراد أن يقطع يده أو أصابعه أو يسيء إلى بدنه كان ذلك محرمّاء 
ولهذا: امن قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم خالدًا لدا“ فجعل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام 
- قاتل النفس كقاتل الغير في التخليد في النار والتعذيب با قتل به. 

وعلى هذا نقول: كل من عصى الله فإنه ظالم لنفسه ومن هنا نعرف معنى قوله تعالى: ومن 
َع عن لَه هكم إِلَامَن سَفْهَ مَس [البقرة:10] وأن العدول عن ملة إبراهيم سفه؛ لأنه 
ظلم للنفس من حيث لا يشعر الإنسان. 


© قال الک تعالى : 
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قوله: مَل الْمَنحكَبُوتِ 4 مَك ومثل» كسّبّه وشِبْه وزنًا ومعتّى» والمثل بمعني الشبه 
وهو عبارة عن تشبيه شيء معقول بشيء محسوس؛ لأن ذلك يزيدها وضو حًا وبيانًا وتصورّاء وإن 
كانت لا تتساوى من كل وجه لكنها من هذا الوجه الذي شبهت به تتساوى. 

وقوله: مَل الت عدوا من دوين أله اويا € أي: جعلوا أولياء» والمراد بالأولياء: 
الأصنام وسموا أولياء لآن عابديها يرجون نفعها كالولي الذي ينفعك في النصرة والدفاع وجلب 
الخير وما أشبه ذلك. 

وهذا قال قوم إبراهيم: # قالوا حرفو وأنضروأ اکم إن كد تيت )€ [الأنبياء:14]. 


)١(‏ رواه مسلم (۱۰۹)» والترمذي »)۲۰٤۳(‏ والنسائی )١975(‏ من حديث أبى هريرة ائه 


فهم ينصرونها ويرجون النصر منها ولهذا سميت هذه الأصنام بأولياء. 

وقوله: #من دوين آَم © أي: غيره والدليل أن المراد من غير: أن ذلك جاء في آيات متعددة 
كقوله: م لَكُمْ من ِو حَيْره 4 [الأعراف:24] والتعبير بالدون لدنو مرتبته بالنسبة إلى الله - عز 
وجل -. 

وقوله: ##من دوين أ أوليكآء 4 مثلهم, والمراد بالذين اتخذوا من دون الله أولياء؟ 
المشركون, مثلهم كمل الْمَنكَبُوتٍِ 4 أي: كشبه العنكبوت» فالعنكبوت معروفة تتخذ 
ها بيتا من العشب وهذا البيت من العشب هي التي تنسجه يخرج منها والله ‏ سبحانه وتعالى - 
على كل شىء قدير» وهذه العنكبوت إذا سقطت من أعلى فورًا تفرز هذا العشب فتتعلق به 
حتى لا تقع على الأرض ثم بعد ذلك تفرزه وتتعلق به وتجده متدليًا هذا الخيط وإذا شاءت أن 
تصعد به صعدت تنقلب وتجعل رأسها لأعلى وتصعد مع هذا الخيط الذي أفرزته هي في 
الحال» ثم هي .أيضًا عند صيدتها وأكثر ما تصيد الذباب» ماذا تصنع به؟ تقيده بهذه الخيوط 
حتى تقضي علیه» وهذا بعض من قوله تعالى: #رَبنًا تي عط کل سىء حَلقَهُ, مُدحَدَئ 4 [طه:٠٠]‏ 
فهدى هذا الخلق لما فيه مصالحهم. ' 

الشاهد أن هذه العنكبوت اتخذت بينًا أي: جعلت ها بيا من العشب الذي تنسجه» قال 
المؤلف: [##اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه]» وهذا شاهد. 

وقال: 1ون اوم € أضعف لسوت ليت الْمكَبُوتِ 4] هذا كلام الله عزوجل - 
وهو العالم با لم نحط به عدّاء ف أكثر مخلوقات الله تعالى ‏ التي ها بيت ونحن لا نعلم عن هذه 
البيوت إلا ما نشاهده منهاء وما أكثر الغائب عناء والله ‏ عز وجل - يقول: أوهن البيوت بيت 
العنكبوت» وأكد هذه الجملة ون اوه لسوت ليت الْسكَيُوتِ 4 ب (إن واللام) من 
أجل تأكيد ضعف هؤلاء الأولياء كا أن هذه البيوت التي تأوي إليها العناكب ضعيفة فهى أوهن 
البيوت وأضعفها فإن هؤلاء الأولياء أيضًا أضعف ما يكون من الأولياء فإنها لا تنفع عابديها بل 


0 


إن الله يقول في القرآن: # تڪ وما تعبدُوبت من دوين أله حصب جهتر اسر هنا 
س ا 000 000 
واردوت لو كان هو لاء آهة»# حقا #ماوردوها و ڪل نبا خر دون 4 [الأنبياء:۹۸] أي: الالحة أو 


لمتألهين لها؟ تشمل هذا وهذاء فهم لو كانوا آلهة حمًا لمنعوا أنفسهم من دخول النار ولمنعوا 
عابديهم من دخول النار ولكنها آلة باطلة ما تنفع فهذا وجه المشابهة في قوله: #وَإِنَّ اوس 
ابوت لدت الْمْحكَبُوتٍ € هذا التشبيه تشبيه يسميه البيانيون يسمونه التشبيه التمثيلي: يعني أنه 
مكون من جملة فأنت إذا قلت: فلان كالبحر في الكرم» هذا تشبيه لكنه تشبيه إفرادي حيث شبهت 
فردًا بفرد» إن) لو أتيت بشيء كأن تشبه قصة بقصة أخرى أو قضية بقضية فإن التشبيه هنا تمثيل 
مركب من عدة أوجه؛ من مشبه ومشبه به متعدد وأوجه شبه متعددة أيضًاء هذا التشبيه نسميه 


1 مدان تر بو شاه 


اقش غين ل اة اتيف وة الوت 
تشبيهًا تمثيليًا؛ لأنه مركب من قصة متكاملةء يعني: ما قصد أن يشبه العابدون بالعنكبوت 
وحدهاء والمعبدون بالبيوت وحدهاء بل قصد أن تشبه القضية كاملة بالقضية كاملة حتى تتضح 
الصورة أمام المخاطب. 

وقوله: #وإنَ اوه الْسْيُوتٍ ليت الْمْحكَبُوتٍ € قال المؤلف في بيان هذا الوهن: [لا يدفع 
عنها حرا ولا بردًا] نعم لا يرفع الحر ولا البرد ولا يقيها أيضًا من الآفات كأن يسقط عليها شيء 
أو نحو ذلك. فهذا البيت أوهن البيوت؛ إذن يكون هذه الأصنام لا تنفع عابديها. 

فعلى هذا نقول: إن هؤلاء الذين عبدوا هذه الأصنام ما لجأوا إلى ملجأ نافع بل إلى ملجأ ليس 
بنافع ولا مانع» ولا دافع؛ ولهذا شبه الله ذلك ببيت العنكبوت» وني آية أخرى شبه هذه الأصنام 
ودعاءها برجل باسطٍ كفيه إلى الماء ليبلغ فاه هل يبلغه؟ إنسان أمامه الماء وهو عطشان فبسط كفيه 
إلى الماء يريد أن يصل إلى الفم يمكن أن يصل؟ لا يمكن أن يصل أبذاء وهذه أيضًا الأصنام لا 
تنفع عابديها كا لا يصل هذا الماء إلى فم هذا العطشان. 

قال الله - عز وجل -: [9الَوَْكانوا يَعَلَمُوت € ذلك ما عبدوها]» لو هذه شرطية 
وفعل الشرط قوله: #كانواً 4 وجوابه مقدر على كلام المؤلف [ما عبدوها]ء ولا ينبغي أن 
توصل هذه الجملة بالتي قبلها؛ لأنك لو وصلتها با قبلها لكان وهن بيت العنكبوت مشروطًا 


بعلمهم مع أنه أوهن البيوت سواءً علموا أم لم يعلمواء ولهذا ينبغي أن نقف على قوله: ليت 
لمَحِكَبوْتٍِ 4 ثم نقول: 9لَوْكانُوا علوت ) فلو كانوا يعلمون» كا قال المؤلف:[ ما 


ويحتمل أن:يكون الجواب: لو كانوا يعلمون أي لو كانوا من ذوي العلم النافع ما خفي عليهم 
هذا الأمر فإذا لم يخف عليهم هذا الأمر ما قاموا بهذه العبادة. 

وعلى كل حال: فإن هذا يدل على جهل هؤلاء العابدين مهما بلغوا من الذكاء ومن حسن 
التصرف في الدنيا فإنهم ‏ من هذه الناحية ‏ سفهاء ليس عندهم علم ولا عقلء هذه الآية تذكرنا بآية 
يغلط فيها كثير من الناس أيضًا في سورة التكاثر: « كلا لومون عِلْم أليقينِ © [التكاثر:ه] بعض 
الناس يقول: # كلا لوتعلمون عِلم الْيقين لوت للَْحِيم € وهذا خطأ؛ لأن المعنى يفسد به 
فسادًا واضحًا؛ لأنك لو وصلت لكان # لترو € جواب لومون € والأمر ليس كذلكء بل 
# رور € جملة مستأنفة مستقلة أخبر الله تعالى مها أننا سنرى الجحيم فيجب الوقوف على قوله: 
« كلالؤتعامون عِلْم لعن &. 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآينّه ضرب الأمثال للناس. 

" - وقي هذه الآيت الكريمي: دليل على سفه المشركين؛ حيث اعتمدوا على ما لا معتمد 


البمبرامِينللعَاامَةالعَسميْن < 
عليه بعبادة الأصنام» يؤخذ من قوله: لكُمَدَلٍ الَنڪب وت اڏت 3 

۴ ومن فوائدها أيضاء تقبيح هؤلاء المشركين وتنزيل مرتبتهم؛ حيث شبهوا بالعناكب» لأن 
هذا بلا شك أن تشبيه بيه الإنسان بالحيوان أنه إذلال له وتنزيل له عن مرتبته لأن الله يقول: #ولقد 
رسن رمتا ب عادم ملف آل واليحر ورزفتتهم يس لطبت فصل عل ڪشر ممن َلَقَنا 

تَفَضِيلا € [الإسراء:٠۷].‏ 

له لا تنفع عابديها أبدا ولا تدفع عنهم فهي لا تأتي بخير 

بال ارو ا ارو 

- ومتها: جواز ضرب المثل ال کی اا تقتضيه الحال أخذناه من قوله: كمل 
ري لأا من أدنى ما يكون من المخلوقات. وقد قال الله تعاى في سورة البقرة :3 
آله لامي أن يَضرِب مشلا ما بعو 9 صَدٌ فَمَاهْوْقَهَا € [البقرة: ٣:‏ وقد ضرب هم مَل بالذباب 
وبا لحار وبالكلب وبالبعوضة وبالعنكبوت. كل هذا حسب ما يقتضيه المقام. 

" - ومن فوائد الآيت: أن أوهن البيوت وأضعفها بيت العناكب ومن هنا نأخذ أنه لا ينبغي 
أن يقال: هذا أوهى من بيت العنكبوت؛ لأنه قال: #أوصّى الْسِيُوتِ €» فأنت لا تقول أوهى من 
بيت العنكبوت لاذا؟ لأن الله يقول: #أؤمرح الوت لدت الوت € لکن إذا كان غير 
بيت كأن نقول: حصة هذا الرجل أوهى من بيت العنكبوت هذا لا بأس وما فيه تكذيب للقرآن» 
أما الذي فيه معارضة للقرآن أن تقول عن بيت إنه أوهى من بيت العنكبوت. 

9 هذه الاية فيهاء أن لله 1 عكم عل هولاء ال كى بمشابيت للمكتوت لاعن غ 
وهذه الآية تعليل لما قبلهاء يعني: أن الله سبحانه وتعالى ما قال كمثل العنكبوت إلا عن علم وهو 

حقيقة هذه الأصنام وأنها لا تنفع ولا فائدة منها. 
4 3 
فاك الک تعالم: 
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قوله: #مَا» يقول المؤلف: ابن الذي] رن انحا مورلا وهنا الإغزاب الذي ا 
المؤلف هو المتبادر من الآية وبعض المعربين يقول: (ما) استفهامية والوقف على قوله: # إن الله 


3 ىن‎ ٠ . 


اتش القن للعاكمة الج نفسيرسورَة العد 
عَم 4 ما الذي #يذغورت من دونه مِن ت و) هل يستفيدون؟ 

ولكن هذا بعيد فإعراب المؤلف هو الصواب ملم ما يدَعغوت من دُونيوء € يبقى على 
إعراب المؤلف أن نقول أين عائد الموصول؟ 

الجواب: #مايدعويت من دونهء € الماء في #دُونيوء € تعود على الله لكنها لا تعود على (ما)» 
إذن العائد محذوف والتقدير: إن الله يعلم ما يدعونه من شيء. 

وقوله: #يدعورح € قال: #يعبدون* فالدعاء هنا دعاء عبادة» وك) يكون الدعاء دعاء 
عبادة فهو دعاء مسألة. 

أما دعاء المسألة ففي قوله تعالى: # وَإِدًا ا ادق وان ر ا دَعَوَة الداع 
إا دعان» [البقرة:187] مثل أن تقول: يا رب اغفر لي» يا رب ارحمني وما أشبه ذلك» ودعاء 
الغبادة اة أن تعد يله يجان وتعال يا آمك به وإ كان ذلك دعاءً؛ لأن حقيقة حال 
العابد طلب مغفرة الله ورحمته»ودليله قوله تعالى: #وَقَالَ رَيُحكم أذعو 2 9 
ادر کرو عن وباد سيد حون جه لخر € [غافر:16]. 

وقوله: [ ما يعور € يعبدون] ينبغى أن نجعل الدعاء هنا شاملا للعبادة ولدعاء المسألة» 
فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة» وأيضًا يسألونهاء وشبيه بهذا أولئك الذين يشركون بالأنبياء 
والأولياء؛ لأمهم يدعونهم دعاء مسألة يقولون: يا رسول اغفر لي» يا رسول الله يسر أمري» وما 


0 


أشبه ذلك. 

وقول [ بالا والغاء ٠]‏ كفت بالا واا بدت » و#تذعونَ». قراءتان 
سبعیتان» #من دونيوء 14 غيره]» #من ت 4 ا 8 0 يعنى: أي شيء يدعون فان الله 
ل ا ع و جال هذا المدعو المعبود» وهو كالتعليل لقوله: 


لمل الذي ادوا من دويت اللہ أؤليسآء کہ تل الْعَنحكبوتٍ 4. 

تؤيد أن هذا المثل مطابق للواقع؛ لأنه e‏ أي: أن الله يعلم» لأنه لما ذكر أنهم 
كالعنكبوت بين أن هذا عن علم من الله إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء ون هذا الشيء 
الذي يدعى لا ينفع. 

وقوله: [#وهو الْعزد َر 4 في ملكه الْحَحكِيمْ 4 في صنعه]. 

لو قال قائل: إن المناسب أن يقال: وهو السميع العليم؛ لأنه يقول: يعلم» فمقتضى الظاهر أن 
تختم الآية بالعلم. 

قلنا: هذا حق بالنسبة لظاهر الكلام» لكن عند التأمل نجد أن ختامه بالعزة والحكمة أبلغ؛ 
فإنهم يريدون الاستنصار بهذه الأصنام» والغلبة والظهور وأكبر شاهد لذلك قول أبي سفيان يوم 
أحد حيث قال: (أعلى هبل)ء فهذه الأصنام لاعتزازهم بها يقابل بعزة من لا يُعْلّب وهو الله وهذا 


قال: E‏ لتو بر 4 أي: الغالب هذه الأصنام ولعابدي هذه الأصنام» 5 مناسية د يز أبلغ 
من مناسبة العليم؛ لأن هؤلاء يستنصرون بأصنامهم ويريدونها أن تظهر وأن تغلب» فبين الله أنه 
هو صاحب العزة وسبق لنا أن العزيز من أساء الله عز وجل - وأنه يتضمن العزة من ثلاثة 
وجوه: 

عزة القذرء وعزة القهرء وعزة الامتناع. 

أما عزة القدر: فمعناه سبحانه وتعالى ‏ أنه لا يشبهه أحد في عظمته وجلاله وقدره. 

وأما عزة القهر: فمعناه أنه لا أحد يشبه الله -عز وجل - في قهره وسلطانه ومُلكه. 

وأما عزة الامتناع: فمعناها أنه سبحانه وتعالى - منزه عن كل نقص وعن كل عيب فهو عزيز 
أن ينال بعيب أو نقص. 

وقوله: «الحححكمٌ 4 دات يقرن الله سبحانه وتعالى - العزة بالحكمة؛ لأن بعض الأعزاء 

من الخلق تحملهم العزة على التهور وعدم التثبت» وعدم تنزيل الأشياء منازها واذكروا قول الله 
تعالى: #وإذا قيل لها تق الله أخذته العزة بالإثم* [البقرة:> ]٠‏ وكون العزة تأخذه بالإثم» خلاف 
الحكمةء وهذا يقرن الله تعالى - دات العزيز بالحكيم إشارة إلى أن عزته تبارك وتعالى مقرونة 
بالحكمة فهو وإن كان عزيرًا غالبا قاهرًا له السلطان الكامل فإنه ‏ سبحانه وتعالى - لا يدير الأمر 
إلا على وجه الحكمة البالغة؛ ثم إنه أيضًا على تفسيرنا في سبق الحكيم بأنه ذو الحكم والحكمة 
ظاهر جذا أن عزته مقرونة بحكمة وأن له الحكم المطلق في عباده ‏ سبحانه وتعالى - فلهذا يقرن 


٠‏ هذا الاسم بهذا الاسم داتا. 


واعلم أن أس)ء الله - سبحانه وتعالى لها معانٍ عند إفرادها وإذا قرنت مع غيرها تركب من 
هذا الاة قتران معنّى آخر فوق المعنى الإفرادي لكل اسم» وهذه المسألة تأملوهاء فمثلًا العزيز له 
معتی عند انفراده والحكيم له معنى عند انفراده» لکن إذا اقترنا جیا حصل منهما معنّى ثالث زائد 
عن المعنى الانفرادي» وهو ما يحصل باجتاع هذين الاسمين من المعنى الكامل» وسبق لنا أن 
الحكيم ذو الحكم والحكمة و وأن الحكم يتقسم إلى كوني وشرعي ومثلنا للكوني بقوله تعالى: #فَلَنْ 
انی لا بان لا ا نکال 4 برف :۸۰[ 

وللشرعي بقوله تعالى: کلک ای نک یتیک 4 [الممتحنة:١٠]‏ ولا يشملهما جميعًا: نله 
يك ما رذ € [المائدة:١]‏ وما أشبه ذلك» أما الحكمة فإنها ثابتة لله عز وجل وهي تنزيل 
الأشبياء ن سارها ,ركو و اک الکری وای الخرعي» هذا باعتا ربموضعها وتكون اغا 
حكمة غائية وحكمة صورية» صورية بمعنى أن كون الشيء على هذم الصورة المعينة موافق 
للحكمة» ثم الغاية منه حكمة أيضًا فتكون حكمة في الغاية وفي ا ميئة التي كان عليها هذا الأمر, 
وهذا شامل لجميع أحكام الله سبحانه وتعالى ‏ الكونية والشرعية. 
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ثم قال تعالى: « ويلك الْأمَسلُ نَصْرِيُها للا“ وَمَا تسا إل العسيِمُونَ » 
ل 
قال المؤلف: 1 ويلك الْأمْمََلُ4 في القرآن تَصْرِيها € نجعلها لئس 
يَمَقَنّهسآ € أي يفهمها إلا آموي 4 المتدبرون]. 
قوله: ¥ وَيَزْلك الْدَمَعَدلُ 4 أتى ب (تلك) الدالة على البعدء لأنه لم يقل: وتلك المثل حتى 
نقول: إنه عَدَلَ بالكلا م عن ظاهره» أو عن مقتضى سياقه؛ لأن المثل المضروب الآن قريب» لكن 
قال: # تلك E‏ € والأمثال الأخرى غير مثل متخذي الأصنام» بعيدة بالنسبة هذا 
المكان. يعني أنها متنوعة في القرآن» ولهذا جاءت الآية بتلك الأمثال» ولم يقل هذا المثل» فهو 
شامل لكل الأمثال الواردة في القرآن» والأمثال الواردة في القرآن كثيرة متعددة» وقد ألف فيها 
بعض أهل العلم الكتب المستقلة» وأقردها السيوطي في: اناي نصل سكل ر وان 
الأمثال التي تفرب الل من أجلهاء والقائدة اللموسة القريبة تجدا عو قريب المعقول إل 
الأذهان؛ إذ إن المثل هو ضرب شيء معقول قد يبعد عن الإنسان تصوره بشيء محسوس يسهل 
تصوّره» قال: « وَيَلْ كَالْأْمَعَدلُ نَضْرِيهكا نَا 4. 
إذا قلت: ضرب ذلك مثلاء فالمعنى: جعل ‏ ضر 0 ب کم ملا ن یکم € [الروم:۲۸] أي: 
جعل لكمء فالضرب إِذنْ يأ بمعنى الجعل؛ إذا أضيف إلى المثل» كلما وجدت ضرب الله مثلا وما 
أشبهه فاعلم أن المراد بالضرب هنا الجعل» فادة (ضرب) ليست خاصة بالضرب الذي هو 
الضرب باليده بل تشمل الضرب بمعنى الجعل» وتشمل الضرب بمعنى تحويل النقود من سكة 
إلى سكة» وغير ذلك حسب السياق الذي بينهما. 
وقوله: 9تَضْرِيها لِلنَّاس € أي: نجعلها أمثالا للناس عمومًا فالله تعالى ضرب الثل لجميع 
الناس في التوراة والإنجيل والقرآن. ولكن من الذي يعقلها وينتفع بها؟ الجواب: #الْصَيلِمُونَ » 
إذن: #الْصَيِمُونَ» أي: ذوو العلم والفهم الذين ينتفعون بفهمهم وعلمهم, ولهذا قال 
المؤلف: [المتدبرون]. وهذا التفسير فيه نظر؛ لأن العلم بعد التدبر» لكن لما كان العلم لا يحصل 
إلا به فسره المؤلف به» والحقيقة أن المراد بالعالمين» ذوو العلم والفهم الذين يعقلون الأشياء 
ويفهمونها؛ احترازًا من أهل الجهل المعرضين الذين لاينتفعون با أعطاهم الله تعالى ‏ من الفهوم 
فإنهم لا يعقلون هذه الأمثال وإذا لم يعقلوهاء ما يتتفعون بها. 
لايل لوَمَايمِْذّسآ إلا الصرلمُونَ» الله تبارك وتعالى عمِّم في ضرب الثل» وخصص في 
عقل المثلءٍ أين التعميم في ضرب الثل قال: ##تَضْرِيّها لِلئّاس € والتخصيص قال: وما 
يَعَقَلّْهآ إلا الْصَيلِمُونَ * وهذا أسلوب كثير ني القرآن» التعميم ثم التخصيص قال اله: وال 
يدَعْوَاإلَ ما اسل ودی من یسا لل مسقم © [يونس:5؟] فعمم في الدعوة وخصص في الهداية. 


رامين ل عة 4 تَفينيرْسُورَة الصَكوت 

الضوائد: 

١د‏ متهاء إثبات العلم لله فيم يتعلق بالخلق» ويكون فيه رد على غلاة القدرية الذين قالوا: إن 
الله لا يعلم الأشياء المتعلقة بالخلق إلا بعد وقوعهاء لكن هؤلاء الغلاة يقول شيخ الإسلام في 
وقته -: نهم كانوا قليلين» قالوا: لأخهم رأوا أن إنكارهم للعلم نداء على أنفسهم بالكفر فتركوا هذا 
وصاروا ينكرون الكتابة والمشيئة. 

-'١‏ ومن فوائد الآيث: إثيات هذين الاسمين الكريمين: العزيز'والحكيم» وإثبات ما تضمناه 
من صفة وهي العزة والحكمة» وكذلك ما تضمناه من صفة على سبيل دلالة الالتزام؛ لأن دلالة 
اللفظ على معناه تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام وما يستلزمه هذان الوصفان من الصفات 
فإنه ثاببت. . 

نضرب مثالا كلمة (دار) تدل على هذه الكتلة من البناء المتضمنة للغرف والحجر والسطوح 
والرحبات تدل على ذلك بالمطابقة» وتدل على كل حجرة بمفردها أو غرفة بمفردها أو سطح 
بمفرده أو رحبة بمفردها تدل عليها بالتضمنء يعني: نا متضمنة لكذا وكذاء تدل على أن ها بانيا 
بالالتزام يعني: ما تكون الدار إلا ببانٍ هذا معنى قوهم: إن الدلالة مطابقة وتضمن والتزام. 

فمثلا العزيز يدل على العزة دلالة مطابقة؛ من لازم العزة أن يكون العزيز عاكًا قادرًا قويًا 
دلالته على هذه المعاني دلالة التزام» ودلالة العزيز على الذات والصفة دلالة مطابقة وعلى الذات 
وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن» إذنُ: هذا اسم الحي القيوم تضمن جميع الصفات؛ لأن 
ا لحي مستلزم لجميع صفات الكمال» والقيوم مستلزم لجميع صفات السلطان والملك والتدبير وما 
إلى ذلك؛ ولهذا ورد في الحديث أن اسم الله الأعظم. 

إذن: العزيز الحكيم قلنا فيها إثبات العزة» والحكيم إثبات الحكم والحكمة» وفي الجمع بينهما 
يظهر صفة ثالثة وهي أن عزة الله مقرونة بالحكمة وليست كعزة عزيز غيره فإنها قد تكون خالية 
و 

۳ - ومن فوائد اليج أنه ينبغي التأمل إذا تمت الآيات بها يكون خالمًا لظاهر الحال يعني: 
فلا تردهاء فإذا وجدت آية مختومة بخلاف ما يقتضيه ظاهر الحال أو السياق فتأمل فيها فإن الخطأ 


منك: # إن تمذم و عبادك ون تعفر لهم فإنك أت اير اكيم 4 [المائدة:84١ ]١‏ مقتضى ظاهر 
السياق أن يقول: فإنك أنت الغفور الرحيم. لكن عدل عنه؛ فلا تقل: إن هذا خلل أبدّاء خلل 
منك أنت؛ لأن هذا كلام الله عز وجل ما فيه خلل؛ فالآيات الكونية ليست فيها خلل والآيات 
الشرعية كذلك فيجب أن تتأمل وتتيقن وهنا في الآيات التي معنا قد يتبادر للإنسان أنها تختم 
بالعلم ولكن عند التأمل يكون ختمها بالعزة والحكمة أولى. 
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فوائد قوله تعالى: # وَل الْأَمَنَدلٌ نَضْرِيها لاي وما يَمقَلّهكآ إل الصيلمونَ » 


اتيف 


اتش رال تمين للعامة لين تشورس وة العتكوت 
[العنكبوت:١٤].‏ 


١‏ في هذه الآيت الكريمة: فائدة ضرب الأمثال» وأنه نوع من التعليم والتوجيه لقوله: 
« تلك الان نتر ). 

N e a ۲‏ 
نضريها للناس واعلم إن كنت لا تعلم من قبل - - أن ما أضافه الله تعالى إلى نفسه بلفظ العظمة 
فإنه يدل على عظمة نفسه - سبحانه وتعالى E‏ 
وكذلك الأول في القرآن كثير» فما أراد الله به ملائكته قوله تعالى: ددا قرات هاي ا 
[القيامة:۱۸]» فالضمير هذا يعود على جبريل؛ لكن إضافة الله إلى نفسه» لأن جبريل رسوله. 
وكذلك قوله تعالى: « لما ذهب عن لهم الروع وجاءنه نه ری مدا فى مرو لوط © [هود 0 
هو لا يجادهم الله إن يجادل الرسل؛ لكن حمل ما أضيف إلى الله ني سياق العظمة على رسله 
وملاتكته لابد له من دليل وإلا فالأصل أنه يعود إلى الله» أما ما أضافه الله . ال إل سه 
بصيغة الإفراد فهو له نفسه. ونضرب هذا مثلين: 

الأول: قوله تعالى: « وَإِدًا سالک عجاوی عَقْ فَإِنْ صرب > اجيب دَعوَةَ الداع إ إا دان" 
َلْيَسَتَحِيِبُوأ لى وای لَه يَرشُدُورت € [البقرة:183] هذه الضمائر كلها بصيغة الإفراده 
فعلى هذا يكون قوله تعالى: : لاق قريب » المراد قربه نفسه من داعيه» ولكن هذا القرب لا يلزم 
منه أن يخلو منه العرش أو ينتفي عنه العلوء كم أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يلزم منه أن يخلو منه 
العرش أو أن يناي ذلك علوه لکن قوله تعالى: ارلا إا بلقت اعقوم( وَأَسْرَ ييز رون 

و اوه يي ولكن لَا رون € [الواقعة:15 - 10] فإن ورب » فيها ضمير يعود على 
لس ری ال نه اک أقرب إليه ته دک رادل تله تعال: : #ولكن لَّا بون 4 
إن املائكة تحضر إل اليت لقبض روحه وتجلس منه مد البصر لكن ما نبصرها نحن فهنا القرب 
للملائكة» لأن الله أضافه إلى نفسه بضيغة العظمة ووّجد الدليل» وهذه الفائدة مهمة جذا تنفع في 
باب الصفات وغيرها: أن ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة الإفراد فهو له» وما أضافه إلى نفسه 


بصيغة الجمع فهو له لكن قد يكون لملائكته بقرينة» وهذا غير ممتنع ٠‏ 
إذنْ هنا قال: ‏ ویلک لمل نَضْرِيهسا > له لا للملائكة؛ لأنه ما فيه قرينة تدل على أنه 
للملائكة. إذن كلمة (نضرب) تفيد فائدة ضرب الأمثال. 
۳ ۔ وفيها أيضًا من الغوائد: رحمة الله تعالى بالخلق بضرب الأمثال لهم: لأن ضرب الأمثال - 
كا قلنا - يقرب المعقول إلى الأذهان» وتصور الإنسان للمحسوس أقوى من تصوره للمعقول. 
الآن لو أشرح لكم صفة الحج شرحًا بيا واضحًا وافيّا أو أذهب بكم إلى المناسك أيهم) أبلغ؟ 
الأخير أبلغ؛ لأنكم تحسونه بأعينكم لكن الأول تتصورونه بقلوبكم ولا تدركونه جيدًا؛ فإذن 


2 


ضرب الأمثال فيه رحمة بالخلق حيث إن الله - سبحانه وتعالى ‏ يقرب لنا المعقولات 
بالمحسوسات. 

5 - ومن فوائد الآيح: أنه ينبغي التأمل في الأمثال» لقوله: #وَما يَمْقَلّهسآ إل لصون 4 
فالعالم هو الذي يتأمل وينظر حتى يعقل. 

0 ومن فوائد الآبيدّ: الثناء على العقل؛ لقوله: وما يَمَقَلُهحآ €» والمراد بالعقل هنا: عقل 
الرشد. فالعقل الذي ينفع هو الذي يثنى عليه. 

” - ومنها أيضاء فضيلة العلم؛ لقوله: وما يَمَقَنُهآ إل لْصيِمُونَ € الذي غير عالم بالله ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ وآياته ما يعرف هذه المعاني يقول: هذه أشياء ليس ها معنى» لكن العالم هو الذي 
يعقلها ويعرف مغزاها ومعناها وأوجه الشبه بينها حتى يصل إلى درجة الكمال. 


قف 
© قال الک تعالم: 


الس © 

قال المؤلف: 1« خلق أ اموت وَالْأَرضٌ بألْحَيّ 4 أي: مما «إرك ف وَللك لَدَيَدٌ 4 دالة 
على قدرته تعالى لومي 4]. 

إذن «حَلَقَ أله لسوت والْأَرْص 4 معنى: ل حَلَقَ €: أي أوجدهاء والله تعالى خالق 
٠‏ السموات والأرض وبديع السموات والأرضء قال أهل العلم: بديع بمعنى: مبدع» والإبداع 
إيجاد الشيء على غير مثال سبق» ومنه البئر البدع التي حفرت الآن جديدة» فالخلق أعم من البدع» 
لكن قد بن الله عز وجل - في آية أخرى أنه خالق وبديع؛ فهو الذي أوجد السموات والأرض 
وهو بديع السموات والأرض. 

وقوله: < حَلقَ أله سملو والْأَرسَ € يعني: بها فيهماء والذي فيهم| بالنسبة لبني آدم منههاء 
وكذلك النبات فإن الإنسان خلق من طين من الأرض والنبات أيضًا من الأرض كا هو ظاهر. 

وقوله: باحق 4 قال المؤلف: [أي عقا]ء فا لجار والمجرور في موضع نصب على الحال من 
فاعل خلقء ويجوز أن يكون مفعولا لأجله يعنى: خلقها للحق» کا قال تعالى: وما عق العم 
والارص وما َا ب 4 [ص:۲۷] وإن) هي حق» وتفسير المؤلف يؤيده قوله تعالى: ويا قتا 
ا سي ود 


وا وا عرو € [الأنبياء:7١]»‏ فإذا لم يكن لاعبًا - سبحانه وتعالی - کان قا 


العامة كفن ره ع فة لسوت 

وقوله: #إرك ف ذلك لي )» لإف ذلك 4 المشار إليه الخلق فيشمل كل ما تطور من خلق 
السموات والأرض فإنه آية» فنفس السموات والأرض خلقه| آية دالة على الله؛ لأن آية الشيء ما 
كان دالا عليه دون غيره؛ هنا السموات والأرض دالة على اله؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يخلق مثل 
هذه السموات والأرض. 

إذن: فهي آية له» فوجود هذه السموات والأرض دال على القدرة وما فيهما من الانتظام وعدم 
الاضطراب والتناقض دال على الحكمة» ولو تأملت أشياء من حوادث السموات والأرض 
لوجدت كل واحد منها يدل على القدرة وعلى العلم قال الله: ألا يعم من حَلَقَ وهو لطي 
الب [الملك:4١]‏ وعلى الحكمة وله أيضًا دلالة خاصة على ما يدل عليه بنفسه وهذا شيء إذا 
تأملته يظهر لك آيات كثيرة. ١‏ 

وقوله: ية إِنمُؤْمنرت 4 آدالّة على قدرته تعالى] بل وعلى علمه وعلى حكمته وعلى 
رحمته وعلى قوته. 

وكل حوادث السموات والأرض كل شيء منها يدل على تلك الصفة الخاصة به. 

وقوله: طلِنمُرّمنيت € قال المؤلف: [صُّوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الإيهان بخلاف 
الكافرين]» صحيح الآيات الكونية لا ينتفع بها إلا المؤمن والكافر ما ينتفع» الكافر يقول: هذه 
طبيعة تُديّر بنفسها وتنتقم من الناس بنفسها وتجلب الخير للناس بنفسها ولا يتتفعون» والمؤمن 
ينتفع بذلك» كذلك أيضًا الآيات الشرعية المؤمن ينتفع بها وغير المؤمن لا ينتفع قال الله: راما 
زر شو مَّمَِهُم ن قول آم رادت ذو ایتا اما الت اموا رادنهم ايسا وهر 
شوہ © ونا ایت ف فلوبھہ مرش ادم جس ا إل رجهم وما وهم 
حكدفرورت € [التوبة:٤ .]٠٠١- ٠١‏ فالآيات إذن الكونية والشرعية ما تنفع إلا المؤمن. 

فإذا قال قائل: المؤمن مؤمن كيف ينتفع؟ ٠‏ 

قلنا: نعم يتتفع بزيادة الإيهان لا شك أنه نفع عظيم؛ لأن الإبيان إما أن يزيد وإما أن ينقص وإما أن 
يبقى على ما هو عليه والأخير هذا قد يكون نادرّاء أن يكون الإيعان لا يزيد ولا ینقص» فهو إما في 
زيادة وإما في نقصان هذا في الغالب» فالغالب الكثير على أن التقسيم الحاصل هذا نا لا شك في وجود 
القسم الثالث منه وهو أن يكون لا يزيد ولا ينقص؛ لأن عدم زيادة الإيمان يؤدي إلى نقصه؛ إذ إن 
الإيهان يزيد بالطاعة ى) هو مفهوم للجميع إذا فقدت الطاعة حصل النقصء إن القسمة العقلية هو 
أن يكون إما زائد أو ناقص أو باق على حاله وتصور أو وقوع القسم الثالث الله أعلم به. 

سؤال: ما دليل الذين يقولون: إن الإيان لا يزيد ولا ينقص؟ 

الجواب: ما عندهم دليل؛ لأن عندهم تعليل عليه» الذين يقولون: الإيان لا يزيد ولا ينقص 
هم المرجئة الذين يقولون: إن الإيهان هو إقرار القلب والإقرار لا يتفاوت أو المعتزلة والخوارج 


الذين يقولون: الإيان ما يتبعض ما أن يوجد كله کاماد وإما أن يعدم كله. " 
الموائد: 
١‏ في هذه الآيت من الطوائد؛ أن الخالق للسموات والأرض هو الله» خلق الله السموات 
والأرض. 
لو قال قائل: ماني الآيات حصر حتى تقولون: إن الخالق هو الله. 
نقول: نعم ما فيها حصر بالطرق المعروفة» لكن فيه حصر من حيث إنه لا يوجد إلا سموات 
وأرض واحدة إذا كان الخالق ها هو الله انتفى أن يكون غيره خالقًا لها. 
- ومنها: الرد على أهل الطبيعة ‏ والعياذ بالله - الذين يقولون: إن السموات والأرض ليس 
ها خالق بل إنها أشياء تتفاعل وتتحول وتتقلب وأن الخالق لا أول له ولا خباية. 
” - ومنها؛ إثبات حدوث السموات والأرض وأنها ليست قديمة تؤخذ من قوله: # خَلقٌ 
لسّموتِ وَالْأرْضَ € فهي موجدة بعد العدم فكل ما سوى الله فهو موجود بعد العدم. 
٤‏ - ومتهاء أن السموات عدة وأنها سبع 
0 ومنها أيضًا: 00 في القرآن ما معت الأرض أبدًا لكن 


س رولك e‏ و 


أشير إلى جمعها في قوله تعالل: زی حل سح سمو ومن آلذرض مهن شار الم بين تامو أن 
لله عل کل شو فير وان أله قل حاط كل يع ا الماثلة هنا في الوصف متعذرة؛ 
أنه ما فيه مقارنة يوز السموات والأرض» وإذا تعذرت الئل في الوصف رجعنا إل الملة في 
العدد وقد جاءت السنّة صريحة في ذلك مثل قوله يكلل: «طُدوَهُ(') من سبع أََاضينَ) ”© 

1 ومن فوائد ابا أن هذه السموات والأرضى ا لان ول ع 
لقوله: الي 4. 

۷ ومنها أيضًاء أنها مشتملة على الحق» فخلقها وأصل إيجادها بالحق وهى أيضًا مشتملة على 
الحق» ما يمكن أن يحدث في السموات والأرض شيء إلا بحق. ١‏ 

۸ - ومن فوائدها أيضاء اطمئنان الإنسان لما يحدثه الله في السموات والأرض أو بعض الاطمئنان» 
وجه ذلك: أنها بلحي #. فكل شيء يحدث ما دام عرفت أنه بآلْحَقّ 4 أطمئن ولا أقول لماذا 
حدث. ولاذا ما يكون حدث» فلو حدث على الناس جوع» ومرض» وزلازل» وفيضانات. فأعرف 
أن ذلك بالحق فأطمئن وأرضى وأسلم ولا راحة-في الحقيقة ‏ للإنسان إلا بهذاء فا يمكن أن يستريح 


1< 


(۱) أي جعله طوقا في عنقه . 
(۲) رواه مسلم )2١1١(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (4669) والبيهقي في «الكبرى» (۱۱۳۱۲) من حديث سعيد 


العامة العكَمَين جه عي تفينيرسُوقةالسَكوت 
الإنسان إلا إذا آمن بقضاء الله وقدره وأنه بلحي € فيطمئن تمامًا وإلا فإنه يستكدر؛ لأنه ما من 
ساعة إلا ويجد فيها ما يسوؤه إما في نفسه أو أهله أو صحبه أو بلده أو البلاد الإسلامية عامة» ولا 
يمكن أن يطمع الإنسان أن يستقر حتى يؤمن بأن هذه الأشياء كلها حق. 

سؤال: ما حكم منازعة الأقدار؟ 

الجواب: منازعة الأقدار بالشرع هذه واجبة. 

أي: إذا جاءنا من القدر ما يسوؤنا تنازعه با يقتضيه الشرع وذلك بالصبر فإذا صبرنا ما ساءنا 
ذلك وهكذا فمنازعة القدر بالشرع هذا شيء واجب» وهي أن تقابل القدر بيا يقتضيه الشرع لكن 
منازعة القدر بالقدر هنا ما يجوزء وبعض الناس ينفر من كلمة منازعة والمراد بالمنازعة المقابلة. 

9 ومن فوائد الي أن خلق السموات والأرض آية دالة على ما يقتضيه هذا المخلوق من 
صفات الله عز وجل -» وقد ذكرنا أن منه ما يقتضيه الدلالة على قدرة الله والدلالة على حكمة 
الله والدلالة على عزته حسب ما تقتضيه الآية. 

٠‏ - ومنها: أنه لا ينتفع بالآيات إلا المؤمنون لقوله: «لِلْموّمنِيرت €» ونستفيد من هذه 
الفائدة» فائدة تتفرع: : أنه كلما كمل إيمان العبد ازداد انتفاعا بالآيات» وهذه الفائدة الطريق إلى 
الحصول عليها هو ما سبق لنا غير مرة من أن ال كم إذا عُلّقَ بوصف ازداد قوة بقوته وضعقا 
بضعفه» كل حكم يعلق على وصف فإنه يزداد قوة بقوة هذا الوصف وضعمًا بضعفه. . فنقول إذن: 
كل| كان الإنسان أكمل إِيانًا ظهر له من آيات الله في هذه المخلوقات مالم يظهر لمن دونه. 

لاا 
© قال الک تعالم: 


© الف © 


قوله: # تل € يتضمن التلاوة اللفظية والتلاوة الحكميةء التلاوة اللفظية أن د تقرأ القرآن» 


البميرالحَمِينَلعَاامَةالعِسمَين < 4 تَفسْيرسُورَة العتكوت 
التلاوة الحكمية أن تأخذ بأحكامه وهي تلاوة الاتباع من قوهم: تلا فلان فلانًا أي تبعه. فالأمر 
هنا بالتلاوة يشمل هذا وهذا قال تعالى: ##اَلَذِنَ كھ الککب يلوه حی تلاوتو أولتِك يمون بوه 
ومن کر بو اولك هم امود 4 [البقرة Y1:‏ 

وقوله سبحانه وتعالى: # اتل 4 ا لخطاب للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وليس موجها 
لكل من يصح خطابه؛ لأنه قال: لما أو إِليِكَ 4 وهذا يخصصه بالرسول إا لأن غيره لم يوح 
إليه» ولكن مع ذلك الخطاب رول دغلة ااا والبتلام د خطاني لر ولام يدلبل قوله 
ال ا کک ف رشو ا ا e‏ 
به» فإنه يؤخذ بالدليل: كقوله تعالل: واه مُؤْمِمَةٌ إن وهَبٽ تَفْسَبَا لبي إن ره ئآ 
بها لو وقفت الآية على هذا لكان يجوز للأمة أن تفعل؟ : نعم» لکن قال :الم اک 
من دون ن امین اد روجهم وما ات ا 

یکن لے > GE‏ اله ع مورا يما [الأحزاب:*٠٠].‏ 

دل هذا عل أن الخطاب إل ارسول واه ولات مام يوجد دلي عل اختصاصه به 

وم تعالى: # اتل مآ ىإ ك مس الكنب 4 لما 4 اسم موصول يفيد العموم» وقوله: 
لو إِليْكَ 4 الوحي في اللغة هو الإعلام بسرعة وخفاء أما في الشرع فهو إعلام الله سبحانه 
وتعالى - بالشرع لأحد أنبيائه أو رسله وهذا هو الوحي شرعاء وله مراتب ذكرها الله تعالى في 
وره (بجم عبيق) الشووى: 

قال: « اتل ما أو للك مس الكت € لیے 4 هنا اة بيان لقوله: لما أويى لِك 4 
وقوله: #الكتب 4 المراد به القرآن وسمي كتابًا؛ لأنه يكتب في المصاحف؛ ولأنه مكتوب في 
الوح المحفوظ؛ ولأنه مكتوب في أيدي الملائكة وليه لذكره ا فی كاه دكي ا فى مف كم 
9 001000101110011ظ2ظ1 [عبس:١١-5١].‏ 

وكتاب على وزن (فعال) بمعنى: مفعول» وقد مرت علينا كثيرًا في اللغة العربية» مثل: غراس» 
مغروس» وبناء» مبني. 

وقوله: #وَأقِحِ اله لصّككوة * أي: ائتي بها على وجه الكمال؛ لأن إقامة الشيء جعله قويًاء ليس 
به اعوجاج ولا نقص. 

وقوله: #وَأَقِمِ الصاو 4 الخنطاب للرسول ب ومعلوم أنه يقيم الصلاة» وأنه أقوم المصلين 
صلاة فكيف وجه إليه الخطاب بأقم الصلاة؟ 

قلنا: توجيه الخطاب إلى من يتصف به المراد به الاستمرار عليه» لا تجديده؛ 00 
للاستمرار عليه مثل قوله تعالی: ب ادن اموا ءامِنواً يأللّه ورسولوء والكتب ایی د 


أ مه 


عل رَسُولِه واٽڪ تب الى اَل من قبل و ومن يمر أله و ومکیی کیو وكشي وَرُسلِوء در 


الف ِرالشمِين للعاامَة! جد ٠.‏ 


e 


ار قد َل 101 + بیدا € [النساء:0]175 8 انا لذن n‏ 
تفر إن هذا تخضيل حاصل نالو من مؤمن تقول: فاد الا تمر ارعن کلف فإذا وه الخطات 
أو الأمر لمن يتصف به فالمراد الاستمرار عليه. 

وقوله ‏ سبحانه وتعالى- : لوقي ألصَصَلَزة € قبل قليل قلنا: إن التلاوة تشمل الاتباع والعمل 
بأحكامه أليس إقامة الصلاة من اتباعه والعمل بأحكامه؟ بلى. إذن عطفها على قوله: « أثلّ 4 
من باب عطف الخاص على العام وعطف الخاص على العام هو إيذان برفعة شأنه» ولا شك أن 
SS GE EAE‏ 
مرتين» أو معناه أنه أفرد بالذكر من بين العموم؟ 

في هذا رأيان لأهل العلم» فمنهم من يقول: إن ذكر الخاص بعد العام معناه أنه سلبت دلالة 
العموم بالنسبة إليه» ثم أفرد بالذكر. 

ومنهم من قال: إنه داخل في العموم الأول ثم أفرد بالذكر فيكون ذُكر مرتين وكلاهما يدل 
على شرفه هذا المفهوم» لکن أا أقوى؟ 

الأخير أن يكون ذكر مرتين مرة لذكر العموم ومرة في الخصوص» تظهر الفائدة مثل لو قلت: 
أكرم الطلبة ومحمدًاء ومحمد من الطلبة على القول أنه داخل في العموم ثم خص بالذكر نكون قد 
عرفنا أن هذا الرجل طالب واسمه محمد أما لو قلنا: نزع من العموم وخص بالذكر فحيتئل 
نبحث عن محمد هذا من هو طالب أم أنه غير طالب ويحتاج إلى قرينة تدل على أنه من الطلبة؟ 

والصحيح: أن ذكر الخاص بعد العام معناه ذكره مرتين. 

قال سبحانه وتعالى -: معللا الأمر بإقامة الصلاة: #إرك الصَّكلؤة تنه عن 

القحساء وَآلْمَكرٍ 4 وهذا التعليل هل هو تعليل بالنسبة للمخاطب أو بالنسبة للمخاطب 
به؟المخاطب الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام والمخاطب به الصلاة» خاطبه بإقامة الصلاة» 
فهل هذا التعليل لإقامة للصلاة من حيث هي إقامة» أو هي تعليل للمخاطب أو المتصل 
بالمخاطبء إذا قلنا: إن المتصل بالمخاطب صار المعنى: إن الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكن 
وهذا يقتضي جواز وقوع الفحشاء والمنكر ا إنه تعليل للمخاطب به 
يتصل بال مخاطب به وهو الصلاة ة قلنا: إن الصلاة من حيث هي صلاة تنهى عن الفحشاء وا منكرء 
ويكون هذا وصمًا صادقًا بالنسبة لغير الرسول بى ويكون هذا التعليل بالنسبة للمخاطب به 
وهي الصلاة لا المخاطب بذلك وهو الرسول بي يعلمنا أنه معصوم من الفحشاء والمنكر. وهذا 
هو المتعين. 

وقوله: ليت الصّكلؤة َنم عن المحساء المىك الصلاة هنا والتي قبلها المراد 
الصلاة الفريضة أو الفريضة والتطوع؟ الكل: عام. 


شمن للعامة الجن رو )م تَفِرسُويَة التكوت 

وقوله: نى عن المَحتساء 4 َنَم € أي: تمنع» لكن التعبير بالنهي أبلغ من التعبير 
بالمنع؛ فإن المانع قد لا يكون محذّرًا لكن في النهي تحذير» فكأن الصلاة فيها سر يقتضي أن يُبعد 
الإنسان عن الفحشاء والمنكر كأنها تؤنب ضميره تقول له: لماذا تفعل هذا؟ 

وقوله: #المحشسء 4 كل ما يُستفحش من المعاصي كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل 
النفس وما أشبههاء أما المنكر ما دون ذلك. وعطف المنكر على الفحشاء من عطف العام على 
الخاص؛ لأن کل فحشاء منكر ولیس كل منكر فحشاء. 

قال المؤلف: [ عن الْفَحْسَآء وَالْمكرٍ »© شرعا أي: من شأنها ذلك ما دام المرء فيها]ء قوله: 
[أي من شأنها ذلك] هذا صحيح» لكن ما دام المرء فيها ليس بصحيح» بل هي تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ما دام فيها وما لم يدم فيهاء يعني: ليس نفعها هذا النفع خاصًا با إذا كان الإنسان متلبسًا 
يصلي الذي يصلي معلوم أنه لن يفعل الفحشاء والمنكر لكن الفائدة العظيمة أنها تؤثر في قلبك ما 
يقتضى إبعادك عن الفحشاء والمنكر» وهذا في الحقيقة هو الثمرة والنتيجة لا أن الثمرة والنتيجة 
أنك إذا كنت تصلي ما عدت تفعل الفحشاء والمتكرء فتقييد المؤلف بقوله: [ما دام فيها] ففيه نظ 
وليس بصواب» بل هي مطلقا تن عن الْفَحَسَك وَالْمكرٍ» بمعنى أن ما يحدث منها 
يوجب للقلب البعد عن الفحشاء والمنكر ووجه ذلك: أن الإنسان المصلى یناجی ربه كما قاله 
رسول الله كَل فبينه وبين ربه صلة» وهذه الصلة تكسب القلب إيانًا ونورّاء وهذا قال النبي - 
عليه الصلاة والسلام -: «الصّلَاة نور" ومعلوم أن القلب الذي يكتسب النور لا يميل إلى 
الفحشاء والمنكر كلما همَّ أن يفعل ذكر أنه قبل ساعات كان واققًا بين يدي الله - عز وجل - 
فيخجل ويبتعد» وهذا أمر مشاهد» إن الإنسان أحيانًا ليذكر وقوفه في صلاة لها عشرون سنة أو 
أكثر صل في يوم من الأيام صلاة كأنه يرى ربه» «أَنْ تَعبَدَ الله كنك تَرَاهُ» يعني في غاية الإحسان» 
يجد طعم هذه الصلاة بعد حين طويل» يذكرها ما تغيب عن قلبه» وهذه الذكرى لابد أن تؤثر في 
نفس الإنسان عن الفحشاء والمنكر» وهذا وجه قوله تعالى: #إرك ألصّكلزة نه عن 
الفحساء لكر € لكن المراد بقوله: #إرك ألصَكلوة € أي: الصلاة المقامة» ما هي كل 
الصلوات تنهى عن الفحشاء والمنكرء والله لو صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكرء كلنا كنا سالمين» 
لكن الآن ‏ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه يدخل الإنسان في الصلاة بقلب ويخرج بنفس القلب أو 


. معناه أا تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتبدي إلى الصواب كا أن النور يستضاء به‎ )١( 

(۲) کا ورد عند مسلم (۲۲۳) من حديث أبى مالك الأشعرى #الئغه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم , 
الطهور شطر الإيان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن ( أو تملا ) ما بين السماوات 
والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع 
نفسه فمعتقها أو موبقها ) . 


أسوأء يعني لاحظوا أن العبادات إن لو تؤثر على قلبك حستا فهى ضررهء الذي ما تنفعه الآيات 
تضره» كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «القُرآنُ ححجَةٌ لَكَ أو عَلَيْكَ0". 

ثم إنه قد يشك بعض الناس في هذا الخبر وهو خبر الله عز وجل - صادق» فيقول: أنا أصلي 
ولكن ما أرى آنا تنهاني عن الفحشاء والمتكر» فأصلي مع الجماعة في الروضة ثم أخرج إلى دكاني 
وأبيع بالرباء وأبيع بالخش» وأبيع بالكذب» أصلي مع الإمام في الروضة ثم أجد في نفسي غلا 
وحقدًا على المسلمين وكراهة لبعض شرع الله وما أشبه ذلك» وأين هو الذي ينهى عن الفحشاء 
والمنكر؟ 

نقول له: البلاء ما هو في الصلاةء البلاء في المصلي وإلا فكل مؤمن يعلم علم اليقين أن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ لأن هذا خبر الله -عز وجل وهو صدق؛ لأنه عام - جل وعلا بكل 
شيء وهو سبحانه وتعالى ‏ قال ذلك عن علم وكلامه أصدق الكلام. 

وقوله تعالى: لآ وکر أل أَكَيرُ4 قال المؤلف: [9 وکر أله ڪر من غيره من 
الطاعات]. أولا: اللام في قوله: #ولزكر أله اللام للابتداء» لأن الجملة ما هي قسميةء وقوله: 
(ذكر الله) ذكر مصدرٌ مضاف إلى اسم الله فهل هو مضاف إلى فاعله أو مضاف إلى مفعوله؟ يعني: 
ولذكرك ربك أكبرء أو ولذكر الله إياك في الصلاة له أكبر من بيه عن الفحشاء والمنكر؟ 

والثاني يصح والشأن بذكر الله لك لا ذكرك الله» ك أن الشأن بمحبة الله لك لا بمحبتك الله» 
وانظر إلى قوله تعالى: ٭ قل إن كنس تون الله تیعون بم َه [آل عمران:۳۱] ولم يقل 
فاتبعوني تحبون اله بكم أله فالشأن أن تُذكرء وكا أن هذا بالنسبة للمخلوق مع الخالق 
هو أيضًا بالنسبة للمخلوقين مع بعضهم» فكونك تحب فلانًا أو تذكر فلانًا ماذا نستفيد إذا كان 
فلان معرضًا عنك؟ ما تستفيد إلا العناء والبلاء» نعم ولذلك: قصة بريرة مع زوجها مغيث هو 
يذكرها لکن هي لا تذكره ولا تريده وهو يحبها حبًا شديدّاء فالشأن إذن بذكر الله لك ولكن ثق 
بأنك إذا ذكرت الله من قلبك فإن ذكر الله لك أعظم من ذكرك له: «مَنْ ذَكَرَن في تَفْسِهِ دَكَرْنهُ في 
نَفْيِي) ونفس الله تعالى أعظم من نفسك بلا شك «وَمَنْ ذَكَرَنِ في مَلَادَكرْتُه في ملأ حير و . 

فأنت اذكر ربك حقيقة فالله ‏ عز وجل - يذكرك ذكرًا أعظم وأجل من ذكرك إياه» إذن: 
وزكر ا اڪ » نقول: إنه صالح هذا وهذا. 

وقوله: #ولزكر أله أ بر4 من غيره من الطاعات» هل المراد هنا الذكر المنفصل عن 
الصلاة أو الذكر الذي في الصلاة؟ نرى كلام المؤلف: كلام المؤلف ماذا يرى؟ المنفصلء ظاهر 


. هو جزء من الحديث السابق‎ )١( 
1 . (؟)جماعة من الملائكة المقربين وهم أفضل من عامة البشر‎ 
رواه البخاري (1۹۷۰)ء ومسلم (۲۹۷۵) من حديث أبى هريرة عهلثنه‎ )( 


ناشين ل اة الم تفي وة الكت . 
كلك ارات انا لاك ا ؛ يعني أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» وذكر الله أعظم نبيًا 
عن الفحشاء والمنكر وأكبر» ويحتمل أن يكون المراد: ولذكر الله الموجود في الصلاة والموجود بها 
أين الفرق؟ بينهما فرق: : فذكر الله الموجود فيها مثل التسبيح والتكبير والقراءة وذكر الله بها يعني 
ما يحصل بسببها. 

وقوله: وهه يَعَلرُمَاتصِتَُونَ قال المؤلف: [فيجازيكم به] هذه جملة خبرية له معنى عظيم 
ليس المقصود من هذه الجملة أن نعلم بأن الله يعلم ما نصنع ولكن المقصود منها التحذير من أن 
نصنع ما يخالف شريعتنا وقوعًا في المنهي أو تركا للأمر. 

وقوله تعالى: #يَعَام ما تصتعود َصَمَعُونَ © ما اسم موصول دال على العموم يشمل كل ما نصنع 
من قول أو فعل فيا يتعلق بحقه وفيا يتعلق بحق عباده يعم مَاتَصتَعُونَ € قال: 0 
به] هذه النتيجة واضحة وتكون المجازاة عليه في الدنيا ويوم القيامة والمجازاة عليه على ما نسمع 
كن شر عية ر و ميل انه لمجا کے اعد د 
الحدود؛ لأن الحدود عقوبة شرعية بفعل العبد» وتكون كونية قدرية بفعل الله ىا لو أصيب 
الإنسان بأمراض وتلف أموال وما أشبه ذلك. 

سؤال: هل الابتلاء عقوبة؟ 

الجواب: قد يكون عقوبة وقد يكون ابتلاء وامتحان کا قال تعال: # بوتکم د ىء ين 
ليوف والْجوع وَنَقْصٍ مِّنّ امول والأنفين وَالتَّمرَتُ و رِأَلصبرت* [البقرة:50١].‏ 

قد يكؤن اخمازا وقد يكون عقزية کا ی درل تدان وا لمتحت ون ا 
كسَبَتَ یدیک © [الشوری:۳۹]. 

فالإنسان قد يبتلى عقوبة على معصية أو امتحان» فالمصائب التي تأتي للرسول كك هذه من 
باب الامتحان حتى يصل الإنسان إلى درجة الكمال؛ لأن الصبر - كا هو معلوم ‏ منزلة عالية 
عظيمة في الدين لإا بوق الصَبِرُونَ أ جرهم بعر بعر ساب € [الزمر:١٠]؛‏ لكن الصبر بدون أن يُصبر 
عليه ما يمكن فهناك أشياء ترد على الإنسان من قضاء الله فيصير عليها. ونقول: الفتنة بالنسبة 
للخير فتنة الشكر وبالنسبة للشر فتنة الصير. 

ثم قال الله تعالى: ل رلا دلو اَهَل ألسيكتي إلا يالى هى أَحْسَ ن للدي طَلموا ورلا 
َامَنَايارِى أل ْنَا نيكم ورتا وھک وبود ونح همسلون © [العنكبوت:41]. 

قوله: وا دلوا »: ا لخطاب هنا للأمة جميعًا وهو نبي» وقوله: ادرا 

المجادلة: منازعة الخصم لأمرين: للظهور عليه وإبطال حجته» هذه هي المجادلة تنازع 
خصمك من أجل أن تعلو عليه وتظهر عليه وتبطل حجته مأخوذة من فتل الرأس وفتل الحبل؛ 
لأن الجذل الذي هو فتل الحبل المقصود به إحكامه و تقويته؛ كأن المنازع يريد أن يقوي حجته على 


رامين المي | الكت 
خصمه وأننا نعرف باللغة العامية ما يسمى بقرون المرأة فتايل؛ لأنها تفتله وتقويه. 

وقوله: اموا أَملَ َكب ) يعني: الذين أوتوه؛ وأهل الشيء يراد به من أوتيه وإن 
م يعمل به» ويراد به من أوتيه وعمل به ومحل الثناء الثاني» فأهل القرآن من هم الذين حفظوه فقط 
تلاوة أم حفظوه وعملوا به؟ كل هذا يقال له أهل» فالأولون آهل والآخرون أهل؛ لكن حقيقة 
الأمر أن الثناء والمدح على من كانوا أهله تلاوة وعملاء فأهل الكتاب هم الذين أوتوه» إن عملوا 
به صاروا أهله حمًا وإن لم يعملوا لم يكونوا أهله حقاء وأهل الكتاب المراد بالكتاب هنا الجنس 
وإلا فهما كتابان» التوراة والإنجيل؛ التوراة لليهود والإنجيل للنصارى. 

وقوله: للا بای ھی أ حَسَنٌ # هذا الاستثناء ء قرغ من عموم الأحوالء يعني: في أي حال من 
الأحوال لا تجادلوهم إلا يالى هى أَحْسَنُ4 وهذا كقوله تعالى: ‏ أَدعٌ إل سيل ريك بالجكمَةٍ 
وَلْموَعِظةَ لص ود لهم يالى هى أَحْسَنْ 4 [النحل :16[ 

وقوله: لا يالى هى سن 4. يلجي > ل يقل : بالذي قال : يالى € والتي كما نعرف جميعًا: 
مؤنث. 

أي: إلا بالطريقة التي هی أحسن» لأن المجادلة ما هي كلمات تقال» بل هي طرق ولذلك 
عندهم في الأدب والمناظرة عندهم للمناظرة ة طرق يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى إقناع 
الخصم وإقامة الحجة عليه؛ ولههذا قال: : بال € أي بالطريقة التي #هى اح حَسَنٌ #. 

وقوله: بال هي أَحْسَنُ» هنا أتى باسم التفضيل مطلقًا ليعم الحكم في سياق الأدلة مثا في 
سياق المجادلة والحسن أيضًا في كيفية هذه المجادلة؛ لأنه لابد.من أمرين: 

لابد من حسن الطريق» نأي بأقرب الطرق لإقناع الخصم» ولابد أيضًا من كيفية وضع هذه 
الطريقة وكيفية إلقائها. 

نضرب مثا للأمرين: إنسان عنده قوة في المناظرة وإيراد الحجج لكن إذا جاء يجادل قال: أنت 
بليد» أنت حار ما تعرف» القضية كذا وكذا وكذاء أنا الحقيقة خطى أني أجادل مثل هذا الحمار. 
هذا حسن آم لا؟ ليست أحسن وإن كان عرض الطريقة جيدًا لكن كيفية إلقاء هذا ليس بجيدٍ 

إنسان آخر لين الكلام مهذبء لكن ما يحسن أن يناظر هذا أيضًا ليس داخلا في قوله: : بای 
هى اخسن 4. 

انظر إلى إبراهيم RE‏ حآجه الرجل في ربه: د قال رھم رق الى 
يح ويمِيتُ قَالَ اتا أحبى- وَأُمِيثٌ € [البقرة:04؟] ما راح ينازع إبراهيم ويقول: أنت ما تحيي ولا 
تميت» إنا تبقي ا حياة أو تفعل السبب الذي يكون به الموت» لأن الحقيقة أن الإنسان لا يحي ولا 
ب رسعل المي الذي اوت ار مستي ایو ق راح يانم عل ا 
بل أتى له بدليل آخر: قال عم وك الله اق السَّمْس من الْمَمْرِقٍ أت ا عن الْمَغْرِبٍ € 


ال م ۸ للع للِعَادَمَةا لحم 0 


ا 


بسيطة» لكن لا يقدر» ولهذا قال: e‏ 
هذا أيضًا من الأحسن ني المناظرة أنك إذا رأيت أنك بسلوكك هذا الطريق ينفتح عليك باب 
المعارضة فاسلك الطريق الآخرء قد يقول الإنسان في نفسه: أنا ما أريد أن نزم بل أريد إثبات 
هذه الحجة التى أدليت بهاء قد يقول الإنسان في نفسه: أنا أحب أن أبقى على الحجة التي أدليت بها 
ولا أورد الأخرى؛ لأني أخشى أن يكون ذلك انبزامًا أليس هذا واردًا؟ 1 

هذا وارد» فقد يصير الإنسان يدلي بحجة ينازع فيها لأجل يحققها ويثبتها وقد يفتح عليه 
أبواب النقد بدلا من هذا ما دام عندك حجة واضحة تبطل بها الخصم» فإن المقصود الأول إبطال 
حجة الغير المنازع» فا دام عندي حجة ة أستطيع أن أنازع سپا آأترك الذي أدليت به. 

أولا أقول: دعنا من كذاء وافعل كذاء أو وما تقول في كذا لأن هذا أولا يكشف حال الخصم 
بسرعة» وثانيًا: لئلا يقوم بالمنازعة في الأولى فيقهر عليك؛ لأن الإنسان قد يكون عند الخصم 
استعدادًا للمناظرة في مسألة من المسائل وعنده دليل واضحء وعند المجادلة يغلبك بين) يكون 
عندك أنت دليل أقوى منه لكن لو سلكت طريقا آخر وصلت إلى مقصودك المهم أنني قلت: إن 
المجادلة بالتي هي أحسن يشمل الطريقة التي بها تندفع حجة الخصم» وتقوم عليه الحجة» ويشمل 
كذلك كيفية إلقاء هذه الحجة في المجادلة فهو شامل لهذا وهذا. 

وقوله: للا بای َ ]+ خسن عندنا أحسن وحسن فالإنسان عند المجادلة تجده يدلي بالشيء 
الذي يدخض به حجة الخصم» ومع ذلك أمر الله لا الت هى أ حَسَن #؛ لأن المقصود الوصول 
إلى الحق لا مجرد الغلبة الذي يقصد بالمجادلة مجرد الغلبة لا لله ولكن لنفسه. هذا في الحقيقة خاسر 
وإن نجح» نعم من قصد الظهور والغلبة على خصمه لله؛ لأنه يعتقد أن الحق معه فيريد أن يعلو 
هذا الحق فهذا لا شك أنه حسن ولا يلزم عليه المرء» لكن أعلى منه من قصد إظهار الحق بقطع 
النظر عن كون ذلك انتصارًا لنفسه أو لا. 

فالمراتب إذن ثلاثة عند المناظرة: من الناس مَنْ يناظر من أجل ظهوره هو وغلبته فقط هذا 
خاسرء وهذا يعني أنه سيناظر على قوله وإن كان باطلا. 

ومن الناس من يناظر ويريد الغلبة أو الانتصار لنفسه؛ لأن قوله يرى أنه حق فهذه مرتبة 
الإنسان فيها سالم وناج. 

المرتبة الثالثة أعلاها من يقصد بذلك إظهار الحق بقطع النظر عن كونه انتصر أو ما انتصر ما 
يهم» ولذلك قد يرى من نفسه مثلًا أنقص مرتبة لكن ما يهمه أن يكون ناقص المرتبة» إن يريد 
ظهور الحق فهذا لا شك أنه أعلى المراتب. 

فقوله تعالى: إلا بالق ھی أ حْسَنٌ * قال المؤلف: [كالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه]ء 
الدعاء إلى الله بآياته الشرعية والكونية» لأن الله تعالى يقيم الحجة ب جميعًا قال الله تعالى: قلا 


رامين للعلامة اله EDE‏ نفسْوسُورَة العكوت 
ضع الحكفريب وھ ھم ہے جھادا صكييرا 4 [الفرقان:07]. 

والمجادلة بالآيات الكونية وبالآيات الشرعية بأن أبين ما في شريعة الله من الحكم والأسرار؛ 
لأن هذه الشريعة إذا بانت حكمها وأسرارها لكل ذي عقل تبين له أنها هى الحق» وكذلك أيضًا 
بين ما في هذه الآية الشرعية من الالتئام والانتظام وعدم الاختلاف: ولو كان من عند عي أله 
وَجَدوأْفِيهِ أُخِْلددًا كيرا € [النساء:۸۲]. 

أما المجادلة بالآيات الكونية أن أريه ما فى الآية الكونية وأقول من فعل كذا ومن فعل كذا؟ 
5 شاه اا ٠‏ ط كه ا 2۶ وى كي م ا 2 re‏ 
قال الله تعالى: « آَم خلقوا من َر سىء آم هم نیرت ك آم خلفوأ السَموتِ وَالْأَرْضّ بل لا 
ونون € [الطور:ه5-7"]. 

هذه الآيات التي في سورة الطور مناظرة في الآيات الكونية والشرعية: # أ ولون فوم بل لذ 
شون ياوا یٹ ملو إن انوأ صَدقِيتََ € [الطور:”- 84]. هذه هى الآيات الشرعية» 
3 1 بعرم م ين 4 محم م کر کے ٦ے‏ 2 ےر ے رمم چ رعس" 2 2 KK‏ 
وقوله: آم ينعيو آم الحيفت I‏ آم حو لسَموتِ والارض بل لا يوون © اَم 
عِندَهُمْ حَرَآينُ ريك آمهم الْمصِبِطِوونَ © ام لم س يتمعو نه ات يعم يسلطن تين 4 
[الطور:75- ۳۸] من الآيات الكونية فتجادل المعاند بالآيات الكونية وتبين له» ومن ذلك أيضًا 
مناظرة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والذي حآجّه في ربه أنه ناظره بالآيات الكونية. 
وقوله: [والتنبيه على حججه ]ل الحجج تمع حجة وهى الدليل» الدليل المقنع والمفحم 

وقال الله تعالى: ولیت اجو ف أله من بعد ما جیب له نهم داحِصَةٌ عند ر 4 
[الشورى:١١].‏ 

احتج من ينكر صفات الله - عز وجل - على اختلاف مشاربهم هل هي الصفات الخبرية أو 
الفعلية أو كل الصفات؟ احتجوا بشبهة» قالوا: إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه» لأننا لا نعقل 
في الخارج من يوصف بهذه الصفة إلا المخلوق وهذا يقتضى أن الله سبحانه وتعالى ‏ مشاببًا 
للخلق» إذن يجب الإنكار» وعلى هذا غالب حجة أهل التعطيل كلهم على اختلاف مشاربهم إذ 
يقولون: ما نشاهد في الخارج وقوهم: في (الخارج) يعني في الواقع؛ احترازًا من الفرض الذهني» 
والفرض الذهني قد يفترض أشياء لا وجود ها أي: يمكن للذهن أن يصور شخصًا مثلا له آذان 
طويلة وهو غير موجود. يفرض مثلا كلية عامة اسمها الحيوانية يدخل فيها الإنسان والبعير 
00 والحصان وما أشبه ذلك كلية عامة هل ها وجود في الذهن؟ نعم. لكن في الخارج والواقع لاء فهم 
يقولون: لا نجد في الخارج أي: في الواقع شيا متصفًا بهذا إلا المخلوق فيجب أن ننفى عنه هذه 
الصفات. 

وغلاة الجهمية قالوا أيضًا: الأسماء. والأساء ابقوهاء لا تثبتوا أبدًا إلا فاعلا وقادرًا فقطء 


رامين للعادمالجتمن رھ ٣‏ العتكوت 
فغلاة الجهمية يقولون: ما يمكن أن نثبت ولا الأساء حتى ما نسميه السميع ولا العليم ولا 
الغفور ولا الرحيم؛ لأن هذه أساء المخلوق ما نسمي الله بهاء نسميه فقط فاعلًا وقادرًا فقط؛ 
لأنهم جبرية يرون الإنسان ما يفعل بنفسه ولا يقدر على الفعل قالوا: فلا انتفت صفة الفعل 
والقدرة عن الإنسان فإن الله فاعل قادر أما غير ذلك فلا. 

فالخحاصل أن أقول: قول المؤلف: [على حججه] المراد بها البراهين الصادقة» والأدلة القاطعةء 
وليس كل حجة مقبولة إلا الحجة من الله ورسوله فهي مقبولة من كل حال والله الموفق. 

وقوله ا ل لذن ظَلموأ مِنْهُرْ » هذا مستثنى من قوله: اَهَل لسكب 4» وهذا 
الاستثناء هل يجب فيه النصب أو يجوز فيه النصب والبدل؟ البدل؛ لأنه مسبوق بنهي. 

قال ابن مالك: ٠‏ 

وَبَعدَ تفي أو كتفي انْتخيِبْ باع ما صل وَانْصِبْ ما انقطع ١ ٠‏ 

قال: إلا لين ظَلَمُوأ مِنْهُرَ * قال المؤلف: [بأن حاربوا وأبوا أن يقروا بالجزية فجادلوهم 
بالسيف حتى يُسلموا أو يُعطوا الجزية]. 

قوله: لين ظَلَّمُواْ #4 لعل الآية أعم ما قال المؤلف ويكون مراد قوله: #الَذِنَ ظَلَمُواْ #: 
الذين كابروا وعاندوا ولم يرضخوا للحق الذي تبين» فهؤلاء لا ادلو بالتي هي أحسن؛ لأنه 
تبين عنادهم» ولكن هل الآية تدل على متاركتهم وأنهم يُتركونء أم أن الآية تدل على أنهم تجادلون 
بالتي هي أسوأ؟ 

اختلف كلام المفسرين في هذه المسألة» فمنهم من قال: للد لذن موا مِنْهُمٌ # فاتركوهم 
ولا تجادلوهم؛ لأنه لا فائدة من جداهم» ما دام قد ظهر عنادهم وظلمهم فلا فائدة» ومنهم من 
قال ا قال المؤلف: لذن طَلموأ مِنْهُمْ »© يعني: جادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا 
الحزية. 

وعندي: : أن الآية تحتمل المعنيين جيعاء وأنه ينبغي أن تنزل على الحالين وتستعمل كل حال با 
يليق بالناس» وإذا كان المقام يقتضي أن نجالدهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية فأما بأن 
يكون لدينا من القوة والقدرة ما نتمكن به من ذلك وإذا لم يكن فينا قدرة إذا كانت المصلحة 
تقتضي متاركتهم فإننا نتركهم وهذا ‏ والله أعلم - هو السر في أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر حكم 
هذا الى صريخاء فيا قال: «إِلَاالَدِينَ ظَلَمُوأْ مِنْهُرْ 4 فجادلوهم بالتي هي أسوأء ولا قال: 
دالس ظَلموأ و مه € فلا تجادلوهم إطلاقاء بل جعل حكم هذا المستثنى صا ًا للأمرين. 


أذ لماه 


وقوله: #وَقُوُوَاً» قال المؤلف: [لمن قبل الإقرار بالجزية إذا أخبروكم بشيء ما في كتبهم» 


(۱) «شرح ابن عقيل» (۲۰۹/۲) . 


ءاسا بای أل دما 0 كم 4]» هذه لتهدئة الخصم عند المناظرة e‏ لأن 
بعض الناس إذا نازع أو خاصم صار يسبٌ محل الحجة من خصمه» وهذا غلط؛ لأنه قد يقول لك 
هذا المنازع ‏ إنه ما قاله فلان في الكتاب الفلاني بعض الناس يصب كال السب والغضب على هذا 
الكتاب وهذا خطأء ما ينبغي هذا العمل؛ لأن هذه قضية عاجزء إنا هدئ بالك وقرر وإذا كان ما 
احتج به مما يقبل فاقبله وليس كل ما يقبل في شيء يقبل في جميع الأشياء» فهنا نقول لهؤلاء 
المجادلين من أهل الكتاب: ءامنا يالى أَنزِلٌ إِلَنَمَا» وهو القرآن HES,‏ وهو 
اورا إذا انوا من البهوة ار الإتجيل إذا كاترا من التصارف :وني لا كر بها أنرل إليكم 
ونقول هو حق» لكن نؤمن أيضًا با أنزل إلينا ونقول: : إنه حق» وإذا آمنا ببذا وهذا صار الحكم لما 
نزل أخيرًا وهو القرآن؛ لأنه ناسخ وحينئذٍ يكون قولنا هذا أولا تبدئة لهم ولنفوسهم. وثانيًا: 
إلزام لهم بالإيمان بها أنزل إلينا؛ لأن الإنسان في كل مكان بشرء فإذا قيل له: أنا آمنت با أنزل إليك 
فآمن بما أنزل إلي سيأخذه الخجل والفشل وربا يوافق كيف هذا الرجل يؤمن با أنزل إلي وما 
أنزل إليه وأنا أكذب ما أنزل إليه! 

فيكون في هذا مصلحة من وجهين: 

أولا: #بدأته» وثانيًا: إلزامه بالإيمان بها أنزل إلي» كا أنني آنا مؤمن با أنزل إليه وهذا في الحقيقة 
من المجادلة بالتي هي أحسن. ْ 


HK HANNE ت‎ 


وقوله: وولو اما یی أل إلا € فووا ءامنا : كلما جاء الأمر بالإيمان فالمراد به 
القول باللسان بعد الإقرار بالجنان؛ لأن مجرد القولٍ باللسان لا يكون إِيانّا ک) قال الله تعالى: 
#وَوِنَلنَاسمَن يمول ءامنا الله يليو الاير وما هم بمو مِنِينَ € [البقرة:۸]ء فالإيان الذي لا يتطابق 
فيه القلب واللسان هذا ليس بإيان» هذا نفاق ‏ والعياذ بالله ‏ فلابد من القول باللسان بعد 
الاعتراف بالجنان. 

#وَقُولْوَا ءامنا أل أل يدا وَأَنزِدَلَيكُم 4 هذا من بلاغة القرآن لم يقل: وما قلقم أو ما 
جئتم به» قال: (والذي أنزل إليكم). لماذا لم يعبر بالأول؟ 

لأن لديم من التحريف والتبديل ما لا يمكن معه أن يقبل كل ما جاءوا به» لكن نؤمن بالمنزل 
إليهم. أما بها جاءوا به فهم قد حرفوه وكذبواء ولهذا جاء في الحديث الصحيح: الا نُصَدّفُوفه0" 
ولا بوم وَقُولُوا: آنا" بهذا اللفظ الذي جاء في القرآن: #وقُولُوا امنا ادى أل دما 
E‏ » فنحن مؤمنون بالمنزل لا بالمبدل» المبدل ما نؤمن به إنما نؤمن بالمنزل. 


() آي لا تعتمدوا أقوالهم وتفسيراتهم سواء وافقت الواقع أم خالفته واعتمدوا ما جاءكم على لسان نبيكم صلى 
الله عليه و سلم مع تصديقكم بها أنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام . 
() رواه البخاري »)55١15(‏ والنسائي في الكبرى (۱۱۳۸۷) من حديث أبى هريرة لئ . 


2 


يشمن للعامة جين تفشير س وة العتكوت 

Ee aT 

لا؛لأن إياننا با أنزل إلينا ملزم بالاتباع ولإيماننا با أنزل إليهم ليس ملزمّاء فإذا وجد في 
شرعنا ما يخالف شرعهم نتبع شرعناء لكننا نؤمن أن ما أنزل إليهم من عند الله» أنه حق وأنه يجب 
غلم انباغه ق جال عدم تخريفه متهم : 

وقوله: لِبألرى أل بدا وَأنزلَ اڪ 4 من أحد؟ من الله عز وجل - ؛لأن جميع 
الكتب المنزلة على الأنبياء من الله. 

وقوله: #وإلنهنا وله ويد € أي: معبودنا؛ لأن إله بمعنى مألوه» والمألوه بمعنى 
المعبودة ومو يطلق عل المعبوة يتخي والمسود يغ ىء لكن الله وذو هو المعيود يى وما عداه 
فمعبود بالباطل.قال الله تعالى: « تلت باک 1 21 الو وأ رك مايدعورت من دون هو 
بطل € [الحج:17]. إذن هذه الأصنام تسمى آمة ولكن ألوهيتها باطلة شرعًا؛ٍ ولهذا صح النفي 
في قوله: (لا إله إلا الله)» فهذا النفي لا يعني أنه لا يوجد إله إلا الله في الكون» يل توجد آلهة لكن 
باطلة لآن ما عدا الله يانه وتعال - فألوهيته باطلة» وهي لا تسمى آلة حقاء أما هة بالباطل 
فقد سماها الله آلهة» والرسل أيضًا سموها آلهة. نعم هي آلة ولكنها باطلة» ومن أجل بطلاها صح 
النفي في قولنا: لا إله إلا الله. 

مسألة: ألا يصح أن نقول: لا إله موجود ونجعل تلك الآية جرد أسماء؟ 

الجواب: لا يصح؛ لأننا لو قدرنا هذا: لا إله موجود» لاحتج المشركون علينا وقالوا: إذا كنتم 

تقولون هذه ليست آة؛ إذن فلسنا بمشركين لأنّنا ما عبدنا إها وهذا باطل» الواجب أن نقدر لا 
إله حق إلا الله» وهذا صريح في القرآن والله تعالى ‏ ساها آلهة فقال: #دَّلِكَ مما أو إِلْكَ ربك 
ا ذَ ولا يحل مع ال ھا ءاخر فلق في جهنم موم حورا € [الإسراء:۳۹] سماه ها وما هو فيه 
عاجة للمشركين حتى نقول: aR as‏ و يفك ءالهة 
دون أله دوك [الصافات::6]» وقال الرجل الصالح الناصح لقومه: ‏ َأَيَخْذٌ من دوندء 
اله إن يردن ا بضر 4 [يس:۲۳] فاتفق على ذلك الوحي المنزل وكلام الرسل وكلام 
الصالحين. 

قال: وها إذن: إله بمعنى مألوه» والصيغة هذه بمعنى مفعول وهي كثيرة في اللغة 
العربية ومنها الغراس والبناء والفراش وما أشبه ذلك. 

وقوله: «وَِلهنا وھکر و ود 4 هذا في خاطبة اليهود واضح لكن في خاطبة النصارى كيف 
يضح أن نقول: #و هتا ا وود * وهم يعبدون المسيح ويرونه إها ويقولون: لت 
آله الث كلدك © [الائدة:۷۳]؟ 


ا لجواب: نرد على زعمهم بأن الله ثالث ثلاثة بأن ننكر أن يكون الله متعددّاء ونلزمهم بذلك؛ 


التعيراشنْلَلمة المي هه عي تفش وة الوت 
لأن الله عز وجل - يقول يوم القيامة لعيسى ابن مريم: «وَإِد قال آله يَنِعِيسى ابن مر ٤أنتَ‏ 
لت لِلنّاس ادون وَأ إِلهَيْنِ مِن دون أو © [المائدة:117] الله يعلم أنه ما قال هذا لكن من أجل 
إبطال دعوى قومه وإلزامهم بالحجة. 

2“ را ص ا ر چ چو ر ےر رع 5 عاط م دي ل لضا 

قال: لقال سبلت ما کون لج آنآفول مالس لی یحی إن کت فلت ققد عله تَمَلَمْ سان 
یی ولا ألم ماف فيك إنك أنت علم العیوب ا ماقت لمم إلا ما أَمرتن بد ن أعبدوا أله رى 
رسو اص وروا ا عر ی ےا 2 7 سو 3 
ورک وکن تعلیمم سيدا ما دمت ف € [المائدة:111-117]. 

ت TO‏ ا 5 0 5 

وقولنا: #ولهتا هكم وبود © هذا فيه أيضًا إلزام لهم بالقبول: فإذا كان الإله واحدّاء 
ونزل الكتاب السابق ثم نزل الكتاب المهيمن اللاحق فالواجب علينا وعليكم؟ اتباع هذا الذي 
نزل من عند الإله المتفق عليه بيننا وبينكم» ومثل ما لو قال قائل - ولله المثل الأعلى - لكن على 
سبيل التمثيل: الملك واحد أمرنا بأمر» وأمركم بأمر الواجب علينا جميعًا ما دمنا نعترف أنه هو 
الملك على الجميع الطاعة فكل يطيعه فيا أمر به فأنتم أمرتم بشيء ثم تسخ هذا الأمر إلى هذا 
الأمر الثاني من إله واحد فالواجب علينا جميعًا أن ننصاع تحت أمر هذا الإله الواحد. 

وقوله: وت لَه مُسَلِمُونَ ‏ نحن أي وحدنا لوحن ل4 أي: هذا الإله الواحد مسلمون» 
وتقديم المعمول يفيد الحصر يعني: له» لا لغيره مسلمون. والمراد بالإسلام هنا الاستسلام ظاهرًا 
وباطناء والاستسلام ظاهرًا واضح أن يقوم الإنسان بالأعيال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج» والاستسلام باطتا إخلاص النية لله -عز وجل - قال الله تعالى: 3 بَلَ من أَسَلَمَ وجهه. 
لله وَهْوَ محَين € [البقرة: ]١١7‏ إسلام الوجه أي: إسلام القصد» وهو محسن بالعمل الصالح 
وهو عمل الجوارح» فقوله: رسو ) امراذية الاستسلام ظاهرًا وباطتا؛ وهذا فسر العلماء 
الإسلام بأنه الاستسلام لله ظاهرًا وباطتاء وقوله: وغ له مُسَلِمُونَ © يعني: وأما أنتم فمعناه 
أنكم لم تسلموا له وإن| أسلمتم لأهوائكم؛ ولذا يجب على كل مؤمن أن يكون مسلا لله وحده 
مسلا ظاهرًا وباطئا. 

قال المؤلف: [مطيعون] ففسر الإسلام بالطاعة» والطاعة هي موافقة الآمر أو الناهي با يريده 
يعني: أنها فعل المأمور وترك المحظور على الوجه الذي قصد من الآمر أو الناخي. 

مسألة: ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ 

الجواب: الإسلام والإيان إذا ذكر أحدهما شمل الآخر فالإسلام عند ذكره وحده يشمل 

200 aT 5 4¢ جه‎ E 

ا ع E‏ 
والإسلام في الظاهر # قالتِ الاعراب ءامنا فل لَمْ ونوا ولدكن فولواً أسلمنا ولّما يدخل اليم فى 
فلویکم € [الحجرات:5١].‏ 

2 قال الله تعالى: م#وَكَدَلِكَ ارا ف آلب الزن الهم التب بومنوت يوء ومن 


1 
r 
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ا 
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هکوا من دومن بد وَمَجْحَد انا إل الحكدفرونَ € [العنکبوت:۷٤]‏ 

قال المؤلف: [#وكديك أا يك الحكئّب € القرآن كا أنزلنا إليهم التوراة 
وغيرها]ء #وَكَدَلِكَ © هذه دائ تقع في القرآن وكثيرًا ما يعبر الله سبحانه وتعالى ‏ بها وقد مر 
علينا إعرابها. وهي مفعول مطلق» بمعنى مثل مفعول مطلق لفعل مخذوف تقديره مثل ذلك. 

فيكون المعنى: ومثل ذلك الإنزال أنزلنا إليك الكتاب» ووجود هذا كثير في القرآن مثل 
#وكذلك يفعلون4 [النمل:٤۳]ء‏ أي: ومثل ذلك الفعل يفعلون» ورب) تكون أيضًا الأخيرة هذه 
مفعولا به مقدمًا. 

قال: ©وَكَدَِكَ ْنا إن لكب € الطاب في قوله: لإ € للنبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وقوله: انرا 4 إضافة الله إليه؛ لأنه كلامه» فالقرآن كلام الله لفظًا ومعتى» هذا 
الذي عليه أهل السنة والجماعة» وهو الذي دل عليه القرآن والسنة وإجماع الأئمة وهو الف 
لقول الأشاعرة: إن القرآن كلام الله معتى لا لفظًا وأن هذه الحروف مخلوقة خلقها الله سبحانه 
وتعالى ‏ ؛ لتكون حكاية أو عبارة عن كلامه؛ أما أنه كلامه فلاء ويجعلون الكلام هو المعنى القائم 
بالنفس» والغريب أيضًا أنهم يقولون: إنه قديم يعني: لا يتجدد وأنه بمعنّى واحد وأنه قل مثل 
هذا وكان الخبر مثل الأمر وأن التوراة والإنجيل والقرآن وسائر ما يتكلم الله به شيء واحد» وکل 
هذا تصوره كافي في رده فهو في الحقيقة إنكار لكلام الله؛ ولهذا قال بعض محققيهم: الحقيقة لا 
فرق بيننا وبين المعتزلة والجهمية فإننا جميعًا متفقون على أن ما في دفتي المصحف مخلوق لكن هم 
أشجع مناء ‏ المعتزلة أشجع ‏ يقولون: هو خلوق لفظًا لا معتى. 

على كل حال هذا محل بحث في العقائد. 

وقوله: ارا ّف لكب 4 كدب € القرآن وسمي كتابًا بمعنى مكتوب في 
اللوح المحفوظ وني الصحف التي بأيدي اللملائكة وفي المصاحف التي بأيديناء وفي قوله: 
«الحكتبَ 4 (أل) هنا للعهد الذهني. 

وقوله: ارين َالسَهُمْ الكتب منوت يو © الفاء للتفريع تفرع عن إنزال الكتاب على 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن انقسم الناس فيه إلى قسمين: قسم آتاهم الكتاب فآمنوا به 
وقسم آخر لم يؤمن به» فقوله: #مَآلذِين انسهم الدب منوت يو #» وقسم آخر لم يؤمنوا به. 

فقوله: قاين اينهم التب ومنو يو € قال المؤلف: [#االْكِنبَ © التوراة كعبد الله بن 
سلام» وغيره] ولكن هذا التفسير فيه شيء من الإشكالء فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به بهذا 
القرآن هل جميع الذين أوتوا الكتاب يؤمنون به؟ 

لاء أكثرهم في عهد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما آمن به لكن الذين آنيناهم الكتاب 
إيتاءه كونيًا وشرعيّاء بمعنى أن الله آناهم الكتاب وعملوا به فهؤلاء الذين أوتوا الكتاب على وجه 


a | و‎ 


)م وت 


ا 0 / للعائمة اة 0 
7 اهو اما 7 


LL‏ هه 


الكمال والإطلاق هم الذين آمنوا بالقرآن» مثل عبد الله بن سلام من اليهودء والنجاشي من 
النصارى» وسلان الفارسي آمن بها في القرآن؛ لأنه تلقى العلم عن أهل الكتاب» فهؤلاء ثلاثة 
أصناف: اليهود والنصارى ومن تلقى عنهم» فكلهم فتح الله عليهم وآمنوا بهذا القرآن. 

وقوله: #إءائيتهم € بمعنى: أعطيناهم» وليست جئناهم» وما الفرق بين جئناهم وبين 
أعطيناهم؟ الفعل (أتى) من الرباعي بمعنى أعطيناهم» ومن الثلاثي بمعنى جتناهم. 

وقوله: #يؤْمئوت يو € [بالقرآن] ويصدقوه. فأهل العلم منهم الراسخون فيه الذين يريدون 
الحق لا شك أنهم آمنوا بالقرآن واتبعوه ورأوا أنه الحق. أما على القول بأن التقدير بأن معنى 
لين مائِسَهُم التب € أي: نزل إليهم الكتاب طيُؤْمُوت يه € بمعنى يعرفون أنه حق ولكن 
لا يؤمنون به فهو خلاف ظاهر الآية» وإن كان المعنى المشار يحتمل لكن خلاف ظاهر الآية؛ ولهذا 
قال في آية أخرى: الد بهم لكب رفوت كما يروو اهم ليما َنْهُمَ كمون 
لْحَنَّ وهم يَمْلَمُونَ € [البقرة:57١].‏ 

قال المؤلف: 1 ومن مَكوْلآةِ © أي: أهل مكة] (مِنْ) هذه للتبعيض وعلامة من التبعيضية أن 
يحل محلها بعض» يعني: وبعض هؤلاء يؤمن به والإشارة إلى هؤلاء يراد بها أهل مكة, لأن هذه 
السورة مكية والمشار إليهم قريبون إذ أنها نزلت قبل ال هجرة» ومن هلولا من دومن بء €» فهناك 
تشابه بين الفريقين فيكون المعنى: الذين آتيناهم الكتاب ومن هؤلاء من يؤمن به كأن المؤمنين 
بذلك من قريش قلة بعضهم يؤمن به. 

وقوله: من ومن بء * الإيهان ‏ كما سبق عند الإطلاق يراد به التصديق المستلزم للقبول 
والإذعان وليس مجرد التصديق» ولكن مجرد التصديق ليس بإيهان وإلا لكان أبو طالب مؤمتاء 
ولكنه لابد أن يكون مستلزمًا للقبول» أي: قبول ما جاء به الرسول ية والإذعان وهو الانقيادء 
أما غير ذلك فليس بإيمان. 

وقوله: وما يِجْحَدُ بان قال المؤلف: [بعد ظهورها إلا فيرو 4 أي: اليهود 
وظهر لهم أن القرآن والجائي به حق وجحدوا ذلك] 

وهذا استثناء مفرع لما بعده» وعلى هذا نعرب: #الحكديْرونَ € فاعل ل جحد 4. 


ا ل 2 TE‏ 


وقوله: #وما جحد باينا € المعروف أن الجحود يتعدى بنفسه. فيقال: جحد الشىء, لكنه 


هنا مضمن لمعنى الكفر أي: وما يكفر بها جحودًا إلا الكافرون. 

فلو قال قائل: إذا قيل: ما يكفر بها إلا الكافرون صار تحصيل حاصل. 

فنقول له: ليس تحصيل حاصل؛ لأننا نقول: وما يجحد بها أي: ما يكفر بها جحوداء والكفر 
قد يكون جحودًا وقد يكون استكبارًا وهنا كفر الجحود. 

وقوله: ِتاَيآ الشرعية و الكونية؛ لأن من الناس من جحد الآيات الكونية» جحد أن الله 


يرجن للم الزن جه © تفينيرسوقةالمكوت 
يحي الموتى» بل من الناس من جحد أن تكون هذه الخليقة بخالق والآيات الشرعية الجحد بها كثير. 
وقوله: وراد ورتا إل الکو مفهومه أن غير الكافرين يقرون بهاء وعلى هذا 
فنقول: کل من جحد شيئًا من آيات الله فإنه يستحق من الكفر بقدر ما جحد إما كفرًا مطلقًا أو أقل. 
وقول المؤلف: [أي اليهود]. هذا من باب القصورء فهذا قصور في التفسير» لأن قوله: 
«الحكدفْرونَ € أعم من اليهود؛ لأن (أل) اسم موصول. 
قال ابن مالك: 
وَصِفَةٌ صَرِيَةٌ صِلَةُ أل 
وهذا كانت للعموم» ما يجحد إلا الكافر» وعليه فتكون تشمل اليهود وغير اليهود أليس الله 
تعالى قد قال عن فرعون وقومه: جحد بها وأستيقتتها نَم 4 [النمل:14] وهل فرعون 
ور التهود؟ 1 لم من الأقباط وقبل أن يكون بنو إسرائيل يهودًا. 
قال الله تعالى: # اتل ما اوی إِلَيَكَ م يب الككي اَم الصاو سے َلصَكَلَة ننھ عن 
الحا انش کر 4: ) 
١‏ في هذه الآيت من الضوائد وجوب تلاوة القرآن» وقد سبق أن التلاوة ؟ ثة أقسام : 
تلاوة اللفظء والمعنى» والابتداءء وذكرنا أثرًا يدل على ذلك: (كانوا - أي الصحابة ‏ لا 
يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل). 
۲ ۔ ومن فوائد الآيت: أن النبي يكل رسول» وتُوخذ من قوله: اوی إِلِكَ ». 
۳ - ومن فوائد هذه الآين: أهمية الصلاة والعناية اء ويُؤخذ من قوله: #وَأقِي الصككزة 24 
فإنها داخلة في تلاوة ما أوحي إليه فخصّها بالذكر للعناية. 
5 - ومنها: أنه ليس المقصود فعل الصلاة؛ بل إقامة الصلاة» ولا يخفى على الجميع الفرق بين 
SS‏ 
- ومن فوائد هذه الآيت: الآثار الحميدة على إقامة الصلاة» وهى هي: النهي عن الفحشاء 
0 
؟ ۔ ومن فوائد هذه الآيت: فضيلةٌ ذكر الله عز وجل» لقوله: : #ولذ لذ کر آل ڪر ِ 
۷ ومتهاء أن الأمور الإيجابية أكمل من الأمور السلبية؛ لأنَّ النهي عن الفحشاء 0 أمرّ 
سلب وذكر الله أمرٌ يجبي ولهذا قال العلماء: إن الصبر على طاعة الله أكمل من الصبر عن 
معصية الله؛ لأنه صر على فعل معاناة ومشقةء فالإنسان جرب نفسّه في الصبر على طاعة الله من 
وجهين: من جهة إلزامه بهاء ومن جهة الصبر والتحمٌّل على هذه الأفعال أو الأقوال. 
۸ ۔ ومن فوائد هذه الآيت: في قوله: كر أ إذا كانت مُضافة إلى الفاعل فمعناها: أن 
الله يذكره» وإن كانت إلى المفعول: أنك تذكر الله. 


#0 
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4 ويُستطاد منها أيضاء فضيلةٌ ذكر الله للعبد» وأنها من المراتب العالية» لقوله: #وَلذِكر أله 
١‏ 

» ومن فوائد هذه الآيت: ا يؤخذ من قوله: واه یعلم ما تصتعونَ‎ - ٠ 
وإثبات عموم العلم» من قوله: ما تَصَبَعُونَ #. وإبات تعلق الله يقعل العباد من قوله:‎ 
ون صن » فيكون فبه رة عل طائفة وهم غلاة القدرية ا - فغلاة القدرية قدي‎ 
كانوا يترون تعلّق علم الله بفعل العبد» ويقولون: إن الأمر أَنّف؛ أي: مُستأنف» وإن الله ما يعلم‎ 
بأعمال العباد إلا إذا عملوهاء ولا شك أن هذا كفرْء ى) قال الشافعي وغيره: (جادلوهم بالعلم»‎ 
فإن قروا به خصمواء وإن أنكروه كفروا).‎ 

۱۱ - ومن فوائد الآيت أيضاء إثبات الأفعال الاختيارية للمرء ونسبتها إليه» وهذا يؤخذ من 
قوله: #تصتعور مو €» ففيها رذ على طائفة ضدّ القدرية» وهم الجبرية. 

١‏ ووت هذه دیو س تھا سا ی امتا راک اه ییا لاه 
قال: لواف الصاو نت الصلوة تنه عن الْفَحَكَآء واک € فجعل هذا أمرًا مر 
عل إقاة الصلات ذا متك عن الفحشاء لكر فلك ل مهاء وهذه الال هب عل ان 
حاب أنفسنا عنهاء لا نقل: إننا أقمنا الصلاة حتى ننظر آثارهاء فإذا وجدنا أن القلوب ل تغب 
ولم تقلع عن الفحشاء والمنكر بفعل الصلاة علمنا أننا مُقصّرون في إقامتهاء وإلا لو أقمناها لكانت 
النتيجة كا قال الله عز وجل. 

أما فوائد قول الله تعالى: 9 واي لوأل كي إلا الى ى ىللين طَلمُوأ ا 
فووا ءامتایالږۍ ترد إا وأ ررکم هتا ولک ود Rs‏ 

E E يستفاد من هذه الآية الكريمة:‎ - ١ 
في الآية الكريمة» فلا تجادلوهم إلا بالتي هي أحسنء» والنهي يقتضي التحريم» فإذا حرمت‎ 
المجادلة إلا بالأحسن» معناه: وجّبّت المجادلة بالتي هي أحسن.‎ 

" - ومن فوائد هذه الآيت: أنه يجب على المرء أن يعرف ما عند خصمه ليُجادِله به» فيمكن أن 
نقرأ في التوراة والإنجيل لنجادل اليهود والنصارى» وإلا ففي القرآن كفاية للرد عليهم. 

۳ - ومن فوائد هذه الین ألا نُجادِل غير أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسنء كما لو جالنا 
الفلاسفة وغيرهم» ما نُجادهم إلا بالتي هي أحسن. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت: أنه يجب في الجادلة اتباع ما يكون أشدّ إقناعاء وإبطالا َة 
ا لخصم» من قوله: هى أَحْسَنُ 4 وقد ذكرنا في التفسير أنه إذا كانت المجادلة تفتح باب المنازعة 
فإنه يرك هذا الباب إلى باب لا تكن المنازعة فيه» وذكرنا مثالا على هذا: قصة إبراهيم» لما قال له 


ال پرا 1 العامة الجسم أ 


الذي حاجه: انا أت امیت قال وعم کت اق الس ں من لفرت E‏ 
[البقرة: E‏ 7 ا» فأنت إذا سلكت طريقا في مُحاجّة 
هذا الطريق سيفتحٌ باب الجدل؛ فماذا تصنع 

ES‏ يا ل 
خوقًا أن يْظنَّ أنه مُنهزم» لكن إذا كان عندك أدلة وطرقٌ أخرى لإفحام الخصم فلا حرج؛ بل قد 
يجب أن تعيل عن الأول إلى الثاني؛ لأنه لا ضير عليك حتى تقول: سأبقى في هذا الطريق. 

0 ومن فوائد هذه الآيت: أن الظالم في امُحاجّة لا تَُادَل بالتي هي أحسن» لقوله: لابين 
ظَلْمُوأْ مِنْهُمَ €» ولكن هل يترك أو يُستعمل معه الشدة؟ 

و ل E‏ 
الشدة. 

1 ومن فوائد هذه الآييتّ: أن من آهل الكتاب من هو مُعارض ظال ومنهم من يكون خفِيَ 
عليه انلق فبالجادلة ن له وتو تل من قول نكما 4. فلم منه أنهم ينقسمون إلى 
ف : ظالم مُعاند مُكابر» وآخر مُسترشد قد يخفى عليه الحق با لبس عليه من علمائه» فإذا تبن 
له الحق رجع وأخذ به. 

۷ ومن فوائد هذه الآيت: سلوك i E O CRT‏ 
ايضاء من قوله: وفوا امنا بأل أ إا وَل لَك )؛ لأن هذا يستلزم سكون 
الخصم؛ ما دام أن الخصم يقول: إني آمنتٌ نا وك ننه نم مارم و اا 
بالاثنين؛ لماذا أنت لا تؤمن بالاثنين؟ 

۸ ومن فوائد هذه الآيت: إثبات أن التوراة نزلت من عند الله» وكذلك الإنجيل. 

۹ ا لزل 
إا انرام ). 

000 ENO ae ss ۱۰ 

مسألة: هل القرآن عينْ قائمٌ بنفسه» أو صفة؟ 

الجواب: صفة؛ لأنه كلام» ليس عيتا قاتا بنفسه؛ بل هو كلام» إذا كان كلامًا والكلام صفة» 
فلابد لكل صفة من موصوف» وبهذا نعرف أن القرآن كلام الله. 

أما مسألة الإنزال فهي حُجَّةء ولكن فيها شُبّْهة: وهي أن يحت عليك الجهمي فيقول: إن الله 
قال: ورل لكر ينا لانو ية رج 4[الزس: 7[ و أن الأزواج الثغانية خلوقة» وسَّاها 
الله تعالی إا وقال: کور اوا دید واس د وَمَتَدقِمٌ لتاس 4 [الحديد: 8؟]» والحديد لا 
شك أنه خلوق ! 


2 


اوران إلامة المي فة ال 

ل 
كل ا دعل ای الام الأعياة فإله لوقه 

1١١‏ ومن فوائد هذه الآيت: أن أهل الكتاب يُقرّون بألوهية الله» وهذا يؤخذ من قوله: 

وَإِلهِناو لھک وید 4. 

أوردنا في التفسير على هذه الآية إشكالا: وهو أن النصارى ما يُوخُدون الله فحقيقة قوهم 
عدم التوحيد؛ لأنهم يقولون: إن الله ثالث ثلاثة» وأن الإله مُكوّن من أقانيم ثلاثة وهي: الأب» 
والابن» وروح القدس» أو خلاف ذلك ما يصطلح عندهم. 

فنقول: هم يزعمون أنه إل واحدٌّ في ثلاثة» وهذا لا شك أنه مُكابّرة؛ كيف يكون إها في ثلاثة» 
وكل واحدٍ قائمٌ بنفسه منفرد عن الآخرء لكن الذي جاء في الإنجيل والذي جاء في التوراة أن 
الإله واحد. 

١‏ 2 ومن فوائد هذه الآيت: أن الإسلام إن يكون لله سبحانه وتعالى» تُوخذ من تقديم 
المعمول في قوله: ل تيش € وتقديم ما حقه التأخير يُفيد الحصرء قال الله تعالى: # ب مَنْ 
أُسَلَمْ وَجَهَه لله وهو خسن فك َوه عند ربد © [البقرة: .]١1١7‏ 

فوائد قول الله تعالى: #وَكَدَلِك لاًإ آلب ٠‏ لين انهم الك كلب بویت باه ومن 
ھکل من ومن وء وماد ادرال أ[ کڪ مرو 4: 

١‏ ميُستفادٌ من هذه الآية: أن القرآن مرل من عند الله في قوله: رتا 4 وأنه کلام 
لقوله: ارتا يك آلْحكدَبَ € وأنه كلامه بحروفهء لقوله: لكب € والذي يُكتّب 
هو الحروف» وعلى هذا فيكون القرآن کلام الله حروفه ومعانيه» وكلها كلام الله عز وجل. 

وسبق في التفسير أشرنا إلى أن الأشاعرة ومن نحا تَحْوّهم يقولون: إن كلام الله هو المعنى 
القائ تم بالنفس» وهذه الحروف مخلوقة؛ فهي عبارة عنه أو حكاية» هم يقولون: عبارة الأشاعرة» 
والكادية أباع عبد له بن سعيد بن كلذب الذي تتلمذ عليه الأشعري يقولون: إنه حكاية وليس 
عبارة» وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: إنه كلام الله تعالى حقيقةء لا حكاية» ولا عبارة. 

۲ - يُستفاد من قوله: ارلا إل الحكتب »: الإشارة إلى أن القرآن الكريم مكتوب» 
وذكرنا أنه مكتوبٌ في ثلاثة مواضع» وهي: اللوح المحفوظ؛ والصَّحُف التي بأيدي الملائكة» , 
والمصاحف التي بأيدينا. 

" - ومن فوائد هذه الآية: في قوله: الزن انيهم اكب منوت يد © أن من أهل 
الكتاب من آمن به فعا لقوله: ارين اتهم لكب * والمراد: البعض؛ مثل: عبد الله بن 
سلام. 

٤‏ - وهذه الآية يُستفادٌ منها: الاستشهاد بالغير على صحة الدّعى به» أن الإنسان يستشهد بغيره 


» 


ليان لام الت ه2 فی وة كوت 
من حُصومه؛ من قوله: ڪن باه سه يدا ّى ووم وَمَنْ عند مالكب € [الرعد: 
4]ء وهذه الآية: زين ایهم لكب بومنورت يلو 4 فيقال: عن أوي الكتاب منكم أنتم أن 


اليهود أو النصارى من آمن بهذا القرآن» وهذه الحجَّة مفيدة جدًّا عند المناظرة وهي أن تحتجٌ على 
الطائفة بقول بعض علمائهاء ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يحتجٌ مثا على الفلاسفة بقول 
بعض تُقلّارهمء فقد احتج على يُطلان مذهب المتكلّمين مثلًا بقول الرازي”" - المفسر لا الطبيب 
وهو من أكابرهم - قال : 
م 8# اس موك 3 7 ةم و 
يي هةَإِفْدَمِالعْمُولٍعَِالٌُ وَكْتَرسَغي العَانَ لال 
وأزئ اتاق وكةو جريا رَُعَاقَة نينا أت وال 
رب وہ ا عى ا م 5 و 2 
وَنَسْتَفِد من بُحثنا طول عمرنا سُوى أَنْ جمَعْنَا فيو قِيِلَ وَقَالُوا 

وهذه فائدة عظيمة» والشاهد من هذه الأبيات هو نفسه يتكلّم بهذه الأبيات إما مُنشِدًا أو 

مُنشِنَاء لكنه سبقها كلام يقول: (لقد تأمَّلتُ الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فلم أرها 
Te‏ 0 - و 5007 2 2 
ثروي غليلاء ولا تشفي عليلاء ووجدتٌ أقرب الطرق في ذلك طريقة القرآن» أقرأ في 

7 ددعو 2 الع م ٤ 201 5 2 5 EAE‏ ور 0 
الإثبات: #الرحمن على العرشٍ | 4 [طه: »]١‏ وأقرأ في النفي: ولس ك ملو َء 4 
[الشورى: »]١١‏ و #ولا حيطوت بوء عِلْمَا € [طه: .)٠‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل 
معرفتي) هذا صريحٌ بأن الرجل أقرٌ على نفسه بأن هذه المذاهب الفلسفية كلها لا خير فيهاء لا 
تشفي العليل» ولا تروي الغليل. ' 

فالاحتجاج على الطائفة بقول زعمائها من أقوى الحُجَجء والقرآن سلك هذا المسلك كا في 
هذه الآية وغيرها. 

0 ومن فوائد هذه الآيت: أن من قريش من آمن بالقرآن» لقوله: #ومن هكؤْلاء من دومن بد 4 
فيكونوا حُجّة على الذين لم يُؤمنواء ومعلوم أنه آمن من قريش من أشرافهم ووجهائهم من سبقوا 
إلى الإسلام؛ مثل: أبو بكر نه كان من آشرافهم» وكانوا يرجعون إليه في معرفة. الأنساب» 

: وا foe‏ 5 ۴ 5 اا کے ع ماي 
ومعروف بالكرم أيضًاء فإن أوصافه لث كأوصاف النبي َة حول الكلء وكذلك أيضا يعين 
على نوائب الحق» ومع ذلك كان أسبق الناس إلى الإیمان بالرسول بای #ومن هكؤلاء من دومن بد * 
f. 2‏ 0 1 
فلاذا تنکرون أنتم وفيكم من امن؟ 

٦‏ ۔ ومن فوائد هذه الآيت: أن كل من جحد بآيات الله فهر كافر» لقوله: وما جحد ادنا 
1 الحكديرونَ #. هل هذا يشمل جحد الآيات عموماء أو حتى أفرادها؟ حتى أفرادها؛ يعني: 


.)١١١ /١( انظر «لوامع الأنوار البهية»‎ )١( 


ورال ينل اة اليف 
ماهو لازم TT mma‏ 
#ويفولورت د ومن عض وت ڪغر عض وزيدود أن يَتََحِذُوأْ بين كلك سبيلا ت أُولتيكَ 
هم الکفرو حقا عمد لكين عدا هیا €[الء: 100°{ 
فمن آمن ببعض وكفر ببعض» علمنا يقينًا أن إيهانه ليس بحق» لو كان إييانه حقا لم يكن 
هناك فرق بين ما آمن به وكفر به» وإنما هو لمجرد هواه» إِذن من جحد شيئًا e‏ 
الإسلامية فإنه كافر ولو آمن بالبعض» ولكن هذا مشروطٌ بالعل» » فإذا انتفى العلم وجحده 
لعدم علمه لم يكفر حتى يتبّن له الحق؛ لأن الله يقول: «وَمن ياق الرتسول من بعد ما بين له 
اَلْهْدَىٰ ی وتي عر سيل لومي ولو ما ول ويره 1 تمصا © [النساء: ٥ء‏ 
وكذلك أيضًا يقول: # وم اكات اله ليضل قر وما بعد لد هدهع خی له مفو رج # 
[التوبة: لز وف شود وم بكرا عكر عاك وديم أم أنه يُضِلّهم جلّ وعلا 
قبل أن يبي لهم ما يتقون هذا لا يمكن؛ لأنه ليس مما تقتضيه تقتضيه حكمة الله وعدلّه» ويقول تعالى: 
«ومَا كان ربك مهيك الْشُرَئ حى يعت ف ليها رولا ولا يتوأ َيه ٣ایا‏ مَمَاكُنًا مُهَل 
00 وَأَهْنّهًا لورت € [القصص؛ 9 ويقول تعالى: وما ها معدن حى َع 
سوا € [الإسراء: ٠‏ وأخذ أهل العلم بذلك فقالوا: من نشأ بالبادية أو بدار كفر وجحد ما 
ا ا ا 0 ثم أنكر 
حيلئق ي قرا وھ یا عب علينا أن ا ا بعص ال ار ل لينو 
يحكمون بالتكفير على سبيل الإطلاق» وهذا خطأء فإنه ثبت عن النبي ية أن من دعا رجلا 
بکفر أو قال: يااعدو الله وليسن كذلك» إلا عار عليه راا الحكم بالتكفير حكم من 
أحكام الله؛ لأن قولك عن هذا الرجل: ؛ إنه كافر؛ كقولك غن هذا الطغام: a‏ أو إنه 
حال لاك كتير والإرا اناه ران تكتر الاين قرول ورسولة؛ ارول كود 
تُفْسّق إلا من فسَّقَه اله ورسولّه» فالأمر ليس إليك» والحكم على العباد بيد خالقهم سبحانه 
E‏ 
كذلك أيضًا من شروط التكفير: ألا يوجد مان منه» فإن وُجد مانع من التكفير لم يُكمّر؛ِ لأن 
العلم بم يُوحَبٌ الكفر شرط» كذلك أنتفاءالمانع شرط» فإن جد مانع يمنع من التكفير م ُكر. 
والموانع كثيرة» منهاء الإكراه» فلو أكره رجلّ على الكفر وقلبّه مطمئنٌ بالإيهان» فهو مؤمن 
بنص القرآن وإجماع المسلمينء وكذلك أيضًا: أل يحول دون إرادته حائل يمنعه الإرادة 
والقضد: » فيكون خرج منه الكفر بغير قصدء فإذا حرج منه الكفر بغير قصد لا يكفر» ولو كان 


)١(‏ كما روى البخاري (01/07)؛ ومسلم (10) من حديث عبد الله بن عمر تعد أن رسول الله صل الله عليه و 
سلم قال ( أيها رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء مها أحدهما ) . 


الاين لكا المت 
a TT a‏ 
شديدّاء أو خائفًا خوفا شديدًاء فيُطلق الكفر من غير إرادة» فهذا لا شك أنه لا يكفرء وقد 
قال النبي عه في فرح الله بتوبة عبده المؤمن» أنه «كَرَجْلٍ صل بَعِرَ 0 وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ 
وَشَرَابْهُ َلَمْ يدها نام تت هَجَرَةْيَنَظرٌ الوت ثم اسقط وَإذَا | بخِطام ايه مُتَعَلُقا 
ِالشّجَرٌة » فَأخَْلَ بالخِطام» وَقَالَ مِنْ شِدَةٍ الفرَح: الله نت عَبْدِي وأا رَنّكَ) هذه الكلمة 
كفر؛ يعني: لو قال: أنت عبدي فقط لكفر؛ كيف وقد قال: وأنا ربك أيضًا؟! فادّعى لنفسه 
الربوبية ولربٌه العبودية» لكن قال النبي : «أَخْطَأ مِنْ شِدَّةٍ الفَرَح”". 

فالحاصل من هذه المسائل: يجب علينا أن نقول: إن التكفير لابد فيه من وجود الشروط وانتفاء 
الموانع» وهذا الأمر - أي: باعتبار وجود الشروط وانتفاء الموانع - ليس خاضًا بمسألة التكفير» 
أظننا نعلم جميعًا أنه عام» فكل الأشياء ما تتم إلا بوجود شروطهاء وانتفاء موانعها. 

مسألة: إذا ادّعى الجهل ومثلّه لا يجهلها؛ هل يُقبل؟ قال: ما علمتٌ أنه واجب» ولو علمتٌ أنه 
واج ماحد 

نقول: الحمد لله» إذا قلت هكذا فأنت الآن تّبت» ما دمت تقول: أنا ما علمت أنه واجب» ولو 
علميّه ما جحدته» الآن أقررتٌ به» لکن لو أنه جِحَدَّه رأسًا قبل أن بُطالبه - إذا كان مثلّه لا يجهل 
ذلك - فهو كافر. 

فلو جحد تحريم الزنا وهو ناشم في البلاد الإسلامية امّحافِظة وقال للناس: إنها حلال» فهذا 
لا يعدّر؛ ؛ لأنه مشى في بلاد إسلامية عات آم لو نش' في بلاد إسلامية شتهتكة فيها أسواق الزن 
فيها مفتوحة» وجحَد تحريم الزنا فهذا يعذر ما دام هناك شَبْهةء فإن الحُدود نُدرَأ الات 
والإنسان المسلم هو مُسلمٌ» ولا يمكن أن يخرج من الإسلام إلا بيقين. 

الآن تحريم الرباء فلو نشأ الإنسان مثلا في بلاد أموالما كلها ربوية ية» وتتعامل بالربا في البنوك 
وغيرهاء وقال: ما أعرف أنه حرام؛ يمكن يصير هذا حقا؟ نقول: يمكن: الإنسان إذا عاش في 
شيءٍ ما يدري عنه. 

الآن الذين نشأوا في بلاد يتتحل علماؤها طريقة الأشاعرة إنهم لا يدرون عن مذهب أهل 
السنة شيتاء ويحسبون هذا هو الحق» حتى إن منهم من يُولّف ويقول: إن مذهب أهل السنة 
والجاعة ينحصر في مذهبين: الأشاعرة والماتٌّريدية؛ لأنه جاهل» وهذه بليةٌ عظيمة مسألة الجهل. 
وعندنا الآن عند العامة» العامة يظنون أن ما هناك مذهب إلا مذهب الحنابلة» حتى إن 


. أي: فقده‎ )١( 
3 عن أنس اش‎ )۲۷٤۷( رواه مسلم‎ )۲( 


ت | دام ب ووس م 3 هوام 
البَمْسيرالمِينللعَاامَةالعِسَمَيْنَ < 4 فس وْسُورَة الکو 


بعضهم سيل في حضرة الملك عبد العزيز تجاه » قال له: ما هو مذهب النبي و ؟ قال: م مذهب 
النبي ية حنبلي. 

ل ومن فوائد هذه الآيات: أن القرآن مُغن عما سواه من الآيات» وقد سبق في التفسير وجه 
ذلك. د 


۸ - ومن فوائدها: أن القرآن كلام الله لقوله: ابرلا € والشيء ء المضاف إلى الله عز وجل 
إذا كان غير عينٍ قائمةٍ بنفسها فإنه صفة من صفاتهء أما إذا كان عيئًا قائمة بنفسهاء أو وصقًا 
في ذلك العين فإنه مخلوق» وتكون إضافته إلى الله إما من باب إضافة التكوين» أو من باب 
إضافة التشريف. 

فالمضاف إلى الله إذنْ ن ثلاثة ثة أنواع: 

صفةء وعينٌ قائمة بنفسهاء وصفةٌ في تلك العين. 

فالصفة تكون صفة لله لاستحالة قيام الصفة بدون موصوف» وهي قد أُضيمت إل الله في هذا 
الموضع فتكون صفة له؛ مثل: غزة الله وقدرة ال ومع اور ا وما أشي ذلك. 

والثاني: عن قائمةٌ بنفسها أُضِيفّت إلى الله» فهي ليست من صفاته؛ بل هي مخلوقٌ من خلوقاته 
وأضيفت إليه إما من باب إضافة المخلوق إلى خالقهء وإما من باب التشريف؛ فقوله تعال: وسر 
کر ما نی اموت وما فی اض با مه # [الحاثية: ۳ هذا من باب إضافة التكوين والخلق» وقوله 
تعالى: EES‏ أله € [الأعراف: ۳ و(بیت الله) هذا للتشريف. ومنه أيضًا: وا رض الله وأسِعَةٌ 4 
[الزمر: ]٠١‏ فإنها من باب إضافة التشريف؛ لأن المراد: أرضه التي ثقام فيها عبادثه. 

والوصف؛ مثل: إضافة الروح إلى اھ غو وجل روح آدم وروح عیسی» فإن الروح وإن 
كانت جستا لكنها تيل بالجسد» فهي ُشبه الصفة فتكون مخلو؛ لأا روح من جسدٍ لوق 
فتكون مخلوقة. 


8 ومن فوائد الآيت: إثبات علو الله. 


© قال الد تعال: 
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قوله تعالى: « وماك تلوأ ِن قو € قال المؤلف: [أي: القرآن ]#ولاتخطة زك ¢. 

قوله: لين كي )ين € حرف جرء زائدةٌ إعرابًاء لكنها مُفيدة معنى» وحلها من الإعراب: 

وكلمة لم نكب € قال بعضهم: إنها توكيد ل تلوأ 4؛ لأنه لا يتل إلا المكتوب» وأنه لو 
قال: وما كنت تتلو شيئًاء لاستقام الكلام؛ وهذا الكلام فيه نظر؛ لأن الذي يتل قد يكون مكتوباء 
وقد يكون مسموعًاء عندما أسمع منك كلامًا وأتابعك فيه أكون قد تلونّه» ف #مِ نک * في 
9_٠ ٠ 2.‏ 5 . 9 
ظني أنها ليش من بات التوكيد» وإن كان بعضهم زعم ذلك. 

وقوله: ولا نط ةينك € من باب التوكيد؛ يعني: لو قال قائل: هنا بيمينك احترازا من 
ب (يسارك)» وأن النبى كان يكتب باليسار مثلاء ما يستقيم الكلام إذن فهذه يتعيّن أن تكون من 
باب التوكيد» وليست من باب التقييد؛ لأننا لو قلنا: إنها من باب التقييد لكان مفهومُها: وتخطه 
بيسارك» لكنها من باب التوكيد» قالوا: وهي كقوله: #ولاطثر يطِير يحتَاحْيّهِ #[الأنعام: ۳۸]» فإن 
الطيران معروف أنه بالجناح» وهذا إذا كير جناحٌ الطائر لا يطير. 

وإن كان بعض التأخرين يقول: إن قوله: لو لاط ريطي ََاحَيَدِ 4 احترارًا من التقييد وليس 
بتأكيد» وأنه احترارٌ من الطيارات الموجودات الآن؛ لأن الله يعلم أنه سيكون طائرٌ بدون جناح» 
وعدا لس مسق 1 

5 ص عام ميرم امب رت ت 

وقال: # وما نت سلوا من لو مِن کنل وا تخطه 
يكتب باليمين أحسن من الذي يكتب باليسار؟ 

الظاهر: أن الأخذ والإعطاء والكتابة والضرب يكون باليمين» ونادرًا أن يوجد أحد يعمل 
باليسار» وأندر منه من يعمل بها جميعًا على السواء. 

وقوله: #إدًا دراب الْمْبَِئُت* هذه إذ مُنوّنةه ويُسمّي علاء النحو هذا التنوين تنوين 
اليوض - عِوَض عن جلة ب وتقديرها: إذ لو كنت تتلو من قبله من كتاب» أو تخْطه بيمينك 
لارتاب المبطلون. 

على هذا نقول: ادراب الْمَبَطِلُوت4* (اللام) واقعةٌ في جواب (لو) المحذوفة في الجملة 


يسنك 4 هل يؤخذ متهاه أن الذي 


الْعوض عنها بالتنوين» كقول لله يمول يمرت 4 [الروم: ٤‏ أي: يوم إذ تقوم الساعة 
وقال تعالى: فلولا ًا يلخت الحلقوم (20) وأَنسْمٌ يتير تنظرُونَ € [الواقعة: «8- ]۸٤‏ حين إذ بلغت 
ا خلموم» وهذا كث في القرآن. 

قال: ا لريب المنیل وت € بمعنى: شك إلا أن أهل العلم يقولون: إن الريب والشك 
بينهما فرقٌ» فاليبُ شك بقلق» والشكٌ ترد بون قلق؛ يعني أنهم لو كنت على هذا الحال 
لارتات البطلون. 

وقوله :کراب الْمبَطِنُورت 4 ما قال: لارتاب الناس؛ لأنه حتى لو فض أن النبي كَل يتلو 
كتابا من قبل ذلك ويمْطّه بيمينه» وأنى بهذا القرآن مع وجود الآيات الدالّة على صدقه؛ هل يحصل 
ارتياب؟ لاء » لكن البِطِلٍ قد بحت بالسَبْهة ويراها بينة. 

وقوله: 9الْمبَطِلُوت4 (آل) هنا إعرابها عند النحويين: اسم موصولء صلمّه: مُبطِلون. قال 
ابن مالك: 
وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَةُ (آل) 

وقوله: #الْمبَطِلُوبت * أي: المائلون إلى الباطل» أو الداخلون فيه؛ لأن زيادة الهمزة قد ثفيد 
الدخول في الشيء؛ مثل ما يقال: اخ الزرع؛ ؛ يعني: دخل في وقت الحصاد» ويقال: أنجَدَ 
الرجل؛ أئ: دخل في نجد. وأبطل؛ أي: دخل في الباطل وأخذ به» كا أنه البطلون أي: اأ 
للباطل الداخلون فيه. 

الفوائد: 

اد ٠‏ يُستاد من هذه الاي الكريمة: أن رسول الله ل لا يقرأ ولا يكتب قبل أن يرل عليه 
القرآن» لقوله: 3 وما کشت بتلا ين لوہ منکب ولا لاله و ب انه 
صار يجين القراءة والكتابة بعد نزول القرآن عليه: أو لا؟ 

جمهور الأمة على أنه لا يجنهها» وأنه عليه الصلاة والسلام مات وهو لا يقرأ ولا يكتب» 
واستدلوا لذلك بأن النبي يَكِدِ كان ا وصفه الله بأنه: «ألتَىَالأئب 4. َالأَمّيٌ هو الذي لا 
يقرأ ولا يكتب» وهذا الوصف الأصل بقاؤه حتى يتبرّن زوالّه. 

واستدلوا أيضًا بان الرسول ب كان لديه كناب يكتبون الوحي والرسائل للملوك الذين 
يدعوهم إلى الله عز وجل» ولو كان يكتب بيده لكانت كتابته بيده آوثق وأبلغ اطمئنانًا للمکتوب» 
والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ليدع ما هو أوثق وثق وأقوى اطمئنانًا لأمر دونه إلا عند العجز 
عنهة. 

وقال ب بعض أهل العلم: إن النبي 5 صار يسن الكتابة والقراءة بعد نزول الوحي عليه 
اندلا ان اك فال هن # وما كنت نلوا من لو منک للب 4 فمفهوم: لین قَبلِهِ € يقتضي أنه 


CEC TD aT 
عل بن أبي طالب أن يكتب: هذا ما قاضى عليه محمدٌ سَهَیلَ بن عمروء فأبى انه أن يكتبهاء‎ 
وقال: ما أحو اسمك؛ لأن أول ما كتب: هذا ما قاضَّى عليه رسول الله سُهيل بن عمروء وذلك لا‎ 
قال سهيل: ما يمكن أن تكتب رسول الله؛ لأننا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك»‎ 
فأمّر النبي يكل عليًا بمحوها فأبى علض عله فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فمحاهاء‎ 
وکت محمد بن عبد الله» هذا لفظ البخاري”".‎ 

قالوا : فكلمة «كتب» تدلٌ على أنه باشّر الكتابة. 

والثالث: أن هذا - أي: أنه كان يقرأ ويكتب - هو الأظهر بعد أن نزل عليه القرآن؛ لأنه كك 
أعطاه الله تعالى عقا وأعطاه علا والعاقل العام لا د يشقٌّ عليه أن يقرأ أو يكتب بعد أن ينزل عليه 
القرآن؛ لأن تعلّم هذا يكون في الصّبيان الصغار؛ فكيف بمثل حال الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فلا يمتنع عليه ذلك. 

وأجابوا عن احتجاج أولئك بقوهم: إن وصفّه بالأمّي لا يُناني أن يكون تعلّم الكتابة بعد 
ذلك» من وجهين : 

الوجه الأول: أن وضفه يكونه أ لا يعني الرصف الشخصي؛ إذ قد راك ب أنه من لين 
فيكون الأمّي مثل: القرشي» « هو الى بعت ف لمعن رسوا امح 4 [الجمعة: 7] أو يُقال: إنه كان 
أشااحين نزول الان عليه . هذا جواب. 

والجواب عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام له كُتَابٌ: هو أن الكبير والرئيس ر 
. العادة أن يكون له كاب يكتبون له ما يُريد کا هو مشهور» فهذا شأن النبي 4 مع کناب 
الوحيء وكُنّاب الرسائل إلى الملوك. 

وقالوا: إن المحظور الذي يتحقّق أو يُحْسََى منه بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أو 
يكتب قد زال» بعد أن نزل عليه الوحي وهو لا يقرأ ولا يكتب وثبتت الرسالة» فإنه قد زال» وإن 
كان يمكن أن يُقال: إنه قرأ أو كتب ما ينزل عليه من الوحي شيئًا فشينًاء لكن الأصل أنه بعد 
بوت نبوّته في أول مرة زال هذا المحظور. 

وتوسّط بعض أهل العلم فقال: إن الرسول بيا لا يقرا ولا يكتب صناعة؛ لأن الأصل بقاء ما 


كان على ما كان» وأما ما وقع منه يوم الحديبية فهو إما أنه من آيات الله؛ يعني . يعنى: أنه معجزة» أن 
يكون هو لا يقرأ ولا يكتب» ثم في تلك اللحظة الحرجة صار يقرأ ويكتب» وكتب اسمه» وطبعًا 
قرأء فمن كتب قرأ. 


(۱) «صحيح البخاري» (1507) من حديث البراء بن عازب شت . 


ممه و وه الوه كدت 


TF‏ إنه كتب؛ أي: ag‏ فإن الأفعال د الا ل له 
تغالى دامًا بسند أفعال الخلق إلى نفسه؛ لأنه كد مدير لماء ويقال في المثل: بنى عمرو بن العاص مدينة 
الفسطاط» هو ما بناها بنفسه» وإنم| الذي بناها العرّال بأمره» المهم: أنهم حملوا قوله: (كتب) على 
أمره أن يكتب. 

وقال بعضهم: إن الرسول باه كان يعرف أن يكتب اسمّه فقطء لا أنه آية في تلك اللحظة» 
ومن كان يكتب حرفا دون حرف» أو أكثر الحروف ما يكتبهاء وأكثر الكلمات ما يكتبهاء > هل 
يخرج عن وصفه بكونه أَميّا؟ لا يخرجء وهذا تجد الآن كثيرًا من الناس يعرف يكتب اسمه مثا 
لکن ما يعرف أن يكتب اسم غیره» هل نقول: هذا الرجل كاتب؟ لا نقول. 

والخلاصة: أن المسألة ما زالت محل إشكال» والأدلة فيها مُتقابلة» فإذا كانت الأدلة مُتقابلة» 
فإننا نرجع إلى القاعدة العامة» وهي: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان فنقول: الأصل أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأء فهذا هو الذي نبقى عليه حتى يأ دليل يبن لنا 
بيانًا ظاه را بأنه نه كي تعلّم الكتابة والقراءة. 

۲ - ومن فوائد الاين .أن كل مُبطل فإن الله تعالى قد أبطل شبهته ولا نقول: حجته» 
فالإسلام مُبطِلٌُ لجميع شُبَه شه الطلنء لقولة : ا کراب المبیل اریت 4 

۳ ۴ - ومن فوائد الآيع: أنه ينبغي في المناظرة التنزل مع ا خصم» وإبطال ما يحت به حتى عند 
التنزّل معه؛ لأن هذا ليس بلازم أن نقول: إنكم كاذبون في إبطالكم نبوّة الرسول عليه الصلاة 
ay‏ فا كر ا ع ا را 
ذلك ا 0 : شبْهة يحت بهاء وهذا كقوله: وقد ملم نهر يقولوت 
لیر ا 1۰۳« فأبطلٍ الله هذه الحّجّة بمثل هذه الحجَّة إذ قال: 5 
RE‏ می وَهدَدًا سان روت مريت #[النحل: .]٠6‏ 

٤‏ - ومن فوائد الآيت. أن البطل تاق بكل شْهة؛ لأن كون الرسول يكل يقرأ أو يكتب یکتب» ثم 
يقول: إنه وجي إليه يويد ذلك بالآات» هل يكون كته وقراءثه مانا من قبول غ۲ ل 
لكن الْْطِل يتعلّق بكل شَبّهة ومع ذلك تنرّلنا معه وقلنا له: آم الان لو زعت أن الرّسول 
تعلّمه من غيره؛ فكتبه وجاء يقول: آنا أوجي إلى هذا القرآن. فإننا نقول لك: إن الرسول َة ما 


كان يقرأ ولا يكتب. 
004 0 سم ر 8 ا رس 4‰ 
0 الله تعالى: ٭ بل هو ءَايلت پت في صدور الذي أونوا الام وما كد اذا إ کک 


قوله: ليل » للإبطال» وقد سبق لنا أن (بل) تأي للإضرابء وأن الإضرابٌ نوعان : 
إضرابٌ لإبطال ما سبق» وإضرابٌ للانتقال منه إلى ما فوقه أو دونه» وهذا يُقال: الإضرابٌ 


لسرا شين للعاكمة المت D2:‏ تفشير وة الى 


نوعان: إبطالي» وانتقالي؛ كقوله تعالى: # بلادرك ك عِلْمَهُمْ في لخر همف سى نا ET‏ 


عون [النمل: :] نوع الإضراب هنا انتقالي» وقوله تعالى: لداعل ابشاال أستطير الوكين 2 
دبل ىرېم € [المطففين: 007 5١]ء‏ هذا إبطالي» حيث أبطل قوهم: إنها أساطي الأولين. 

هنا قال: # بَلْ هْوَءَاِيتْ € وهذا يحتمل أن يكون إبطاليًا با أو انتقالیاء أما كونه إبطاليًا فهو لإبطال 
قولهم: إنه جاء به من عنده أما كونه انتقاليا فإنه لما نفى ما يكون به مُتقوّلٌ على الله أثبتَ ت أنه آياتٌ 
من الله فيكون انتقالا من النفي إلى الإيجاب. 00 

قال: [ 8 بل هو أي: القرآن الذي جئت به ايل ت بيت في صدُور الي أُونوا الْعِلرَ * أي: 
المؤمنون يحفظونه]. 

وقوله: مَايَنتْ € جمعها؛ لأن كل آية من القرآن فهي آية على صدق الرسول كلاه لأن كل آية 
منه فهي - كما قال آهل العلم - مُعجزة» والله تعالى تحدّى الناس والعرب أن إيأتوا بمثل هذا 


Et 2 


القرآن» أو بعشر شور منهء أو بسورة» أو بحديث» ولو آية» قال الله تعالى: # فل لن امعت 
لذ وَالْجِنْ عل أن ياتا بِمِثْلٍ مدا دا لمران اياون ا 4الاسراء : 84] هذا عموم القرآن. 

والعشر سورء قال: ام قولوت فرب N:‏ بعشر سور نلو مفتْريتٍ# [هود: ۱۳] وهذه 
سورة هود. 

والسورة الواحدة: # يعوو فار فل أو وش و رتل لو © [يونس: ۳۸]» وهذه في يونس. 

والآية الواحدة : 3 امیش ينلد نله إن كانوأ صرق قير 4 [الطور : 5”]» وهذه في سورة الطور. 

إذن كل آية منه فهي آية ومعجزة للرسول عليه الصلاة والسلام؛ وهذا قال: # بل هو ء الت # 
والآيات: العلامات -ى تقدم ‏ وسبق أن آيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى: كونية» وشرعية. 

وقوله: يتت € أي: ظاهرات لا إشكال فيها ولا عُمُوض. 

وقوله: لاف سدور الي أونوا لكر 4 (في) للظرفية» حملها المؤلف وكير من المفسّر ل 
أن المراد: حفظه عن ظهر قلب» وأن هذا القرآن محفوظٌ في الصدورء وهذا قال المؤلف في تفسير 
[أي: المؤمنين يحفظونه] ويكون المعنى: أن هذا القرآن محفوظٌ في الصدور. 

ويحتمل أن المعنى: « ابت بت في ور لزت أُوثْا لل € أي: ف فلوج أي: آم 
يعلمون أنه حقٌّء کا قال الله تعالى: تاا الاس قد جَدَنَكمْ عَوَعِظَة م 1 
لص دور وهی ورمة ل َمُؤْمِيِينَ #[يونس: /01]. 

وقد يُقال: إن المراد: النوعَيْن جميعًا؛ أي: حفظه في الصدور فإنه يدل على أنه مُعتئى به ومُهتةٌ 
به» وكذلك كونه آياتٍ بيناتٍ في الصدور يعترف به أهل العلم. 

المهم: أنه لا ينبغي أن نقتصر على أن المراد: أنه في صدورهم يحفظونه؛ بل أنه في صدورهم 
يعلمونه» ويحفظونه كذلك» فأهل العلم يعرفون في قلوبهم أن القرآن آياتٌ بيّنات» ولا يمترون في 


الت ررالقمينللعاكمة المتين_ و صي تفينيرسورةالمكوت 
هذاء ولذلك قال: وماج كاتا لد الظديمورت ). 

وقول المؤلف: [ في صُدُور ليت أُوُوا الي أي: المؤمنين]ء بناءً على أن المراد به: أهل 
العلم العاملين به» وهذا لا يكون إلا للمؤمنين. 

وقوله: #ومَاجكة رايآ © تقدّم أن ا لحد هنا بيّن ا معنى أنه التكذيب. 

وقوله: #الظَدِبُوت * الظلم هنا: الظلم الأكبر؛ لأن الظلم ظُلْمان: ظلمٌ أصغر - وهو ما 
دون الشرك والكفر -» وظلمٌ أكبر - وهو الكفر والشرك -» وكلاهما موجودٌ ني القرآن. 

مثال الأكبر قوله تعالى: إت لِك لظام عَظِيمٌ 4 [لقران: »]١١‏ وكذلك هنا في هذه الآية» 
وكذلك: #والكفون هم الطَايِمُونَ © البقرة: ٤‏ ]. 

ومثال الظلم الأصغر: مَالَ ريني ظَلمَتُ مى افر لي © [القصص: »]١5‏ ا نما لبيل عاذي 
یظلمود الاس وَبَبَُوَ فى لض بعَرالْحَیَ € [الشوری: .]٤١‏ 

وقوله: و ماج د كَابًََآإ لد تدلوت € قال: [أي: اليهود» وجحَدوها بعد ظهورها]. 

قوله: [أي: اليهود]ءلا شك أنه قاصبء فإن الآية عامة» تشمل اليهود» والنصارىء والمجوس. 

الطوائك: 1 

١‏ من فوائد الآيت: أن أسلوب القرآن ىا يُبطِل الشّبْهة معنى يُبطِلها لفظًا؛ يعني: باللفظ 
والمعنى؛ لأن (بل) للإضراب الإبطالي» وليس الانتقالي. 

۲ - ومن فوائد الآيت: أن الذي يتبدّن كون القرآن آية هم أولو العلم» لقوله: # في صَدُورٍ 
أل ولور ). 

۲ - ومن فوائدهاء أن حل العقل والوعي القلبُء لقوله: «إفي دور الست أو لر 4. 
والقلوب في الصدورء ىم قال الله تعالى: #وللكن تاودال فالصّدُور € [الحج: 47]. 

5 - ومن فوائد الآيت: جواز التعبير بالمحلٌ عن الحال» لقوله: #في صُدُورٍ € والمراد: في 
قلوب الذين أوتوا العلم التي في صدورهم. 

0 ومن فوائد الآيتّه الثناء على العلم» والقدح في الجهلء وجه ذلك: أن الذي يتبرّن كون 
القرآن حقا هم أهل العلم» وهذه منقبة لهم والذين يجهلون ذلك هم أهل الجهل» وهذه مذمّة. 

"١‏ - ومن فوائد ايت ثبوت كون القرآن آية» لقوله: ّت € فليس في القرآن خفاء؛ بل 
كونه آية للرسول يلاء أمر بين ظاهر. 

۷ - ومن فوائد الآي: أن الجحد بالآيات ظلمء والإقرار بها عدا لقوله: #وما جد 
امتآ لد مورت €» في مقابل ذلك وما يؤمن بها إلا أهل العدل والإنصاف» ولذلك كل 
من كان مُنصِمًا فإنه لابد أن يقر بحقيّة القرآن. 


ا لشم العامة المت : N‏ ك 79 
مادا چا : . سيرسورة ب 
م رر وو 


ثم قال الله تعالى: ل« 067 i‏ أنزِكفٌ عَلَيّهِ ءَايَنتٌ من رَمبَدِ € قال: [أي: كفار مكة]؛ يعنى 

هع الذين اطَّرّحوا الآيات» کا في قوله تعالی: ‏ وال أن مر > لك عق نير تا یی ال 
ينْبُوعًا #[الإسراء: .]٩۰‏ 

0 € بمعنى: هاا فتكون للتحضيض» وهذا إحدى معاني (لولا)» والمعنى الثاني: 
أن تكون شرطية» حرف امتناع لوجود. مثالها: « وولا فع أ لتاس بصم يبَعْضٍ 
لدت الاش € [البقرة: »]70١‏ أما هنا فهي للتحضيض بمعنى: ها لو لک د انر 
عَلَيَهِ € [يونس: ]٠١‏ [أي: محمد يك وفي قراءة: #آية»]» والمعنى: واحد؛ لأن #آية# نكرة في 
سياق ما يُشيةٌ الشرط وهو التحضيض» » فكانت للعموم. 

وقوله: «لولا رك عو ايت يِن ري 4 أي: علامات على صدقه؛ يعني: لصدّقناه أي 
هلا أنزل عليه آيات حتى تُصدّقهء ويتيين لنا صِدقه. 

وقوله: [وفي قراءة: «آية4] القراءة هنا سبعيّة؛ انين مطح الولك أنه إذا قال: [وفي 
قراءة] فهي سبعيّة» وإذا قال: لوقُرىٌ] فهي شاذة. 7 

قال: [كناقة صالح» وعصا موسى» ومائدة عيسى] فهذه آيات حِسّية» وهم طلبوا هذه تعنتاء 
aS‏ لقد أراهم النبي ية انشقاق القمر””, 
ولقد أخبرّهم بها رأى ليلة الإسراء والمعراج”' '» فهذه آيات من جنس ما طلبواء لکن کا قال الله 


وه ر 


عز وجل: إن ايت حت عتم كلست ري ا يمو © نمم ڪل ميدق برأ 
لْعَذَابَ لایر © [يونس: 7 ۷ وکل إنسان مُتعئت لا يمكن أن يقبل؛ لأن من قصدّه الحق 
يكفيه الآية التي تل ع هنل قفا فال صاحبّه أما المَعنّت الذي يقول مثلًا: هاتٍ كذاء فإذا جاء 
به قال: لاء هات غیره» فهذا ما يقبل. 

وال هذا وا ل علوت ا عل ها قزر ن قارا يل ره انك ناج تين 
غير هذه الآية. 

قوله: [ناقة صالح] قال الله: شا شر وآ و شرت بو علوم #[الشحراء: 6 هذا وجة قولنا: 
آية» أما ما دير في الإسرائيليات من أنها خرجت من الحجرء وما أشبه ذلك» فالله أعلم بهء إن 
الآية التي أبانها الله هي: a‏ 

[وعصا موسى] آية من وجوء مُتعدّدة» 

منها: أنه إذا ألقاها كانت تُعبانًا عظيً. 


. ومسلم (۲۸۰۲) من حديث عبد الله بن مسعود لته‎ »)۳٤۳۸( کا روى البخاري‎ )١( 
. من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عند‎ )١75( كما روى البخاري (37070), ومسلم‎ )۲( 


العامة المي 


ومتها: آنا التقمت ما جاء به السحرة من الحبال والعضى. 

ومنها أنه كان يضرب بها الحجر فيتفجّر عيونًا. 

ومتها: أنه كان قد ضرب ہا البحر فانفلق؛ « کان کل فرق كالطو أَلْعَظِيم € [الشعراء: 
[1Y‏ .ولیس منها أنه ہش بها على غنمه؛ لأن هذا يكون لكل أحد. 

كذلك أيضًا [مائدة عيسى ]» هذا التمثيل من المؤلف يدل على أنه يرى أن المائدة أنّت» وهذه 
المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم» فمنهم من قال: إن الله أنزل المائدة على بني إسرائيل» ومنهم 
من قال: إن الله لم يُنزِهاء فأمّها أقرب إلى ظاهر القرآن ؟ 

قال الله: هَل تيع دبك لل عتا ماين ن ألسَمَءِ قال أتَهُوأ أله إن ڪن مهومن 
(1) قَالْوا ر بد أن أ ڪل ِنبا وَنَطْمَينَ ُو € [المائدة: 0 
دا راء البطوت كذلك قالوا ایشا مع موسى قالوا : حنطة بدل حطّة. 


وقالوا: وَتمكم نهد صَدَقسَمَاوَتَكونَ هسوري اک عیسی ین سر نھر دبنا رل 
ا ا ورا او ا ار وات یالوین ال تا اه 
إن مارلا م1 5 موي32 ا ا اا E‏ ۳- 
6] إن نظرنا ا لإي مَزْلْهَا 4 فظاهره أنها نزلت» وإن نظرنا إلى الشرط: فمن 
نک وإ عدي » 

قلنا: إنها ما نزلت؛ لأنه ما جرى هذا التعذيب الذي ل يُعذّب أحدّ من العالمين به للنصارى» 
وأيضًا فإنها لو كانت هذه المائدة نزلت لكانت عيدًا لأولهم وآخرهم» وهي الآن مجهولة» ما هي 
عند النصارى هذه المائدة» عيد المائدة ما هو موجود عند النصارى» فهذا ما استدل به من يقول: 
نما لم تنزل؟ لأن الله تعالی ذكر شرطًا في نزوهالم يوجدء فدلٌ على عدم النزول. 

وهذه ثلاث آيات» قلنا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطِي ما هو أعظم منهاء لکن 
امجَعنّت لا ينتفع بالآيات. 

قال الله عز وجل مُبينَا أن لدى الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من ذلك: 

[ فل € لهم نّم الآ ينث عند آله € نرا كيف يشاء]ء ولو قال: ومتى شاء لكان أحسن. 

قوله: تما ليث ث عند أله # هذه الجملة حصر؛ يعني: : ما الآيات إلا عند الله» ليست 
عندي حتى أعطيكم ما تقتر حونء وإذا كانت عند الله فإنها تبعٌ لمشيئته وحکمته» ينها كيف يشاءه 
وى شاف ولي الاس هم الدين قر حون عل الله ع وجل الآياتت» وإن| انه تعال هو الذي 

رها فالحكم إذن إلى الله» والله عز وجل رها لحكمةء ومع ذلك فإننا نعلم علم اليقين أن الله ما 


4ے و رعو 


. الشره: شدة الحرص على الطعام. «الوجيز» مادة (شره)‎ )١( 


e IKI. GS مك‎ 
البتَسيرالشَمِينللِعَاامَة جين‎ 


م CT‏ 
يقول للناس: آنا رسول الله إليكم أستبيحٌ دماءكم وأموالكم ونساءكم إلى أن تؤمنوا بي» هذا لا 
يمكن أن الله تعالى يُمَكنّه إلا بآياتٍ تلم الناس بقبول قوله وهذا أمرٌ معلوم أنه يناي الحكمة لو 
عدرل يترة ر «إَِمَا ّت عند أنه 4 يعني: هو الذي يأتي بهاء لكن تبعًا 
شه وحكمته يدرفا كيك شاه وم شاء: 

hy‏ «وَإِنَمَآأنأنزِيْرٌ مُبِيثٌ € [مُظهرٌ إنذاري بالنار أهل المعصية] هذه أيضًا جملة حصرء وهل 
الحصر في الجملتين: #إِنَّمَاالَآَينتُ E‏ *#وَإِيّما أن يرسي € حقيقي» أو إضافي؟ 

الواقع أن الحصر في الأولى حقيقي» أن الآيات ما تكون إلا عند الله ما أحد يستطيع أن 
يأتي اء لان إضافي؛ لأنك إذا قلتّ: ما أنا إلا نذيرٌ مبينُ» فإن هذا ليس باعتبار الواقع 
و gg MA‏ 
إذن إضافي؛ أي: بالإضافة إلى كذاء فهو بالإضافة إلى جانب الآيات غير قادر» لكن يقدر على 
شيءِ آخرء وهو الإنذار. 

وقوله: # وَإِنَّمَ أا َير € ما هو الإنذار ؟ يقول العلماء: إن الإنذار هو الإخبارٌ باّخوف» 
والإخبارٌ بالمرغوب بشارة» E‏ والسلام بشير» وهنا ما قال: بشير؟ لأن المقام 
يقتضي ذلك؛ إذ هو حاطب المكذّبين المعاندين. 

وقوله: مي » هنا بمعنى: مُبّن» وهذا قال: [مُظهرٌ]ء وقد علمنا أن بان وأبان» ف (بان) 


لا تستعمل إلا لازمة يُقال: بان الصبح إذا ظهرء وبان هذا من هذاء إذا انفصل منه» وأما أبان 


فتستعمل لازمة ومُتعدّية» يُقال: أبان الصبح؛ بمعنى: بان وظهرء ويُقال: أبان الأمرَ؛ بمعنى: 
أظهره ووضّحه. 

في بعض الأحيان تكون الآية لا تحتمل إلا اللازم» وفي بعض الأحيان لا تحتمل إلا التَعدّيء 
وفي بعضها تصلح لهذا وهذا. 


فالرسول عليه الصلاة والسلام نذيرٌ مين لإنذارهم» أو نذِيرٌ بين الإنذار» وعلى هذا فيكون 
النعتُ سببيًا إذا جعلنا مبين بمعنى الال أل التصح حفن ولبس هي 

:وقوله: لول تااا رش * [أي: : مُظهرٌ إنذاري بالنار أهلّ المعصية]. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام هذا شأثه وهذه وظيفته أنه مُنذِرء أنه يأني بالآيات إذا طَلِيَت» 
أو أنه هدي الناس إذا ضلواء فهذا ليس إليه» هذا إلى الله عز وجلء هو الذي يملك هذا. 

الموائد: 

١‏ - تاد من هذه الآيت» تعنّتُ المشركين في طلبهم الآيات» لقوله: # ومَالواً 


کول مر 
يو ايتن ِء 4: وإلا فنحن نقول لهم: قد جاءتكم أب آيات!! ولكنهم يقولون هذا تعنتا. 


رخ نإلعلامةَالعجَمَيْن ره صي تفر وة الوت 

۲ ومن فوائدها: أن معنت مُكاير» لإنكاره ما هو ظاهرء فإنهم قالوا: EE‏ 
ءات من رمد 4 مع أنها قد جاءتهم الات والنبي ية وغيره من ا ما ار إلا ات 
التي يؤمن على مثلها البشر. 

۴ - ومنها: إقرار المشركين بالله» لقوله: ربد *. 

5 - ومنهاء إقرارهم بعلره» لقوله: ارد ونبد 4 فيكون اعتقاد المشركين في 
الله من حيث العلو أكمل من اعتقاد المعتزلة والجهمية والأشاعرة؛ لأن هؤلاء يُنكرون علو الله 
الذاتي» ويقولون: الله لا داخل العالم» ولا خارجه» ولا متصل به» ولا مُباين» وهذا معروف 

0 - ومن فوائد الآية: أن الرسول َة بشر لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضراء لقوله: #إِسَّما 
ليث عند أئد 4. 

- ومن فوائد الي أن إضافة الأمور إلى الله تقطع الحجج» لقوله: لما الْآَينتُ عند 
م 4 ويتفرّع على هذه المسألة فائدة أخرى في الأحكام الشرعية. إذا سئِلنا: ما الحكمة من كون 
كذا كذا وكذا؟ 

فنقول: : هذا من عند الله» هذا حكم اله وهذا كافٍ لکل مؤمن» لقوله تعالى: وماکان ممن 
ولا مَؤْممَةٍ إِذَا قَصَى الله ورسوله: اَم أن یک هنم لةه من امهم € [الأحزاب: 85]» ولهذا احتجّت 
عائشة على عمرة ب: (كان يصيبنا ذلك فنؤمّر بقضاء ء الصوم ولا مر بقضاء ء الصلاة)» إذن فإسناد 
الأمور إلى الله كافٍ في إبطال امجح وهو أعظم حُجّة. لقوله : نما لیت عند لہ 4. 

۷ - ومنهاء إثبات قدرة الله عز وجلء لقوله: لما الت ت عند أنه #؛ لأن الشيء لا يكون 
آية حتى يكون خارقًا للعادة» فلو جاء رسول إلى الناس» وقالوا له: أعطنا آية» قال: عندي لكم 
آيتان ما آية واحدة. ما آيتك؟ وكان ذلك في وقت اعتدال الربيع» فقال: آيتي أن تطلع الشمس 
الساعة اثني عشرء وتغيب اثني عشرء هذه ليست آية» بل هذه عادة» لابد أن تكون الآية مخالفة 
للعادة» فإذا أجرى الله الأمر على خلاف العادة دلّ ذلك على إثبات قدرة الله فقوله: ©إِنَّما 
ليت عند اله 4. 

۸ - ومتهاء الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون: إن الكون طبيعة مُنظّمة لنفسها يتفسها واب 
عبارة عن مقدّمات ونتائج ينتج بعضها ببعض ومن بعض» وهذه د تُؤخذ من قوله: #إِسَّمَا الَآينتٌ 
عند َه 4 عند الله وحده» فهو الذي يُديّر سبحانه وتعالى الكون» ويأتي بالآيات الدالة على كمال 
قدرته وسلطانه. 

6 - ومن فوائد الآيت: أن رسول الله َي وظيفته الإنذار لا الهداية» لقوله: ووا اا زير 


٠6‏ اهنا NEG TIE‏ قله ل 
تارمث 4» وأكبر شاهد على هذا: أ: نهم سألوه عن قصة أصحاب الكهف» فقال لهم: 
أخبركم بذلك غدًاء ينتظر الوحي» فامتنع الوحي خمسة عشر يومًا وم ينزل» فضاق النبي يك بهذاء 
ولكن هو في الحقيقة من تأييد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ينفي كل سَبْهة يمكن أن يُقال: 
إنه يتقوّل القرآنء فالذي يتقوّل القرآن حرص غاية الحرص على ألا خف ما قال؛ لأن آخر ما قال 
صار موضع شكء لكن حقيقة هو موضع يقين؛ لأنه لو كان يتقوّل لجاء به من الغد بناءً على 
وعدهم» ولكنه يك لا يتقوّل» وإنما يتلقى» فهو يتلقّى من الله الوحي» * وك لق الات ين دن 
حكر ير € [النمل: 1]. 

١‏ - ومن فوائد الآييتّ: أنه لا يجب على من بلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا 
الإنذار؛ يعني: أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء ما يملكون هداية الخلق» لكن عليهم الإنذار 
والتبيين. ش 

٠ ۱۲‏ ومنهاء أن من بلاغة الكلام أن يكون المخطاب موافقا أقتضى الحال» فكان مُقتضى الحال 
أن يقال لهم: صفة الإنذار فقط دون التبشير» لهذا قال: نيرشت 4. 

١‏ - ومن فوائدها أيضاء المنقبة للمُنذِر إذا كان مُبِينًا في إنذاره» فيكون فيه مدخ للفصاحة 
EE SS‏ "» وكم من رجلٍ يكون قليل 


العلم لكنه قوي الفصاحة» فيؤ ثيرًا كبيرًا أكثر مما ب بوره ذاك الآخر كثير العلم» والله سبحانه 
1 تعالى إذا أعطى الإنسان قوة في 00 وانطلاقًا في العبارة» فإنه من نعمة الله عليه يُؤثّر تأثِيًا 


ثم من الناس من يعطيه الله الفصاحة في القول والكتابة» ومنهم من يعطيه الله تعالى الفصاحة 
في القول دون الكتابة» ومنهم من يكون فصيحًا في الكتابة دون القول. 

4 نم قال ا انا قو اول فنة: « اور يَكْفِهم € فيا طلبوا تا ارلا 
کک سيكت € القرآن رت مَل عَلتَهِرٌ €]. 

قوله: ‏ أَوَلَرَ يکنه € الضمير يعود على الذين قالوا: ول ارك عليه ايت ين رَييَوء )» 
والهمزة هنا للاستفهام» والواو عاطفة على جلو مُقدّرة تدر بحسب المقام» هذا أحد الرأيئن لأهل 
النحوء والرأي الثاني يقول: إن الواو عاطفة على الجملة السابقة» ولا تحتاج إلى تقديم» وأن ترتيب 
الهمزة في التأخرء وأن التقدير: وأ يكفهم» وهذا القول أسهل؛ لأن القول الأول وإن كان مبنيا 
على أصل» وهو عدم التقديم والتأخير» لكن القول الأول أحيانًا يعييك أن تُقدّر المحذوف» وأما 


.)859( ومسلم‎ »)586١( رواه البخاري‎ )١( 


الاين لهلاة التق رھ می فیرش مکوت 
هذا القول فإنه لا يُعييك» ما دمت تقول: هذا معطوفٌ على ما سبق» ما يكون فيه إشكالٌ أبدًا. 
وقوله: « أَوَلَرَيَكْفِهِمَ 4 الكفاية بمعنى: الى عن الشيء ومنه ما هو معروفٌ لأهل الفقه 
يجب عليه كفاية من ينوبه أي: إغناءً من ينوبه عن غيره» فمعنى: #يَكفهم € أي: ينهم عن كل 


ية. 


١ ؟‎ 


وقوله: آنا أرَلْنَا عَلَيِكَ € #اأَنّآ € هذه توول وما بعدها بمصدره على أن يكونا فاعل 
يكفي؛ يعني: أوم يكفهم إنزالنا عليك الكتاب» وهذا الاستفهام هنا للتوبيخ؛ يعني: كان النبي 


يجب أن يكفِيّهم هذا الإنذار» وهذا قال: انا أْرَلَنَاعََيِكَ الحكتب € القرآن» وهو مكتوبٌ- 
كا مد في اللوح المحفوظ. والصحف التي بأيدي الملائكة» والمصاحف التي بأيدينا. 

وقوله: يتل عله 4 يقر ولا أحد يقول بينهم وبينه» والذي يتلوه الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فيتلوه على الناس فيبلَخهم إياه فيتناقلونه. ٠‏ | 

وقوله: لينل عَلَبَهررَ € قال: [فهو آية مستمرّة لا انقضاء هاء بخلاف ما در من الآيات]. 

في الحقيقة أنها كا نقل المؤلف آية مستمرّة إلى يوم القيامة؛ لأن الله تعالى يقول: 9 انراتا 
روا فظوي € [الحجر: 4] بخلاف الآيات السابقةء فالآيات السابقة آيات مشهودة» الذي 
ينتفع بها المشاهدون طاء أما من بعدهم فإنها تصل إليهم عن طريق الأخبار» ومعلوم أنه ليس 
الخبر كالعيان» أما القرآن فإنه بيننا نُشاهده ونسمعه ونتلوه» فليس هو من طريق الخبر عن شيءٍ 
مضى» فيكون أعظم آية من الآيات التي انقضت وزالت» وهذا هو السر في أن هذا القرآن كان آية 
لكل الناس؛ لأن النبي اة مبعوثٌ إلى جميع البشر» ولكن لاحظوا أن هذا القرآن آية لمن يل عليه 
ولا يبد عن الأذهان ما سبق قبل قليل أنه آياتٌ بِيّناتَ في صدور الذين أوتوا العلم» أما 
المستكبرون عنه فليس آيةٌ لهم» فالذي يقرأ القرآن وهو مُعرض لا لينتفع به فإنه لا تظهر له 
الآيات فيه» قال الله تعالى: واا ما آرت سو ممِئَهُم من يفول أَيْكُمَ وَادهُ زوء ايسا مان 
لذي امو رادم ایکا وھ مستتو (2) ام اليرت فى فاو ہو رش کرادم رجش 
لل رجسه روما وهم كتنروت [التوبة: 3664 ١‏ ]. 

وقال الله تعالى أیصا: ‏ ومتھم ن سإ حو إِدَا ڪرو من عند قاو ِل أو ألم مادا ا 


اننا € [حمد: 17] فلا ينتفعون» ولا يحفظونء والقرآن آياتٌ لكن لمن أقبل عليه» ولهذا قال الله 


کے فر 


52 للع ب لا و رر مره 2 0 0-0 
تعالى: #ككب أله لك مرك برقا ایی ولدگ ر لوالاب #[ص: ۲۹]. 
ثم إن هذا القرآن آية في نفسه لا لوجود مانع من مُعارضته» خلافا لمن قال: إن معارضة القرآن 
ليس بالقران نفسه» ولكن بصرف الناس عن مُعارضته» وإلا فهم قادرون. 
وهذا لا شك أنه خطأ بّن» ولو صم لكان آية» لكنه لم يصح؛ بل نقول: إن القرآن نفسه آية من 
آيات الله وكافٍ في الدلالة على صدق الرسول كك لكن لمن تدبَرّه. 


التش القن للعلامةا تفس رسوةة العد كوت 

وقولي: ا م 
ليس من أهل العلم» نعم العامّي يشهد بأن هذا القرآن كلام الله» وكذلك أيضًا يشعر با فيه من 
الترغيب والترهيب» ولهذا تجده يسأل الله من فضله عند آية الترغيب» ويستعيذ بالله من النار أو 
العذاب عند آية الترهيب» وإذا جاءت أس)ء الله فإنه يشعر بأنه يقشعرٌ جلده ثم يلين بذكر الله 
SSS‏ ويا لكا 

قال: [##إرك ف دل € الكتاب رة وزكرى € عظة لقو م منوت 1#]. 

قوله: يرج ف دلوت 4 قال المؤلف: [الكتاب] ويحتمل أنه إنزال الكتاب» أننا أنزلنا عليك؛ 
لأن الذي ذكر الله أنه يكفيهم هو الكتاب هو لا إنزالهء فيكون الذي فية الذكرى هر ارال 
ومعلومٌ أنه نا تكون الذكرى بالإنزال باعتبار الْنَرَّلء لكن إنزالّه من الله ذكرىء والقرآن في 
ا حقيقة ذكرى من الوجهين: 

رواجهة آنه يال من عد الف رغد دور الان أنه :فول من عتن الله لا شك أنه يميه 
ويُعلّمه» وكذلك أيضًا ما فيه من المعاني العظيمة والآثار الحميدة وهو أيضًا آية من آيات الله 
وَلذاقال؛ ویک ف دیل رة *. 

وقوله: 9[ ية 4 الرحة من الله فلله أنزل القرآن رحة للناس» وأيضًا «وذمكرن ) 
يعني : : عِظّة يتذكّر به الناس» فبه يتراحمون ورمون وبه أيضًا يتذكّرون» ولكن « لِعَوْرِ 
ومو € أما من لم يؤمن فليس رحة في حقهم؛ لأنه يزيدهم رجسًا إلى رجس» فيضل أكثرء 
ويزداد كفرًا - والعياذ بالله -» وعلى هذا فالمؤمن هو الذي يكون القرآن رحمة له وذكرى ينتفع به. 

وما دام الأمر علق على الوصف في قوله: لومب > فکلم كان الإنسان أقوى یا 
كان أأكثر رحمة بهذا القرآن :وتذكداء وكل) كان الإنسان أضعف إيانًا كان القرآن أقل رحمة له 
و 

الفوائد؛ 

.# من فوائد الآيت أيضا: إثبات علو الله وى قولة: ارلا کک‎ ١ 

۲ - ومتهاء إثبات رسالة النبي بيا في قوله: لاتا یک َب € وهذا يعنى أنه 
مُوحَى إليه به. ۰ 

٣‏ ومتها: الإشارة إلى شرف هذا القرآن؛ حيث كان مكتوبًا في اللوح المحفوظ؛ وفي الصّحُف 
التي بأيدي الملائكة. 

+ - ومن فوائد الآيت:أن المشركين قد قامت عليهم الج لقوله: ت عَلَمَهِمَ € فهو ليس 
غائبًا عنهم حتى يعتذرواء ولكنه يتل عليهم. 

0 ومن فوائد الآية: أن جرد تلاوة القرآن على شخص يكون مُلزِمًا له بالاتباع؛ لأن الله لم 


التشرالتمينللعادم ةاجن < تَفيسيرسورة الع 
يذكر أكثر من ذلك بت TT‏ 
الجن ولّوا إلى قومهم مُنذرين بمُجرّد أن سمعوا القرآن قالوا: إا تا اکا ادیال 
الرس امابو € [الجن: ۱ء 7]» یوما إِنَا سينا ڪ تنا ازل ما بعد موسي مُصَدَالِمَا بين يديد 
هدیا الح وَإِلَ طَرِيٍ مسقم €[الأحقاف: ١‏ فقراءة القرآن ملزمة. 1 

أما إذا كان لا يفهم لخة القرآن لا يكون ذلك مُلزماء لقوله تعالى: # وما سلتا من رَسُولِ إلا 
يسان ومو لبرت هم €[إبراهيم: ]٤‏ ما حن البيان لو لم يعرف اللغة. 

" - ومن فوائد الآيت: ما يتضمّنه إنزال القرآن من الرحمة» لقوله: # إرك ف للك 
َة €» ومن الذكرىء وهو الاتعاظ والتذكّر في قوله: اوذ ری 4. 

۷- ومن فوائدها: أنه لا ينتفع ببذه الرحمة والذكرى إلا المؤمنون لقوله: لقو م يُؤمئوت *. 

۸ - ومن فوائدها أيضاء أنه كلما كان الإنسان أقوى إيأنًا كان أكثر انتفاعا بالقرآن» وكلما كان 
أضغف إيانًا أو أكثر معصية كان أبعد عن فهم القرآن والانتفاع به؛ بل إن المعاصي تحول بين 
ل و ا ام د إا أرما !ل لك لكب 

لی لتک بین الاس ہا ارك اھ وکا تک لانن کی ل وَأَسْمّمْف رأَقّهَ © [النساء: 
6 أن الاستغفار سببٌ لبيان الحق عند الحكم» سواءً كان هذا الحكم فتياء أو حكم قضاء 
فإن الإنسان إذا استغفر صار ذلك مفتاحًا للفهم والعلم؛ ؛ لأن الذنوب حائل بين الإنسان وبين 
التوفيق» كما قال الله تعالى: کا بل ان عل ویم ااا سِبُونَ € [المطففين: »]١5‏ ولهذا لما رات على 
قلوبهم هذا الشيء صاروا يقولون عن القرآن: إنه أساطير الأولين» ولم ينتفعوا به - والعياذ بالله . 

GE‏ الآيي: فضيلة الإيان؟ حيث ت تتم به الرحمة والذكرى في القرآن. 

قان :ڑکیا یی ویک ری € قال المؤلف: [بصدقي] « يرما فف 

ادر رس > 

قوله: كم بال € يقول المعربون: إن الباء هنا زائدة» وأن المعنى: كفى الله و#سَبِيدًا 4 
قيل: إنها حال من الاسم الكريم ‏ الل وقيل: إنما تمییز؛ كقوهم: لله درَّه فارسًاء لأن دا 4 
هنا ليست مصدرّاء ولا اسا جامدًا؛ بل هي مُشتقة» فتصلح أن تكون حالاء وتصلح أن تكون 
تمييرًا؛ أي: كفى شهادة الله بيني وبينكم. 

وقوله: #كفى به بن ّم سيدا © ضمّن الشهادة هنا معنى الحكم» وإلا فإن 
الشاهد لا يكون شاهدًا بين فلان وفلان» بل يكون شاهدًا لفلان على فلان» لكنه ضكّن الشهادة 
هنا معنى الحكم» وهو كذلك» فإن شهادة الله لنبيّه عليه الصلاة والسلام بالحق حكمٌ له بالحق» 
ووجه كون ذلك شهادةً وحكمًا: لأن كون الله عز وجل يُمكن نبيّه ية من قتال هؤلاء الكفارء 


البمسيرالحمِينللعَاكمَةالجتمَيْن < سُورَة العتكوت 
واستباحة دماءهم وأموالهم 0 EEL‏ 
عليهم» وهذا ظاهرٌ أن تمكين الله للرسول عليه الصلاة والسلام؛ وهو يراه يقتل عبادم ويستبيح 
دمائهم وأموالهم» وهو سبحانه وتعالى يُمكّن له» ويفتح له الأرض أرضًا أرضًا لا شك أن هذا 
دليلٌ على شهادة الله له بالصدق» وهذا قال في سورة 0 قلأ کی اکر بده ل أل حيبق 
ويي € [الأنعام: 19]» فهذا أكبرء أن تكون الشهادة شهادة الله» وقد شهد الله لنبيّه بالفعل» 
والتمكين على أنه حق. 

إِذِنْ الشهادة تُطلق بمعنى الحكم» > کا في قوله تعالى: #وَسَّهِدَ سَاهِد من أهلِهآ إن كارت 
ميض فد من قبل مَصَدَقتَ وَهْوَ مِنَلْكَدِيِينَ © RE‏ 
«YY 1 52 OA‏ فإن قوله: لوقه ای بش شك جا والحاكم في 
الحقيقة شاهدٌ من وجهين : 

أولا: أنه شاهدٌ بحكم الله؛ لأنه حاكمٌ به فهو إذا حكم يقول: أشهد بان حكم الله؛ يعني 
يقوله بلسان الحال» أشهد بأن حكم الله كذا وكذاء وهو شاه عل الى بالق عن لطر 
بالباطل» فهذا وجه كون الحاكم شاهدّاء ولهذا يقولون: إن الحاكم شاهد ومّفتٍ ومُلزِم؛ كالأميرء 
وهذا واضح فيا ذكروه. 

ووجه كونه سبحانه .وتعالى كافيًا: أنَّ كونه يُؤيّد رسوله بالآيات البيّنات» ويُدحِض بج 
أولئك. ماذا يدل عليه هذا ؟ على أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق» وأن خصومه على 
باطل» وهذا من أبين الأمور. 

ثم قال: عَم ما ف ألسَّمَنوْبِتِ وَالْأَرْضٍ * هذه الجملة حال من (الله)؛ يعني: حال 
كونه يعلمة ووز أن تكرت البتعنبافية قي بان سح شهاذة الله وجكمه: د 
فيعلمُ المحِقَ فيحكم له واطِل فيحكم عليه. 

وقوله: لماي السماوات والأرض؟ كلنا يعلم أن (ما) هنا اسم موصولء وأنه مُفِيدٌ للعمو» 
واختيار (ما) على (مَن) الدالة على العقلاء ء إما للتغليب إن كان غير العقلاء أكش وإما خلاحظة 
الصفات مع الذوات» ومُلاحظة الصفات يعبر فيها ب (ما)؛ لأن الصفة ما هي عاقل» قالوا: امه 
قوله تعالى: کاک ماطاب لک ين السا € [النساء: ]0 ولم يقل: من طاب؛ لأنه ليس المقصود 
عين المرأة» بل ال مقصود وصف امرأة» كما قال النبي يَكلله: «تنكح المرأة لأر بع" : يَف وَحَسَبها0", 


(١)لأجل‏ خصال أربع مجتمعة أومنفردة . 
(۲)هو ما يعده الناس من مفاخر الآباء وشرفهم . 


الت رامين للعلامة لصتن 2® 4 تَعسِيرسورَةا کوت 
واه وَدِيْنِهَا0". 

وقوله: #يَمَامٌ ما ف السَّمَنوْمِتٍ وَالْأَرْضٍ * إذا كان للعموم فهو يشمل أفعال الإنسان ' 
وأقواله ويره وعلاتیته. 

ونيها ر ظاهر عل غلاة القدرية لين كانوا قدي تقون العلم - والعياذ اله -» ويقولون: 
إن الأمر أنّف””؛ يعني: مُستأئف. والذين نيرون علم الله سبحانه وتعالى كما ر؛ لأهم مُكذبون 
للقرآن. 

ودائم) يجمع الله سبحانه السماوات» ويُفرِدُ الأرض» وكلها في العدد سوا كا ثب ثبتت به السنةء 
وكا هو ظاهر القرآن في قوله تعالى: « لهال حا سیم سات وم الْارضٍ مهن € [الطلاق: [1Y‏ 
فيكون الأرض مُفردة ولكن معناها الجمع» ف (أل) هنا لاستغراق الجنس؛ ي كلما ی 
أرضاء فيشمل ا أرضين» [ومنه] أي: مما في السماوات والأرض [حالي ب ونص 
المؤلف على ذلك؛ لأن امقام يقتضيه؛ حيث قال: 3 ل کی راہ بق یکم .5 سيدا 4.- 

0 0 الله تعالى مُستأنقًا الكلام فيا يظهر: «واليِيت امنا اللي وكدرواً أ باه وليك 
همال اخسون *. 

o a 
مُستأنفة» وليست من كلام النبي با.‎ 

وقولة : لوال ءَامَن بالل > قال: [وهو ما يُعبّد من دون الله] آمنوا به؛ يعني: اعترفوا 
دا رايا دارا لحتس ا 
وإلا ففي غيره يقال: الباطل كل ما خالفَ الحق» حتى الشيء الذي ما فيه خير للإنسان يُسمّى 
باطلًا وإن لم يضره. كما قال النبي لا: گل هو يلهو يد ابُْ آم فهو بَاطِلٌ إلا كا َا“ لکن 
الباطل يفسّر في كل مكانٍ بحسبه. ‏ 

وهذه القاعدة شاملة لجميع الكلمات» تجد الكلمة الواحدة في سياق لها معنى» وفي سياق آخر 
لما معنى آخر بحسب السياق» وهذا هو الذي يُطميْنْ الإنسان بصحة القول بأنه لا مجاز في اللغة 
العربية؛ حيث إننا قلنا: إن الذي دد معنى الكلمة هو سياقها ومكائها في هذا السياق» باعتبار 
حال المتكلّم بباء وحال الموضوع التي هي مسوقةٌ لأجله. 


()يوْخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة غير الدينة وغير جميلة الدينة» نعم لو تساوتا في 
الدين فالجميلة أولى» ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات» ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق . 

(۲) رواه البخاري (5807))» ومسلم )١577(‏ من حديث أبى هريرة عله . 

() انظر «صحیح مسلم» (۸) . 

(4) انظر صحيح الجامع (4575) . 


رة الع 


7000 تمن 


ل ره المت كا د ع قا بل تفروك هو الأصنام, 3 لك يأك 

آله و ای ولك ماوت من دون هلل 4[الحج: 77]» ولو قال قائل بأنه يشمل كل 
ما حالف الحق» فليس ببعيد» وتكون عبادة الأصنام داخلة فيه دخولا أوليًا. 

وقوله: #وحمَروأ باه أي: أنكروا ما يجب له من حق» وذلك أن الكفر في اللغة العربية 

بمعنى: الستر» ومنه سمي الكُمُرّى وهو طلع النخل؛ لأنه يسر التمر. 

وقول المؤلف: [منكم] هذا من أغرب ما يكون؛ حيث قال: [منكم] إلا إذا كان المؤلف يرى 
أن الكلام في قوله: # ولت َمِل أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» فإن 
قوله: [منكم] له وجه؛ لأنه يكون المخاطه ذلك اشر رن فيكون الرسول حاطب المشركين 
ويقول: #والدت اموا اَل وَحكَفَروأ به 4 منكم أبها ا لمش ر كون» أما إذا كانت من كلام 
الله فإنها عامة» وهي بالنسبة للرسول بيا وأصحابه غير واقعة» فإذا كان الكلام من الله فإن قوله: 
[منكم]» وإن كلام من النبي عليه الصلاة والسلام فهي وجيهة. 

وقوله: اتیک هُمالْكَسِرُونَ 4 في صفقتهم]. 

أولا: « وليت ءَامَنُوأْ اَل € إعرابها على أنها مبتدأ والخبر جملة « اتیک هم 
الروت 4) وصوغ الجملة على هذا الوجه له معنى عظيم؛ حيث جاءت بالجملة 0 
المفيدة للحصر. 

لو قال: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله الخاسرون. لعَلِم المعنى» لكن إذا جاءت في قوله: 
ديك هم الْكَدسِرُونَ # صارت أبلغ؛ لأن الإشارة للتعيين كا هو ظاهرء وضمير الفصل 

يفيد الحصرء وعلى هذا فيكون صر الخسران فيهم من جهتين: 

من 1 ة التعيين بالإشارة في قوله: اتیک #» ومن جهة ضمير الفصل في قوله: وليك 
هم الْخَدِرُونَ #» خسروا صفقتهم فا ربحوا؛ بل تضرّروا بهذه الصفقة. 

فلك الا ذكرنا في سبق أنه يُفيد ثلاثة فوائد» وهي: التوكيد. والحصرء والتمييز أو 

الفصل بين الصفة والخبرء وهذا ّي ضميرٌ فصل. 

فإذا قلت: زيدٌ الفاضل» يحتمل أن الفاضل صفة» والخبر مُنتظّر؛ يعني: زيدٌ الفاضل قائم. 

وإذا قلت: زيدٌ هو الفاضل تعيّن أن يكون خيرًاء فاستفدنا من ضمير الفصل أنه عين أن ما 
بعده خب لا صفة. 

ضمير الفصل هل هو اسم أو حرف؟ 

الأصح أنه حرف» وبعضهم يقول: ا يي 
إنه ضمير وتحله من الإعراب ما قبل ولكن الأخبر هذا خلاف اللغة العربية؛ لأن الضمائر ما 
ينعت بہاء ولا تُنعَت صحيح صحيح أنها تُؤكّد؛ كقام هو. 


لِلعَلكمَة| مت 


ارال تمن ل اعام المت تفش رس وة الع 

فالأصح والأرجح لاع فل الاك طن E‏ التي ذكرنا. 

وقوله: #الْحَديِرُونَ € اعلم أن الحُسران يكون بفوات المحبوب» ويكون بحصول المكروه 
والذي حصل طؤلاء المؤمنين بالباطل الكافرين بالله كلا الأمرين» فهم فاتهم المحبوب» ووقعوا في 
المكروه؛ فاتهم الثواب العظيم الذي وعد الله المؤمنين به من الجنات» وحصلوا - والعياذ بالله - 
على النار» فخسروا الأمرّين جميعًاء فأولئك هم الخاسرون في صفقتهم؛ حيث اشتروا الكفر 
بالويهان. 

ا لحسران هنا هل هم خسروا أنفسهم فقط؟ 

لاء خسروا أنفسهمء وأهليهم» وأموالهم؛ ودنياهم» وآخرتهم. 

روا الفسهم ظاهرة لأن أنفسهم التي كانوا بصدد أن يحموها عن المحارم وعن الباطلء 
ضيّعوها فخي روهاء اعت امع و 00 وخسروا أهليهم؛ لأن المؤمنين قد ربحوا 
أهليهم في الدنيا والآخرة» « وَالْدِينَ امنأ وأْسنهُم دربم بإيمن لقنا ب دربم وما نهم ين 
عَمَلِه من سیو € [الطور: اه فريخوأ:الذرية ف«الدنبا والآجري وأا بهو لاء ترو ادرت ف 
الدنيا والآخرة» ما انتفعوا بها؛ لأنهم - والعياذ بالله - آهل النار ما يجتمعون ويتحابون ويتآلفون؛ 
بل بالعكس» كلا دخلت أمة لعنت أخرى» وكل إنسان - والعياذ بالله - في تابوت مُعذْيًا وحده 
فهم - والعياذ بالله - خسروا أهليهم. 

ودروا أموالهم أيضًا فال تعالى: 8 إن ادير کفروا قوت امول سدوا ع تلا 
ينفو تھا ثم توت عله حَسَرَةٌ نُمَّ يبرت ) [الأنفال: ١۳]ء‏ ثم إن المال ر 
ELSES‏ منهم» * وما 
تعر أن تفیل نهم فته إلا انر كرأ التو ورَسُولو- ولا يأو A‏ 
كسالك افون إل وهم تهون € [التوبة: ٤‏ ] إِذْنُ هم خاسرون من كل وجو - والعياذ 
بالله -» ولهذا حصر الخسران فيهم. 

الفوائد: 

١‏ -يُستفاد من هذه الآييّ: أن الله سبحانه وتعالى شهادته أعظم شهادة» وأكبر شهادة» لقوله: 
ڪي يا هِ سَّهيدًا © [الرعد: 47]» وفي سورة الأنعام قال سبحانه: #قل ای ىء أ كير مده َل 
آنه سید نی وينم © [الأنعام: 14]. 

۲ - متها ايضاة أن شتهادة الله ببيحانة وتعال تكن بالقول وبالفضر» أما بالقول فان الله تفال 
يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: « کیان شد بما الإ للت ندرب يليد وال 
ېدون وگفن به سيدا © [النساء: ٦‏ وأما بالفعل فإن تمكين الله تعالى لرسوله كله في 
الأرذ ض ونصره وإياه» وخذلان أعدائه أكبر شهادة على أنه صاحب الحق» وأن أعداءه أهل 


التش الق للعلمة وتمان 2 
الباطل» فالشهادة إذنْ نوعان: شهادةٌ فعلية» وشهادةٌ قولية. 

۳ - ومن فوائد الآيت: إطلاق الشهادة على الحكم» من قوله: #سّهيدا ببق وڪم 4 
[الرعد: ١٤]ء‏ ما قال: شهيدًا ي علیکم» وقد سبق أن الحكم شهادة من وجهين: لأنه شهادة بأن 
هذا حكم الله وشهادةٌ للمُحقٌّ على أنه يق» والمبطل على أنه مُبطِل. 

5 - ومنها: إثبات علم الله عز وجل؛ لقوله: ليسَامْما ف السَّمنوتِ وَالْأَرْضٍ 4» وإثبات 
و ا و ا ا ی ا 
عالم» وعلمه عام. 

۵ . ومن فوائد الآيت إثبات تعدٌّد السراوات» لقوله: #السَّملوات # وهي جمع. وهي هنا 
Ss‏ 

- ومتها: باعل اللهروا ف الإنساة؛ لآن ما يفعله الإنسان داخل في قوله: # ف 
اي a o‏ آنكروا علم الله» وقالوا - 
والعياذ بالله -: e aa‏ 

۷ ۔ من فوائد الآيت: أن الإيمان بالباطل زالكقر بال سيت للغسارة قول « وات 
مثا الكيزل وگ قرا با أوليك هلرو نَ #. 

4 ومنها أيضاء أن المُسران هنا بقدر ما آمن الإنسان به من الباطلء وكَمَرَ به من الحق» 
فأعظمّه الشرك بالله عز وجلء ومنه ما هو دون ذلك» كا لو آمن بحكم حالف لحكم الشريعة» 
وكفر بحكم الشريعة» فإن لديه من اران بقدر ما حصل منه من هله المُخالفة» وما فسدت 
أحوال العالم الإسلامي وغير الإسلامي إلا بالحكم بغير ما أنزل الله» ولو كانت الأمة الإسلامية 
صادقة في إرادة العزة و الكر امة والسعادة و الفلاح؛ لرجعت 3 الحكم بكتاب الله؛ لأن الحكم 
بالقوانين الوضعية وهو مالف للشريعة لا شك أنه خسارة بنص القرآن» فإنها باطل» وما نزل به 
ار 

4 ومما يُستفاد منها: أن من حقق الإيمان بالل والكفر بالباطل» فهو الرابح» وید على هذا 
قوله تعالى: لوَالْمَضَر 8 إن - في خر © لل آلَذِينَ ءايلوا لصحت وتَواصَوأ ‏ 
ال واا صر © [العصر: -١‏ ]. 

هل نأخذ من هذه الآية: أن من آمن بالباطل فهو كافرٌ بالله؟ 

يمكن أن يقال: إن قوله: اممو يلل وحكَفروا يش 4 إن هذا لبيان حاهم» وأنه يازم 
من الإيهان بالباطل الكفر بالله؛ لأننا نقول: هَبْ أنه آمن بالباطل وآمن بالله؛ هل يكون إيانه 
صادقًا؟ لو قال: إنه يؤمن بالله ربّاء ثم صار يعبد الصنم» فما صار مؤمتاء فالإيان بالباطل يلزم منه 
الكفر. 
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© قال الک تعالع: 


الس چ 

قال الله عز وجل: #وسَحجلونك بِالْمَدَابٍِ € يعنى: يطلبون منك التعجيل بالعذاب» 
تعالى: # وولو م هلدا الوَعَدٌ إن کشر صلقِينَ 4 [يونس: : ۸ والعياذ بالله قولوت 
لدا ألْمَمّحُ إن : ڪن دون ل قل يوم المع لايع الزن كرا | ETE‏ :۸ 
۹ فهم يتحدون الرسل وعلى رأسهم اهو عمد لذ لناب وهلا كتوم ایتا 
البعث: ۶ کت رلك أن الوا انا تايا ان قِينَ # [الجائية: 76] هذه شبْهة ما هي 
حت الذين قالويابدث ووعدوهم بعت هو قاو | إن البعث يكون في الآخرة ذل فرشم 
ا ل ا ا ل ل ما قالوا لكم إنهم 
سيبعثون اليوم حتى تقولون: ائتوا بہم» فالحاصل: اد هوه ارد اا لا لنب 
ا 0 در ىذا 
لهد إن کات هدا هو آَلْحََّ من عند قاقر علا مسار كن السا لماو أو 1 تَا يِعَدَابٍ 
اير 14الأنفال: ۳۲]ء فهم يستعجلون بالعذاب تحذيًا. 

وأحيانًا يستعجلون به مثل ما ينتجر الضطهد, فيقولون: إذا كان هذا هو الحق فإنا لا تُريد 
البقاء في الدنياء ولننتجرء وليأتنا العذاب ولنخلص من هذه الدنيا. 

لکن الغالب أن الُستعجلين بالعذاب يُريدون التعجيز والتحدّي» بدليل قوله: إن كث 
صَددِوِينَ 

قال الله 1 #وسْتَحجِلُويكَ تل 4 اهنا للنيت أو لبيان الحقيقة. 

فقولنا: للعهد, يكون المراد العذاب الذي وُعِدُوا به؛ يعني: الذي قالت لهم الرسل: إنه سيقع 
بهم» وإن قلنا: لبيان ا لجنس صارت أعمّ من ذلك. 

وقوله: ولول أجل مى باهر الَْرَابُ € ولول أجل © هذه شرطية» أجل € مبتدأ 


وسوّغ الابتداء به وقوعه في سياق الشرط» هذه واحدة» والثاني: وصفه بقوله: کسی # وخبر 


ر 
تفس سوه العنكوت 


الس رامين اعلام ة اتم 
المبتدأ عذوف» وتقديرٌه: ولولا ET‏ ا ذلك - لجاءهم العذاب» 
والشاهد على حذفه في كلام ابن مالك  :‏ . 


ودل اغالا داق ي ETT‏ 
إِذْنْ الخبر هنا حذوف» وقوله: # لاء هر لْعََّانُ © هذا جواب الشرط. 


ر ا 2 


وقوله تعالى: ولو أجل مُسَيى € الأجل هو غاية الشيء؛ يعني: لولا الغاية التي حدّدها الله» 
وقوله: سم * أي: »أو دده من فخل من الله عر وجل با دكمته» لآن الله عن 
وجل كل شيء عنده بمقدار» حتى القطرة التي تنزل من السماء ما تنزل إلا بمقدار في وزنباء 
وحجمهاء وزمنهاء ومكانماء وفي كل شيء» وهذا يدل عليه قوله تعالى: #وَحكُلُ سء عند 
دار ((4) عل المي َة ڪب الَا [٩ ۸ NE‏ ما يخفى عليه شیء» ولا 
شد عن تقديره شيء سبحانه وتعال» وهذا قال: لمسّمی € مُعيّن خد بنظام وانتظام لا يزيد ولا 
ينقص»› وا کر کک لام لر لیو وَهوَمصريخ لساب €[الرعد: [<١‏ 
' قال: ولک بل مسي م الان كا استعجلوا ب+!! ولكن الله عز وجل يحلّم ويحكم 
ومُحكمء فهو حل 5 ولو كان سبحانه وتعالى كلما طلب هؤلاء من آية أعطا » وكل ما 
استعجلوه لمَسَّدت الأرض» # ولو اثبع بع احق اهوم سد لفَسَدَ قت اا 
ورش ومن ضيهرك € [الؤمنون: كر الاق رحن متب عا الأشياء حسب ما تقتضيه 
حكمته؛ وهذه ا حكمة في غاية قد عم لنا وقد لا عل قد نعلمها ولو مُستقبلاء وقد لا نعلمها؛ 


لأننا ضعفاء في العلم» قال الله تعالى: وما وت تيشم من الْعِلْر إلا علا €[الإسراء: .]۸٤‏ 
سن سد سس هه سه لور دس با lep‏ 


قال: لوللا أجل مَسَم * له]؛ أي: للعذات [ اهر لمَنَّابُ * عاجلا] ولكن الله تعالى 
سينزله عندما تق 2 تقتضه حكمته. 

ت قال توا وشتهذةا هم وای ا رخ قر ). 

قال المؤلف: "انهم بغته وهم لا سْعروِنَ 4 بوقت إتيانه]. 

قوله: لوَلِأنبم تة هذه الجملة ا بثلاثة مُؤكدات» وهي: القسم اا واللام» 
ونون التوكيد» ومعنى: # ولاس َم # م يجيتنهم؛ أي : العذاب 9يَمتَةَ € البغتة كل ما باعَتَ 
الإنسان؛ أ أنه من غير توف ل 0 إذن PES‏ هَ * تكون جملة مُوكدة لقوله: #بِعْنَة #؛ 


ر ره و 


لأن اماغت للإنسان يأتيه بدون شعُور» وقيل: إنها حملة مُستقلة بمعناهاء وأن قوله: ولام 
َمْمَهٌ * هذا تهديدٌ وتحذيرٌء فاحذروا أن يأتيكم» وأن قوله: #وهم لا متْعرونَ عون € أي: أنه لا يأتيهم 
الآن حين طلبوه؛ لآم إذا أتاهم العذاب حين طلبوه يكون قد أتاهم وهم متوقعون له» 


۰ 


. عجز البيت: حتم وفي نص يمين ذا استقر. انظر شرح ابن عقيل (537/1 ؟)‎ )١( 


الف براك بِنَُلِلعَاكمَةالعَكَمئ 1 1 تَفْسْيرْسُورَة الى 


وشاعرون به ولكنه سيأتيهم في غير وقت طلبهم له؛ يعني: TT‏ 
المعنى: ويام بَْتَةٌ 4 هذا صفة وقوع العذاب مهم» #وهم لا عرد # أي: في غير وقت 
طلبهم إتيان العذاب؛ لأنه إذا أتاهم وقت الطلب صاروا شاعرين به؛ لأنهم يكونون قد تميّأوا 
واستعذوا بسبب طلبهم العذاب أن ينزل بهم العذاب. 

.أما على القول الأول أنها توكيد لقوله: امكنيب فيكون هذا مه م 
#أَفَامِنَ آهل لر أَن انیم بَأْسْنَا َوه تايوه نَ 2 أَوَمِنَ هَل اقرع أن ياه م بَأْسْكَاضُىٌ 
وهم يَلْمَبُونَ #[الأعراف: ٩۷‏ ۹۸]ء وهذه فيه غفلة» فالإنسان E ET‏ 
5 غاية الأمن» يكم اعاس أَمنَة : يَنْهُ € [الأنفال: »]1١‏ والإنسان الذي يلعب في رابعة 
النهار هذا أيضًا آَمِنْ» ولكن الله هدد هؤلاء الْبطِلِين في حال أمنهم أن يأتيهم عذاب الله عز وجل. 

وقوله: و لاتم بعت وهم لَاسَنْعرُونَ € ظاهر الآية الكريمة: أن هذا في الدنياء إذ يأتيهم بغتة» 
والافرت إن مود ها الطدات عل لد لني كلق N‏ 
الذي أتى قريشًا من الله ما دعاه النبي 6 ربْه عليهم به» في قوله: الله اجْعَلْهًا عَلَيْهِمْ سين 
كيني يُوسْفَ20, فهذا عذاب» أصابهم الجذب والقخط - والعياذ بالله -» والجوع» وكذلك 
أيضًا ما كان على أيدي المؤمنين في «غزوة بدر»» فإن تلك الغزوة أصابتهم إصابة بالغة عظيمة» 
وهذا سمّى الله يومها يوم الفرقان» فما من بيت من بيوت مكة الكبار إلا وقد أصيبَ بهذه المصيبة» 
وعذب بهذ العذاب» وعلى العموم فإن قريشًا ا عامّة بنكبة بالغة؛ لأن صناديدهم 
ورؤساءهم قتِلواء ثم يلوا في الحقيقة وعلبوا وأیروا وهُزموا وخحابواء على حين أنهم كما قال الله 
تعالى: حجان دِيَكرهِم برا وراه الاس وَيَصْدُُوَ عن سل اله © الأنفال: 417] يعني : 
و أنهم غانمون وهازمون للرسول كَل وأصحابه» فأبو جهل يقول: والله لا نرجع حتى 
قم بدرّا فننحر الجزور» ونسقي الخمور» وتعزف علينا القِيّانه ويسمع بنا العرب فلا يزالون 
هابوننا أيدً!! ", هذا کلامّه» لکن الله عز وجل من ورائه مخيط. 

الذي حصل أن العرب تحدّثوا به» وأن القيان عزفت عليهم بالنعي» لا بالفرح» وأنهم سُقُوا 
كأس الِْمَّى» ولم يُسقّوا الخمور» فصار الأمر عكس ما قالوا تماما والنبي عليه الصلاة والسلام 
رفع الله رايته» ونصره» ووقف عليهم مُوبّحَا على القليب وهم جُثث هامدة يقول: يا فان بي 
لان ل وَجَدتُمْ ما وَعَدَ ل ربكم حقَاء ی گذ وَجَدْتُ مَا ونی ري ما فهل أبلغ من هذا 
الذل - والعياذ بالله - والعار؟! وسبعين رجلا أيرواء ولم يُطلّقوا إلا بفداء» وصاروا بدل 


(1) رواه البخاري (۷۷۱)ء ومسلم (0170) من أبى هريرة لنت . 
(۲) نور اليقين (ص٤۸)‏ . 
(۳) رواه مسلم (٤۲۸۷)»ء‏ والنسائي (۲۰۷۵)ء وأحمد في مسنده (۱۲۰۳۹)من حديث أنس لن . 


» 


التمش رامن للعلامة ممن تيرس وة العتكوت 
الكراسي العالية يُدرّسون الصبيان بالمدينة» ويُعلّمونهم الكتابة E‏ وداب ا 
فوقه عذاب» وليس بالحقيقة العذاب ألم البدن فقط. 

أنا عندي وعندكم أيضًا أن العذاب الُهين هو أم القلب والنفس هذا أشد وأعظم» ولذلك 
إذا من الله على الإنسان بقلب مُطمئن وصدر مُنشرح» مهما كان ما یتعدب بشيء. 

فعلى كل حال نقول: هذا من العذاب بختة» ما أصابهم في الدنيا مما كان بفعل الله عز وجل» أو 
بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه» وكذلك أيضًا قد يكون في الدنيا ما يصيب الواحد 
منهم عند الموت؛ لأنه إذا جاءه الموت - وما أقرب الموت» مهما طالت بالإنسان الحياة -» إذا جاءه 
الموت يبر بغضب من الله وسخط - والعياذ بالله -» ويقال لروحه: اخرّجي أيتها الروح الخبيئة» 
فهذا - والعياذ بالله - عذاب أيضًا. 

ثم قال تعالى: # يستعجلونك ت اعدا بون جم لمحيطة بكرن > يكون هذا المراد: عذاب 
الآخرةء ويكون قول : ولي اينهم عة فة 4 هذا في الدنياء لوَإنَ هام لمحيطة لمحبطة بِالْكَفْرِينَ © هذا في 
الآخرة» وهم في الحقيقة u‏ العذاب هذا وهذاء لأ: چ يكذبون الاس عليه الصلاة 
اا وان فن ر غلبي و 

قال الله تعالى: 9# يستعجلونك بالْعدَاب € يعني: يظلنوق هنك تمجاه ولك الأمور مقدرة نيد 
الله عز وجل» وهم عذابٌ ما يستطيعون الخلاص منه» وهذا قال: ولل جَهَمٌ لمحيطة 
الْكَفْرِينَ € هذه الجملة مُؤكّدة بِمُؤكّدَينِء وهما: إن» واللام. 

والإحاطة بالشىء معناها: أن يأتيه من كل جانب. 

وهم 4 وهي اسمٌ للنارء أعاذنا الله وإياكم منهاء وسمّيَت بذلك لأمرّين : 

لبعد قعرهاء وسوادهاء فهي من الجّهُمة والنون زائدة فيهاء وعلى هذا فيكون وزنها: (فعنلل)» 
وقيل: إنها اسم أعجمىٌ» وأن أصلها (كهنَام) في اللغة الأعجمية» لكن عندما عربت يكون فيها 
تغيير» فصارت إلى جهنم» والغريب أن العجم الآن عندما يتحدّئون إلى بعض عن النار يقولون: 
جهنم» حتى نار الدنيا يُسمّيها جهنم؛ يعني: عندهم إلى الآن جهنم اسم للنار. 

وقوله: #لمحيطة بِالْكفرِنَ € الحمد لله أنه ما قال: بالظالمين» الكافر يكون في قعر الجحيم - 
والعياذ بالله -. # طلم هاه في سواه لحيو € [الصافات: 50] أي : في المكان السويّ منها وهو 
الوسطء فهو لاء - والعياذ بالله - حيط بهم النار من كل جانب؛ لأن الإحاطة تقتضي ذلك» لكن 
يبقى على هذا التقرير قوله تعالى: 3# بوم يعس لهم اعدا ب من ف وهم ون ص أله 4 يغشاهم 
يعني: : يُعطّيهم) ومنه قوله تعالى: #يْفَثِى اَلَدلَألَارَ 4 [الأعراف: 0]» وقوله: ولل إذاینتى 4 
[الليل: ]١‏ يعني: يُْطَي الأرض بسواده» فعلى هذا سهم ڇم الْعَدّابُ € أي: يُعْطّْيهم لکن ين 
وهم ومن تحت رجهم * ونحن قلنا: الإحاطة من كل جانب» فهل تكون الآية * يوم يَعْسَنْهُم 


رامين للعلامة العم CED‏ ترس وة الصَكوت 
لْعَدّابٌ € مخصّصة هذه الإحاطة» وتكون الإحاطة من فوق ومن تحت» أو يُقال: إن تغشية 
العذاب أبلغ من إحاطة النار» وهذا هو الأقرب» وخص الفوق والتحت؛ لأنه لا يمكن الفرار 
وو 

منه» لكن الجوانب يمكن الفرار» وقال بعض المفسّرين: حص الفوق والتحت؛ لأن نار الدنيا لا 
2 و 7 10 : اس به 2 
تأي من فوق ومن تحت» تكون من جانب» وهذا منقوض بمن ألقي في نفس النار. 

إنما الذي يظهر - والله أعلم -: أنه أقل تمكنا من الفرار» إنا الذي نرى أن ما بعد قوله: 
للَمْحِيطَة 4 لا يُخصّصٌّهء فالإحاطة عامة من كل جانب» وتغشية العذاب - وهو أشد وأعظم - 
يكون من فوق» ومن تحت» کا قال الله تعالى: « فم ينوه ظكَلٌ ين اسار ومن تحنو لل ديك 


21 مک م 0 
خو ف الله بدعبادهء يتبا امون € [الزمر: .]١7‏ 


الطوائد: 

١‏ يُستماد من هذه الآيي: أمران: 

الأول: سفهّهمء فإن الإنسان إذا وُعِد بالشيء فإن العقل والرشد يقتضي 1 يستعجل به» وهذا 
قال المؤمن لآل فرعون: #وإن يك كاذ بَافعليَهِ كَذِبهُئوَإِنِيْكُ صادقا بصب کم بع الى 
دكم © [غافر: ۲۸]» فكون الإنسان يُوعَد بالعذاب إذا لم يؤمن» ثم يستعجل به» هذا من السَّمّه. 

والثاني: فيد أنهم قوم غتاة مُعاندون» وهذا يتحدّون أخبار الرسل باستعجاهم بالعذاب. 

" - ومن فوائد الآييّ أيضاء إثبات حكمة الله عز وجل» وأنها غاية في الكال» لقوله: ولو 
أجل سى لَآدَهْرُ الْعَنّابُ » فلولا الحكمة لعُوجلوا بالعذاب لاستعجاهم به» ولكن الحكمة 
تقتضي عدم ذلك» وانظر إلى غاية الحكمة الإنسانية في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لملك 
الجبال؛ لما جاء يستأذنه قال: إن شت أطبقتٌ عليهم الأخسَّبَيْن'» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«بَل تاي مهم لَعَل الله أن برج مِنْ أَضَْاِيم”" مَنْ يَعْبْد لله" فهذ النبي قد خرج من بلده مكة 
لاشتداد الإيذاء عليه وعلى أصحابه وذهب إلى الطائف يلتمس الدعوة هناك فطرد منها وهو على 
مشارفها ثم يجيئه ملك الجبال ويقول له هذاء فمُقتضى الطبيعة البشرية إذا جاءه من يقول: مكني 
فأنا أهلكهم عن آخرهم» يقول: نعم» وجزاك الله خيراء لكن الحكمة هي التي تمنع الإنسان من 
أي فعل لا يحمد عقباه في| بعد» ولذلك يقول الله عز وجل: #ومن يوت الححكمة داوق حا 
حكجِيرا € [البقرة: ۲۹۹]ء وكثيرًا ما يندم الإنسان على تصرّفاته عند فوات الحكمة» فلهذا يجب 
على الإنسان أن يلب جانب العقل داثاء لا جاتب العاطفة؛ لأن جانب الغاطفة فيه خلل كثير» 


(١)جبلٍ‏ مكة أبي قبيس ومقابله قعيقعان.سميا بذلك لصلابته) وغلظ حجارته) يقال رجل أخشب إذا كان 
صلب العظام قليل اللحم . 

(۲)جمع صلب وهو كل ظهر له فقار. 

(۴) رواه البخاري (۹١۳۰)ء‏ ومسلم )۱۷۹١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة إا , 


لكن تغليب جانب العقل هذا هو الحكمة. 

۴ - ومن فوائد الآيت: أن أفعال الله سبحانه وتعاك كقدوة وة وليست هكذا تأي صُدَفَاء 
أو تأي بغير على أو تأي بغير رُشد؛ بل هو سبحانه وتعالى كامل العلم» وكامل الحكمة؛ وكل 
أفعاله مُقدّرة مُنظمة» يُؤخذ من: ولول أجل شم ماهر الْعدّابُ *. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت أيضًا: أن الحوادث 1 عند الله تعالى في علمه. لقوله: ولول أجل 
تُسَصّ » فيكون هذا فردًا من الأفراد الكثيرة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى قدّر ما يكون» وقد 
دل على ذلك قوله تعالى: أل عَم أت یکم مَافي السار رض إن دل فيكتي نلك 
عل الله سير € [الحج: ١۷]ء‏ وهاتان هما الدرجتان اللتان يتضمّنهما القضاء والقدر؛ لأن القضاء 
والقدر يتضمّن أربع مراتب» هذه التي في الآية الكريمة مرتبتان» وهي: العلم» والكتابة» وباقي 
المراتب: المشيئة» الخلق. 

ةيب ةمرلا اممشيه ‏ وَعَلْفَهدُوَهْوَإِيَادْرَتَكْرين 

۵ ومن فوائد اليه إضافة الفعل إلى الحادث» لقوله: ههر ألْعَنَابُ 2 والجائي به حقيقة 
هو الله عز وجل» لکن يصدق عليه أنه آتِ. 

 "‏ ومن فوائد الآيت: عِظّم العذاب إذا جاء غير مُتوقّع» لقوله: « وَلََئبيم مه وهم لا 
7 ومن فوائدها أيضًاء تبديد هؤلاء الُستعجلین بالعذاب بأنه سيأتيهم ولابد» لكن يأتيهم 
على رة وبغتة: ليكون أشدٌ وقعًا. 

۸ - ومن فوائد الآيت: تكرار ما به الذم على من يستحقه» لقوله: لوَمَمْتَحُِْويكَ يمدب 4 
هذا إذا جعلنا: #وَسسْيَحَجِلُويَكَ بِالْعَدَابٍِ € الثانية توكيدًا للأولى» أما إذا حملنا الأولى على عذاب 
الدنياء والثانية على عذاب الآخرء فلا توكيد في المسألة. 

ومن فوائد الآيت: أن أهل النار - والعياذ بالله - يأتيهم العذاب من كل وجو لقوله: 

١‏ - ومن فوائدهاه عِظّم هذا العذاب؛ حيث كان يُعْلّبٍ عليه من ناحيتين: العلو والسّفل؛ 
لأنه يكون كالغطاء» والوطاء فيكون كأنه مُطبقٌ عليهم بنار» ومُوقّد عليهم من تحت بنار - 
والعياذ بالله -» عدا ما يأتيهم من كل جانب» لقوله: #لَمحِيطة ) . 
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وقوله: #ذوهوأما كم مون 4 قال: [أي: جزاءه فلا تفوتونا] الأمر هنا لإهانتهم وتوبيخهم. 

وقوله: «ما كم تعَمَلُونَ4 (ما) هنا اسم موصول بمعنى: الذي» وعلى هذا يكون العائد 
محذوفاء والتقدير: ما كنتم تعلمونه. 

وقول ماک تَعَمَلْوْنَ 4 [أي: جزاءه] وهو كذلك» لكنه عبر بالعمل نفسه؛ لأنه السبب» 
ولان الجزاء من جنسه. 1 

وفيه أيضًا قوله تعالى: #ونقول4 [فيه بالنون؛ أي: نأمر بالقول» وبالياء: يقول؛ أي: الُوكّل بالعذاب] 
هذا في الحقيقة تحريف من المؤلّف» ما هو الداعي لصرف اللفظ عن ظاهره ؟ وهذا المتَعيّن أن 
يكون القائل هو الله عز وجل» وقد قال تعالى في سورة المؤمنون: # قال سوأ فا ولَاتُكلِمُونٍ &» 
فإذا كان هناك الكفار يحسئوا فيها كلام الله ولا شك. فهنا هو كلامه أيضًا بلا شك» قال: #آَحْسَئُوأ 

ياولا كلمن © کن وي تن اوی بوب را ءامنا فأَغْفْرٌ لتا 4 [المؤمنون: ]1١9 03١8‏ 
وهذا واضح وصريح في أن القائل هو الله وهنا أيضًا القائل هو الله. 

وكونه يقول: [من يقول] هذا تحريف. من الذي يمنع أن يكون الله تعالى هو الذي يقول؟! 
فالله تعالى يتكلم با شاء» متى شاء» وكيف شاء» وكلامه سبحانه وتعالى مسموعٌ بصوتٍ لا يُشيه 
الأصوات» لكنه بحروف يفهمها الُخاطّب بهذا الكلام. 

وقوله: ان ؛ لأنه سبحانه وتعالى أعظم العلماء» كا قال 
تعالى: وڪ اکل سی تَىْءِ علِِينَ €» ومعلومٌ أنه واحد» لكن هذا من باب التعظيم» وهو سبحانه 
وو ار مور 
وهو الغالب الكثير» وقد يراد به ملائكته» وهو كثير أيضًّاء لكن الأكثر أنه يريد الله عز وجل. 

وما جاء مما يراد به الملائكة: قوله تعالى: لإا رنه فاته [القيامة: 14] فالمراد: جبريل» 
إذا قرأه جبريل. 

ومما جاء كذلك: قوله تعالى: # وجاءنه الْشرَ جا في فو لوط © [هود: ]۷٤‏ فإن 0 
جادّل الله وإنما جادّل الملائكة؛ ومنه قول تعالى في ال محتضّر: لاون اقرب لیے مح و 
و TA‏ 4 فإن المراد بالقرب قرب الملائكة» بدليل قوله: lS‏ 


انم القن للعلامة وجمان «هه ۷ م العسكوت 


هذا يدل على أن هذا القريب في نفس المكان» لكنه لا يَبِصَرء وكذلك قوله - على القول الراجح - 
: و أب ومن ل الور © ديقانع لبون ونا سمال تيد [ق: 11 1۷]» قالمراد: 
أقرب إليه بملائكتنا؛ لأنه قد هذا القّرب بقوله: «إِيتَلَعَاَلْمَكييَان4: فصار المراد: قرب هذين 

وأما قوله تعالى: © وَإِدًا ا ای ی ا ا ب دَعَوَةَ الداع اع إا دان [البقرة: 
SG‏ ا 
وتعالى في نفس المكان الذي أنت فيه فإن هذا مستحيل على الله عز وجل ممتنع» لكنه يقرب من 
خلقه كيف شاء كسائر صفاته» وکا أنه ينزل من الساء الدنيا وهو لا زال عاليًا؛ لأن علوّه من 
لوازم ذاته؛ إذ إن العلو من صفاته الذاتية التي لا ينفك الله عنهاء فكذلك يقر يقرب من خلقه كيف 
يشاء مع علوه سبحانه وتعالى. 

والحاصل: أن ما أضافه الله لنفسه بصيغة التعظيم تاره يُراد به نفس الله عز وجل» وهو الأكثر 
والغالب» ويكون هذا من باب التعظیم» وتارةً يراد به ملائكته» وهو قليل. 

فإذا قال قائل: كيف ص أن يُضاف إليه وهو لملائكته؟ 

قلنا: لأن ملائكته تفعل بأمره؛ فهم عباده يفعلون ما يُوْمَرونَء وما كان بعل بأمر الآمر صح 
أن يُسَب إليه» وقد مرّ علينا هذا كثيرّاء قال فرعون: لیوس ان ل ملآع الأسبب 4# 
[غافر: 5] لا شك أن المراد: مُر من يبنه» ما يُريد أن هامان يُباشِر يأتي بالمساحي» والمعاول» 
والزنابيل ليبني» ما أراد هذا. ۰ 

وقوله: [وبالياء؛ أي: (يقول) الملك الُْوكّل بالعذاب] « يوم يَْسَْهُمْ الْعذَاب ين فونم ون 
ص أجل ين ویول وفوا مام » رل الولف إن الراد املك الموكل بالعذاب» تاویل الآية 
بالك هنا أهون من قأويله ى فرله: #ونقول#؛ وذلك لأن [ويقول] فيها ضميرٌ مُستتر للغائب» 
هذا الغائب يجوز أن يكون الله» ويجوز أن يكون غير الله» ولكننا نقول: د يمع أن يكون المراد آن 
يكون القائل الملّك: القراءة الأخرى #ونقول#؛ ل ل ادر وجل فار 
فسّرنا يقول بأنه الك امنا القراءة الثانية» وهي: #نقول* لأننا نقول: القائل هو الله» ولا شك 
أن القراءتين سر بعضهم| بعضّاء القراءة الثانية قد تكون تفسيرًا للايل قال الله: كايا الدبنَ 
اموا إن جاک سق با بكرا € [الحجرات: 1]» القراءة الثانية: توا إذن ما معنى 
لفیا € (فتشبتوا). 

فقول المؤلف: [نأمر من يقول]ء أو يقول الملّك كلاهما تحريف» والحامل عليه هو الاعتقاد. 

ومن ينظر في أدلة الناس» أو في استدلالات الناس يجد أن من يعتقد مذهبًا من المذاهب تجده 
يرف الكلام عن مواضعه لأجل أن يُواقِق ذلك المذهب» وهذا خطير جدَّاء والواجب أن يكون 


ارين ةلمن 
اال ساذجًا؛ بمعنى: خاليًا محضًاء ويكون متابعًا تمَامّاء ولا يجعل الدليل تابعًاء بل 
يجعل نفسّه هو التابع» ليكون كأنه أرض ما فيها عشب ولا نبات» فهي مُهِيّأة لما يُبذر فيهاء وليس 
فيها نباتٌ من قبل» إن كان فيها نباتٌ من قبل مُشْكِل» يمكن أن يحاول أن يكون هذا الغرس مثل 
هذا النبات. | 

مسألة: لماذا عبر أهل السنة بقولهم: إن كلام الله بحرف وصوت» وهذا القول لم يرد عن 
السلف الصالح من الصحابة؟ 

الجواب: ينبغي أن نعرف أن أهل السنة والجواعة - جعلنا الله وإياكم منهم صار لهم أحوال 
وأوقات» فلكل حال ولكل وقت منزلته» وهم ابتلوا وم يعو لون ان كلدم ا هو الي العام 
بالنفس» وعلى هذا فإن هذا القول في الحقيقة ناف لكلام الله» فاضطُرُوا إلى أن يقولوا: بحرفٍ 
وصوتٍ تأكيدًا لمعنى الكلام فقط» فهم مُضِطرٌ ون لقابلة هؤلاء. 

وها لما قيل للومام أحمد: ما بالنا نقول: غير مخلوق» والسلف الذين قبلنا ما قالوا: غير 
مخلوق؟ فتعجّب الإمام أحمد, قالوا: خلوق» فلابد أن نقول: غير خلوق. 

فأخبرنا الإمام أحمد بهذا أنهم رحمهم الله يأتون بهذه الكلمات لأجل دفع إيهام القول با يقوله 
أهل الباطل» »لو سكتوا وقالوا : القرآن كلام الله لقالوا : إن الله يتكلم بكلام؛ صار في هذا إيهام. 

حتى إن الإمام أحمد سيل عن رجل قال: أنا أقول: إن الله معنا ولا أزيد على هذاء فقال: قد 
تجهّم؛ لأن الجهمية كانوا يُضلّون الناس» كانوا يُصرٌحون أن الله معنا بذاته في الأرضء وأحيانا 
يقولون: إن الله معناء ولا يزيدون شيئّاء لأجل أن يُوهمون الناس» فهم يتستّرون بمثل هذا الشيء؛ 
كذلك لو قال قائل: السلف يقولون: إن الله استوى على العرش بذاته؛ أين بذاته في القرآن 
والسنة؟ ليست موجودة؛ لكنهم لو قالوا: استوى بمعنى علا العرش» قال لهم أولئك المحرٌّفون: 
نعم؛ هو علا على العرش لکن علوًا معنويّا فيكون استوى بمعنى: استولى وملّكٌ» فاحتاجوا إلى 
أن يقولوا: بذاته. 

كذلك أيضًا عبر بعضهم بحديث النزول: «يَيْرلُ ْنَا إل السّماءِ ادبن" "”" فقال: بذاته» وهي 
ليست موجودة) ولكن دفعًا لتحريف من قالوا: ينزل أمرٌه أو ينزل ملك من ملائكته» أو تنزل 
رحمته مثلا. 

0 أن السلف رحمهم الله بُوردون بعض الكلمات لدفع هذا الباطل» كما أنهم يسكتون عن 

بعض الكلمات خوقًا من توهم الباطل» والإنسان يعرف أن أهل العلم رحمهم الله ربا نفس 


. وهى السماء الأولى وسميت الدنيا لقربها من أهل الأرض‎ )١( 
. رواه البخاري (٤۹٠۱)»ء ومسلم (08/) من حديث أبى هريرة عله‎ )۲( 


التم راشم للعاكمة تمن < 


الفتوى معنويًا ما هو لفظيًا تتغيّر بتغير الزمان. 

فهذا عمر لض أجاز الطلاق الثلاث فجعله طلاقًا بائتاء مع أن من قبله: النبي ية وأبا بكر 
يجعلون طلاق الثلاث واحدّاء هو نفسه جعل الطلاق الثلاث واحدًا سنتين من خلافته» لكن لا 
رأى أن ينتشر فيهم هذا الشيء ء أراد أن يُلزمهم به لأجل أن ينتبهوا”'» وهكذا فليعلّم أن آهل 
العلم ليسوا - وهذا تكرّره دائ -أن العلم ليس نجرد علم؛ بل هو علمٌ وتربية» أهم شيء أن يُربَى 
الناس على الشريعة: ولهذا روي عن علي غه أنه قال: (حدّثوا الناس با يعرفونء آثريدون أن 
كدب الله وان ا 

وقد ذكر شيخ الإسلام َال أن مسألة الذات لم ترد في لسان العرب العرباء» ولكنها 
صحيحة» فيجوز الإخبار بها عن الله ولكن ما تجعلها من أسمائه» ولكن يجوز أن تحبر بها عنه؛ مثل 
ما أنه يجوز أن تقول: إن الله موجود» والموجود ليست من أسماء الله» لكنه معلوم لابد أن تقر بأن الله 
موجود» وني أساء الله ما يخي عنها؛ مثل: الحي الذي لا يموت» فهو يُغني بلا شك» ويصلح أن 
تخي عن الله بأنه قديم» ويُعتَى بالقديم: ما لا أول له هذا يصلح أن تحر به عنه» لکن ما يجوز أن 
تجعل القديم اسا من أسمائه» خلاقًا لبعض المتأخحرين الذين جعلوا حص أوصافه أنه قديم؛ نقول: 
هذا ما هو صحيح» وني القرآن والسنة ما بغي عند وهو الأول الأول يُغني عنهء وهو أيضًا أبلغ 

من القديم؛ لأن القديم قد يُطلق على الحادث اذى كا في قوله تعالى: #حی عاد كَالْعَيَجُون 
لْقَرِ [يس: ۳۹]» فلا يدل على السبق المطلق» ولأن الْأوّل يُفيد معنى زائدًا على تقدّم الزمن» وهو 
أن الأشياء تؤول إليه» وترجع إليه» كا قال الله تعالى: 3 وَل ريك ألمب [النجم: 147 . 

الموائد: 

١‏ - ومن فوائد الآيت أيضتاه ما يحصل لمؤلاء المُعذّبين من التقريع والتوبيخ الذي فيه الأ 
النفسي» والألم النفسي قد يكون أشد من الألم الجسمي» » لقوله: #ويقول ذو مك َعَمَلُون 4# . 

ان وفتهاة خوان الت الت عن السب ويؤخة من قول ما كم تعمل نملو وهم في 
الحقيقة لا يذوقون ما كانوا يعملون» إن يذوقون جزاءهم؛ لكنه من باب التعبير ا 
الْمسبّبء وأيضًا فهو أشد في التقريع؛ إذا قال: #دُوؤوأ ماك تَمَمَلْنَ4؛ لأن العمل هم اختاروه 
بأنفسهمء وا جزاء لم يختاروه بأنفسهم» فكأنه يقول : هذا هو الذي اخترتم تمامًا. 


2000 


۴ - ومن فوائد الآيت: أن الجزاء من جنس العمل» لقوله: ماكح مون 4» فجعل الجزاء 


(۱) انظر صحيح مسلم )١5177(‏ من حديث ابن عباس عند . 

(۲) أي إذا حدث الناس با يشتبه عليهم ولا يعرفونه ربا كذبوا بها جاء عن الله تعالى أو عن رسوله صل الله عليه 
وسلم 

(۳) رواه البخاري (۱۲۷) . 


| يدك ده .ى في 


التش الق للعلامة َفَسِيرسورة الع 


هو نفس العمل» إِذْنْ فهو نظيثه ل 
ارون بقدر أعمالهم؛ أما من عمل خيرًا فإنه ّى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف. إلى 
أضعافي كثيرة. 

34 - يُستفاد منها أيضاه أن تعذيب الكفار جسمي ونضى» الجسمي ما يذوقوه من أنواع 
العذاب» والنفسي هو هذا التوبيخ الذي يوجّه إليهم في قوله: #ذوؤوأ ماك مأو فا أدري 
كيف يتصوّر الإنسان حينم يُقال هم: #ذوقوأ ما کن تَمَملُونَ 24 9 أدري ماذا يكون تصور 
الإنسان في مقت هؤلاء لأنفسهم؛ الام سيبغضون أنفسهم اشد البغض» ويكون هذا هو 
عملهم إا لابد أن يتأئّروا تأ E‏ 
جسميًا وعذابًا نفسيًا بالتقريع والتوبيخ 


مواجب 


#48 
© قال الد تعال: 


الآية إشارة إلى أن مقتضى العبودية والإيهان أن يقوم الإنسان بحقيقة با تقتضيه هذه 
العبودية» وهو ألا يرى لنفسه حقا في جانب حق اله؛ بمعنى: ألا يعدم حقوق نفسه على 
حقوق ربّه» وليس المعنى: ألا يقوم بالأمرين» فإن الإنسان مأمور بأن يقوم بالأمرّين» کا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: «إنَ لرَبّكَ عَلَيْكَ حًا وَلِتَفْسِكَ عَلَيْكَ 
حَقا»ء لکن المهم ألا ر يدم حظوظ نفسه على حقوق ربّه» ولهذا قال : # باد #. 
' وإضافة العبودية إلى الله هنا فيها من التشريف والتكريم ما هو ظاهر؛ لأن كون الله يناديم 
فيقول: : #يَعبَادىَ € فيُضيف ذلك إلى نفسه هذا له معنى عظيم فيها هو ظاهر. 


وقوله: © ادى 4 اعلم أن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة كونية» وعبادة شرعية. 
فالعبادة الكونية: هي الخُضوع لحكم الله الكوني» وهذه ثابتة في حق جميع الخلق» المؤمن 
والكافر والبّر والفاجر. 


والثانية: عبادة شرعية: وهي الخُضوع للحكم الشرعي» وهذه خاصة بمن أطاع الله عز وجل؛ 
لأنه خضع لحكمه الشرعي أمرًا ونميًا. 


. )۲۱٤٤( وابن خزيمة في صحيحه‎ »)۸٩۸( رواه البخاري (18571)» وأبويعل في مسنده‎ )١( 


الت القن للعلامة جتن 


واعترث أن اع بقولي: حكم دون أمرء لأجل أن يشمل الأمر والنهي» فإن العبادة هي: 
القيام , بطاعة الله امتثالا لأمره» واجتنابًا لنهيه. 

ومن الأمثلة على هذين النوعين: الأولى لى ‏ العبودية العامة - قوله تعالى: فل بای الَدنَ 
انرفو عل عل انهم لا نطو مِن نَحمَةَ أله ١‏ ونه بق لدوب يما | أنهو العفو لعمور اجيم 4 [الزمر: 

ومن العبودية الخاصة قوله تعالى: ل و3 اليم ناريت يشوت ع لْارْضِ هوا وَإِدَاحَاطْبَهُمْ 
لْجَدهِلُوس قَالْوأْسَلَدَمَا © [الفرقان: 7]» وكذلك قوله تعالى لإبليس: # إِنَّ عِبَادِى ليس لك عَليِمَ 
سُلْطدنٌ إلا م عك مى الْمَاونَ € [الحجر: .]٤١‏ هنا الآية إذا وصلت في القراءة فهي عبودية 
عامة» وإذا قصلت في القراءة فهى عبودية خاضة. ۰ 

وقوله: «اَدِنَ 4 محلها من الإعراب النصب؛ لأن (عباد) منصوبة» منادى منصوب بسبب 
الإضافة. 

وقوله: دَامَيوَا 4 سبق لنا مرارًا أن الإيهان هو التصديق الُستلزم للقبول والإذعان» وليس 
مجرد التصديق» كا قاله أهل الإرجاء» فأهل الإرجاء يقولون: إن الإيهان جرد التصديق» فمن 
صدّق بالله فهو مؤمنء لكن إن استكبر عن العبادة كان دليلًا على عدم صدقه في تصديقه. 

وهذا قولٌ منكرء فالصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيهان هو التصديق المستلزم 
للقبول والإذعان. 

وقوله :ن رى وبيعَةٌ 4 هذا هو حط النداء» المنادى: ل يعبَادى الد ءامنوا نوأ 4 والمنادى به 
الذي هو محط النداء قوله: #إِنَّأَرَضى وَسِعَةٌ )» الإضافة هنا من باب إضافة المملوك إلى مالكه 
فتكون من باب إضافة الخلق والتكوين» أو من باب إضافة الاختصاص؛ يعني: الأرض التي هي 
محل عبادتي. ١‏ 00 

إذا قلنا: إنها الأول صار إشارة إلى أن يهاجروا إلى بلاد كفر أو إسلام. 

وإذا قلنا: إنها الثاني التي هي على سبيل الاختصاص وهي أرض عبادة الله» يراد مها البلاد 
الإسلامية» وهذا هو الظاهرء وأنه سبحانه وتعالى يث امُقيمين في بلاد الكفر على أن مُبااجروا إلى 
أرض الله وهو كقوله تعالى: إن الَذِنَ وهم المكيكة ظَاليى أنقسمم الوا فم َالو كا 
مسمَصْعَفِينَ في الأرض الوا ألم تكن أَرْض أل واسِعَةٌ # [النساء: ۹۷]» وهذا واضح بأن المراد بأرض الله 
هنا أرض الإيمان والعبادة التي هي دار الإسلام. 

وقوله :َة © الواسع ضد الضيق؛ د يعني: الذي يسع ما يكون فيه» ولیس فيها ضيق؛ فلا 
حجّة لكم في التأخر عن الحجرة» وهذا قال: إلى اعون ). 

وقوله: فى * محلها من الإعراب: أن (إياي) متحوك لفل قدو و 


بالعيادة فاعبدون. 

وقوله: #فَاَعْبدُون »* قد يقول قائل: هذا يتناقض مع قوله: « يعِبَادِىَ 2# ولکننا نقول: لا 
يتناقض؛ لأن المراد بقوله : #فََعبدُونٍ * أي : أديموا عبادتي وأكملوها؛ ا و 

من القول» فحيتال لابد أن تقر معتى يتلاءم مع الأمرء في القرآن الكريم : لذن ءامو 
ءَامِنُوأ با وَرَسُولِء وألكتي ألْذِى لل ولد # [النساء: 1 والمعنى: أديموا وأكملواء 
واستمروا على الإيهان» هذه مثلها: « یبای الد ءامنا إن رى وَسِعَة فى م فأعب ودر € المعنى: 
أديموا عبادي وحققوها بالتكميل؛ لأن العبد قد يكون عبدًا لكنه مَل في بعض الأمور. 

وقوله: #فاتی فاعبدون 4 واضح آنه ر ا 

ثم قال المؤلف: 1 فأعَبدونر) في أرض تيسّرت فيها العبادة» بأن مماجروا إليها من أرض لم 
تتيسّر فيها]. 

إذن الله سبحانه وتعالى رغب في الحجرة بقوله: لن ری وسِحَةٌ € وأمر بها في قوله: كم 
اعون ؛ لأنه ما تتحمّق العبادة في بلدكم» فإذا لم تتحقّق فا لا يتجّ الواجب إلا به فهو واجب» 
وعلى هذا ستكون الحجرة واجبة. 

قال: [نزلت في ضعفاء ء مُسلمي مكة كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها] قاروا أن يماجروا 
إلى بلا يستطيعون فيها أن يقيموا دينهم» فهاجر منهم جاعة إلى الحبشة» ثم قيل هم: وك 
قريش أسلمواء فرجعواء ولكنّ كفار قريش ازدادوا في اضطهادهم - والعياذ بالله > فرجعوا مره 
ثانة إل الحبشة» ثم بعد ذلك أَذنَ للنبي كل أن يماجر هو وأصحابه إلى المدينةء فهاجروا فكان أول 
بلد إسلامي تقام فيه الحكومة الإسلامية هو المدينة» الذي تحقق ذلك باهجرة. 

وقوله: [كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها] الفنيق الذي يتغل م من الكفار متو 
بالقول» وبالفعل» وربا يدي إلى القتل» وأنواع كثيرة» حتى إنهم - والعياذ بالله - يُعذّبونهم في 
شدة الحر - في الرّمضاء ويضعون الأحجار الحامية على بطونهم لكن ذلك لا يُثنيهم عن دينهم 
أبدًا؛ لأنهم مؤمنون حقاء ويرون أن هذه الدنيا ليست بشيء؛ مثلا قال السحرة الذين آمنوا 
بموسى لفرعون: فافض ما أت قاض 4 لاذا؟ #إِنَّمانَقضى مز ا لْيَوة اليا 4 [طه: ۲] افعل ما 
تشاء» والذي يفوتنا با تقضي به علينا إن فاتنا فهو الحياة الدنياء وهذا هو حقيقة الإيمان» أن 
الإنسان يفدي دينه بنفسه» وبماله» وأما الإيمان الس الذي إذا أُوذي صاحيّه في الله جعل فتنة 
الناس كعذاب الله فرجع ع كان عليه فهذا في الحقيقة ناقصٌ غاية التقصان» ومن حكمة الله عز 
وجل أن الله يبتلي الإنسان بالفتن في دينه؛ لأجل أن يتين صدقٌ إيمانه من ضعفه» كا تدلّ هذه 


الآية» ولهذا قال: « لمن همرت آنا يست #. 


yD 


قوله: * كل نفس هذه قضية عامة صورها كلي. 


لش رامين للعَاكمَة الجُكَمَنِن سُورة لكوت 


وقوله: #ذايقّة ألْمَوْتِ * أي: 00 Eî‏ لأن الإنسان يذوق 
مرارة الموت» وألم فراق الحياة» لكنه إذا كان مؤمتا فإنه يذوقه من وجه لكن يون عليه الأمر وجه 
آخرء وهو أنه إذا شر بالجنة عند موته فإنه ير بذلك» وهذا يسهل على نفسه الخروج» الملائكة 
زل عل #آلا افوا ولا روا وآ روا َة الى كسم ودوت € [فصلت: ا 
شد رتل و ع ا الأحهه ثم ج تشعرون ف منوا إلى أن ان ا 
الرسول ييه وخلفاؤه الراشدون والصحابة» فيقول الإنسان: الحمد لله» أنا أنتقل من دار العناء 
والشقاء والابتلاء والامتحان إلى دار النعيم» فأكون مع النبي عليه الصلاة والسلام» وخلفائه 
الراشدين» وأصحابه الكرام فيزدادٌ بشرى» ويون 0 الفراق» فهنا قال: کل نفیں دَآيِقَةٌ 
لْمَوْنِ €» ولكن فرق بين المذاقين» بين مذاق المؤمن ومذاق غير المؤمن. 

وقوله: كل نَم دَآيِفَةُالْمَوَتِ 4 بعد الإشارة إلى ا هجرة كأنه يقول: بقاؤكم في بلاد الكفر من 
أجل التمتّع بالمال والبلاد والأوطان» وهذا نقص في التفكير؛ ؛ لأن هذا الأمر الذي أنتم تحافظون 
عليه - وهو البقاء في البلاد والتمتع بها - زائلٌ» فإذا كان زائلا ولابد» فكيف تُحافظ عليه وندّع 
ماهو أهم من الحجر ت وهذا قال: # كَل تقیںدایقۂ المت 4. 

وقوله: 8 نا جوت € ثم بعد ا موت رجع إلى الله عز وجلء وإذا رُجعنا إلى الله يتين 
كشف الحساب» ماذا حصل؟ لأنْ هذا الكتاب لا يعَاوِرُ صَعِيرَةٌ ولا كيه إل أَحَصَنها 4 
لصوِيرَةٌ 4 وإن صغْرّت؛ لأنه نكرة في سياق النفي» 9ک 4 ولو عظّمت إلا صا ) 
لو أن الإنسان أراد أن يحص ما يتكلّم في اليوم» كم يكون له جلد في الأسبوع؟ لا بل جُلّدات 
فالإنسان يجب عليه أن يعتبر بهذه الأمور؛ كيف تبلغ كلاته في كل يوم» وفي كل أسبوع» وني كل 
شهر وني كل سنة» وني العمر كله» وهذا الكتاب لا يُغاور لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ما 


ره #0 ممم مل 


يلْفِظْ من کول للا ديه ر عد 3[4: ۱۸]. 

وقوله: لهم إا يشوس € بالتاء والياء] قراءتان سبعيّتان» لكن الفرق بينه) من حيث 
العنی: أن لبرْجَمُونَ4 للخائب, ورت © للمٌخاطب. 

وفي قوله: 8 نا غوت € ترغيبٌ ي فالإنسان إذا نظر إلى رحمة الله عز وجل» 
وسعى في عفوه رعَبَ» وقال: سأرجو إلى رب عفو وكريم» وإذا نظر إلى شدَّة عقابه وأخذه «إنَّ 
أده الیم رید €[هود: ۲ ۰ فإنه يخاف» وهل يلب جانب الرجاء أو جانب الخوف؟ 

نقول: فيه آراء لأهل العلم؛ منهم من قال: يُعْلّبِ جانب الرجاء ومنهم من قال: يكلب 
جانب الخوف» والآيات في هذا قد ت رجح هذا القول» وقد ترح هذا القول» نَع عبَاوى أنه أنا 
لْمَعُوْرُ ألمي © وَأ عَدَان هو الْمَدَابُ الأَليِمٌ € [الحجر: 44 ١٠]ء‏ فبدأ با مغفرة والرحمة 


E 


لاحم ليمي همي تفينيرسوكةالسكوت 
قبل ذكر العذاب» وقال: # أَعَلَموَأ أت آله سيد اقاب وان اهعمو ر دحيم © [المائدة: ۹۸]» فبداً 
باللوزيد ثبل a‏ العم ف e‏ 

وقال بعض العلماء: في حال الصحة يُعلَبُ جانب الخوف حتى يستقيم على أمر الله» وني حال 
المرضن تخلب جانية الرتحاءة لأجل أن يُلاقي الله وهو ين الظنّ به» فاعتبروا اختلاف ال حالين. 

وقال آخرون: : يجعل خوقّه ورجاءه واحدّاء قال الإمام أحمد: (ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه 
واحدّاء فيا غلب هلك صاحيّه)؛ لأنه إن غلب جانب الخوف استولى عليه اليأس من رحة اله 
وإن غلب جانب الرجاء استولى عليه الأمن من مكر الله» فيكون بين هذا وهذا. 

وقال بعض العلماء: في حال الطاعة يُعْلّب جانب الرجاءء وفي حال المعصية يُعْلَّبِ جانب 
الخوف؛ يعني: إذا عمل الطاعة يكون أرجى لله أن يقبلهاء فينشط على العبادة ويفعلهاء وني 
المعصية يُغلّب جانب الخوف؛ لثلا يفعل ا معصيةء أو يستمر عليها بدون توبة. 

والذي يظهر لي - والله أعلم -: أنه إذالم يكن هناك سببٌ لتغليب أحدهما على الآخرء فالأول 
أن يكونا سواءًء أما إذا كان هناك سسب فإنه ينبغي أن يتبع ذلك السبب» فإذا هم بالمعصية» »أو 
جعل رجاءه وخوفه واحدّا هانت عليه لکن لو علب جانب | لخوف» وعظم عليه أن يعصيه كان 
ذلك أحسن له بتجثب المعصية» ولو وقع في المعصية وأراد التوبة» قلنا ET‏ 


رع م 


وقوله :رورت € قال المؤلف: [بعد البعث]. 


الموائد: 
١‏ - يستطاد من هذه الآيت: أن المؤمن عبد لله» لقوله: 3 يِبَادِىَ الدب ءَامَنْوَاْ # والمراد: 
العبودية الخاصة. 


۲ - ومن فوائدها أيضاء شرف الإيان؛ حيث جعل الله تعالى هؤلاء المؤمنين عبادًا له 
وإضافتهم إلى الله بالعبودية تشريفٌ لهم بلا شك. 

۴ - ومن فوائدها أن المهاجر سيجد سَعةً في أرض الله» لقوله: #إنَّأَرْضى وسعَةٌ 4؛ ويشهد 
هذا قوله تعالى: #ومن م ارف َم لاله د لض م راما كيرا وسَعَةٌ 4 [النساء: .]٠٠١‏ 

5 - ومن فوائدها: أن من ترك شيئًا لله عرّضّه الله خيرًا منه» فهؤلاء تركوا بلادهم التي ضيق 
عليهم فيهاء فعوّضَهم الله بلادًا لا يجدون فيها هذا الضيق؛ بل يجدونها ذات سعة» فمن ترك شيئًا 
لله عوّضّه الله خيرًا منه. 

0 ومن فوائدها: إنعام الله تعالى على عباده بالترغيب بفعل الواجبات» لقوله: لن أَرْضى 
ومِيعَةٌ € فإن هذا فيه من ترغيبهم والحث على قيامهم بالواجب ما هو ظاهر. 


٣‏ - ومن فوائدها؛ توجيه الأمر للإنسان با هو مُتصف به» لقوله: ‏ بای #. ثم قال في 
النهاية: اعون *. 

وينبنى على هذا فائدة» وهى: أن هذا الأمر امُوجّه لمن يتصف به يُراد به أمران» هما: الاستمرار 
قم ا ارا لأنك إذا قلت: يا قائم قُم» ما لها معنى إلا إذا كان الغرض: استمر على 
القيام» وحقّق هذا القيام» کا لو قلت: یا رجل كن رجلاء هو يقول: آنا رجلء؛ لکن اثبّت على 
هذاء وحقق الرجولية وأكولها. 

۷ - ومن فوائد ها؛ وجوب الإخلاص لله عز وجلء لقوله: فی اعون 4. 

۸ - ومن فوائدها: أن دار الإسلام تضاف إلى الله عز وجل؛ لأنها مكان عبادته» لقوله: #إإنَّ 
َرْضى واسِيعَةٌ » وهذه الإضافة ليست إضافة خلق وتكوين؛ لأن كل الأراضي لله. لكن إضافة 
تشريف» وأخص من ذلك أن يُضاف المكان نفسه لمعي إلى الله؟ مغل : ا 

فوائد قوله تعالى: < کل فی ںذايقَة موب مناوت ). 

١‏ يستطاد من هذه الآييّ: وجوب المجرة. 

۲ ومن فوائدها: أن الحجرة من عبادة الله. لقوله: #فَإّى فأَعبدُون . 

" - ومن فوائدها أيضتّاه أن الحكمة من المجرة هو القيام بعبادة الله فعليه نقول: إذا من 
الإنسان من عبادة الله لا تجب عليه الحجرة» لكن الأفضل أن اجر من بلاد الكفر؛ لأن قوله: 
فى فأَعبْدُون € إشارة إلى السبب؛ لأن الحكمة من ال هجرة هو تحقيق عبادة الله عز وجل. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت: أن كل المخلوقات تموت إلا الله عز وجل» قال تعالى: #كُلّ شَيَءٍ 
مَالِكُإِلَّا وَجَهَهُ4 [القصص: 88]» ولكن يُستئْتّى من هذا العموم ما دلّت النصوص على استكئنائه» 
وهم الذين خلقوا للبقاء؛ مثل: الحور» والولدان» فإنهم يبقون» کا هو معروف. 

0 ومن فوائدها: إثبات البعث» لقوله: لثمَإلنَا يحمت ). 

١‏ - ومن فوائدها أيضًاء محاسبة الإنسان نفسه» فينبغي للإنسان أن حاب نفسه؛ لأن الله 
تعالى توعد بأنهم يُرجَعون إليه؛ يعني: فيحاسبهم» قال عمر بن عبد العزيز: (حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تُحاسَبواء وزنوا أعمالكم قبل أن تُورّنوا). 

۷ ومن فوائد الآيت: أنه لا رجوع إلى أحدٍ سوى الله» لقوله: 8 يحمت € فالعا 
مهما فرّوا لا يمكن إلا أن تكون النهاية والغاية إلى الله. 
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تفش رسودة الع 


مو الجا 


# قال الل تعال: 


© الس © 
قال المؤلف: [8 وَالْرنَ اموأ وجو و َلصَّللِحَاتِ لوبهم هم € نزلتهم» وفي قراءة بالثاعة بعد 
النون» من الثواء الإقامة» وتعديثه إلى 5 € بحذف كر 
الآية فيها قراءتان: بوهم € بمعنى: ري وعلى هذا فتكون الماء الفعول الأول» 
و عرفا © المفعول الثاني. 7 
وفي قراءةٍ أخرى بدل الباء ثاء» وبدل الهمزة واو لنثويتهم&. 
[من الثواء] وهو الإقامة» يُقال: ثوى في المكان أقام فيه» وعلى هذا فتكون عرفا ) منصوبة 
بنزع الخافض (في)» أو (لتُويتّهم) في غرفي نيمتهم في غرف وقيل: إنها منصوبة بتعدّي الفعل 
لبها عل سبل التوسطء وهذا أب ؛ لاندغل هذا ل محا إل قدي (قي). 
والقراءتان يثبّت معناهما جميعٌاء وتكون الآية دالة على الإنزال وأنه إنزال إقامة لا إنزال إعارة؛ 
يعي : لهم على وجه الإقامة الدائمة» كا في آيات كثيرة تد على دوام نعيم أهل الجنة. 
وقوله: « وَين اموا ووأ ألضَلِحَدتِ 4 هذه تتكرّر في القرآن» ذكر الإيمان والعمل 
الصالح» واعلم أنه إذا أطلق الإيمان شمل العمل الصالح» وَإذا ذكر مع العمل اا صار 
الإيمان في القلب» والعمل الصالح في الجوارح» كا كا ذكر الني ب في حديث جيل" ن اله 
عن الإسلام» والإبيان» والإعسان: قي كل واد ا عل خد ولك إذا أطلق الإييان شمل 
الإسلام» وإذا أطلق الإسلام شمل الإيان قال: «وَرَضِيتٌ 2 ألِإسَكمَ ًا [المائدة: ۳] يشمل 
جميع الشريعة بعقائدهاء وأعماها. 
هنا قال: اموأ وَعمِلُوا ألضصَِجَتِ € نقول: الإيان في القلب وهو العقيدةء الإيران باش 
وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وعمل الصالحات هي: أعمال 
الجوارح» وإذا قيل: عمل شمل ثلاثة أعمال: عمل القلب» وعمل اللسان» وعمل الجوارح. 


(۱) رواه البخاري (50)» ومسلم )٠١(‏ من حديث أبى هريرة ئن 


يشمي للعامة جتن D2:‏ تفسيرسورة العسكوت 

عمل القلب هو: حركة القلب» وهو غير العقيدة» العقيدة قول القلب» وهو إقراره واطمئنانه 
إلى هذا العملء وأما عمله فإنه حركة يتحرّك بها؛ كالمحبة مثلاء وكالتوكل» وكالرجاء والخوف. 
ونحو ذلك. 

وقوله هنا: #وعيأوا ألصَّلِسحَنتٍِ € قلنا أيضًا: يشمل قول اللسان فإنه عمل» فإن اللسان 
ا ب لل قود لو لاك ل ا ا 
الآن عندما نريد أن ن نتكلّمه هل الواحد منا يُريد أن يرفع لسانه عندما يأتي حرف يقتضي الرفع؛ 
وینزله عندما يأي حرف يقتضي التنزيل؟ لا ولو كان يُلاحِظ هذا كان يُفَكّر متى يُظهر اللام من 
الميم من السين من الشين» لكن هو سبحانه بإذن الله عر وجل وحكمته يتحرّك حركة آلية لا 
شعورية» لکن أصل تحريكه باختياره» ما فيه شك. ما.يمكن أن يتكلّم إلا بإرادته» لكن هذه 
الحركات التي تظهر بها الحروف هي عبارة آلية» والله سبحانه وتعالى على كل شيء قديرء وبهذا 
يعرف قدرة الله تعالى في الخلق؛ كيف هذا الجزء ء من البدن يتحرّك هذه الحركة الآلية؟!! وفي ظني 
- والله أعلم - أنه لو كانت حركة إرادية محضة لكان يتعب الإنسان. 

إن نقول: عمل اللسان هو حركته» وعمل الجوارح ظاهرء وقد مر علينا في «العقائد»: أنَّ 
الإيهان قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» وأن قول اللسان يصح أن نقول: إنه قول 
باعتبار الصوت» وأنه عمل باعتبار حركة اللسان والشفتين. 

قال: عر € جمع غرفة» وهي السكن العالي» والحجرة هي السكن الأسفل؛ لأنه مُتحجّر. 

وقوله: ری من تا اهدر » الأخمار جمع خبرء وهذه الأنهار أريعة أصناف» كما قال الله 
تعای: فيا رین مك یر این یکین ولھ کا مد این کر لو ونارن عر 
صف # [محمد: ٣‏ آنهار تجري» فاللبن جاء من بقر أو إبل؟ لاء الذي خلق اللبن فى الدنيا من تن 
فرث ودم قاد على أن يري أنباًا في الجنة من هذا اللبن» وكذلك العسلء وإماء؛ وكذلك الحخمرء 
فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير قال تعالى: ّما أمرة: إذآ آراد سكا أن يول لَه كن 
كوب € [یس: .[AY:‏ 

واعلم أن أحوال الدنيا لا قاس بها أحوال الآخرة وإنا ّم أحوال الآخرة من أحوال الدنيا 
بالاسم فقطء أما حقيقة الُسكّى فإنه لا مقارنة» ولا مساواة بين هذا وهذاء قال ابن عباس لق : 
ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء فقطء لكن الحقيقة التي عليها يختلف اختلافا عظيًا. 

وقولةة : ينحنم الْأَهرٌ4 انظر كيف تتصوّر حُسن المنظر إذا صارت هذه الخُرف والقصور 
العظيمة والخيام تجري من تحتها هذه الأنمار المضطردّة؛ يعني: : منظر يبهج الناظرين» ولا يُساويه 
شيءٌ في اخسن والسرورء وهذه الأنمار كما قال ابن القيم: وردت فيها أحاديث تدل على أنها تجري 
بدون أعدوه يف : : بدون شيءٍ يمنعهاء یتصرف فيها الناس کا يشاءونء يُدبرها بدون مساح» 


البَسْسيرالشَمِينللعَلامَة العَتَمبَن 
وبدون عنَّال» كما يشاءون» قال في «النونية» : 

أها مساق غر اوخت تان كا نالتا" 

فالحاصل: أن هذه الأنهار عندما يتخيّلها الإنسان وهي تجري من تحت هذه الغرف يتصوّر 
منظرًا عظياء ولاسيّا الذين هم ذوقٌ في هذه الأمور, أما نحن ما عندنا ذوقٌ في هذه الأمور فلن 
نتصوّر كيف يكون هذا المنظر وهذه البهجة. 

وقوله:ظخَِدِنَ ‏ قال: [مُقدَّرينَ الخلود» لفِبَأ يعم أَجْرَالْممِلينَ 4 هذا الأجر]. 

وقوله: رين فیا الود لأن كلمة لحي 4 الخلود شمر فإذا كان شترا إن لا 
يكون مع الدخول؛ ولكن تكون - کا يقولون - حالا مُقدّرة» وفي الحقيقة أنه لا حاجة إلى أن 
نقول: حال» 0 هذه الغرف هي أيضًا دائمة» فهم خالدون في هذه الغُرف» فتكون الغرف 
والخلود فيها 

وقوله: [ نعم ملي 4 هذا الأجر]» فقدّم المؤلف هذا الأجر لين الممخصوص بالمددح؛ 
لأن نعم وبشس إل فاعل ومخصوصء وهنا الفاعل موجود وهو قوله: لجر 
والمخصوص بالثناء والمدح حذوف» وهذا يقول المؤلف: [هذا الأجر]ء كا تقول: نِعْمَّ الرجل 
زيد» هذا هو المخصوص. ما هو أجر العاملين؟ هذا الأجر والجزاء. 

فعليه نقول: نعم فعل ماضٍ جامد وقوله: لجر فاعل» وأجر مُضافء و«االْمِمِلِينَ 
مُضاف إليهء وهذه الجملة تحتاج إلى ممحصوصء التقدير: [هذا الأجر]ء وتُعرِبُه على أنه 0 
وجملة يعم جر خبر مُقدّم. 

رع د ل دل عن O‏ 
عباده كأنهم أجراءء فيكون هذا الثواب واجبًا وجوب الأجرة للأجير, والله سمّى الإنفاق في 
سبيله إقراضًاء فقال: 8 من ذا أَلَيِى يقرش َه [الحديد: ۱۱]» كأنه سبحانه وتعالى جعل هذا 
الإنفاق بمنزلة الشيء ء اللازم رده كما يلزم رد القرض» وهذا لا شك أنه من نعمة اله سبحانه 
وتعالى وفضله وإلا فهو امُْفضّل أولا وآخرّاء هو امُفضّل بالعمل» وهو الَْفضّل بالجزاءه ولكن 
لنهاية كرما وجوده خعل فمل الإثببان كانه عمل من ننس فقال* « هَل جَرَءْالاحْسَن إلا 
اخسن #[الرحمن: )]1١‏ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. 

الطوائد: 

١‏ يُستطاد من هذه الآيت: أن الإيمان إذا فرِن مع العمل الصالح فالمراد به ما في القلب» ما 
هو وجه هذه الفائدة من الآية؟ لأن العطف يقتضي المغايّرة» أما إذا ذكر الإيهان وحدّه فإنه يدخل 


2 


جرال 


السا 


. متن القصيدة النونية (ص75”)‎ )١( 


فيه العمل الصالح. 

۲ - من فوائد الآين: اشتراط أن يكون العمل صااء والعمل الصالح ما جمع شرطين: 
الإخلاص لله والُتابعة لرسول الله لله فالرائى بعمله عملّه ليس صالا لفقده الإخلاص لله 
والمخلص لله امبتدع عملّه ليس صاا؛ لأنه غير متابع. 

وهل تُشترط المتابعة» أو عدم العلم في المنافاة» أي: هل يُشترط أن يت يتحقّق أنه مُتابع» أو يكفي 
أن نعلم أنه لا ينافي الشرع؟ 

الأول يقيتا؛ لأنه ينبني على هذا لو أن الإنسان تعبّد بعمل» وقلنا: لماذا تتعبّد بهذا؟ طاعته دليل 
على أنه غير مشروع» نحن ما عندنا دليل ينص على أن هذا العمل ليس بمشروع؛ فهل لنا سلطة 
على منعه أم لا؟ 

نعم؛ لأنه يُشترط أن نعلم أنه مشروع لتتحقق المتابعة» فالمقامات ثلاث 

تارة نعلم أنه غير مشروع؛ كالنهي عن صوم العيدين مثلاء وما أشبه ذلك. 

وتارة نعلم أنه مشروعٌ؛ كصوم يوم الإثنين. | 

وتارة لا نعلم أنه مشروع ولا أنه غير مشروع؛ مثل: لو قال قائل: اثتوني بدليل على أن اتخاذ 
ليلة ولادة النبي يي عيدًا ليس بمشروع» أو قال: اثتوني بدليل على أن من لارّمٌَ التسبيح في اليوم 
وجعلها سنة راتبة فإن ذلك غير مشروع. 

نقول: الدليل على الفاعل؛ لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على المشروعية. 

" - ومن فوائد الآيت: أن جزاء المؤمنين العاملين عملا صالًا سُكنّى الجنات» لقوله: 
لوهم ين لَه عر 4. 1 

- ومن فوائدها: الإقامة الدائمة في الجنة» على قراءة #لنتويتهم ». 

0 ومن فوائدها أن منازل الحنة عالية» لقوله: #عرَها *. 

” - ومنها: أن في الجنة أخهاراء لقوله: يح ين تما اهدر € والأنبار - كا هو معروف - 
أصنافها أربعة. 

۷ - ومن شوائدهاء أن التنعّم في الجنة كما يكون ني الأكلء والشربء والنكاح؛ واللباس يكون 
كذلك في النظرء والبهجة» لقوله: عجري من تما آلأنهنر 24 فإنك لا تستطيع الآن أن تتصوّر 
البهجة التي تناها إذا رأيتَ هذه الأنمار مُضطربة تحت قصورك وغرفك» ها منظر لا يتصور. 

۸ - ومن فوائدهاء عِظْمٍ هذا الثواب الذي يحصل للذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ لأن الله 
أثنى عليه في قوله: نعم أَجْرَالْعمِِينَ *. 

4 - ومنها راية الكرم وابجود من اله عز وجل؛ حيث كان هو الذي وثقهم للعملء ثم أثنى 
عليهم به نعم أَج رامين *. 


تو دسو ده | 


التب راقم ين للعَاكمَة جتن 3 َعُسِيرسُورَة الع 

TT ومن فوائدها أيضاء الرد على الجبرية»‎ ١ 
فدل هذا على أنهم يعملون باختيار وإلا أا استحفوا اثناء فلولا أن الإنسان يعيل باختيار ما‎ 
ستحق أن يُتَى عليه بالعمل الصالح» ولا أن يدم في العمل السيى» ومن ثم قال الجبرية: : إن أفعال‎ ۱ 
لله غير مُعللةء فهو يظلم من شاء وإن كان هو الذي جبره على العمل» ويُثِيبٌ من شاء وإن كان‎ 
هو الذي جبرّه على العمل» قيل هم: لا حكمة في ذلك؟ قالوا: نعم» ونحن لا تُعلّل أفعال الله‎ 
ونقول: إن أفعال الله جرد المشيئة فقط.‎ 

ثم قال الله تعالى: « دنبروا وکل رھم ولون 

قوله: َرِس فيه أقوال: 

الأول: أن يكون منصوبًا على المدح؛ يعني : ا 

الثاني: أن تكون خبرًا على تقدير: [هم ف« لبروا صَيْرُوأ 4]. على رأي المؤلف. 

الثالث: أن يكون نعيًا مقطوعاء أو أن يكون نعتًا موصولا على أنه صفة للعاملين. 

قال المؤلف: [8 الْدبنَصَبَرُوأْ 4 أي: على أذى اشر كين» والمجرة الإظهار الدين] 

قوله: « دنبروا ١‏ ل أمرين على كلام المؤلف: على أذى اُشرِكين» وعلى الحجرة لإظهار 
الدين؛ لأن في كليه) مث مشقة على النفوس» على أذى اشر كين المتنوع في القول والفعل» وكا 
يقولون: حرب الأعصاب» والُضايقات النفسية» ولا ال هجرة من بلادهم التي سكنوها وأقاموا 
فيها إلى بلاد أخرى يكونون فيها غرباء» فكل هذا لا شك أنه يشقٌ على النفوس» وإنها خصٌّ 
المؤلف الصير مبذين الأمرّين بتعيين السياق للماء إِذْن السياق كله في مسألة ال هجرة وما أشبههاء 
ولكن لو قبل بالعموم لكان المعنى: الذين صبروا على كل ما أيروا بالصبر عليه» ونجعله مُنقسمً) 
إلى ثلاثة أقسام: 

صررٌ على طاعة الله» وصيرٌ عن معصيته» وصبرٌ على أقداره» لو قلنا بالعموم لكان أولّ؛ لأن 
ا Ss N‏ 

وعلى هذا فنقول: # لبروا أ 4 على الأقسام كلها: 

الصبر على الطاعة: مجاهدة النفس على فعلهاء وإتمامهاء وإتقانها. 

والمبين عن الف جسن الس عن فا 

والصير على الأقدار: خافن عن اللخ عل القذرة وقد شيق ل أن مامات الصناب 
في الأذى أربعة. 

وقوله: ول ريم بوكو 4 وجل رَو 4 متعلقة بوكو ) وقُدّمت لإفادة الحصرء 
والتوكل معناه: الاعتاد» وعرّفه بعضهم بقوله: صدق الاعتاد على الله في جلب المنافع» ودفع 
المضارء مع الثقة به سبحانه وتعالى. 


TSE‏ تفينيرشوة اموت 


وقوله: 9 يهم 4 أي: لا على غيره وون *. 

واعم أن اتگل سم ال تلات اا :ر 

الأول: توكل عبادة مقرون بالخشية والمحبة والتعظيم وتفويض الأمر تفويضًا كاملا إلى 
الحتمّد عليه وهذا النوع لا يجوز إلا لله عز وجلء الذي هو توكل العبادة. 1 

الثاني: توكل اعتتاد بلا عبادة: بمعنى: أن الإنسان يعتمد على غيره» لكن لا اعتمادًا يشعر بأنه 
تذل وخاشع لهء وراغبٌ إليه» ونحو ذلك» وهذا القسم إن كان على ما يمكن الاعتاد عليه فهو 
شرك أصغره وإن كان على ما لا يمكن الاعتراد عليه فهو شرك أكبر؛ وذلك إذا كان على ميت أو 
غائب» لا يمكنك أن تعتمد عليه فإنه شرك أكبر؛ لأنه ليس لذلك معنى إلا أن تعتقد أن هذا 
المعتمّد عليه تصرف في الكون بغير مُباشرة» وهذا كا محصل لكثير من المشركين الذين يعتمدون 
على الأموات» والأولياء وإن كانوا بعيدين» وما أشبه ذلك. 

أما إذا كان يعتمد عليه وهو يمكن أن يكون سببًا لجلب المنفعة أو دفع المضرّة» ولكنه معتمد 
ا ل ا ا 
الآن على رواتب الدولة» وما أشبه ذلك» فكونك تعتمد على هذا وأا هي مصدر رزقكء فإن 
هذا نوع من الشرك الأصغرء فإنها ليست إلا جرد سبب» وهذا من كان على هذه ا حال تيده 
يُراعِي النوكّل ويخافه» ورب) يترك ما أوجبه الله عليه مُراعاة له ومُداهنةٌ أو يفعل ما حرّمه الله 
عليه كذلك. 

الثالث: فهو الاعتاد على الغير لا على السبيل الخشية والخوف والرغبة إليه» ولا على شعور أنه 
فوقك» وأعلى منك ولكن على شعور أنك أنت الذي فوقه» وأنت الذي تُدبّره» فتعزل وتنصب» 
فهذا جاتن ولا حرج فيه وقد وقع من النبي يكل فإنه كان يبعثُ السّعاة توكيًا له على ما بريد 
وهذا لا بأس به» وهذا ما يحصل بطريق الوكالة» عندما أُوكُل إنسانًا ي يشتري لي شيئاء أو يبيعٌ في 
شيئاء فأنا مُعتود عليه الآن في هذا الأمرء لكن هل هو اعتماد على أنني أشعر أنني الُحتاج إليه وأنه 
نحط م عع I O‏ 

2 مامرة وناك GS‏ 
ا 

وهنا مراد بالآبة الكريمة: #وعل رهم وك وي © أي الأقسام؟ 

ا الأول وكذلك الثاني رع تيم لا برت عل أحدٍ سوى الله عز وجل في جلب 
المنافع» ودفع المضار. 

واعلم أن التوكل أحد شِقّي الدين» فان الدين مُكرّن من أمرين: عبادة» واستعانة» كا قال الله 


ردم وء و دود ر 


تعالى: لإاك ن د وباك َع € [الفاتحة: »]٥‏ وقال تعالى: #قاعبده وتو ڪل عَلَبِهِ € [هود: 


DESE‏ وة المت 


۳ وهذا كثيرٌ في القرآن؛ لأن TE‏ ا سبحانه 
وتعالى» ويجب على المرء عندما يتعبّد لله أن يكون مُعتمِدًا على ربه؛ لأن الله لو و كله إلى نفسه لوّکله 
إل ضعت وعسر وغورة» ولا يستطيع انع راهان 

وقوله : ول رتوم بتو وی € قال: [فيرزقهم من حيث لا يحتسبون ]ء وهذه الجملة من المؤلّف 


رم رر 


لائُناسب التووٌل؛ لأن الذي يُناسب التوكل أن يكون حسبّهم» كا قال الله تعالى: #ومن سوکل عل 
آل فهو حسبة: 5 [الطلاق: ]0 أما الرذق مر حتف لا رشعو دا التقوى» لقوله تعالى: #وّمّن 
سی الله بيج عل لَه محرا © ورزقه من حثُ لا تسب € [الطلاق: ۲ء 7] وفرقٌ بين الأمرّين» 8 
الولف 5 هال أتى بهذه الجملة توطثة لما بعدهاء وهن قرله بعال: و ڪان ن داب لايل 
رها أله برها واكم 4 وإلا فبالنظر إلى الآية المسّرة لا يُناسبها هذا القول. 

هل الله سبحانه وتعالی يكون وكيلا ومو كلا ؟ 

نعم أما وكيلا فكثير في القرآن وکن باه وكِيلا4 [النساء: 1۸۱ ومثلها: ليبا وأما موكلا 
لين يكف چا موا ققد تاپا ولسوأ يها يكيفريت»1الأنعام: ٩‏ ولیس التوكيل من الله لم لاء؛ 
كتوكيلي أنا لفلان وفلان مثلًا؛ لأن توكيلي لفلان وفلان إما لعجزي أو تقصيري أو ما أشبه ذلك» لكن 
توكيل الله بمعنى: أن الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء هم القائمين بهاء لا أنه سبحانه وتعالی عاجز. 

الطوائك: 

١‏ يستطاد من هذه الآيت: فضيلة الصبر؛ حيث أثنى الله على الصابرين الذين صبروا. 

۲ - ومن فوائدها أيضًاء وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوگل والاعتماد» لقوله: وَل 
2 

- ومنها: أنه ينبغي للصابر أن يعتمد على ربه في صبره» لقوله: « اَن صَيرُوأ ول ١‏ ديهم 

0 اعتماده في صبره على ربه: 

أولا: الثبات على ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: ومن بول عل أله فَهَوََحَسَبُةُه 4 [الطلاق: ۲]. 

الثاني: أن صبره يكون عبادة؛ لأن بعض الناس يصبر ويتجلّد على حدٌ قول الشاعر”": 

وجي للشَاِنَ رهم آي ربب الذَهْر لا أنْصَعْضَعُ 


(1) ينسب هذا البيت إلى: أبو دريب المذلي» خويلد بن خالد بن رث أبو ذُؤيبٍ من بني هذيل بن مدركة المضري. 
شاعر فحل» مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام» وسكن المدينة واشترك في الغزو والفتوح» وعاش إلى أيام عنمان 
فخرج في جند عبد الله بن سعد بن أبي السرح إلى إفريقية سنة (1 ه) غازياً فشهد فتح آفريقية وعاد مع عبد الله 
بن الزبير وجماعة يحملون بشرى الفتح إلى عثمان» فلم| كانوا بمصر مات أبو ذؤيب فيها. . وقيل مات بإفريقية. أشهر 
شعره عينية رثى بها خمسة أبناء له أصيبوا بالطاعون في عام واحد عقال البغدادي: هو أشعر هذيل من غير مدافعة. 
وفد على النبي صل الله عليه وسلم ليلة وفاته» فأدركه وهو مسجّتى وشهد دفنه. توفى سنة (۲۷ه) . 


البَمْسبرالحَمِينُ للعلامَةًا جتان ۹9 تفسِيرسورة العد 


هذا الصبر لا شك أنه يكون جميلا لكن لا ياب عليه. 

إِذْنْ نقول: إن الصبر المقرون بالتوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون فيه الثواب 
والأجر. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: كفاية الله عز وجل؛ لأنه لا يُتوكّل إلا على من هو كافي» فمن ليس 
بكافٍ فليس أهلا لآن يُتوكّل عليه. 

0 ومن فوائد ها إثباتٌ الربوبية» لقوله: وول کل و لون . 

ثم قال تعالى: « وكين من داب لايل رذْفَها . .. يقول المؤلف: [كم] فعلى هذا تكون 
خبرية؛ يعني: وكم من دابة؛ أي: كثيرٌ من الدواب» والدابة في اللغة العربية كل ما يدب على 
الأرض سواءٌ مشى على بطنه أو على رجلَيْنء أو على أربع» كلها تُسمى دوابء أما العُرف فهي 
لذوات الأربع؛ ولا تشمل ما يمشي على بطنه؛ ولا على رجليْن» وهناك أيضًا عرف أخص من 
هذاء وهو أن الدابّة هي الحمار فقط» ويقولون مثلا: ذهب متا على دابّةء كل من كلّمته بهذا الكلام 
ذهب إلى أنه لي اللغوي» أما الأعراف فإنها تتبع أصحاتهاء المعنى 
اللغوي: الدابّة كل ما يدب على الأرض 

وقوله: ایل رز زْفَّهَا * قال: [نضعفها). 

فا معنى: لا تحمله هل ما تقواه» أو لا تستطيع أن تتكسّب للرزق؟ 

الجواب: الأخير؛ يعني: ما تستطيع أن تكتسب وتحمل الرزق؛ حيث تقوم بالكفاية بنفسهاء 
ا ا ا SE‏ 
الله هما رزقًا بحيث يأتيها وهي في مكانهاء وقص علينا من هذه الأشياء كثير 

هناك أيضاتسى الدواب ما رن داف مقع أن ش3 ان لزه 

وهذه الدواب أيضًا منها ما يستطيع بنفسه أن يخر الرزق» ومنها ما لا يخر الرزق» ومنها ما 
aS‏ 
العُجاب» وقد قال الله تعالى عن نفسه: وما من دابَةٍ في الأرض إِلَا عل أله رزفها وبمل مدقي 
ا #[هود: 1٦‏ 

والمتأمل للآية يجد كلمة لمن دابَةٍ 4 نكرة في سياق النفي المؤكد عمومه بمن فأي دابة في 
الأرض فعلى الله رزقها وأيضًا يعلم مستقرها ومستودعهاء وليست الدواب كلها ترتزق بشيء 
وانحده فهذا يناي هله ولا يناسب الأخرىء نوهو فوق ذلك بعلم مسعقرها آي عل انيتقرارهاء 
ومستودعها أي: محل استيداعهاء يعني: يعلم ما تؤول إليه يوم القيامة وهو محل استقرارها 
والمستودع الدنيا والبرزخ الذي بين الدنيا والآخرة. 

قال: #الله رر يرقا ويك 4 هنا أتى بالجملة الاسمية» والرؤق يمني العطاء يلا عر فن 


البَسِيرااتمِينللِعَلامَةَالْعْسمَيْن رهم تَعْسْيرسُورة | 

وقوله: #اله يِرَرْفُهَا * أي: هذه الدابة ولاک4 هذا معطوف على الماء في ل 
#ترزقها f‏ > وفصل الضمير هنا واجب؛ لأنه كلا اتی الضمير بعد العطف فهو واجب 
الانفصال؛ إذ إن الضمير المتصل هنا ما يمكن يتأّى» فلو قلتّ: الله يرزقها وكمء ما صكّ» فإذا أتى 
الضمير بعد العطف» أو بعد إلّا عُلِم أنه لابد أن يكون منفصلا. 

قال: [ ويام € أيها المهاجرون» وإن لم يكن معكم زادٌ ولا نفقة نفقة]؛ لأن الكلام كله مسوقٌ 
للهجرة ومغادرة البلدء فالله تعالى كا رزق هذه الدواب العظيمة التي هي نفسها جنسّاء فضا عن 
ES‏ كذلك إذا هاجرثم لا يضيعٌ رزقكم؛ بل رزقكم على الله عز 
2 قال الله تعالى: تاا آل ن ل لن ي یکم يب رسي آل ا ر 

حيرا ِيَأ FE‏ بي #الأنفال: ۰ وقد حصل هذاء ذ فأسرى 
بد لين أسلموا مانا حصل لىم؟ حصل لهم من ال والتاتم كر ما أذ مهم" 

وقوله: [ وهو أَلسَمِيعٌ 4 لأقوالكم العام ٠.‏ بضمائركم] وهو سميع م سبحانه وتعالى لكل 
شيء» يسمع كل صوتٍ وإن خفِيّ» كا قال الله تعالى: 9فَِنَهيعلماليَرَّوَأَخْق € [طه: ۷ فهو يعلج 
كل ما يكون من صوتٍ خفيٌ» سواء كان قولًا أو غير قول» لكن المؤلف خصّ القول؛ لأنه حط 
0 


الدعاء. a‏ َس 7 000 
[المجادلة: .]١‏ 

وأما إجابة الدعاء؛ فمثل قوله تعالى: لن رى اسيع الدع € [إبراهيم: ۳۹] سميع بمعنى:. 
جيب دعاه؛ لأن هذا هو المقصود. فالإجابة دون ساع الصوت. 

واعلم أن السمع الذي هو بمعنى: إدراك المسموع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم يراد به: بيان إدراك سمع الله سبحانه وتعالى لكل مسموع. 

وقسمٌ آخر يراد به مع ذلك: النصرٌ والتأيبد. 

وقسم ثالث يراد به مع ذلك: التهديد والوعيد. 

وهذا على حسب السیاق؛ كغيره من صفات الله كثير من صفات الله سبحانه وتعالى تكون 
مُرادا بها هذه الأمور الثلاثة» ففي قوله تعالى: ل آم وة آنا انمع يرهم وودر ورسلا لديم 
کب € [الزخرف: ٠١‏ المقصود هنا: ا وكذلك قوله تعالى: للد سي امد قول لے 
EEE‏ اله مقو و اء مکش مادا ١ E E‏ هذا راد به: 
التهديد. TT TT‏ ولاق ای كما اسع وار 4 [طه: [é1‏ 
هذا يراد به: النصر والتأيبد» ليس مرد أن يسمع فقط» ولكن مُراده النصر والتأييد» وي مثل قوله 


اش ورالقمينلللامة اجنين رور هي تفسيرسُوةالسككوت 
تال #قد سيمع أله قول ألتى دك فى رَيْجِهَا € [المجادلة: ]١‏ يراد به بيان إحاطة سمع الله لكل 
مسموع؛ لأن السياق لا يقتضي نصرًا ولا تهديدًاء فيكون المقصود به: بيان إحاطة علم الله عز 
وجل بكل مسموع» وهذا قالت عائشة فضا في هذه الآية: (تبارك الذي ويح سمعه الأصوات» 
والله إني لفي أدنى - أو طرف - الحُجرة» وإنه ليَحْمَى عل بع حديثهاء والله تعالى فوق عرشي 
عال على خلقه» ومع ذلك يسمع حَُادَلتَها وححاورتها للنبي يَكي)» وهمذا قال: لوأَهيْسَمم تح 0 
له سمي ع بير 6. 

وفي هذه الآية فائدة مهمة بالسبة للذين يتكلّمون على أسماء اله وصفاته» وهو أنه من 
sS‏ أن الاسم يتضمّن ثلاثة أشياء إذا كان فشا عن وصقت تمد فهو 

يتضمّن ثلاثة أشياء» وهي: : الاسمء والصفة» والحكم» فهنا: وا هيمع لأنه يع و بص 2# 

دل عنعن أ وحمت رس اشام و الس وسار لاسا لاي 
خلافًا لمن قال: إن بسع يدا ع قال ابو حرم وجاعة لا مده عي التيع ا وقالوا. يسيم 
بذاته» ولا شت لها صفة هي السمع» وهذا كلام في الحقيقة هُراء» فالله تعالى يقول: ور 
الغقور ذو أَلتّحْمَةَ € [الكهف: 58] فأثبّتَ الصفة ذو الرحمة» وقال: « يزب من ياء وبحم من 
اء €» وقال: #وهو الْعْعُور ليسم € [يونس: ۷ فدلّ هذا على أن الرحيم مُشتق من ال رحمة؛ 
لأنه قال: #الغفور ذو الّحْمَدَ » يوازيه تمامًا: #الفغو رارم © [يونس: ۰] وهذا 
أهل السنة» ومعلومٌ - وال حمد لله - أن الأسماء التي تتذ تتضكن وصفًا مُتعديًا تدلّ على ثلاثة أ 

وقوله : وَالْعَلِم 4 قال: أبضيائركم]» عل رأي الولف تكون هذه الآ دل على الأقوال وما 
في الضمائر فقطء مع أن هناك أفعالا لا تتعلّق بالسمع» فإذا قلنا: العليم بالضمائر بقيّ عندنا قسم 
من أفعال الناس» وهي الحركات ‏ أفعال الجوارح ‏ فتكون الآية ما فيها دليل عليهاء وهمذا 
الصواب أن يقال: العليم بجميع أحوالكم» فالله تعالى عليمٌ ليس با في الضمائر فقط؛ بل با في 
شیاس وا يقعل» وما سک لان لعلو بن TS‏ 
نموأ أن الله ڪل کل سىء فير وَأَنَّ أ له قد حاط يکل سىء ا € [الطلاق: »]١7‏ فهو من أعم 
الصفات شمولا. 

وقوله: العم © العلم يقول العلاء: هو إدراك المعلوم على ما هو معلوم إدراكًا جازمًا 
مطابقاء فخرج به الشك والظنٌ والوهم؛ ومُطابقًا خرج به الجهل الركب» وإدراك خرج به الجهل 
البسيط» فيكون تعلق الإدراك بالأمور على ستة أنواع: علم» وجهل بسيط» وجهل مُركب» 
وشكء وظن» ووهم. 
العلم: أن تدرك الشيء على ما هو عليه جازمًا به؛ كأن يدرك بأن هذا الذي أمامه مُسجّل. 
الجهل البسيط: أن يقال لي: ما هذا الذي أمامك؟ فأقول: لا أدري. 


البتسْيرالشَمِينلِلعَاكمَة العْكَمَيْن 

الجهل المركّبٍ: أن يقول لي قائل: ما هذا الذي أمامك؟ فأقول: هذه ألعوبة رضعاء ‏ وهو 
مسجل فهو جهلٌ مركب من جهلي بحقيقة الحال» ومن جهلي بالحال» ظننتٌ أني عالم وأنا 
جاهل. 

الشك: أنه قال لي: ما هذه؟ فأقول: إما مُُسجّلء أو راديو؛ لأن ال لجان مع 
فيكون هذا شكاء وكوثه شكًا مع التساوي» إذا رجحب أنه مُسجّل فهو ظنٌ والمرجوح الذي هو 
راديو وهم هذا تعلّق العلم بالأشياء» كل هذه الأمور مُنتفية عن الله عز وجل ما عدا العلم فإنه 
ثابتٌ لله سبحانه وتعالی على أكمل وجه. 

فإن قال قائل: هذا الجزم منكم أنه لا يكون عل الله من هذه الأمور الستة إلا العلمء يذه قوله 
تعال في الحديث القدسي: «وَمَا يَرَددتُ ڪن َْءِ نا ِل دوي ڪن بض فس بي لون 
يكره اموت وَأَكرَهُ م ته وابد لَه ينه" ا خان وتمال أنه يترد فى يكن فعا 

فالجواب: أن التردّد قسان: 

رز عرفت ارا قي الأمر بهل بعرو عير ألا وغ بلي إن له »لا يكوهلا 
آبدا؛ لأن الله تعالى يعلم. 

وتردّدٌ باعتبار النظر للغير؛ يعني: ترد لأمر يتعلّق بغيره؛ مثل هذه الحال» فان ترد الله عز 
وجل لا لخفاء الأمر عليه» ولكن لأنه يكره أن يسوء عبده المؤمن» فيتردد لا لشكٌ في الأمر 
واستظهارٍ للواقع» ولكن لأجل هذه المسألة لأمر يتعلّق بغيره» فهذا لا يُعتبر نقصًا؛ بل هو كيال 
يدل على رحمة الله عز وجلء وبهذا يزول الإشكال. 

وكذلك أيضًا قوله: لالْعَلِيمٌ 4 من الأسماء التعدٌية» فتكون م مُتضمُّنة لثبوت الاسم» والصفةء 
والحكم. 

الغوائك: 

١‏ - من فوائد الآيتته الإرشاد إلى النظر في محلوقات الله؛ لأن الله يقول: # وكأ 
حَمِلُرِرْقَهَا )؛ لأجل أن نتفگر في هذه الدواب التي لا تحمل رزقها. 

۲ - ومن فوائدها: أا تشتمل على عدة صفات من صفات الله؛ منها: 

كال القدرة؛ حيث يخلق هذه الدواب الصغيرة التي ما تحمل رزقهاء ويخلق الدواب العظيمة 
التي تكتسب الرزق. 

ومن الصفات: قدرة الله عز وجلء ومنها: علمّه» ومنها: رحمته. ومنها: إحاطته بكل شيء؛ 
فإن هذه الدواب الصغيرة التي ما تحمل رزقها يعلمها ويرزقها. 


- 
ا بو م 


سے 


کے 


. رواه البخاري (/5177) من حديث أبى هريرة لئت‎ )١( 


ليشي للعلامة لكين رھ ھی فشو امک 


۲ - ومن فوائدها: إثبات أسمى: السميع والعليم» وما يتضمّناه من الصفة. 
قسن 


© قال الد تعالى: 


© القند 
لین E‏ وام € أي: ئن اق 9 وَالْارَضَ 5 


وقره: ن هذا جوات ا والقاعدة أنه إذا اجتمع ا وقسمٌ حَُذِف جواب 


رسرة نت a‏ رات ارت وو 

فعندنا اللام قسم وإن شرطية» فكان ا جواب الموجود القسم. 

وقوله: ل وَلَينسَأَلتَهُم € فيها ضميران: التاء والحاءء التاء في قوله: 9 وَلَنِسَأَلتَهُم € وتقدّم لنا 
أمثالها كثيرًا. 

وقوله: اتهم 4 أي: الكفار الذين لا يُقِرّونَ بتوحيد الألوهية» هم بُقَرُون تخل 
الربوبية لكن لا يُقرّون بتوحيد الألوهية والعبادة» والضمير في قوله: « وین ساتم © إما أن 
يكون للرسول عليه الصلاة والسلام» أو لكل من يتأتى خطابه؛ أي: ولئن سألتهم أا 
الإنسان: من خلق السماوات والأرض» خلق بمعنى: أوجَدَء لكن هذا الخلق ليس بمعنى 
الإيجاد المجرّد؛ بل هو إيجاد على تقدير مُعيّن؛ أي: أنه يكون مسبوقًا بتقدير» ولذلك لا يكون 
إلا في) فيه إتقان وجودة. 


ا ر 


وقوله: «#حَلقّ أَلسَّمْوتِ وَالْارَضَ 4 تقدّم كثيراء وقلنا: إن السماوات تمع دات) في القرآن. 
والأرض ما جاءت إلا مفردة» ولكن الثابت أن الأرضين سبع كما أن السماوات سبع. 
وقوله: ویرانس وَالْقَمرَ 4 سخّر بمعنى: ذلّل الشمس» وعتعلها كذللة لمصالح العباد 


0-4 


تسير بهذا النظام الذي لا يختلف ولا ي يتغل لا تقدِّمًا ولا تأشْراء ولا علرًا ولا نزولا فلو أنك 


جن 


. )٤۳ /5( شرح ابن عقيل‎ )١( 


ال رات بن للعامة الت 0 


تدبرتَ هذه الشمس منذ إذ ميّرتَ إلى اليوم لرأيتها على نظام بديع لا ب aT‏ 
ثم إن فيها من آيات الله هذه الحرارة العظيمة» كم مسافة بيننا وبينها ؟ مسافة بعيدة جدّاء ومع 
ذلك الظروا إل راهان ا المت وم التراوة العظرمة ما هي ا ی ب من نار 
جهنم؛ »كما قال النبي ا «إِنَّ الثارَ اشْتَكَتْ إِلَ راء فَأَذِنَ ها مسين" : نس في الصيف ونس 
في الشتاءِ 00 / : 

هذه الحرارة العظيمة يقول الناس: إن حرارتها لو قرب منها أقوى حديدٍ وأشد حديد لطار 
هباءً قبل أن يصل إليها من شدة الحرارة» وهذا أمر معلوم» لو تود نارًا عظيًا من أبلغ نيران الدنيا 
هل تجد هذه الحرارة فيها من هذه المسافة؟! 

ثم إن هذه الشمس كل يوم ها مطلع» وكل يوم لها مغرب؛ لأن الله سخّرها هكذاء ولولا ذلك 
ما اختلفت مشارق الشتاء ومشارق الصيف. 

وقوله: #وَآلْقَمْرَ © القمر معروف » وإنما ذكر تعالى هنا الشمس والقمر لما فيه من المصالح 
الظاهرة؛ لأن النجوم والكواكب ليس فيها مصالح ظاهرة لناء وإلا فقد سخ الله الشمس والقمر 
والنجوم» كلها سخرها لناء لكن هذا أظهر وأبين. 

وني قوله تعالى: #وَسَخَرَاَشّمْسَ وَالْمَمَرَ 4 دليل على أنهما هما اللذان يجريان حول الأرض» 
خلافا لمن قال: إا لا يسيران على الأرض» وأن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض 
نفسهاء ولا شك أن الذي لا يعتقد أن) يدوران على الأرض أنه على خطر عظيم» ربا يصل به 
RS SS‏ التعين فى الف ار ين 
الأرض» وكذلك القمر لوَبَرَىأَلشَّمْسَإِذَا طعت تُرَوَرُ عنكَمَفْهم ذا تَآلْيَمِينِ وَإذاعَيت تقرط 
دات امال € [الكهف: ۱۷]» فأضاف الله تعالى هذه الأفعال كلها إلى الشمس» طلعت» تزاور) 
غربت» تقرضهم» ولو كان الأمر كا يقول هؤلاء الخرّاصون لكانت الأرض هي التي تزاورء 
وهي التي تطلع عن الشمس» وهي التي تغرّب عنهاء فهم ما عندهم إلا أمور ظنية فقط» والقرآن 
دلالته ظاهرة على آنا هي التي تدور على الأرضء وكذلك القمر والنبي عليه الصلاة والسلام لما 
غربت الشمس قال لأبي ذر: «آتدري أَينَ تَذَمَبُ هَبُ؟00", ولم يقل: أتدري أين نذهب عن الشمس؛ 
بل الشمس هي التي تذهب» وهي التي تأي وهي التي تستأؤن» وهي التي يدن لهاء أو تع . 

ومن العجيب أن هذا القول المخالف لظاهر القرآن قد سرى إلى أناس لا تشك في ديانتهم» 
لكن غرّهم السراب فانخدعواء والواجب علينا في هذه الأمور أن نمشي على ظاهر القرآن» حتى 


(۲) رواه البخاري (؟١0)»‏ ومسلم )5١16(‏ من حديث أبى هريرة ائه ٠.‏ 
(؟) رواه البخاري (۳۰۲۷)» ومسلم )۱٥۹(‏ من حديث أبى ذر عله . 


يتين لنا ما يكون مخالمًا هذا الظاهرء أما ما دلّ عليه القرآن دلالة يقينية فإنه لا يمكن لشىء تُحَالفَه 
فدلالة القرآن إما ظاهرة؛ وإما صريحة» الصريحة قطعية الدلالة ولا يمكن لشىء تخالفهاء والظاهرة 
ظنية الدلالة فنبقى على هذا الأصلء نبقى على الظاهر حتى يتبيّن لنا بأمر قطعي خلافه» وحينئفٍ ما 
دام ظاهرًا فإنه يمكن أن يُؤوّل. ْ 
وتسخير القمر أيضًا لمنافع العباد ومصالحهم قال تعالى: # وَالْفَمَرقَدَرْنَهُ ماز حى عاد 
كَلْعَيَجُونِ الْقَدِرٍ € [يس: ۳۹] بين الله الحكمة من ذلك فقال: #وَمَدَّره ماز لِنَعْلموأ عرد ألضِيِينَ 
وَأَلْحِسَابَ € [يونس: 0] فباختلاف منازل القمر يكون العلم بعدد السنين والحساب؛ لأن الأهلّة 
هي المواقيت العالمية الفطريةء قال الله تعاى: #يَحَلُوئَكَ عن الَْحِلَةِ فل هى مقي للنّاين ) 
[البقرة: 184] عامة» وقال تعالى: « إن عد الور عند الل آنا عكر سرا فى كنب آل 
[التوبة: 7*5] وهذه الأشهر هي التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام هي الأشهر الهلالية. 
وقوله: ليون أ اللام هذه جواب القسم, اللام الأولى في # لين سَأَلتَهُم * موطّئة 
للقسم وهذه واقعة في جواب القسم. 
قال: مولن € أي: المسئولون من الكفار أله أحسن شىء أن نقول: خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: هو الله فيُقرُون بأن الذي خلقها الله سبحانه وتعالى» فهم يعترفون أن هذه الأشياء ما 
تصنعها الآهةء لا حلقا ولا تدبيرًاء فالآية جمعت بين الإيجاد والتدبير» تصرف في الإيجاد» وتصرّف 
في التدبيرء الإيجاد في قوله: طحَلْقَ لسوت وَالْأرْضٍِ € والتدبير في قوله: 9وَسَكَرََلئمس 
َالْعَمرَ 4» ولم يقل: خلق. 
قال تعالى: ليون أله € فيُقرُون بأن خالق السماوات والأرض ومُسخر الشمس والقمر هو 
الله دون أصنامهمء لما أقروا هذا الإقرار أقاموا الحجّة عليهم؛ لأن من أقر بالربوبية لزمه أن يقر 
بالألوهية» ومن أقر بالألوهية فقد أقر بالربوبية» فهما متلازمانء أما الإقرار بالربوبية فهو مُلزِم 
للإقرار بالألوهية» وأما الإقرار بالألوهية فهو مُستلزم للإقرار بالربوبية» وأيهما أسبق؟ 
الإقرار بالربوبية أسبق؛ لأن الإنسان ما يعبد إلا ربا يعلم أسماءه وصفاته وأفعاله. 


- 


قال: [#أفَافَ ومرن © يُصرّفون] أنّى اسم استفهام» والغرض منه التوبيخ؛ يعني: بعد أن 
أقروا بهذا كيف يُصرّفونء وسُمّى الصرف إفكًا؛ لأنه صرف للشىء عن حقيقته» فالإفك صرف 
مثلما نصرف الكلام عن الواقع ويُسمّى إفكا. 

وقوله: فان يؤْفَكُونَ € يعني: أنى يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك. 

ثم قال الله تعالى: [* امه يبسط الرَرْقَ € يُوسّعه لمن ياء مِنْ عبارو € امتحانًا #ويقير 


يُضيّق ل © بعد البسط لمن يشاء ابتلاءً]. 
الله يبسط؛ يعني: يوسّع» والرزق بمعنى: العطاء. 


الف اتم لاما کان : ن 1 و ية العتكوت 
وقوله: لين عبارو € المراد بالعباد هنا: الْتعبّدون له با معنى العام الشامل للمؤمن والكافرء 
الر زوالا 


وقوله: #لِمَنْيَسَآءُ € (مَن) هذه اسم موصول بمعنى: الذي» وهو من الأسماء الموصولة العامة. 

وقوله: #لمن يِمَآهُ 4 أي: من يشاء بسط الرزق له فإذن مفعول يمآ محذوف دل عليه 
السياق» وقد مرّ علينا قاعدة مهمة جدَّاء وهو أن كل شيء عله الله تعالى بالمشيئة فإن) المراد المشيئة 
المبنية على الحكمة؛ لأن جميع أفعال الله عز وجل وأحكامه كلها مبنية على الحكمة علمناها أم جهلناها. 

وقوله: من عبارو © قال المؤلف: [امتحانًا]» والتضبيق قال: [ابتلاءً] الامتحان هو الابتلاء 
حقيقة» قال الله تعالى عن سليان : این فض سبلو شرام أ أكمْرُ4[العمل: [é6‏ 

وقوله: ومر € بمعنى: يُضيّق» من أين عرفنا أن يقدر بمعنى: يُضيّق» ولماذا لم نجعل 
القدرة هنا بمعنى: استطاعة العمل؟ 

من قوله: سط € هذا مُقابلته بالبسط يدل على أن المراد التضييق» ومنه قوله تعالى: #ومن 
رمه ررفه, ففق €[الطلاق: ۷] أي: عليه. 

وقوله: 9وَيَقرٌ ل € الضمير يعود على من يشاء؛ يعني: ويقدر لمن يشاء» وهل المبسوط له 
والمقدّر لو اخ؟ 

ظاهر كلام المؤلف أنه واحدء ولهذا قال: [يقدر له بعد البسط]ء والسبب أن الضمير في لبه 
يعود على (مَن) في قوله لمن يَمَآهُ 4 فكأن المؤلف رها أراد أن يعود عليه باعتبار عينه» ولكننا 
نقول: لالع ون لاحر الله اسار SS SS‏ عافن عل مز يناه 
باعتبار الجنس» كما في قوله تعالى: #وَمَايِصَمَر عن مُعَمّ رولا ينق من عمروء إلا في كنب € [فاطر: »]١١‏ 
قوله: لمِنْعْمُروِ € باعتبار جنسه» فيكون عمر مُعمّر ار ومثله أن 7 تقول: أعطيت هذا الرجل دره”ًا 
ونصفه» نصف درهم آخرء فالذي يظهر أن الضمير في قوله: 53 € يعود على لمن يا ناء € باعتبار 
ا لجنس لا العين» فالله تعالى يبسط الرزق لهذاء ويضيقه على هذاء ى! أنه سبحانه وتعالى يبسطه أحيانًاء 
ويضيّفه عليه أحيانًا؛ ألسنا نرى الآن من الأغنياء من رجع فقيرًاء ومن الفقراء من رجع غنيًا؟! فالله 
سبحانه وتعالى يبسط الرزق باعتبار العين وباعتبار الجنس» هذا البسط تابع لعلمه وحكمته. ولهذا 
قال: إن اله بحل سن َع علي #: ومنه البسط والتضييق» فالله سبحانه لا يبسط أو يُضيّق إلا عن عل 
ثم هذا العلم أيضًا تتبعه الحكمة» فهو سبحانه وتعالى يُغني من يُصلحه الغنى» ويُفقر من بُصلحه 
الفقرء ولهذا جاء في الحديث: إل من عبادي من لو أغتيه لأفسَدّه الفنى. وإنَّ من عبادي من لو أفقَرنه 
لأفسَده الفقرٌ»”'"» وإذا من الله على العبد وتفضّل عليه» وجعل رزقه تابعًا لمصلحته حصل بذلك خير 


(1) ضعيف: انظر ضعيف الجامع (0/) . 


الع القن للعاكمة لمن CED:‏ . تفيرسُويةا سكت 
كثبر» ومن العباد من إذا أغني فسد. 

وقوله: ناه بل سى و یڈ ) کل شيء ما يفعله هو» أو عا يفعله الماد له لا خف عليه 
شيء من ذلك أبدًا. 

قال بعض الناس: وما من عام إلا خص» إلا قوله تعالى: ِن اله َكل سَىْءِ عَلِيءٌ )؛ هل هذا 
: ع 

الجواب: لاء الصواب: أن الأصل في العمومات بقاؤها على العموم» إن أرادوا التصور 
والتقدير فهذا ممكنء أما إن أرادوا الواقع فلا. 

قال المؤلف: es‏ وومةه فا هلقنا لكان با 
الرزق» وأن ذلك أهل لأن يُضِيّق عليه في الرزق. 

٠ : الضوائد‎ 

فوائد قوله تعالى: « وکین الهم من ر م السا مء فاخا يو الأرض من بعد مويها 
یمون ةف لحد نبل ڪر لايق 4. 

١‏ .في هذه الآيت من الطوائد: إقامة الحُجَّة على الخصم حتى يذعِن ويقر. 

۲ ۔ ومنها؛ سمه الُشركين بالله في عبادتهم؛ حيث يُقَرّون بربوبيته» ثم يُنكرون ألوهيّته. وكان 
من العقل أن من أقرٌّ بالربوبية أقرٌ بالألوهية. 

۴ ومتها: إثبات خلق السهاوات والأرضء وأن الذي خلقه) هو الله. 

5 ومنها أيضاء أن تدبير الكون إلى الله عز وجل» لقوله: وب رامس وَالْفَمرَ 4 

0 ومنهاء رحمة الله تعالى بخلقه؛ حيث سخّر لهم الشمس والقمر. 

5 ومنها: أن اشر كين يُقَرٌّون بالربوبية. 

۷ ومنهاء أن الإقرار بالربوبية لا يكفي ني التوحيده وبهذا نعرف بُطلان تفسير من فشر الإله 
بالقادر على الاختراع» فإن المتكلمين به يُفسّرون الإله بالقادر على الاختراع» وإذا فسّروا الإله 
بالقادر على الاختراع لم يكن في توحيدهم فرق بينه وبين توحيد المشركين؛ لأثنا نقول: : إن الله هو 
المعبود حقاء وكذلك المعبود بالباطل يُسمّى إها؛ لأنه يُعبّد لكن ربوبيّته باطلة. 

4 - ومن فوائد الآيت: تُبوت علم الله بالمستقبل» ؛ لقوله: مولن أله فإن هذا خبرٌ عن أمر 
مُستقبل» > لا شك أنه واقع کا أخبر الله. 

فوائد قوله تعالى: * آله سط اررق لمن ياء مِنْعِبَادِوء ويِقدِر مناه بل سَيْءِ علي €. 

١‏ من فوائد الآيت: أن ES‏ الرزق. 

۲ - ومن فوائدها؛ أن إثبات القدر لا يعني: الكنفّ عن الأسباب» فهنا بيّن الله أن بسط الرزق 


الي ية المكقين > 
وتقديره بيده» ومع ذلك يقول: هوآلری جل کم لار دلو فَأمَسُوا في متاكيها وَطُوأمن رَرْقِدء 4 
[الللك: »]٠١‏ ما قال: ناموا على الفْرّشُ ويأتيكم الرزق» فالقدر لا يناف فعل الأسباب؛ لأنه قد 
يكون مُقذرّا عليك بهذا السبب» كا أن دخول الجنة والنجاة من النار ليس له سببء إذا لم تعمل 
ما حصل» كذلك الرزق إذا لم تعمل له ما حصل لك. 

۴ - ومن فوائدها: إثبات كال التصرّف لله عز وجل» لقوله: سط أرق لمن اء عادو 
يقير ل € وقال: نوق الم من كَمَادوَيَنِمٌ ألما من دا4 #[آل عمران: 77]» فهو سبحانه 
وتعالى له التصرّف الُطلق في خلوقاته. 

٤‏ - ومن فوائدهاء إثبات المشيئة» لقوله: لمن ياء » وهل المشيئة تتعلّق فيا ييه فقط» أو 
فیا به ويكرهه؟ 

فیا به ويكرهه؛ فإن المسلمين مجوعون على قوهم: ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن. 

هل الإرادة مُتعلّقة فيا يبه وما يكرهه أم فيا جه قط ؟ 

الشرعية: فيا به فقط. والكونية: فيا حه وما لا يبه لأنها مُرادفة للمشيئة. 

0 ومن فوائدها: إثبات علم الله لقوله:لإإنَ َه كل سىء لِم 4 وأنه عام في كل شيء؛ فهل 
يشمل الصغير والكبير» وما يتعلق بفعله» وما يتعلق بفعل عباده. 

فإذا كان علِم فعل عباده لزم أن يكون مُقَدّرًا له؛ لأنه إذا كان عامًا به» فإنه لا يمكن أن يقع على 
خلاف معلومه» وحینئ يكون مُقدرًا له. ولهذا قال الشافعي في مُناظرته القدرية: (جادلوهم 
بالعلم» فإن أنكروه كفرواء وإن أقرٌوا به خصموا)» وهذا صحيح» هذه حُجّة قائمة وقيّمة. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: فضل الله عز وجل بالرزق» سواءٌ كان مقدورًا أم مبسوطًا. 


8 Ê 


1 00 0 و !5 ا كوت 


© قال الک تعالى: 


© الس © 
قوله تعالی: ‏ ولون سَأَلَتّهْر € هذه لام قسم ای رل ے السا ماھ محا به الرس من 

لع ەر 5 برل خم سو :8 : : 

بعد مويَهًا»» جواب القسم: فقول أله 4 و(مَنْ) اسم استفهام؛ لأنه وقع بعد السؤال» وعلى 

هذا ف (مَنْ) مبتدأء ورل € الجملة خبر المبتدأً. 


وقوله: لمن برل © بالتشديد» وفي بعض الآيات: لأأَنِرّلّمِنَ أَلسَمَلهِ © [الأنعام: 49]» والفرق 
بين نرَلّ» وأنزل: أنَّ رل تُفید نزول الشىء شيئًا فشيئًاء ىا قال الله تعالى في القرآن: #وفْرَءانا فته 
لتقراه,ع )لئاس لن مَك وره لزيا © الإسراء: .]1١5‏ 

وقوله: رل يري أَلسّمَِ )؛ أن النزول يكون من أعلى» واخّراد بالسماء هنا: العلو» وليس 
السماء السقف المحفوظ, بدليل قوله تعالى: ّف َل التسَمَوتٍ وَالْأَرْضِ ريض نَل وَالتَهََار 
املك أل ری ف اماقم الاس وما َر آَم الما من سا ایا بد رص بعد موا 


٤ے‎ 


وَبَثَّفَامِن ڪل داو وَصْرِيٍ اليج وَألسَحَابٍ الْصسَخَ ربن اسما وَالَدَرَضِ € [البقرة: 116]» 
والمطر ينزل من السحابء قال تعالى: ٭آلرترآن آم ری سحَابا مم بف يذته. ثم يجعله, راما فى 
الْوَدْقَت يرح من كلد © [النور: 47]» فبهذا عرفنا أن المراد بالسماء هنا: العلو» وكل ما علاك فهو 
سماء؛ لأنه من سسا يسمو إذا علا وارتفع. 

وقوله: #مري المَّمَلهِ مآ © حكمة نزوله من الساء؛ لأنه إذا نزل من السماء شمل النازل 
والعالي» ولو كان يجري من الأرض لكان لا يصل إلى العالي حتى يدم النازل» ولكن من حكمة 
الله أنه ينزل من أعلى. 

قال: ماك فاخا يه رص »> الفاء هنا تدلٌ على الترتيب والتعقيب» لكنها إذا كانت متصلة 
بجملة فإنها فيد أيضًا السببية مع الترتيب والتعقيب» بخلافها إذا دخلت على اسم» فإنها لا تدل 
على السببية» تقول: قام زيدٌ فعمروء لا يعني أن قيام زيد سبب لقيام عمروء لكن يعني أن قيام 
عمرو بعد قيام زيد» أما إذا اتصلت بفعل فإنها في الغالب تكون مع الترتيب للسببية» فعليه يكون 
قوله: قايا يه آلأرَض € يكون الماء سببًا لإحياء الأرض. 

وقوله: لتحا بد 4 هل الأرض تيا في ا حال أو بعد؟ 

بعد» لکن لما كان السبب مُوثُرًا صار الأثر مُتربًا عليه فورّاء كقوله تعالى: ار كاله 
رل یر السسماء a9‏ فضي الأرض مخْصصرة 4 [الحج: 1۳]ء ما تُصبح الأرض ع بمجرّد 
نزول الماء في الليل» لکن هذا سبب مُوجبء فل) كان سببا مُوجِبًا صار كأن المسبّب موجود في 
الحال» ومن ذلك قوهم: تزوج فلان فود له» وإن كان هذا أضعف من الذي معناء لكن قوهم: 
ران له بحن نل عل القن أن ما بولك لداليلة رواج كن الوواح بب للولاف» ويكون 
الترتيب بحسبه؛ ما هو لازم أن يكون مُعقَبَاه لکن لما كان السبب مُوچبًا ولابد صار كأن السب 

وقوله: دَأَحيًا به الْأَرَضَ مِنْ بَحَدِ مَوْيَهَا4 الماد يحيا ويموت» وکل شيء حياته وموته بحسب 
ولا تظنٌ أن الحياة والموت لا تُضاف إلا ما يمكن أن يكون مُتحرّكاء فهذه الأصنام يقول الله فيها: 
ل ولیت یعون من دون آنه لا لفون سا وهم خلقوت 20 أمْوتٌ عير حاو € [النحل: ٠١‏ 
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نياعي إعلامة ايق » فة ا 


۱ نکل شيء لاحرکة فی ولا نمو یه يمكن نميه متا وإن کان ما تشمله ا لياه" 

وقوله: ات به ي الْأَرْضَ من بَعَدِ د مَوتِها» هل المراد بالأرض هنا النبات» أو أنها نفس 
الأرض؟ 

قيل: إن المراد نفس الأرضء وأنها باختلاط الماء فيها تكون حية» وبدون ماء تكون ميتة. 

وقيل: المراد ما عليها من العٌشب والزرع ونحو ذلك وأن الأرض لا تكون أرضًا في الحقيقة 
ينتفع بها الناس إلا بالنبات الذي فوقهاء فتكون حياتها وموتها؛ أي: حياة نباتهاء وموت نباتها. 

وقوله تعالى: امون أله 4 نقول فيها ما سبق: إن اللام واقعة في جواب القسم» ويقولنٌ 
أصلها: يقولوئن قال النحويون: فحُذِفت النون الأولى لتوالى الأمثالء لماذا لا نقول: حَُذِفت 
إحدى النونين بنون التوكيد؟ ١‏ 

قالوا: لأن نون التوكيد جيء بها لغرضء وهو التوكيد» ونون الرفع دات تحرف في حال 
الناصب وال جازم والتخفيف» وما أشبه ذلك» فكانت أو بالحذف. 

عشت سذ الواو؟ التقاء الان لان تون الو كه ا دة هكر نة من خرفين: ارا 
ساكن» فإذا كان ساكتا ذف حرف العلة الذي قبله» ك) قال ابن مالك: 


عد وى کی > 


ESS SS‏ وَإِنْ ن يکن لينا قَحَذْفْهُ استحق 

رر ا عر كلها عنس ارما خر دزف 

وقولة: لك ألْحَمَدُ يِل * ما قال: فأنى يُوفكون» هناك قال: أن يُؤْمَكُونَ 4؛ لظهور دلالة 
الخلق والتدبير على الربوبية الُستلزم للإقرار بالألوهية» وهنا قال: فل ألْحَمدٌ ج 0 
إقرارهم بالأول وبالثاني» وأن الأمر كله بيد الله يستلزم لا أن الله موجود فقط؛ بل لأن الله مُستحق 
لان يى عليه» ولهذا قال: فل ألْحَمَدُ لَه 4 أي: الحمد لله ظهرت عليكم الحجّة وقامت عليكم 
البيّنة» وظهر كال الله عز وجلء فالأول فيه تخلية» والثاني فيه تحلية» فالكال الله عز وجل؛ يعني 
الحمد لله على قيام البيّنة عليكم» وظهور الحُجَّة ووضوحها. 

أما قول المؤلف: [فكيف يُشركون به؟] فهذا أثى به على حدٌّ قوله في الآية الأولى: لفان 
ْمَك €» ولكن عندي أن الآية الثانية فيها إقامة الحّجَّة على أمر آخر هم يُنكرونه» وهو البعث» 
فإنهم ينكرونه» وحقيقة الأمر أن مُنكِرٌ البعث سيشرك بالله» وسيعمل ما شاء؛ لأن مُنكر البعث 
يعتقد أنه ليس هناك جزاء ولا حساب» ومن اعتقد كذلك ما يعملء ولهذا يجمع الله سبحانه 
وتعالى دات في القرآن بين الإيمان به وباليوم الآخر؛ لأن الإيان باليوم الآخر هو الحادي للإنسان 
على العمل؛ إذ من لا يعتقد أن هناك جزاءً فكيف يعمل؟!! 

فالذي يظهر لي: أن الآية الثانية سيقت لإلزامهم بالإقرار بالبعث. 

قال: [ فل ألْحَمَدُ نه 4 على ثبوت الحّجَّة عليكم]. 


دز اراد لمعتسو SS‏ عر سحت تن القناء عر الحم يتل الذي 12015 بل 
شرلا تعال ي ت القدسى ا «َسَمتُ الصلاة بيني وين عبڍي نِصمَيْن فا 
قَالَ: لکد َب آل سییر * قال: عدن أعبدي» ودا قال: # لمن ايحم * قال: ای 
عل عبڍي» ودا قال: # ملك بور ال € قال: مجني عَبدِي)” وهذا دليل واضح على أن الثناء 
غير الیم ؤإلا كانت إقرارّاء وأيضًا المعنى يقتضي ذلك؛ لأن الثناء من الثني وهو الرجوع» فإنك إذا 
ثنيتَ العصا رجع طرفه إلى طرفه» ومنها أيضًا لف اثنين؛ يعني: واحد وواحد. 

فالمهم: أن الحمد لا يصح تفسيره بالثناء» إذن فيا هو؟ 

نقول: وصف المحمود بالكمال »لكن نزيدٌ أيضًا: مع المحبة والتعظيم» حتى يخرج بذلك المدح» 
فإن املح توصت المطلروع بالك الو« لكن كرك تمجه وت وقد يكون توف ا لج 
فهذا الرجل الذي وقف أمام ملك ظالم جبّار» وقال: أنت الملك الكريم المحسن العادل الذي لا 


تظلم أحدّاء هذا مدح ولكن ليس عن محبة وتعظيم» هو كذب. 

ثم إنه أيضًا يُقرّق فيه بينه وبين المدح: أن المدح قد يكون موافقًا للواقع وقد يكون غير موافق» 
والحمد لابد أن يكون موافقا للواقع 

قال: #الْحََمَد سه # يقول العلاء: (أل) في و أنها للاستغراق» فجميع المحامد لل 
واللام في قوله: شه 4 لشبهه لا للتمليك» فالحمد م نوعط بالله» والمراد به الحمد 
ل ل 
ا لخصلةء لكن الحمد الكامل الواسع مستحق لله وحده» ومختص بالله وحده 


قال: [ بل سد بت 4 تنانضهم في ذلا بل هنا لإضراب الانتقالي؛ يعني 
فبعد أن ثبت الأمرة وقامت اللثكة» واستيحق الباري الثناء N ny‏ 
عليهم الجهل» وهو قوله: جبل ڪرش لاب َعَقَو * فأكثر هؤلاء لا يعقلون, لأن عندهم من 
السفه ما هو ظاهر؛ ولأنه لو كان عندهم عقول لكان إقرارهم با قروا به مما لإقرارهم با 
أنكروه؛ فهم أقرُوا أن الذي خلق السماوات والأرض» وسخَّر الشمس والقمر هو الله» والذي 
ا فأحيا به الأرض بعد موتها هو الله» إذن أين العقل وأنتم تُنكرون البععث» 
ونش رکون بالخالق؟!! 

الضوائد: 

١د‏ من فوائد هذه الآييّه حكمة الله سبحانه وتعالى في إنزال المطر من السماء. 

؟ - ومن شوافد ها أنه لا يقدر عل إنزال المطر من الشياء إلا الف ومين حاول هؤلاء الذين 


. رواه مسلم (۳۹۵)» وأبوداود (۸۲۱)» والترمذي (79407) من حديث أبى هريرة ال‎ )١( 


التمشسرالقمينللعاكم ةتبن < < تَفْسْرْسُورَة العتكوت 


أعطاهم الله ما أعطاهم من الصنائع فإنهم لن يستطيعوا أن ينزلوا المطر من الساء؛ لأن هذا خاص 


بالله عز وجل. 
” - ومن فوائك اليك قمر اله نبيحانة وتعال قل 2 الموتى» لقوله: خياد الْأَرَضَ من 
بعد مويها». 


٤‏ - ومن فوائدها: أن الماد يُوصف بال حياة والموت» قال: فاخا به ارس من بعد متها 
وقوله في الأصنام: « ولیت خرن ين خرن اہ لا قو کا و ر بت ا آم ارت غ 
تتاو € [النحل: .]7١ 07١‏ 

۵ - ومن فوائدها: قياس الغائب على الشاهد, فالغائب إحياء الناس بعد الموت» والشاهد 
إحياء الأرض. 

١‏ - ومن فوائدها: ثبوت القياس الصحيح» أو اعتبار القياس الصحيح» خلافا لمن أنكره» أو 
غلا فيه؛ لأن الناس انقسموا إلى قسمين: منهم من غلاء ومنهم من ترك؛ يعني: منهم من ترك 
القياس مطلقًا؛ كابن حزم» وهو يمكنه أن يقيس أحيانّاء ومنهم من غلا فيه» وتجاوز الحد» حتى 
بلغ بهم إلى أن يقيسوا صفات الخالق بصفات المخلوق؛ كالُشبّهة مثلا. 

۷ - ومن فوائد الآيي: حسن مناظرة القرآن ومجادلته» وأن مناظراته ومجادلاته تكون مُلزمة» 
وجه ذلك: أن إقرارهم بهذا الشيء مُلِمٌ لهم أن يروا بتوحيد الألوهية» وكال صفات الله. 

۸ - ومنها: وجوب إعلان الثناء والحمد لله عز وجل أمام المشركين؛ لقوله تعالى: وَل ألْحَمَدٌ 


هم 
e‏ 


۹ ومنها: أن إقرار ا مشر كين با يختص به الله تعالى من القدرة هو في الحقيقة كال لله عز وجل؛ 
وهذا أمر ml‏ کک فيستفاد منه أن إقرار المشر كين با 

3 0 لقوله: کا 2 مر لاتق € المعنى: لا 
يعقلون ما يستحقه الله من أوصاف الكال» أكثرهم سفهاءء فلو كانوا عقلاء لعرفوا اللازم 
وملزوماته» وأقرّوا بها. 

١‏ - ومن فوائد هذه الآيتّ أيضاه أن الأشاعرة ونحوهم ليس عندهم في| ذهبوا إليه من 
إثبات بعض الصفات وإنكار بعضها معقول» ولا أثر منقول» أما الأثر المنقول فظاهرء ما عندهم 
دليل» وكذلك أيضًا ليس عندهم نظر معقول» فإم يُنكِرون ما يُقرّون بمثله أو دونه. 

إذن نقول: كل من أقرٌ بشيء من صفات الله تعالى وأفعاله وأنكر آخر» فهو دليل على قلة عقله» 
وليس المراد بالعقل هنا عقل الجنون» لكن عقل الرشد والهداية. 
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برضن للعلمَةَالعَكمَيْن ره عي فة لكوت 


© قال الل تعالع: 


© الف چ 

قوله: #وما هذ الْحَؤةٌ ألدَناً € الإشارة هنا للتحقير ودنو مرتبتهاء والإشارة للتحقير واردة 
في اللغة العربية» كا في قوله عن الكفار: «أَهَدًا الى يَنْصَكُر ءاه تكم © [الأنبياء: ]۳١‏ يعني: 
من هذا الحقير الذليل الذي يسبٌّ الآهة وهي عظيمة وعالية» وما أشبه ذلك. 

وقوله: #آلْحَموة ألا 4 هي الدار التي نحن فيهاء ووّصفت بالدنيا لسببين: 

لدنوها زمتاء وذنوها مرئية: 

وقوله: #الْحَوْة € جاءت هنا ليقابل بها الحياة الثانية. 

وقوله: إا لَهُوٌ وَلَمِيُّ» هذا الحصر حقيقيء فالدنيا التي هي الدنيا تنحصر في هذين 
الأمرين: في اللهو واللعب» والفرق بينهما: قيل: إن اللعب بالجوارح؛ واللهو باللسان» لقوله 
تعالى: # وم نالاس من شی لهو لدی لضن عن سیل آله 4[لقمان: 1]» وقال تعالى: درم 
في حو ضېم يلْعبون € [الأنعام: .]٩۱‏ 

وقيل: إن اللهو بالقلب» وهو غفلته» وامتلاؤه بالملاهي وبا يلهيه عن طاعة الله» واللعب 
بالجوارح من اللسان وغير اللسان» وهذا أقرب» أن اللهو بالقلوب» واللعب بالجوارح» وعليه 
فحاصل الدنيا أنها و يلهو به الإنسان» غفلات يميتا وشمالاء حتى الأمور الجدّية التي للدنيا هي 
لعب؛ لأنها تذهب ولا تبقى» أو يذهب عنها صاحبهاء فهي كلعب الأطفال يتسلّون به ما داموا 
أطفالاء ثم يهجرونه إذا كبروا وعقلوا وعرفوا ما هم عليه 

قال المؤلف: [وأما القّرب» فمن آمو ر الآخرة لظهور ثمرنها فيها]. 

قوله: [وأما القُربِ] هذا جواب عن سؤال مُقدَّرء كأنَّ قائلا قال: كيف تكون الدنيا لهوًا ولعبًا 
مع أن الإنسان يعمل فيها عملا صالًاء يُصليء ويزكي» ويصوم» ويحج» ويصل رحه» وما أشبه 
ذلك؛ فهل هذا لعب؟ 


يقول المؤلف: ليس بلعب» أليس في الدنيا؟ قال: بلى» ولكن ظهور ثمرته في الآخرة» وهذا 
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قال: [وأما القرب» فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها] وصدق المؤلفء فإن الأعمال الصالحة 
ما هي من الدنياء ولهذا لو أراد بها الإنسان الدنيا لبطلت» ولم يكن له أجر فيهاء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (من حجٌ ليأخذ» فليس له في الآخرة من خلاق) يعني: من نصيب» ويشهد هذا الكلام 
الذي قاله الشيخ قوله تعالى: « مَنكَاتَيْرِيدٌ لحيو لديا وزی تپا نوق للم أَعَملَهُمْ فيا وهر فيا لا 
يتنو ل رتك ای لس لح ف اليو إل امار وحبط ما مغر افیا وط ا کارا 
يمون [هود: 016 15]» ويدل له أيضًا قوله يَكلل: «نِس”" عَبْدُ اديا توس عَبْدٌ الدرهم.. 
""" إلخ فالحاصل أن أعمال الآخرة ليست من أعمال الدنيا؛ بل إذا ارد بها الدنيا بطلت. 

قال: لوت ألدَارَ رة هى الْحيَوَانُ * هذه الجملة مُؤكّدة بثلاث مؤكدات» أكّد الله عز 
وجل أن الحيوان يعني: الحياة» لكنها جاءت على هذا الوزن للمبالغة فحيوان فعلانء وإلا 
فالحيوان بمعنى: الحياة. 

وقوله: وت ألدّارَ الک رة هي ما يكون يوم القيامة لهى الْحَموَانُ € بمعنى ا حياة» ولكن 
زيدت الألف والنون فيها للمبالغة؛ يعني: هي الحياة الحقيقية» ولهذا يقول الكافر يوم القيامة: 
يتن دمت لياق 4 [الفجر: 4 ؟] حياته الدنيا مُقدَّمٌ ها؛ بل هي جنته» لكن الحياة الحقيقية هي 
حياة الآخرة؛ لأن حياة الدنيا في الحقيقة ليست بحياة. 

أولا: لأنها مُنعّصةء كل صفو فيها له كدّر. 

وثانيًا: أنها غير باقية. 

وثالنًا: أن الإنسان مُهدَّد فيهاء فلا يدري متى يأتيه أجله صباحًا أو مساءً» وكم من إنسان خرج 
من أهله ولم يرجع إلا جثة» وكم من إنسان علا كرسيه فا أكمل الكتابة التي يخطها بيمينه» 
وليست هذه هي الحياة الحقيقية» وههذا يقول الشاعر: 

لا طب لعش ما دَامَثْ مُنقّصَةٌ ذَانُ بادّكَارِ الَوْتِ وَاهْرّم 

مهما طاب لك العيش إذا تأمّلتَ سوف تهرم وتدع هذا العيش ولا يطيب لك» وسوف تموت» 
فلا تبقى للعيش أصلا. 

والحاصل: أن الدار الآخرة - صدق ربنا جل وعلا - هي الحيوان» فهي التي ينبغي للإنسان 
العاقل أن يسعى هاء والغريب أنه إذا سعى للآخرة حصّل الدنيا والآخرة» وإذا سعى للدنيا فقط 
فاتته الدنيا والآخرة» والدليل: # مَ نكاس بريد حر ت ا رة درد له فى کرٹ € [الشورى: ]٠١‏ 


لس ور 


يعني: تُعطيه حرث الآخرة مع الدنياء لقوله تعالى: 9 من عل صلا ين د ڪر ار أن وه 


ال a‏ ْ للعَاكمَةًا کپ 3 
02-7 ا ص ص 


لف 


(١)سقط‏ على وجهه أو شقي وهلك . 
(۲( مجاز عن الحرص عليه وتحمل الذلة من أجله فمن بالغ في طلب شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له . 
(۳) رواه البخاري »)٩۰۷۱(‏ وابن ماجه »)٤۱۳١(‏ وابن حبان في صحيحه (۳۲۱۸) من حديث أبى هريرة عهلئنه 


موم مييه َيه طبه 4 هذا جزاء عاجل» «وَلَجْرِسسَهُرْ أَجْرَهُم بأَحْسَنِ ما حكانوأ 
يحَمَُونَ € [النحل: ۹۷] هذا جزاء آجل» وقال: #ومن کات رید حرت الدنیا نوو ها € [الشوری: 
٠١‏ وهذا الوعد أيضًا مقرون بالمشيئة كا في سورة الإسراء: كن كان برد الماجلة عملا رفيا 
ما اء لمن ريد ر جعاتا له جم يصَدَها مَدْمُومًا مَدَحُورَا € [الإسراء: 1۸]» إذن الحيوان حقيقة 
هي الآخرة. 

والحيوان الواو هنا أصلية أو منقلبة؟ 

قيل: إنها منقلبة عن ياء» وأنها قبت واوًا لثلا يلتبس بِانَى وأنها لو قال: وإن الآخرة هي 
الحيّان لكان يلتبس بِانتَى» فقلِبت واوّاء وهذا رأي لسيبويه؛ بناءً على أن الحياة يائية من حي يحبى. 

وقيل: إن الواو أصلية» وأن الواو في الحياة هي الأصلء لكن قُلِبت ياءً في حيّ لتحرّكها 
وانکشازةا قبلها: 

وقوله تعالى: أو اتوي مورت € هذه جملة مستأنفةء وليست لو هنا صلة تتعلّق با قبلهاء 
ولكنها مستأنفة» فهي شرطية» وجواب الشرط محذوف قدَّره المؤلف بقوله: 1لو كانوأ 
يلمت € ذلك ما آثروا الدنيا عليها] والحقيقة أن قوله: [ما آثروا الدنيا عليها] صحيح أنه 
يصح أن يكون جوابّاء لكن الجواب أبلغ ما قدَّره الُمسّرء ولهذا حذفه الله؛ لأجل أن يبلغ الذهن 
في تقديره كل مبلغ» فلو كانوا يعلمون لعملوا لها ليأ ونهارّاء ومعناه أن من قدَّم الدنيا على الآخرة 
فليس عنده علم» ولو كان يعلم حقيقة ومن ذوي العلم والأفهام ما قدمها. 

وقوله: 8 فَإدا ربوأ ف السك دَعَوا أله ِلص له أل € الضمير يعود على المشركين؛ يعني : 
سل هؤلاء عن آلهتهم هل هم يرجعون إليها عند الشدائد» أو هم يعترفون أنه لا يفرج الشدة إلا 


الله؟ 
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الجواب: الثاني» هم مُعترفون بأن أصنامهم لا تنفعهم» واعترفوا با سبق بن الذي خلق 
السماوات والأرض الله وأن الذي ينزل من الساء ماءً الله» وأن الذي سخر الشمس والقمر الله» 
وأن الذي يدفع الضرورة بناءً على ما در في الآية هذه الله. 

وقوله: ‏ فَإِدَا ركبو فِأَلْفْكِ € والفلك السفن أو السفينة» فإنه يصلح للجمع والمفرد. قال 
الله تبارك وتعالى: 3ح دا کُر ف الْمُلْكِوَجَرَينَ هم بريج طَيْبّةٍ 4 [يونس: ۲۲] هذا جمع» والمفرد 
في قوله تعالى: #إذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين» #دعوأ # هذه جواب إذاء وهي 
مركبة من فعل وفاعل. ١‏ 

وقوله: #دعوأ أله لصون له أَلرِينَ € أي: دعوا دعاء مسألة. 

وقوله: #مَْلِصِينَ له أَلرِينَ » حال من فاعل دعواء والإخلاص تنقية الشىء عما يشوبّه؛ أي: لا 
يجعلون مع هذا الدعاء دعاءً لشيء من الأصنام. ١‏ 


وقوله: له أَلينَ ‏ قال المؤلف: [أي: الدعاء]؛ لأن الدعاء عبادة فهو من الدين» فلهذا قال: 
لصون له الي 4 أي: لا يدعون غيره؛ لأنهم في شدة لا يكشفها إلا هو وهم بذلك معترفون 
مُضطرون. لا يمكن أن يدعو الواحد منهم صتا في هذه الحال؛ لأنه يعلم أن الصنم لا ينفعه» فلا 
يدعون إلا الله» وهذه حححّة رابعة عليهم» الحّجَّة الأولى خلق السماوات والأرض» والثانية تسخير 
الشمس والقمرء والثالثة إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض» ثم إخلاصهم الدعاء في حال 
الشدة لله هي الخامسة. 

قال: طقلَمًا هم إلى الْيرّ إِدَاهُمَ سرك € لما هذه شرطية» وفعل الشرط: هم 4 
وجوابه: لإِدَاهُمْ شرك € ولإإًا4 يُسمّيها النحويون فُجائية» والفُجاءة الشيء الذي يأتي بغتة 
والمعنى أنهم إذا نُجُوا إلى البر فاجأوا وبادروا إلى الشرك» جزاء النعمة أن يكفرواء للا لهم 
ِل لبر 4 أي: نجاهم الله؛ يعني: أنقذهم من الشدة التي هم فيها إلى البر الذي هو شاطئ 
السلامة» #إدَا هم شرن 4 هذه جملة اسمية تفيد أن هذا يكون كالصفة اللازمة هم» فهم 
مستمرون - والعياذ بالله - على الشرك» مبادرين به» وهذا غلط منقول من اللؤم؛ لأن الإنسان 
بطبيعته وصفاته لا يكفر بمن أنعم عليه؛ بل يشكر من أنعم عليه» أما هؤلاء فإنهم بمُجرّد النعمة 
يشر کون - والعياذ بالله -. 

ثم قال تعالى: « يفوأ یما ایم وتم موا لے 4 

قال المؤلف: [#8 لِكُفروأ يما انهم 4 من النعمة #وَلِسَمَتّعُوا4 باجتماعهم على عبادة 
الأصنام» وفي قراءة بسكون اللام أمر تهديد] . 

قوله: 3 لَكْفْروأ يمَآَاتتَهُمْ 4 اللام هنا للأمرء أو للتعليل؟ إن سكتا اللام - وهي القراءة 
الثانية - صارت اللام للأمرء أمر تبديد؛ لأن الله ما يحمل للكفر أمر إرشاد ولا أمر إنزال» وإذا 
كسرنا اللام الثانية صارت اللام لام كي أي لام تعليل ثم هل اللام في قوله: # مروا يمآ 
ايهم 4 على أنها إذا لم تكن للأمر» هل هي لام التعليل» أو لام العاقبة؟ 

الجواب: أنها لام العاقبة؛ لأن الله ما نجاهم إلى البر فأشركوا لأجل أن يكفرواء لكن صارت 
عاقبتهم الكفر» ولام العاقبة معروفة في اللخة العربية » قال الله تعالى: لالط ءال وروت 
لكك لهر عدو وِحَرَئَا € [القصص: ۸]ء لو سألنا سائل: هل آل فرعون التقطوا موسى هذا 
الغرض؟ 

لقلنا: لاء لكن صارت العاقبة هذه» لو أنهم علموا أنه يكون عدوًا لهم وَحَرَنًاء لما التقطوه. 

فهنا العاقبة أنهم كفروا با آتيناهم. 


وقوله: #يمآ عَاتَتَهُمَ € الباء مُعدَى بها الفعل؛ مثل: كفر به» وهذا هو الأقرب وليست 
للسببية؛ يعني: ليكفروا بم آتيناهم؛ أي: أن الفعل كفر تعدّى إلى مفعوله بالباء» والمعنى: كفر بال 
وكفر بالرسول» وكفر بکذا. 

وقوله: يمآ ءَاتسَهُمْ 4 أي: بم أعطيناهم من النعمة إنجاؤهم من الغرق. 

وقوله: ولغوا ¢ قال: [باجتاعهم على عبادة الأصنام]ء ويمكن أن يُقال: وليتمتّعوا ۰ 
بالنعم أيضًا التي أعطوهاء فهم كفروا بها فلم يشكروهاء وتتعوا بها إلى مصيرهم ومآهم.' 

يقول المؤلف: [وفي قراءة بسكون اللام أمر تهديد] أي: #وَلَيتَمتعُوا». 

وعلى هذا فمن قرأها من العوام بهذه القراءة فهذا غير صحيح إلا أن طالب علم يعلم 
القراءات فيقراً مها. 

وقوله: [#صَوْقَ يَعَلَمُوَت € عاقبة ذلك] (سوف) يقولون: إنها تفيد التحقيق لكن بمهلة» 
وهذا يقولون: التسويف بخلاف السين» فإنها تفيد التحقيق مع القرب. 

وقوله: يكورك € الجملة خبرية يراد بها التهديد كقوله تعالى: ظ ك سو عمو 
0 يسوی تَعلمونَ € [التكاثر: ۳ »]٤‏ وقال تعالى في سورة النبأ: م#َلاسَيَعلُونَ ا بكلا 
سيار [النبأً: 4 ١]ء‏ فالعذاب - والعياذ بالله - نازلٌ بهم لا محالة. 

وقوله: ‏ ولم برو أا جَعَلنَا كرما امنا ) تقدم الكلام على مثل هذا التركيب» وأن الهمزة 
للاستفهام والواو حرف عطف» وهل ال همزة مقدمة عن مكانها أو لا؟ 

ذكرنا أن في ذلك خلاقاء وذكرنا أن القول الأسهل أن الهمزة للاستفهام» وأن الواو عاطفة على 
ما قبلها. 

الطوائد: 

فوائد قوله تعالى: #ومًا e EE‏ وك ألدَارَ الجر هى 
كاف ا يموت ). 

١‏ من فوائد هذه الآيت: بيان حقارة الدنياء وأا ليست بشىء مطلقاء ويمكن أن نقول: إنه 


على سبيل المقارنة بالآخرة؛ لقوله: ولت ألدارالآيغرة لهى الْحَوانُ ). 

" ۔ ومن فوائد الآيت: أنه لا يجوز أن يُقصّد بأعمال الآخرة شىء من الدنيا. 

فلا يجوز أن تأخذ عنها عوضًا عن الدنياء والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم في "باب 
الإجارة». 


۴ - ومن فوائد هذه الآيت؛ كال الحياة في الآخرة لقوله: لوزت ألذار لآير هى 
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لحيوان لو 


لْحوَانُ © وهو كذلك؛ لأن الدار الآخرة دائمة. 

.) ومن فوائد هذه الآيت: الحث على العلم؛ لقوله: لو ڪاوأيع موت‎ - ٤ 

0 ومتها: أن من العلم؛ بل من أكبر العلوم: التفريق بين الأمور النافعة والأمور الضارة» وهذا 
التفريق من أعظم ما يكون إذا أوتيه الإنسان في الحقيقة فقد أوتي خيرًا كثيرًاء إذا أوتي معرفة الفرق 
ين الأمور النافعة والضارة» ومعرفة الفرق بين الأمور المتشايمة في العلم فهو ينال خيرًا كثيرًا. 

وفك بتع يفضي بعض أهل العلم شيئًا من ذلك» فصاروا يُولّمُونَ كتبًا اسمها: الفروق والتقاسيم» 
مثلا: يذكرون الفرق بين الفرض والنفل» الفرق بين الأذان والإقامة» الفرق بين الجعالة 
والإجارة» الفرق بين العطية والوصية» الفرق بين كذا وكذاء وهذه مفيدة لطالب العلم» وهنا 
قال: لو انو أيْلمُوت € الفرق بين الحياة الدنيا والآخرة» فما آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. 

فوائد قوله: # فَإِدًا رڪڪبو ف الْمْلْكِ دعوأ AEE‏ الب إِدَاهُمَ 
شر 4. 

١‏ -من فوائد هذه الآيت: بيان أن المش ر كين فيا سبق تُخلصون في حال الشدة. 

"- ومن فوائدها: اعتراف المش ر کین ضمتا بأن آهتهم لا تنفعهم» ولو كانوا يعتقدون نفعها 
لدعوها في هذه الحال. 


۴ ومن فوائدها: أن إشراك السابقين أهون من إشراك من أشرك من هذه الأمة؛ لأن المشركين 
من هذه الأمة ما يدعون الله» بل يدعون أولياءهم - والعياذ بالله -» ومن اتخذوهم أندادًا مع الله 
الرافضة مثا يدعون عليًا: يا علي» وسمعثٌ رجلا منهم يدعو عند المقام» ويرفع صوته: يا علي» 
فجاءه أحد رجال الحسبة فزجره» وقال: شرك تحت الكعبة! اخرجء فقال: إنما أنا أقول: يا عل 
والله يقول في القرآن: وهو الم اليم € [البقرة: 15] يعني: أنه يُنادي الله» وهذا من التي 
التي يتخذونهاء وهي سبيل المنافقين» فهذا لا شك -في] يظهر لي والله أعلم 0 
يريد عليّاء لأنه لو كان يُريد الله لقال: يا رب» أو اللهم» أو ما أشبه ذلك؛ لكن لما وقع في شّرَ 
العدل والتوحيد ادعى هذه الدعوة. 

والحاصل: أن شرك من أشرك من هذه الأمة أعظم من شرك المشركين فيا سبق. 

٤‏ - ومن فوائد الي أن اللجوء إلى الله عز وجل أمرٌ ِطريٌّ غريزي» بدليل أن هؤلاء غلبتهم 
الفطرة حتى دعوا الله وحده مخلصين له الدين. 

۵ - ومن فوائد الآيت: أن الدعاء من الدين» لقوله: #دَعَوأ أله مخلصين له أَلدِينَ ه. ولا شك أن 
الدعاء من الدين والعبادة؛ لأن فيه غاية الذل والاعتراف بالكال لله عز وجلء وهذه العبادة» أنت 


د تفس رسود ة | 


تقول: يا رب TT‏ ل 
م ا ل ل E‏ 
يقول: ناولني إياه يا فلان" بينم نجد الآن في وقتنا الإنسان يتذلّل غاية الذل في سؤال المال وهو 
غير مُحتاج إليه» هؤ لاء يأتون يوم القيامة وما في وجوههم مُزعة لحم - والعياذ بالله -. 

فالمهم: أن الدعاء تذلل؛ ومذا كان من العبادة. 

- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن هؤلاء المشركين إذا نجوا من الشرك كفروا 
بالنعمة» لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. 

۷ ومن فوائدها: سفه من يجعل النّحَم سببًا للأشر والبطرء فإن هذا فيه من مشابهة المشركين 
ما هو ظاهر؛ لأن الواجب على من أنعم الله عليه نعمة أن يزداد عبادة لله سبحانه وتعالى؛ لأن 
العبادة من الشكرء فإذا أنعم عليك ربك بالنعمة فاسجد له شكرّاء ولهذا كان الرسول باو لما دخل 
مكة طأطأ رأسه» حتى إنه ليُصيب مقدم رحله عليه الصلاة والسلام» كل هذا من أجل التذلل 
دلي SE‏ 
والذل لله سبحانه وتعای حتى تزداد هذه العم وتكون ا حقيقية قيقية 

فوائد قوله: ‏ لِيَكْفْروأ ما اسهم لتوا فسوفیعلمور 2 

١‏ فيُستغاد منها: على أن الام ف الآية لآم عهديد أهل الكفر والتمتع المُحرّم؛ لأن الأمر 
هنا للتهديد؛ إذ لا يأمر الله أحدًا ليكفزء ولا ليتمتع تَتعَا حرا 

۲ - ويُستفاد متها : على قراءة أن اللام للتعليل: أن هؤلاء الذين أشركوا صارت عاقبة أمرهم 
الكفر والتمتع الزائل» وهذا قال بعده: #فسوف يَعْلَمُورب € فيُستفاد منه تهديد هؤلاء الكفار 
الذين ليس هم إلا هم التمة بالدنيا. 

5 ومن فوائدها: الحذر الشديد مما عليه بعض المسلمين اليوم؛ ت ضار انين وها إلا 
الحم نع بالدنيا فقطء تجد أكثر ما يتكلّمون عليه الرفاهية والترفيه» وما أشبه ذلك» لكن أمراض 
القلوب» وعلل القلوب» وانحرافات القلوب قلّ من يتكلّم عليهاء مع أنها هي الأصل» وترفيه 
الأبدان إذا مرضت القلوب لا فائدة منه. إلا أنه إذا نزلت ا ازداد الإنسان حسرة - 
والعياذ بالله لل وو توي O E SS E‏ 
قال تعالى: «مَنْحَعِلَ صَدلڪا ين كردق وهو موم ليه يوه ية ولج ره 


عر ار 


أَجْرَهُم أحْسَنِ سن مَاحكانوا يع مون € [النحل: /ا9]. 
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(۱) رواه مسلم (57 »2٠١‏ وأبوداود ))١757(‏ وأحمد في مسنده (177417/5). 


الراك للعلامةالجتمين < العتكوت 


© قال الد تعالم: 


© الس © 

روقوله: «أولم ر روأ € يقول المؤلف: [يعلموا]؛ وذلك لأن الرؤية نوعان: علمية وبصرية؛» إن 
تعدّت إلى مفعولين فهي علمية, كقولك: رأيت العلم نافعّاء وإلى مفعول واحد فهي بصرية» 
كقولك: رأيتٌ فلانًا. 

من الرؤية العلمية في القرآن كثير» ومنه قوله تعالى: لهم يوه بيدا وريه ذبا [العارج: 
كت /ا]أي: نعلمه قريبّاء ويرونه الأولى رؤية ظن. 
فقوله تعالى: 1[ أولَمَ روَا 4 يعلموا أا جَمَلَنا جَعَلنَا 4 في بلدهم مكة رما ءامنا ] لماذا خصّه 
بأهل مكة؟ 

لقوله: #وسَحَط ف الاش مِنّ حَولِهِمَ 4 الحرم ما له حرمة أي: تمي رفني ا 
لأنه يُمنع بهذا التعظيم ما كان سائعًا لولاه» فيمنع الصيد» وقطع الشجر وغيرها فكل آمن حتى 
الحيوانات غير المؤذية. 

و قوله: #كرما ءامنا »© أهل المجاز يقولون: آمنًا من فيه» والصواب: 0 م 
ولهذا عصمه الله سبحانه وتعالى من كل أحدء کا قال الله تعالى: الم تر كيف عل ربك بصب 
اليل [الفيل: »]١‏ وحرّم النبي بيار القتال فيه" ل لانن 

وقوله: لوسَخَطفَآلنَاسُ مِنحَوْلِوجٍ 4 قال: [قتلا سيا دونهم]. 

في عهد الجاهلية» غير أهل الحرم ليسوا لهم أمان, يغار عليهم فيقتلون ويُسبون وتؤخذ 
أموالهم ونساؤهم» لكن أهل مكة آمنون» حتى إنه يجد الإنسان قاتل أبيه في الحرم ولا يقتله مع 
شدة الحمية عنده» لكن ما خرج عن الحرم يوجد القتل والسبي والنهب» وهذه نعمة من الله 
عظيمة على قريش» وكان عليهم أن يُقابلوا هذه النعمة بالشكر والتصديق للرسول ككل مع أن 
الرسول ية منهم» يعرفونه قبل أن يأتي بالرسالة ويسمونه الأمين» ويحتكمون إليه أحياناء لكن لما 
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التشيرالشمِينللعَاكمَة العمَيْن سُورَة العتكوت 


E EE 
ثم قال تعالى مذكرًا هؤلاء الكفار بنعمة عظيمة لا يناما أحد سواه قال تعالى: #أفالبَطِلِ‎ 

امش ويم الله يَكُفرون4. 

قال المؤلف: [ افيطل € الصنم ومو 04 يمت الو هم يمرو € بإشر اكهم]. 

الاستفهام هنا للتوبيخ» وهو كا يقال في قوله: 3 ب بسي ان لمر ة هل هي بعد 
الفاء وخرت الفاء» أو أنها في مكانها والعطف على ال حملة السابقة 

«أَفِاَلَْطِلٍ € قال المؤلف: [الصنم] وفي هذا نظر» إلا إا قصد المؤلف التمثيل» وأن من جماة 
الأشياء الباطلة الأصنام» وإلا فإنها تشمل كل ما لا خير فيه؛ من صنم» أو دنياء أو رئاسة» أو 
غيرهاء فكل شيء سوى الحق فهو باطل» قال النبي يكلله: «أَصدَّقٌ كلمَة تاها شاعِرٌ: كلمَة لَبِيد: آلا 
كل شيءِ ما خلا الله له باط فعلى هذا نقول: الباطل أعم مما ذكره المؤلف. 

وقوله: #يُؤْمِمُونَ # أي: يُصدّقون ويطمئنون إليه» فهم تجدهم في الأمور الباطلة مُطمئتين 
مُصدّقِين مُتبعين» لكن بنعمة الله يكفرون. 

وقوله: #وَبنعَمَةَ أله € أي: بها أنعم عليهم من المال» أو الجاه» والرئاسة» وغيرها. 

وقوله: #يَكْفرَونَ4 لأن هذا النعم تحتاج إلى شكر بالرجوع إلى طاعة الله فإذا بقي الإنسان على 
معصية الله مع إظهار العم عليه صار بذلك كاقرّاء ويمكن أن نقول بالنسبة للمسلمين: 
وة 7 قرو النعمة المادية الجسدية» والنعمة المعنوية القلبية» فالإسلام أكبر النعم 
علينا» إذا کفر به الإنسان ول يعم بواجباته» فإنه بوخ على هذاء إذ يقال: الست مسلا؟ فيقول: 
بلى؟ فیقال: لماذا لم تُصلٌّ؟ لماذا لم ترك ؟ لماذا لم 7 تصّم؟ لماذا لم تفعل كذا وكذا من الواجبات؟ 

دع ني ع و وجو و ا و 
ذلك واج 6ن رع أوجب» وكفر الإسلام أخطر؛ لأن الله يقول: ولت تولو 
سکیل وما عیرگم ٹم لا ونوا منک € [عمد: ۳۸]» ويقول: a Eo‏ 
وما مسوا چا كدفريت € [الأنعام: ۹ يمكن أن ينزع الله الإسلام من قوم لا يقومون بواجبات 
الإسلام؛ مثلما يُنزع الأمن والرخاء من قوم لا يشكرون هذا الأمن والرخاءء العم واحدة 
وسبيلها واحد. 

وقوله: #وَبنْعَمَةَ أنه © هذه واحدة أو كثيرة؟ كثيرة» وهو مفرد مُضاف فيعم» الدليل قوله 


تعال: 3 ةا وما € [الدحل: 1۸[« ولو كانت واحدة مافي عد ولا احا 
وقوله: #وپنحمة الله يمرو أين تتعلّق قوله: لونعَمة اله 4؟ ب#يَكفرونَ4: فَقَدّمت 


)١(‏ رواه البخاري (۳۹۲۸)» ومسلم (7707) من حديث أبى هريرة اش 


القن للعلامة جتن عر" 46 تَفْسيرْسُورَة العتكوت 
لإفادة ا لحصر» كأنهم لا يكفرون بشيء إلا بنعمة الله» وهذه فائدة معنوية» وفيها أيضًا فائدة لفظية» 
وهي: مراعاة الفواصل. ش 

ثم قال سبحانه وتعالى: « وَمَنْأظَلَممِمَ فرع لَئَه ذبا € [أي: أشرك به]. 

18 #مَنْ# يقول المفسر: [أي: لا أحد]» وعليه فيكون الاستفهام هنا بمعنى النفي» وفائدة 
إتيان الاستفهام في موضع النفي أنه يكون مُشْربًا معنى التحدّي» كأنه قال: إن كنت صادقًا 
فأعلمني أن أحدًا أظلم» فالاستفهام في موضع النفي هذه فائدته أنه يكون م مشر می التمذى: 

قال: 9 وَمَنْأَظْلْممِمَّنِ فرع لَه ذبا 4 أي: لا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبًاء قال 
المؤلف: [بأن أشرك به] إلا أن يريد التمثيل» من أشرك بالله فقد افترى على الله كذبًا؛ لأنه زعم أن 
مع الله إِهَا وهو كاذب. 

من قال: إن الله حرّم كذاء وهو لم يَُرّمه فقد افترى على الله كبا ومن قال: إن الله أراد بكلامه 
كذا دون كذا فقد افترى على الله كذبّاء ومن قال: إن الله ليس له يدّ حقيقة» وليس له وجه حقيقة» 
وليس له رصا حقيقة» وما أشبه ذلك فقد افترى على الله كذبًا. 

والافتراء على الله كذيًا له أنواع كثيرة» وأفراد لا تحصى» فكل من قال عن الله أو عن أفعاله» أو 
عن أحكامه شيئًا م يقله الله ورسوله؛ فإنه مُفترٍ على الله كذبًا. 

وقوله: TS A‏ و 
هذه يُقال فيها: من أظلم» وقد جمعهم| الله سبحانه وتعالى في آية: ومناظام من افر لازبا 
A‏ بک ولم شح إل 4 شىء ومن ال سأل م مل ما ازل أده [الأنعام: ۳ عدة مسائل؛ وقال 
النبي كَكه: «و من أَظلمٌ ن ذهب خی ككَلقي»”", ومن أَظْلَُ ممن مع مسجد ألو أن يذكرَ فيا 
مء [البقزة: ]1١5‏ ماذا نقول ونحن فسّرنا (من أظلم) أي: لا أحد أظلم» فكيف نجمع بين 
هذه النصوص؟ 

نقول: نجعل كل شيء تًا بم| يقتضيه السياق» أو نقول: إن الجميع اشترك في الأظلمية؛ 
يعني: ما أحد أظلم من هذاء ولا أظلم من هذاء ولا أظلم من هذا.. إلخ» فكلها اشتركت في 
الأظلمية. 

فمن قال: إن مع الله شريكًا فقد افترى على الله كذيّاء ومن قال: إن من أس)ء الله كذا وهو ليس 
من أسائه فقد افترى على الله كذبّاء النصارى يُسمّون الله الأب» والفلاسفة يقولون: إنه العلة 
الفاعلة» وهذا كذبٌ على الله عز وجل» وكذلك الكذب عل الله تعالى في صفاته» والكذب على الله 
في أحكامه مثل الذي يقول: هذا حلال» وليس بحلال» هذا حرام» ولیس بحرام» وما أشبه ذلك 


. رواه البخاري (2079)» ومسلم (۲۱۱۱) من حديث أبى هريرة عهلثته‎ )١( 


فالله تعالى بين أنه لا أحد أظلم من هذا. 

قال الله تعالى: أو كدب بِالْسَيّ لمجآ € الحق هو الشىء الثابت إن كان خبرًا فهو الصدق» 
وذكان أحكاما فهر العذل: ١‏ 

وقوله: #لماجاءه: € بمعنى: حين جاءه کات به» وقوله: لما جاه € لأنه قبل مجيئه إليه لا 
يُلرّم به إن الله يقول: #وما کا معدن حى بعت رسوا € [الإسراء: 15]» فالله سبحانه وتعالى 
بر حمته وعدله لا يُعاقب أحدًا حتى تقوم عليه الحجة. 

وقوله: [ٍأسَ فجَهَمٌ موی € مأوى #إِلْحَكَدفرِينَ € أي: فيها ذلك» وهو منهم]. 

قول المؤلف: [أي: فيها ذلك] إشارة إلى أن المراد بالاستفهام هنا التقرير» والغالب أنه إذا 
دخلت همزة الاستفهام على أداة نفي الغالب أنها للتقرير» وأمثلة هذا كثيرة؛ مثل: أل شرح لَك 
صَدْرَكَ € [الشرح: ١]ءوأيضًا:‏ ٭ ال آل اف عَبّدَهْ4 [الزمر: 1]» « الس أله َك لكر ) 
[التين: ۸]ء #ألس دَلِكَ مدر عك أن ىأرف [القيامة: »]+٠‏ وأشباه ذلك» فكل هذا يدل على أن 
الهمزة هنا للتقرير. 

قوله هنا: لالش نجھ نوی » المعنی: في جهنم مثوی» ولهذا قال المؤلف: [أي: فيها ذلك 
وهو منهم] وهو أي: من افترى على الله كذبًا أو كذب بالحق لما جاءه» [منهم] أي: من الكافرين. 

وقوله: الیش هيم مَنّوى € المثوى هو المأوى» لكن المأوى الذي هو محل إقامته» يأوي إليه 
على أنه محل إقامته» فثوى في كذا؛ أقام فيه. 

وقوله: 9إِْحَحَدفرِينَ 4 هو في الحقيقة إظهار في موضع الإضمار؛ إذ إن مُقتضى السياق أن 
يقال: أليس في جهنم مثوى هم! لكنه أظهر في موضع الإضمار» وذكرنا أن الإظهار في موضع 
الإضار يُستفاد منه ثلاث فوائد: 

أولا: تعميم الحكم؛ بحيث يكون عام له ولغيره. 

ثانيًا: الحكم على موضع الضمير بأنه متصف بهذا الوصف. 

ثالثًا:إفادة التعليل إذا كان مشتقاء #الس جه مَتْوى بَحَكَدفرِينَ € التقدير: لكفرهم» لو 
قال: أليس في جهنم مثوى له ما استفدنا هذه الفوائد الثلاثة. 

ثم قال تعالى:« جهو فبا ديهم سْبِلناوَ إن أله ل حيبي * 

قال: [9 وَالَدِنَجَهَدُواْفِيِمًا 4 في حقنا لبتم سبلن © أي: طرق المسير إلينا]. _ 

قوله: # وَاَلَذِينَ جَْهَدُوأ فيا € مبتدأ» وجملة للدي سلتا خبره» والخبر مؤكد بثلاث 
مؤكّدات» وهي: القسم» واللام» ونون التوكيد. 

قوله: #جَهَدُوأ # أي: بذلوا جهدًا في الوصول إلى الغاية. 

وقوله: #فيمًا * قال المؤلف: [في حقنا] أي: في دين الله» وما يجب له سبحانه وتعالى» ومن 


د شير 2 رة الع: كوت 


اسبلتم للعلام اتن < العتكوت 
E TO TT‏ 
يحرم» وإلزامها بها يجبء كل هذا من الجهاد في الله» ومنه أيضًا قنال الكفار لإعلاء كلمة الله والآية 
عامة» فكل من بذل الجهاد في الله فإن جزاءه عاجلا قبل الآجل: : لمَرِيتهم سبلا هداية دلالة» 
وهداية توفيق» فهي شاملة للأمرّين» وهذا قال: لجر شا ول يقل. لنهديئهم إلى سبلناء 
فعدّى الهداية بنفسها إلى المفعول الثاني» فشمل هداية الدلالة والتوفيق» ومنه قوله سبحانه وتعالى 
في سورة الفاتحة: « اهنا الط آلْمْتَقم») م يقل: اهدنا إلى الصراط؛ ليشمل المداية إليه» 
والهداية فيه» فالهداية إليه الدلالة إليه» والهداية فيه أن يُوفقك للعمل في إطار هذا الصراط. 

فإِذنْ قوله: مریم سبلنا» يشملٍ الأمرّين: هداية الدلالة» وهداية التوفيق والإرشاد. 
وهذا وعد من الله عز وجل مد بهذه المؤكّدات الثلاثء إذا كان الإنسان يؤمن بهذا الوعد؛ لأنه 

من الرب جل وعلاء وهو لا يُخلف الميعاد لتمام علمه» وقدرته» وصدقه أيضًاء وإخلاف الموعد 
يكون بتخلف واحد من هذه الثلاثة» ما هي؟ العلم» والصدق» والقدرة» فلا يخلف الموعد معك 
إلا جاهل» وعدك بشيء وهو يظن أنه يُحْصّله ولم يكن على ظنه» أو إنسان كاذب وعدك فكذبك» 
أو إنسان عاجز» هو صدوق ويعلم الأسباب لكنه عاجزء أما الله عز وجل فقد انتفى في حقه كل 
هذه الثلاث: الجهل» والكذب» والعجز» فلتام قدرته» وعلمه وصدقه. لا يخلف الميعاد. 

أقول: من صدّق بهذا - ونحن والحمد لله نُصدّق به - فإنه لابد أن يبذل جهده في حت الله 
وهذا هو مصداق ما جاء في الآثار الكثيرة من أن الإنسان إذا عمل بعلمه فإن الله تعالى يزيده عدّاء 
يثبت علمه الذي كان يعلمه ويزيده علّاء وهذا قيل: قيّدوا العلم بالعمل. 

وقيل: العلم يبتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل 

إن أجاب وعمل الإنسان بعلمه بقي وزاد أيضًاء وإن لم يجب ارتحل العلم» وهذا حق يؤيّده 
الواقع» ويؤيّده المعلوم في الشرع» أما الواقع فإن الإنسان إذا صار يعمل بعلمه فإن عمله بالعلم 
دراسة له في الحقيقة. 

إذن العمل بالعلم دراسة له» فأنت تعلم كيف كان رسول الله يك يُصلى» وتُطبّقَ ذلك في كل 
صلواتك» و بهذا لا تنساه؛ لأن التطبيق دراسة. 

ومن الناحية الشرعية يقول الله تعالى: « وزد اه ایت أَهْتَدَوَا هُدَى 4 [مريم: ٩‏ فكل 
من اهتدى فإن الله تعالى يزيده هدى وعداء وفي الحقيقة نحن نعرف ذلك ونقرؤه دامّا» لکن 
يغلب علينا السهو الغفلة والنسيان» ونعلم أن هذا حق» وأن كل من علِم فعمل فإن الله تعالى 
يزيده ثبانًا في علمه» وفضِلا مما لا يعلمه. 

وقوله: سبلا #4 الضمير هنا ضمير جمع» والآيات التي أضاف الله فيها الأمر إلى نفسه بصيغة 
الجمع هي من متشابه القرآن عند قوم» فالنصارى يقولون: أنتم تقولون: الله واحدء والله يقول: 


لعلامة ال ردك عه 


مالم 
Tg‏ 

فنقول: إن هذه للتعظيم» کا يقول ملككم أو قسّكم يقول: : فعلناء وقلناء وما أشبه ذلك» مع 
أنه واحد. لکن له أناس يأتمرون بأمره» ويقولون بقوله. 

لكن الله قد أثبت الوحدانية لنفسه في كتابه وذلك في آيات كثيرة فقال ردًّا على النصارى الذين 
قالوا إت أنمَهَكَالِكُ دَق € فقال الله: #وصا من لد لإ ونيد 4 [المائدة: ]. 

قال: الي شاا ) أي: طرق السير إلينا. 

AEB)‏ سنن 4 هذه الجملة مؤكّدة بإنَّ واللام» #مع) هذه حرف أو اسم؟ 

هي في الحقيقة فيها خلاف بين النحويين؛ منهم من يرى أنها اسم وهي الصحيح بلا شك» 
ومنهم من يرى أنها حرف» وفيها لغتان وهو الأكثر. 

الحاصل: أن مع الصحيح أنها ظرف» وأنها منصوبة على الظرفية؛ لأا تدل على الصحبة» 
ومع مُضافء ولاالْمْحَمنِينَ 4 مُضاف إليه. 

وقول المؤلف: ولي لحرن * المؤمنين] هذا تفسيرٌ ناقص؛ لأن المحسنين اص من 
المؤمنين» وهذا قال النبي كَل: «الإيهان أن توم تَوْمِنَ بالله» وملائكته.. » إلخ» ثم قال: «الإحسان: أن تعبدٌ 
الله انك ترا الكل عن سانا فرعا رس عاد توركو ولا ی (إحسانًا 
شرعيًا)؛ احترازًا من الإحسان العادي؛ لأن ا حتى من الكافر» لكن الإحسان 
الشرعي الذي فسّره الرسول ية بقوله: ن تيد الله كانك تراه وهذا اح من الوم 

وقوله: : [بالنصر والعون] نعم صحيح» هو معهم بذلك» وليس معهم في مكانهم؛ لأن هذا 
. و ماهر وجل أن ی و للحي ولا حر الس 
وذلك لأن هذا القول يستلزم نفي علوه» وقد التزم بذلك من قال به من الجهمية القدماء متهم 
أيضاء والمتأخرون كا قرّرناه غير مرة» فإهم يرون أنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق العالم 
ولا تحته. ولا متصل ولا مغاير» هذا ما استقرٌ عليه مذهب الجهمية» وتبعهم في ذلك الأشاعرة» 
فإنهم يرون هذا النفي المحض - والعياذ بالله -» أما قدماء الجهمية فقالوا: إنه تعالى في الأرض 
وليس على السماء» فمن العجائب أنهم نفوا العلو مع تطايّق الأدلة عليه» وأثبتوا الحلول مع تطابق 
الأدلة على إنكاره. 

اللو تدم نن د عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجاع سلف الم 

فالكتاب مملوءٌ بها يدل على هذاء حتى إن بعض أهل العلم قال: إن في الكتاب ألف دليل على 


اش رالقمين ل لعامة لبتي 5ة لكوت 


علو اله والستة ذلك علوءة من الدلالة ع صا ال عز وجل عل وجوه متوعة من قول وقعل 
وإقرار» قال النبي ئلا ل: «ألا تأمُوني وأنا مين من في السّماِ؟»! ©, وقال: «العرش قوق ذَّلكَء والله 
قوق العَرشٍ»؛ وأشار عليه الصلاة والسلام بأضْبْعه إلى السماء يشود الله على إقرار أمته بالبلاغ في 
أعظم جمع للمسلمين في يوم عرفة حيث قال: : للم اشد "© ودعا ربّه في خطبة الجمعة فرفع 
يديه إليه يقول: «اللَّهُم اعت 4 وهذه سنة قولية وفعلية» أما الإقرارية فإنه سأل الجارية قال: 
«أينَ الله؟» قالت: في السماء» قال: «أَعيِفْهًا نا موم . 

واا الل عل ذلك فهن غا ابش كنا شرن العلو صفة كال» ولا أحد ينكر 
هذاء والسّفول صفة نقص» والله سبحانه وتعالى واجب له الكال» ومُنرّه عن النقص. 

أما الفطرة فسل الصبيّ والعجوز والعامي والجاهل فالكل مفطور على التوجه حين الدعاء إلى 
العلو. 


نف 


مر اللر ‏ تفسير سورة العتلبوت 


ويليها ‏ إن شاء اللر ‏ تغسير سورة الروم 


(۱) رواه مسلم (٤۱۰۹)ء‏ وأحمد في مسنده (۱۱۰۲۱) من حديث أبى سعيد الخدري ات . 
(۲) رواه البخاري ))١700(‏ ومسلم (77) من حديث ابن عمر شط . 

(۳) رواه البخاري (474))» ومسلم (۸۹۷) من حديث أنس انه . 

. عن معاوية بن الحكم السلمي لئت‎ )٥۳۷( رواه مسلم‎ )٤( 


O 


© الف 

قال المؤلف: [سورة الروم مكية] والمكي هو الذي نزل قبل الهجرةء والمدني ما بعدها سواء 
نزل في مكة أم لاء وعلى هذا فيكون قوله تعالى: وم ا لت کک دینک € [امائدة:] نزلت 
بعرفة يوم حجة الوداع فيكون مدنيّاء ولو كان نزل بمكة» وهي ستون» أو تسعة وخسون آية إن 
جعلنا قوله تعالى: الم € [الروم: ١‏ آية مستقلة صارت ستين آية» وإلا فتسع وخسون. 

وقوله: #مِآَكتمنِ اير € تقدم أن البسملة آية مستقلة يُؤتى بها في ابتداء السور وليست 
تابعة لما بعدها لا في الفاتحة ولا في غيرها؛ خلافا لبعض العلاء الذين يقولون: هى آية من الفاتحة 
فيحسبون الفاتحة سبع آيات منها البسملة قال تعالى: بن وار لن َير © آلكند َه نبت 
ابیت 0 ايحم ارتم 0 مَنلِكِ بو آلب )اباك سد وك یئ هدنا 
لط الهم 0 صرْط أن ات عَم عبر لصوب هرو آلا إن OF‏ 

والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة» ولا من غيرها فأول آيات الفاتحة هي : اكد 

لَه َم آل توت € وقوله عز وجل: « رط اين امت عَم € هي السادسةء وقوله تعالى: 
عير الْمَعْصُوبٍ علهرول آل آإِنَ € هي السابعة في المصحف» وتوجد البسملة من الفاتحة آية 
ومن غيرها ليست آية ولكن الصحيح أنه لا فرق. 

وقوله تعالى: الم [الروم:١]‏ قال المؤلف: [الله أعلم بمراده بذلك]. 

نعم إذا لم نكن نعلم شيئًا فالواجب أن نقول: الله أعلم بيا أراد» وهذا قد قيل: إنه نصف العلم؛ 

لآن الإنسان إما عالم وإما جاهل» فإذا قال في) يعلم با علم» وفيا يجهل الله أعلم صار عنده نصف 
العلم» ولا شك أن قول الإنسان الله أعلم فيا لم يعلمه هو الواجب عليه» ولا تقول: إن قلت لا 


الاين لمت مين > تفِييرسُوكة اروم 
E ET‏ 
ينقص عند الله؛ لأن النبي ب قال: «مَنْ د َوَاضَعَ لله رقع ال '© وهذا من باب التواضع لله أن تقول 
في| لا تعلم: لا أعلم» وهو نظير العفو الذي لا يزيد الإنسان إلا عا ونظير الصدقة التي لا ينقص 
بها المال» وكذلك لا أدري لا ينقص بها قدر الإنسان في العلم بل يزداد؛ لأن الناس إذا رأوا أن هذا 
الرجل محتررًا يقول فيم| يعلم ويتوقف عا لا يعلم يثقوا به؛ لأخهم عرفوا أنه لا يتكلم إلا با يعلم. 

فقول المؤلف: [الله أعلم بمراده بذلك] هذا هو الواجب على كل إنسان لا يدري ما أراد الله 
ولكن إذا رجعنا إلى قوله تعالى: ل إِنَاجَعَلْنَهُ ْنَاعَ ريا غلم تيلوت € [الزخرف:7] فعلمنا 
أن هذا القرآن بمقتضى اللغة العربية وأنه ما فيه كلمة إلا وهي معقولة وإلا كان الله مزلا شيئًا لا 
نعرف معناه فإذا طبقنا هذه الحروف ا هجائية على هذه القاعدة ‏ أي: القاعدة التي في هذه الآية» 
قال تعالى: #جعلته فا عَرَبيًا عَرَييّا عام يلوت  )‏ وجدنا أن مثل هذا التركيب في اللغة 
اکر ا ای لا اق الا وإنا ی ع نداد (ألف ولام 
وميم)» وهذا لا ننطق ونقول: ألم كلمة واحدة- وإنا نقول: (ألف لام ميم). 

إذن فهى بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن لنعقله ما ها معنى» وإنها هي حروف 
هجائية لیس لها معنى في ذاتها وحيتئذٍ نكون قد علمناء لکن ما مراد الله بها؟ ۰ 

ذكر شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم أن الغرض منها بيان أن القرآن معجز مع كلونه من 
هذه الحروف الحجائية التي يتكلم الناس بهاء فالقرآن من هذه الحروف ما أتى بحروف جديدة 
غريبة حتى نقول: إنه أعجز الناس بن اتی بحروف لا يفهمونهاء ولا ينطقون بهاء بل هي حروف 
يتركب منها كلامهم. 

فالإعجاز إذن من حيث الحروف بأنه أتى بحروف جديدة أم من حيث التركيب والسياق 
والمعاني الجليلة النافعة؟ 

الجواب: من الوجه الثاني» وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام لا شك أنه قوي» وأن هذه 
الحروف الحجائية في حد ذاتها ليس ها معنى» لكن لها مغزىّ ومراد» وهو أن هذا القرآن الذي 
أعجز كل الخلق لم يأتِ بجديد في الحروف التي يتكلمون بها. 

وذهب بعض المعاصرين إلى أن هذه الحروف كامفتاح للسورة التي فيهاء بمعنى: أنك إذا 
وجدت لاما وميا مصدرًا بها سورة من القرآن فم| ذاك إلا لكثرة اللام والميم فيها فتكون كالمفتاح 
لهاء وكذلك إذا وجدت نونًا فهو لكثرة النون فيهاء وإذا وجدت لاما وراءً فهي لكثرة اللام 
والراء» لكن هذا منتقض. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم »)۲٥۸۸(‏ والترمذي (۲۰۲۹) . 
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على كل حال: نحن نعلم بمقتضى كون القرآن باللسان العربي لنعقله أن هذه الحروف الحجائية 
في حد ذاتها ليس طا معنى. 


وقولة تعالى: لبت الروم 4 [الروم:۲] [وهم أهل الكتاب» غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب» 
بل يعبدون الأوثان ففرح كفار مكة بذلك وقالوا لماي الحم كرتي 
الروم]. 

قوله تعالى: لعٍ لوم © فعل مبني للمجهول» رو م 4: نائب فاعلء وأنّئها: «ؤَلِِتٍ » 
ولم يقل: ب الروم) مع أن الذن بماربون هم الرجال» لكت لها باعتبار القلة: والذين غلوب 
الفرس» والحكمة ‏ والله أعلم ام ا SE‏ 
أخفى بالنسبة لذل الروم وخذلانباء وأخفى الفاعل لسببين: الأول: إهانة للفرس؛ لأخهم ليسوا 
أهلا للذكرء والثاني: تهويتا للأمر على الروم؛ لأنه إذا قيل للإنسان: أنت غلبت أهون عليه من أن 
يقال له: غلبك فلان؛ لأنك إذا قلت: غلبك فلان كان دليلا على أنه ذليل لهذا الرجل المذكور. 

وقوله: #ألرُوم © [أهل الكتاب]» ولو قال المؤلف: أهل كتاب لكان أحسن؛ لأن الروم 
نصارى وأهل الكتاب تشمل اليهود والنصارى» [غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب؛ بل يعبدون 
الأوثان]؛ لأنهم مجوس يعبدون النار [ففرح كفار مكة بذلك]. 

وقوله: [وقالوا للمسلمين: نحن نغلبكم ى) غلبت فارس الروم] يعني: أن كفار مكة تفاءلوا 
بهذا الشيء؛ وقالوا: إذا كان الروم أهل كتاب وغلبتهم الفرس وهم أهل أوثان فهذا مفتاح نصر 
لنا أن نغلب المسلمين وهم أهل كتاب ونحن أهل أوثان. 

قوله تعال: 3 فذق الْأرْضٍ وهم ين بَحَدِعَبهِمْ علو 4. قال المؤلف: [8 ف أَدَقَ 
لْأَيْضِ € أي: أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة التقى فيها الجيشان والبادي بالغزو الفرس]. 

قوله: # فَِأَدَنَ الْأرِضِ € قيل: المعنى أقرب الأرض إلى فارس» وأن فارس اعتدوا على الروم 
وحصل القتال بينههماء وقيل: ا فج أن الْأَرْضِ € في أقربها إلى أرض الغرب» وهذا يرجع إلى 
التاريخ الذي يحدد موقع هذه المعركة حتى نعرف ادن الْأرض »2# إن لا شك بأن 4 

بمعنى: أقرب. 

وقوله: [ وهم € أي: الروم ين عه € أضيف المصدر إلى المفعول أي: غلبة فارس 

إياهم #سيغلوت 4 فارس في بضع سنين4]. 

تأمل التأكيد!! فقد أكد هذا الوعد أولا بتصدير الاسم #وهم مَل بَعَرِ4؛ لأنه إذا صدر ˆ 
بالاسم صار جملة اسمية دالة على الدوام والثبوت» وأكد من وجه آخر لقربه؛ حيث كان الخبر 
مقرونًا بالسين الدالة على القرب» ثم أكد أيضًا بمؤكد ثالث وهو قوله: #يّن بعد عَلْبِهِمْ 
عيورت € لتحقق الغلبة وأن هذا أمر لابد أن يقع» ولو كانوا مغلوبين؛ لأنه لو فرغ من بعد 


۹ 3 ور هه ی انا مهن و س 3و 
البَسِيراحمينللعَلامَةَ صمي نفسيرسورة الروم 
غلبهم وهم سيغلبون» لكان الإنسان يقول: سيغلبون ولو غلبواء لعلهم إذا كانوا قد غلبوا لا 
يغلبون» فلا قال تعالى: #َّنْ بَعَدِعَبِهِمْ مسَيَغْلبُوت € صار في ذلك تأكيد للغلبة» فصار تأكيد 
غلبة هؤلاء من وجوه ثلاث. 


> لي ل 9 


قال الله تعالى : ف يطيع سنت" ل الْأْمَرٌ ين مَل وَين بعد وَيَوْمَيِذٍ يق 
منوب 4 

قوله: لف بضع سني 4 متعلق بقوله: #سیغلبويت € أي: في خلال هذا البضع» قال 
المؤلف: [هو ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر]ء لكن ما دون الثلاث لا يدخل في هذا. 

على كل حال: نفهم أن البضع يكون من ثلاثة إلى تسعة أو إلى عشرة؛ يعني: ما دون الثلاث لا 
يدخل في الحكم» [فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارس] 
فصدق بذلك خبر الله سبحانه وتعالى ‏ بأنهم سيغلبون في بضع سنين؛ لأنه ما تجاوز الأمر سبع 
سنوات حتى كانت الغلبة للروم على الفرس فصدق الله وعده. 

وقوله: #سَمَغِْبوت € في هذه المدة المعنى: أن الغلبة ستكون في خلال سبع سنين» وليس 
المعنى: أن الغلبة تستغرق سبع سنوات. 

وقوله: لبه الْأَمَرٌ من مَل ومن بعد أي: من قبل غلب الروم ومن بعده والمعنى: أن 
غلبة فارس أولَا وغلبة الروم ثانيًا بأمر الله أي: إرادته. 

وقوله: إل الْأَمَرٌ4 هذه الجملة اسمية قُدم فيها الخبر لإفادة الاختصاص الله وحده 
الأمر)» (أل) هذه للاستغراق يعنى: كل الأمر و (أل) التى للاستغراق هى التى يحل محلها كل» 
فإن كانت لاستغراق المعنى فهي لاستغراق المعنى» وإن كانت لاستغراق الأفراد فهي لاستغراق 
الجنس قال الله: ولق لاضن صَعِيقًا € [النساء:۲۸] (أل) هذه لاستغراق الجنس؛ لأنه يصح 
أن يحل (كل) فيقال: (وخلق كل إنسان ضعيمًا)» وقال أيضًا: #والْعضر )إن الْإضن تى 
خُر € [العصر:١ ‏ ؟] هذه (أل) أيضًا لاستغراق الجنس أي: كل إنسان» وإن كانت لاستغراق 
المعنى فهي لاستغراق المعنى» ومثل ذلك بقوهم: (زيدٌ نِعُم الرجل) أي: نِعْمّ الشخص الجامع 
لصفات الرجولةء هنا الأمر لاستغراق الجنس أي: لله كل أمر. 

لكن هل المراد بالأمر هنا: الأمر الكوني أو الأمر الشرعي؟ نقول: الأمر الكوني» أي: أن جميع 
الأمور ترجع إلى الله عز وجل - سواء المتعلقة بأفعال العباد أو المتعلقة بأفعال الله عز وجل - 
فإنها راجعة إليه» وقد سبق لنا في التوحيد أن الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر كوني» وأمر شرعي. 

مثال الأمر الكوني: قوله تعالى: نما مر دا اراد سیکا ن یول ههكن یکوت € [يس:87]. 


ومثال الأمر الشرعي قوله تعالى: حدر الذي يحالم عَنْ وء * أي: أمره الشرعي #أن 


7 
سوه 2 


بهم فة بهم عَدَاب اليم 4 [النور:17]. 


5 رمه 2و 
يحمي للعامة الك سوره الروم 
مد * هم 
oj wr 2‏ زه 7 وود ر ل اص رص م برح سا ر 2 ol lol‏ 
مرا 4 


وقوله تعالمى: 8 ولا أردنا أن لك مر مرا N‏ فد مرها تد 
[الإسراء:7١]‏ 

هذه من الأمر الكوني» وهذا هو المتعين» أي: أن الله يأمرهم أمرًا كونيًا بالفسق فيفسقون» وأما 
من قال: إن المراد بالآية الأمر الشرعي وأن الله يأمرهم فيفسقون» يعني: يأمرهم بالطاعة 
فيفسقون, ثم يأخذهم بالعذاب. فهذا القول باطل؛ لأنه يقتضي أن يكون المعنى: أن الله يرسل 
ل ا ا ل لت 
إلى أن الله بعث الرسل نقمة على العباد» وهو أمر لا يمكن. 

ثم إننا نقول: الأمر الشرعي هل يختص بالمترفين؟ 

نقول: لا بل هو أمر عام لهم ولغيرهم» فالمهم أن هذا القول ضعيف وباطل وينافي حكمة الله - 
عز وجل - بإرسال الرسل. ش 

إذن قوله هنا: لل لامر 4 المراد به: الأمر الكوني. 

وقوله: #من قَبَلُ € قد يقول أصحاب النحو: لماذا ضمت نَل € مع أن بن * حرف 
جر؟ ؟ نقول: لأن قبل وبعد إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بنيا على الضم» فإن وجد المضاف 
ضارا معرين فتقول: (أتيت من قبل أن يأتي زيد) فتجرهاء وكذلك إذا حذف المضاف إليه ولم ينو 
لا لفظًا ولا معنىّ فإنها تعرب؛ لقول الشاعر: 0 

قَصَاعَ ي الشَّرَابُ وکت قَبْلا أكَادُ عص مِنْ مَاءٍ الفْرَاتِ 

وكذلك إذا حذفت المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرب» ولكنها لا تنون فيقال مثلا: كنت 
حريصًا على الدرس فأتيت من قبل» أي: من قبل ابتداء الدرس فهنا حذف المضاف ونوى لفظهء 
فالمشكلة ما الذي يدرينا أنه نوي لفظه أو نوي معناه؟ 

الإعراب نفسه فإذا كانت مبنية على الضم علمنا أنه قد حذف وأريد المعنى» وإذا لم تكن كذلك 
علمنا أنه قد حذف وأريد اللفظ» فإن نون علمنا أنه ما أريد اللفظ ولا المعنى. 

وقوله: [لَيَْمَيِذٍ 4: أي: يوم تغلب الروم» فوح ازم شوت ).رض آم 4 إياهم 
على فارس]. 

قوله: ومين مَس #: (يوم) هذه ظرف متعلقة ب 9يَفْرَحٌ #» وهي مضافة إلى اسم 
ا و تشلب ارون لوف ل جيك 

وقوله: #ويومیذ ب بم نموت )صر أله 4 الفرح: لا يمكن للإنسان أن يعبر 
و ا ونقول: الفرح معلوم» ولهذا في القاموس إذا جاءت مثل 
هذه الأشياء الفرح مثلًا قال: (م) » وهذه تكتب بعدها. يعني: أنه معروف ولا حاجة أن يبين. 

وقوله: ية يشبح اممو € المراد به النبي ية وأصحابه. 


عات ا و ا مدن و ا 

المنس التي ل اة اتيف > شیر سوه اروم 
وقوله تعالى: صر أله € متعلق ب یف » وهو مصدر مضاف إلى فاعلهء أما 

مفعوله فمحذوف وتقديره: (بنصر الله الروم على الفرس»» ولهذا قال المؤلف: [ل#بتض اله 
إياهم على فارس]ء والنصر معناه: العون والظهورء أي معناه: أن الله يعينهم حتى يظهروا على 
أعدائهم. وهذا هو النصرء أن يعين الله الإنسان حتى يظهر على عدوه؛ فهذا هو معنى النصر. 

وقوله تعالى: لَص ر أله # سمي نصرًا مع أنه لكفار على كفار؛ لأننا نقول: إن النصر هو 
العون والظهورء ولا فرق أن يكون بين مؤمن وكافرء أو بين كافر وكافر» ثم إن أهل الكتاب 
أقرب من الفرس» وهذا لهم أحكام خاصة تقربهم من المسلمين. 

قال: [وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبريل بذلك مع فرحهم 
بنصرهم على المشركين فيه]؛ يعني: أنه حصلت الواقعة فيه بين فارس والروم في الزمن الذي 
حصلت فيه الواقعة بين الكفار والمؤمنين؛ ولذلك نزل في بدر» وعلى هذا تكون هذه الآية نازلة 
قبل ال هجرة بخمس سنوات؛ لأنه إذا كانت المدة التي حصلت فيها الغلبة سبع سنوات» وبدر 
كانت في السنة الثانية لزم أن تكون غلبة فارس للروم قبل ال هجرة بخمس سنوات. 

وقوله: [مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه] فيكون في هذا الزمن اجتمع نصر أهل الكتاب 
على المجوس ونصر المسلمين على المشركين. 

وقوله: [بأمر الله أي: إرادته] هذا في الحقيقة تحريف؛ بل الصواب أنه بأمره أي: بقوله» قال 
تعالی: انما آم إا اراد سكا أن بقول لَك کوت € [یس:۸۲]. 

فإن الله تعالى لا يقدر شيئًا إلا بقوله تعالى: ّما آَم إدا راد سا 4 سا © نكرة في 
سياق الشرط فتعم كل شيء أراده الله فإن| #يَقُول لهك قَيَكُوتٌ ). 

والصواب: أن المراد بالأمر هنا القول: ينه لْأَسْرٌ» أي: الأمر الكوني والشرعي من قبل 
ومن بعد والإرادة ليست هي القول» فإن الإرادة صفة لا تستلزم القول إذ إن المريد قد يفعل ما 
أراد أو قد يقوله» وأما القول فهو أخص من الإرادة» فكل قول متضمن الإرادة» وليست كل 
إرادة متضمنة للقول. 

وقوله: صر من ياء 4 هذه عامة من عم سواء كان المنصور كافرّاء أو كان المنصور 
مؤمتا؛ لأن الأمر بيد الله» وقد سبق لنا أن كل شيء مقيد بالمشيئة فإنه يتضمن الحكمة؛ لأن الله لا 
يشاء شيئًا إلا بحكمة؛ ف ينص ر س اء € نصره بحكمة اقتضت ذلك. 

وقوله: #وهوالصزِيرٌ € قال المؤلف: [الغالب]ء وهذا أحد معاني العزة» فالعزة منقسمة إلى 
ثلاث أقسام: عزة القدر» وعزة القهر» وعزة الامتناع. 

عزة القدر: بمعنى: أنه سبحانه وتعالى - عظيم القدر» وكلما كان الشيء عظيم القدر كان 
عزيرًا أي: قليل الوجود والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا مثل له. 


لياش العامة امك 

وعزة القهر: 00 

وأما عزة الامتناع: فمعناها: امتناع جميع النقص عليه سبحانه وتعالى ‏ فهو عزيز من هذه 
الوجوه الثلاثة: فالأول: عزة القدر: بمعنى: أنه عظيم لا نظير له في قدره وعظمته» والثاني: عزة 
القهر: بمعنى أنه قاهر وغالب لكل شيء» والثالث: عزة الامتناع: أي أنه يمتنع عليه كل نقص» 
ومن هذا المعنى قولهم: أرض عزازء ونحن نقول:أرض عزاء ومعنى عَرّاز أي: الصلبة التي يمتنع 
أن يؤثر فيها شيء» والله-عز وجل متصف بالعزة من جميع هذه الوجوه. 

وقوله: للحم € قال المؤلف:[بالمؤمنين] استدلالا بقول الله: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ ريما 
[الأحزاب:"47] والصواب:أن رحمة الله تكون عامة وخاصة» فإن كل من في السماوات و 
رحمة الله العامة» ولولا رحمة الله بالكفار هل يبقون؟ أبدًا ما يبقون» فكون الله يدر عليهم الأرزاق 
SCE‏ ل ل 
رحمة الدنيا والآخرة هذه خاصة بال مو منين. 

المُوائك: 

١‏ في هذه الآيت فوائد عظيمت منها: أن كلام الله عز وجل - بالحروف (ألف لام ميم) 
ألم فيه رد على الأشعرية الذين يقولون: إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وليست 
الحروف» وأن هذه الحروف مخلوقة لتعبر عن هذا المعنى القائم بنفسه» ثم يقولون أيضًا: إن هذا 
المعنى القائم بالنفس لا يتغير ولا يختلف فهو واحد سواء كان استفهامًا أو خبرًا أو أمرًا أو يا أو 
قرآنًا أو زبورًا أو إنجيلا لا يختلف. فالتوراة هي الإنجيل وهي القرآن وهي الزبور وهي صحف 
ابرا وبحت هوی لكن التصور ليس هو منك؛ لأن هذه اختلفت بالتعبير. فإن عبر هذا 
الكلام بالعربية صار قرآنّاء أو بالعبرية صار توراة» أو بالسريانية صار إنجيلا» أو بلغة داود صار 
زبورّاء وهكذا. 

ثم يقولون: REN‏ سفانت EE‏ - عز وجل - فهو 
كالخبر عنه؛ لأن المعنى واحدء وهذا لا شك أن مجرد تصوره كاف في رده وإبطاله. 

۲ - ومن فوائد الآيت: علم الله بالغيب؛ لقوله: #وهم ين بعد عَلْبِهِمْ يفوت 
)ف بطع سنت ). 

" - ومن فوائدها: إثبات رسالة النبي لادء لأن الإخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحي. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: أن الله سبحانه وتعالى - كامل السلطان والتدبير؛ لقوله: ل لامر 
من مبَلُ ومن بعد *. 

0 ومن فوائدها أيضاء أن كل الأشياء لا تكون إلا بأمر الله؛ لأنه لما قال: #وهم ن بعد 
َه ییوت € قال: لبه الأَسْرٌ ين مَل وَين بَمَدُ4 إذن: فونم عَلِبوا بأمر الله 


هن امه ا ر۶ 
تفسيرسورة الروم 


يشمي العلامة لين ترسوك الزود 
وانتصارهم بأمر الله فكل الأمور بتقدير الله تعالى وأمره سبحانه وتعالى -. 

1 - ومن فوائدها: الرد على القدرية الذين يقولون باستقلال العبد بفعله» فهم يقولون: إن 
العبد مستقل بفعله وليس لله فيه تقدير ولا أمر ولا مشيئة ولا غيره» وهذه الآية ترد عليهم. 

۷ - ومن فوائد الآيت: جواز التعبير با يُدخل الخوف والحزن على العدو؛ لأن قوله: #في 
بطع سنت € وهي: من ثلاث إلى عشر أو تسع» معناه: أنه سيبقى هؤلاء الفرس في ذعر 
وخوف» فكل سنة تمر عليهم يقولون: هذه سنة الغلبة» ولا شك أن هذا مما يزيدهم ذعرًا وخوفا؛ 
لأنهم لو غلبوا بأي سنة انتهى الأمرء لكن كونهم يُتوعدون بأمر لا يُدرى في خلال يصع 
سيت * لا شك أن ذلك أشد عليهم من أن يأتي الأمر وينتهي. 

4 - ومن فوائد الآينّه أن قوله تعالى: #عَلبَتٍ الرُوم 4 من البلاغة؛ حيث حذف الفاعل؛ 
إذلالا له وإهانة له: َل تالوم € لم يذكر الغالب إذلالَا له» وكذلك رفقا بالروم. 

فوائد قوله تعالى: ومین ی لویوت )صر اہ نر س ياه 4. 

| في هذا من الغوائد: جواز فرح المؤمنين بانتصار بعض الكفار على بعض إذا كان في 
ذلك مصلحة للإسلام؛ لقوله: ومين يح الْمُؤوئوت ا )صر أله ينض رٌ4؛ وليس 
ذلك نصر مسلمين على كفار» لكنه نصر كفار على كفار» لكن هذا في مصلحة الإسلام. 

وعلى هذا إذا اقتتلت دولتان من دول الكفار» وكانت إحداهما أقرب إلى نفع المسلمين من 
الأخرى وفرحنا بانتصارهاء هل نقول: إن هذا حرام» كيف تفرح بانتصار كافر على كافر؟ لاء بل 
نقول: هو جائز كا فرح المسلمون بانتصار الروم على فارس مع أن الكل كفار» لكن هؤلاء أهل 
كتاب فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس. 

۲ ومنهاه جواز تسمية غلبة الكفار نصرًا؛ لقوله: لَص رأللّهِ ). 5 

فإذا قال قائل: كيف تجمعون بين هذه الآية وبين قوله تعالى: # ولتنصرک الله من منص رةه 
رك لله قوی عرد © ان نهم في اذ آمو وة وات لركرة وأمزوا 
بألْمعروف وَتْهَوأْعِنٍ ْمَك € [الحج:٠+ 14١‏ مع أن الروم لا يتصفون بهذه الصفات؟ 

الجواب: أن النصر نوعان: الأول: نصر مطلق دائم» فهذا لا يكون إلا لمن ينصر الله والثاني: 
نصر عارض مؤقت» فهذا يكون لمؤلاء ولغيرهم» فنصر الروم على الفرس ليس نصرًا دائّاء 
والدليل أنه بعد ذلك نصر الله المؤمنين على الفرس وعلى الروم ففتحوا مالك كسرى ومالك 
قيصر ولم يكن ذلك نصرًا داتا. 

" - ومن فوائد الآيت: إثبات المشيئة لله؛ لقوله: لن صر س ياء ». 

٤‏ - ومن فوائدهاه إثبات العزة لله؛ لقوله: #وهو الْعَسَرِيرٌ € وإثبات الرحمة في قوله: 
للحم € وإثبات كمال عزته؛ حيث قُرنت بالرحمة» فإننا ينبغي أن نعرف أن الأسماء الحسنى تدل 


الف العامة ا 20 : A‏ سارل سوه الوم 


a 2-9-9‏ 
على كمال مركب» فالعزيز يدل على الكمال» والرحيم يدل على الكمال؛ فإذا اجتمعا أخذ من ذلك 
كمال آخر فوق الكمال الذي يتضمنه كل اسم على انفراده وهو أن تكون عزته مقرونة بالرحمة؛ لأن 
عزة غيره قد تكون خالية من الرحمة» فإذا صار عزيرًا أخذ الذي هو ظاهر عليه أخذه أخذ عزيز 
مقتدر» ولم يرحمه بخلاف عزة الله» فإنها مقرونة بالرحمة» وهي أيضًا مقرونة بالحكمة. 

أضرب مثلا: لو أن رجلا غلب على قوم وصار عزيرًا وهم أذلاء» فإن هذا الرجل قد تأخذه 
العزة بالإثم فيبطش بهم ولا ير مهم لكن عزة الله ليست كذلك» فهي مقرونة بالرحمة كا أنها 
مقرونة بالحكمة؛ ولحذا دات] يقرن الله العزة با حكمة. 


© فاك الل تعالم: 


© الفس 
قوله: #وعد الله لا ملف الله وعد 2# وعد أ يقول المؤلف: [مصدر بدل من اللفظ بفعله» 
والأصل (وغدهم الله 7 


صل 


إياهم) فامؤلف يقول: إنه Ia‏ ناب مناب الفعل 7 1 7 1 إنه 
مصدر فعله محذوف وليس نائبًا عن الفعل» وعلى هذا يكون المقدر كالموجود. أي: (وعدناهم 
وعد الله) وهذا أقرب أن يكون مصدر عامله محذوف ولیس نابا عن عامله» والمعنى: أن الله 
وعدهم وعدًا مضافًا إليه» والوعد المضاف إليه لا يخلف؛ ولهذا قال: #إلا يلف الله وعده, »» 
فالجملة هذه كالتوكيد لقوله: وعد أَسَّهِ؛ لأن #وَعدَ أَسَّهِ* المضاف إليه لا يمكن أن يخلف آبدًا؛ 
إذ إن إخلاف الوعد ناشئٌ عن كذب أو عجزء فإذا وعدك أحد وأخلفك» فهو إما كاذب وإما 
عاجرّء والكذب والعجز متنعان على الله عز وجل لكمال صدقه وقدرته. 

فعلى هذا: هل يخلف الله وعده؟ 

الجواب: لاء لقوله: لا ملف الله وَعَدَهُ © ولا يمكن أن يخلفه وإخلاف الوعد أن يأتي الواعد 
بخلاف ما وعد به» فيقول رجل لك: سأزورك غدًا في الساعة الثامنة» ثم تأتي الثامنة ولا يزورك. 
أخلف هذا أو لا؟ نعم فهو إما عاجز أو ناس وهو عيب أي: النسيان. 

وعلى هذا نقول: بالنسبة لله -عز وجل - #لا عخلف الله وعدة, ؛ لال صدقه في خبره» وهال 


التب رالعمي ن ل عام ة انمتن تقرس وة الروام 
وما ا ان را CT‏ 
[ لاعف اود 4 به] أي: بالنقضء والنقض: #وهم ين بَعْدعَلِهِمْ علوت ). 

أيضًا وعد آخر في الآيات التي سبقت» وهو فرح المؤمنين؛ لقوله: #وَيَوْمَيذٍ يفرح 
ومنو 4 فوعد الله بانتصار الروم على الفرس» وبفرح المؤمنين» ولا شك أن الفرح فيه من 
ب اكور تعدا متعم اله ييا عل لتر 

وقوله: ولك أ كث رالناس لا يعلمويت € يقول المؤلف: [أي: كفار مكة] وتخصيص ذلك 
بكفار مكة فيه نظرء والصواب: 1 
مالله تحال من تقذ الوعد» لابه ها بين مكدب وين شاك متردد: 

وقوله : #لايعلموت € وعده تعالی بنصرهم أو #إلايعلمور يح # أن الله تعالى لا خلف الوعد أو 
الأمرين جميعًا؟ والراجح: الأمران جميعًاء فهم لا يعلمون أن الله تعالى سيحقق النصر هم إما 
ليام كران جك AE e N‏ ابقل ان ال 
يخلف الوعد في هذا أو في غيره؛ لشكهم في صدق الله وني قدرته ‏ سبحانه وتعالى ‏ على إنفاذ 
موعوده. 

وقوله: لکن أكث س4 إذن: أقل الناس يعلمون؛ لأنهم يؤمنون بالله تعالى وبما له من 
القدرة» والصدق في القول. 

ثم قال تعالى: ط يعو ايوم ناخ مروا . 

قوله: # يَعَلَمُونَ ظدهرًا من اَلَو أَلذَنَا4 ا بعلمو * خبر ثانٍ ل (لكن). والخبر الأول لل 

يعلمورت € وقيل: زه دل ل ا يت ورد هذا القول بأنه لا يبدل المثبت من المنفي 

الي الا فا جر الا ا لكا لز 
ل (لكن)ء وتعدد الخبر جائز في اللغة العربية. 

وقوله تعالى: « يلود € أثبت لهم العلم لكنه علم قاصر من وجهين: 

الوجه الأول: أنهم إنا يعلمون ظاهرًا لا باطتاء وكم من العلوم الخفية في هذه الحياة لا يعلمها 
هؤلاء الكفار» والدليل أن الكفار السابقين لم يكونوا يعلمون ¿ كل خفي في هذه الدنيا من تطور 
الصنائع والمخترعات؛ لأن هذا التطور بالنسبة للسابقين غير معلوم» ثم سيأتي تطور آخر يكون 
بالنسبة للموجودين غير معلوم. 

إذن هم إنا 3 بسر لور َة ليآ فلا يعلمون كل ما في الدنيا من ظاهر وباطنء 
يقول أيضًا: ظَدهِرَايَ يولد وليس كل ظاهر؛ بل الظاهر وفرق أن يقول: (يعلمون كل 
ظاهر من الحياة الدنيا) أو أن يقال: (يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا) أو يقال: ## يَعَلَمُونَ ظدهرَايّنَ 
ليوو لديا فالتغير يكون على هذه الوجوه: يعلمون كل ظاهرء يعلمون الظاهرء 8 يعمو 


مهن ل ع I‏ 
جت ا نَفسِيرسوره الوم 

هرا يِنَ ليوو لدا أا الأقل؟ الأخير» يعني: ما يعلمون كل ظاهر إنا ‏ يَعلَمُونَ هرا مَنَ 
ليوو ألذنيًا) فقط» وهناك ظواهر أخرى لا يعلمونها أيضًاء فعُلم بهذا قصور علم هؤلاء بيا يتعلق 
بالله - جل وعلا - وبما يتعلق بالدنياء إن 3 يَعَلَمُونَ هرا مَنَ ْو دنا فقط» وفيا يتعلق 
بالآخرة يقول الله عز وجل: وهم عَنِ الأخرة هعاق جملة اسمية أكد فيها المبتدأ. أين الذي 
أكد؟ #وهم عن رة هْرَعَلُْتَ4 الثانية: هر توكيد للأولى ولو حذفت وقيل: (وهم عن 
الآخرة غافلون) يستقيم الكلام لكنها كررت للتوكيد يعني: هم بالنسبة لأمور الآخرة غافلون 
معرضون عنها لا يفكرون فيها. د: 

تجد الواحد في أمور الدنيا فتنبهر من علمه اء ولكن في أمور الآخرة عنده غفلة لا يفكر فيهاء 
ولا يحاول أن يُعمل فكره ولا ينظر في هذا الخلق العظيم ماذا يكون مآله وكيف خلق وإلى أين 
ينتهي » فهو غافل. ٠‏ 

قال الله تعالى في آية أخرى: بل فوم في عرق نین هد 4 يعني: من الإيان بالله ورسولهءأما 
والأعال الأعخرئ» فال تخال: لوم أعَمكلَ من دون درک هم ھا عاو 4 [المؤمنون:17] يدركونها 
اما لكن الإيمان بالله واليوم الآخر لا فوم في عَمَرَوَ € ولهذا يجد جزاء هذه الغمرة إذا قيل له: 
قد کت فى عَفَْوََنهَذَا فَكمَفنَاعَنكَ غطاء 1 َم الوم حَدِيدُ4 [ق:۲۲]ء وهذا يكون يوم القيامة. 

المهم: أن هؤلاء الذين غفلوا عن الله عز وجلء وعن الآخرة عندهم علم من الحياة» لكن هم 
قوم من أمر الآخرة مين لا يعلمون شيئًا؛ لأنهم ‏ والعياذ بالله ‏ عندهم غفلة» وهذا تتعجّب! 
كيف هم الآن يصِنُون إلى الأجواء» ويصنعون الطائرات» ويصنعون الآلات الغريبة» ومع ذلك 
ما عندهم علم بالله ولا بالآخرة؟! 

ولو تسأل الطفل من المسلمين أجابك» ولو تسأل أكبر واحد منهم من المخترعين ما أجابك» و 
ذلك فضل الله مُوْتهِ مسا € [المائدة: ٤‏ 0]. | 

المقصود من هذا: أن هؤلاء الجاهلين ‏ لأجل تأكيد الذم بالنسبة لهم هؤلاء الذين جهلوا بالله 
ليس القصور فيهم ولا في أفهامهم؛ لكن لغفلتهم. 

وحتى المؤمنين يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا ما يعلمون كل شيء» لكن المؤمنين معهم العلم 
بالله وأسمائه وصفاته» وحينئذِ ما يكون ذلك نقص فيهم إن) عط النقص هو أن هؤلاء ما يعلمون 
ما يتعلق بالإیمان بالله. | 

وقوله تعالى: لا يَحْلَمُونَ هرا ين ليوو لديا يعود على الكفار؛ لأن المقصود بهذا تأكيد الذم 
في حقهم وإلا فحتى المسلمين لا يعلمون؛ لقوله تعالى: ولق ما لَاتحَلَمُونَ € [النحل:۸] حتى 
المؤمنين ما يعلمون إلا ظاهرًا من الحياة الدنيا فقط. ٠‏ 


o ANINA, 9 
البَمْيرالشْمينْللِعَلامَة تبن‎ 


٠‏ البَيرامْ المي تَفييرْسُووة الروار 

الطوائد: 

١‏ يستفاد من هذه الآينّ الكريمة: أن غلبة الروم للفرس» وفرح المؤمنين بذلك خبر 
متضمن من الوحي. 

۲ - ومن فوائدها: امتناع إخلاف الله وعده؛ لقوله: لاعف الله وعدة . 

۳ ومن فوائدها: ثبوت القدرة والصدق لله -عز وجل - ؛ لقوله: لاعف أله وعد )؛ لأنه 
متضمن لكمال الصدق والقدرة. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن أكثر لمن غير عالمين با يستحقه الله من الصفات» أي صفات 
الكمال؛ لقوله: وکنا كلاس لايعنوت ). 

0 ومن فوائدها: ا ل ES‏ وصفاته لا العلم في الدنيا؛ 
لقوله: #لا علمور يت € ثم قال: # يَعَلَمُونَ ظدهرًا © فنفى العلم عنهم؛ لأن علم الدنيا ليس بعلم 
في الحقيقة» فالعلم الحقيقي الذي يملح عليه المرء يم 

” - ومن فوائدهاه قصور علم المرء؛ لقوله: # يَعَلَمُونَ ظدهرايَنَ يو َالدُنيَا» ليس كل الظاهر 
وليس الباطن» فالمرء علمه قاصر حتى في علوم الدنيا. 

۷ - ومن فوائدها: ذم الذين يتكالبون على العلوم الدنيوية مع غفلتهم عن الآخرة؛ لقوله: 
# يَعلَمونَ بون ورمعو . 

- ومن فوائدها: أنها ت تتضمن مدح المقبلين على الآخرة والحريصين عليهاء وإن فاتهم شيء 

من أمور الدنيا؛ لأنه إذا د من كان على العكس فذم الضد مدح الضدء فالذين يقبلون على 
الآخرة وإن كان ما عندهم إلا علوم قليلة من الدنيا أكمل بكثير من الذين يقبلون على الدنيا 
ويغفلون عن الآخرة» وهذا ما تدل عليه الآيات. 

4 ومن فوائدها: أنه لا يمكن للمرء الإحاطة بعلم الدنيا أيضًا. 


2 
© قال الل تعاليم: 


رامين مين تفينيرسُوكة اروم 

قوله: « أوَلَمْيَفَكَروأ فَأَنفْسِهِم € قال المؤلف: [ليرجعوا عن غفلتهم]. 

سبق لنا مرارًا كيف نعرب مثل هذا التركيب ففي إعرابه عند النحويين قولين: 

أحدهما: أن ال همزة مقدمة على مكانها وأن أصلها: (وألم يتفكروا) فتكون الجملة معطوفة على 
ما سبق. 

والوجه الثاني: أن تكون ال همزة داخلة على محذوف مقدر بحسب السياق» ويكون ما بعدها من 
حرف العطف عاطفًا على ذلك المحذوف. ٠‏ 

وفي هذه الآية يكون التقدير: (فغفلوا ولم يتفكروا) والاستفهام للتوبيخ؛ لأن الإنسان مأمور 
أن يتفكر؛ لقوله: «أولْم بتََكَروا ف انم )» هل قوله: ف نوم » هي محل التفكر أو آل 
التفكرء بمعنى: هل المقصود من الآية الحث على تفكرهم في أنفسهم كا في قوله: #وف أشيكر 
أفلا مرون € [الذاريات:١7]»‏ أو الحث على التفكر في خلق السماوات والأرض؟ 
نقول: كلا الأمرين» لكن الأقرب الأخيرء وهذا قال تعالى: ما حى أنه الوت وألأرض وما 


2 
01 
٠. 


هما إلا يألْحَقَ 4 فالمعنى: أولم يرجعوا إلى أنفسهم ويتفكروا تفكرًا حقيقيًا في هذا الكون ليعرفوا 
بذلك حكمة الله -عز وجل - وما يتضمنه من صفاته العظيمة. وقوله: #مَاحَلَقَعَهُ لوب وار 
وَمَابدَهمَا إلا بأَلْحَقَ *. لإما»: إعراما نافية» الدليل قوله: إلا باحق ). 
وقوله: #حَلقَّ» بمعنى: أوجد وأبدع ولا يكون خالقا إلا بتقدير وتنظيم؛ لأن أصل الخلق له 
تقدير في النفس كا قال الشاعر: 
1 ل ا 2ه ل 0ه ا و ر 
وَلأنت تَفري ما خَلْقَتَ وبَئ سض القوم يحلقٌ ثم لا يري 
وقوله: #أَلسََووتِ © سبق الكلام عليها وأن المراد بها الطباق وكانت سبعًا. 
وقوله: #والأرضٌ* مفرد يراد به الجنس ويشمل جيع الأرضين» وهي سبع وعطفت على 
السماوات وهي منصوبة وهذا فتحت بخلاف السماوات؛ لأنها جمع مؤنث سالم. 
وقوله: #ومايدهمآ €» وما #: اسم موصول معطوفة على السماوات» والعلاء يقولون: إنه إذا 
تعددت المعطوفات» فالمعطوفة عليه الأول منها؛ لأنه المباشر للعامل وما بعده فرع عليه» فيكون 
أول واحد؛ لأنه المباشر وما بعده فرع» والفرع لا يعطف على فرع؛ بل يعطف على أصل. 
وقوله: #وما يدهم € البينية لا تقتضي التئاس فقد يكون الشيء بين الشيئين» وهو لا يمس 
أحدهما فهنا ما بين السهاوات والأرض لا يلزم أن يمسء ولكن هل يمكن أن يمس؟ يمكن» 
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لكن لا يلزم. 

فعلى هذا نقول: #وما يدنهمآ 4 يشمل السحاب والرياح والنجوم والشمس والقمر» وغير 
ذلك من المخلوقات العظيمة التي لا نعلمهاء وفي التخصيص على ذكر ما بين السهاوات والأرض 
فيه دليل على أن ما بينهما أمر عظيم يُقارن بنفس السماوات والأرض» وهذا يعلمه أهل الفلك 
الذين يطلعون على ما في الأفق من الآيات العظيمة التي تدل على كال الله تعالى. 

وقوله: إلا بَألْحَنّ 4 هذا محط الفائدة أي: هذا الخلق مقارن بالحق» فالباء إِذنْ للمصاحبة 
والملابسة» أي أن خلقه سبحانه وتعالى مصحوب بالحق؛ لأنه متضمن لكمال العدل ولكمال 
الصدق» ما خلقت السهاوات والأرض إلا بالعدل» والعدل حق» وهل يشمل ذلك أن تكون 
الغاية منها حمًا؟ 

نقول: نعم يشمل بالحق ابتداءً وانتهاءً كا قال الله: « وما حلقتاالسماء وألذرض وما بَا 
لبيك € [الأنبياء:7١]»‏ فلو كانت هذه السماوات والأرض خلقت لتحيا الخليقة عليها وتعيش 
وتموت بدون جزاء» ولا حساب» ولا ثواب» ولا عقابء لو كان الأمر كذلك لكان باطلا 
وليس بحق. 

إذن: لابد هذه المخلوقات العظيمة أن يكون لها غاية وهي الحق. 

فعلى هذا نقول: إن قوله: #بأَلْحقّ © يشمل الابتداء والانتهاء. 

وقوله: 9وَأجلٍ تُسَكّى 4 معطوف على قوله: بلحي 4 أي: ما خلقهم أيضًا إلا بأجل معين» 
والأجل: غاية الشيء و«#مُسَمّى #* من قبل الله تعالى هو الذي عينه وقوله: #وأجل © يشمل 
الابتداء والانتهاء» فإن الله أوجد هذه الساوات والأرض بعد أن كانت معدومة وإيجاده كان 
بالأجل المعين عنده وكذلك سوف ينهي السماوات والأرض وإنهاؤه إياها بالأجل. 

إذن: كل شىء عند الله عز وجل مقدر حتى الحوادث التى تحدث في السماوات والأرض 
بعد خلقها وإيجادها بأجل لا يتقدم ولا يتأخر» وإذا تأملت قليلًا عرفت بذلك كال قدرة الله 
- تبارك وتعالى - وكيف أن هذه الأمور والشئون العظيمة» والكثيرة كلها تدبر بأجل ما 


يتقدم» وما يتأخر. 
مثلا: نحن مقررين ابتداء الدروس في الساعة الثامنة» ولكن حين نبدأ الثامنة والنصف ونتأخر 
ما ينتظم أمرنا مع أنه بسيط. 


وهكذا كل شئون الخلق ما يمكن لأحد أن يضبط جميع أعماله بأجلها المحدد مه) بلغ في 
الحرص؛ لأنه قد يعتريه ما لا طاقة له به فما یقدر» لکن الرّب ‏ سبحانه وتعالى ‏ حدد كل شیء 
٤ 3‏ 5 0 .امد مه چ 
بأجله فلا يتقدم ولا يتأخر» وهذا لا شك أنه من كمال الحكمة والصنع: «صَنْعَ أله اذى ألقنَ كل 
شىء € [النمل:۸۸]. 1 
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فإذا تأملنا هذا الكون العظيم على ما فيه من الحوادث الفلكية والأرضية والعامة والخاصة» 
فإننا نستدل به دلالة واضحة على كمال قدرة المدبر لهذا الكون» وأن كل شيء بأجل» وني آية 
أخرى: و ڪل سء عند عِنْدَه«بِحِقَدَارٍ € [الرعد:۸] أيضًا بمقدار لا يزيد ولا ينقص بأجله وبمقداره 
لا يزيد ولا ينقص. 

قال المؤلف: [طوَأجَلٍ مُسَمّى € لذلك تفنى بعد انتهائه وبعده البعث]» تفنى أي: السماوات 
والأرض وما بينهما عند انتهاء هذا الأجل ثم بي البعث. 

يقول: [ ون كيرا من الاس أي: كفار مكة #يلقَآي رَيهمْ گرو € أي: لا يؤمنون 
بالبعث بعد الموت]. 

وقوله: كديرا من الاس خصه المؤلف بأهل مكة» والصواب: العموم فيشمل أهل مكة 
وغيرهم كديرا ين ألنّاس4 ينكرون البعث فيمكن أن نجد في غير أهل مكة من هو أشد منهم 
إنكارًا للبعث» ف ا ام لبتي 1117 قام الدليل على هذا. 

وقوله: يلقي رهم گرو 4 اللقاء بمعنى: المواجهة والمقابلة» وكل إنسان سوف يلقى 
الله -عز وجل - قال تعالى: تايها آلإسن إن کی إل ريك كدح فيد [الانشقاق:1] يشمل 
المؤمن و الكافر » وقال: اما ماوق کب َد € [ا حاقة:19١]»‏ #وَْمَامن أو ی کبه: ورا هرو ) 
[الانشقاق: 6٠١‏ فدل ذلك على أنه عام» فكل 78 ملاقي الله عز وجل - وسوف يحاسبه» ولكن 
حساب الله للناس يختلف. فالمؤمن يُقَرّرٌه بذنوبه فإذا أقر بها غفر له» وأما الكافر ‏ والعياذ بالله - 
فإنه زی بها ويُعاقب ويكون هوانًا له. 

قال الله تعالى: للاي رهم لَكفْرَوَ 4 اللام في قوله: ليرو 4 للتوكيد وكافِرُون» 
خبر إن» بلقي َيهِمَ * متعلق بقوله: #لَكفْرويَ © وقدم عليه لمراعاة الفواصل» ومراعاة 
الفواصل في القرآن الكريم ظاهر؛ لأن الكلام عامة إذا كان فواصل متفقة يكون أنشط للنفس 
وأرغب في استهاعه وتلاوته. 

وقوله: گروك € الكفر في اللغة: الستر» ومنه سمّى (الكُمْرّى) الذي هو كافهر النخل - 
الطلع ‏ لأنه يستره» والمراد بالكفر ستر نعمة الله على المرء بحيث يعصيه إذا أمره ويج إذا طل 
منه الإيان. 

وأنواع الكفر كثيرة منها: الكفر المخرج عن الملة» ومنها: الكفر أي: خصال الكفر وليس 
الكفر المطلق وهذا يرجع إلى حسب النصوص الشرعية. 

0 قال الله تعالى: 3 ولد یروا ف آلذرض ینظرواً يِف ك ن علقبة لبه انين من ين لهم ڪان شد 
مم فو وأتاروا الس وروما أا وما رها ا ُسُلهُم بيست ف اکا أله 


ده 6 
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رم ر صخر م 


قوله تعالی؛ أولم يروا ف الأرض ينظروا كب ت كان لبه اين من له هذا معطوف على. 
قوله: اوم گرو فالتفكر يكون في خلق السماوات والأرض والسير في الأرض فقطء ثم 
إن السير في الأرض إما أن يكون سررًا بالأقدام آو فلا بالأفهام» إن كان سيرًا بالأفهام فهو داخل 
فیا سبق» وقد نقول: إن هذا أخص مما سبق؛ لأنه قال هنا: #قِنظروأ كب ت کان عَلقبة أل من 
ْله فهو نظر في حوادث لا ني خلق الأرض» فتكون هذه الآية منفصلة عن التي قبلها من 
حيث المعنى» فالأولى: تفكير وهذا جاء متعلقها عام في السماوات والأرض وما بينهاء وهذه 
السير لأمر خصوص» هو الحياة» فيشمل السير بالقدم والسير بالفكر على القول بأنه سير أقدام 
فيكون السير حسّيّاء وعلى الثاني: يكون معنويًا. 

إذا قال قائل: كيف يطلبون من الإنسان أن يسير بقدمه إلى مواقع العذاب وقد : هى النبي ي 
أن ندخل مواقع العقاب إلا ونحن باكون؟ 

نقول: لا ار لأن هذا هو مقصود السير إلى مواقع العذاب المقصد منه الاتعاظ 
والانزجار وهذا يتحقق بالبكاء» ولهذا : هى النبي اة أن ندخل على ديار ثمود إلا ونحن باكون» 
وقال: إن لَتَكُونُوا بان قا تَدْخُُوهاهء وبعض الناس يذهب إلى زيارة ثمود على سبيل النزهة 
والطرب والتمتع با مناظر؛ ولهذا يأخذون هما صورًا إعجابًا بها لا خوقاء وهذا من قسوة القلب - 
والعياذ بالله ‏ والجهل بما جاء به النبي يكل لأن غالبهم يكون جاهلا. 

فهؤلاء الذين يذهبون إلى هذا المقصد يكونون جاهلينء لا نقول: إن كلهم عندهم قسوة قلب 
وتعمدوا خالفة الحق» لكن نقول: عندهم شيء من الجهل ولا يجوز للإنسان الذي لا يعرف من 
نفسه التاثر حى بسكي لا يجوز أن يدخل؟ لأن الني 4ة مبى عن ذلك. 

وقوله: لف الْدرضِ 4 ومعناها (على)؛ لأنها لو أخذت بظاهرها لكان السير في سراديب تحت 
الأرض. 

ولف للظرفية» والظرف عيط بالمظروف من جميع الجوانب» ولا يمكن أن تحيط بك 
ال ا ا تكون فى 4 
بمعنى: (على)» وقيل: إن في € للظرفية (على) ولا حاجة إلى تأويلها. 

إذن قوله: #فِالْدَرضِ € معناه: في ظهر الأرض» وكل أحد يعرف أنه لا يراد أن تخرق الأرض 
وتمشي في أسفلها فلا أحد يفهم هذاء وأيّا كان فإن المراد السير على ظهر الأرض. 

وقوله: #فِالْأَرَضٍ تَِنظرُوا» الأرض مفرد والمراد بها ا لجنس» أي: الأراضي التي وقع العذاب 
بأهلها مثل ديار ثمود» والأحقاف» وديار قوم نوح» كا قال تعالى: #وَإِتَا سيل مُقيرٍ» 
[الحجر:”ل/ا]. 

وقوله: 9 
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ينظرواً» هل النظر هنا نظر بصرء أو نظر بصيرة؟ 
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نقول: إن كان السير بالقدم فالنظر نظر بصرء وإن كان السير بالفهم فالنظر نظر بصيرة» 
فينظروا بعين البصيرة» أو بعين البصر حسب السير الذي يسيرونه. 

وقوله: #فينظروأ» الفاء هنا سببية أو عاطفة أو يجوز فيها الوجهان؟ 

يجوز أن تكون عاطفة والمعنى: (أفلم يسيروا فلم ينظروا)» ويجوز أن تكون سببية المعنى: (أفلم 
يسيروا فبسبب سيرهم ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل). 

والمقصود أنك إذا سرت بقدمك تنظر بعينك» لكن هذا الناظر بالعين هل يعتبر أو لا؟ 

إن كان ما في بصيرة ما يفيد. 

وقوله: #فينظروا) مجزومة بحذف النون والواو فاعل؛ لأنها من الأفعال الخمسة. 

وقوله: ¥ صِِفَكَانَ ء عقب لين من له ا بو 
ا (العقبى) وعاقبة الشيء ما يتلوه ويأقي بعده. 

وقوله: عة لذبن من لِه أي: ما تلى تكذيبهم للرسلء أي: [إهلاكهم بتكنيهم 
رسلهم]» فعاقبة ثمود هي الإهلاك والدمار؛ وعاقبة عاد الذين استكبروا في الأرض وقالوا: من 
أذ ما قوق ما جد ا ایی عاي أن ملكو ار من ا لات وخو ريع جد 
لطيف لا يرى. ا N‏ 
لیتبین ضعف الإنسان لأنه مهما كان فالله -عز وجل - أقوى منه ىا قال تعالى: #أوَلريروَا اک 
ری حَلقهُم هو دهم وه [فصلت :1[ 

وكذلك أهلك قوم لوط الذين أترفوا ونُكّموا حتى إنهم كانوا من شدة الترف يعدلون عما 
خلق الله لهم من أزواجهم إلى إتيان الذكور ‏ نسأل الله العافية -. 

وقوله: ڪا أَسَدَّ منم ُو كارا 4 جملة استثنافية يراد بها بيان حال هؤلاء 
السابقين اشد مهم َه كعاد وثمود» لا شك أنهم تداس ر قر وعاذ روم و 
قال تعالى: وت الماد )لى يو ينها اد4 [الفجر:۸-۷]»ء وثمود أيضًا الذين قال الله ٠‏ 
فيهم:#ينحتون ى الْحبَالٍ وتا َرهِينَ € [الشعراء:49١]»‏ من الجبال ومن الأحجارء وهذا يدل 
على القوة و #تَتَِدُو رت من سهولها فصوا € [الأعراف:74]» عظيمة فخمة هذا ما حصل لأهل 
مكق ومع ذلك دمرهم الله عز وجل - أي الأقوام السابقة ة لقريش E ES‏ 

وقوله: #وأماروأ ايض 4 معطوفة على #كانوأ € ليس على خبر كان» عنقبَة الْننَ من 
لهم لوَأَاروا لأر € وليست معطوفة على #أَسَّدَ 4 حتى نقول: كانوا ادام ز5ا 
أثاروا الأرض وعمروها؛ بل هي معطوفة على قوله: #حكانواً @. 

وقوله: [#وَْتَارُوا الْأَرْضَ € أي: حرئوها وقلبوها للزرع والغرس] هذه إثارة الأرض» 
فالإنسان إذا حرث الأرض لا شك أنه يثير الأرض بالمحراث والجرارات ترفعها وكذلك أيضًا 


» 


يحمي للعامة المت ن تقرس وة الروم 


الغرس» فإن الإنسان يثير الأرض ويحفر للشجرة حتى يثبتهاء فهؤلاء ا 
أثاروا الأراضي. 

أما أهل مكة فهم ما أثاروا الأرض؛ لأنه واد لير ذى رَرْعٍ © [إبراهيم:۴۷] . 

وقوله: #وَعَمَرُومَ] أَحكَررَمِمَا عَمَرُوهًا € أي: السابقون بالتجارة والبناء والمصانع وغيرها. 

فسليان ‏ عليه الصلاة والسلام - قال الله تعالى عن جنوده: # يَحْمَلُونَ له.مَا اء من مريب 
وتملشیل وحقان کواب وفدور رسيت 4 [سبأ:1] (القَان): هي الصحاف يها الطعام 
لبوا 4: برك الماء هي صحاف كبار كبركة الماء وهذا شيء عظيم» ٠‏ #وفدور رَاسِيتٍ € ما 
تحمل من كبرها وكثرة الطعام فيها هذا كله وما هو مثله ما حصل لهؤلاء أي : لقريش. 

وقوله: [وجاء هم رتهم بالِيتِ € بالحجج الظاهرات]. 

(الباء) للمصاحبة» أو التعدية؟ يجوز هذا وهذاء والمعنى: أن الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام 
جاءتهم بالبينات رسل من قبل الله سبحانه وتعالى -. 

وقوله: #بأليئتٍ 4 بالحجج البينات أو الآيات البينات التي تشمل الحجج والأحكام فإن 
الحكم إذا كان حك عادلا نافعًا للعباد فإنه بينة تدل على صدق من أتى به» فالرسل كلهم 
جاؤوا بالبينات فا من رسول إلا أتى بالبينة» قال تعالى: لق 


كد اسا مشلا الت ارآ 
مَعَهم الکک ب رالمات * [ا حديد:10] إذن: فمع كل نبي کتاب» وکل نبي له كتاب وله 
آيات بينات. 

المهم: أن ما.من رسول إلا معه بينة ومعه كتاب. 

قال المؤلف: [لوَجََمجمَ رُسْلْهُم الت مما کات أله لِِظلِمَهُمَ © بإهلاكهم بغير جرم 

وکن دان سم ظا 4 تكنيهم 1 

وقوله تعالى: و لَه ليِظلِمَهُمْ 4 اللام في قوله: «ليظلمَهُم ‏ تسمى لام الجحودء 
أي : STS‏ 
سبقها قا كارب > € فإذا قيل: ما كان الله ليفعل كذا أو ما شابه ذلك فاعلم أنه متنع 
الامتناع» قال تغاق: #وما كان ريك ًا € [مريم:14] ممتنع غاية الامتناع» وقال تعالى: 0 98 
ربك مهلك الْمری حى بَعَتَ ها رشو 4 [القصص:55] ممتنع غاية الامتناع» وهكذا كل ما جاء 
مثل هذا التعبير فالمراد به أنه متنع غاية الامتناع. 

وقوله: لِيظلِمَهُمْ € الظلم في أصل اللغة النتقص ومنه قوله تعالى: کت اتن ءات أ لها 
وَلَرْ تَظلِم ينْهُ سيا 4 [الكهف:۳۳] وهو في الشرع كذلك: نقص فيا يجبء فيشمل الإهمال في 
الواجب والتعدي في المحرم؛ لأنك بخست نفسك حقها؛ حيث لم تجتنب المحرم» وكذلك أيضًا 
التقصير في الواجب نقص فمن قصر في واجب فقد ظلم نفسه» ومن تعدّى في حرم فقد ظلم 


اليَمسَيرالشم للعامة الجر َ : 00 تشرد واو سورة الوم 
نفسه بأنه نقض مما يعامل به نفسه. 

فيكون الظلم إما ترك لواجبء وإما فعا لمحرم بالنسبة لله - عز وجل - فما كان أله 
لِِظَلِمَهُمْ € هذه الصفة سلبية لا ثبوتية» وأيضًا تتضمن كال العدل فهو لا يظلمهم لا لأنه عاجز 
عنهم ولا لأنه غير قادر لهم» ولكنه لكال عدله ‏ سبحانه وتعالى© ونفي الظلم يكون لثلاثة 
أسباب: إما للكال» أو العجزء أو عدم القابلية. 

فإذا قلت: إن الجدار لا يظلم فهو لعدم القابلية. 

وإذا قلت: فلان ضعيف لا يظلم عدوه فإنه للعجز. 


قال الشاعر: 
ےر م 5 5-75 5 ا ت سه تي ” ومس 
قييّل ةلايغفررون بِذِمَة ولا يَظلِمون الناس حَبة خردّل 
وذلك لعجزهم 


فإذا قلت: إن الله لا يظلم الناس شيئًا فهو لكمال عدله لا لعجزه» فهو قادر ‏ سبحانه وتعالى- 
على الظلم» ا 

وقوله: #ولكن كانوأ امم يل مون 0 اش قم 4 منصوبة على أنها خبر كان» و(كان) 
ل او ادس برع کا س ررر ر ر عن رقع ر 
للجماعة» أن 4 حبر ولو كانت لتوكيد الضيمير لقال: (أَنفْسَهُم). 

0 :اشم © مفعول مقدم ل 9يَظلِمُونَ #» يعني: ولكن كانوا يظلمون أنفسهم» وبأي 

لحرن ا :اك راجت اد مكل خرم وساي ی نول عل 
ذا و 

المهم: أن الله سبحانه وتعالى ‏ ما ظلم هؤلاء الذين أهلكهم» ولكن كانوا هم الذين ظلموا 
أنفسهم» أي: جناية منهم على أنفسهم» والله عاملهم بعدله. 


الموائد: 
قال تعال: ‏ وکزان اہ تاا ادرت لار ابتار لحي مكب شی 
كيرا لكايه ایت کو ¢ [الروم :۸[. 


١‏ - يستفاد من هذه الآين الكريمي: توبيخ من أعرض عن التفكر؛ لقوله: أوَكَمَ 
يتَفَكَرُوأ* فالاستفهام هنا للتوبيخ ويتفرع على هذه القاعدة: الحث على التفكير. 

ويتفرع عليه فائدة ة ثانية: وهي فائدة التفكر؛ لأن الله لا يحث على شيء وتوبيخ على تركه إلا لا 
فيه من الفائدة والمصلحة. 

- ومن فوائد الآيت: أن محل التفكير هو العقل؛ لقوله: إفأنفييم » 


البَسِيرَالشمينْللعَلامَة امن < تَفيِرسُورة الروك 


؟ ‏ ويستطاد من الآيت: عجيب صنع الله في الإنسان» لقوله: ETE‏ 
وإذا أردت أن تعرف ذلك فاذهب إلى أهل العلوم والطب تجد في جسمك العجب العجاب» هذا 
الطعام يتحول إلى دم ويوزع على أنسجته الجسم يعني: يعطي الأعصاب كمية تليق بهاء ويعطي 
اللحم كمية تليق به ويعطي العظام كمية تليق بها يعني: أنابيب بسيطة مثل الشعر توزع على هذا 
الجسم ما يحتاج إليه» فخلق الله فيه العجب العجاب وما يبهر العقول» وقد ذكر ابن القيم في 
«مفتاح دار السعادة» من هذا شيئًا كثيرًا قبل أن يتوصل الطب إلى ما توصل إليه الآن. 

۲ - ومن فوائد الآية أيضًا: أن خالق السماوات والأرض هو الله؛ لقوله: #مَاحَلَىَ اله لسوت 


0 e ل‎ 


لض ومَا يمآ إلا يلْحَيّ 4 فلم يخلقهما أحد» وهذا قال في سورة الطور: محلم السَّموَتِ 


وَالْدَرَضَ بلاوقو © [الطور:+*]. 
۴ - ومن فوائدها: إثبات عدد السماوات وهي سبع» وأما الأرض فداثً] تفرد في القرآن فما 


ل مج م 


ذكرت في القرآن مجموعة لكن أشير إلى جمعها في قوله: ا ری عن سح سوت وین FRI‏ 


متْلَهُنَ € [الطلاق:17]. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما يستحق أن يجعل 
قسيًا لخلق السماوات والأرض. فكلنا يعلم عِظَّم الساوات 0 ما بينها مواز 
ل. 


۵ - ومن فوائد الآييّ: کال حكمة الله سبحانه وتعالى ‏ وقدرته وکال قدرته نستدل عليها 
بعظم مقدوره» فكمال القدرة يؤخذ من عظم المقدور» وهذا من الدلالة بالله» أن الله إن فتح على 
العبد بمعرفة لوازم النصوص استفاد بذلك فوائد عظيمة» حتى إنه ليأخذ من النص الواحد من 
المسائل ما لا يحصّل غيره نصفها 

إذن يُستفاد من هذه الآية: ِظلّم قدرة اله - عز وجل - وبالغ حکمته» » فالحكمة من قوله: 
إلا بآلْحَيّ 4 فهي ليست عبنًا؛ بل هي مخلوقة بالحق. 

أما القدرة: فنأخذها من عِظّم المخلوق الذي يدل على عظمة الخالق. 

1 ومن فوائد الآيي: أنه ينبغي للإنسان ألا يضيع وقته سُدَىء وهذا يؤخذ من قوله: دإ 
أَلْحَنَ 4؛ لأن ضده الباطل» والباطل إما ضار وإما غير ضار ولا نافع» لكن كل ما هو مذموم 
فهو باطل. 

المهم: أن السماوات والأرض كلها خلقت لباَلْحَيّ € فينبغي لك أن تكون موافمًا هذه الحكمة 
التي خلقت من أجلها السماوات والأرض. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: أن هذا الخلق على عظمته له أجل محدود؛ لقوله: وجل می چ 
فكل شيء في السماوات والأرض كليًّا كان أو جزئيًا فهو محدد إلى أجل مسمى» وسواء كان عيئًا أو 


00 رهه چ * 4 
التشْيرالعَمِينللعَاكمَةالْعكمَيْن < 4 تفسيرسورة الروم 


صفة فإنه حدود إلى أجل مسمى» ولذا من الحكم المشهورة: (دوام الخال من المحال)ء وهذا يتفرع 
عليه قاعدة أخرى وهي: أن الخلق ناقص؛ حيث لم يقدر له الأبدية فهو ناقص» وهذا تأتي الحياة 
الآخرة كاملة؛ لأنها مؤبدة. 

۸ - ومن فوائد الآينّه كال الحكمة؛ حيث كان كل شيء مُقد مُقدّرًا مُنظًا #وصكل سيو عند 
يِمِقَّدَارٍ» [الرعد:8]» والمقدار: يشمل مقدار الكمية» والكيفية» والزمنية» والمكانية» كل الأنواع 
الأريمة كا قؤلد: : ٻر ڪل سي ءءند هدار 4. 

ويستفاد من هذه الآين: أنه مع هذه الآيات العظمى - خلق السماوات والأرض وما 
بينهما وتأكيد ذلك بأجل مسمى وتقديره بتقدير معين ‏ مع هذا كله كثير من الناس ينكرون لقاء 
الله» والحقيقة أن العاقل يستدل ذا التأكيد على وجوب لقاء الله إذا رأى أصحابه وقرناءه الذين 
كانوا بالأمس معه يذهبون واحدًا فواحدًا هل هذا يحمله على الإيان أم لا؟ لا شك أنه يحمله على 
الإيهان؛ لأنه يعلم أن الدنيا لو دامت لأحد ما وصلت إليه» إذن يستدل بهذه الآجال المقدرة على 
أنه لابد وأن يكون هناك شيء وراء هذاء فهل من الحكمة أن تنشأ هذه الخليقة العظيمة وبهذا 
النظام البديع : ثم تكون النهاية أن يموت الإنسان كجيفة حمار!! ولهذا قال تعالى: إن الى فَرض 
يلك الْمرءاري لراك إل معاد € [القصص ٠:‏ فهذه الشرائع التي نزلت لابد وأن يكون وراءها 
شيء وهو البعث الذي به لقاء الله -عز وجل - لکن مع هذا ١‏ ار کن ی اا بلق يه 
يرو 4 

.* من فوائد هذه الآيت: إثبات البعث المفهوم من قوله: بلقاي رَيَهِمْ‎ ١١ 

هارن كل ا - عز وجل ؛ لقوله: #بلقآي رَيَهُمْ 4 وقال تعالى في 
سورة الانشقاق: #يتأيها إن إن ك كيح إل ريك كدعا فملَقِيهِ4 [الانشقاق:1]. 

فإذا قال قائل: هل هذا اللقاء شامل للمؤمن والكافر؟ قلنا: نعم» لكن هناك فرق بين اللقاءين 
كا أن الرجل يلاقي زيدًا ويلاقي عمرًا ويكون بين اللقاءين فرق عظيم» يلاقي هذا بوجه غضب 
وهذا بوجه رض» وهذا بوجه منقبض» وهذا بوجه متبسط وما أشبه ذلك. 

١‏ ومن فوائد الآيت: إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: #بلِقَآي رَيَهِمْ * مع أنه يتكلم عن 
الكافرين فهي الربوبية العامة» والربوبية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. 

وقد اجتمعا في قوله تعالى: #قالواً مر ا رب مومئ وَهَدرُونَ € [الأعراف:١7١‏ - 
۲ فالأولى عامة» والثانية خاصة. 

والفرق بينهما: أن الربوبية العامة تستلزم التفرق المطلق في المربوب» والخاصة تستلزم مع 
التفرق المطلق العناية به ونصره وتأييده وما أشبه ذلك تشبه المعية العامة والخاصة وتشبه مسائل 
كثيرة من هذا. 


القش رال يئ اة اتيف > تَفيِيرسووة اروم 

۳ - ومن فوائد الآيتّه ذم من كفروا بلقاء الله TT‏ العظيمة الدالة على وجوده 
وحكمته وقوله: لن كَثيرا مِنَّ لاس بلقاي رَيَهمْ لَكفْرويَ 4 هذه الجملة لا ريب تدل على 
الذم. 5 

فوائد قول الله تعالى: # أولر دیرو في الذرض فنظروأ کی کان ع عه الي ين لهم ڪا 
لدي وا الي سيق اسا ينعم َف شل يكب ا 9 
آله ليظلمهم وکن ك و اشم يَظَلِمُونَ 4 [الروم:9] 

NE‏ الآيين: التوبيخ لمن غفلوا عن السير في الأرض سواءً بأبدانهم أو 
بقلوبهم؛ لأن الاستفهام في الآية للتوبيخ» ويتفرع على ذلك: الحث على السير في الأرض» ومن 
ذلك مراجعة كتب التاريخ والأمم؛ لأن من راجعها لاسي) التواريخ الحريصة على الضبط يتبين له 
العجب العجاب في خلق الله عز وجل ومداولة الأيام بين الناس» وتغييره للأمورء وتزيد الإنسان 
إيماتا بالله» لكن إن كانت هذه الحوادث من السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ازداد بها مع 
الإيمان بالله أن يصطبغ بصبغتهم ويحتذي حذوهم في السير» وإن كانت من الأمور العامة العابرة 
فإنه يستدل بها على قدرة الله عز وجل - وکال سلطانه. 

فالمهم: أن السير في الأرض بمعنى مراجعة الحوادث اوالتاريخ | الذي يفيد المرء ويعتبر اء 
ولكنها تفيد من وجه: إن فى ذلك أزحكرئ لمن کن له َب أَوَأَلَىَ تمع وهو سَّهيدٌ 4 
[ق:۳۷]. 

۲ د ويستفاد مبهاه أن عاقبة الكفار عاقبة مادية؛ لقوله: نظا أ کت کان ء عة لين من 
لهم4. 

۴ د ومن فوائدها: أن الإنسان مهما قوي فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله؛ لقوله: كايا 
أَدَّمُمْ فُّ4: ومع ذلك هل تحصنوا بهذا من عذاب الله؟ الجواب: لا؛ بل إن الله بحكمته أَذلّ 
أعتى أهل الأرض بأهون الأشياء وألطفها وهم عاد فأهلكوا بالريح» وأهلك من كان يفتخر 
بالأنبار التي تجري من تحته بالماء الذي كان يفتخر به بالأمس» وهذا ما يدل على كيال سلطان الله 
تعالى وعظمته» وأنه مهما قوي الإنسان فهو ضعيف بالنسبة لقوة لله -عز وجل -. 

في عام أربععاثة أظن حصلت هزة أرضية في إيران دمّرت في لمح البصر خمسة وعشرين ألف 
نسمة من بني آدم فضلا عن الحيوانات والمواشي وما إلى ذلك ودمرت مائتين وثلاثين قرية 
ومدينتين كبيرتين» والهزة هي كالأرجوحة؛ بل هي في لمح البصر مثل ال هزة التي حصلت في اليمن» 
فهذه القدرة العظيمة هل يمكن لأحد أن ينجو منها؟! 

إذا عي الله -عز وجل ا ديع کک امان 


ووک أو من حت ارک أو بسكم شيعا وب يق بعک 3 د بَحَضٍ € [الأنعام :5"]. 


لياحم اة المت زف > تفشيرش وة الوم 

٤۔‏ ومن فوائد الآيت: أن التأمل في حال الكفار بالاعتبار مطلوب. فإذا جاء إنسان وأراد أن 
يدرس تاريخ أمة كافرة» هل لنا ننهاه عن ذلك؟ 

نقول: إذا كان يريد أن ينتفع بالآيات ويعرف ماذا صنع الله بهم فإنه مأجورء أما إذا كان يريد أن 
يتعجب من قوتهم وصنعتهم فإنه ينهى عنه مثلا قلنا في الذين يذهبون إلى ديار ثمود للنزهة فهذا 
حرام» أما للاعتبار فهذا جائز بالشرط الذي ذكره الرسول_عليه الصلاة والسلام : وهو البكاء. 

0 ومن فوائد الآيت: أن إثارة الأرض وتعميرها فيه نوع من الاكتفاء الذاي”". 


8 
چ قال الل تعالی: 


َ8 # ال ج 035 

قال المؤلف: [ يدوأ لْصَلْقَ 4 أي: ينشى خلق الناس» لم بحِيدُه.» أي: خلقهم بعد 
موتهم غ وروی € بالياء والتاء]؛ هذا لتأكيد الإيمان باليوم الآخر. 

ذكّر الله تعالى عباده بأمر يعترفون به وهو أنه بدأ الخلق ولا أحد ينكر ذلك» فلا أحد يدعي أنه 
خلق نفسه» فكل إنسان يعرف أنه خلوق من عدم ومن المعلوم أنه لو ادعى أنه خلق من غير 
خالق فإن كل أحد يكذبه» وإذا أقر أنه لابد من خالق فنقول له: مَنْ عيّنهُ لنا؟ وحينئظٍ لا يستطيع 
أن يعن فنقول له: : إن الذي خلقك هو الله. 

قوله: # ْدَق لْكَلَقَ € أي: يُنشِئه أول مرة کا قال تعالى: فل يحبا لئ أنمأها وَل 
مَرَمٍ [يس:79] وتطوير الخلق أي: يجعله أطوارًا وهذا أمر معلوم؛ لأن هذا هو مقتضى الحكمة 
ا ل ريا قدي حل كال إل عد لكالا 

وقوله: غ هده » م € للترتيب بمّهُلة؛ لأن الإعادة لا تكون إلا عند قيام الساعة فهذا 


)١(‏ يلاحظ أن تفسير الآية )٠١(‏ غير موجود. 


I 0 SV 
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يتأخر كثيرًا عن ابتداء الخلق. 

وقوله: «ثم يدهب 4 أي: : يرجعه مرة ثانية وليس يبتدع خلقًا جديدًا وإنا يعيد المخلوق 
الأول وهناك فرق بين الأمرين؛ لأننا إذا قلنا: إنه ابتداء خلقًا جديدًاء فمعنى ذلك: أن يعذب من 
يعمل ومن لم يعمل» وأيضًا هذا النوع لا ينكره المكذبون بالبعث؛ لأنهم يقرون بالابتداء إنا هم 
ينكرون الإعادة قال تعالى حكاية لقوهم: لمن يحي لظم وهی میم € [یس:۷۸]» 3 
ل ومع ما تقرف و اا يديم و قجل: هذا المتفرق صار رمي ثم 
وتلاشى أو أكلته السباع أو الحيتان أو ما أشبه ذلك» نقول: و ما 
€ وهذا قال: لوسر ». 

قوله: همك و لا إلى غيره حشر € فيها قراءتان: #يرجعون 04 رجور € فع 
قراءة التاء تكون الجملة للخطابء وعلى قراءة الياء تكون الجملة للغيبة» ويشكل على هذا أنه 
قال: 9يرْجُونَ4 مع أن الخلق بيدا مفردا ثم يغيده ومقتضى السياق أن نقول: ثم إليه يرجع» 
لکن لماذا قال: رجور #؟ 

نقول: إن الجواب على ذلك أن الخلق مصدر بمعنى اسم المفعول فمعنى يبدأ الخلق يعني: يبدأ 
المخلوقين» لكن لما كان مصدرًا فإن المصدر لا يثنى ولا يجمع قال ابن مالك في «الألفية»: 

وتعتوابممضصدركيزرا قَالْتَرَمُواالإفْرَادَوَالَذْكرا 

وعلى هذا نقول: إن الخلق بمعنى: المخلوقين» يعني: ثم إلى الله يرجع هؤلاء المخلوقون بعد 
الإعادة» وهذا الرد إلى الله والإرجاع من أجل الجزاء والحساب ثم المآل إلى دار النعيم أو إلى دار 
الجحيم. 

ثم قال تعالى: 3 ويوم تعومالسَاعه يبلس الْسْجْرمُونَ € [الروم:17] قال المؤلف: [يسكت المشركون 
لمعا حير 

قوله: # وه يوم 4 هذه ظرفيّةُ متعلقة بقوله: يبلس * وهي مضافة إلى الجملة التي بعدها 
5000 فالجملة إذنْ في محل جر بالإضافة. 

وقوله: % ووم تَمُومْالسّاعَةٌ 4 أي: تأي كما قال تعالى: الا تأي إلا بَقْتَدَ € [الأعراف:۱۸۷]» 
والساعة المراد بها ساعة البعث ف (أل) فيها للعهد» أي: العهد الذهني» يعني: الساعة المعهودة 
العظيمة التي فيها قيام الخلق من قبورهم إلى الله -عز وجل - 

وقوله: بلس [يسكت] #االْمَجْرِمُونَ 4 فالإبلاس بمعنى: السكوت» وقيل: الإبلاس 
بمعنى: اليأس؛ لقوله تعالى: ہیا یں قل ميك هم ی .ايوس 4 لر 
أي: لآيسین» ومنه إبليس؛ لأنه أيس من رحمة الله» وعلى هذا فيكون لش € بمعنى: ييأس» ولا 
يبعد أن تكون الآية جامعة للمعنيين أي: ييأسون فيسكتون؛ لأنه إذا اسن الإنسان» ولم يتكلم 


الت العامة ا جتن : ما تسر وار سوه الوم 
ک۷ رع مار امسن ناکرت 

وقوله: #آَلْمَجْرمُونَ 4 اسم فاعل من أجرم» أي: فَعَلَ الجرم؛ وخوالديت ال وه 
0 بقوله: [المشركون]ء ويستدل على أنهم المشركون بقوله: ETE‏ 

ك4 [الروم :115 فه يوم القامة يأسون ويسكتونء ولا چدون هم حجة. 

قال تعال: « ولم يکن لهم ين شريه سُتَحكوأ ڪا بشركيهم ڪيريت ) 
[الروم:7١].‏ 

قوله: 9 ولم یکن لهم ين سْركايو م سْفَعتوًاً 4. «١‏ « ول یکن قال المؤلف: آي لا يكون]. 

لماذا فسر (1) ب (لا)؟ لأن () للماضيء قال تعالى: 9 ولم يكن لهم من سُرَكاِهمٌ © فتقتضي أن 
هذاالأمر قد وقع وهو واقع ا 
المستقبل يبلس 4 9 رل4 بز 

وعندي: أنه لا حاجة لهذا التأويل؛ لان قوله: « وله يكن 4 مقيدة بكلمة: يبلش 04 يعني: 
(ولم يكن لهم في حال الإبلاس)» وحال الإبلاس يكون يوم القيامة» لكن رأي المؤلف أخذ الآية 
على أنها مطلقة بدون أن تقيد بقوله: للش #. وعلى هذا فلابد أن نقول: إن (ل) بمعنى: (لا). 

قال: [للَّهُم من شريه أي: ممن أشركوهم بالله وهم الأصنام ليشفعوا هم لش سْفعكوٌأ 4] 
إلى آخره. 1 

قال تعالى: ٭ ولم يكن لهم من شرکایھم سُفَعكوًأ € #سُفَعكوأ € إعرابها اسم یکن )۰ و 

من سرك سُرَكَايهِمٌ € خبرها مقدم. 

1 9سْرَكآيِهِرٌ 4 جمع شريك وهو بمعنى اسم مفعول» فقتيل بمعنى: مقتول» أي: مشروك 
به» والمعنى: (من جعلوهم شركاء مع الله) ىا قال المؤلف: [ممن أشركوهم بالله]» فصارت هنا 
الإضافة من باب إضافة الشيء إلى مفعوله لا إلى فاعله أي: (الذين جعلوهم شركاء هم). 

وقوله: لسْفَعَكوا 4 جمع شفيع بمعنى : شافع» والشافع هو من يتوسط لك إما بجلب منفعةء وإما 
بدفع مضرة» وسمي شافعًا؛ لأنك به كنت شِفْعَاء وكنت قبله منفردًا ومعه شفعًاء ولهذا سمي الشفيع 
شافعًا لهذا الوجه» قلنا: إن الشفيع هو مَنْ يشفع لك ويتوسط إما بجلب منفعة أو بدفع مضرة. 

مثالها في جلب المنفعة: شفاعة النبي يك لأهل الجنة أن يدخلوها. 

لجع اعرد جام اي و الل دار ال توما وا ا 

وقوله : [#وكانوأ € أي: يكونون «بشْرَكايهم ڪيريت € أي: مُتبركين منهم]. 

N)‏ اراك جر متو اتلد جم لت رود ا 
تعالی: # وال ادن أتَبعواأ کی أرك لما كرد براه متهم كما تبر روأ نا 4 [البقرة ا فهم يوم القيامة 


زم 1 
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يكفرون بہم» کا أن العابدين أيضًا يكفرون كل منهم يكفر ببعض - والعياذ بالله - بين) كانوا في 
الدنيا يرجون شفاعتهم وخيرهم قال الله عنهم: ما نَمَبُدُهُمْ إلا ليزوا إِلَ أله رُلفَح © [الزمر:*] 
لكنه في يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض. 

ثم قال تعالى: 3 ودوم تقوم لاع وم زرفو € [الروم:٤١]‏ 
قوله تعالى: # وَيوم تقوم أَلسَاعَةُ € نقول فيها ما قلناه فيا سبق أن اراد رالا اك ساعة 
البعث المعهودة والمعلومة. 

قال المؤلف: [#يَوْميِذٍ € تأكيد #يَتَمَرّوُوَت € أي: المؤمنون والكافرون]. 

قوله: مروت € هي متعلق ١‏ وَيَوم تقوم أَلسَاعَةُ 4 يعني: أن * ووم تقوم ألَاعَةُ 4 
متعلق ب يفوت 4 وليَرْمذِ € الثانية تأكيد للأولى» والدليل على أنها تأكيد أنها لو حذفت 
وقيل: 111111 استقام الكلام» لكنه يفوت التوكيد الذي أراده الله - عز 

وجل -يمتي: في ذلك اليوم بالتأكيد. 

وقوله: #بَوَميِذٍ € التنوين في #يَوْميِذٍ € في كل مواردها يقولون: إنه عض عن جملة يعني: 
(يوم إذ تقوم الساعة)» وكذلك يقال في حيتئظٍ» ويقال أيضًا في وقتذ: أن التنوين عوض عن 
الجملة أي: يومئذ» وحينئذ يكون كذا وكذا. 

وقوله: رفور € الضمير بعود غل التاق فمل المؤمن والكافن حت لو كانوا آقارب» 
فلو كان أب مسلم وابن كافر أو بالعكس تفرقوا؛ لأنها دار الجزاء» وكل تُجزى بعمله» فكيف 
التفرق إذن؟. 

قال تعالى: « قامات ٤مد‏ موا رکیلوا لحت فهر في روصو ميوت © [الروم:5١]‏ 

قال المؤلف: 3 ا ت اموا ويوا الصَّدلِحَدتِ هَهُمْ في رَوْصَكَةَ © جنة 
یروت 4 يُسَرٌّون]. 

قوله: 9# اما € يقولون: حرف شرط وتفصيل» ولذلك يؤتى بها دائ في مواضع التفصيل» 
قال تعالى: امام عط عَطك و 4 [الليل:0] وهي أيضًا حرف شرط فتحتا ج إلى جواب: 000 
وای ا( 6 (ك؟ وَصَدَّقٌَ بالسق سيره 4 [الليل:ه - ۷] وهنا: # فَأما اليرت ءامنوا ولوا 
للحت فهر في روصت * فتكون ‏ فاا »: حرف شرط وتفصيل» وهي أيضًا متضمنة 

معنى التوكيد» مثا قولك: أما من فعل كذا فله كذاء أقوى من قولك: فمن فعل كذا فله كذاء 
فتفيد الشرطية والتفصيل والتوكيد وهو تقوية الكلام. 
وقوله: لت ءا مَأ اریت 4 مبتدأ والخبر #فهم في روصصة خرؤت #. 
وقوله: #ءامشوأ ولوأ ألصَنلِحَدتٍ © يعني: جرا بن ارغان والععل. 
واعلم أن الإنبان إذا أطلق شمل العمل كا أن عمل الصالات إذا أطلق شمل 'الإيياة- 


لياش العامة الم تفييرْسُوقة الزود 
قصدي بالإطلاق: الإفراد - وإذا قُرن أحدهما بالآخر صار الإيان للأعمال الباطنةء والأعمال 
لعمل الجوارح. 

والإیمان يشمل: الإيان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ هكذا 
فسره النبي يل لجبريل ‏ عليه السلام ‏ حين سأله: ما الإبيان؟ قال: «أَنْ تومن بالله وَملَائكَيه وَكُتي 
وَرُسْلِِ وَأَنْ تؤْمِنَ بالقَدَرٍ حَبْرِِ وَشّرٌوا؛'". وكلمة عمل تشمل: الفعل والقول» والعمل الصالح 
يشمل قول اللسان» وعمل الجوارح» والعمل الصالح هو ما جمع بين أمرين الإخلاص لله والمتابعة 
لرسوله ب فقوله: الت اموأ ولوا ألصَلِحَدتٍِ € لابد من هذين الأمرين: إيهان وعمل؛ 
فمجرد الإيان لا ينفع بدون عمل» والعمل بدون إيان أيضًا لا ينفع» فلابد من إيمان وعمل. 

وببذا نعرف أن بعض النصوص المطلقة التى فيها الوعد بالجنة لمن كان في قلبه أدنى حبة خردل 
من إيمان وما أشبه ذلك المراد: الإبهان المتضمن للعمل تحقيمًا أو تقديرًا؛ تحقيًا: بأن يكون عاملا 
فعلا» وتقديرًا: بأن يكون ما تمكن من العمل» ولكن معه الإيهان كما لو آمن عند قرب وفاته. 

وقوله: #فَهم في رَوْصكةٍ يروت € الجملة اسمية للدلالة على الثبوت والاستمرار. 

وقوله: #في روص © يقول المؤلف: [جنة]» وهي كذلك» فالروضة: هي عبارة عن البساتين 
المشتملة على الأزهار والأشجار والروائح الطيبة والمناظر البهيجة» وطذا قال: يبرت )4 
أي:[ يسرون]ء وقيل: #يخيروت € ينعمون» وهما متلازمان؛ لأن النعيم يحصل به السرورء 
وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات #في روضة رورت €. 

التقسيم الثاني: وما الَذِينَ كفروأ ودبأ باينا وَلقَآَي اة اوک ف الْعَدَّابٍِ ْصَرُونَ 4 
[الروم:7١].‏ 1 

قوله: #الِنَكمَرُوأْ € بترك العمل الصالح #إوَكُدَبُو َتنا فلم يؤمنوا. 

وقول المؤلف: [#ببَابيِنَا 4: القرآن] وهذا القول ليس صحيحًا » بل يشمل القرآن وغير 
القرآن؛ لان قوله تعالى: الست ءَامَنُوأ ولوأ لصحت € و «الذِينَ كرو وَكَذَُّوأ اتا » 
هؤلاء يكونون في هذه الأمة ويكونون في غيرها. 

وقوله: #وَلِقَآي الآخْرَةِ € البعث وغيره» والبعث هو الإخراج من القبور» وغيره؛ الحساب 
والجزاء والجنة والنار التى يكذبون بها ويقولون: ليس هناك جنة ولا نار ولا حساب ولاعذاب. 

والعجيب: أن هذا القول:الباطل الفاسة تحا إليه مق يمون انش بالحكىاء وهم الفلاسفة 
إذ يقولون: لا توجد جنة ولا نار ولا بعث» ولكن الرسل قالوا للناس هذا من أجل إقامتهم على 
الطريق التي اخترعوها لهم ويزعمون - والعياذ بالله - أن الرسل رجال عباقرة عندهم ذكاء 


. صحيح: أخرجه البخاري (20) من حديث أبي هريرة نئه » ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب عله‎ )١( 


القن غين اة اتيف > قيشر وة الروام 
وحسن سيرة وتنظيم» لكنهم لو قالوا للناس: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا بدون ترغيب ولا 
ترهيب ما أطاعهم الناس» فكانوا يقولون للناس: إن لكم ربا عظيًا وإها قادرا وإن لكم معادًا 
يكون فيه الجنة أو النار والأمر ليس كذلك عندهم. 

وإنما ذكروا ذلك من أجل إقامة الناس على الطريق التي سئوها هم» وهذا معناء : كفر بالبعث 
وكفر بالرسالة وحتى بأنفسهم؛ لأن من لم يؤمن بالله عز وجل فقد كفر أول ما كفر بنفسه؛ لأنه 
أنكر أن يكون له خالقا. 

وقوله: اوليك في الْمَدَابٍ مسرو € المراد بالعذاب هنا العقوبة» وجعل العذاب ظرقًا 
لهم؛ لأنه محيط بهم من كل جانب كما قال تعالى: 9 يوم يَعْسَْهُم الْعَدَابٌ ين فوقهمَ ومن تحت 
نجهم € [العنكبوت:50]. 

وقوله: #محصرون # من الإحضار» أحضرته بمعنى: جعلته يحضر هذا الشيء» فهؤلاء 
محضرون في العذاب غصبًا عليهم ولو رجع الأمر إلى أنفسهم ما حضروا ولكنهم يُحْضَرون فيه 
كرمهًا. 

ثم قال الله تعالى: 9# فَسْبْحَنَ أله جين تسوت وحن ُصَبِحُوْنَ € [الروم:۱۷] 

قال المؤلف: [( مَْبْحَنَ ار أي: سبحوا الله]» المؤلف يقول:[ أي سبحوا الله]» وجعل 
المفعول المطلق هنا بمعنى: فعل الأمر لا على أن عامله محذوف بل جعله نائبًا عن فعلهم أي: 
سبحوا الله» فتسبيح الله معناه: تنزيهه عما لا يليق به» وهذا يتضمن شيئين: 

أحدهما: تنزيه الله عن كل نقص في صفات كاله. 

والثاني: تنزءهه عن مشابهة المخلوقين. 

أما الأول: فإننا نرى كثيرًا ما يذكر الله عز وجل - أنه لا يتعب» ولا يظلم؛ ولا يغفل» وما 
أشبه ذلك؛ لکال صفاته. 

زا ما ارقن نقد قال مان وی کا ىء وهو اسيع ار 4 
[الشورى:١١]‏ وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقين هو في الحقيقة تنزيه له عن النقص؛ لأن المخلوق 
ناقص وتشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصّاء بل إن المقارنة تكون بينه وبين من في رتبته» وكا 
E‏ 

تراد اليف يفص قَدْرُهُ إا قيْل: إن السّيْف أَمْمَى مِنّ العَضًا 

يقول المؤلف: [أي: سبّحوا الله بمعنى: صَلُوا]ه فافادنا المؤلف أن المراد بتسبيح الله هنا: تسبيح 
خاص وهو الصلاة» من أين أخذ هذا التخصيص؟ 

أخذ المؤلف من تقييده هذه الأوقات» فإن تقييده ذه الأوقات يدل على أن المراد: الصلاة» 


رھ او کب ت 1 و رھ لس 
التس رال قم ين للعادمة العُكمن ا 
وأطلق على الصلاة التسبيح؛ 8 التسبيح من واجباتہا کا قال تعالى: # ضيح اسم 
مير € [الواقعة:4/] قال النبي ي : «اجْعَلوها في رُكوعِكُمْكء ولا نزلت: 7 0 
كَل € [الأعلى:١]‏ قال ككئ: «اجْعَلُومًا في سجودِكُ)” “ وعلى هذا تكون الصلاة ة هي المراد 


بالتسبيغة:ويدل مل التخصيص ادها بأوقات الصلاة: 
الموائد: 
قال تعالی: ‏ شُرّكَانَ دة لذن سوا الشوَى أن دبا عات أله وکا اهدو 


.]٠١:مورلا[‎ 

١‏ د يستطاد من هذه الآييّ: سوء العاقبة للمسيئين؛ لأن عاقبة هؤلاء الذين أساؤوا السوأى؛ 
لقوله: #الشواى 4. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن عاقبة المحسن الحسنى؛ لأن الحكم يدور مع علته فإذا كانت عاقبة 
المسبئ السوء فعاقبة المحسن الحسنى» ويؤيد ذلك قوله تعالى: طلََِّينَ أَحسَْوا المي وراد ) 
[يونس:77]. 

۲ - ومن فوائد الآيت: أن الإساءة هنا هي والتكذيب بآيات الله والاستهزاء بها على تقرير 
المؤلف» وعلى الرأي الثاني يكون قوله: : «أن كبوا 4 هي العاقبة. 

فيستفاد منها: أن عاقبة المعاصى تكون الكفر التكذيب بآيات الله والاستهزاء مها. 

إذا قلنا: إن قوله: لأسنو لم4 أي: عملوا السيئات كان عاقبتهم التكذيب والاستهزاء 
ويكون معنى ذلك: أن المعاصي سبب في الكفر وهو كذلك» وقد قال أهل العلم: إن المعاصي بريد 
الكفر. 

۳ - ومن فوائد الآيت: أن الوحي الذي أنزله الله على الرسل من الآيات؛ لقوله: #أن 
دوأ يِعَايتٍ أ 4 وإنما كان من الآيات لما يشتمل عليه من الصدق في الأخباء والنفع في 
القصص والعدل في الأحكام والإصلاح» فكل الكتب النازلة كلها متضمنة هذه الأمور: صدق 
في الخبر» ونفع في القصص» وعدل في الأحكام» ومصلحة للعباد» ولهذا كانت هذه الكتب من 
آيات الله؛ لأنه لا يمكن للبشر أن يضعوا مثلها. 

+ - من فوائد الآية: الفرق بين التكذيب والاستهزاء فالتكذيب: رد الخبر» والاستهزاء: 
السخرية بالأعمال الظاهرة أو الباطنة؛ والاستهزاء أشد؛ لأنه جامع بين التكذيب والسخرية. 

۵ - ومن فوائد الآيت: التحذير من الأعمال السيئة؛ حيث كانت عاقبتها سواء قلنا: إن 


)000( ضعيف: أخ رجه أحمد في (مسندهة 0/ 46 وأبو داود «A14)‏ وابن ماجه (۸۸۷)» وضعفه الشيخ الألباني في 
«الإرواء» (TO‏ 2 


سان 3 رک“ چ e‏ 5 07 
اتش رالقمين للعلامَةَالعَشمَيْن ره :> نفسيرسورة الرّوم 


#الشُوَاّى € هو العاقبة» أو أن العاقبة: هي التكذيب فإنه يتضمن التحذير من الأعمال السيئة. 

فوائد قوله تعالى: « هيدو للق م بی ڈه نلبد َموي € [الروم:١١].‏ 

١‏ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: قدرة الله سبحانه وتعالى- حيث ابتدأ الخلق. 

"- ومن فوائدها: ثبوت حدوث العالم وأنه ليس قديً) لا أول له» كا زعمت الفلاسفة؛ لأن 
الله ابتدأه والمبتدأ معناه: أنه كان في الأول عدم. 

" - ومن فوائد الآيت: ثبوت البعث؛ لقوله: مم بيده 4. 

>٤‏ - ومن فوائدها: أن البعث ليس ابتداء خلق ولكنه إعادة له خلافا لمن قال: إن البعث 
بتداء خلق؛ لقوله: مم4 والضمير يعود إلى خلق المبتدأً. 

وقد سبق لنا تعليقًا على هذه الآية: أنه لو كانت الإعادة ابتداء خلق جديد لكان يعذب من لم 
يعمل وينعم من لم يعمل» لكن البعث إعادة لما سبق لنفس الأعيان» التي تفككت وذهبت ونفس 
التراب » فهذا الجسم هو نفس الأول يجمع الله تعالى ما تفرق منه ثم يحيبه. 

0 ومن فوائد الآيت: الاستدلال بالمبدأ على المعاد تؤخذ من قوله: يدوأ لْحَلَقَ ثم 
حيدم € الاستدلال بالمبدأ على المعاد استدلالا حقيقيًا ومنطقيًا ومعقولًا فأ أصعب وأشد إذنْ؟ 


يي 


سىس الو مء سل« مر 
٠.‏ 


بالطبع الأول؛ فالقادر على الابتداء قادر على الإعادة» وهذا قال تعالى: وهو ادى بدو الْحَاقَ 
شم بيده وهو اهوت عله وله لمل اذمل في اتوت لاض € [الروم:۲۷]ء فالكل هين لكن 
هذا أهون؛ لأن هذا إعادة. 

5" ومن فوائد الآيت: أن مرجع الخلائق إلى الله - عز وجل - في الآخرة وني الدنياء أما في 
الآخرة فيرجعون إلى الله ليحكم بينهم بالجزاء» وأما في الدنيا فيرجعون إلى الله ليحكم بينهم 
بالعمل » قال تعالى: $ وما آخدلفځ فيه من سىء مَحَكْمَدُد ِل أل 4 [الشورى:١٠]‏ فهو خير إن 
َعَم سیو كردوة اله * [النساء:9 6]. 

فالمهم: أن المرجع إلى الله دنيا وأخرى» فنحن نرجع إلى الله في أمور دنيانا وني أمور دينناء 
وكذلك في أمر الآخرة نرجع إلى الله ويجازينا بها نستحق فالآخرة تدخل فيها بالأولوية» ولكن لا 
مانع أن تحمل الآية على العموم. 

- ومن فوائدها: أنه لا يجوز التحاكم إلى غير الله» ووجه ذلك الحصر في قوله:إليه» 
يعني: لا إلى غيره. 

فوائد قوله تعال: « و الام بي الشُجرمون © وم کن لھم ن شُركآيوز سْمَعكوًا 
وَحكَانوأ بشركايهم ڪرت ) [الروم:؟١-15].‏ 

١‏ يستفاد من هذه اليم قيام الساعة وأنه كائن لا محالة. 

۲ - ومن فوائدها: أن أهل الشرك إذا قامت القيامة سكتوا وأيسوا من ال رحمة؛ لقوله: يبلس 


IT SS oe 
سيرسوره الوم‎ 
لْمْجْرمُونَ 4 بخلافهم في الدنيا فإنهم في الدنيا يعاندون ويستعلون بالهتهم, كما قال أبو سفيان:‎ 

(اعْلُ هُبّل)ء لكن في الآخرة لا حراك لهم ولا قول. 

۴ - ومن فوائدها: أن هذه المعبودات لا تنفع أصحابها في أحوج ما يكونون إليهاء وجه ذلك 
من الآية قوله تعالى: « وَلِمْ يكن لهم من سُرَكارِهِرْ سُمَعَكوًا 4 وهذا هو محل الشفاعة» لكنهم لا 
يستفيدون من هذه الأصنام؛ بل أكثر من هذا أنهم يكفرون بها؛ لقوله: وڪاو شريه 
ڪرت 4 كا أن الأصنام تكفر بهم أيضّاء قال تعالى: « نَأل من يَدْعُوأ من دون أل 


من اچیب کہ إل يوم الْقيمةٍ وشم عن د اپو اون © ودا حش ماناس كائوا لح أعداء وکا مادم 
كَفرنَ € [الأحقاف:1-5] فيتبرأ كل من الآخر مع أن ذلك هو محل الأزمة والفرّج. 

5 - ومن فوائد الآيت: الإشارة إلى أن هؤلاء المشركين إنها أشركوا بطلب أن يكون هؤلاء 
المذْرّك بهم شفعاء» وهذا ما صرح الله به في قوله: #ماتعبد هم إلا ليقربوتًا لاله َلْوَح 4 [الزمر:*]» 
فإذا قال هؤلاء الذين يعبدون القبور: نحن لا نعبدهم؛ لأننا نرجوا منهم نفعًا مباشرّاء ولكن 
نعبدهم ليشفعوا لنا عند الله. 

قلنا: هذا شرك الأولين» وهذا ما حكى الله عن المشركين أنهم لا يريدون النفع المباشر لكنهم 
يريدون أن تكون شفيعة لهم عند الله -عز وجل -. 

ثم قال الله عز وجل: 9 ووم تقوم ألسَاعَة يوميِذٍ يَتفَرَفُوت (011) مام 
ليحت فهر ن روصق رورت 4 

١‏ - يستفاد من الآية: إثبات القيامة. 

۲ - ومن فوائدهاه أنه في ذلك اليوم يتفرق الناس إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في 
السعير. 

۴ - ومن فوائدهاء أن الآباء والأمهات مع أولادهم إذا كان أحدهم مؤمتاء والثاني كافر 
يتفرقون ولا يمكن أن ينقذ أحدٌ أحدًا في ذلك اليوم؛ لعموم قوله: قرفت ل أن 
لذت ءامو ولم يستثن الأولاد مع والدمهم أو بالعكسء ففي ذلك اليوم لا يوجد اجتاع إلا 
إذا كانوا على الحق. 

+ - ومن فوائد الآيت: إثبات الجزاء أولا: لقوله: مهم في روص € وثانيًا: لاوک 
ف الْعَدَابٍ محرو *. 

0 - ومن فوائدها: فضيلة الإيهان والعمل الصالح؛ حيث كان جزاؤه ما ذكر» والتحذير من 
الكفر؛ حيث كان جزاؤه ما ذكر أيضًا. 

- ومن فوائد الآيتّ: أن الإيان والعمل يختلفان إذا اجتمعا ويتفقان إذا افترقاء فعلى هذا 
يكون كل منهم بمعنى الآخر عند الافتراق ويختلف كل منهما عن الآخر عند الاجتماع. 


الل للعَاكمَةا| ريك ر 
7 سد هم س می کا سے 


Lo‏ هو انهم 


0 عو 


زیت اموأ ولوأ 


الت رال مين للعاكمة لمن تقرس وة الروم 

۷ - ومن فوائد الآيت: أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالا؛ لقوله: #وكحملوأ . 
لصحت #؛ وحيث فسرنا الصالح بأنه: ما اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة» يستفاد منه: أن 
الل الذي كد ر ا و عن النبي اة أن الله 
قال: : ١مَنْ‏ ڪول عَمَلَا اشر رَكَ فيه مهي يري تر کته وَشِرْك)". ۰ 

وقال تعالى: # ناله 2 ليف أن رك يوه وع ماو ذلك لمن يك € [الساء:۸٤]‏ فالشرك من 
خصائصه ولو كان أصغر لا يغفر إلا بالتوبة. 

مسألة: ماذا لو طرأ الرياء أثناء العبادة؟ 

الجواب: إذا طرأ الرياء في أثناء العبادة فإن العبد إن كافحه ودافعه ما ضرّه» وإن استرسل معه 
واطمأن لبه فان ضره» ثم هل يكون شبعلآد للعبادة آم خير مُبطِل؟ 

إذا كانت العبادة ت تتجزأ ى) لو أراد أن يتصدق بصاعين وأخرج صاعا يدون رياء ثم أخرج 
الثاني برياء» فإن البطلان يختص با حصل فيه الرياء فقط؛ لأن الأول صار صحيحًا وإن كان 
بالعكس لا تتجزأ ى) في الصلاة» فإن من أهل العلم من يرى بأنها تبطل الصلاة؛ لأنه طرأ عليه 
الرياء وهي لا تتجزأ فلا يمكن أن يصلح أوها دون آخرها. 

ومنهم من يقول: لا تبطل؛ لأن أصل هذا العمل خالص لله فلا يبطله الرياء. 

۸ - ومن فوائد الآيت: أن الجنة روضة؛ 8 نهرف روص يروت 4 ويروى أن 
إبراهيعٍ - عليه الصلاة والسلام - قال للنبي َل ليلة أعرج به: : «أفرئ أك وني الام وَآخرحُمْ 
أن انه قِبُعَانُ وَأ غِرَاسَهًا: سبْحَانَ الله وا مد لله ولا لَه إلا للف وال اک . 

8 ومن فوائدها أيضاء: أن هذه الحنة ملو بالسرور؛ لقوله: نهر في رَوْصحَة 
یزور ؛ لأن الحبور هو التنعم والسرور الذي لا شيء فوقه. 

فوائد قوله تعالى: *#وآمًا لن كفروأ ودبأ باينا وَلِقَايٍ الآخْرَةِ و وتک في الْمَدَابٍِ َصَرُونَ 

سبلن أله حون تسوت وحن تَصبِحُونَ 4 

١‏ - ومن فوائدها: أن الكفر آعم من التكذيب؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» قال تعالى: 
#كفروأ ودبأ 4؛ لأن الكفر ينقسم إلى قسمين: إما جحد وإما استكبار» فلهذا كان أعم من 
التكذيب. 

" - ومن فوائد الآيت: أن الكتب المنزلة من آيات الله» وسبق لنا قبل قليل وجه كونها من 
آيات الله؛ لقوله: ##وَكَدَّبوأ ايتا . 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (35986)) وأحمد في «مسنده» (۲/ ١‏ ۰) وابن ماجه )٤۲۰۲(‏ . 
(۲) حسن: آخرجه الطبراني في «الكبير“ (0) وحسنه الشيخ الألبانٍ في لاصحيح الجامع» 0١141‏ دون قوله: 
لاسبحان الله ....» 


9 26 کہ ١٢د‏ پوب ۰ مهن IT Fg‏ 
العامة صتمي رو مي َفسْيرسورة الروم 

" - ومن فوائدها: إثبات البعث وأن مُنكره كافر؛ لقوله:وَلِقَآي الْآخْرَةِ © ولقاء الآخرة - 
هذا اللقاء العظيم - الذي تتلاقى فيه كل المخلوقات ويلاقون الله سبحانه وتعالى -. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: أن هؤلاء المكذبين الكافرين يحضرون للعذاب قسرًا وقهرًا؛ لقوله: 
اولك في اماب ْصَرُونَ 4» وهو كقوله: يوم عوك إل ار جَهَتَمَ دَعَا 4 يعني: 
يدفعون بعنف وشدة - والعياذ بالله ‏ قال تعالى: 9 مَذِو ألَّارُ الق کہ يها كبن € [الطور:"١‏ 
]١4-‏ ومعلوم أنهم لو رجع الأمر لاختيارهم لا يدخلونهاء لكنهم يُدفعون فيها بعنف وشدة حتى 


يدخلوها. 
٠‏ ل 
© قال الل تعالم: 


قوله: وله ألْحَمْرُ 4: جملة مكونة من مبتدأ وخبر» والخبر مقدم؛ لإفادة الحصر فله وحده 
الحمدء وحمد الله يختص بأنه مد يستحقه المحمودء ولذا نقول: إن اللام هنا للاستحقاق 
والاختصار و(أل) في قوله: #اَلْحَمْدُ 4 هذه للعموم يعني: جميع المحامد لله سبحانه وتعالى - 
في السماوات والأرض وهو سبحانه وتعالى ‏ مود على كل حال» وكان النبى ييل إذا أصاب ما 
يسره قال: «الحَمْدُ لله الذي بنعْمَيه تيع الصَّاخَاتُ»”"': وإذا كان الأمر على خلاف ذلك قال: 
«اَمْدُ له على کل حَال». 

وأما ما يقوله العامة: (الحمد لله الذي لا جمد على مكروه سواه) هذا وإن كان حقًا لكنه لا 
ينبغي التعبير بهذا الشيء؛ لأنه فيه شيء من العَنْبٍ على الله - عز وجل - في قوطم: (على مكروه 
سواه) وإنما يقال كا قال النبي ككةِ: «الحَمْدُ لله على كل حَال». 


0غ( ضحيح: أخرجه ابن ماجه (۳۸۰۳)» والحاكم في «المستدرك» »)٤٤۹/١(‏ وصححه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة» (7570). 


م9 كه ابدام تر« اروس .ص ضهن ور مم اا 
البَيراامين ةلمن رو2 تفسيرسورة اروم 

وقوله: # وله ألْحَمْدٌ في ألسَّسَومت وَآلْأَرْضٍ» يقول المؤلف: [أي: يحمده أهلهما]» وهذا لا 
شك أنه داخل في الآية أن # وله اً عند 4 يعني أنه محمد ولكن ينبغي أن يقال با هو أعم» أي 
أن ما خلقه في السماوات والأرض فإنه مستحق الحمد عليه سواء حمد أم لم يحمد. فكل ما في 
السماوات والأرض. فإنه شيء يحمد الله عليه؛ أما في أمور الخير فظاهرء وأما في أمور الشر فيظهر 
ذلك أن الشيء بالنسبة لفعل الله ليس بر بل قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «وَالدَّجٌ لَيْسَ 
إِلَيْكَ» فلا ينسّب إليه الشر. 

مثال ذلك: الجدب والمرض والفقر والجهل والخسوفات في الأرض هذه كلها للإنسان شرء 
لكنها بالنسبة لقضاء الله خير؛ لأن الله ما قضاها إلا لحكمة وحيئئذ يكون محمودًا عليهاء والشر في 
المقضي لا في القضاءء ولهذا في حديث الحسن بن علي قال: «وَقَِنِي سر ما قَضَيْتَ)”' شر الذي 
قضيت فأضاف الشر للمقضي لا إلى القضاء. 

ثم اعلم أيضًا: : أن المقضي ليس * شرا محضًا؛ بل هو شر من وجه» وخير من وجه آخرء أو شر في 

محل» وخير في محل آخر» فمثلا: الفساد في البر والبحر شر لكنه خير من جهة عاقبته؛ لآن الله قال: 
يديهم بعص بعص الى يلوا لهم َموي © [الروم:١4].‏ 

إذن: AE SS E sS‏ 
السابقة بذنوبهم شر بالنسبة لهم؛ حيث هلكوا ف| رجعوا ولا استفادواء لكن بالنسبة لغيرهم ممن 
يعتبر بحالهم خير فيكون هذا شرا في محله خيرًا في محل آخر. 

المهم: أن قضاء الله نفسه ليس فيه شر أبدًا بل هو خير» ولهذا قال الله عز وجل : # وله الْحَمَد 
لصوت وَأَلَأرّض) أي: في جميع الأحوالء إذن المقضي يكون فيه الشرء ومع إثباتنا أن 0 
المفعولات لا في الفعل نقول أيضًا: إن هذا الشر في المفعولات ليس شرا محضًا لا خير فيه أبدًا؛ بل 
قد يكون شرا من وجه» وخيرًا من وجه في نفس المحل كقوله: #« ظهرالْفَسَاد في أل والْبَحْرِيِمَا 
كسَبَت ای آلا دیقم بعص الى يأو علَهُحْ جن 4 [الروم:41]» وقد يكون شرا في محل 
خيرًا في محل آخر» مثل إهلاك الأمم السابقة. 

وقوله سبحانه وتعالى: # وله ألْحَمَدُ اتوي وَاَلْدَرَضِ» خصهها بالذكر؛ لأنهما محل نفوذ 
فعله» فإن الذي في السماوات والأرض من الملائكة والبشر والجن وغيرهم كلها تحمد الله وكلها 
محل حمده. 

فإذا قال قائل: هل الكافر يحمد الله؟ 

الجواب: بلسان المقال لاء ولكن بلسان الحال؛ بمعنى: أن حاله تستوجب لن تأملها أن يحمد 


(۱) صحيح: آخرجه الترمذي (554)» والنسائي »)١756(‏ وأبو داود »)١576(‏ وصححه الشيخ الألبان في 
«صحيح سنن أب داود». 


30 > مارت« او م من بار کا 
الت رال تمن للعلامة الت فَسِيرسوره الروم 
الله» هذا معنى قوله: إنه يحمد بلسان الحال» يعنى: حاله من تأملها عرف ہا ما يستحقه الله من 
الحمد والتنزيه. 1 

وقوله: وشیا © معطوف على قوله: جن سورت »© يعني: وسبحوا الله عشيّاء والعشې 
من الزوال إلى غروب الشمس» وفي حديث أب هريرة في المسيء في صلاته قال: «صَلى بنا رول 

الله إحْدَى صَلَاة العَشِيٌ0" . 

قال المؤلف: [#وعَشبًا) عطف على جين )» وفيه صلاة العصر وَحِنَتُظهرُونَ 4 تدخلون 
في الظهيرة» وفيه صلاة الظهر]. ٠‏ 

وقوله تعال: وين تُظهرَوَ 4 معطوفة على قوله: جين تُسْسوت#؛ لأنه سبق لنا أن 
القاعدة في المعطوفات: أن يكون العطف على أول واحد؛ لأنه هو المحل الذي وقع عليه عمل 
العامل فيكون العطف على الأول. 

هذه الأوقات الخمسة هي أبسط ما ذكره الله تعالى في القرآن من أوقات الصلوات وذكرها 
محملة في قوله: ‏ أو ِلصّلَة دلوك ألَّمِين إل عَسَقٍ أل وَقَُْانَ لجر € [الإسراء:۷۸] في هذه 
الآية: ‏ أَقِألصَلَوة دلوك تمس € يعني: وقت دلوك الشمس؛ لأن اللام للتوقيت مثل قوله: 
#مَطْلْعُوضنَ لِعِدَّجِربَ € [الطلاق:١]‏ أي: وقت استقبال عدتبن» فدلوك الشمس لزوالهء لإ 

عستي الل € أي: شدة ظلمته» وذلك عند انتصافه؛ لأن أشد ما يكون الليل ظلمة إذا اتتصف؛ 
لأن نصف الليل أبعد ما تكون الشمس عن سطح الأرض. 

أما قوله:«إك عست آَل » فيدخل في هذا من زوال الشمس إلى منتصف الليل أربع 

صلوات: الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء ثم قال: #وَفْرْءَانَ الْفَجَرِ» ففصّلهء والمراد به: 
صلاة الصبح وفصله عا قبله ليدل على أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل وهذا هو الذي دلت 
عليه السنة أيضاء ومن قال: إنه ينتهي بطلوع الفجر فلا دليل له وهذه المسألة ينبني عليها إذا 
أظهرت المرأة في النصف الثاني من الليل هل يلزمها صلاة العشاء على قول من يقول: إن وقت 
العشاء إلى طلوع الفجر؟ نعمء يلزمها العشاء وكذلك المغرب أيضًاء وعلى القول الراجح لا 
تلزمها صلاة العشاء؛ لأن صلاة العشاء إلى نصف الليل. 
ثم قال تعلل: < جني لي ون المي وزم ال م آل و الأو بند مزتها ركرك 
تروت € [الروم:15] 
قال المؤلف: 1 يحرج ألْحىّ من آلْمَيَتِ € كالإنسان من النطفة» والطائر من البيضة وزج 


ھےں 25 


لْمِتَ € النطفة والبيضة #مِن لحي €] إلى آخره. 


. ومسلم (“/اه)‎ »)٤۸۲( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


اني رامين للعلمة امن تقرس وة الروم 

النطفة باعتبار ما يظهر لنا ميت وكذلك البيضة» لكنها في الواقع ما هي ميتة- أي: النطفة -» 
فقد قال النبي 4ة حين سُئل عن العَزّل قال: «هُوَ الوّأَدُ ا في“ فجعله وأدًا » والوأدٌ لا يكون 
إلا لحي فالحيوانات المنوية حية لكنها لا تُرى. 

وهذه النطفة البسيطة التى ليست بشىء يقولون: إن فيها خمسة ملايين» أو أكثر من الحيوانات 
المنوية. ۰ ٠‏ 

إذن نقول: إنه باعتبار ما يُرى ويَظهر هي ميتة » لكن باعتبار الحقيقة ليست كذلك. 

وقوله: الى من ألْمَيَتِ € المقصود هنا المراد الحياة الحسية والمعنوية» فإن الكافر ميت معنىّ 
قال الله تعالى: 3 إت ك لاشم ع السو 4 [الروم :. يعني: هؤلاء الكفار بمنزلة الأموات» والمؤمن 
حي ولاسيّما العابد» قال تعال: ارم کان میا کیت جَعلْمًا ل را شی پو فالا گن 
کک ن اکب کی يمارح ہا € [الأنعاء:؟117: وسمى الله القرآن روا فدل هذا عل أن من 
عمل به فهو حي . 1 

فالآية أعم مما قاله المؤلف» وإن كان سياقها يقتضي أن المراد بها بالأولى: الحياة ا حسية. 

قال المؤلف: [#ويى الْأَرصَ € بالنبات #بِعَدَمَوْتبَا € أي: يُبسها] 

وقوله: وى آلأرض بعد متها بيا أنزل الله عليها من المطرء ولا أحد يستطيع أن يفعل ذلك 
إلا الله عز وجل - فهذه الأرض المامدة اليابسة التى ما فيها قدرة ينزل الله عليها الماء الأرض 
خضرة بأمر الله عز وجل فلو اجتمع الخلائق كلهم على أن يفعلوا ذلك ما استطاعوا ولا أن 
يخرجوا أدنى حشيشة من هذه الحشائش» ولكن الله تعالى بقدرته يفعل ذلك. 

قال: [لوَكَدَِكَ € الإخراج #ضرعوت »* من القبور]» وكذلك الكاف حرف جر. يعني: 
ومثل هذا الإخراج تخرجون وور أن تكون: وكهذا الإخراج تخرجون» ولا تكون مفعولا 
مطلمًا؛ فعلى الأول: تكون مفعولًا مطلقًاء وعلى الثاني: تكون الكاف حرف جر واسم الإشارة 
مبني على السكون في محل جرء أي: وكهذا الإخراج تخرجون. 

وقوله: [#تحرَجوت4» من القبور] ظاهر الآية أن الخروج من القبور يشبه خروج النبات من 
الأرض» وخروج النبات من الأرض يكون بنزول المطر عليها فيكون في هذه الآية إشارة إلى ما 
ورد في الحديث: من أن الله تعالى يُمطِر على القبور مطرًا غليظًا كمنيٌ الرجال أربعين يومًا تنبت 
منه الأجساد في القبورء ثم بعد ذلك تخرج إذا نفخ في الصور وهنا وردت به أحاديث في إسنادها 
مقال: لكن مجموعها يقضي بأنها أحاديث حسنة وظاهر القرآن أيضًا يشير إليها. 

وقوله: جوت( البناء للفاعل والمفعول» البناء للفاعل مثل: (تَخْرّجون) وللمفعول 


. )77757( والترمذي (707/7)» والنسائي‎ »)١557( صحبح: أخرجه مسلم‎ )١( 


ر تر هه ا ن ر و n‏ 3 
الس رالخمينللعاامة اجنين _ ور اروم 
رجو ففيها قراءتان سبعيّتان؛ لأنَّ من عادة | 0 له أنه إذا أتى بقراءةٍ شاذة أن 

و 
OT‏ سا عه e e ١‏ ده 2 اع بن 
قال الله تعالى: $ وَمِنْءَايْيَِءَأَنَ من تراپ ثم مدا امسر تروت € [الروم:٠۲].‏ 
قال: [#8 وَمِنْءَاينِيَهِء # تعالى الدالة على قدرته]. 
قوله: $ وَمِنْءَايَيِِء 4 ا وَمِنْ 4 حرف جره ومعناها: التبعيض» يعني: بعض آياته» والآيات 
جمع آية؛ وهي: العلامة البيّنة الواضحةء دَايَنِيَهِء» يقول المؤلف: [الدالة على قدرته]. 


سے 


وقوله: أن حَلَفَكُم من راب » (أنْ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر يعني: 
خلقکې > من 4 هذه لابتداء الغاية» والمعنى: أن ابتداء الخلق من التراب أي: أصلكم آدم» وأما 
سلسلة آدم فخلقت من نطفة. 

قال: [ لاثم إِذَآ سر بسر € من دم ولحم تثرو € في الأرض ]» كنتم تراب والتراب لا 
يتحرك من مكانه ولا ينتشر وليس فيه حركة ثم بعد ذلك: داشر بر شروت 4. 

وقوله: لنم دآ قد يقول قائل: إن في هذا ما ظاهره التنافر؛ لأن إذاً) فجائية ونر 4 
للمهلة والمفاجئة والمهلة متناقضان؛ إذ إن المفاجئة تدل على المبادرة. 

فيجاب عن ذلك: بآن المفاجئة بعد المهلة؛ لأنه ليس في الحال يكون التراب بشرًا وإنما تطور 
لمدة حتى وصل إلى البشرية» هذا إذا قلنا: إن المراد بالبشر: خصوص آدم أما إذا قلنا: E‏ 
ذريته فالمهلة ظاهرة؛ لأن هذا يشمل الذرية إلى قيام الساعة» لكن المفاجئة في قوله: لدا اشر 
سر 4 المراد به آدم» فإن آدم بشر وذريته انت نتشرت في الأرض 

وقوله: إِذَآ سر بسر هذه الجملة مبتدأ وخبر ولاتَدتَشِرُوت * صفة لبشرء وإذا جعلناها 
صفة لبشر صار فيها إشكال من جهة أن بشر مفرد» و تيروت € جمع» لكن المفرد المراد به 
الجنس يكون للجمع 

وقوله: #تَنْتَشِرٌويت € في أي مكان في الأرض. فالبشر منتشر في جميع أقطار الدنيا ‏ وسبحان 
الله العظيم ‏ الإنسان حيث) يرجع إلى ما سبق يقول ما الذي أوصل آهل أمريكا إلى أمريكاء وإلى 
البلاد الأخرى مع هذه المحيطات العظيمة؛ لأن آدم لا شك كان في إحدى القارات ف) الذي 
أوصل بنيه إلى القارات الأخرى؟ 

نقول: الله أعلم» قد يكون الله يسر لهم في ذلك الوقت من الأسباب ما لا نعرفه حتى الآن 
حتى وصلوا إلى هذه البلاد. 

ثم قال تعالى: « وین يوأ َلقَ لكر من نض كم ويا اکا ها وسم بتکم 
E‏ ذلك لیت لوم کر نَ € [الروم:٠].‏ 


ع ص 


قوله: # وَعِنَءَايَديَودَأَنْسَلقَ لكر من أَنفْ سك أزويجا € [فخلقت حواء من ضلع آدم» وسائر 


9 يه ار ص« طبر ياس ء oe‏ اع سه رك 
البَسيرامينللعَلامَة جتن هر ع تفييرسورة الروم 
الناس من نطف الرجال والنساء]. 

المعنی: أن المؤلف يريد بقوله تعالى: انلق کر من نكم روا 4 انش کم أي: 
ذواتكم - على رأي المؤلف -. فالمراد بالنفس هنا: الذات. 

وقوله: اَنَل لكر © اللام للاختصاص وليست للملّك؛ لأن الإنسان لا يملك زوجته» 
ويحتمل أن تكون للتعليل أي: خلق لأجلكم» لكن المعنى أبلغ في الإنعام؛ حيث إن كل إنسان 
زوجته تختص به» وهذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل في آن واحد. 

والمؤلف سار على أن المراد بالنفس: الذات» وأن ##مَنْ # للتبعيض. 

يعني: أن نفس هذه الزوجة من نفس الإنسان جزء منه» ولهذا فسره بخلق حواء من ضلع 
آدم» وسائر النساء من نطف الرجال والنساء» هذا ما قرره المؤلف أن المراد بالنفس: الذات» 
ويحتمل أن المراد بالنفس الجنس کا قال الله تعالى: قد بسكم رسو من شڪ » 
[التوبة:114] يعني: من جنسكم» ويؤيد هذا المعنى قول: لْتَسَكْنْوَا ها )» فإن الإنسان يسكن 
إلى بنى جنسه دون غيره؛ لأنه لو كانت المرأة تخالف الرجل وليست من جنسه لكان في ذلك 
مشكلة» ولا يمكنه أن يسكن إليهاء هذا جعلها الله من جنسه لأجل أن يسكن إليهاء واللام في 
قوله: لِتَسَكْنواً 4 للتعليل» أي: لأجل أن تسكنوا وهي معللة لقوله: يِن شرك ). 

وقوله#الْتَسَكُنوا إلَيَهًا € قال المؤلف: [وتألفوها] والسكون معناه: الاستقرار ومنه السكنى 
في البلد لاستقراره فيهاء فالمعنی: تستقروا وتطمئنوا لها وتألفوها ىا قال المؤلف. 

وقوله: [لوْحَمَلَ بتڪم 4 جيمًا ةوخإ في دَلِكَ4 المذكور ليت لموم 
يتَفَكْرونَ # في صنع الله تعالى ]. 

وقوله: [#وََعَل يَدَبَحَكُم # جميعًا] يعني: بين الزوج وزوجته أم الناس جميعًا؟نقول: بين 
الزوج وزوجته هو الظاهر» ولكن كلام المؤلف يقتضي العموم» ولكن ظاهر السياق يختص بالمرأة 
وزوجهاء فإن هذه المرأة الأجنبية التي لا تعرفها ولا تعرفك من قبل إذا تم العقد بينكا ألقى الله 
تعالى في قلوبكا المودة والرحمة. 

قيل: إن المودة في قلب المرأة» والرحمة في قلب الرجل؛ لأنه هو الذي له السلطان عليها وهي 
التي تميل إليه فتكون المودة منها والرحمة منه» فيكون الوصفان موزعين على الزوج والزوجة» 
وقيل: إن الوصفين لكل من الزوجين يعني: أن المودة تكون بين الزوج وزوجته» وكذلك الرحمة 
تكون بين الزوج وزوجته» وهذا هو الأقرب وهو الذي يؤيده الواقع أيضّاء فإن المرأة إذا ودّت 
زوجها يكون فيها رحمة» ولولا أن الأم أرحم النساء لقلنا: إنها مثل رحمة الأم» وهذا تجدها 
تلاجظه إذا مرض وتحزن إذا حزن وتسر إذا سر وإذا كانت ال حال بينهما جيدة يمكن أن تبيع كل ما 
تملك من أجل راحته وإسعاده هذه لا شك أنها رحمة» وأما المودة فظاهرة» ولولا قوة المودة بين 


4 


مك ا ر e‏ قر ل ORT‏ 
رامين العامة امه تقسيرسورة الروم 
الزوجين ما حصل الانصال ينه اللي أراده اله لكن تكمل هذه الخليقة وتنموه ومن أجل هذا 
جعل الله المودة والرحمة 

اران 0 و لولا أن الله بحكمته قضى أن تبقى هذه الخليقة لكان 
الاتصال بين الزوج وزوجته من أقبح الأمور أن كل واحد منهما يكشف عورته للآخر ثم يحصل 
هذا الشيء الذي قد يكون مستكره في أذواق بعض الناس» لكن جعل الله هذه المودة بينهما؛ لأجل 
آن قي الأمونوتتمو الخليقة. 

وهذا صحيح وهذا حق فلولا أن الله جعل هذا الأمر - أي: TT‏ 
الزوجين» وهذا كلما كان کک أو ا 5 

وقوله: [ ن ف ذلك ليت قوم ِيتَفَكَرُونَ € ذلك المذكور ]. 

فا 7و کر ولت ول 

وتأمل قوله: $ ون ايدنلق لكر م ناشیا روجا € ثم قال: ن درك لات 
نقول ما هذا التنافر؛ حيث قال في الأول: 5 ومن اليه # ولكننا نقول: ا 
قوله: < ن لدم ر ات قد بكر رامد رق كو رنه ل 
#أَنخَلَقَ لكر من أَنفْسَكْحَأرويهًا لنَسَكنوا ھا وَحَعَلَ بتڪم مووود هذه أربع آيات 
فيكون في أصل الخلق آية واحدة» لكن في أوصاف هذا الخلق المتطور آيات. 

الطوائك: ش 

قال تعالى: # هبحن أله ين تمسو وحن ُصبِحُونَ 4 

-١‏ - يستطاد من هذه الآيت: رحمة الله تعالى بعباده؛ حيث أعلمهم ب| فيه مصلحتهم. 

۲- ومن فوائدها: أن الصلاة ة تسبيح وتنزيه لله؛ لأن الله أطلق عليها اسم التسبيح. 

۴- ومن فوائدها: وجوب التسبيح 5 الصلاة؛ لأننا سبق لنا قاعدة: أنه إذا أطلق على العبادة 
جزء منها دل ذلك على أن هذا الجزء من واجباته» وأنه لابد منه فيها. 

-٤‏ ومن فوائد الآيت: بيان الأوقات الخمسة مفصلة» وذلك في قوله: حن تسوت وحن 
بون 4. 

۵- ومن فوائدها: أن المساء يطلق على أول الليل» فإن قوله: جين تسوب يدخل فيه: 
المغرب والعشاء» وقد يؤخذ من هذا: جواز الرمى ليلا أي: رمى الجمرات ؛ لأن رجلا قال: يا 
.رسول الله ! رميت بعدما أمسيت» فقال: ١لا‏ حَرّجٌ» فإذا كان المساء يطلق على أول الليل» وأطلق 
النبي ية نفي الحرج» علم أنه جائز. 

1- ومن فوائد الآيت الكريمت: حكمة الله عز وجل في توزيع الصلوات على هذه 
الأوقات» ووجه الحكمة أمران: 


0 5 جر » ٢١‏ ۶ يه ت دن باع MIT‏ 
رامين للعَلامَة المي سيرسوره اروم 

الأمر الأول: أنها لو جمعت في وقت واحد خلت بقية الأوقات عن الاتصال بالله عز وجل» 
يعني: لو جعل الإنسان يصلي في وقت الفجر كل الصلوات الخمس جميعًاء معناه بقي في النهار 
والليل ما يكون له صلوات مفروضة. 

والوجه الثاني: أنه لو جعلت هذه في وقت واحدء. لكان في ذلك نوع من المشقة» فإن يصلي 
سبعة عشر ركعة في آنِ واحدء هذا فيه مشقة على الأقوياء والأصحاء فكيف على الضعفاء 
والمرضى!! 

فوائد قوله تعالى: «وَآهُألْحَمَدُفألتَكودت وَالْدرْضٍوَعَياِتمُظورُونَ 4: 

. ومن فوائد الآیت: کال الله عز وجل» لقوله: # وله ألْحَمَدُ فالسّمنوامت والْارض*‎ -١ 

۲ - ومنهاء أنه وحده المستحق لأن محمد على وجه الإطلاق» وهذا نأخذه من تقديم الخبر في 
قوله: # وله الْحَمْدٌ #. 

؟ - ومن فوائدهاء أن كل ما يحدث في السماوات والأرض من خير أو شر فإن الله تعالى 
يستحق عليه الحمد» يؤخذ من الإطلاق في قوله: # وله آلْحَمْدُ 4 ولم يقل على الخير» أو على ما 
ينفع» بل أطلق» فيستفاد منه أن الله تعالى حمود على كل حال. 

فوائد قوله تعالى: ط يج ألْحَنَنَ ألمت وب تمن الي وي لص بعد موتها وكَدَِكَ 
تيوت 4: 

-١‏ في هذه الي بيان قدرة الله عز وجل؛ حيث مُخرج الحي من الميت وبالعكس» وهذا من 
تام القدرة أن يحرج الشيء من ضده. 

"- ومن فوائدها أيضاء قدرته على إحياء الأرض من بعد موتها؛ لقوله: وض الْأرَصَ بعد 
موا . 

۳- ومن فوائدهاء ثبوت قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجلء والأفعال الاختيارية هي 
التي يفعلها بمشيئته» إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» من قوله: « يرج لحي مِنَ ألمت ) ومن 
قوله: «وَيي الْأَرْصَ بَعْدَ مَوْتِبَ4؛ لأن البعدية تقتضي حدوث هذا الشيءء وقيام الأفعال 
الاختيارية بالله عز وجل» هو الذي عليه أهل السنة واتجماعة قاطبة» فما من أحد منهم أنكر ذلك؛ 
حيث ويثبتون الاستواء على العرش فعلًا لله» والنزول إلى السماء الدنيا فعلًا لله والمجيء للفصل 
بين العباد فعلًا لله» والعجب فعلا لله والضحك فعلا لله والخلق فعا لله ويقولون: إن الله تعالى 
يفعل ما يشاء كيف شاء متى شاء. 

ولكن أهل البدع من المعتزلة والأشعرية وغيرهم ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله» 
ويقولون: لو قامت به الحوادث لكان حادثّاء والله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال» فنقول لهم: هذا 
قول باطل. 


امش المي نماكم الم تفيرْسُوكَة الروم 
أولا: لأنه قياس في مقابلة النص؛ لأن النصوص متكائرة في إثبات 2 الاختيارية لله عز 
وجل» التي تتعلق ب بمشيكته. 


وثانيًا: قولكم: إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث ليس بصحيح؛ لأن الحوادث لا تقوم إلا 
بكامل قادر على ما يشاءء أما كونها لا : تقوم إلا بحادث فما هو العقل الذي يوجب هذا؟! 

-٤‏ ومن فوائد الآيتّ: قياس الغائب على الشاهد؛ لقوله: لوكدلك حرجو * فإن قياس 
الغائب على الشاهدء ليحمل على الإقرار به طريقة متبعة. 

۵- ومن فوائدها: إثبات القياس» يؤخذ من قوله: لإوكذيك رجرب ) وإثبات القياس له 
أدلة كثيرة في القرآنء منها على سبيل التعميم و منها علة سبيل الحدء فكل مثل ضربه الله تعالى في 
القرآن فهو دال على ثبوت القياسءمثل تما مَل الْحَمَةَ أَلدُنيَا © [يونس:4؟] كذا وكذاء 
مله كَل الى أَسَْومدَ را # [البقرة:۱۷]ء وما أشبه ذلك فإن الأمثال ضربها تشبيه حال 
بحال أو فرد بفرد» فتكون دالة على ثبوت القياس» وكذلك القصص التي قال الله تعالى فيها: 
« قد گت ف مصعم عة لول اکب [يرسف :2 وفي السنة أيضًا كثير من ذلك 
مثل: «كل لَك مِنْ إبل؟» قال: نعم» قال: «ق) أَلْوَامَا؟» قال: حمر.... الحديث» ومثل قوله: 
«أرَأَيْتِ لو گان عَل اَمَك 5: َيْنٌ؛ كنت فَاضِيَه؟70'' وكذلك العقل يقتضي ثبوت القياس فإن العقل 
السليم الصريح لا يمكن أن يفرق بين مُتَائِكْن أبدًا وداثّ) حتى الصبي إذا منعته من شيء وأبحت 
له نظيره قال: لك كيف هذا مثل هذا؟ فالمهم: هذا ما تشهد العقول والفطر والنصوص بثبوبته 
أما عن القياس الباطل الذي يتوسع فيه بعض الناس حتى يعطلوا دلالة الكتاب والسنة هذا لا 
SS‏ 
مضطربون؛ لأنهم أحيانًا يقولون بالقياس من حيث لا يشعرون» ولا يمكنهم إلا أن يقيسوا؛ لأننا 
لو أردنا أن نحصر دلالة الكتاب والسنة على الأحكام على سبيل العموم والقواعد والضوابط 
لوجدناها وافية» لكن من حيث الأفراد والجزئيات لا منتهى لهم ولا حصر لهمء » إذنْ لابد أن 
يضطروا إلى إثبات ذلك. 

فوائد قوله تعالى: # ومن ءايه ءانح فَكُم ین رای ناذا شر بسر تیروت 4: 

-١‏ من فوائد الآين الكريمت: إثبات الآيات لله عز وجل» أي: العلامات الدالة على ما 
تدل عليه من صفاته؛ لأن كل فعل يدل على نوع من الآيات» لكن هي على سبيل العموم تدل على 
القدرة» فجميع الأفعال تدل على القدرة والحكمة» لكن لكل نوع منههم) آية خاصة بالحكمة» 
والقدرة» والعزة» وما أشبه ذلك. 

"- ومن فوائد الآييت: أن أصل بني آدم من تراب؛ لقوله: أن لک مّن اب 46 


. )۲۹۳۳( والنسائي‎ »)۷۳٠١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


المسرالقمنللعلامة الجن < تقرس وة الرورم 

؟"- ومن فوائدها: إبطال النظرية الملحدة» وهي نظرية النشوء والتطور التي كان قائدها 
(دارون)» وهذه نظرية خاطئة وباطلة بلا شك» وجه ذلك من الآية: أن الله يقول: نلگ 4 
فيخاطب البشر باعتبارهم بشرًاء إذن هم بشر أنشئ من التراب إلى اليوم» أما أولئك فيقولون: إن 
أصل الإنسان ليس د بشرّاء إن أصل الإنسان قرد» ثم تطور حتى صار بشرّاء فلا أدري ماذا يقولون 
في أصل ال حمير» والبغال» والخيل» والدجاج...إلخ » ثم ما هو التطور الآخرء هل نحن نكون 
ملائكة؟ 

على كل حال: هذه نظرية ‏ والحمد لله - حتى فلاسفة الغرب الآن أبطلوهاء وتبين لهم أنها 
نظرية باطلة خاطئة» ثم نحن نعلم علم اليقين أنها باطلة» وأن اعتقادها كفر؛ لأنها تكذيب للقرآن 
والسنة وإجماع المسلمين» فالإنسان خلق من تراب كما قال الله عز وجل» تراب جعله الله طيتاء ثم 
فخارًا حتى كان صلصالاء له صلصلة إذا ضربت عليه كالفخار كا قال الله عز وجلء ثم تكوّن 
إنسانّاء فالله على كل شيء قدير. 

+ - ومن فوائد الأيت امهنا وی علق تن اسل ر ا رما لقوله: 
لادا أنسم يشر تتش روت € وهذا من آيات الله» فهذا رجل واحدء وانتشرت منه هذه الخليقة في 
جميع أقطار الأرض. 

۵- ومن فوائد TTT‏ » فلاید أن يتحرك وينتشر ويذهب 
ويجيء؛ ولحذا قال النبي بلاة: «أفْضَلٌ الأسْماء: حَارتٌ وَهَام»”"؛ لأن الإنسان دائً) يحرث ويطلب 
رزقه. 

ثم قال تعالى: لا وهن اَيَو أن حَلَقَ لكر € اعلموا أنني راجعت كثيرًا من التفاسير التي 
عندي فا وجدت الحكمة في أنه سبحانه وتعالى يقول: #2 ومن ءايه أن لف ين تراب 4) 
<« ومن لد الوت وَالْدرْضِ ۰€ ط ومن ايو مام € $ ومن ليو أن ان لكر 4 
يعني: ما رأيت أحدًا بن الحكمة في كونه يأتي مرة بالمصدرء ومرة بأن الداخلة على الفعل التي 
تؤول يتصدره لكين هل تقول إن هذا ميات الاشتلاف ف التغبار المراغن جات الف أو 
أنه من باب التعبير المراعى به جانب المعنى؟ 

إن قلنا: إنه من باب التعبير المراعى به جانب اللفظ فالأمر بسيط» نقول إن الله تعالى غاير بين 
العبارات؛ لأجل أن لا يمل السامع إذا كان الكلام على وتيرة واحدة؛ لأن الاختلاف في التعبير 
هذا مما يزيد الإنسان نشاطًا وتجددًا. 

أما إذا قلنا: إن هناك أمرًا معنويًاء فأنا إلى الآن ما عرفته» ولا ذكره الزخشري» ولا أبو السعود 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (٠460؟)‏ بلفظ: «أصدقها حارث وعمام»» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أي 


داود», 


ر وك ٠‏ 
لمعا مالك تت 


ا لاقن 
111011111 


فوائد قوله تعالى: 9 ومن ا دن CEE‏ انكر E‏ وحمل 
يتحت نوتشد و كلك اياج انر تكو 4: 

o ا‎ -١ 

۲- ومتهاء أن من أهم أغراض النكاح ومقاصده: السكون إلى الزوجة» والاطمئنان إليهاء 
والحياة معها حياة سعيدة» وأنه ينبغي للإنسان إذا رأى عدم السكون, ولم تلتئم الحال أن يفارق» 
وهذا قال أهل العلم: إن الطلاق يستحب لتضرر المرأة بالبقاء مع الزوج» فكونها تتضررء ولا 
تستأنس مع الزوج» فا ينبغي أن يكرهها على أن تبقى معه. فإن بعض الناس والعياذ بالله 
يكرهونهن على البقاء» أو يعضلونهن من أجل أن يفتدينه» لأجل يفتدينه يسلمن قروشًا لكى 
ا » كل هذا حرام» والذي ينبغي إذا رأيت من الزوجة أنها لا تستطيع أن تعيش ش معك عيشة 
e‏ تطلقهاء والنبي بء يقول: دمن رج ڪن مون کرب ِن كرب الا رج 

ف عن گرب من کرب بو قرا ع ادا «وَاللهُ في عون الْعَبِْء مَا گان 
ا « ون مرا يفن اه كلا ين سَحَيَهء 04 فأنت إذا نويت 
اكير ى الوم عل ذبا اء ال غاد فنك ر فا ف قلغل الال أن رك الا 
بحصول زوجة تألفها وتألفك المهم: أن من أهم أغراض النكاح السكون والطمأنينة إلى 
الزوجة» والحياة حياة سعيدة. 

۴- ومن فوائد الآيت: إثبات حكمة الله وقدرته» ورحمته أيضًاء حيث جعل بين الزوجين 


مودة ورحمة. 
-٤‏ ومن فوائدها أيضًاء الثناء على التفكير؛ لقوله: لن في درك لذبت لَْوْ ِيتَفَكُرُونَ € فإن 
هذا واضح أنه محل ثناء هم. 


۵- ومن فوائدهاء أن التفكير تنفتح به أبواب كثيرة» يعرف الإنسان بها من أحكام الله 
وحِكّوه ما لا يحصل له لو لم يفكر؛ لأنه خص الآيات بالقوم الذين يتفكرون» فدل هذا على أنه 
يحصل بالتفكر من الاطلاع على أحكام الله وجكيه» ما لا يحصل بالغفلة» إذن التفكر يكون في 
آيات الله أي: مخلوقاته ومشروعاته؛ لآن الآيات كا سبق إما كونية وإما شرعية. 

مسألة: هل يحصل التفكر في صفات الله؟ ومن أي وجه» من وجه المعنى أو من وجه الكيفية؟ 

الجواب: نعم» من وجه المعنى» أما من وجه الكيفية فلا يجوز التفكرء فلا يجوز التفكر في 
(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم )۲٥۸۰(‏ . 

(۲) صحبح: أخرجه مسلم (۲۹۹۹)» والترمذي )١475(‏ . 


;۹ 2 ر تر هه لي ب اه من ل ا I‏ 
لبا نلعَمَةَ مين فينيرسونة اروم 
الصفات من حيث الكيفية؛ لأن تلك محاولة لما لم يمكن الحصول عليه» ولهذا قال الإمام مالك 
هال : السؤال عنه بدعة» فلا يجوز أن نتفكر في كيفية صفة من صفات الله بل نتفكر في المعنى 
دون الصفة» والتفكر في ذات الله عز وجل مثله لا يجوز؛ لأنه محاولة لما لا يمكن الوصول إليه» ثم 
التفكير في هذه الأمور يجر إلى بلاياء ومهالك» والذي ضر من ضر من أهل التعطيل وأهل التشبيه 
أيضًاء الذي ضرهم هو محاولة الوصول إلى الكيفية» فلهذا آل بهم الأمر إلى التعطيل» أو التمثيل. 

المهم: أن التفكر يكون في خلوقات الله وني مشروعاته» وني معاني أسرائه وصفاته» أما في ذاته 
وكيفية صفاته» فإنه لا تفكر؛ وذلك لأنه مهما بلغ الإنسان فإن الفكر سيرجع خاسئًا وهو حسير» 
والإعراض عن هذا هو الواجب» كما قال الإمام مالك. 

مسألة: بالنسبة لمذهب المبتدعة في رد الصفات» هل هو مبني على مقدمات عقلية متفق عليها 
بينهم» أم كل واحد بعقله يُعلّل؟ 

9 

الجواب: لاء كل واحد يعلل» يعني: يختلفون في تعليل هذا الرد»ولكن غالب ما يدورون عليه 

هو التمثيل ولكنهم يختلفون في الطرق الموصلة إليه. 


© 5 2 
# قال الد تعالے 


قوله: # وَمِنَءَإيليِِء © خبر مقدم و¥حَلق€ مبتدأ مؤخر. 

وقوله: #حَلقَلسَمْوتِ € أي: إيجادهما بتقدير ونظام بديع» وهذا يشمل خلق هذه السماوات 
باعتبارها أجرامًا عظيمة» وباعتبارها مصلحة للعباد. فهذا من آيات الله. 

وقال: #وأخيف اڪ € اختلاف الألسنة أيضًا من آيات الله» ووجه ذلك أن هذه 
الألسن من نوع واحد» أو من جنس واحدء فكلنا بشر» وكلنا من أب واحد ومع ذلك تختلف 
الألسن اختلافا عظيّاء كذلك أيضًا هو من آيات الله؛ لأن كل إنسان يعرف به جنسه بلغته؛ فأنا 
أعرف مثلا هذا هندي» وهذا تركي» وهذا إنجليزي مثلاء وهذا ألماني» وهذا روسي» بسبب 
لختهم» فهذا أيضًا من آيات الله أن الله جعلها دليلًا على جنس الإنسان. 

وقوله: #وَاخيكدف َليِنَكُمْ 4 يشمل أصل اللغة» ويشمل اللهجات» ويشمل السلامة 


9 رلا ركس ف ريه e‏ من و 
الق رال تين للعاكمة الم ين نفسيرسومة الروم 
من العيوب» ويشمل العيوب أيصًاء ويشمل الفصاحة» ويشمل العِيّ» يعني: لا تظنوا أن اختلاف 
الألسنة فقط في جنس اللغة» لا بل بكل هذاء فأجناس اللغات من آيات الله عز وجل» وكون هذا 
الإنسان ينطق بالحروف نطقا تامّاه هذا من آيات الله» والثاني بالعكس» ينطق بها على وجه اللثغة» 
أو يتثاقل» أو ما أشبه ذلك» كذلك أيضًا قد نقول: إن من اختلاف اللسان الصوت» فاختلاف 
الأصوات يكون هذا صوته جيد» وهذا حسن» والآخر بالعكس» كذلك من اختلاف الألسن 
الفصاحة وعدمهاء فإن من الناس من يعطيه الله تعالى بلاغة في نطق الكلام وحسن أدائه» حتى إنه 
يؤدي إليك المعنى بعبارة واضحة» تفهمها لأول مرة» ومن الناس من يكون بالعكس» فجميع ما 
يمكن أن يرد على اختلاف اللسان. فإنه داخل في كونه من آيات الله عز وجل. 

أما الألوان فحدث ولا حرج» فإنها من آيات الله لا تكاد تجد اثنين متفقين في اللون أبدَّاء 
حتى لو كانا توأمين» لابد أن يكون هناك اختلاف» لکن منهم من يكون ظاهرًا ومنهم من يكون 
غير ظاهر» فالرجل الأبيض الأوربي بينه وبين الرجل الأسود الذي على خط الاستواء فرق 
شاسع» وما بين ذلك درجات متفاوتة» لكن لا تكاد تجد اثنين على لون واحد وهذا من الحكمة؛ 
لأنه لولا هذا لكان الناس ما يختلف بعضهم على بعض» ويقال: إن الله جعل لكل إنسان أربعين 
شبيه» ولكن ما أظن هذا يصلح» بل إنهم يقولون: إن البصمات التي في الأنامل تختلف» فكل 
واحد له بصمات على شكل لا يوافق الآخر» وهذا هو الظاهرء ولهذا الآن يعتبر في التحقيقات 
البصمات» مما يدل على أنها تختلف قطعًاء وهذا مما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى أي: هذا 
الاختلاف العظيم» فهناك ملايين الملايين من البشرء ومع ذلك كل إنسان ما يمكن أن يطابق 
للآخر من كل وجه» لابد أن تكون هناك علامة فارقة. 

قوله: #وَأْخْيلَفٌ الِْيَيِكُمْ € اختلاف معطوفة على خلق» يعني: ومن آياته أيضًا اختلاف 
ألسنتكم» قال المؤلف: [أي: لغاتكم من عربية وعجمية وغيرها]. ٠‏ 

صحيح أن اختلاف الألسنة من آيات الله» بحسب اللغات عربية» وأعجمية وغيرهاء فإن 
أردنا بالعجم: اسم القوم» فإن كلمة: [وغيرها] صحيحة» وإن أردنا بالعجم من سوى العرب 
فإن قوله: [وغيرها] ليس بصحيح» وهذا هو الأسلم» أنه يقال عرب وعجم ويراد بالعجم ما 
سوى العرب» فيشمل جميع لغات العالم» ثم إن اختلاف الألسنة أيضًاء قد ينزله على اختلاف 
اللغة نفسهاء واختلاف النطق نفسه فأنت ترى الإنسان ينطق بخروج الهواء منذ دفعه ثم مروره 
على مخارج الحروف» كلا مر على مخرج تغير؛ فإذا مر على خرج الصاد صار صاداء وإذا مر على 
حرج الميم صار مء وإذا مر على مخرج الدال صار دالاء مع أن الحواء واخوم belS‏ 
إلى عملية» هل نحن الآن نجد عملية تجرى لنقل الباء إلى النون أو إلى القاف أو إلى اللام؟ لاء هو 
شيء واحد- أي: ال هواء ‏ ومع ذلك تجد الحروف تتنوع بمرورها على هذه المخارج» فهذا أيضًا من 


لاحن لِمَلمةلَمين ترسو الزوم 
آيات الله العظيمة» وهي داخلة في قوله: لوأف انتم 4. 

وقوله: [لوَألْوَيَكرْ € من بياض وسواد وغيرهما]» ثلاثة ألوان: بياض وسواد وغيرهماء ما 
بين السواد والبياض يعني: أسود خالص وأبيض خالص» وما بينهها هو غيرهماء وهذا أيضًا من 
آيات الله» ولهذا لا تجد إنسائيّن يتفقان في كل وجه في اللون أبدّاء لابد أن يكون هناك فرق إما 
بميله إلى الحمرة» أو إلى السواد, أو إلى البياض» أو يكون مثا الجنس ليس على بشرة واحدة» 
وهذاشىء مشاهد. 

قال المؤلف: [وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة]؛ أي: من آدم وحواء» ومع ذلك نختلف 
هذا الاختلاف العظيم في الألوان. 

مسألة: لماذا لم يذكر الله عز وجل الاختلاف في الأجسام ما بين صغير وكبير ومتوسط؟ 

الجواب: لأن القدرة على خلقهم باختلاف ألوانهم أبلغ من القدرة باختلاف خلقهم على كبر 
أجسامهم وصغرهاء ولهذا ذكرت الألسنة والألوان. 

مسألة: هل يدخل في اختلاف الألسنة اختلاف التعبير والخطابات؟ 

الجواب: نعم؛ لأن بعض الناس يعبر عن المعنى تعبيرًا يستطيع الإقناع إذا أراد أن يقنع؛ 
ويستطيع التنفيذ إذا أراد أن ينفذ» وبعض الناس عنده عي بحيث ما يقدر أن يعبر حتى عن المعنى 
الصحيح» حتى إنه إذا عبر عن بعض المعاني التي يريدها ربا لا تقبل منه لضعف تعبيره. | 

قال الله عز وجل: 1 ًف دَلِكَ لَآيَتٍِ € دلالات على قدرته تعالى لين € بفتح اللام 
وكسرهاء أي ذوي العقول وأولي العلم]. 


ص م 


وقوله: لكف ذلك لآ تَإِلْمكلِيِينَ € بفتح اللام وكسرها؛ لأنه يجوز أن تقول: طإْْعَدِيِينَ ) 
وأيضًا 8الِلْعَاكَينَ4» والقراءتان سبعيتان؛ لأن قاعدة المؤلف تخنةالئهة إذا ذكر الوجهين فها 
قراءتان سبعيتان» أما إذا قال: [وقرئ] فمن الشاذة. 

قوله: لكف دَلِكَ ليت كيين © أو للِلْعَاكَينَ4 يعني: ذوو العلم» و#العالمين» جع 
عال» يعني: الخلق» وهل نأخذ من اختلاف القراءتين أن المراد بالعالمين ذوي العلم؟ لا؛ لأن 
العاين أعم من العالمين؛ لأن العالمين تختص بذوي العلم» والعامّين عامة» فهل نقول: إن الآية 
تدل على أن هذا فيه آيات للعاين العالمين» أو نقول: إن الآيات للعاين أي: كلهم العالم وغير 
العالم» لكن العالم له مزية. 

نقول: قد تكون الآية دالة على أن اختلاف الألسن والألوان أمر معلوم بكل أحد» لكن ما 
وراء ذلك الظاهر وأمر لا يعلمه إلا أهل العلم» ويكون في الآية إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نتعمق 
في هذا الأمر» حتى يتبين لنا بعلمنا ما ليس بائنًا لغيرناء وهذا هو الأحسن. 

ثم قال تعالى: ا ومن ایدو متام لوالا ) قال المؤلف: [بإرادته راحة لكم]. 


و ا مدن وار ممه ملا 

البتسْبرالشمِينُ لدعا تال بن < تفسيرسوره الروم 

ومن ایوہ € آیضا مام بال وار 4 » الباء هنا بمعنى: في» فهي للظرفية» وهل تأي 
الباء للظرفية؟ نعم تأي كثيرًاء ومنها قوله تعالی: ل ول رود كم مُصِحِِتَ ا وبال آف5 
رت > الات :۷ أي: وفي الليل» وبالليل الباء هنا ظرفية. 

وقوله: ابابل انار € ما ذكر الله وقنًا معينًا من الليل» ولا وقنًا معيئًا من النهار؛ لأنه - أي: 
النوم - في أي ساعة من ليل أو نهار فهو من آيات الله أما كونك يكره لك أن تنام في هذا الوقت 
أو لا تنام» فهذا موكول إلى الشرع» وهو من الآيات الشرعية وليس من الآيات الكونية. 

وقوله: [بإرادته راحة لكم]» كلمة [راحة لكم] هل هي مفعول لأجله؛ أو مفعول لإرادة» أي 
أنه يريد الراحة لكم؟ إما المعنى: بإرادته أن تستريحواء أو المعنى: أن نومكم بإرادته راحة لكم» فيفيد 
أن النوم ليس باختيار الإنسان» أليس كذلك؟ بلى ما هو باختياره» فالإنسان غاية ما يفعله أنه يفعل 
الأسباب التي يكون بها النوم» أما أن يخرج روحه من جسده حتى ينام» أو يرد روحه إلى جسده 
حتى يستيقظ» فهذا ليس إليه» بل هو إلى الله» ولهذا أحيانًا يكون الإنسان يريد النوم ويكون على 
الفراش ويحاول بقدر ما يستطيع أن ينام ثم لا ينام» وأحيانًا يغلبه النوم ولو لم يتهيأ له. 

إذن النوم بإرادة الله» وهو أي: النوم ‏ وفاة صغرىء فك أن الوفاة الكبرى إن) تكون بأمر 
الله وإرادته» فكذلك الوفاة الصغرى. 

وقال: [ متام بالل وهار واكم € بالنهار ين مَضْلِدء ) أي: تصرفكم في طلب 
المعيشة بإرادته]. 

قوله: واكم 4 هذه معطوفة على نامک )» ومعناها: أي طلبکم» ين ید »و 
#مّن # هذه لبيان الجنس أي: من عطاءه ورزقه» والمؤلف رحمه الله خص الابتغاء بالنهار 
والأحسن أن نجعلها مطلقة كا أطلقها الله؛ لأن من الناس من يبتغي من فضل الله بالنهار» ومنهم 
من يبتغي من فضل الله بالليل» فكونها ت, تبقى على ما هي عليه بدون تقييد هذا هو الأولى؛ لأن 
التقييد يضيق المعنى» ء فيجعل الابتغاء في التهار مع أنه يوجد أناس لا يطلبون الرزق إلا في الليل؛ 
E‏ وما أشي ةذلك: 

وقوله: #وَابيِعَا وهم مّن فَضِْلِوء € الفضل بمعنى: العطاء» أي: E‏ 
SG Gg CGE‏ 
يريد ذلك ولكن يريد أن يبين أن تصرفنا وإن كنا مستقلين به من وجه» فإننا لسنا مستقلين دائّا» 
وابتغاء الفضل بإرادة الله» والمنام بإرادة الله وبينه) فرق؛ لأن المنام ليس لنا فيه اختيار إطلاقًا ولا 
إرادة» بخلاف الابتغاء من فضله فإن لنا فيه إرادة ولكنها تابعة لإرادة الله» كيا قال تعالى: لمن 
اء یکم َف کن رما کع ایوہ أن بم امد رٹ انیت ت € [التکویر:۲۹۰۲۸]. 
وقوله: کے ف دی َيب ررر ترك DE‏ > € أي: المذكور» قال ` 


التشيرالحمينللِعَاكمَةَالجُكَمَيْنَ < تَفْسْرْسُورة الوم 


المؤلف: [ساع تدبر واعتبار] » وأتى بقوله: #تسمعور ا ا 
وظيفة الإنسان فيه السمع؛ لأنه لا يرى بالليل» ولكن ما المراد بالسمع هناء هل المراد مطلق 
السمع؟نقول: لا بل المراد سماع التدبر والاعتبار؛ لأن المع كا دق يطلق عل سمع الإدراك 
اللجرد» وعلى سمع الإدراك المنتفع به» قال تعالی: ٭ ولا کنا كألذيرج قالوا س سا مسمعنا وهم لا 
سمَعُونَ € [الأنفال: ]7١‏ يعني: ما يسمعون سباع تدبر واتعاظ وانقياد. 


الصموائك: 
3 كت > ددس - 7 مد ور 
قال الله تعالى: « وَعِنْءَاييَهءَأَنحَلَفَكم نرا ب ثد دا نسم شمر نر يت 4: 
-١‏ من فوائد یت الكريمت ن اء خان اسان م تراب لله وان حَلفَحْم من 


م 0 re‏ شر تش روت 


ومن فوائد 1 0 النظرية الخاطئة» وهى نظرية النشوء والتطورء الذي يقول 
فيها صاحبها: إن الكائنات متطورة وأن الإنسان أصله قردء ثم بعد ذلك تطور إلى إنسان» وممكن 
أن يتطور بعد ذلك فيصير ملكاء وعلى هذا فقسء فهذه النظرية باطلة» وحتى أبطلها علماء 
الكفار» ونحن نعلم علم اليقين أنها باطلة» بدون أي نظر لأن القرآن يكذبها. 

۳- ومن فوائد الآييّ: حكمة الله عز وجل في كون الآدمي بشرّاء أي: بادي البشرة» وما 

هذه حكمة؛ لأنك إذا علمت أنك مفتقرإلى اللباس الحسبي علمت أنك مفتقر إلى اللباس المعنوي 
وهو لباس التقوىء كما قال الله تعالى: « يبو ادم د ألا ع لاسا یوی سَوَءفَكُم وَرِهِمًا ولاس 
لتقو درك َير [الأعراف: 77]. 

-٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن البشر من طبيعتهم الانتشار والذهاب» والمثي» 
وطلب الرزق» وطلب الصنائع» وطلب الأعمال» وهذا هو الواقع» وهذا قال عز وجل: 86 
اشر بسر شروت 4. 

۵- ومن فوائد الآييّ وما بعدها من الآيات أيضاء منة الله على عباده بت بتنبيههم إلى آياته 
يعني: ا 0 
الاعتراف بالخالق» بل أعانهم على ذلك وأمدهم بالتنبيه على ما في هذا الكون من آيات؛ لأن 
الإنسان كا قال الله عز وجل بشر يغفل وينسى فيمده الله عز وجل. 

فوائد قول الله عز وجل: « ومن ایوہ ان خَلقَ لكر من نف کم أزوجا ESS‏ 
باک وة وة ن ف كلك لات قور گروق ¢ . 

-١‏ يستطاد من هذه الآييّ الكريمة: نعمة الله عز وجل على الذكور من بني آدم؛ لكون 
الأزواج من أنفسنا ‏ أي: من الإنس - ولو كان الإنسان زوجته من الجن لم يألفهاء ولو كانت من 
البشر لكن لها قرون بهيمة ‏ قرون نعج مثلًا ‏ أو وصمًا فيا خلق الله من الحيوانات» فإنه لا يألفها 


5 د در سما»|لروعه١.‏ مه ی ور مم ءالع 
الس رامين للعلامة المي تفسيرسوره اروم 
أيضاء فهذه من حكمة الله عز وجل ورحته» أن جعلهن من أنفسنا. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الحكمة من الزوجية هي السكون ‏ سكون أحد 
الزوجين إلى الآخر ‏ ويتفرع على ذلك: أنه لو حصل التنافرء فإن من الحكمة التفريق بينهماء تؤخذ 
من قوله: لكا بها € فإذا فاتت هذه الحكمة فإنه لا زواج؛ ولهذا لما فاتت الحكمة بين 
ثابت بن قيس وزوجته» ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ككل «حذِ الحَريقة 
وَطَلّفَا“ وكيف يمكن أن يكونا زوجين يتباغضان ويتنافران» وکل واحد منهها يحب أن یری 
الموت ولا يرى صاحبه» ومثل هذه ا حال لا زواج معها . 

*"- ومن فوائد الآييّ الكريمة: ما ألقى الله تعالى في قلوب الزوجين من المودة والرحمة» 
وهذه من الآيات العظيمة» فهذه امرأة لا تعرفها إلا عند خطبتهاء وليس بينك وبينها قرابة» ثم 
يجعل الله بين قلوبك| من المودة والرحمة ما يربو أحيانًا على مودة الأم والأب» وهذا لا شك أنه من 
آيات الله ولهذا قال الله عز وجل: وهو ای اق م نَالْمَك بسر فَجَعََهُ سا وها کان ريك 
َي € [الفرقان: 54]» جعل الله في هذه الآية الصهر قسيًا للنسبء يعنى: كأن البشرية الآن إما 
ER‏ ۰ 

5- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن المودة ما تنال بالفعل» يعنى أن الله قد يجعلها في قلب 
الإنسان؛ لقوله: مَل بتكم موده َة يعني: أنت لو أردت أن تغصب روحك على 
محبة شيء» والله عز وجل ما جعل في قلبك مودة ما استطعت» وهمذا مَنَّ الله على المؤمنين بقوله: 
«ولكن اله حَبب إل الْإيمنَ 4 [الحجرات:9]» وأنت تقول في الدعاء: اللهم إني أسألك حبك 
وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك؛ إذن المودة يلقيها الله عز وجل في القلب» 
فأنت ينبغي لك أن تسأل الله دات أن تكون محبتك لله وفي الله وأن تكون بتك بالله. 

۵- ومن فوائد الآيت الكريمة: الحثُ على التفكر» وهذا يؤخذ من قوله: ل فى َلك 
يت لَْو ِينَفَكرُونَ )؛ لأن التفكر مفتاح العلم» ولا يمكن أن يكون علم بلا تفكر أبدّا وتفكر 
أولا لتعلم. 

2-1 ومن فوائد الآيت, أن ما ذكر ليس آية واحدة؛ لقوله: $ وَمِنَ ءَايديَِ» ثم قال: ن في 
دك لیت € كيف؟ لأن الله قال: لق لكر من تفي كم أَرْويبًا © هذه واحدة» لکا 
لبها 9€ وحمل بتڪم موده وَرَحْمَةٌ4) فتكون هذه آيات متعددة. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمت: وجوب التراحم بين الزوجين؛ لقوله: #وَرَحمَةٌ 24 
وهل نأخذ منها وجوب معالجة الزوجة إذا مرضت؛ لأنه من ال رحمة» أو نطلقها ونقول: لا يجب 
أن تعالجهاء ولا أن تعطيها قيمة الدواء؛ لأن هذا ليس مما في النفقة؟ 


. 0” 77( والنسائي‎ »)٥۲۷۳( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


500 تفیشیر سوه الروم 

الجواب: كون الله يجعل بينكم رحمة» ليس معناه: أن يلزمك بشيء لا يلزمكء إن) هذا بيان 

للواقع» وهذا صحيح» الرحمة توجد» لكن هل يلزمه؟ هذه محل نظرء وهذا قال الفقهاء: إنه لا 

يلزم الدواء ولا أجرة الطبيب» وبعضهم يقول يلزم إلا إذا كان شيئًا يسيرًا تقدر الزوجة أن تقوم 
به من مالا الخاص فإنه لا يلزمه. 

فوائد قوله عز وجل: ‏ وَمِنْ َيِه قاسوت وَالَْرَضٍ واف اتڪ ولوين 

-١‏ من فوائد هذه الآيتّ: أن خلق السماوات والأرض من آيات الله وسبق لنا في التفسير 
وجه كونها من آيات الله؛ لعظمههاء ولارتفاعهاء وما فيهما من الكواكب والنجوم والأشجار 
والبحار والأنمار وغير ذلك» كل هذا من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظمته وقدرته. 

"'- ومن فوائد الآييّ: أن السماوات جمع» والأرض كذلك» لكن ليس في الآية دليل على 
هذاء إن يُستفاد كون الأرض جمعًا من أدلة أخرى. 

؟- ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن اختلاف الألسن والألوان من آيات الله واختلاف 
الألسن والألوان هل هو بطول اللسان وقصر اللسان» أو المراد اختلاف اللغة؟ المراد اختلاف 
اللغات» واختلاف الفصاحة والبيان؛ لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيً؛ حيث تجد المعنى 
الواحد يتكلم فيه إنسان فيفهمه الحاضرون؛ لقوة بيانه وفصاحته» ويتكلم فيه آخر فا يُلتفت إليه» 
وتجد رجلين يتكلان أحدهما يشد الناس إلى نفسه» والآخر يتكلم وهذا يسرح بفكره في مجالات 
شتى» وهذا ينعس مع أن الكلام واحد» والموضوع واحد» لكن اختلاف الإلقاء والفصاحة هو 
الذي جعل الناس يتأثرون. 

-٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الألوان لا تتفق؛ لقوله: #وَأَلْويكرْ © وهذا يقول 
العلاء: إنه لا يوجد شخصان متفقان من كل وجه أبدَّاء فعلى كثرة الناس لا يمكن أن تجد 
شخصين متفقين من كل وجه» حتى التوأمان لا يتفقان من كل وجه» صحيح أن بعض الناس 
يتقاربون ولا تعرف بعضهم من بعض» لكن عند التأمل لابد أن تكون هناك علامة فارقة» وهذا 
من آيات الله سبحانه وتعالى» حتى الأعضاء الآن لا تكون أعضاؤك متفقة بل تختلف» وكذلك 
العروق ‏ عروق اليدين ‏ تجدها مختلفة» وعروق الرجلين تجدها مختلفة» والبنان التي يسموها 
البصمات تجدها مختلفة. ْ 

إذن على كثرة الناس ما يمكن أن يتفقواء وهذا دليل واضح على عظيم قدرة الله سبحانه 
وتعالى» وبالغ حكمته. 

۵- ومن فوائد الآيت الكريمة: مدح أولي العلم» وتؤخذ من قوله: لين € بكسر 
اللام؛ فإنه يدل على فضيلة أهل العلم» ولا شك أن أهل العلم لهم فضلء فهم العالمون بالله وآياته 


ان e‏ 7 ر اکر )و م 
الس الثم ن للعلامة جتن 
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تفسيرسورة ده اروم 


بن رن رق من ا 
8 و رم ع مي رم ر2 2 6 ا 
قوله تعالى: » ن ایوہ متام بالل وألا وَابيِعَاكُم من فَضْلوءٌ إك في دل 


37 كنا من الآيت الكريمة: انفصال الروح عن البدن عند النوم» وهذه الروح 
متصلة بالبدن تمام الاتصال فإذا نام حصل منها نوع انفصالء ولهذا سمى الله تعالى النوم وفاة» 
ولكن ليست كالوفاة الكاملة التي يقبض فيها الروح من البدن وتنفصل عنه انفصالا كاملا 
لكنها أثناء النوم تنفصل عنه انفصالا جزئيّا وهذا الانفصال الجزئي الذي تبقى معه الحياة دون 
وعي من آيات الله هل أحد يستطيع أن يفعل هذا إلا الله؟ أبدَا وكذلك أيضًا لا يستطيع أحد أن 
يردها إلا الله عز وجل. 

فإذا قال قائل: ماذا د تقولون في النوم بالتنويم الذي يسمونه التنويم المغناطيسي» الواحد ينومه 
الثاني؟ 

نقول: إذا ادعى مدع أن النوم المغناطيسي تنويم» كفعل الله» فهو كادعاء الذي يقول: آنا أحي 
وأميت» فهو يحبي ويميت بأن يقتل ويبقي» لكن ليس صحيحًا أنه أحيى» أو فعل سبب الحياة أو 
سبب الموت» فمجرد السبب فقط يعحز عنه» كذلك المنوم ما جلب النوم» لكن فعل سببه» 
والتنويم المغناطيسي هذا معناه استسلام النفس الباطنة لهذا المنوّم» ثم ينام ويسترخي» ليفقد 
الوعي» إلا الذاكرة» و لهذا تجد المنوم المغناطيسي - كما يقولون ‏ إذا استجاب له الوم بدأ يخاطبه في 
العقل الباطني» وذلك المنَوّم يتكلم بدون شعورء ويعلمه بكل ما في رأسه. أي شيء يسأله عنه 
يخبره إياه» حتى الأمور التي ما اطلع عليها أحد من الناس يعلمه بهاء لكن شرط أن المنوم يستسلم 
استسلامًا كاملاء أعظم من هذا القتل» الذي يسميه الفقهاء القتل بالحال؛ حيث إنه يسلط نفسه 
على نفس هذا الرجل ويخنق نفسه ويموت» وهذا ذكروا في باب القصاص هل القتل في الحال 
بالحال عمدًا يقتل به القاتل» أو خطأ أو شبه عمد؟ 

وإذا قلنا: إنه يقتل فهل يقتل با حال أو يقتل بالسيف» الصواب: أنه يقتل القاتل بالحال» سواء 
قلنا: إنه قصاص أو قلنا: إنه من باب دفع الفساد في الأرض» لكن بعض الفقهاء يقولون: إذا 
أردنا المقاصّة تمامًا نأي بواحد يقتل با حال ونجعله يقتل هذا الرجلء فيقتل با قتل به؛ لقوله تعالى: 

6 امم تدك لیک عدوم برل ما دی ءا تك © [البقرة: .]۱۹٤‏ 

"- ومن فوائد الآين الكريمت: ذكر المتقابلات دنناكك E‏ من Sa‏ 
ال عون و الينظةه فهذا جمع بين اليه ومتابلة فام ا وااو من فصل اله اب 
آية. 


- ومن فوائد الآبين: جواز النوم لیا ونهارًا؛ لأن الله جعله من آياته التي امتن بها على 


ممه ی وو کا 
َالْجُكَمَيْن < تفسيرسوره الوم 

العباد يؤخذ من قوله: 9 ومن ایوہ متام لوالا € لکن أيهما أصح؟ نوم الليل أصح 
بالاتفاق. 

-٤‏ ومن .فوائد الآيت الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يطلب رزق الله؛ لقوله: 
عام ين مَضْلِو- 4[الروم:11]. 

فلو قال قائل: الرزق مكتوب كالأجل» فهو محتوم الوجود. 

نقول: لكن مكتوب بسبب» ولا يمكن لأي إنسان أن يقول: الرزق مكتوب فيأتيني؛ ولا 
يتخلف عن طلب الرزق أبدًا إلا رجلٌ جاهلٌ أحمق» ولهذا لو قال قائل: إذا كتب الله لي ذرية 
ستأتي بدون زواج» هل يعقل هذا؟ ما يُعقل أبدّاء فنقول: وابیعاؤ گم من قَضِلِوء » يدل على أنه 
ينبغي للإنسان أن يطلب الرزق. 

0- ويستغاد من الآيت الكريمت: كراهة سؤال الناس» أو أنه من الأمور التى لا تنبغى؛ 
لقوله لان قشل € وآنت إذا طلبت الرزق من الله عن وجل فقد:طلبته من أهله من له المنة 
عليك. 


© قال الد تعالك 


1 3 و 2 و هي ٠‏ 
لمش تين مالين 
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قوله: # ومن ایو رڪم الْبرْقَ حَوهًا وطمَعًا» « وَين َايَِيْهِء 4 جار ومجرورء 

26 رو 5 : 5 5 . ساح حي 5 ىو رو 5 ل 
و #برِيحكم € فعل مضارع» فهل قوله: # وَين َايَِيِِء © متعلق ب رڪم € أو متعلق 
بمحذوف فيكون تأويله قوله: يڪم € مصدرًا مؤخرًا؟ 

نقول: ظاهر كلام المؤلف [أي: إراءتكم] وصفه أن قوله: # وَمِنَ َايَلِيهء # خبر مقدم» 
وركم € مصدرًا مؤخرًا؛ لأنه أوَّها إلى مصدرء يعني: وليس المعنى ويريكم من آياته البرق 


55 2 کر مه ا ا 57 م 2 
|3 رات 1 للعلامة ا عه 8 سير و رة الروم 


خوفًا وطمعًا فلنا في إعراب هذه الآية وجهان: 

الوجه الأول: ما مشى عليه المؤلف» بأن تجعل يريكم: فعل مضارع مؤوّل بمصدر» فتصير: ٠‏ 
إراءتكم» مع أنه ليس فيه حرف مصدري» وهذا موجود في اللغة العربية» ومنه قولهم: تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه» تسمع هذه مبتدأء بدليل قوله: خير من أن تراه» مع أنه ليس فيها حرف 
مصدري يؤل به. 

والوجه الثاني: أن نقول $ ومن يليو 4 متعلقة ب #بريحكم € يعني : يريكم من آياته 
البرق خوفًا وطمعاء يرجح الوجه الأول سياق الآيات؛ فسياق الآيات كلها يدل على أن هذا 
الفعل منشبك بمصدرء فتصير 9 وَين عَايَدِيوء € إراءتكم؛ كالآية التي قبلها أ ومن مايليو 
متام با4 « ومن َي حَلَقُالسَموتٍ وَالَْرِضٍ € [الروم: ۲۲]» وقوله: ا ومن ايد أن 
لق گم من راب € [الروم: ۰ ومن ءانه أن حل کر من نف ك أَرْويجًا € [الروم: ١؟]؛‏ 
ويرجح الوجه الثاني أننا نتحاشى هذا المصدر بدون حرف مصدريءقال المؤلف: #1 ومن 
يدهمثْحكُمْ ألمقَ حَربا 4 للمسافر من الصواعق» َا للمقيم في المطر]. 

قوله: #خوفًا» إعرابها ختلف بين مفعول لأجله وحال» وهنا ربكم € الفاعل الله 
والخائف الطامع الإنسان_-أي: بنو آدمب فاختلف الفاعل» وابن مالك يقول: 

وَهوّبا يَعْمَل فيه مُتجد وتا وَفاعِلا وَإن شرط فقد 

الوقت متحدء ولكن الفاعل لم يتحده وعليه فيكون حرا € حال مصدر من نوع الحال» 
بمعنى يريكم البرق خائفين وطامعين» أما إذا أسقطنا اشتراط ابن مالك في حال الفاعل تكون 
لحرا مفعولًا لأجله» ولكن عندي أن هناك وجهًا آخر وهو أن نجعل وا 4 بمعنى: 
تخويقًاء وإذا جعلنا خوفًا بمعنى: تخويقًا زال الإشكال؛ لأن التخويف من الله وهو المريد 
والإطاع أيضًا من الله وهو المريد» وحينئذٍ نقبل مخالفة شرط ابن مالك» ولكنه لابد من تأويل في 
الواقع» فحوّلنا موا € إلى إخافة» ووطمَعا 4 إلى إطماعًا. 

فالوجوه إِذْنْ ثلاثة: إما أن نجعل حًا وَطمَعَا )4 مصدرين في موضع ال حال» أو نجعله) 
مصدرين على أنبها مفعول لأجله ولا نعتبر اشتراط ابن مالك في حال الفاعل» أو نجعله| 
مصدرين» لكن بمعنى: التخويف والإطماع» وحينئذٍ نكون قد اعتبرنا اشتراط الفاعل» ولم يعوذنا 
إلى الحال. 

وقول المؤلف: [لأحَوًْا € للمسافر من الصواعق؛ #وَطمَعا 4 للمقيم في المطر]» ظاهر كلام 
المؤلف أن هذا على سبيل التوجيه» خوفًا لأناس وطمعًا لأناس» والصواب خلاف كلامه 
RES‏ » فالصواب: أن البرق خوف وطمع للجميع؛ فالمسافر يخاف ويطمع» والمقيم أيضًا يخاف 
ويطمع» وإلا فمن ذا الذي يسلم من الصواعق؟! إذن هو عائد على الجميع» لكن تقديم الخوف 


2 


5 4 ر )ي ا مهن ور مم راع 
يشمن للعاكمة الم تَفسيرسورة الروم 
على الطمع» يدل على أن خوف الناس في البرق أشهر من طمعهم» وهذا ‏ والله أعلم - بمعنی: 
الخوف على الغالب؛ لأن أكثر الناس لاسيها في البرود الثقيلة والبرد العظيم» يخافون أكثر ما 
يطمعون» ويوجد أناس ما بهتمون بهذا الأمر مهما قوي البرق» ومهم| قوي الرعد لا هتمون» فهم 
دات في طمع. 

وقوله: 6 يه لْأرْسِ بعد وهآ 4 كلمة الأرض» هل المراد ذات الأرض أنها ىء أو 
المراد النبات الذي في الأرض يحيى؟ 

الجواب: المراد النبات الذي في الأرضء إذن المراد بالأرض نبات الأرضء وحينئل قد 
يعترض علينا معترض ويقول: إنكم تقولون: إنه لا مجاز في القرآن» وهنا إذا حملتم الأرض على 
نباتها فقد قلتم بالمجاز» ف) هو الجواب على هذا؟ 

الجواب على: : هذا كما كررنا مرارًا بأن الكلمة في حد ذاتها لا يقوم معناها إلا بسياقهاء فقوله: 

$ ون َيِه خَلَقْالسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ € [الروم: ]۲١‏ لا شك أن المراد ذات الأرض» لكن قوله: 
فی يد الأرص بَعَدَ مَوْيِهآ 4 يخاطب أناسًا يعرفون الذي يحبى والذي يموت» يعرفون 
الذي يحبى بالمطر والذي يموت بفقد المطرء فهل أحد ممن يخاطب بهذه الآية يقول: إن هذا الطين 
وهذا الرمل وهذا الحجر يموت بفقد المطر ويحيى بوجوده؟ ما أحد يقول هذاء والكلمة يعين 
معناها السياق» وبهذا نسلم من القول بالمجاز؛ لأن القول بالمجاز أبرز على ما في المجاز أنه يصح 
نفيهاء والقرآن ما فيه شىء يصح نفيه؛ لأنه لو صح نفي شيء في القرآن لكان معناه التكذيب. 

مثال ذلك قوله: رد أن ينقضٌ € [الكهف: : ۷۷] إن قال قائل: الجدار لا يريد» فمعنى هذا أنه 
نفي لما أثبت الله عز وجل» وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم ينكر المجاز في القرآن ويثبته في 
غيره من اللغة العربيةء يقول: لأنه ليس في القرآن شيء يصح نفيه» وأبرز ما في المجاز أنه يصح 
نفيه» ولكن الصواب كا قاله شيخ الإسلام ةلله أنه لا مجازء لا في القرآنء ولا في اللغة 
العربية؛ لأننا نقول: إن الذي يعين المعنى هو السياق» وعليه فإذا تعين معنى الكلمة فهو حقيقتها 


في كل سياق. 
وقوله: لت فى ذلك » المذكور فالمشار إليه كل ما سبق» #بريحكم ابرق حو وما 
ورل من السَمَلِ مآ هبي بو الوص بعد مَوْتِهآ4» هذا المذكور فيه: «الأآبني لِمَوْرِ 


يَعْقَلُوَ #. يقول: [يتدبرون]» وهنا قال: ##لآّبنت لمر ريتوت € أي: لذوي العقل» والعقل 
تقدم أنه ينقسم إلى قسمين: عقل إدراك» وعقل رشدء عقل الإدراك هو الذي هو مناط التكليف» 
الذي يقول فيه: العلماء يشترط لوجوب الصلاة أن يكون عاقلاء هذا نسميه عقل إدراك؛ لأن 
الإنسان يدرك الأمور» فيميز بين النافع والضار وغيره» والعقل الثاني أي: عقل الرشد الذي هو 
مناط الثناء والمدح» وهو الذي يوجد في القرآن كثيراء فمثلا نفى الله العقل عن الكفار مع جم 


يزاين العامة انمتن تفیش وة الزوام 


أذكياء» فهم عندهم عقل إدراك لكنهم ليس عندهم عقل رشد يتصرفون فيه تصرف العاقل؛ 
وسمي العقل عقلًا؛ لأنه يعقل صاحبه عا يضره» وهذا هو الذي جعله يسمى عقلًا ويسمى 
حجرّاء قوله: حل فلكم حمر [الفجر: ٥‏ لأنه حجر صاحبه ويحجزه وعما لا ينبغي. 

وقوله: #إرك ف دل ليت لِْمَوَِيَعْقِأُوت € أتى بالعقل هنا؛ لأنه إشارة إلى ما سيذكر ف 
بعد؛ لأن الآيات کا تشاهدون كلها في تقرير إعادة الموتى» وانتقال العقل من هذه الأشياء 
الحشوسة إلى اشياء منظورة موجودة إن يكون عن ظريق العقل؛ وهذا قال هنا: لړت فى ذلك 
أت لْعَوْ ِ عقت ). 

ثم قال عز وجل: #ومن َيِه أن تقوم أَلسَمَهُ امرض مرو 4 قال: [بإرادته من غير عمد]ء 
ومن ايلو #: نقول في إعراءها کا سبق» وقوله: [ لمرو أي: بإرادته من غير عمد]ء أفادنا 
المؤلف رحمه الله أن المراد بالأمر هنا الأمر الكوني؛ لأنه قال: [بإرادته] وإن كان في تفسير الأمر 
بالإرادة» شيء من الشكء إذ أنني أخشى أنه فسر الأمر بالإرادة فرارًا من إثبات الكلام لله عز 
وجل؛ لأن الأمر لو كان قويّا يكون بالكلام؛ لقوله: اما مر إا أرَاد سیا أن ول هر كن 
کوت € [يس: ۸۲]» فأخشى أن المؤلف ‏ غفر الله له أراد بتفسير الأمر بالإرادة فرارًا من 
إثبات الكلام» ومعروف أن الأشاعرة لا يثبتون الكلام بالحرف والصوتء وإنا يثبتون الكلام 
على أنه المعنى القائم بنفسه؛ والحرف المكتوب والصوت المسموع» يقولون: : إنه عبارة عن كلام الله 
ولیس هو كلام الله. 

وقوله: ##أن تقوم © أيضًا فسره بقوله: [من غير عمدٍ]» وهذا يدل على أنه ذهب على أن المراد 
بالقيام هنا القيام الحسي؛ يعني: أن تبقى غير واقعة على الأرض» بل هي ممسكة بأمر الله سبحانه 
وتعالى بغير عمد» وهذا تفسير قاصر. 

والصواب: أن قيام السماوات والأرض أعم من كونه قيامًا حسيّاء أو قیامًا معنويّاء بمعنى: : أنه 
يشمل القيام ا حسي والقيام المعنوي» فالسماوات قائمة بأمر الله قيامًا حسيًا بها فيها من الانتظام با 
خخلق الله عز وجل من الأفلاك المتضمنة الشمس» والقمرء والنجوم, وغير ذلك» وكذلك الأرض 
قائمة قيامًا حسيًا بها أودع الله فيها من مصالح الخلق من أشجار ونبات وأنهار وبحار وغير ذلك؛ 
هذا قيام حسي. 

يوجد أيضًا قيامٌ معنوي وهو قيام هذه بطاعة الله فإن المعاصي إفسادٌ في الأرض» كما قال الله 
تعالى: ولا سدوا فِالْأَرَضٍ بعد إِصَلحِهَا 4 [الأعراف: ]٠١‏ فالسماوات أيضًا والأرض تقوم 
بأمر الله الشرعي كا تقوم بأمره الكوني» ولا قيام للأرض ولا للسماوات إلا بالتزام أمر الله 
لر ن نر القام يانه القبام یو المعنوي. 
قال تعالى: م إذَا دعاك د دعو من ايض إذَآ نر عجوي € أتى ب م € بعد ذكر قيام 


ا ا ا دن و قر سم ررم 
رامين للعَاكمَة الجر تفس ر سوه الروم 
السماوات والأرض؛ لأن البعث متأخر لا يكون إلا بعد قيام الساعة» يقول: إا م 
الفاعل هو الله عز وجل» #دعَوةً € أي: واحدة ن الأرض إا رحو ) من الأرض 

يقول المؤلف: [بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من في القبور من لض ا 

عجو € منها آحیاء فخروجكم منها بدعوة من آياته تعالى]. 

قوله: يِن الْأرْضٍِ € هل تتعلق ب ل عَْيحُونَ 24 يعني : إذا دعاكم دعوة تخرجون من الأرض» 
أو متعلق بدعا؟ 

نقول: هو متعلق بدعاء 3إا دصاکم وين لاض ¢ ولیس متعلقا ب #خرجُونَ #؛ ؛ لأنه للا 
يتعلق ما قبل إذا الفجائية بها بعدهاء «إإذا دعام €» إذا شرطية. إا أن إذا فجائية» فهي نائبة 
مناب الفاء الواقعة في جواب الشرط. 

وقوله تعالى: #إدًا دعام موه لاض » يعتى: نعاكم منهاء هل دعوة الله تكون من 
الأرضء أو إذا دعاكم من الأرض يعني: أنكم أنتم في الأرض؟ 

ا اک ا ر کا اقول ذه ی ا اليه ع قر اليك 
فدعوته منه ليحضرء لذا عرو © وهذه الآية كقوله تعالى: ا هى رة وود )داهم 
اهر [النازعات: ]١4 ١١١‏ يعني: على وجه الأرض» وهذا من آيات الله أيضًا. 

ثم قال تعالى: « ورمن في الوت ي وَالْأرْضٍ ڪل لَه فنِبْنَ 4 قال المؤلف: [يلگًا وخلمًا 
وعبيدًا]. 

وقوله: 3 رنف الملوت وَالْارضٍ ڪل لَه لون 4» الضمير في (له) يعود على الله وهو 
خبر مقدم والمبتدأ منفي وتقديم الخبر - كا هو معروف في علم البلاغة - يفيد الحصرء يعني: الله 
وحده له من في السماوات والأرض. 

وقوله: من في أَلسَّمْوتِ 4 جار ورور متعلق بمحذوف تقديره: مستقرًا؛ لأن الجار 
والمجرور الواقع صلة للموصول تقدر بفعل» بخلاف الواقع خبرًا للمبتدأ فإنه يقدّر باسم» فا جار 
والمجرور إذا وقع صلة لموصول فقدر متعلقة فعلا؛ لأن الأصل في صلة الموصول» أن يكون جملة. 
لكن إذا وقع الجار والمجرور أو الظرف خبر ابتدأ فقدره باسم؛ لأن الأصل في الخبر أن يكون 
مفردًا لا جملة» تقول: زيد في البيت» تقديره كائن في البيت» فزيد مبتدأء وكائن خبر» لكن لو قلت: 
زيد في البيت» أي : زيد استقر في البيت صار الخبر جملة» والأصل في الخبر أن يكون مفردّاء أما إذا 
قلت: يعجبني الذي في المسجد. ما تقول: الذي كائن في المسجد؛ لأنك إذا قدرت الذي كائن في 
مسجد لزم أن تقدم المبتدأ أيضًا أي: الذي هو كائن في المسجد, إذن لماذا لزمك أن تقدر المبتدأ 
كائن؟ لأن صلة ا موصول لابد أن تكون جملة» بخلاف خبر المبتدأ فإنه يكون مفرمًا. 
إذن عندما نقدر المتعلق بال جار والمجرور الواقع صلة نقدره فعا ليكون ذلك جملة» وعندما 


اتش يتين لابين تفييرْسُوة اروم 
نقدر متعلق ا لجار والمجرورء أو الظرف في المبتدأ نقدره اسًا. 

وقوله: $ ورمن ني أَلسَمَوبتِ» أي: من استقر من الملائكة» هذا الذي نعرف» لار ضِ ) 
من البشر والحيوان» وهنا قال: من #؛ تغليبًا للعاقل» وإلا فإن الأرض فيها العاقل وغير العاقل. 

وني قوله: من فِالسَموتوَالَأَرَضٍ € قال: [ملكًا وخلقًا وعبيدًا]» كان الأولى أن يقدم الخلق» 
لم املك تع اليك قله امن ى ال وات هو الذي اتماكهم ن وتعالى وهو الذي خلقهم» 
وهو رهم وهم عبيده» # وله من في سملت وَالْأَرَضٍ 4 ولا أحد يعارضه في ذلك» فكلهم في 
السماوات والأرض له طائعون» كما قال الله عز وجل: # إن ڪمن ناموت والارض إل ٤‏ 
ليمنِعبدًا ) [مريم: 4[ 

وقوله: ڪل لَه َو 4 [مطيعون]» ڪل 4 مبتدأء وَطقَدِبُونَ 4 خبرهاء وا لجار 
والمجرور له متعلق ر ب فون 4 لكنه قُدم عليه للاختصاص والحصر. 

وقوله: ِكل € التنوين هنا عوض عن مفردء فكل ما جاءت كل أو بعض منونة» فإنبا 
عوض عن مفرد والمعنى أي التقدير: كل من في السماوات والأرض. 

وقوله: ل فون € يقول: [مُطِيْعون]» والطاعة هنا: طاعة وخضوع للأمر الكوني» وهذا 
شامل للمؤمن وغير المؤمن؛ والثاني طاعة وقنوت للأمر الشرعي وهذا خاص با مؤمنء وعلى هذا 
يكون المراد بالقنوت هنا القنوت الكوني لا الشرعي؛ لأنه قال: ڪل له » ولا يتصور هذا 
إلا في الكوني» فالكل خاضع لأمر الله قانت باعتبار أمره الكونيء إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون. 
ثم قال تعالى: وهر یر و و2 ومح ماع مء هلد 


E ْ‏ الوق ر يجيد هه وهو أهوث عله وله امكل لعل في لسوت 
وألارض وهو َالْعزِيدُ لْحَكيِمٌْ 4 

قال المؤلف: [9وَمْوَالَرِى بدو اْحَقَ4 للناس لاثم يصِيدُه © بعد هلاكهم؛ وهو هوك 

َه € من البدء]. 

قوله: وهو ادى بدو الْسَلْقَ» أي: يبتدئه وأتى بكلمة بدو € لآن الخلق مشتمل» فكل 
يوم يكون فيه ابتداء خلق» مثل: الأجنة في بطون الأمهات تنشأ كل يوم» وكم في الدنيا في اليوم 
E‏ 

وقوله: لثم بيده 4 يعني: ڈ يعيده الله عز وجل» ومعنى الإعادة: رده على ما كان عليه 
أولاء كا في قوله تعالى: #كَمَابِدَأَنَآ ول ا نيدم © [الأنبياء: 4 وأخبر النبي كَل أن 
e‏ 


کے ر ورو 


قال: #ثمر بيده وهو # والضمير يعود على الإعادة» المفهوم من قوله يعيده» فمرجع الضمير 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (5770)» ومسلم (35870) . 


ات سير شمن للعَاكمَة الجَكَمِن "0 تفن شوقة الور 


إذن المصدر المفهوم من الفعل» وقد سبق لنا عدة مرات أن مرجع الضمير قد لا يذكر بلفظه ولكن 
يذكر ما يدل عليه: كقوله تعالى: اعد لوا هو اقرب رن 4 الال ر الضمير هنا 
العدل المفهوم من كلمة #أعَلِلُوا 4. 

ٳذن #وهو 4 أي: الإعادة» والإعادة مصدر يصح أن يعود الضمير عليها مذكرًا. 

قال الله تعالى: وهو اهو عَبدٍِ ‏ أهون اسم تفضيل من هان هون واسم التفضيل يدل 
على أن امون درجات: هين وأهون» ودرجات اون قد توحي بأن هناك مشقة مشقة؛ لأنه لولا أن في 
بعضها مشقة ما صار بعضها أهون من بعضء ولذلك اختلف المفسرون في اسم التفضيل هنا وهو 
أهون؛ فقيل: إنه بمعنى هين» #وَهْوَ هوب عه € أي: وهو هين عليه» وقال بعض المفسرين: 
وهو ما ذهب إليه المؤلف» وهو أنه أهون عليه من البدء» بالنظر إلى ما عند المخاطبين من أن إعادة 
الشيء أسهل من ابتدائه وإلا فههما عند الله تعالى سواء في السهولة» فصارت الآن كلمة 
اهرت 4 على باہاء فالمؤلف مشى على أنها على بابهاء لكنها باعتبار المخاطبين؛ لأن المخاطب 
يعرف أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه» وسبب ذلك أن إعادته لا تحتاج إلى تفكير جديد؛ لأنه قد 
سبق فيه التفكيرء ثانيًا: : أن مواد التكوين موجودة» افرض مثلا: أنني عندما أريد أن أصنع سيارة 
أجدها تحتاج إلى تفكير أولا ومواد» فإذا أردت أن أعيدها مرة ثانية بعد أن تفككت هذه السيارة» 
تكون الإعادة أهون؛ لأن التفكير قد فرغت منه» والمواد موجودة متوفرة» فتكون الإعادة أهون 
باعتبار المخاطبء أما بالنسبة لله عز وجل» فلا نقول: إن في حقه ما هو أهون وما هو هين بل 
الكل عند الله تعالى هين سهل. 

وقال بعض المفسرين: إن #أَهْوَركٌ € هنا بمعنى: هين» فعلى هذا يكون اون بالنسبة إلى الله 
عر وجل ١‏ باح إى ما عندنا مجه وخواغين عليه فقي الحديث أن ارو عله ال 
والسلام: إن الله َقُولُ: كُذْينِي ابن آم وَلَيْسَ لَه َلك و وَشَتَمَني ابن ادم وَلَيْسَ لَه ذلك قَالَ: آم 
کیب اي قَقَولَهُ: إنْ ن أعِيْدَهُ وَلَيْسَ بَدْءُ الق باون عل مِنْ إعَادَيه” “ فهو مفسر للآية» 
وهو يفسر أن كل ذلك هين عليه ولكن لا شك أن الإعادة أهون باعتبار المفهوم عند المخاطبين 
كما مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو هنا جيد. 

وقوله: وله لمل لايل في المَموات وا لض € أي: الصفة العليا وهي أنه لا إله إلا الله قوله 
تعالى: لول 4 خبر مقدم ومِالْمَكَلُ 4 مبتدأ مؤخرء والمثل يطلق على عدة معانِء فيطلق على 
السَّبه كقوله تعالى: متهم مَل ألَزِى أَسْمَوهدَ ارا © [البقرة : ۷ يعني: شبههم كشبه الذي 
استوقد نارّاء ويطلق المثل على الصفة» كقوله تعالى: مكلا وای وعد امون فيا آ۶ 0 
۶سن [محمد :16] » ويطلق المثل على الذات» قالوا: ومنه قوله تعالى: الس کل سی 


. )۲۰۷۸( والنسائي‎ »)٤۹۷٤( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


التبالعمِينللعَاامَةَالجُكَمَيْن تفن وة الور 


ل rT‏ 
يس گول الى َب 

المراد بالمثل هنا في قوله: وله المكل الل 4: الصفة» أي: وله الصفة العليا في السماوات 
والأرض؛ فكل صفة كاملة فلله عر وجل أكملهاء وكل صفة نقص فإنه منزه عنهاء وينزه عن 
صفة النقص؛ لأنه مادام قد ثبتت له الصفة الكاملة العلياء فإنه بالضرورة العقلية ينتفي عنه 
النقص؛ لأنه لو اتصف بنقص ما استحق تى أن يكون له المثل الأعلى. 

إِذْنْ هذه الآية الكريمة» تدل على صفات الكال لله عز وجلء الكمال المطلق؛ لأنه قال: 
لامكل الأ 4 وعلى انتفاء النقص من جميع الوجوه» إذ إنه لو اتصف بنقص ما استحق أن 
كول اك الأعل» ونأ من هذ أ لما وصف لل ب نه ته صن ل ولب فه 
نقص» وکل کال فإن الله تعالى مستحق له» إِذنُ هذان شيئان: 

الأول: أن نعلم علم اليقين أن كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال. 

الثاني: أن تملع آنل ما كال فان شق فاه قفو اهل غا كا قال الرسبول عليه ال 
والسلام: «أَهْلَ الثتاء وَاَحْلِ)'2 وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يستدل به في الرد على الذين 
ينكرون صفات الله بحجة أنها تستلزم النقص» وهو التشبيه. 

وقوله: الْمَكلُ لمل في سورض € المقصود بال مثل الأعلى في السماوات والأرض» أي: 
عند أهل السماوات من الملائكة» وعند أهل الأرض» وكل الفطر السليمة فإنها د تعترف بأن المثل 
الأعلى والصفة العليا لله وحده» وأما قول المؤلف: [وهى أنه لا إله إلا الله]» فهذا فرد من أفراد 
. امل الأعلى» وليس هو المثل الأعلى كله فإن لا إله إلا اله تدل على تفرده سبحانه وتعالی 
بالألوهية» وهذا من المثل الأعلى» لكن المثل الأعلى أعم من . ذلك فله مثلا: القدرة الكاملة 
والعلم الكامل؛ والحياة الكاملة» والسمع الكامل» والبصر الكاملء والحكمة البالغة» وهكذاء 
فهي أعم من تفرده بالألوهية. 

قال تعالى: #وهو الْعرِيدٌ » في ملكه] «الْحَكِمْ € [ني حلقه]» تفسيره هذاءفه ور 
ف عير € يعني : ذو العزة» وهي الغلبة والقهر والقَدْره فله عزة القهر والقدرء فالعزة إذن ثلاثة 
معان: 


الأول: عزة القهر بمعنى: أنه القاهر لكل شيء فلا يغلبه أحد, قال الله عز وجل: ويله الْعِرَّةٌ 


و1 سول وَلِلْمَؤْمِنِيت لمق امون 4 [المنافقون: 4]. 
الثاني: عزة القدر: والمعنى أنه سبحانه لا نظير له ولا شبه له؛ لكال قدره سبحانه وتعالى 


.)١ ١ 18( صحيح: أخرجه مسلم (۷۷٤)ء والنسائي‎ )١( 


يتين ل اة امكيف تیر سوه الزوام 
وعظمته» ومنه قولهم: هذا الشيء عزيز» أي: نادر الوجود لا نظير له. 

المعنى الثالث: عزة الامتناع» بمعنى: أنه يمتنع عليه النقص؛ لكال قوته» ومنه قوهم: هذه 
الأرض عراز أي: شداد قوية ما يمكن أن يُؤثّر فيها شيء» والأرض الرّخوة بالعكس» ٠‏ كل شيء 
يؤثر فيهاء حتى الرجل إذا مشى عليها يؤثرء بخلاف الأرض الصلبة التي تسمّى عَرّاز» فصارت 
الآن عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. 

قوله تعالى: # ومالك عل لله مزيز © [إبراهيم: ]٠٠‏ من أي المعاني إذنْ؟ نقول: لإيعَريزٍ € أي 
بممتنع» فهو من عزة الامتناع. 

وأما قوله: #الْحَكيِمْ € فالمؤلف يقول: «الْحَكيِمْ 4 ان خلقه]» وأحيانًا يقول: [في 
صنعه]» وام واحد. لكن هذا قاصر أيضًا؛ لأن الحكيم مث مشتق من الُكم والحكمة» فعلى 
قولنا: إنه مشتق من الحكم؛ يكون حكيم بمعنى: حاکم» مثل رحيم بمعنى: راحم» وعلى قولنا: 
إنه من الحكمة؛ يكون حكيم بمعنى: محكم, فهو من أحكم يحكم. 

إذن فعيل بمعنى: مُفَعِلء هل تأي في اللغة العربية؟ 

الجواب: العو ومنه قوله تعالى: #عَدّ داليم € بمعنى : : مؤمء ومنه قول الشاعر: 

أمِنْ رات لداعي السميع يوني وَأُصْحَابِي هُجوعٌ 

السميع أي: : المسبيع؛ لأت الذاعي شخ عار اليش هو نة ,ميا . 

إذن نقول: حت E‏ لمكم ورين E‏ بمعنى: : أ تقن» فحاء حكيم مأخوذة من 
الحكم والحكمة» فعلى أنه مأخوذ من الحكم يكون بمعنى: حاكم؛ مثل : رحيم بمعنى: راحم» وسميع 
بمعنى: سامع» وإذا قلنا: إنه من الحكمة فهو من أحكمء فهو حكيم بمعنی: کم - أي: اسم فاعل 

من الرباعي إذن ينقسم حكم الله عز وجل إلى قسمين : كوني وشرعيء فالكوني نافذ في جميع الخلق» 
شاءوا أم أبواء والشرعي نافذ فيمن أطاع الله عز وجلء أما من لم يطعه فإنه لا ينفذ حكمً. 

هل هناك أمثلة من القرآن تدل على هذا التقسيم» أن الحكم كوني وشرعي؟ 

نقول: نعم موجود» قال أحد إخوة يوسف: فن أب َالارْسَ حك أده ىإ أو حك لمي 
وهو حر تکمین [يوسف: ٠١‏ والمراد بالحكم هنا: الحكم الكوني القدري» يعني: 0 
ذلكء أما الحكم الشرعي فإن الله لما ذكر ما يجب في النساء المهاجرات في سورة الممتحنة» قال: 
د حم لم کم تنک 4 [الممتحنة: ٠‏ والمراد بالحكم هنا: حكم الله الشرعي؛ لأن ما ذُكِر 
فق الامو امور شرعية» أما فول تفال : 9 الم ريصي 4 [القصص: ]٠‏ شامل 
للاثنين» وكذلك قوله تعالى: ومن أحسن من آله كما لموم يوْقُِوَنَ * [المائدة: ]5٠‏ الظاهر أنه 
شامل وإن كان الشرعي في هذه الآية أظهر؛ EONS.‏ « أف آهل حون وَمَنْ احسن مال 
حَحَالْعَوم بوقِنُونَ *. 


مَك کے ر 2اا ت ر 
يشمن للعَلامَةالعسمْيْن < تفش رسوهة الروم 
إذن «الْحَكيِمٌ € من الحكم تنقسم إلى قسمين هما: حكم شرعي وحكم كوني» الحكم 
الكوني: هو قضاؤه وقدره وكل أحد خاضع له» والحكم الشرعي: ما حَكَم به شرعاء ولا يخضع 
له كل أحدء أما إذا قلنا: إن «الْحَكيِم #من الحكمةء بمعنى: كيم فإن الحكمة يقولون: إنها 
تنقسم إلى قسمين: حكمة غائية» وحكمة صورية» يعني: صورة الشيء كذا وكذاء فكون الشيء 
على صورة معينة» نجد أن جميع ما خلقه الله في صفاته كلها على صفة موافقة للحكمة» تدبر 
المخلوقات مثلا فتجد أن المخلوقات في ذواتها وحركاتها وهيئاتها وصفاتها كلها موافقة للحكمة. 

والحكمة الغائية: هي الغايات المحمودة» في أفعاله وأحكامه الشرعية» فكل ما خلق الله عز 


وجل فإنه لغاية حمودة» ليس عبعًا ولا سدى» قال عز وجل: #وما حَلَقَنا يموت والارض وما 


تسا لبي ل ما حَلَفسَهُمَآ إلا ألْحَنَ 4 [الدخان: 8 ۳۹]ء وقال: وما علقت الما الرس 
آ ل 2 کر ل عل ہے ر صو ایر ر صر وہ ص 

وما ينما بطلا ذلك طن الزن كفروا هویل ربن روا ِى لار 4[ ص: ۲۷] حتى ما يقدره الله من الأمور 
المؤلمة فإنه حكمةء فهزيمة المؤمنين يوم أحد حكمة» قال عز وجل: وما أ صلب بوم التق الَمْعَانِ 


دن الله وليعلم الْمَوّمِنِينَ (50) وَلِيعلَم لذ اموا 4 [آل عمران: 0177 1517]» وقال عز وجل: 
لوَلِيْمَحِصَ الله آلَذِنَ ءامنا ويَمْحقَ الكفريرت € [آل عمران: ١5١]؛‏ إِذْنْ كل أفعاله سبحانه 
وتعالى لها حكمة وها غاية محمودة» كذلك أيضًا أحكامه الشرعية» مثل: الأحكام الكونيةه 
فوضعها على صفة معينة موافقة للحكمة» ثم غاياتها الحميدة التي بها صلاح القلوب والبلاد 
والعباد» فهي أيضًا حكمة» فصارت الحكمة نوعان: حكمة في الشىء على صفة معينة» وحكمة في 
غايته الحميدة» ثم إن هذه الحكمة تكون في الشرع» وتكون في الكونء إننا إذا علمنا ذلك أن الله 
تعالى حكيم ‏ فإننا نطمئن غاية الاطمئنان لما قضاه وقدره» ولا شرعه وحكم به» وأنه موافق 
للحكمة» وحيتئذٍ لا يمكن أن نورد ولا أن يرد علينا سؤال مثل : 

من أين شرع كذا؟ فمن سأل على سبيل الاسترشاد فيجوزء فالإنسان الذي يسأل عن الحكمة 
مسترشدًا لا بأسء أما الذي يسأل عن الحكمة معترضًا فإنه قاصر ولم يقدر الله حق قدره. 

الطوائد ؛: 

فوائد قوله تعالى: 9 وَمِنَ يديه بريڪم ابرق حَودا وطمڪا ورل ِن اسما مَآءُ يڪي يو 
لار بعد مھا ت ف ذَلِ كلت لِمَوَ رِيعْقِلُوت ) إلى آخره. 

-١‏ يستفاد من الآيت الكريمة: أولًا أن البرق من آيات الله سبحانه وتعالى؛ لقوله: 

وهن ايدو رڪم ابرق 4. 

"- ومن فوائد الآيت أيضاء أن البرق يشتمل على الخوف والرجاء؛ لقوله: ##حَوْهًا 
وَطمَعًا #» وسبق أن الصحيح أنها ليست موزعة - كما قال المؤلف -؛ بل هي صفة مجتمعة. 

'"- ومن فوائد الآيت الكريمت: عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى بإنزال الماء من السماء. 
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-٤‏ ومنهاء رحمته بالخلق؛ حيث كان إنزال هذا المطر من السماء هذه واحدة؛ وحيث كان 
ينزل شيئًا فشيئًا؛ لأنه لو كان ينزل دفعة واحدة لأهلك الناس. 

۵- ومن فوائد الآي2: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى؛ حيث يحبي الأرض بعد موتهاء فتجد 
الأرض يابسة ما فيها عود أخضرء ثم بعد نزول المطر تصبح محضرة تبتز. 

1"- ومنهاء رحمته بالخلق أيضًاءٍ حيث إن إحياء الأرضء نافع للإنسان والحيوان. 

۷- ومن فوائد الآييّ الكريمت: أنه لا ينتفع بالآيات إلا ذوو العقول. 

۸- ومن فوائد الآيت الكريمت: استعال العقل في القياس» أي: في قياس الأشياء 
المتشابهة والنظير على نظيره. 

9- ومن فوائدها: أن القياس من الأدلة العقلية» وإن كان ثابتا في الشرع» لكن طريقه هو 
العقل؛ لأن العقل يبتدي بهذا على هذاء وينتقل من هذا إلى هذا. 

أما فوائد قوله تعالى: ومن ييه أن قوم لسَمَآءُ وَالَرَض بِأمْرِ ...€ إلى آخره. 

-١‏ من فوائد الآيت الكريمة: أن قيام السماوات والأرض بأمر الله» ليس للمخلوقين فيه 
تعلق إطلاقاء فالله تعالى هو الذي يقيم السماوات والأرض» سواء القيام الحسي أو المعنوي. 

۲- ومتها: إثبات الكلام لله تؤخذ من قوله: بآمْرِو € والمؤلف قال: [بإرادته] وتقدم 
التنبيه على هذاء أن المراد بأمره الكلام. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمت: تام قدرة الله سبحانه وتعالى ببعث الموتى بكلمة واحدة» 
تؤخذ من قوله: ّإ دعاکم وة من رض إا نر عجوب € دعوة واحدة يكون بها جميع 
الخلق خارجين» وهذا لا شك أن فيه ما هو من أبلغ المَدَرِ» وأن الله تعالى على كل شيء قدير. Ù‏ 

0-4 ويُستفاد من اليح أيضاء أن مقر بني آدم الأرض؛ لقو له: دا 1 رض 

ذا نشم حَحرحُونَ € ويؤيد ذلك قوله تعالى: مہا خلقتكم وفها نعِيدَكم ومنها خرجكم تارة أخرئ 4 
[طه: 50] فالمعمول في هذه الآية مقدم ‏ فيها ومنها ب وتقديم المعمول يدل على الحصرء إذن 
فالحياة على الكواكب الأخرى مستحيلة بالنسبة لبني آدم» وهذا هو ظاهر الآيات» أن بني آدم 
خلقوا من الأرض ويرجعون إلى الأرض» ويدعون يوم القيامة من الأرض. 

۵- ومنهاء إثبات الكلام لله في قوله: إإذًا دعاكهدعَوةَمّنَالذَرّضِ 4. 

آما قوله تعالى: « ومن فی لسوت وَالْاَرَضٍ ڪل له َون 4: 

-١‏ فيستطاد منهاء عموم ملك الله يؤخذ من قوله تعالى: #مَنفِأَلسََمتٍِ #؛ لأن من اسم 
موصول والموصولات كلها تفيد العموم. 

"- ويستطاد من الآية: انفراد الله عز وجل بالك واختصاصه به» يؤخذ من تقديم الخبر 
في قوله: $ وَلَهُممَن» يعني: لا لغیره» وهنا يرد علينا إشكال في قوله: من ف ألسَّمدوَتٍِ € في هذا 
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البَشِيرااحمينإعَاآمَةَالمُتَمَيْن تفتيرسورة الروم 
العموم نجد أن بني آدم يملكون أشياء من هذاء فما هو الجواب عن ذلك؟ 

نقول: الجواب عن هذا أن ملك بني آدم ملك مقيد بتمليك ممن له الملك» ولذلك أنت لا 
تستطيع أن تتصرف في مالك كا تشاء» فأنت لا تملك أن تحرق مالك» ولا أن تتلفه» صحيح أنت 
تملكه بالنسبة لغيرك من الآدميين» فهم لا يقدرون أن يمنعوك, لكن بالنسبة للخالق الذي له 
الملك يمنعك من هذاء فصار ملكنا لما نملك ليس ملكا تامّاء وجهه أننا لا نستطيع ولانملك أن 
نتصرف فيما بين أيدينا ى) نشاء. 

لف ويستفاد من الآين الكريمت: خضوع الكائنات لرا سبحانه وتعالى» يؤخذ من 
قوله: ڪل لَه قدُِِونَ # وأن جميع الكائنات خاضعة لله. 

-٤‏ ويستفاد من ذلك: أن القنوت لا ختص بالقنوت الشرعى» وأكثر الناس يظنون أن 
القنوت يختص بالقنوت الشرعي» قال تعالى: لحَفِظُوأ عَلَ لصَصلوت والصصكوة الوسطن وَفوموأ 
نه منت € [البقرة: ۲۳۸] هذا قنوت شرعى لا شك» لكن الآية هذه وما أشبهها تدل على أن 
القنوت هو الخضوع لله عز وجل» سواء كان ذلك خضوعًا شرعيًا أو كونيًا. 

فوائد قوله تعالى: وهو الى بدو لانم بعِيدوَهْوَ أَهوَ ب مد 4: 

-١‏ يستفاد من الآيت الكريمت: أن الخلق حادث بعد أن لم يكن» وهذا يؤخذ من قوله: 
#وهوأالدى يدوا لحن فيكون في الآية رد لقول الفلاسفةء القائلين بقدم العالم» والصواب: أن 
العام حادث بعد أن لم يكن؛ لقوله تعالى: #وَهْوَالِى دوا الْحَاقَ4. 

- ومن فوائد الآيت الكريمت: إثبات إعادة الخلق؟ لقوله: ثد بعيده &. 

7"- ومن فوائدها أيضاء استععال قياس الأَوْلَ» وهو الاستدلال على الشىء الذي يكون 
أولى من امقيس عليه» من قوله: #وَهُوَأَهْوَتٌ مد € إعادته» فإنه إذا كان قادرًا على الابتداء فهو 
على الإعادة أقدر من باب أَؤْلى. 

-٤‏ ومن فوائد الآيت: إثبات كال الصفات لله؛ لقوله: #وله مسل لاع في الست 
لاض » 

۵- ومن فوائدها: الردٌ على أهل التعطيل الذين ينكرون صفات الله عز وجلء فإن الذين 
ينكرون صفات الله ما جعلوا له المثل الأعلى» بل جعلوه موصوفا بالنقائص - والعياذ بالله© سواء 
كان هذا التعطيل كلما أو جزئيا؛ لأنه إن كان كليًا كا فعل الجهمية الذين سلبوه جميع الصفات» 
وكذلك المعتزلة قالوا: له أساء بدون صفات» فظاهر أنهم سلبوا الكمال عن الله أما إذا كان جزئيًا 
كما فعل الأشاعرة والماتريدية ونحوهم» فإن هذا فيه سلب الكمال عن الله فيا وصف به نفسه» ف 

أستوئ عل الْعَرَشٍ # [الأعراف: ٤‏ الاستواء صفة كال» وهم يقولون: استوى بمعنى: استولى» 
فلم يجعلوا للعرش خصيصة بالاستواء عليه؛ لأن الله تعالى مستولٍ على كل شيء» وكذلك أيضًا إذا 


0 ٠ شور هه 0 مو‎ 0 o 
التشيرالعمِي للعَاامَةَالمُحَمَيْن < َفسْيرسورَة الروم‎ 


قالوا: إن المراد بالآيات خلاف الظاهر فإنهم وصفوا الله عز وجل بالنقص؛ لأن إرادة المتكلم 
بكلامه خلاف الظاهر بدون بيان» يعتبر تدليسًا وتمويّاء والله عز وجل ما أنزل القرآن إلا للبيان. 
قال عز وجل: رید لَه شین کم وہر یکم سكن ريمن ديم 4 [النساء: :]1١‏ 
وقال تعالى: ین اله 4 آم أن تو4 [النساء: ٩‏ وقال: وارلا ليك آلڌڪر لين 
لتاس *[النحل: 55] الآيات في هذا كثيرة» فإذا قلنا: إن الله أراد بهذا خلاف الظاهرء فهذا وصف 
له بالتعمية سبحانه وتعالى وأنه لا يريد البيان» وهذا لا شك أنه نقص» وهذا نقول: إن جميع من 
أنكروا صفات الله عز وجل كلية أو جزئية» فإنہم قد وصفوا الله تعالى بالنقص. 

1- يستفاد من الآيت الكريمت: أن كل صفة وصف الله بها نفسه فهي صفة كال» وهذا 
يؤخذ من قوله: وله ألْمَتَلُ € فإذا أثبت لنفسه صفة علمنا أنها صفة كيال» فالرحمة أثبتها الله 
لنفسه» فهي صفة كيال لكنها عند آهل التعطيل المحرّفين هي صفة نقصء إذ يقولون: إن الرحمة 
ندل عل اور والفنغك» وها رة اث لا رادها الرتعة وإننا يراد ها الإحسان أو إرادة 
الإحسان» يفسرونها إما بالجزاء ا مفعول المخلوق» وإما بإرادته» وعلى هذا فَقّس. 

مسألة: هل يستفاد من هذه الآية الكريمة استعمال قياس الأولى في حق الله» وأن نقول: كل 
صفة كمال في المخلوق فا خالق أولى بها؟ 

الجواب: نعم» شيخ الإسلام رحمه الله يقرر هذا؛ لأن استعمال قياس الْأوْلى في حق الله 
جائز» أما قياس التمثيل وقياس الشمول فهذا ممتنع؛ لأنه هو التشبيه؛ فإذا قلنا: كل صفة كمال 
في المخلوق فالخالق أولى بهاء صح لكن يجب أن نعلم أن صفات المخلوق الكاملة التي تكمّل 
نقصه» كاملة في حقه لكن لتكميل نقصه. هذه لا يوصف الله بهاء وهذا صحيح؛ لأنها هي كاملة 
في حق المخلوق» لكن لتكميل نقصه. فإن الخالق لا يوصف بها؛ لأنها وإن كانت كاملة فهي في 
الواقع نقص» مثل الأكل والنوم والنكاح وما أشبه ذلك» هذه الصفات في حق المخلوق صفة 
كال؛ لأن الذي لا يأكل معناه مريض» والذي لا ينام معناه مريض» والذي لا يتزوج معناه 
مريض » LS aa‏ لتو سارت 1 
يوصف بها الخالق؛ لحاجة الإنسان إلى الأكل» صار يأكل» والذي لا يشتهي ولا يأكل فإنه 
یموت» وكذلك لما كان الإنسان يتعب ويحتاج إلى صفة تقطع هذا التعب قال الله : الوم 
سانا [الفرقان: ۷ صار النوم في حقه كمالاء وكذلك ل كان الإنسان محتاججا إلى بقاء النسل 
والنوع» صار النكاح في حقه كالاء وني الحقيقة التكميل لنقص» » لکن لا يوصف الله به عز 
وجل؛ لأن الله كامل من جميع الصفات. 

۷- ويستفاد من الآيت الكريمة: إثبات العزة؛ لقوله: #الْصَرِيرٌ * وإثبات الحكمة؛ 
لقوله: #اَلْحَكيِمٌ € وإثبات الخكم أيضًا من قوله: «الْحَكيِم ). 


4 ن و سم‎ e 35 شور هه کے‎ 34 o» 
الس يرالقمينللعلامة اين تفشيرسورده اروم‎ 
ويستفاد من الآيي الكريمب: قطع الاعتراض على الخلق والشرع. بمعنى: أنك لا‎ -۸ 
تعترض على خلق الله أو على شرعه» إن تسلم؛ لأنك د‎ 
الاعتراض نبائياء ما د تقول م؟ ولا من أين؟ إلا على سبيل الاستر‎ 
ومن فوائد الآييّ الكريمت: اطمئنان الإنسان التام لا قدّر الله تعالى وَشّرعه؛ حيث إنه‎ -4 
صادر عن الحكمة.‎ 


© قال الد تعالم 
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© السب © 

قال المؤلف: 1 صرب لَكُم متلا يِن سكم ضرب: جعل «لكم 4 أيها المشركون 
4 كت ناش 

ال بيد e N‏ ده 
عز وجلء ما هذا المثل؟ «هل کم ين ًَ ما ملكت يسگم ين شركاء e‏ 
أي: من الذين 1ج لک كنك > أي: من ماليككم #يّن شُرَحِكَآءَ © لكم]» كلمة 
#يّن شُرَحكءَ © إعرابها أنها مبتدأ دحل عليها حرف لأجل العموم» ولكنه قد يشكل 
علينا أن لين » لا تزاد إلا بعد النفي» ابن مالك يقول في هذه المسألة: 

وريد في تفي وَشبهو فجَر رة كا باغ من مر 

وقوله: هَل کُم قا ملک » أي: من الذي ملكت» وهي صلة الموصول والعائد 
حذوف» والتقدير: ملكته أیانکم. 

وقوله: ابتكم € الأييان جمع يمين» وهي اليد وأضيف الك إلى اليد؛ لأن غالب 
تصرفات الإنسان بيده» وأضيف إلى اليمين؛ لأنه أشرف من اليسار. 


e‏ 4 رھ او ماس مهن ور ممه يلاج 
رامين للعَلامَةالعَتمَين < تقسيرسورة الروم 

وقوله: ين ما ملكت أِيْمْدَكُم € المراد: ما ملكت الأيهان من الإنسان» وهذا قال المؤلف: 
[أي: مماليككم ]ء أي: من مماليككم. 

وقوله: «إمّن شُرَحِكَآءَ © هذه هي المبتدأء والخبر «لَّكُم € المقدم» ولكن المبتدأ دخلت عليه 
#مّن € لإفادة العموم أو للتنصيص على العموم؛ لأن ين € الزائدة تفيد التنصيص على 
العموم. 

وقوله: #من شه كاءَ 4 [لكم] إذا قال قائل: : كيف جاءت من زائدة وهي لم تسبق بنفي؟ 

الجواب: أنها سبقت بشبهه. 

وقوله تعالى: [ ف ما رَرَنَحَكُمْ 4 من الأموال وغيره لنت ) وهم فيو سو 4] يقول 
المؤلف: 1 ين شُرَحِكَاءَ ق ما رڪم من الأموال وغيره]؟ 

والجواب: لاء ليس لنا مما ملكت أيماننا شركاء فيا رزقناء فالمملوك لا يشاركك في مالك ولا 
يشاركك أيضًا في ولدك ولا يشاركك في أي شيء تملكه. 

وقوله: [لاتَأسْرَ € وهم فيه سواء]ء المؤلف أتى بكلمة [وَهُم]؛ لأن المساواة لا تكون إلا بين 
شيئين» فلهذا أتى بقوله [وهم]ء ولا حاجة إليها في الحقيقة» > لأن الكلام تام بدونهاء إذ من الممكن 
أن يقول: اشر © الضمير يعود على المالك والمملوك فأنتم أيها المالكون والمملوكون فيه سواء 
ويز لا تاج إلى تقلايم وهم 

وقوله: لأس فيه سوا € هذا الذي تسلط عليه النفي» يعني: لستم فيه سواء. وقوله: 
اتهم كَضِمَيكُمْ نفك 4 [أي: أمثالكم ل اهم كضِفَيِحكُمْ 
2-2 الضمير يعود على ين € باعتبار اللفظ أم باعتبار المعنى؟ نقول: باعتبار المعنى؛ لأن ما 
لو عاد إليها الضمير باعتبار اللفظء لعاد إليها مفردّاء فلا عاد إليها جمعًا صار باعتبار المعنى. 

وقوله: #كضِمَيِحكُم اكم 4 المؤلف رحمه الله جعل الأنفس بمعنى: الجنسء يعني: كا 
تخافون من جنسكم» وهذا قال: [أي: أمثالكم من الأحرار]ء ويمكن أن يقال: إنه يعود على ذات 
الإنسان» امتهم فيڪ اشک يعني: كا أنكم لكم التسلط على أموالكم فأنتم 
تخافون أن يتسلطوا على هذه الأموال كا تتسلط أنفسكم» وقوله: 

«كُضِنَيِحكم الس »4 هذا مصدر مضاف إلى الفاعل» وأنفس هي المفعولء قال المؤلف 
رحمه الله : [والاستفهام بمعنى: النفي. المعنى: ليس مماليككم شركاء لكم إلى آخره عندكم» 
فكيف تجعلون بعض مماليك الله شر کاء له؟!]. 

وهذا مثل واضح؛ حيث إنه إذا كان لك أنت الذي لا تملك. لا يشاركك مماليكك في مالك» 
وفيها هو من خصائصك» ؛ فكيف تجعل لله تعالى شريكًا فيما هو من خخصائصه؟! إذن الكلام واضح 


ان کے 4 


جدًا في إلزام هؤلاء بعدم الشرك» وهذا قال الله عز وجل: إڪللك صل آلب * قال 


اشر اين اة اتيف > تفيشي رس وة اروم 
المؤلف: [نبينها مثل ذلك التفصيل قوم يعقوت © يتدبرون]. 

كذلك الكاف اسم بمعنى: مثل» فهو إذن مفعول مطلق» وعامله مفصّل» ٠‏ أي: مثل ذلك 
التفصيل والتبيين يفصل الآيات» ولكن من الذي ينتفع بها؟قال: لموم يعوب ). 

فإذا قال 0 إن الله فصل الآيات للعاقلين وغير العاقلين» فلماذا خص ذلك 0 

الجواب: لا نهم المنتفعون بهذا التفصيل» مثلما وصف الله القرآن بأنه هدى للمتقين» و 
أخرى هدى ا عامة» فباعتبار الحداية المطلقة هو عام» وباعتبار الانتفاع هو خاص 0 
أعلم- 3 

ثم قال الله تعالى: و ائبع ليرت ظلموا أهواء هم E‏ يجَدى من صل الله وما ماهم 
من تَصِرِنَ 4. 

قوله تعالى: بل أتَمِعَ ‏ بل هذه للإضرابء والإضراب هنا انتقالي وليس إبطاليًاء وجه ذلك: 
قاد 1 a‏ ول انراد ل ل ين ل شري ار 
الأخيرء المثل الذي لا ينازع فيه إلا مكابر» وهو أنه كيف تجعلون لله شريكًا والله يملكه» فهل لكم 
أنتم شركاء في أموالكم من ممالككم؟ 

الجواب: لاء إذن فإنه يدل على أن الله لا شريك له» ثم بعد هذا بين عز وجل أن الذين خرجوا 
6 ال ل 
بل ابح الذي ظلموأ أهواءهُم 4. 

وقوله: #الذيت ظَلَمَأ € قال المؤلف: [بالإشراك] وهذا تخصيص في غير محله» والظاهر لي: 
أن المؤلف خصّصه مراعاة للمثل الذي قبله؛ لأن المثل الذي قبله واضح في أن الغرض منه إبطال 
الشرك» لكن لو قيل: إنه يشمل هذا وغيره من الظلم» كإنكار البعث مثلاء وإنكار البعث لا شك 
أنه ظلم؛ لأنه يستلزم تكذيب الله عز وجل» كا ثبت في الحديث القدمي أن تكذيب الله بأن الله 
تعالى لا يعيد الخلق كما بدأه» وقد سبق ذكره» فيكون المراد بالظلم هنا الإشراك وغيره ما ظلموا 
فيه أنه 

وقوله: اهرهم ) جع هوی واهوی في الأصل: الميل» ثم إنه لا يطلق في الغالب إلا على 
الهوى المأموم؛ فيقال: ابم عراة تون قراف وقد يان الهرى ل كا لي انيت - وإن كان 
فيه ضعف -: الا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يَكُونَ هوا نبا يا جِدْتُ يه0(" فالحوى هنا التابع لما جاء به 
الإشول عله ال ايه وى مره 

وقوله: #أهواءهم د َير علو يعني : أن هذا الاتباع ليس مبئًا على علم بل هو مبني على 


(1) ضعيف: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٠)ء‏ وضعفه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة» 
وانظر تفصيل القول فيه للعلامة ابن رجب الحنبلي في كتابه: «جامع العلوم والحكم». 


êv £ 
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البتسيْراشمِينللعَلامَةَالعسمَيْن < نفسيرسورة الروم 


الجهل والضلال فيمن كانوا جاهلين» وعلى الاستكبار والعناد فيمن كانوا معاندين» فالذين اتبعوا 
أهواءهم اتبعوها بغير علم» إذا كانوا جاهلين» فظاهر الأمر أنه لا علم لهم باتباع أهواءهم؛ لكن 
إذا كانوا معاندين» فهل نقول: إنهم بغير علم؟ 

الجواب: نعم» نقول: إنهم بغير علم؛ لأن من استكير وعاند الحق» فإنه كالجاهل با يستحقه 
لزب عز وجل» فهو في الحقيقة غير عاي بل الجاهل خير منه. 

فإذا قال قائل: كيف يصح نفي العلم مع وجوده؟ 

قلنا: ى) د ل ا ل ب لين 
يقول: # وَلَاتَكوبوأ كلدم الوا ستاو شہ ا لاسمَعُونَ #[الأنفال: ١‏ 7]» وقال: 

3% ضع بكم عع م هم لاجمو © [البقرة: ]١4‏ أو #لَايَمْيَلُونَ 4 [البقرة: .]١١1/‏ 

المهم: أن نفي العلم لمن لم ينتفع به صحيح» كنفي السمع عمن لم ينتفع به» والحاصل أن 
المتبعين لأهوائهم ينقسمون إلى قسمين: 

قسم جاهل حقا: بنى هواه على الضلال» ويمكن أن نمثل هؤلاء بالنصارى؛ لأن النصارى 


ضالون. 
وقسم آخر مستكبر معاند: فهذا في الحقيقة لا علم عنده وإن كان له علم فإنه لا ينفعه بل 
يضره. كاليهود. 


قال الله عز وجل: فمن يهى من أَصَحَنَّ اه4 من اسم استفهام» والمراد بالاستفهام 
هنا: النفي» وقد سبقت لنا قاعدة أن الاستفهام إذا جاء بمعنى النفي صار مشربًا بالتحدي؛ لأنك 
إذا قلت: من يفعل كذا؟ أعظم من قولك: لا أحد يفعله» كأنك تقول: هذا أمر لا يمكن» فإن 
كنت صادقًا فأرني من يفعله» فإذا جاء الاستفهام بمعنى النفي صار أبلغ من النفي المجرد؛ لأن 
الاستفهام بمعنى النفي مشرب بالتحدي. 

وقوله: #منَّأَصََنَّ أله € اه € فاعلء والمفعول محذوف. والتقدير: من أضله الله وهذا 
المفعول هو عائد الموصول الذي يعود إليه. 

وقوله: فمن يهى مَنْأَصَسَنَّ أّهُ4» قال المؤلف: [أي: لا هادي له] فسر الاستفهام بالنفي 
وهو حق لكنه كما قلت أبلغ من النفي المجرد. 

ثم قال: [غووما هم مّن نَْصِرِبنَ # مانعين من عذاب الله]ء الظاهر أن الواو هنا للاستناف؛ 
لأن الجملة خبرية والتي قبلها إنشائية استفهامية؛ لأن الاستفهام من قسم الإنشاء كا قرأنا في 
البلاغة. 

وقوله: وما هم مّن تََصِرنَ € يعني: أن هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم بغير علم» هم الذين 
يستحقون العذاب ولن يجدوا أحدًا ينصرهم منه. أي: يمنعهم من العذاب. 


. الَسِْيرااحمنلِعَامَةَالمُحَمَيْن تفيترسورة اروم 

والنفي هنا مؤكد ب لمن € الزائدة الداخلة على قوله: #تَصِرِينَ #» وأصل الكلام بدون 
هذه أن يقال: وما هم ناصرون. 

مسألة: هل ما هنا حجازية أو عربية؟ 

الجواب: الحجازي معناه الذي يختص به الحجازيون» والعربي الذي للحجازيين والتميميين» 
وهي هنا عربية لاختلاف الترتيب؛ لأن خبرها قُدم ولا تكون حجازية إلا إذا كانت مرتبةء أي: 
الاسم قبل الخبر. 

2 قال الله تعالى: # اقم وجه ک للد حِيمًا افظرَتَ ائه الت فط رالناس لا لا يرل للق 
کہ دلت الت الْمَيَمٌ ولیک ضكر لاسلا يعمو 4 [الر وم:0"]. 

بعد آن تر عة مؤلاء المتركان يا رع به وين أنه لا احد يديم إذا اعا » قال الله تعالى: 
$ فََقِرَوَجَهَكَ إِلدنْحَنِيعًا 4. 

أي: فأقِم وجهك إليه وعما سواه ولهذا حذف المتعلق؛ ليكون شاملا للميل إلى الدين والميل 
عن الدين وأصل الحنف ميل الرجل» والرجال المائلة تسمى حنفاءء» فالحنيف معناه: المائل عن 
الشرك إلى التوحيد» وعن المعصية إلى الطاعة» وقول المؤلف: [أي: أخلص نيتك لله] أي: أخلص 
دينك لله [أنت ومن تبعك]» وهذا تفسير معنوي لقوله: « قر وَجَهَكَ » ولو جُعل أعم من 
ذلك لكان أولى؛ لأن إقامة الوجه تشمل الإخلاص وتام الاتباع؛ لأن إقامة الوجه نحو الشيء 
يستلزم متابعته وعدم المخالفة فيكون شاملا لإخلاص النية وللاتباع اللذين هما أساس العمل» 
فكل عمل لا ينبني على الإخلاص والمتابعة فهو باطل؛ لأنه إذا َد الإخلاص فهو شرك وإن 
فقد الاتباع صار بدعة» وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلا : «إنَّا الخال بالات" هذا في 
الإخلاص» وقال يل من ول عملا ليس علي ْنا َه رذ © هذا في الاتباع. 

وقوله: [ أنت ومن اتبعك ]؛ لأنه سيأتينا وقففٌ مجموع وهو قوله: #ميِْينَ إِلْهِ وأتَفوه 4 
[الروم:١””]‏ إلى آخره ولا يمكن أن تكون الحال المجموعة لمفرد؛ لأن الخال وصف فكا لا يخير 
عن الواحد بالجمع لا مجعل ا حال جنعًا لواحد» وما ذهب إليه المؤلف صحيح من وجهين: 

أولًا: مراعاة اللفظ الآق. 

والثاني: أن الخطاب اللرسول بو خطاب له ولامته؛ لأن زعيم القوم وجه إليه الخطاب 
الموجه للجميع» يقول مثلا: الركن في الجيش للقائد: اذهب إلى الجبهة الفلانية» فمن يجيب إذن؟ 
هل القائد وحده؟ نقول: لا لا يريده وحده فالخطاب لزعيم قوم خطابٌ للجميع؛ » فالله - عز 
وجل - يوجه الخطاب للرسول ويُريده اة والأمة. الدليل على هذا قوله تعالى: يبا الت إا 


. )۱۹۰۷( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 
. )۱۷۱۸( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم‎ )۲( 


3 ن‎ ٠ 


فيرشو 


يتين عة اين ل اروم 
طَلَدْثُمٌ ألِيَسَهَ 4 [الطلاق:١].‏ 

فالخطاب: اا ی € وبعده: لدا طلَمَشْمٌ © فليس هو وحده بل كل الأمةء ويدل لذلك 
أيضًا قوله: 8« لَمَدَ كن لک في رول الله أسوةٌ حسئة لمن كن يرجأ أله وَاليم الآير» 
[الأحزاب :1] فنحن لنا فيه أسوة ونحن له تُبّع. 

إذنْ: وجه كون الخطاب الخاص بالرسول للأمة له وجهان: 

الوجه الأول: أن خطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه بدليل قول الله: اما أل لذا طُلَقَثم 
لاء 4 [الطلاق:١].‏ 

الوجه الثاني: أننا مأمورون باتباع الرسول فكل خطاب له يأمر به أو ينهى عنه فإننا تبع له في 
ذلك والفرق بين الوجهين ظاهر؛ لأنه على الوجه الأول يكون تناول الخطاب لنا أصلا مع 
الرسول» وعلى الوجه الثاني يكون الخطاب لنا عن طريق التبعية. 

وقال تعالى: [#إفِطرَتَ أل 4 خلقته إلى قط رالناس عَلَيهَ ) وهي دينه أي: الزموها]. 

قوله: #فِطْرَتَ € البحث فيها من وجهين: 

الوجه الأول: من حيث الرسم» والرسم غير جار على القواعد المعروفة لا في الرسم العثهانيء 
ولا ني الرسم ال حالي أن التاء مطلقة لفِظَرَتَ 4 وهي مرفوعة؛ لأنها مفرد, والمفرد تكون التاء فيه 
مرفوعة. 

على كل حال: هذا لأن خط القرآن يُتبع في الرسم العثاني» واستفاضة في البحث: اختلف 
العلماء ‏ رحمهم الله هل يجوز للإنسان أن يكتب المصحف على غير الرسم العثماني أو لا يجوز؟ 

فمنهم من قال: إنه جائز؛ لأن الرسم العثماني عبارة عن شكل وصورة ولو كان الرسم العثماني 
في ذلك العهد على غير ذلك الوصف لكتب القرآن به. 

إذن: خضوعه للرسم العثماني في ذلك الوقت ليس على سبيل أنه نزل على هذا الوصف؛ لكن 
الحا لر SS TG‏ 
الموجودة حاليّاء لا شك أنه سيكتب عليها. 

مثلا: الصلاة الصورة الحالية بعد الصاد لام ألف(لا)» لكن على الرسم العثاني لام وواوء 
والزكاة مثلهاء والربا بالواو مع أنها على الرسم الموجود بالألف. 

الحاصل: أن بعض العلاء يقول: يجوز أن يكتب القرآن على القواعد المعروفة حالياء 
وتعليلهم؛ لأن هذا الرسم شكل كان في ذلك الوقت على هذا النحو فكتبوه وليس القرآن نازلا 
مكتوبًا بهذاء فلو كان نازلا مكتوبًا بهذا لقلنا ربا لا يجوزء لکن هذا اصطلاح» وإذا کان اصطلاحًا 
فكل ما يتأتى به الغرض فإنه يجوز. 
ومنهم من يقول: إنه لا يجوز مطلمًا أن يخالف الرسم العثاني وأنه يجب أن يبقى الرسم حتى 


ماه إل و و 
المت تفسيرسوره الرُوم 

لو رسمت للصبيان على السبورة يجب أن يكون بالرسم العثماني احترامًا للقرآن. 

ومنهم من فصل وقال: إن المبتدأ يجوز أن نرسمه له بحسب القواعد المعروفة عنده» وغيره لا 
يجوز؛ لأن المبتدأ يحتاج إلى تعليم» لو أنك كتبت بالرسم العثاني للمبتدئ الربا في قوله: 9 يَمَحَقٌ 
أله لرا € [البقرة: ]۲۷١‏ ماذا يقرأها؟ (يمحق الله الربو)» والزكاة يقول: (الزكوت»» والصلاة 
تكون (الصلوت»» وما أشبه ذلك بخلاف الإنسان العام فإنه يكتبه بالرسم العثاني. 

وأيّا كان فإن ما يفعله بعض الناس اليوم من جعلهم يكتبون القرآن على صورة النقوش 
ويجعلونها في براويز من أجل أن يعرفوا أيهم أحسن نقضًا فإن هذا حرم على كل الأقوال؛ لأنه الآن 
أصبح هذا العمل كأننا جعلنا القرآن وشيًا وتطريرًا فتضيع قيمته» وأقبح من ذلك أن يجعل على 
صورة إنسان. 

فقد شاهدت صورة إنسان لآية من القرآن؛ إذ إنهم راسمون رأسًا ورجلين كأنه جالس 
مفترش» فهذه مُضادة وتحادة لله ورسوله؛ لأن الصورة المحرمة كيف تَكْتِبٌ بها القرآن وتَجْعَلَهَا 


6 3 و وک مه بور كدي ت 
البَسْبرالشَمِينُ للعلامة الجتم بن 


كتابة للقرآن؟!!! 
والحاصل: أن الناس - نسأل الله لنا وهم المداية - صاروا يبالغون في أشياء تضرهم ولا تنفعهم 
بالنسبة للقرآن الكريم. 


البحث الثاني: في قوله: (فطرت آلو € ما الذي نصبها؟ 

الجواب: الذي نصبها فعل محذوف قدَّره المؤلف بقوله: [الزموها] أي: الزموا #فطرتت 
آله 4. 

ومثل هذا يقولون: إنه منصوب على الإغراء» فهو إذن أبلغ من ذكر العامل الذي هو الزم 
حذفه؛ لأنه إذا وجد العامل تقيدت الجملة به» لكن إذا حذف العامل صارت الجملة صا حة له 
ولسواه عا يمكن أن يتسلط على المعمول» ف [الزموها] اعتنوا اء وتمسكوا بهاء وما أشبه ذلك. 

فلهذا يقولون: إنه منصوب على الإغراء وهو المبالغة في الحث. 

ثالنًا: «فِظرَتَ € مشتق من فطر الشىء أي: ابتدعه على غير مثال سابق» كما في قوله تعالى: 
سند ره قاطر السَمْوتٍ وَالَْرْضٍ 4 [فاطر:١]‏ أي: مبدعهما على غير مثال سابق» وهذه الفطرة 
أبدعها الله عز وجل - في الإنسان أو في الناس كما في الآية على غير مثال سابق» وهذا قال: 
[#فطرَت أله # خلقته لیفط الئاس علا * وهي دينه أي: الزموها]. 

وهذه الآية شاهد للحديث الصحيح: «كُلَُ مولو يُولَدُ عَل الفطرق ابوه يوان أو 
يُتصّرَانهه أو يُمَجسَانِهِه”" ولو أن المخلوق ترك وفطرته ما عَبَدَ إلا الله. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱۳١۸(‏ ومسلم )10۸( . 


9 2 ا مه ې و سس ل 
شمن مين رھ تفشيرسومة الروم 
121711111111191 

والشمس والقمر؟ 

الجواب: لاء لأن الله يقول: # ني ا و ر ون مّن سىء إل جيم 
روء وکن لا تففَهُونَ حه 4 [الإسراء: .]٤ ٤‏ 

ا 
ربها ينحرفون؛ لأن لهم إرادات واتجاهات بخلاف مَنْ ليس له إلا العقل المعيشي» فإنه لا ينصرف 
عن هذه الفطرة» وهذا البهائم العجم تعرف خالقها وفاطرها ولا تسبح إلا لله. 

وقوله: للا ميل لِحَلْقََنَهِ 4 [لدينه] أي: لا تبدلوه بأن تشركوا. 

وهذه الجملة نفي؛ لأن لا »: نافية للجنس» » فهل هو باق على كونه نفيًا يعني: لفظًا ومعنىٌ 
أو أنه نفي لفظًا حبر معني ؟ 

المؤلف أخذ بالأخير وأنه نفي بمعنى النهي» أي: لا تبدلوا هذه الفطرة بالإشراك, والنفي يأتي 

بمعنى النهي كثيرًا مثل قوله تعالى: #«المَ © بيك تنسحت لر هه [البقرة:١‏ - ؟] فإنه فيها 
رات -كما تقدم ‏ أحدها أا بمعنى النهي أي: ليس فيه ريب ولا شك والثاني: بمعنى النهي 
أي: لا ترتابوا فيه ومثل قوله: 3 وَأنَّألمَّاعَدَ مايه ارفا [الحح:۷]. 

هذه: للا يدل لِحَلْقٍ أله * أي: لا تبدلوا خلق الله بالإشراك» ور أذ كرة نعل 
ظاهره» وأنه لا أحد يبدل خلق الله ى) في قوله تعالى: «لَّامْبَرَّلَ كلم وَهْوَاَلسَمِيمٌ ألْعلِيعٌ 4 
[الأنعام: ١١5‏ ]» فيكون المعنى: أن الأمر بيد الله عز وجل فمن شاء هداه بقي على فطرته» ومن 
ES‏ ديات علق سيريا ييه الأعرهو اله وعل هذا بكرن 
في الآية وجهين: 

الأول: أنها خبر بمعنى النهي. 

والثاني: أنها خير على بابه. 

وعلى الأول الأمر ظاهر يعني: المعنى ظاهر أنه (لا تبدلوا) فيكون نانا عن الإشراك؛ وعلى 
المعنى الثاني: يكون وجهه أن هذه الفطرة التي فطر الله عليها الخلق لا أحد يستطيع أن يبدهها بل 
الذي يبدا هو الله» فمن أراد الله هدايته لن يضله أحد ومن أراد الله أن يُضْلّه فلن يبديه أحده 
لاسي وأنه قال قبل هذا: فمن دی مَنْ أَصَحَلَّ أله € [الروم:۲۹]. 

REDO‏ - عليه الصلاة والسلام في قوله: ابوا يَودَانهه أو 

صر انی أو بُمَجُسَابه» وذكر الأبوين ليس على سبيل الحصر وإنها على سبيل التنظير والتمثيلء 
ا CI‏ 
وكم من إنسان تنضّر لا عن طريق الأبوين ولكن عن طريق الجلساء والرفقاء» ومن ثمّ حدّر 


يشمي للعاكمة المي تقرس وة الروم 


البي بل من جليس السوء ورب في الجليس الصالح وقال: إن ل ایس الصالح گام 
السك إِما أن ُحذِيَكَ أو تاع من أو عد م مِنه را طية وَاسجَِيْسِ السّوءِ گتاخ الک إِما 9 
خر يبك وإ أن جد من َيِه گرب 

والنبي بيا حرص غاية ا حرص وبذل ما يستطيع من جهد في هداية عمه أبي طالب ولكن ما 
تمكن» قال عز وجل : إِنَّكَ لا تی من أحببى واه دى من يسآم € [القصص:01]؛ وليس 
معنى ذلك أننا إذا قلنا: إن الأمر بيد الله عز وجل - وأنه هو الذي يضل ومبدي» ليس معنى ذلك 
ألا نفعل الأسباب كا أن الأمر بيد الله في: إيجاد الرزق» إيجاد الولد» دفع الضرر» فهل نحن نفعل 
الأسباب أو نبقى حائرين؟ 

الجواب: نفعل الأسباب» والهداية بيد الله» والإضلال بيد الله» لكن لكل منها سبب. 

ما قاله المؤلف له وجه لورود ذلك في اللغة العربية» والوجه الثاني هو الأصل؛ لأن عندنا نفي» 
فمَّنْ صرفه عن ظاهره يحتاج إلى دليل. ٍ 

قال تعالى: دلت ألدّينٌ آل4 [المستقيم توحيد الله] ذلك المشار إليه قوله: # أف 
وجه جْهَكَ * أي: إقامة وجهك للدين هو: الین العم ). 

a‏ الم [المستقيم]» لكن ل4 أبلغ؛ لأن الم على وزن (فَيْعِل) فهي 
صفة مشبهة» يعني: هو (قيّم) أبلغ من قولنا: إنه مستقيم؛ لأن المستقيم ضد المعوج؛ لكن القيّم 
الكامل في قيامه» فهو أبلغ. 

يعني : : أن هذا الدين هو #آَلِدَينٌ ألْميَمُ4 أي: الكامل الذي ليس فيه اعوجاج وليس فيه نقص 
ولا شك هو طِلْيَيَمُ4 کا قال تعالى: ومن أحسن من ألو كا لموم بوْقِنُونَ # [المائدة: ٠‏ 5] فلا 
آقوم للعباد ولا أنفع للعباد من اتباع شريعة الله - سبحانه وتعالى ‏ بالإخلاص له واتباع رسله. 

وقوله: [#وَلدكري أَكيرَالتحاس4 أي: كفار مكة لا يَعْلَّمُونَ € توحيد الله]. 

قال المؤلف: [كفار مكة]ء وهذا لا شك أنه تخصيص بدون دليل؛ بل الدليل يخالفه؛ لأن كفار 
مكة ليسوا أكثر الناس. 

وقوله: #أحككررَ لاسلا يَعْلَمُونَ 4 وصدق الله -عز وجل _؛ لأن أهل النار من بني آدم 
تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف هنا الأكثر أم الأقل؟ الأكثر بدون استفهام 

قوله: #آ ڪر الاس لا يعلمور 2 4 الأنهم لو علموا ما صاروا من أصحاب الجحيم فهم 
e‏ #لا يعلمونَ € أي: ا ا 4 أن هذا هو وا 
لْيَيَمُ»» أو للا يِعَلَمُونَ € ما ينبغي لهم أن يكونوا عليه» أم ماذا نقول؟ 


. )۲۹۲۸( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۱۰۱)» ومسلم‎ )١( 


رشنل ةا تيوسو الوم 

الجواب: الآية مطلقة قد تشمل كل شي ينافي هذا الدين» فمن خرج عن هذا الدين فإنه لا 
يعلم أن هذا الدين قيّم» وإن علم به وم يتبعه صار علمه كالعدوم» كذلك لا يعلم حقيقة أ مره 
وحاله وأنه يجب أن يكون دائتا لله بها دان به خلقه» كذلك لا يعلم ما يترتب على هذا من جزاء 
بالثواب الجزيل لمن قام به وبالعقوبة والعذاب الأليم لمن خالفه. 

وحذف المفعول يقتضي العموم» وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم: (أن حذف المعمول يفيد 
العموم) وله أمثلة كثيرة ة ني القرآن وفي كلام العرب» ومن أوضحه قول الله تعالى: ألم يدك 
یا فَتَاوَئ ل وَوَجَدَكَ ڪال فھدی (8) ووجدك عابلا اَی € [الضحى: - ۸] قوله: 
ارك © الإيواء للرسول ومن تبعه» َال َهَدَئ 4 الهداية له ومن اهتدى بستته» اع 4 
الغنى له ولأمته» وقال النبي: «وَأجِلّث ل المَتائِم وَ1 تل لَِحَدٍ يل . 

المهم: أن تحقيق المؤلف لقوله: [كفار مكة] لا وجه له» والصواب: أن أكثر الناس من بني آدم 
من كفار مكة وغيرهم #إلا يِعَلَمُونَ ). 

أما إذا قلنا بالعموم شمل كفار مكةء وأما كون السورة مكية فلا يدل على أن جميع الخطابات 
التى فيها تشير لأهل مكة. 

a 

قال الله تعالى: صرت کم نت نشیم حل هَل لحم ين ن ما ملكت ایتک د ن شُرڪَاءَ في 
۰ ما ررقڪم قاسم فيه سوا عَنا فوته گخيقَتڪم ألا سك كَدّلِك صل لبت ت لقو 
قاور ¢ [الروم:۲۸]. 

١‏ من فوائد الآيت الكريمة: رحة الله بخلقه بضرب الأمثال هم؛ ليصلوا إلى الكال في 
الهداية. 

۲ - ومن فوائد الآيت أيضاه بلاغة القرآن في ضرب الأمثال وهو أسلوب من أساليب اللغة 
العربية في دروس البلاغة. 

۳ - ومن فوائد الآين: aS‏ ار ل 
المملوكين وعنادهم؛ لأن الأمر واضح» وهذا قال تعالى: # صرب ب لَك کک نیکم )» ومع هذا 
عاندوا وأصروا على الشرك حتى إنهم في تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك» 
تملكه وما ملك. 

؟ - ومن قوائد الآيت: أن العبيد لا يملكون» وجه ذلك: أنه إذا انتفت مشاركتهم 
لأسيادهم في أموالهم فغيرهم من باب أولى» وانفرادهم أيضًا من باب أولى» إذا كان لا يمكن 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳۵)» ومسلم )07١(‏ . 


الم رامين للعَاكمَة اله 7 : 5 ۰ لفسا وو سورة الوم 


المشاركة مع أسيادهم فالغير من باب أولى» والذي لا يملك المشاركة لا يملك ملك الاراد مع أ 
جا الحديت ا ن باع عدا وَل مَل هل لي باه إلا أن ب يشرط الماع . 
قال ككه: «مَالهُ لِلِذِي بَاعَهُ» ولا تظن أن هذا من باب التنافر؛ بحت اناف المال إليه «مَالَهُ 
لذي بَاعَهُ)؛ لأن الإضافة هنا ما هي للتعليل ولكنها للاختصاص كا تقول: سرج الدابةء 
وزمام الدابة» وحجرة الدابة» وما أشبه ذلك. 

0 - ومن فوائد الآين: ل ا إن الآية تدل على ثبوت 
الاشتراكية؛ لقوله: انش فيو سوا ر € الرد عليهم بهذ الآية فهي فيها دليل على نفي الاشتراكية؛ 
لأن قوله: انر فيه سَوَآهُ € مثل ما تقول: (هل لكم؟) يعني: ما يمكن أن يكون هكذا. 

؟ . ومن فوائد الآيت: أن هذا القرآن مفصّل للآيات؛ لقوله: #حَدَلِكَ مَل الْذَيْتِ 4. 

۷ ومن فوائدها: أنه لا يدرك هذا التفصيل إلا أهل العقل» والدليل: «لِمَوم يَعَقَلُو ). 

۸ - ومن فوائدهاء نفع العقل؛ لأن به يدرك الإنسان هذا التفصيل الذي يفصّله الله - عز 
وجل -. 

8 - ومن فوائد الآيت الكريمن: إثبات عظمة الله؛ لقوله: فصل #؛ ۽ لأن ن لقصل 4 
والله سبحانه ليس معه غيره فيكون دالا على التعظيم لله وحده بنون العظمة. 

٠‏ ومن فوائد الآيي: أن المعبود من دون الله ملك لله؛ لأن الله قال: #هل لَكْم ين 
ملك اسك فن سكا ىنا ار ري 0 
فهو ملك لله. 

١‏ - ومن فوائد الآيتّ: أن الرزق لا ينال بالكسب وإنما هو فضل من الله» لکن له أسباب لا 
شك مثل غيره من الأمور؛ لقوله: ين شُرَحِكآءَ فما رَرَدْنَصَكُمْ #؛ لکن هذا الرزق له أسباب 
شرعية وأسباب كونية» فمثللا من الأسباب الشرعية: انتقال المال بالإرث واستحقاق الفقير من الزكاة 
وما أشبه ذلك» والأسباب الكونية: أن الإنسان يسعى بحراثة الأرض والبيع والشراء وما أشبه هذا. 

ات الآيي: إثبات القياس» وجه ذلك ضرب المثل قال تعالى: # رر 0 ب لم 
لمن اشک 

0 : كون القياس دلي هو من طريق العقل؛ لقوله: #يعقلور 
الفرع بالأصل وهو قياس يحتاج لعلة جامعة تدرك بالعقل. 

إذا قال قائل: إذا قلتم: إن القياس طريقة العقل فكيف يكون دليلا شرعيًا؟ 

الجواب: أن الشارع اعتبره فجعله دليلًا شرعيًا بدليل ضرب الأمثال» وقال تعالى: : # لَقَدَ 


3-0 کے 


ب # ولأن إلحاق 


. )1957( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۳۷۹)»ء ومسلم‎ )١( 


SBS CEE 
.]١ ۱۱: کات فی فص صم عبر 5 ولي لاي € [يوسف:‎ 


فوائد قوله تعالى: لل ابح الب ظلموا أهواء هم خير علم فمن دی منْ أَصَلَّ E ١‏ 
هم من تنَصِرِينَ © [الروم:9 ؟]. 

١‏ - يستفاد من هذه الي الكريمة: أن المشركين وغيرهم من الذين ظلموا أنفسهم إن 
اتبعوا أهواءهم» أما العقل ما استعملوه» ولكن مجرد هوى. ولو اتبعوا العقول ما خالفوا المنقول. 

۲ - ومن فوائدها: جواز نفي الصفة عمن ينتفع بها لقوله: بير علو 4. 

" - ومن فوائدها: أن الأمور كلها الهداية» والضلال» والصلاةء والزكاةء وغيرها ‏ بيد الله؛ 
لقوله: فم يبهد مأل أمّهُ4. 

+ - ومن فوائدها: لفت انتباه الإنسان إلى سؤال الهداية دات من ربه؛ لقوله: #هّمّن دى من 
اصن أله لَه إذا علمت ألا أحد يمدي من أضل الله فإلى من ترجع في طلب المداية؟ 

إلى الله عز وجل عي شاك 0 كر عليها بل إمواد عل الله -عز وجل - في الهداية 
واسأله دائًا الثبات» وهذا يقول الله: ل يسا لذن ءَامنُوَا مسوأ باو ورَسُولِوء والكتب ایی 


رل عل رَسُولِء € [النساء:17] هم آمنوا بالله ورسوله» ولكن المراد اثبتوا عليه وحققوه» وهذا 


كله لا ينال إلا بالله. 
0 ومن فوائد الآيتن: أن هز الطالين لا دون من تر خم عر عاب اه ولرل : وما 
هم من ِن 4. 


5 ومن فوائدها: أن الله تعالى لا يضل أحدًا إلا لظلمهء فهو الذي بدأ وانحرف في آرائه 
ا لام اميه الله؛ لقوله: وب ابع ارت فلمو أهواءهم يبر علو" فمن ېی من 
أَصَحَنَّ أله هذا مفرع على الذي قبله؛ ولهذا اتی بالفاء في قوله: #قَمن دى * إشارة إلى أن 
إضلاهم بسبب ظلمهم» فهم الذين ظلموا فأُضلُوا - والعياذ بالله. 

إذا قال قائل: ٠‏ وما هم من َصِرنَ 4 هل يشكل عليهم ما وقع من نصر المشركين في أحد؟ 

0 في أحد حصلت هزيمة للمسلمين ومعلوم أنه انتصار للكافرين وأن هزيمة الخصم 

نتصار للخصم الآخرء وهذا قال أبو سفيان: (اغْلٌ هُبّل)ء فهل هذا ينافي الآية الكريمة؟ 

0 لا ولكن هذا يعني: كأن نصرهم ليس لأجل أن ينتصروا ولكن ابتلاء الآخرين؛ وهذا 

كانت العاف المؤماين ول مال الله -عز وجل - مشيرًا إلى الحكمة من انتصارهم: # ليفط طرف 


TZ 


من لذن روا 4 [آل عمران:۱۲۷] 

007 : اتتصارهم هذا يؤدي إلى التشجع على محاربة الرسول حتى تكون نهايتهم أن 
يقطع طرفا منهم 

عن كن مان 0 ق ت ادن ا اشر ت کر ان 


ل 5 و 
التَشِيراعمنُلعَامَة المُكَمْيْن فيِيرسورة الروم 


الابتلاء هم» والابتلاء ا للمؤمنين ا لقوله: #حَوَّى إا فَشِلْتكْمَ 
وَتَتَرَعْكُمْ في الأشر ویم ينا بد ما أرَسكممًا د توس € [آل عمران: 7 ] يعني: 
حمل ما كرون ايد ارارک € حصلمانكرهوق 

- وفيها فائد ة: اع ا ول ر عير عِلوِ #» وهل فيه دليل على 
SS‏ فمن دی من أَصَكَلّ أله 4‰؟ 

الجواب: ليس فيه دليل؛ لأن إضلال الله لهم كان بسببهم فيكونوا هم السبب بدليل أنه قال: 
زات اليرت طلتوا أمراتقم 4 رای لی آرها ار والعياذ بالله . 

۸ - ومن فوائدها: الرد على القدرية» يؤخذ من قوله: #قمن يهى مَنْ أَصَحَنَّ أله » فنسب 
الله الإضلال إليه» والذي يضل هم الذين حقت عليهم الضلالة يدل هذا على أن فعل العبد في 
تقدير الله وخلق الله. 

فإذا قال قائل: هذا مشكل أن تقولوا: إنه بخلق الله وفعل الإنسان وهل يمكن أن يكون الشيء 
الواحد مفعول لفاعلين؟ 

الجواب: الفعل الواحد لا يكون مفعولًا لفاعلين إلا إذا اختلفت الجهة» يعني: إذا قمت لا 
يمكن أن يكون قيامي قيام شخص آخرء أو أن يكون فعلي فعلًا لفاعل آخر» لکن إذا اختلفت 
الجهة صح ذلك» فأقول: إن فعل العبد بالنسبة للعبد فعل مباشر له؛ لكن إذا أردت القيام ولكنني 
عاجز ما أقدر أيضًا فما يحصل القيام» الأول: لانتفاء الإرادة» والثاني: لانتفاء القدرة» فمن الذي 
خلق الإرادة والقدرة؟ الله - عز وجل - هو الذي خلق الإرادة والقدرة فصارت نسبته إلى الله 
واضحة ‏ نسبة السبب إلى مسببه -» أما المباشر فهو الإنسان نفسه. 

بهذا نرد على القدرية بأنه ما يمكن أن يكون الفعل الواحد مفعولًا لفاعلين» نقول: هذا حق 
ولكنه يصح أن يكون لفاعلين باعتبارين باختلاف الجهة» وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة أن 
فعل الإنسان ينسب إليه حقيقة. 

وسبق لنا أن الأشاعرة قالوا قولا غير معقول في هذا الباب إذ قالوا: لا ينسب للإنسان حقيقة 
كسب له» لكنه ليس له حقيقة» حتى إنهم يقولون: إذا قمت فإن القيام ما حصل بك لكن حصل . 
عندك» ويقولون: الإنسان إذا أخذ السكين وذبح الشاة فهو ما ذبح ولكن عند ذبحه» ويقولون: إذا 
أخذت الحجر ورميت الزجاجة فانكسرت هی ما انكسرت بالحجر ولكن انكسرت عنده؛ لا 
يقولون: لو أنك أثبت أن هذه الأشياء تحصل بهذه الأشياء أثبت خالقين يعنى: هذا الكسر أثبث 
خالقاء وهو هذا الحجر الذي خلق الكسر ب لب ل - ولذلك يقولون: إن هذا الكسب 
عند الأشاعرة وهذا عن الأموان: الى له جد وكل ]تسا رف أن الب عنصل لين 
او فهو الذي عبسل الذان عرف ارقو لوق لو 


سرامن للِعَامَةَالمُكَمين ا رو تَفْسْيرسورَة الروم 


أدخلت الورقة ني النار واحترقت ما احترقت في النار» لكن عند النارء أما المحرق فهو الله. 

فوائد قوله تعالى: « اق وھک ِِدبِحَنِيمًافِظرتَ آمو الى مط رالناس علا لا َي ِكَل 
اہ دل الث لمم ویک أ ڪر الاس ل يعون € [الروم:٠”7]‏ 

١‏ - يستفاد من هذه الآييّ: وجوب الإخلاص لله عز وجل - ؛ لقوله: $ قاقر وَجَهَكَ 
للدت 4. 

۲ - ویستطاد منها: أن الإخلاص لا يتم إلا بسلب وإيجاب» وهو مضمون قول الإنسان: لا إله 
إلا الله فإن هذه الجملة العظيمة مشتملة على النفي والإثبات ولا إطلاق إلا بنفي وإثبات» وهذه 
الآية فيها نفي وإثبات « اقم وجه € إثبات حَنِيمًا 4 نفي؛ لأنها مائل» إذن: ففي هذه الآية 
وجوب الإخلاصء وفيها أن الإخلاص لا يتم إلا بالسلب والإجاب يعني: بالنفي والإثبات. 


۴ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الخطاب للرسول يي خطاب له ولأمته. يؤخذ من 


2ے 


+ - ومن فوائد الآين: أن الإخلاص هو الفطرة» وذلك في قوله: #فطرت أله € فهذه 
شاهدة لقول الرسول كَلِ: «كُلَ مولو يُولَدُ عل الفِطرة». 

0 ومن فوائد الآيتّ: إثبات الخلق لله. وأنه الخالق وحده؛ لقوله: #فطرت الله #. 

" - ومن فوائد الآية الكريمة: أن ما يقدره الله لا يمكن أن يغير؛ لقوله: لا دل لقأل 4 
على أحد المعنيين» أما على مذهب المؤلف فيستفاد منه: النهي عن الشرك هل يمكن أن نقول: إن . 
الآية تدل على المعنيين جميعًا؟ | 

الجواب: نعم» صالحة للمعنيين جميعًا؛ لأنبا صالحة لأن تكون للنفي وأن تكون خبرية أو أن 
تكون للطلب فتكون إنشائية» والكلام في الحقيقة أن الإنشاء والخبر متعارضان لكن إذا جعلنا كل 
واحد على انفراد بمعنى أن ما يدرى هل أراد الله هذا أو أراد هذاء وما دامت الآية صالحة لهذا 
وهذا فنقول: هي للمعنيين جميعاء يعني: لا أحد يستطيع أن يغيّر ما خلق الله» ولا يجوز لنا نحن أن 
نغير هذه الفطرة التي خلقنا عليها من الإخلاص إلى الشرك. 

۷ - ومن فوائد الآيىيّ الكريمن: أن أقوّم الأديان ما بني على الإخلاص؛ لقوله: «#ذيلت 
ليك لش € والمشار إليه هو ما سبق من الفطرة التي فط الله لتاس حليها ولتي آمر اله به 
« اوك لِلِحَنِمًا4» والدين القيم هو الذي أقام الإنسان فيه وجهه تؤخذ من قوله: 
ليما #وهو الفطرة التي فطر الناس عليها. 

۸ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هذا الدين المبني على الإخلاص حي جد الشرع 
والفطرة» الشرع لأنه أمر به» والفطرة؛ لأن الاس حلقوا عليها وجُلبوا عليها ولولا ما يحصل من 
الموانع والعوارض لبني آدم لكان الناس كلهم مؤمنين على الفطرة كا جاء في الحديث: ١أَيوَاهُ‏ 


ناشين العامة امان فنوْسُوكة اروم 
مدان أو يُمَصّرَان أو بمَجُسانی. 

٩‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن أكثر الناس في هذا الباب على جهل وضلال؛ لقوله: 
«ولكرى آ كر الاس لا يَعُلَمُونَ © فهم بين أمرين: إما عالم استكبر فعلمه لم ينفعه» وإما 
جاهل» والعامة المتبعون لدعاة الكفر والضلال يوصفون بالجهل وعدم العلم» ويصبح منهم 
العارفون الذين يوصفون بالجهل؛ لعدم انتفاعهم با علمواء لكنهم في الحقيقة يستحقون وصفا 
أعظم فهم جاهلون مستكبرون؛ لأن هؤلاء ‏ والعياذ بالله - يعلمون أنهم على ضلال؛ لا قال 
تعالى: #وحَحَدُوأ يها وَسْتَيقنَتَها افد ) [النمل:4١]0‏ وقال موسى لفرعون: # قال لَقَدَ عَلِمَتَ 


ما أ ولاه إلا رب الوت وآلأرض) [الإسراء:7١٠]‏ ولم يقل فرعون: إنني ما علمت 
فسكوته إقرار» لكن عندهم عناد. 
وحن 


© قال الل تعالم: 


قال المؤلف: ممُنِيبِينَ € [خاشعين] يعني: ناب ينيبون إذا رجعوا. 
وقوله: ليه € [تعالى فيه| أمر به وبي عنه] يعني: الرجوع من معصية الله إلى طاعته» وقيل: 


ذلك من الشرك إلى التوحيد. هذا معنى الآية وقد أثنى الله على ا منيبين إليه كا في قوله: #فَاستَغْمَرَ 
َك وک رأكعا وأناب 4 [ضن :4 ]. 

فالإنابة من أفضل الأحوال للعابدين؛ لأن المنيب إلى الله تعالى دائًا يذكر الله بقلبه؛ لأنه يعلم 
أنه قد انتقل من معصيته إلى طاعته» ومن الإشراك به إلى توحيده حتى يعبد الله كأنه يراه فإن لم 
يكن يراه فإنه يراك. 

يقول المؤلف: [حال من فاعل (أقم)» وما أريد به أي: أقيموا]. 

قوله: #ميْبيين » حال من الفاعل وما تبعه» وهذا مبني على أن الخطاب في قوله: (أقم) 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳۸)» ومسلم (5504) . 


00 > | اام تر او ب مهي و سح م 
رامين عَاكمَةَالمُحَمَيْن تفتيرسوره الروم 
للرسول شخصبًاء أما إذا قلنا: إن المراد به الأمة وإنما خوطِبّ به زعيمها فلا حاجة إلى هذا 
التفصيل. 

يقول: [لمَنِدِينَ © حال من فعل (أقم)] فلا مانع منه أن يكون جمعًا؛ لأن المراد بالمفرد في أول 
الآية الجمع. 

ثم قال: #وأتفوه موا وة وقوه € خافوه؛ والتقوى تقدم لنا مرارًا أنها مأخوذة 

من الوقاية» وأصل التقوى وَقْوَىء وأن المراد بالتقوى هو اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه» وأن جميع التفاسير التي فسرت بها التقوى كلها ترجع لهذا المعنى الجامع العام 
وهو: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

فمن يعبد الله بفعل الأوامرء ولكنه يفعل النواهي عنده تقوى من وجه دون وجه؛ واعلم أن 
التقوى عند الإخلاص تشمل الدّين كله كا يقتضيه هذا الترتيب» فإن قُرنت بالبر في قوله: 
#وتعاو نوأ عل أل موی 4 [المائدة:؟] صار المراد مها: ترك المحظورات» وصار المراد بالر: 
فعل المأمورات» وهذا اللفظ له نظير كثير في اللغة العربية يكون له معنىّ عند الانفراد» ومعنى عند 
الاجتماع» والذي يعين ذلك هو سياق الكلام. 

وقوله: ورا َلصَّلََة* أي: اثتوا بها قويمة» وليس المراد بإقامتها لفظ: قد ة 
الصلاة» بل أن تأتي مها قويمة وإقامتها على نوعين: 

الأول: إقامة واجبة لابد لصحة الصلاة منهاء وذلك بالإتيان بالشروط والأركان والواجبات. 

والثاني: إقامة مكملة وهي إضافة المستحبات إلى ما ذكر» فإنها إضافة مكملة» ومن إقامتها 
المكملة أن يأتي الإنسان بالنوافل؛ لأن النوافل تكمّل بها الفرائض يوم القيامة. 

وقوله: لوََقِمُوأ ألصَلَرةَ4 وعطفها على #وَأَتَفُوهُ 4 من باب عطف الخاص على العا 
وسبق لنا أن عطف الخاص على العام يقتضي زيادة الاعتناء به» فهو دليل على أهمية الصلاة. 

وقوله: ولا تَكُوبوأ مى انرسي 4 الخطاب هنا يعود على الفاعل في مين ) 
يعني: حال كونكم لمَندِينَ ) غير مشركين أيضًا في إنابتكم. 

وقوله: ولا كوا ى الْمَنَرِصكينَ 4 الذين يشركون بالله وهو شامل للشرك الأكبر 
والشرك الأصغرء وهذا يُنهى الإنسان أن يفعل الشرك أيّا كان نوعه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء والكبائر تحت المشيئة» 
واستدل على ذلك بقوله تعالى: # إن الله لا یھر أن سرک بو * [النساء:۸٤].‏ 

ووجه الدلالة من الآية أن قوله: #أن ترد يو * مؤول بمصدر فيكون المعنى: إن الله لا يغفر 
إشراكا به» فهو نكرة في سياق النفي يشمل جميع أنواع الشرك» ولهذا قال ابن مسعود: لأن أحلف 


الياحمنِعَاامََالعكَمَيِن > تفينيوْسُوكة اروم 
بالله كاذيًا أحب إل من أحلف بغيره صادقا"؛ لأن سيئة الشرك أعظم a‏ الكذب. 

وقوله: ولا تَكوبُواْ مر الْمْتَرِصكينَ € إذا قيل: إن هذا خطاب للرسولء والشرك في حقه 
ممتنع» قلنا: لا يمنع أن تخاطب شخصًا بإثبات ما هو عليه أو بنفي ما هو منتفب عنه» ويكون 
المعنى: الثبوت على ما ذكرء يقول الله للمؤمنين: اا الد َامَنوَأ َامِنُوا اله وَرَسُولِوء 4 
[النساء:117]- وهم مؤمنون ولكن المعنى: اثبتوا. 

كذلك إذا قلت لشخص: لا تشرك وهو لا يشركء فالمعنى: اثبت على نفي الشرك #ولًا 
تکروا ون الشتركي e 2  .#‏ 

وقال تعالل: « من ايت قرفا هم وڪاو شيعا كل جي يما دنوم مرحو 4 
[الروم:؟ 7]. 

وقوله: ‏ من الست فَرَّفوأديَهُمْ € قال المؤلف: 1 مِنَّ لذت € بدل بإعادة الجار] أي 
بدل من الشرڪي 4. 

وهنا أفادنا المؤلف رحمه الله أن البدل على نوعين: تارة يكون بإعادة العامل» وتارة يكون بعدم 
الإعادة. 

فإذا قلت: (مررت بزيد أخي) فهذا بإعادة العامل» ولو قلت: (مررت بزيد بأخي) لم يعد 
العامل» هنا لی الث ر ڪين كين 4 ١‏ مِنّ الذي € هذا بدل بإعادة العامل الذي هو حرف 
اش 1 

وقوله: [طمَرَعُوأْدِيتهُمْ 4 باختلافهم فيا يعبدون طوَِحَائواْ شيا © فرقًا في ذلك مكل 
جرب © منهم ليما لديم #عندهم لفْرحُونَ # مسرورون]. 

قوله: # م من الست رفوا دهم 4 هذا وصف مذموم لهؤلاء المشركين؛ حيث كان لكل 
واحد منهم ملة ونِحلة» فهؤلاء يعبدون حجراء وهؤلاء يعبدون شمساء والآخرون يعبدون 
قمرّاء والرابع يعبدون شجرّاء وهكذا. 

ثم إن لهم نَا ختلفة فیا يسلكونه في منهاج عبادتهم فهم كما قال سبحانه: : #فَرَْوأديتَهُمَ » 

أي كوه ور رود وهذا ديل خل أنه لا يب لا الإسلامية انی دیا 

اليهود والنصارى فرقوا دينهم على إحدى وسبعين» والنصارى على ثنتين وسبعين» 
والمشركون الجاهليون حدّث ولا حرج في الافتراق» وهؤلاء فرقوا دينهم» ودينهم ما يدينون به 
سواء كانوا يدينون لمخلوق أو لخالق على زعمهم؛ لأن المشركين يقولون في الهتهم: ما نَعَبِدَهُم 


(۱) موضوع: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7737//7)» وني «أخبار أصبهان» (۲/ »)18١‏ كذا قال الشيخ الألباني في 
«الضعيفة» (41) . 


ناشين العامة ابن تف یرس وة الثؤام 


إلا یقرب وتا لَه ليح € [الزمر:۴]. 

وهناك أناس آخرون يعبدون ما يعبدون من الآهة لا لتقربهم إلى الله ولكن لاعتقاد أنبا هي 
الولدوانه لا إله إلا هذا العرود طبهم 

وقوله: #وكانواً أ شيعا € يعني فرق وأصل التشيع أو الشيعة: الأنصار للشيء» فيقال: 
شيعة فلان أي أنصاره» فهم شِيمُ» كل طائفة منهم تنصر ما هي عليه وتؤيده» يعني أنهم لم 
يقتصروا على أنهم تفرقوا فقطء بل كل واحدة تدعو إلى ما هي عليه» ومعلوم أن من يدعو إلى ما 
هو عليه لابد أن يحذّر ما يخالفه؛ إذ لا يكون الانتصار إلا بهذا. 

وقوله: كل جر € [منهم]» حزب بمعنى : طائفة» وسميت الطائفة المتفقة على رأ ي أو هدف 
أواكين حزياة لآن كل واخ هكري الأخر آى؛ يقويه. 

وقوله: ليما لديم € بالذي» و لديم © بمعنى: عندهم وهي صلة الموصول أو متعلقة في 
لفظ الموصول؟ 

متعلقها هو صلة ال موصول؛ لأن (لدى) ظرف وبنى على السكون هنا لإضافته إلى الماء؛ لأن 
أصله مبني على الفتح المقدر على آخره (لدى زيد)» (جلست لدى زيد) أي: عنده؛ لكنه هنا 
أضيف إلى الهاء مثل: (إلى) إذا أضيفت إلى الحاء يقال فيها: (إليك) و (عليك) الصلة أن متعلق 
الظرف وجواب المفعول يقدر فعلا بخلاف خر المبتدأ يقدر اسرّاء فإذا قلت: (زيدٌ عندك) 
فالمعنى: كائن أو مستقرء وإذا قلت: (أكرمت الذي عندك) : تقول: الذي استقر عندك» والفرق 
بينهم| أن الأصل في خبر المبتدأ أن يكون مفردّاء وأما صلة الموصول فالأصل أن تكون جملة» على 
أنه يجوز أن تقدر مستقر في صلة الموصول؛ لكن إذا قدرنا المستقر في صلة الموصول فإنه يجب أن 
تقد ر مبتداً لتكون جملة التقدير الذي هو مستقرء ومن أجل هذا قلنا: إن الأولى أن تقدر من 
الأصل فعلًا حتى لا يحتاج إلى مبتداً. 

وقوله: لیما لديم فرحو € فرحو € هذه خبر 5 #» وقوله هنا: [مسرورون] هنا الله 
وصفهم بهذا الفرح الذي وصفهم به؛ لأن من فرح بشيء لازمه» ولكن فرحهم مذموم؛ لأنه فرح 
باطل» والفرح بالباطل لا شك أنه باطل؛ لكنه لو فرح بها عنده من الحق لگا فرحا مسرورًا؛ 
لقوله تعالى: لفل يقل آلو وري ذلك فرح حوأ هو حَيْرهِمَا معو € [يونس:08]» فالفرح 
لا يذم من حيث أنه فرح» ولكن يذم من حيث متعلقه» فإن كان فرحًا بباطل فهو مذموم» وإن 
كان فرحا بحق فهو عحمود» أما الأشر والبطر الذي ينجم عن الفرح فهذا مذموم بكل حال حتى 
لو كان فرح الإنسان بالحق أدّاه ذلك الفرح إلى الأشر والبطرء مثل أن يفرح با أعطاه الله بالمال 
والبنين لكنه اتخذ من هذا وسيلة للعلو والاستكبار» فإن هذا فرح مذموم لنقيضه لا لذاته. 

وقوه كل زیی يمَا لديم فرحو € إذا طبقناه الآن على الأحزاب الموجودة» وأن كل 


) 


9 وار كير مه زر کب من بوي امه ا ل 
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حزب فرح با هو عليه» مستمسك به» مدافع عنه» موهن لغيره وجدنا أن الآية تنطبق تمامًا على ما 
يوجد من الأحزاب ولاسي) في الأمة العربية» فالأمة العربية الآن متحزبة كل حزب فرح با عنده» 
لكن الأمة الإسلامية ما تتحزب؛ لأنها حزب واحد وهو الإسلام حتى لو اختلفت آراؤهم» هذا 
شافعي» وهذا مالکي» وهذا حنفي» وهذا حنبلي» وهذا ظاهري» وغير ذلك. 

فإنها في الحقيقة متفقة؛ لأن كل واحد من هذه الأحزاب لا يضلل الآخر؛ بل إنه يمدح إذا 
خالفه بمقتضى الدليل عنده؛ فالإنسان العاقل المؤمن حقا هو الذي إذا خالفه غيره بمقتضى 
الدليل عنده ما يكرهه» بل يحمده على هذه المخالفة؛ لأنه ما خالفني لأنني فلان بل خالفني؛ لأنه 
يعتقد أن الحق معه» وهذا هو الواجب عليه والواجب على كل مؤمن أن يتبع الحق إذا تبين له ولو 
خالف غيره. 

فإذن الطريق واحد ولو اختلف المنهاج؛ لأننا كلنا نحكم بالكتاب والسنة وكلنا نعتقد أن هذا 
هو الحقء فلماذا أكره من خالفنى والله يقول: لا مُكَل أله دسا إلا وَسَعَهَا © [البقرة:187] 
نعم» من تبين له الحق وأصر وعاند وعلمنا أنه جادل بالباطل فهذا ينزل منزلته وهذا هو الميزان في 
قوههم: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد)» فإن هذه العبارة اشتهرت على الألسن» لكنها ليست على 
إطلاقها؛ لأن مسائل الاجتهاد نوعان: 

أحدهما: ما يحتمل الاجتهاد. فهذه لا إنكار فيها؛ لأن كل إنسان إذا اجتهد إن أصاب فله 
أجران وإن أخطأ فله أجرء ولا يمكن أن نزن الناس بميزان واحد؛ لأن العلم بالأحكام الشرعية 
.. يتفاوت بحسب الإيمان وحسب العلم وحسب الفهم» فمن الناس من يكون معه إيان صافي 
حتى يرى الحق على ما هو عليه ويُفتح له باب الهداية» ومن الناس من يكون في إيهانه ضعف 
فيحجب عنه من الهداية بقدر ما نقص من إيمانه. 

فالإيان له أثر كبير حتى في العلم ونذكر ما قال الشافعي عن وكيع: 

تكوب إل َكنع شوءَجفظي ‏ تأر دن إل ترك المتاصِي 

وَقَالَ: املع بان اليمئودٌ وواه لا لهدى عاص 

والله تعالى يقول: إن فوا مجحل لک َا 4 [الانغال:۲۹] ولا فرقان إلا بعلم. 

الناس يختلفون في هذا بحسب ما معهم من الإيهان والتقوى» كذلك أيضًا يختلف الناس في 
العلم» فهناك إنسان مثلًا يعرف كتب السنة: البخاري ومسلم وغيرهماء وإنسان لا يعرف شيا 
وإن كان جيدًا يعرف البخاري فأمم| أعلم؟ الأول أعلم. 

والثالث الفهم: فإن الناس يختلفون فيه اختلاًا عظيًاء ولهذا قيل لعلي بن أبي طالب: هل عهد 
لكم النبي كَل بشيء؟ فقال: ما عهدّ إلينا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة» أو فهً) يؤتيه الله رجلا في 


امش راشي ُلعلامة لكين , تیو وة اروم 
القرآن"" والفهم ليس هناك شك أنه يختلف الناس فيه حتى إن النص الواحد تجد بعض الناس 
يستنبط منه عشر مسائل وآخر ما يستنبط إلا مسألتين أو ثلاثة» وثالث يقول: أنا أقرأ لكم الحديث 
وعليكم الاستنباط. | 

فالحاصل: أن الناس يختلفون؛ لذلك أهل السنة والجماعة والمْتُونَ عمومًا يقولون: 

إن اختلافنا في الآراء ليس اختلاقًا في الدين؛ لأننا كلنا على هدف واحد ولا يضلل بعضنا 
بعضاء ولكن يستثنى من ذلك من علم الحق وتبين له وعلمنا أنه معاند. 

وقوله تعالى: كل حِربي ما لديم فَرِحُونَ € [وني قراءة قَارَقُوا» أي: تركوا دينهم الذي أمروا 


م ت 


به]. 


ورل [في قراءة] تكون سبعية؛ لن اصطلا اح المؤلف إذا قال: في قراءة فهي سبعية» وإذا 
e‏ 


ی 


ب نرک 4 

قال المؤلف: [ ولا مس الاس ) أي: كفار مكة ر4 وعو رو من راجعين 
َه 4 دون غيره ردا أذاقه ممه رمه 4 بالمطر داد قري نهم ر برهم م شر 4]. 

المؤلف تَحَدَانْهُ خص هذه الآية من وجهين: من جهة من نزلت فيه أو من جهة المراد بهاء 
ومن جهة إذاقة الرحمة بالمطر» فقال: #وَإِدًا مس الاس أي: كفار مكة» وهذا ليس بصحيح بل 
الناس عموماء ولكن هل المراد بالناس عمومهم؟ 

ننظر إلى الحال التي تحدث الله عنها هل تنطبق على المؤمنين أو خاصة بالكفار؟ فنجدها هنا 
خاصة بالكفار. 

إذن: الناس من حيث هم أناس» المراد بعمومهم هنا الخصوص وهم الكفار. 

فعندنا الآن وجهان: الوجه الأول أن نقول: إن مراد بالناس» الناس من حيث هم أناس بقطع 
التظرع تفر ن بدامن ليان أو الكفرء أو رل إن الاد بالا الكفار فيكون انا أريك به 
الخاص مثل قوله تعالى: #لَدِبنَ قال لهم الاس إِنَّ لتاس قد جَمَعُوا هوأ لك 4 [آل عمران:۱۷۳]. 

الناس الأولى: يراد بهم واحد وهم: معن بن مسعود أو غيره» وقوله: #إنَّ لتاس قد جَمَعُوأ 
لم € المراد بالناس الثانية : واحد» وهو: أبو سفيان. 

المهم: أن كلمة الناس يراد بها أحد أمرين: إما أن يُراد بها المؤمنون عيتاء أو المؤمنون 
والكافرونء فهذا لا يصلح؛ لأن الحالة التي ذكرها الله لا تنطبق على المؤمنين. 


. )۱۳۷١( ومسلم‎ »)۱۱١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
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حثر بام -# 


الثاني يقول المؤلف: [ #ضر ر € شدة]» ثم قال: | WETNESS‏ 
إذا قلنا: رحمة بمعنى: : مطرء صارت كلمة صر © تعني : (شدة القحط) وهي عدم المطر والأمر 
ليس كا قال المؤلف الله بل هو أعم؛ لأن كلمة ضر € نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم 
بمعنى: : أي ضر سواء قحط أو مرض أو تقد مال أو غير ذلك فهم عندما يصابون بالضر فيدعوا 
رهم راجعين إليه» كقوله تعالى: # فَإِدَا كبوأ ف لمك دعوأ أله ملين له أدبن 4 
[العنكبوت:٠٠]»‏ فإذا أصيبوا بالشدة عرفوا الله حلاف ما أمر به النبي ا في قوله: عرف إلى الله في 
الرَّحَاءِ ِيَعِْفْك في الس فالذي لا يعرف ربه إلا في الشدة هل هو عابد ربه رغبة؟ 

الجواب: لاء وهذا الذي تحدث الله عنه أخف حالا ممن أصيب بالشدة فدعوا المخلوق» 
فهؤلاء أقبح من تحدث الله عنهم. 


مره مور 


يقول تعالى: #دَعَوَأ أله مخْلصِينَ € لصن حال من فاعل دعو #» وعندنا إشكال في 
قوله: #دعوأ َه حرك الواو بالضمٌ مع أن الواو ساكنة؛ لالتقاء الساكنين. 

فإذا قال قائل: التحريك لالتقاء الساكنين يكون بالكسر مثل: لر یکن لذبن كد 
[البينة:١‏ ]. 

قلنا: لكن لا يناسب الواو هنا إلا الضم. 

فعلى هذا نقول: حُركت بالضم؛ لالتقاء الساكنين وأظن أن هذا يذكرنا أن نقول في الواو 
والياء: منع من ظهورها الثقل» الفتحة تظهر عليه» والضمة والكسرة تقدّر منع من ظهورها. 
الثقل» لكن هنا لا ثقل في قوله: #دعوأ أله #4 تنطق مها بسهولة والسبب أن هذه الضمة عارضة؛ 
للتخلص من التقاء الساكنين. 

إذن: #دَعوأ أله » على هذا التقديرء أما وعو رم 4 فليس فيها إشكال» فكلمة (رب) 

بمعنى: الخالق المالك المدبر فالربوبية تقتضى الخلق فالذي أوجد الناس هو الله المالك» قال تعالى: 

0 ملك اموت رارض € [آل عمران: »]۱۸٩‏ مدبر يريد آلأمرَ 4 [يونس:"] هذا هو الرب 
حيث إذا عرفوا أن الأمور بيده فدعوه. 

وقوله: #مْلِصِينَ 4: حال من فاعل دعأ € من الواو. 

0 ب #قال: [راجعين «إله» دون غيره]» قال تعالى: ند د أذاقهم ينه 


اتش اة امن الوم 


لغ هه هو 


َه 4 [بالطر ۲ درن نم يمر ن 4. 
قوله: #أذاقهُم 4 معناه أصابتهم الرحمة حتى تحققوها كا يتحقق الإنسان الطعام في فمه» 
ولههذا عر بالإذاقة وإن كان هذا لا يُذاق؛ لأنه ما يدخل الفم» » لكن لتحقق الإصابة صار كالشيء 
الذي يؤكل فيذاق. 


ان حير اج م # 


وقوله: ينه يَحْمَةَ € المراد بالرحمة: ما يقابل الضر ودا مس الاس صر 4 لإا أذاقه رمه 


اش العامة المت 2 4 سیر س سورة الوم 
يَحَهَ € فمثلا: إذا كان الجدب فالمراد بالرحمة: yy‏ 

فقرًا فالمراد مها : الغني» المهم: أنها تقابل بالضر. 

وقوله: اذا ریق 4 ذا فجائية وهي حرف مع أن إذا الشرطية اسم؛ لأن إذا الشرطية 
نابت مكان الاسمء وأما إذا الفجائية فنابت مناب الفاء» والفاء حرف. 

وقوله: #قريقٌ © مبتدأء شرك 4 خب ر#قرِيٌ4: وهنا جاء المبتدأ نكرة؛لأنها أفادت 
د ا ال د 

ولا ڪور ر الابيدا بالتَكِرَةٍ م 

وقوله: إإذا فرق ينهم بيهم نرک € قال: دای مي م € يعني: هناك فريق آخر لا 
يشرك مع أنه في آية أخرى يقول: :َنم إل آل اه برق 4 السعبرت :] وفي آية 
ثالثة: نما لهم إل أل نهم مد د € [لقمان ۰ فهل نقول: إن الآيات التي يقول الله 
فيها: داهم دشر ر € تحمل عل الشركين والآيات التي فيا ينهم نهم مُقنصِدٌ € أو اذا درن 
NE‏ 
٠‏ الجواب: الذي يحضرني الآن أن الآيات التي يقول الله فيها: وما َم إل ال لاھ 
سر 4 تكون خاصة بالمشركين» أما الآيات التي يقول فيها: ينهم م ا وو 
4 نش تعبا او ال ا 
إلى الله -عز وجل - واللجوء إليه أكثر. 

فصلاة الاستسقاء للرجوع إلى الله والإنابة أكثر» وصلاة الكسوف» وحتى أنت الآن بنفسك 
إذا وقعت في شدة يكون عندك من اللجوء والافتقار إلى الله أكثر مما إذا كنت في رخاء. 


١‏ و 


الموائد: 

قال تعالى :م ليه توه وأَقيمُوأ لصَّلوةَوَلَا تكبو مرب لتر ي € [الروم:1] 

-١‏ من فوائدها: وجوب التقوى؛ لقوله: #وَاتَفُوهُ #» ووجوب إقامة الصلاة؛ لقوله: 
3 واوا لصََلْزةَ *. 


۲“ ومن فوائد الآيت الكريمت: شرف الصلاة وفضلها؛ لقوله: #وأَقيمُوأ ألصَلْرةَ 4. 

؟- ومن فوائد الآييّ الكريمة: النهي عن الشرك صغيره وكبيره؛ لقوله: ولا كربا 
من الْمَتْرِصكانَ 4. 
| 5- ومنهاء شدة التنفير من الشرك وهذه تؤخذ من قوله: وقوه ؛ لأنه لاشك أن ترك 
الشرك من التقوى» لكن هذا يكون خاصًاء أي عطف خاص على عام. ا 

۵- ومن فوائد الآين الكريمز: أن أهل الشرك من شأنهم ودأبهم وعادتهم التفرق في 
الدين؛ لقوله: « من المح وَدَوُوا ديهم 4. 


ال را شمن للعَلامَة تمن 53 00 لفسا واو سورة الوم 


"ومن فواتدهاء انيه عل آنل غي للمؤمين أن ترترا في ديتهم» قل ولا تکونواً 
ون المت ری © من ادت فر فُوأدِيسَهُمَ €. ۰ 

۷ وعنها أن التفرق في الین مشابمة للمشركين» بل آولتك الذين يتفرقون ف دينهم من أجل 
ا ا ا 
لنا أنه يجب على الإنسان ألا يجعل الخلاف المبني على الاجتهاد سببًا للنزاع والبغضاء والتفرق» بل 
العاقل يرى أن من خالفه من أجل قيام الدليل عنده فهو في الحقيقة موافق له؛ لأن السبيل والمنهاج 
واحد» فكلنا نمشي على الدليل؛ إذْنْ أنت موافق لي والمنتهى واحد وإن اختلفت الطرق. 

۸- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن أحزاب المشر كين مستمسكون با هم عليه لقوله: و 
جزم ما دنم رحو 4. 

4- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن أولئك الذين أوتوا شيئًا من العلوم العصرية وفرحوا 
ورفعوا رؤوسهم» فيهم شبه من المشركين؛ لأن هنا أناس - والعياذ بالله ونوا شا عن العلوم 
العصرية فاحتقروا الدين» واحتقروا العلوم الشرعية» وصاروا غارقين با أوتوا فضلواء قال 
تعالى: # فما جاء نهم رسله أيدَستِ مرحو يما عند هُم ن لهل وا يهم ما الوا پو 
هزون 4 ترى الواحد منهم إذا أدرك مسألة من مسائل الكون البسيطة» رأى أنه كأنه أدرك 
00 وأمهات السنة» كلدم الحَيْدُ الذي لا يوجد له نظير» واحتقر من سواه 

TT a e‏ فيكون في هذا ذم 
٠‏ لمؤلاء المتعصبين لمذاهبهم؛ لأنهم يشيّعون الناس في الواقع» حتى إن بعض المفتين إذا أفتى قال: 
على أي مذهب تريد أن أفتيك» المذهب الشافعي» أو المالكي» أو الحنبلي إلى آخره؟ وهذا لا شك 
أنه تفريق للأمة» ولهذا ذكروا في سبق من التاريخ أنه يحصل إلى حد القتال بين أصحاب المذاهب 
المتبوعة» وأئمة هذه المذاهب لا يرضون هذا أبدّاء ولا يرضون لأحد أن يقدم أقوالهم على قول 
SS‏ 


هس 


) 


-١‏ يستفاد من هذه ه الت الكريمي: اا الرجوع إلى ربه» قال 
تعالى: #وَإدًا مس لتاس ضردعوا رم ماله 4 

وهناك دليل يتفرع على هذا: هو أن أولئك الذين إذا مسهم الضر لجئوا إلى غير الله فهم 
خالفوا جميع صفات البشرء فهناك أناس الآن إذا وقع في ضر ما دعا الله بل يدعو الولي الذي 
يتبعه أو الذي يراه وكا وإذا وقع في الأمر المين دعا الله» فيجعلون الشدائد لمن لا يستطيع أن 


ا 0 2 ° 


4 تفينيرسورة الروم 


يدفع عنهم شیا أبدًا؛ بل ولا يستجيب هم» قال تعالى: $ مَل من يعوا ون دُون ا 


اہ س لہ 
جيب ل إل يو الْقِيكمَةٍ4 بخلاف الناس حتى غير المسلمين إذا وقعوا في شدة لا يدعون إلا الله 
عز وجل. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن أولئك الذين يلجئون إلى ربهم في الشداتد, إذا زالت 
عنهم الشدائد وأخذوا بالرحمة انقسموا إلى قسمين: منهم من يشرك ويبقى على شركه؛ ومنهم مَنْ 
يبقى على إيمانه إذا كان من المؤمنين. ' 

۴- ومن فوائد الآيي الكريمي: أن أولئك المشركين لا يتأنُون في شركهم بعد أن ينجوا من 
الشدةء بل يستمرون عليه فورًا؛ لقوله: داهم شرك ) و إا هنا فجائية. 

۵- وفيها أيضاه إثبات الرحمة لله قال تعالى: إا أَدَافَهميَنْهُ يَحمَدَ 4. 

- وفيهاء التنديد بإشراك هؤلاء؛ لأنه قال: لذا فرق منم بريه يروي € فكيف يليق بهم 
أن يشركوا بربهم الذي خلقهم؟! لأن الخالق سبحانه وتعالى يجب أن تكون العبادة له وحده. 


0 2 2 
© قال الد تعال: 


5 


© الس چ ظ 
قال الله تعالى: #إليكفروأ ہما الهم فتَمتعواً هسوی تمَلَمُونَ 4 لليكفرواً © اللام هنا للعاقبة 
يعني: أنهم بإشراكهم صارت عاقبتهم كفرًا با آتاهم الله عز وجل» وآتاهم أي: أعطاهم. 
وقوله: #إليكفروأ يما ايهر 4 هل نقول: إن الباء للسببية» أو إن الباء للتخصيص» بمعنى: 
أنهم يكفرون بهذا الشيء؟ 
الجواب: أنه يحتمل أن تكون للسببية أي: بسبب ما آتاهم الله تعالى من الرحمة والإنقاذ من 


شيلعام امن رهد تفشيرش وة الوم 
الشدة» قال ذلك لأشرهم وبطرهم وكفرهم» كا هي عادة الإنسان إلا من عصمه الله عز وجل؛ 
أو يقال: #ليكفروأ يمآ انهم 4 أي: يكفروا بهذا الشيء الذي آتيناهم؛ حيث لا يؤدون شكره؛ 

وكان الواجب عليهم أن يؤدوا الشكر لله سبحانه وتعالى. 

ES‏ ا نعو كما قال في آية 
أخرى» ولكنه أمرهم أن يتمتعواء والأمر هنا للتهديد ىا قال المؤلف كحتداللة : [#بما اهر 4 
أي: أريد به التهديد] #فْتَمتَّعُا» الأمر هنا للتهديد وليس للإباحة» والدليل على ذلك قوله: 
ضوف تَمَلَمُونَ € قال: [عاقبة تمتعكم, فيه التفات عن الغيبة] والغيبة هي قوله: : # ليكفروأ 4. 

قد سبق لنا أن الالتفات فيه فائدتان: 

الأولى: فائدة لازمة في كل التفات» وهي: التنبيه؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد استمر 
الإنسان فيه منساقًا معه» فإذا اختلف وقف قائلا لماذا اختلف السياق؟ لماذا كانت الجملة للغائب 
ثم صارت للمخاطب أو العكس؟ فيقف ويعطي زيادة تأمل. 

الفائدة الثانية: هذه تختلف بحسب السياق» والفائدة الثانية هنا في هذه الآية هي 
قوبلوا بالعمل فتمتعوا صار أشد وأعظم تبديدًا ما إذا قال: وليتمتعوا. 

وقوله: ضوف تَعَلَمُونَ € قد قيل: إن (سوف) تفيد التحقيق» لكنها أيضًا تفيد التراخي» 
بخلاف السين فإنها تفيد التحقيق والفورية» وكل شيء بحسبه» وإنما كان كذلك هنا؛ لأن أشد 
العقاب الذي يأتيهم سيكون يوم القيامة وهو متأخر. 

ثم قال تعالى: 9 رتا مهم سلطا طلا فهو فهو يکلم ما نويد رر 4 

قال المؤلف: [ أمٌ€ بمعنى: همزة الإنكارء ارتا ليهر سلطا حجة وكتابًا #فهو 
کلم تكلم دلالة یما ویوش رکون 4# أي: يأمرهم بالإشراك! لا]. 

و قوله: #آمّ» هنا يقول المؤلف: [إنها بمعنى همزة الإنكار]» وهذا أحد القولين فيهاء والقول 
الثاني: أنها بمعنى: بل وا همزة» فتكون مفيدة للإضراب الانتقالي» يعني: بل آأنزلنا عليهم سلطانًاء 
والاستفهام إذا كان للإنكار فمعناه النفي» يعني: هل نحن أنزلنا عليهم سلطانًا يؤيد شركهم 
ويسدده. ويقول: إنه حق؟ 

الجواب: لاء ما أنزلنا ذلك. 

وقوله: #سَلْطنءًا» يقول المؤلف: [حجة وكتابًا]» والحجة تسمى سلطانًا؛ لأن المحتج بها له 
سلطة على المحجوج» فبهذا تسمى سلطانًاء كا قال الله تعالى: لن ناڪم : من سلطان 
دآ € أي: حجة» واعلم أن السلطان يطلق على عدة معانء فيجمعها كلها السلطة على الشيء: 


3 أ 


U: 
ت‎ 
اهما‎ 


لِلعَاكمَةًا هدس ٠»‏ 11 


موالمبم 


ياين تفينرْسُوكة اروم 
فتارة تاي بمعنى: الحاكم» كم] جاء في الحدنيث: «وَإنْ تَشَاجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَل مَنْ لا و له" 
وكذلك «إِن الله ليرَعٌ م بلطن ما ا رع بلفرآ» وتاني السلطان بمعن: الحجة وهو كثير» وتأتي 
بمعنى القدرة مثل قوله تعالى: ا يْمَعْسَرَ لن لإ إِنِ سطغم أن تنفذُوأ من أَقَطَارٍ أَلسَمْوتٍ 
والأرض كَأَنمَدُوأ لا وتلا سان » أي: بقدرة وليس لكم قدرة» وكلها يجمعها هذا المعنى» 
السلطة التي بها السيطرة والغلبة. 

وقوله: فهو بتكم قال المؤلف: [تكلم دلالة] فهو يتكلم بلسان الحال ولیس بلسان 
ا ا تبقى على ظاهرها؛ لأن الذي ينزل من عند الله كلام 
الله» وكلام الله تعالى يصح أن يُنسب الكلام إليه» كا في قوله تعالى: وخا کنا ق یل ع 
بأَلْحَقَ » وقال: و مدا ششش مل بوا اسا اڪ الى شم فيه لمم 4 

as‏ لیما كانوأ ہو بسْرِكُون 4 الباء هنا للاختصاص أيضًاء أي: يتكلموا بهذا الشيء 
ويقولون: إنه حق» والجواب: لا إذن ليس عندهم حجة لا عقلية ولا شرعية» أما العقلية فقد 
سبق أن فطرة ة الله سبحانه وتعالى كلها الإخلاص له» وأما الشرعية فإنه لم يأتِ في كتاب من 
الكتب المنزلة أن الشرك حق» بل جميع الكتب المنزلة وجميع الرسل المرسلين كلهم يقولون: اعبدوا 
0 من إله غيره» قال تعالى: وما أَرسَلْنَا من فلك من يَسُول إلا نوي لهأل مل آنا 


ا 
عَبَدُونِ ). 
ت 1 مود اس سوم 4- 5 رط 
ثم قال تعالى: 9 ولا اَذه قنسا الاس رحمة فرحو بها وين بهم ميئة يما دمت دِيم إا هم 
4 


و1 


قوله تعالى: # ود أأَذَقَا الئاس » قال: كفا رمكة ور ا هذا ارجح وهو انه جعلها عامة» 
وأفادنا المؤلف جال بقوله: [كفار مكة وغيرها] أن المراد بالناس هنا: الكفار» فيكون من باب 
العام المستعمل في الخاص» وقد مر بنا كثيرًا أن العام يُستعمل في الخاص» والعام المراد به 
الخصوصء غير العام المخصوص» وقد سبق لنا في «أصول الفقه» الفرق بين العام المخصوص» 
والعام الذي أريد به ا لخصوص الذي لم يرد معنى العموم فيه من أول الأمرء وإنا أريد به المعنى 
الخاص فقطء فقوله: : الد فَالَ هم آلنَاس ِن الاس © [آل عمران ]لم يرد به عموم الناس من 
الآأول» وأما العام الذي دخله التخصيص يعني: العام الخصوص فهو أريد به العموم» وهو 
تناوله لجميع الأفرادء ثي أخرج بعض أفراده من هذا الحكم؛ ؛ فيكون عامًًا محصوصاء وعلى هذا فلا 
يمكن أن يستدل مُستدل بالعام المراد به الخصوص بل يمكن أن يستدل به على عموم الحكم؛ لأنه 
لم يرد به العموم» بخلاف الثاني العام المخصوص فإنه يمكن أن يستدل به على عموم الحكم. 


)۱( صحیح: أخر جه الترمذي 0 56" وأبو داود (۲۰۸۳)» وابن ماجه (۱۸۷۹)» وصححه الشيخ الألباني في 
لاصحيح الجامع» (۷۰۹) . 


o‏ ر کر هه ی ا 35 و 
اليمسيرا لثمن للع مَذَالعثميْن 9 7" €< نفسبيرسورة الروم 


إذن المراد بالناس هنا في قوله: وَإِدَا أذقنا الئاس دة فوأ باج عام ريد به الكضوضن» 
يعني: الكفار؛ لأن هذا الوصف لا ينطبق إلا عليهم» أما المؤمن فإنه إذا قضى الله له قضاءً لم يكن 
على هذا الوصف. 

وقوله: #وإن صب س قال المؤلف: [شدة] ايماهَدَمَتَ لِدسِ إذاهم يق 

من الرحمة» ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة]. 
قوله تعالى: رة وا بها) رحمة تشمل كل الأنواع» من مال» وأولاد» وأمن» ورخاء في 
العار عر ةلك كل نا Na E‏ : [من نعمة]. 

وقوله: فرحو بها فقيّدها الوت ر [فرع را احترارًا من الفرح بنعمة الله فرح 
شكر؛ لأن هذا لا یذم» كا قال الله تعالى: # قل بِمَضْلٍ لومي ذلك فليفرحواأ 4 فأمر الله 
تعالى أن نفرح بفضل الله ورحته» وعلى هذا فالفرح نوعان: فرح بطر يؤدي إلى الاسر 
والاستكبار عن الحق والتعالي على الخلق» هذا هو المذموم. والثاني: : فرح تك سنن أكون 
الإنسان فرحا بنعمة الله» لكن هذا الفرح يحمله على شكر النعمة» فهذا ليس بمذموم وهو من 
طبيعة الإنسان» فإن الإنسان إذا رزق ولدًا فرح» وإذا رزق مالا فرح» وإذا كان طالب علم 
فتوصل إلى مسألة من مسائل العلم فرح» فهو من الأمور الطبيعية» لكن إن أدى الفرح إلى 
الاسر فإنه حرم ومذموم وإلا فلا. 

وقوله: طون بهم سيه المراد بالسيئة هنا: ما يسوؤهم وهو ضد ال رحمة» مثل: كي 
وزيادة الخوف» وفقدان المال» وما أشبه ذلك _ هذه السيئة - وسَمّي سيئة؛ لأنه يسوؤهم. : 

وقوله: ليمَاهَدَّمَتَ ادم € الباء: : هنا للسببية» أي : بسبب» و(ما) موصولة» ا E‏ 
هذا فالعائد محذوف والتقدير: با قدمته أيديهم اهم شتو 4. 

ولاحظ أن الله عز وجل أطلق الرحمة فقال: # وَإِدَا دكا الاس رمه €» وأما السيئة فقيّدها 
بقوله: ليما هَدَمتَ لدم 4؛ وذلك لأن السيئات سببها أعمال العباد ىا قال تعالى في الآبة التي 
متاق إن اء لله: « ظهرالفساد في آل والبحرب نع مَكسَيَتْ أ ی الاس وقال تعالى: # ومآ 
چ ص 3 7 سے سے مو + re‏ 
يڪم ين : ےا كن ادنك وا كثير © وهذا قال هنا: لون بهم 
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ب 4% ييأسون 


الم 


52 د 


EE 
وقوله: یات ا اد قدمواء فعبر بالأيدي عن النفس؛ لأن غالب الأعمال‎ 
مهاء وهذا كثير في القرآن» أن الله تعالى يضيف الشيء ء إلى الأيدي والمراد بها: نفس العامل» بل إن‎ 
لله أضاف الأيدي إلى نفسه والمراد بها نفسه» مثل قوله تعالى: #أولر وا أنا قتا لَّهُم َا عَيَِتَ‎ 

ييا ناهم آ الکن 2# فإن قوله: ياء عَِلَتٌ ايتا أَنْعكمًا € ليس كقوله: #ما مَنَعَكَ أن 


e‏ إل دميو لمم 


تمد لما عاق ی 4 والفرق : أن المراد بقوله: ای ی اى: عا عملا واا رل 


ا ا مهن ب ع | 
سرامن للام الزن ره ي تفش سوه اروم 
#لِما حَقَتريدَىّ 4 فأضاف الخلق إلى نفسه معدّى إلى اليد بالباء» فصارت اليد هي التى حصل بها 
الفعل» وأما الخلق فهو مضاف إلى نفسه سبحانه وتعالى» فأضافه إلى نفسه المقدسة وعداه إلى اليد 
بالباء» ولهذا يغلط من جعل قوله: صما عت ايتا أنْمكمًا» مثل قوله: لما حَلََتُِيدَقٌ ). 

إذن ف ليمَاهَدَّمَتَ لديم € أي: بم كسبواء وعبر بالأيدي عن النفس؛ لأا آلة الفعل غالبًا. 

وقوله: «إذا هم قطن 4 «إذا 4 فجائية واقعة في جواب الشرط وهو قوله: ون مجم 
سينَكَة 4. 

وقوله: هم بَقمَطُونَ © أتى بالجملة الاسمية للدلالة على أنهم اتصفوا بذلك على سبيل 
الدوام؛ فهم دائً) في قنوط ما دامت السيئة فيهم» والقنوط يقول المؤلف: [إذا هم ييأسون] ولكنه 
تفسير فيه شيء من القصور؛ لأن القنوط ليس هو اليأس» بل هو أشد من اليأس؛ لأن اليأس إذا 
كان فيه شيء من الرجاء» لا يسمى قنوطًا وإن سمي يأسَاء لکن إذا بلغ اليأس غايته سمي قنوطاء 
وقد قال الله تعالى عن إبراهيم: ومن يفط من زوريد إلا الصاوت ) الجاهلون با لله عز 
وجل من الحكمة لما يجري على عباده من الضراء والسراء. 

يقول المؤلف: [ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة] وعلى هذا 
تكون الآية في الكفار. 

ثم قال الله تعالى: 3 أولم دروا أن يبط الوق لمن ياء وقد ر لف ذلك لبت مويرم 4 
[الروم:۳۷] 

قال المؤلف: #1 أُولِ روا * يعلموا أن الله بنسط الرزْقَ» يوسعه لمن 4553 امتحانًا 
ودر 4 يضيقه لمن يشاء ابتلاء]. 

قوله: أُولم روأ © قال المؤلف: [ يعلموا] وعلى هذا فالرؤية علمية» ويؤيد تفسير المؤلف أنها 
جاءت في آية أخرى ب (يعلموا) في سورة الزمر» قال تعالى: ‏ أولم يَحَلْموا أنَ مه يبس ظ ارق لِمَن 
ينه وَبَقدِرٌ 4 إذن فأحسن ما يفسر به القرآن القرآن وهو أعلى أنواع التفسير» ويمكن أن يقال: 
إن لكل آية معنى» فنفسر الرؤية هنا برؤية البصر لا رؤية البصيرة التي هي العلم» ونفسرها هنا 
برؤية العلم» كا هو لفظ الآية ويكون البسط والتضييق معلومًا بالقلب مرئيًا بالعين» فإن الإنسان 
أيضًا یری توسيع الرزق بعينه کا يعلمه أيضًا بقلبه» وأا أعم يعلمواء أو يروا؟ 

الجواب: إذا لم يفسر يروا ب (يعلموا العلم) فالعلم أعم؛ لأن العلم قد يكون بالرؤية وقد 
يكون بالسماع؛ قد لا أرى أن الله بسط الرزق لعباده وقدره» فالعلم أعم؛ وذلك لأن وسائل العلم 
متعددة» بخلاف الرؤية فإن طريقها البصرء فالعلم كل الحواس الخمسة المعروفة توصل إليه 
فالمس والشم والذوق والرؤية والسماع كلها تفيد العلم» فهو أعم. 

وقوله: ان لله ببس ررق 4 البسط بمعنى التوسيع» كا قال الله تعالى: #فيبسطة. في الما 


ليرا شمن للعَاامَة الم تفيببرسورة الرور 
كف ياء 4 أي: : يبوسعه. 

وقوله: لمن ياء سبق لنا أن كل شيء قيّده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة وليست 
مشيئة الله مشيئة مجردة؛ لأننا نعلم أن الله عز وجل حكيم» لا يفعل شيئًا ولا يشرع شيئًا إلا 
لحكمة» فكلا مر عليك شيء مقيد بالمشيئة» فاعلم أنه مقيد بالحكمة. 

وقوله: لمن 5-5 € قال المؤلف: [امتحانًا] #وَيَقّدِرٌ € [يضيقه لمن يشاء ابتلائ] ففرق المؤلف 
بين تضييق الرزق وبين بسطه» فجعل البسط امتحاتًا والتضييق ابتلاءً والصواب: آنا سواء» كا 
قال تعالى: #وتبلوكم يلر وار ف فكلاهما ابتلاء» وقال سليمان عليه الصلاة السلام: 
هدای مضل ری لبوق اش کرام ؟ کم € فالصواب : أنها كلها ابتلاءء والامتحان قريب من معنى 
الابتلاء» لكن الإصابة ببسط الرزق تقتضي شكرّاء وبتضييقه تقتضى صبرًاء هذا هو الفرق بينهماء 
والمؤمن يكون بین الدرجتين؛ إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضبّاء صبر فكان 
خيرًا له» وهذا ليس إلا للمؤمن فقط. 

وقوله: # أُولِميروا 4 الاستفهام هنا المراد به: التقريب» يعني: أخهم يرون أن الأمور بيد الله عز 
وجل» وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» فكيف يقنطون إذا أصابتهم السيئة؟! وكيف يفرحون 
إذا أصابتهم الرحمة؟! بل الواجب عليهم أن يعلموا أن ذلك بحكمة من الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: ## اول روا # الواو هنا حرف عطف» والهمزة أداة الاستفهام» وأداة الاستفهام لما 
ادان د متسيق الواو ی ماقت عله قا هو الخواب؟ ذكر نا فيا ى آن لاء الخو 
في مثل هذا التقييد قولين: ش 

القول الأول: أن الواو عاطفة على ما تقدم بعد ال همزة. 

والثاني: أن الواو عاطفة على ما سبق» وعلى هذا فتكون ا همزة مقدمة قبل العاطفة» وذكرنا أن 
هذا الرأي أولى؛ لأن الأول وإن كان جيدًا لكنه في بعض الأحيان يصعب على الإنسان أن يقدر 
شيئًا يرى أنه موافق للسياق» وعليه فيكون القول بأن ال همزة للاستفهام وأن الواو مقدرة قبلهاء 
يعني: وألم يروا. 

وقوله: ليسط الرِرْقَ لمن ياء وَيَقَدِرٌ 4 ولا شك أن بسط الرزق وتضييقه ابتلاء من الله 
شاه وتعال »بولك لان الخد يناسيه ااا ن بم له الززق» راا الکن 
تقتضيه الحكمة. 

قال الله تعالى: ِنف دلت لیت لموم ونومون 4 أي: في بسط الرزق وتضييقه» # ليت لور 
يبون 4 لبت € اسم إن مؤخرء وقوله :فی ذللت #خبرها مقدم. 

قوله: للبت € أي: لات دا عن الل سيا ران د اقرف الان عاد 
هذا مع أن المرء يسعى بقدر ما يستطيع بأسباب الرزق ومع ذلك لا يوسع عليه في الرزق 


راحم العامة المتين تفشيرش وة الوم 
ويفشل» ويسافر كي يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله» ومع هذا ليس كثير المال بل مضيق 
عليه» وتجد بعض الناس يسعى سعيًا بسيطاء ولكن الله تعالى يبارك له في سعيه حتى يكون عنده 
رزق كثيره مما يدل على أن الأمور لا تنال بالكسب؛ لأن الكسب سبب» لكن فوق ذلك إرادة 
الله عز وجل. 

وقوله: لموم ينون ؛ لأنهم هم الذين ينتفعون ببذه الرؤية وهذا التفكرء أما غير المؤمن فإنه 
لا ينتفع بهاء ولذلك تبد هؤلاء الذين لا يؤمنون إذا حصلت مثل هذه الأمور ينسبونها إلى الطبيعة» 
فإذا كثر المطر قالوا: هذا بسبب كذاء وإذا قلّ قالوا: هذا بسبب كذاء ونحن لا ننكر أن الأمور لها 
أسباب» ولكننا ننكر أن تكون الأسباب هى الفاعلة؛ لأن الفاعل هو الله عز وجلء وما الأسباب إلا 
وسائل يستدل بها على حكمة الله سبحانه وتعالى وأنه حكيم؛ حيث ربط المسببات بأسبابها. 

ثم قال تعالى: 9 قات دا لمر حَفهُء وَالْمِسَكنَ وان ليل © (آت) بمعنى: أعط؛ لأنها من 
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الرباعي» ولو كانت من الثلاثي لكانت بمعنى: ائتِ. 

وقوله: $ قَنَاتِ4 الخطاب مفرد» فهل هو للرسول كله شخصيًا أو لكل من يتوجه إليه 
الخطاب؟ 

نقول: إن للعلماء في هذا رأيين» إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول ب فهذا يختص به 
مثل قوله تعالى: ضمي لك صَدْرَكَ 4» وقوله: لوَوَجَدَكَ عابلا 4 وقوله: ناما سول بل مآ 
ِل كيلك منك 4 وها اخ ذلك 

إِذْنْ قوله: 8 فاب ذَا لمر 4 قال المؤلف: [القرابة] فالقربى هنا بمعنى: القرابة» [#حَقَّهُ » 
من البر والصلة]ء وأحق الناس بذلك الأم والأب وإن علّواء وصلتهم| تسمى بِرَاءِ لأنه يجب أن 
تكون أعلى من غبرهماء والبر كثرة الخبر» وغيرهما تسمى صلة؛ لأن نصيب الوصل فقط بخلاف 
الأب والأم» فحقه هنا مجمل» ولكنه مييّن بنصوص أخرى من الكتاب والسنة» وهو أن حق 
الأبوين البر» وحق غيرهما الصلة» فيمكن أن يكون قول المؤلف من البر والصلة على سبيل 
التوظيف من البر بالأبوين والصلة بغيرهما. 

وقوله: اذ لمر € يعم كل قريب ولو كان كافرًا؛ لأن العلة القرابة» وليس الإسلام» فلو 
قال: آت المؤمن حقه» قلنا : العلة الإيمان فيختص ا حكم به. 

وقوله: #وَالْمِسكينَ وأبنَ اليل € المسكين هو الفقير» وهنا أطلق المسكين والمراد به الفقير 
والمسكين في آية الصدقة» وقد مر علينا أن المسكين يشمل الفقير إذا أطلق» وإذا قرنا جميعًا افترقاء 
فالمسكين له حق» وحقه: دفع حاجته؛ لأنه فقير. 

قال أهل العلم: إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية» إذا قام به من يقدر سقط عن 
الباقين. 


البْيرلحمنللعَاكمَةَ المي تفيوْسُومَة اروم 

وقوله: وان أبن َسيل 4 [المسافر]ء وسمي ابن سبيل لملازمته له» والسبيل الطريق» وكل من . 
لازم شيئًا يسمى ابتا له» وهذا كما يقال: ابن الماء للطير الازم للماء» ويقال للرجل الذي يكثر 
السفر في الليل: ابن الليالي» وما أشبهه. 

قال: [من الصدقة] هذا تفسير لحق المسكين وابن السبيل» وقيل: المراد بابن السبيل الضيف؛ 
لأنه عابر سبيل» ولكن الصحيح: أنه المسافر» ويشمل الضيف؛ لأن الضيف مسافر. 

قال: [وأمة النبي بي تبع له في ذلك]ء أفادنا المؤلف بمذه الجملة أن الخطاب في قوله: 
# فَاتٍِ€ موجه إلى الرسول بي شخصيًا والأمة تبع له» وقد سبق لنا أن وجه ذلك أن 
الرسول ب هو زعيم آمته» فوجه ا خطاب إليه وإن كان الكلام له» أو أنه خاص به وتكون أمته 
تبع له» على سبيل التأمي به. 

وقوله: ذلك حي لني يربدُونَ وه أله 4 المشار إليه: إيتاء ذي القربى حقه؛ والمسكين 
وابن السبيل» حير 4 هل يُراد بها هنا التفضيل؛ أم هي اسم وليست للتفضيل؟ 

نات ی خب وخر ی سمي ا ی عن المقيلة 
کا في قوله: فمن يَعْمَلٌ مال دَرَةْ حيرا يَرَهُ ل وَمَن يَعْمَلْ يقال درو شرا 
رة وهذا ليس المراد بها التفضيل» كذلك هنا قال: ذلك ا بردو وبحه أنه 4 
الظاهر: أنه لا يراد بها التفضيل» وإن) المراد: أن هذا خير ضد الشر لكنه قيد بقوله: ريون وجه 
وهذا دليل على الإخلاص» يعني: خير للمخلصينء أما غير المخلصء فإنه ليس خيرًا له. 

قال تعالى: للَاخَيْرٌ في كير ين نَجَوَدهُم لام أمرَيصدَقَوََوْمَعْرُوفٍ أو إل بت 
الاس € فجعل الله ذلك خيرًا مطلقاء * ثم قال: #ومن قعل دل ك اء مضا ت اله وف نويه 
برا عَظِيهًا © فجعل هذا الشيء خيرًا مطلقاء بها فيه من نفع متعدد» ولكنه لا يكون خيرًا للفاعل 
إلا بالنية ‏ أي نية الإخللاص ‏ وأظن هذا ظاهرء فلو أنك تصدقت على شخص بدراهم» أو 
بثوب یلبسه» انتفع به أم لا؟ انتفع» هل تنتفع أنت؟ قد تنتفع وقد ُضَرء وقد لا تنتفع ولا تضَرء إن 
فعلت ذلك رياء تد تضرّرتء وإن فعلته إخلاصًا انتفعت» وإن فعلته مجرد سجية وطبيعة» فإنك لا 
تنتفع» ولهذا قال هنا: لے يرِبدُونَ وجه أله 4 قال المؤلف: [أي: ثوابه] لما يعملون» وهذا 
تفسير ليس بصحيح» وإنها هو على طريق آهل التأويل الذين لا يؤمنون بالصفات الخبرية التي ٠‏ 
أخبر الله بها عن نفسه» كالوجه وا ليدين والقدم وما أشبهها. 

فتفسير الوجه بالثواب خطأ وليس على طريق أهل السنة والجماعة بل هو على طريق أهل 
البدع المؤولين الذين يسمون أنفسهم المؤولين وهم في الحقيقة محرفين» والصواب: أن المراد بوجه 
الله وجهه الذي هو صفته. وأن في الآية إشارة إلى أن من فعل مثل هذه الأمور لله فإنه سوف يرى 
الله عز وجل» ويلقاه كا ثبت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع السلف أن المؤمنين يرون ربهم كما 


يشمن ماامة اين تفِيرْسُومة الوم 
يرون القمر ليلة البدر. 

وقوله: لوأك هْمَالْمَفْْحُونَ € أولاء: مبتدأء وهم: ضمير فصلء ولاالْمَفِْحُونَ ) خبرهاء 
والمفلح هو الذي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب» من أفلح إذا فاز» وأصل الفلاح: البقاء» كا 
قال الشاعر: 

ِكُلْمَمٌمِرَامْموم سَعَه والس وَالصّبحٌ لاقلا مَمَه 

يعني: لا بقاء» ولكنه صار شاملاء لكل ما حصل به المطلوب ونجا به من المرغوب. 

وقوله: #هْمَالْمَفْلِحُونَ € الجملة اسمية تدل على أن الفلاح لازم هم» وضمير الفصل هل هو 
اليد هو أنه حرف لا محل له من الإعراب ولا يعرب» وضمير الفصل له ثلاث 
فوائد: 

الأولى: الحصر. 

والثانية: التوكيد. 

والثالثة: الفرق بين الصفة والخير. 

من أجل ذلك إذا قلت: زيد العاقل» فزيد مبتدأء والعاقل خبر» لكن يحتمل أن تكون العاقل 
صفة لزيد وأن الخبر ما بعد ذلك: زيد العاقل محمودٌ مثلاء فإذا قلت: زيد هو العاقل» تعين أن 
تكون العاقل خبراء ولهذا قيل: لا هو ضمير فصل؛ لأنه يفصل ويميز بين التابع الذي هو النعت 
وبين الخبر. 

أما إفادته للتوكيد واضح» فإن قولك: زيد هو العاقل أقوى في الدلالة على الحصر من قولك 
زيد العاقل» أما كونه لا محل له من الإعراب» فظاهر في القرآن» قال تعالى: العلا نيع لسر إن 
اوا هم اللي € فلو كان له محل من الإعراب لقال: إن كانوا هم الغالبون» فتكون هم مبتدأء 
والغالبون خبرء والجملة خبر كان فدل هذا على أنه لا حل لها من الإعراب» وهو على المشهور 
عند النحويين حرف جيء به للفصل. 

الطوائد: 

فوائد قول الله تعالى: « كدرو أيسآ الهم تمتو سو تَعَلمُور تبرت 4 

-١‏ يستفاد من الآيت الكريمت أن الله سبحانه وتعالى قد يجعل النعم سببًا للكفر؛ 
لقوله: ليكفروأيما الهم 4؛ ؛ لأننا ذكرنا أن اللام هنا للعاقبة. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الأسباب إذا جعلنا الباء في قوله: #بماءانسهم )4 
سينة آنا إن جعلناها للاختصاصء فليس فيه دليل على ذلك. 

۳- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن ما أصابنا من نعم فمن الله؛ لقوله : #بمآءالدنهم ». 
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-٤‏ ومتها؛ تهديد الكافرين» وأن انبساطهم بنعم الله تعالى غرر عليهم؛ لقوله: #فْتَمبَّعُوأ 
ls‏ 

۵- ومتها: بلاغة القرآن» وذلك بالانتقال من العَيبة إلى الخطاب» الذي يسمى في اصطلاح 
البلاغيين الالتفات؟ وقد سبق لنا أن ذكرنا فوائده. 

1"- ومنها: إثبات الجزاء؛ وذلك من قوله: #فسوق تعلمويت #. 

فوائد قول الله عز وجل: َم أرَلْاعلِيهِم ساطنا فهو کلم یما كانوأي- سرون 4. 

-١‏ من فوائد هذه الآيت. أن أولئك المشركين ليس لهم حجة على شركهم؛ لقوله: #أَمْ 

۲- ومن فوائدهاء أن من فعل شيئًا بدليل فلا لوم عليه» وهذا يؤخذ من قوله: آم اَن 
عَلِيّهِمْ سْطَلًا © يعني: لو كان لهم سلطان ما نلومهم ولا نعذيهم. 

۴- ومنهاء أن المجتهد المتأوّل لا إثم عليه لاعتماده في اجتهاده على دليل» وهذا لم يضمن 
النبي يك أسامة بن زيد الرجل الذي قتله بعد أن قال: لا إله إلا الله والسبب؛ لأنه متأول» ولم 
يلزم عمار بن ياسر بقضاء الصلاة لما تيمم عن الجنابة بالتقلب على الأرض والتمرغ فيها؛ لأنه 
متأول» ولم يلزم المرأة المستحاضة بقضاء الصلاة» وهي تتركها وقت الاستحاضة؛ لأا متأوّلة» 
وعلى هذا فكل متأول يظن أنه على صواب فإنه لا إثم عليه» لكن هل هذا يشمل الأصول 
والفروع» أو هو خاص بفروع الدين؟ 

الجواب: يرى شيخ الإسلام أنه يشمل الأصول والفروع» وأنكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيم أن يكون الدين منقسمًا إلى أصول وفروع» وقالا: إن هذا التقسيم لا أصل له. لا في الكتاب 
ولا في السنة» فهذه الصلاة عند المقسمين من قسم الفروع» وهي من آكد الأصولء وهي الركن 
الثاني من أركان الإسلام» ومع ذلك هي عندهم من قسم الفروع, وأشياء يختلفون فيهاء وهي 
عندهم من قسم الأصولء ويرون أن للاختلاف فيها مساغ» كاختلافهم في رؤية النبي ي رب 
واختلافهم في نعيم القبر وعذاب القبر وما أشبه ذلك» ما هو من العقائد ومع ذلك يرون أن 
الاختلاف فيه سائغ. 

والشاهد أن المدار كله على قاعدة من قواعد الشرع وهي قوله تعالى: «لَايُكَلِكأمهُتَْسما إلا 
وَسَعَهَا © فمن اجتهد في طلب الحق وتحراه ولكنه لم يوفق له مع حسن النية وصحة المسلك» هل 
نقول: إن هذا آثم؟ لا يمكن» يعني عندنا مثا علماء أجلاء نشهد لهم بالدين والصلاح وحب 
الإسلام والانتصار للإسلام ومع ذلك هم مخالفون للسلف في العقيدة» ونحبهم ولا نؤثمهم 
كابن حجرء وابن الجوزي وكذلك النووي» وطوائف من العلاء معروفون بالصلاح» 
والإصلاح؛ وحب الخير ونعلم أنهم مجتهدون, فالإنسان الذي تبين له الحق ولكنه عاند وأصرء 


اتش رال تمن للعامة المت ن تفش رسود الوم 
فهذا يُعامّل با يقتضيه عناده وإصراره. 

وهنا في هذه الآية قال الله تعالى: # َم أرَلّتا عَليْهِمٌ سُلْطَنئا# هي مسألة أصولية» لو كان لهم 
حجة يعتمدون عليها ما استحقوا العذاب ولا اللوم» لكن ليس هم حجة. 

0 يستفاد منه أيضاء أنه لابد أن يكون السلطان أو الحجة التي يحتجون بها واضحة 
لقوله: #فهو تک لم€» والتعبير بالكلام هو أوضح ما يكون في الإظهار. 

٦‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: ظهور عدل الله سبحانه وتعالى» وإلا لكان عز وجل 
يعذبهم بدون أن يقيم عليهم الحجةء ولكن لإظهار عدله سبحانه وتعالى صار يطالب هؤلاء 
بالحجة » مع العلم بأنه لا حجة لهم ومن هذا النوع الموازين يوم القيامة والكتب يوم القيامة) 
وكل هذا لإظهار عدل الله وإلا فإن الله تعالى له الحكم وإليه المنتهى قادر على أن يعذب بدون 
E 0‏ ل يت كف 
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بينك وبين أحد الناس معاملة بكتاب صادر وارد» وقال لك: خذ الدفتر أنت حاسب بنفسك»‎ 
ماذا يكون هذا عدل آم لا؟ عدل» خلاف ما لو أجلت الحساب وقلت: عليك كذا ولك كذا قد‎ 
يكون في هذا شبهة» لكن يعطيك الدفتر ويقول: أنت حاسب نفسك» فهذا غاية الإنصاف.‎ 

ثم قال تعالى: ولا لقا الاس رَحمَهَ فرحو يها وَإن بهم سه يما دمت لدم ذأ هم 
نطود : 

١‏ و أن الرحمة من الله تفضلا منه وامتناناء أما كونها منه؛ 
فلقوله: « وَإِدَآأدَقسا» وأما كونها تفضلًا؛ فلأنه لم يذكر ها سببًا. 
۲ - ومن فوائد الآيت الكريمة: ذم الفرح إذا كان على سبيل الأَشّر والبَطّرء يؤخذ من 


» 


قوله: #وإن بهم ميهأ يما دمت ادم إذا هم يقَنطُوي © ويمكن أن يؤخذ الفرح المذموم من 
الصفة التي بعدها. 

۴ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن السيئة لا تضاف إلى الله؛ لأنه قال: #وإن بهم € ول 
يقل: (وما أصبناهم). 

فإن قال قائل: ماذا تقولون في قوله تعالى: #وإن تْصِبْهُمَ سَيَكَة يعولا ذو من ند4 هل 
إيقاعها سيئة آم لا؟ 


قول: إيقاعها ليس بسيئة» فهي سيئة لكن إيجادها ليس سيئًا؛ لأنه لحكمةء فالشيء بنفسه قد 
يكون سوتاء ولكن بالنسبة لفعل الفاعل لا يكون سوءًاء مثل رجل مرض ابنه» واحتاج الابن إلى 
كي» فأحمى الحديدة في النار وكواه» فصرخ الابن ألا لا فرحاء هذه سيئة» لكن کي والده إياه 
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حسنةء فحيتئلٍ يجب أن نعرف الفرق بين الفعل والمفعول» فالسوء والشر إنها هو بالنسبة لمفعول 
لله المنفصل عن الله أما بالنسبة للفعل الذي هو فعل نفسه فإنه لا يمكن أن يكون شرا أبدًا بل هو 

خيرء ويمكن أن تقول: إن الخير نوعان: خير لنفسه وخير لغیره» ف) كان شرا في نفسه فقدره الله 
فهو خير لغيره» وما كان خيرًا في نفسه فهو خير واضح. 

إذن لنا عن هذا جوابان: 

الجواب الأول: أن يقال: إن الشر ليس في فعل الله بل هو في مفعوله» أما إيجاد الله له فهو خير 
لما يتضمنه من الحكمة البالغة» هذا واحدء ونظيره كي الإنسان ابنه ليشفى من المرض» فهو في ذاته 
شر لكن بالنسبة لفعل الأب له: خير» هذا وجه. _ 

الجواب الثاني: إن الخير نوعان: خير لذاته» وخير لغيره» فا كان خيرًا محضًا فهو خير لذاته» 
كالمطر» والنبات» والرزق» وما أشبه ذلك» وما كان شرا لذاته فهو خيرٌ لغيره» فإذا كان الشر خيرًا 
لغيره صار بهذا خيراء فالجدب والقحط والخوف وما أشبه ذلك خير؛ لأنه يؤدي إلى خيرء كا قال 
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لله عز وجل: #ظَه رَالْفسَادُف اولحر یما كسب ث ای الاس لِذِيفَهُم بع ضَالْدِى عمِلُوأ 4 لماذا؟ 
لوش | 

٤ 5‏ - ومن فوائد الآييّ الكريمت: أن السوء لا ينال الناس إلا بأعماهم؛ لقوله: #يِمَاهَدّمَتَ 
يدهم #. 

مسألة: هل هذا يشمل الأمور الدينية والأمور الدنيوية» أو الأمور الدنيوية فقط؟ 

الجواب: فيههما جميعاء فالجدب والقحط بسبب الأعمال السيئة والمعاصي» كذلك زيغ القلب 
بسبب المعاصي» قال تعالى: #قَلمَارَاعوأ راع أنه لوبهم )؛ إذنْ المصائب الدينية والدنيوية» كلها 
بسبب أعمالنا نحن» فلو استقمنا استقامت لنا الأمور» قال الله تعالى: ‏ أا لذت ءَامَمُْوَا إن 
تق واا عل کم ونا وکر عنم سوير لَك ؛ إذن التقوى سببٌ للعلم؛ لأن 
الفرقان لا يكون إلا بعلم» يفرق به الإنسان بين النافع والضارء والحق والباطل. 

إِذنْ نقول: هذا يشمل أمور الدين وأمور الدنيا. 

0 - ومن فوائد الآيت الكريمت: تحريم القنوط من رحمة الله؛ لأن الله أطلقه على سبيل 
الذم» فقال: داهم نطو € فهذا دليل على تحريمه؛ بالنظر إلى أن القنوط يستلزم عدم الرجوع 
إلى الله؛ لأنه إذا قنط من رحمة الله كيف يرجو رحة الله؟! فيستحسر ويبأس - والعياذ بالله - ولا 
يتعرض لما فيه الرجاء والأمل. 

فائدة: الابتلاء يكون على قدر الإيمان؛ لأن الابتلاء أحيانًا يكون بالمصائب وليس من أجل 
العقوبة» لكن من أجل التمكين والبيان» وهذا مر علينا أنه قد يقع» قال تعالى: وک بوتکم حى تعلو 
لْمْجَنهِدِنَ منک وین 4 وقال: « آم عة أن دلوا اة كايام من الدب لون 


اتش راشي نة التق , تفښ ر وة الزود 
نیکم ہم البأسله وال » وقلنا: إن الابتلاء مع استقامة ال حال ليس المراد به تكفير سيئة 
حصلت» بل المراد به رفع الدرجات؛ لأن الصبر ما يكون إلا على بلاء» والصبر لا ينال إلا بالمشقة. 
١‏ - ومن فوائد الآينّ الكريمت: إثبات الاختيار للبشر؛ لقوله: يما فدمت ادم » 
فيكون في ذلك رد لقول الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان ماله اختيار في العمل. 
۷ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن الإنسان قد يُعاقب على أعمال القلوب» أو قد يُذم على 
أعمال القلوب؛ لأن القنوط من أعمال القلوب؛ إذ إنه أشد اليأس ومحله القلب. 
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فوائد قوله عز وجل: #أولِم روا أن اله يسط اررق لمن ياء وَيَقَدِرٌ إن في ذلك ليت لموم 
يا 5-4 
مون # 


١‏ في هذه الآينّ الكريمة: تقرير ما يحدث لقوم من بسط الرزق وتضييقه على آخرين؛ 
لقوله: # مروا #؛ لأن الاستفهام للتقرير كا سبق. 

۲ ومن فوائدها: أن سعة الرزق وتضييق الرزق كله بيد الله عز وجل. 

۴ - ومن فوائدها: إثبات المشيئة لله؛ لقوله: #لمن اء &. 

> ومن فوائدها أنه لا ينتفع بالآيات إلا المؤمنون؛ لقوله: #إِنَّف ذلك لبت قومرم‎ - ٤ 
والله أعلم.‎ 

فوائد قوله تعالى: « قات ذَاالْمرَق حَقَهء والس کن وأبنَ الل ...€ إلى آخره: 

١‏ - من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن هؤلاء الأصناف الثلاثة حق» القريب والمسكين 
وابن السبيل. 

۲ - ومن فوائدها؛ وجوب إيتاء هو لاء حقهم» وهذه تؤخذ من قوله: # قات 4 للأمر 
والأصل في الأمر: الوجوب. 

۴ - ومن فوائدها؛ أن الأقرب فالأقرب أحق» تؤخذ من قوله: ا لمر € لكن كيف 
الأخذ؟ لدينا قاعدة سبق لنا أن قررناها: وهي أن الحكم إذا علق على وصف كان أكثر في هذا 
الوصف فهو أحق» فكلا كان هذا الوصف أشد تمكنًا في شىء» فهو أحق. 

فمثلا إذا قلت: أدب العاصى» فعلق التأديب ا أن كل من كان أشد معصية» 
كان أشد تعذيبّاء وإذا قلنا: أكرم المؤمن» صار بذلك كل من كان أقوى إييإنًا صار أحق بالإكرا» 
وفي قوله: دامر 4 علق الحق بالقرابة» فكل من كان أقرب كان أحق بالإيجاد. وهذه القاعدة 
مفيدة» لطالب العلمء أنه إذا علق الحكم على وصف قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصفء نظرًا 
لأن تعليقه بالوصف يفيد عليته» وهذه أيضًا قاعدة ثانية أن تعليق الحكم بالوصف يفيد أن ذلك 
الوصف علةء فاذا تقول: أكرم المؤمن؟ لإيانه» أدب الفاسق؛ لفسقه» فقوله: وال لا يحب 
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لْمَفْسِدِينَ # معناه: لإفسادهم» وهكذا نقول: إن تعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك 


حمر ےھ 
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الوصف» وأنه علة الحكم وبناءً على هذه القاعدة تأتي القاعدة الأولى. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن كل مَنْ كان أحق بالإحسان فهو أولى به؛ لأن المسكين 
أحق بالإحسان من العّني» وابن السبيل والمسافر والمنقطع فهو به أحق من غيره. 

۵ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن النفع المتعدي خير في نفسه» فهل هو خير للفاعل؟ 
خير له بشرط» وهو خير بنفسه وإن لم ينتفع به الفاعل» بناءً على ذلك يتفرع على هذا: أن ما يبذله 
الكفار من منافع للمسلمين هي خير للمسلمينء ما نقول: هذه صدرت من كافر فليست فيها 
خير» لو أن أحدًا من الكفار أصلح طريمًا من الطرق من هذه الشركات الكافرة» فيكون في هذا 
الإصلاح خير لا شك» ولكن ليس خيرًا لهم؛ إن| هو خير لغيرهم. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: التنبيه على أهمية الإخلاص؛ لقوله: ذلك حير للت ريدو وبح 
ا 4. 

۷ - ومن فوائدها: أنه كلما كان العمل أخلص لله. كان أكثر خيرًا للفاعل» وذلك من الآثار 
التي مرت عليناء أن هذا الحكم عُلق بعلة ّت يُرِبرُونَ 4؛ لأن اسم الموصول مع صلته كاسم 
الفاعل تمامًاء فيكون خير للذين يريدونء إذنْ كلما كان الإنسان أخلص في إرادة وجه الله كان أكثر 
ةا له ُ 

4 - ومن فوائد الآيت الكريمت: إثبات الوجه لله؛ لقوله: وجه أله 4. ووجه الله عز 
وجل قال أهل العلم: إنه من الصفات الخبرية؛ لأنهم عندهم الصفات الخبرية المحضة يعبرون 
عنها بالخبرية؛ لئلا يقعوا في المحظورء فلا يقولوا: إنها بعضية مثلا أو جزئية ؛ لأن التبعض في 
صفات الله عر وجل حرم إطلاقَاء فالوجه واليد والعين والسًاق والقدم؛ كل هذه يعبر عنها 
بالصفات الخبرية» لكن السمع والعلم والقدرة والحياة تُسمى: صفات معنوية» أي: ذات معانٍ. 

4 - ومن فوائد الآيت الكريمة: الإشارة إلى رؤية الله عز وجل؛ لقوله: ريدو وجه 
لله 4 ولا شك أن رؤية الله ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف» ففي القرآن قال الله تعالى: 
«مجة رومض (88) إل ريهاناطرة» [القيامة: 7 - ۲۳] ومعنى: ض4 من النضارة وهى الحسن» 
بطر بالظاء من النظر وهو الرؤية بالعين» وهذه الآية من أصلح ما في القرآن» وفي آية 
أخرى قال: #علَ الْأَرآيكِ ينظرُونَ4 [المطقّفين:77]» وني آية ثالثة: لين أَحَسَنُوأ سى وزِيَادة 4 
[يونس:7؟] وقد فسرها النبي يكل بأنها النظر إلى وجه اله وهناك آية رابعة: هم متاو ويا 
ولدیتا مرد 4 وق ا اة و ل ند ر هال و رهز يدرك لْأَبْصَرٌ* [الأنعام:١٠]‏ فإن 
هذه الآية تدل على الرؤية؛ لأن الله قال: « لا ذر4 ونفى الإدراك يدل على ثبوت الأصل» 
ولو كان لا يُرى لقال: لا تراه الأبصار» فنفي الأخص يقتضي وجود الأعم» ولهذا كانت هذه 


: )۱۸۷( صحیح: أخرجه مسلم (۱۸۱)» والترمذي (70017)» وابن ماجه‎ )١( 


رامين اة البق , تفشير وة اروم 
الآية التي استدل بها أهل التعطيل على نفي رؤية الله» دليلًا عليهم» لا دليلًا هم. 

والفرق بين الصفات المعنوية والخبرية أن الصفات المعنوية تدل على معانٍ: السمع» والبصرء 
والعلم» والقدرة» وما أشبههاء وأما الصفات الخبرية فهي تدل على صفات» هي بالنسبة لنا 
أبعاض» فيد الإنسان ووجه الإنسان وساق الإنسان وقدم الإنسان وعين الإنسان هذه أبعاض 
لناء لكن ما تُسميها بالنسبة لله أبعاضًاء بل سماها أهل العلم: الصفات الخبرية. 

١١‏ - ومن فوائد الآين الكريمن: أن الفلاح يكون بأمرين: بالإخلاص» وفعل المأمور به 
وهذا يؤخذ من قوله: #وأولتيك هْمالْمَفْلحُونَ € وهؤلاء المشار إليهم أتوا بالفعل والإخلاص. 
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لما أمر الله تعالى بإيتاء ذي القربى حقه في قوله: # فنَاتِ ذا القرق حقه, والْمسكين وأبن اسيل 
"...4 إلخ حذر من هذا الأمرء فقال: # وما سرن زاليا ف أمول لاس ). والربا في اللغة: 


ET e 


الزيادة كقوله تعالى: إا رلا عَلَيهَا الْمَاء هرت ودبت € [فُصّلَت:*] أي: علت» ومنه الربوة 
وهي المكان المرتفع. أما في الشرع فالربا المحرم هو زيادة في أشياء أو نسيئة في أشياء» يعني: هناك 
أشياء يزيد فيها ى) لو باع صاعا من الب بصاعين» ولا يدًا بيد فهو ربا فضل أو باع دنانير بدراهم 
مع تأخير الخصم » فهذا ربا بلا نسيئة» وكلاهما محرم. 

وأما الربا هنا في الآية: # وَمَاءَاتَدسّميِّن زبّا» فالمراد به الزيادة فهو ربا لخوي» هذا الذي عليه 
جمهور المفسرين» فقوله: #وَمَآءَاتَنسّر4 أي: وما أعطيتم من ربا لَربوا ف أموال الناس فلا يريُوأ 
عِنْدَأنّهِ € [الروم:9*]» وكيف ما أعطيتم من ربًا؟ 

فسره المؤلف بقوله: [بأن يُعطى شيئًا هبة أو هدية ليطلب أكثر منه]ء تهدي لتأخذ. لأجل يعطيك 
أكثر» أو تببه من أجل أن يرد عليك أكثر ما وهبت» الآن آتيت شيئًا ليرد عليك أكثر منه» نقول: إن 
هذا رباء لکن إذا قال قائل: أنا ما أعطيت ربّاء أنا أعطيت شيئًا حصل به الرباء أجاب المؤلف عن هذا 
فقال: [فسمى باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة]» فيكون هذا الذي أعطى ليعطى أكثر كأنه أعطى 


2 ور من ور مص م الى 
المشبرالتمينللعلامةالجتبن < نفس رسوده الروم 
راء لأنه أغطيف هذا مااعلية أكثر ا مم رين» ؤعل هذا فيكون الريا هنا لغويًا ولیس شرعيًا وحتا قول 
المؤلف :[ربًا أو هدية]ء الفرق بين الربا والهدية؛ أن الربا يقصد بها جرد الإحسان إلى المعطى فقط أما 
الهدية فيقصد بها التودد والإكرام هذا الفرق بينهماء وهذا قال عليه الصلاة والسلام: اعجَادُوا تابو ٠٠»‏ 
هناك * شيء ثالث يسمى صدقة وهذه يقصد بها ثواب الآخرة» فه| يقصد به ثواب الآخرة فهو صدقة؛ 
وما يقصد به التودد والإكرام فهو هدية» وما يقصد به نفع المعطى فهو ربًا. 

قال تعالى: #قلا يروا عند الله أي: فلا يزيد عند الله عز وجل؛ لأن هذه الحال حال دنيا 
نازلة» ولهذا ہی الله عنها رسوله يكل في قوله ولا تمنن تستكثر» يعني: لا تعط لأجل أن تعطى 
أكثر» فل| كانت هذه الحالة نازلة قال هنا: #قلا بريُوأ عند الله & . 

قال المؤلف: [ ليرا فَأمَولِالنّاس € المعطين أي يزيد لقلا ربوأ 4 يزكو لإعندَ أله 4] . 

هنا قال المؤلف: [يزكو عند الله] أي لا ثواب فيه للمعطين» وذلك لأنها حال لا يرضى عنها 
لله» فلا يكون فيها أجر عند الله عز وجل» هذا ما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية» ورووه عن 
أبن عباس وغيره. 

وعندي: أنه يحتمل في الآية معنىّ آخر يقول: ا اسمن ريا الربا الشرعي» ويخاطب 
الله عز وجل المعطين بالربا يعني: أن الربا الذي تعطونه غيركم وإن كان يزيد في أموالهم, فإنه لا 


رر 


يربو عند الله» بل إنه على العكس يحصل به التحس فلا خير فيه» ويؤيد ذلك قوله: #وماء اسمن 
ر ركوو وت وة أل فاك فم الشعدون € ففرق بين الُرابي» وبين المُتصدّقء كا أن الله عز 
وجل بترن نها في بض الآيات طلا ذكر في سورة ترت حيث ذكر التاق وذكر بعد ال 
وكذلك أيضًا ذكر في سورة آل عمران: «لا تأكلوا لر ا شقا سه واا اه کمک 
یحو © كف ادلی أهِدَّت لَكَفرسَ (3) اطعا ا اڪ نرت © 

حرشا إل مَعْفْرَةٍَ من ربكم # [آل عمران:٠۳٠‏ - 1]» وذكر من جملة أوصافهم أنهم 
ينفقون في السراء والضراء» ولكن هذا الاحتمال - حتى الآن - ما رأيت أحدًا قال به» وإنما 
يقولون بالمعنى الأول» أن المراد بالربا: أن يعطي الإنسان شيثًا ربا أو هدية ليُعطى أكثر, فإن هذا 
وإن زاد في أموال المعطين فليس فيه زيادة عند الله؛ لأنه حلي مذموم. 

لکن لو قال قائل: ماذا د تقولون فيا لو أهدينا إلى شخص معروفا با مكافئة به» وأنا ما قصدت» 
فهل يجوز أم لا؟ الجواب: ما دام لم يُقصد فإنه لا يضرء والإهداء للأمراء والملوك والوزراء وما 
أشبه ذلك يدخل في هذا النهي» غالبًا الذين يدون خصوصًا الملوك والكبار من الأمراء إن 
يريدون الزيادة» وهذا إذا عُرف الإنسان بأنه لا يعطي إلا مثل القيمة أو دونهاء ما يعطى هدايا إلا 


من عرف بأنه يبذل أكثر» ويريد أكثر. 


. (° ١( حسن: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤۹٥)ء وحسنه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل»‎ )١( 


وقوله: #وماءايتم من کر يبوك ا انيشم € يعني: أعطيتم» من كد 44 (من) 
هذه حرف جر وهي بيان لقوله: #ومِآءَانْيثر € وما هنا إعرابها: شرطية» بدليل قوله: «تأزليك . 
هم العفو © فارتبطت الفاء في الجواب» يعني: ومه) أعطيتم من زكاة بهذا القيد: #ترِيدُوت 
ورتاوك هاعمو >. 

قوله: #مّن كۆ € قال المؤلف: : [صدقة] وفي هذا القيد نظر» إن قصد بها صدقة التطوع فلاء 
أما إن قصد بها الصدقة مطلقًا فنعم؛ لأن الصدقة تطلق على الواجب والمستحب» والدليل على 
إطلاقها على الواجب قوله تعالى: لما ألصَّدَقَتٌ إِلْمْمَرَاكِ والمستكن € [التوبة:٠٠]‏ فهذا 
للواجب» إذن نقول: لمن رور المراد بها: الزكاة الواجبة بالمعنى الأول» وكيف نحرّها إلى 
صدقة على أن المراد بها التطوع؟ 

الصواب: أن المراد بالزكاة هي الزكاة الواجبة؛ لأنها مُرادة عند الإطلاق» وقال تعالى: 
#وَأَقِيمُوا الصّلَوةَ وَدَاكَكَوةَ © [النور:0] المراد: الواجبة. 

إذن #وماءائس مين رَكَوْوَ € [الروم:9] أي: من صدقة واجبة. 

وقوله: ربو وةل 4 يعني: تريدون ببذه الزكاة التي آنيتم وجه الله» وهذه جملة شرط 
للثواب والأجر أن يريد الإنسان وجه الله؛ لأن من لا يزيد وجه الله إما أن يريد وجه غيره أو لا 
يريد شيئّاء فإذا أراد وجه غيره فليس له أجرء بل عليه وزر؛ لأنه مرا مشرك فلا تُقبل منه» وإن لم 
يرد وجه الله ولا غيره؛ وإنا أراد إبراء ذمته فقط ىا هو غالب من يؤدي الزكاة ‏ نسأل الله يعاملنا 
بعفوه ‏ وغالبًا أكثر الناس عندما يأتي للصلاة تجده يريد إبراء ذمته وما يشعر بأن هذه الصلاة 
تقربه من الله عز وجل» ويريد القرب بها إلى الله» هذا غالب الناس إلا من وفق وصار ينتبه عند 
فعل الطاعات بإرادة وجه الله وهو الإخلاص واتباع الرسول بي في هذه العبادةء أما الذي لا 
ل ا O‏ 
وتبرئ بها ذمته» وربما يؤجر لقيامه بركن من أركان الإسلام؛ بل يقيتا يؤجرء وربا يؤجر أيضًا 
كر شر ا تاعا اركب ال اه روزيس يض هذا لاحك أنه سند له يجني د ا 
لكن كونه يريد بذلك وجه الله والتقرب إليهء وهذه حالة أعلى من كونه مجرد إبراء ذمته. 

وقوله: وه أل 4 المراد به كا قال المؤلف في الآية التي قبلها بها ثوابه» وذلك في قوله: 
جنيدوب وج ار مويك هم الو مو € فقال: [ثوابه بها أرادوه]» والصواب: أن المراد بوجه 
الله : ا - إلى رؤية المؤمنين ربهم. 

وقوله: وليك هم الْمضْعِفُونَ € هذا جواب الشرطء اوي 4 وهم 4 ضمير فصل» 
و «الْمَضْعِمُوَ 4 خبر أولئك» ومعنى «الْمضْعِمُونَ 4 أي: الحاصلون على التضعيف؛ لأن الفعل 
الثلائي إذا دخلت عليه ال همزة فقد يراد به الدخول في الشيء» مثل قوهم: أَحجَدَ أي: دخل مجداء 


o e ANNA, 9‏ و ع II‏ 
راجن اة مين همي فة الروم 
فمعنى أضعف هنا: أي صار من ذوي الإضعاف» والإضعاف معناه الزيادة» يعني: فأولئك هم 
اأضعفون الذين حصلوا على مضاعفة الأجر والعواب» بخلاف الأولين الذين أتوا الربا؛ ليربوا في 
أموال الناس» فهؤلاء ليس لهم زيادة» فالزيادة للذين آتوا الزكاة يريدون وجه الله هؤلاء هم 

المضعفون أي: الداخلون في الإضعاف. 

قال المؤلف: [#الْمُصْعِمُونَ € ثوابهم با أرادوه] يعني: الذين ضاعفوه وزادوه با أرادوه» ثم 
قال: [فيه التفات عن الخطاب] الخطاب في قوله: #وماءائس من رکو رِبدويت وہ . وكان 
مقتضى السياق - لو كان على نسق واحد - أن يقال: فأنتم المضعفون» لكن قال: #دَأوْلكَ هم 
لْمُضعِهُويَ )؛ تعلية للشأن مثل التعبير بقوله: #«وَوَالَ رَبْحَكُم أَدَعْوف * ما قال: وقلت لكم أو 
أقول لكم» تعظيًا لشأنه تعالى» المراد بذلك: تعظيم شأن هؤلاء الذين أرادوا وجه الله عز وجل 
بكونهم حافظوا على مضاعفة الأجر والثواب» بخلاف الأولين. 0 
يقول المؤلف: [من أشركتم بالله #من قعل ين دَلْكُم من سو لا «إسبحدته. ويعدك عم 
شر € به]. 

قوله: لا أله الى حَلَفَكْهَ 4 يعني: أوجدكم من العدم» لكن الخلق ليس مجرد الإيجاد بل هو 
الإيجاد بتقدير» بل إن بعضهم قال: إن الخلق في الأصل هو التقدير» واستدلوا لذلك بقول 
الشاعر: ٠‏ 

لانت تَفري ما حلت وَبَعْصُ الاس يلق م لا يري 

ومعنى (ما خلقت) أي: ما قدّرت» ولكن الصحيح أنه يطلق على الإيجاد المسبوق بالتقدير» 
فمعنى لحَلَفَكُمَ 4: أوجدكم إيجادًا مسبوقًا بالتقدير والإحكام والإتقان» فهذا مسلّم أم لا؟ 
حجة عند المشركين؛ لقوله: # وكين سالتهم لهم مناه ولا يمكن لأحد إلا المجوس أن 
يدعي أنه خلق نفسه أو يدعي أنه خلق بغير خالق» قال تعالى: « آم حقو من حَيرِمىْء آم هم 
لْكَلِقُوَ € فأنت ما خلقك أبوك ولا خلقتك أمك ولا خلقك أحد من البشر ولا من غير البشر 

سوى الله سبحانه وتعالى وهذا أمر ما به. ش 
وقوله: ر رَرَفَكُم» أي: أعطاكم» والرزق في اللغة: العطاء» ومنه قوله تعالى: 9 وَإدًا 
حَصَرَالْقِسَمَةَ ولوأ لمر واي ولم سين فأرزفوهم ينه 4 [النساء:۸] أي: أعطوهم» وهل 
أحد يدعي أن الرازق سوى الله؟ قد يدعي أحد قد يقول قائل: کارزفوهم مَنْهُ € فأنا رزقت 
هذا الإنسان وأعطيته» فيقال: لكن الذي خلق ما أعطيت هو الله» ومهما كان من عمل بني آد» 
فإن) هو تحويل لا إيجاد» فكل عمل بني آدم حتى الصنائع والبناء وغير ذلك» ليس إلا جرد تحويل» 
يعني: تغيير من شيء إلى شيء» وإلا فالأصل هو الله عز وجل» فهو الخالق وهو الموجد. فهذا 


الات ْللامةَالكمين هم فشرش وة اروم 
الرجل أعطيته كيسًا من الطعام» نعم إنك رزقته» لكن الذي أوجد هذا الكيس هو الله عز وجل. 

إذن فالرزق أصله من الله» وإن كان يوجد على أيدي بعض الناس» لقوله تعالى: #ارزفوشم 
نه 4 وقول الرسول يَكه: «وَهْنَّ عَلَيِكمْ رهن وَكِسْوَمجُنّ بالمعرُوفي)”". 

لكن يقال: من الذي خلق هذا الرزق؟ ومن الذي جلبه إليك؟ ومن الذي قدّر أن تعطيه 
هذا؟ 

الجواب: هو الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: رڪم »4 يعني: بعد هذا الخلق والإمداد, الخلق للعباد» والرّزْق إمدادء فالله 
عز وجل أوجدك وأعدك وهيأك ثم أمدك با به القوامة» وبعد ذلك يميتكم» يعني: بعد الحياة 
الدنيا يكون الموت وهو مفارقة الروح البدن مفارقة تامة؛ لأن النوم فيه مفارقة» لكن ليست 
مفارقة تامة» أما الموت الذي هو الموت فإنه مفارقة تامة» ولكنها تعاد إليه في قبره إعادة برزخية؛ لا 
كإعادتها في الدنيا. 


وقوله: ریک 4 أي: الحياة الآخرة التى ليس بعدها فناء. 

قال الله عز وجل: هل من شركآيكم 4 #شركايكم 4 هذه مضافة إلى المفعول مضافة إلى 
المفعول لا إلى الفاعل» يعني : هل من هؤلاء الذين أش ركتموهم بالله» ولهذا قال المؤلف: [غن 
أشركتم بالله] ؛لأن المشرّك به مفعول فالمعنى:أنهم ليسوا هم الذين أشركوكم» بل أنتم 
أش ركتموهم مع الله فهو مضاف إلى مفعوله. 

5 رو ا‎ i ا‎ IG 

قال: #من يفْعَلُ من ذَلِكُم من سَىَ 4 إعراب من يَفْعَلُ 4 يحتمل أن تكون نكرة موصوفة» 
والتقدير: هل من شركائكم أحد يفعل ذلك» ويحتمل أن تكون موصولة على أنها مبتدأ مؤخرء 
أي: الذي من شركائكم هل يفعل ذلك؟! والأول أحسن» أن يكون نكرة موصوفة؛ أي هل من 
شركائكم أحد يفعل من ذلك. 

وقوله: من سىء € من 4 زائدة» وصحت زيادتها؛ لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي ومَنْ 
تزاد في النفى» كا قال ابن مالك: 

ويد في تفي وَشِبهو فَجَر ِكِرَةٌ كا لباغ من مر 

وقوله: ين دَلِكّم 4 المشار إليه الخلق والرّّق والإحياء والإماتة» فعلى هذا يكون الجواب 
عن كونه مفردًا مذكّرًا مع أن السابق أربعة أشياء جممّاء يقال: لأنه أوّل بالمذكور. 

لا سوج 6 . 3 5 8 عل 2 

وقوله: من قعل من دَلِکم » أي: من ذلكم المذكورء فصح أن يأتي اسم الإشارة مفردًا 
مذكرًا؛ لأنه عائد إلى المذكور. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱۲۱۸) . 


لاضن كمي هوهي تفينيرسولةالروم 
وقوله: يِن سَىْءْ 4 يعني: ما يمكن أن يفعل هؤلاء أي شيء من هذه الأمور» لا الخلق ولا 
الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة» وهذا على سبيل التحديء فإذا كانت هذه الآهة التي أشركت مع 
اله لا تفعل شيا من هذا هل تصح أن تكون آهة؟ لاء بل تأليهها باطل» لقوله تعالل: : # ذلك 
يأرك اله هو احق واک ما دعوت من دون هْوَالبِنَطِلُ € [الحج: ۲ يبقى النظر لو ادعى 
RE‏ إبراهيم في ربه» إبراهيم ا قال له: و آآری ييه 
وَيُمِيتُ كَالَ آنا ّى وَأُمِيثٌ € [البقرة:۸٠۲]‏ فما هو ال جواب لو قال قائل: إن من المعبودين من 
يستطيع أن يجيي ويميت؟ نقول: هذه دعوى باطلة؛ لأن الإحياء والإماتة من الإنسان ليست 


إحياءً وإماتةء ولكنها فعل سبب يحصل به. 

الطوائك: 

قال الله تعالى: وا اشر ين راڄ مول الَا ن ف ا عند قد وما اشر عن كز 
ترِبدُوت ب وة کے ولك هم لمعمو لمصْعِمُونَ 4. ش 


-١‏ من فوائد الآين الكريمت أن من بذل ماله من أجل الحصول على أمر الدنياء فإنه لا 
أجر له في ذلك» وهذه تؤخذ من قوله: #قلا يريو عند لَه 4 وهذا عكس الأولين الذين سبقوا في 
الآية السابقة» فالذين أعطوا في الآية السابقة يريدون وجه الله» وهؤلاء بالعكس يريدون الازدياد 
ب أعطوا. 

؟'- ومن فوائد الآينّ الكريمت أيضا: التنبيه على أهمية الإخلاص. لقوله: #وماءائدسرم 
رکو تریڈوت ويه لَه 4. 

۳- ومن فوائدهاه أن مضاعفة الأعال تكون بحسب الإخلاص» لقوله: مويك هه 
ا La‏ 
وهو أنه كلما كان العبد أخلص لله فعمله أكثر مضاعفة» وهذا أمر لا شك فيه» فإن مضاعفة 
الأعمال تكون بأسباب كثيرة» منها شرف الزمان» ومنها شرف ال مكان»ء ومنها شرف الفاعل» ومنها 
شرف العمل ومنها الإخلاص ومنها الاتباع» كل هذه الأسباب الستة من أسباب المضاعفة. 

المضاعفة يسبت شرق الومان مكل شير زمضان و العش ر الأول من ذي اللبحة: 

والمكان كالحرمين والأقصى فإن العمل فيهما أشرف من غيرهما. 

ونه فاع كالصحاب الين ذال فيه الرسول فق لق ن ول أو ياك 
مد أَحَدِهِمْ وَلا تَصِبْفَه»”'' ويلحق ببذا: العاملون في آخر الزمان- في أيام الصبر -الذين يتمسكون 
بسنة الرسول بي مع تباعد الناس عنهاء فإن هؤلاء يُضاعف لمم الأجرء وإن كانوا لا ينالون 


(۱) متفق عليه: آخرجه البخاري »)۳٦۷۳(‏ ومسلم )۲٥٤۱(‏ . 


ر e‏ م مه ن و 7 
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مرتبة الصحابة» لكن يضاعف أجرهم بسبب ما يجدونه من الغرابة وتخالفة الناس هم؛ لأنه لا 
أحد يشك أن الإنسان الذي يعمل في مكان وزمان الناس فيه يعملون كا يعمل» فالعمل عليه 
هين» أما مخالفته الناس هي الصعب» لاسي أن المعارضة ستكون عنيفة؛ لأن هذا متمسك بطاعة 
لله والمخالف له على العكس» وأعنف صراع يكون بين المتخالفين هو ما يكون بين المتمسكين 
بدين الله» والمتحللين منه. 

وتكون أيضًا المضاعفة بحسب العمل» ولكن الكثرة ليست هي المرادة» لكن جنس العملء 
فالصلاة أفضل من غيرهاء والفرض من كل عمل أفضل من نفله وأشرفء والجهاد في سبيل الله 
ذروة سنام الإسلام» وهكذا کا تبين كثيرًا. 

والخامس بحسب الإخلاص كا في هذه الآية» وكلا كان الإنسان أخلص - وإن كان العمل 
واحدًا - كان عمله أشرف من الآخرء ولهذا تجد رجلين ركبا سيارة واحدة وخرجا ودخلا جميعًا 
في الحج أو في العمرة» ورجعا جميعًا على السيارة» وأفعال ما واحدة وأقوالهما واحدة» وبينهما تفاوت 
أكثر مما بين المشرق والمغرب» وذلك بحسب الإخلاص لله. 

والسادس بحسب الاتباع» ولهذا أخبر النبي بيا أن أفضل الأعمال بعد الإيان بالله» الصلاة 
على وقتها؛ لأنها حصلت على وجه التابعة للرسول ل هذه الأسباب في الشرع كلها ما يوجب 
للعبد العناية بأعماله وأن ي يتحقق ب| يستطيع من هذه الأسباب. 

مسألة: ما معنى قوله يك «الُخْلِص في آي م اص لَه اجر سین مگ ؟ 

الجواب: المعنى: له أجر خمسين في هذه الخصلة التي عانى بها وتعب» فأصل العمل مثلا: 
الصدقة مضاعفة بعشر أمثالهاء عشر أمثالها موجودة في الصحابة وموجودة في زمن المتأخر هذاء 
لكنه يضاعف ذلكء فيكون أجر هذا مثل أجر خمسين من الصحابة لما يجده من المعاناة» لكن 
الكمية التي تحصل للصحابة؛ التي لو أنفق أحدنا مثل أحدٍ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» هذا 
خاص بهم» فعندنا ثواب على أصل العمل. 

والثواب أيضًا يضاعف بحسب العامل» فالذي في أصل العمل كالصدقة مثلاء يكون لؤلاء 
ا ال ا ل و 

يد ّى سد عه 2 ر ے۶ رارم ب 

e‏ ليك لقکم ثم رذقکم ثم بستكم شر ع یکم هل من شرکا یکم من 
يَفْعَلُ من دل کم من شیو شح كط وال اک [الروم: ٠‏ 4]. 

-١‏ من فوائد الآيت الكريمت: الاستدلال بالأجلى والأوضح؛ لأن الله استدل على 
بطلان آهة المشركين بأمر يقرّونه هم» وآمتهم لا تفعله وهو الخلق والرزق والإماتة والإحياء. 


)00 ضعيف: أخرجه الترمذي (2058). والنسائى »)5575١(‏ وابن ماجه (5015)» وضفعه الشيخ الألباني في 
«ضعیف الجامع» ٤(‏ 5 ۲۳). ش 


الاين عة متخن رھ SEI‏ 


"- ومن فوائد الآيت الكريمت: تام قدرة الله عز وجل» وذلك الخلق 
والرزق إلى آخره. ا 

*- ومن فوائد الآيت الكريمت أيضًا؛ إثبات أن ما اكتسبه الإنسان فهو من الله؛ لأن هذه 
الأربعة فيها ثلاثة ما أحد يماري فيهاء وهي الخلق والإماتة والإحياء» لكن الرزق قد يماري فيه 
مارء فقارون مثا قال: انما يسه عل لعي 4 [القصص :۸ فقد فسره مجاهد - فيا أظن - 
عل غل مان بوجو اکا يحي مجاه أي ماهر بمعرفة المكاسب وحصّلت هذا المال» 
ولكننا نقول: هذا التحصيل الذي حصلته بمهارتك جاءك من الله عز وجل؛ لأن هذا الذي 
حصل لك بسببه» وخالق الأسباب هو الله. 

- ومن فوائد الآينّ الكريمي: أنه ينبغي لنا استجلاب الرزق من رينا وحده» لقوله: 
َرَفَك وإذا كان الأمر كذلك» فإنه يترتب على هذا فائدة أخرى وهي: ألا طت رزقة 
بمعاصيه» وجهه: إذا كنت تطلب الرزق من الله هل من اللائق ع تقدء له معضيا لوزفك؟ 


رص ع 


SS‏ وَمَن يق الله 
عل لعا وَرْرْقهونحَيثُ لَايَتِبُ € [الطلاق r:‏ 

إذن من استجلب رزق الله بمعاصيه فقد خالف الحكمة والصواب» فهؤلاء الذين يطلبون 
الرزق بالرباء ويطلبون الرزق بالغش» ويطلبون الرزق بالكذب» وغير ذلك من الوسائل 
المحرمة» هم في الحقيقة أشبه ما يكونون بالمستهزئين بالله عز وجل» الساخرين به» كأنهم يقولون: 

ا 
بالربا محاربين له؛ حيث قال: ‏ يتأيها اليرت ءامو فوا الله ودروا مَابقى من أل ربوأ إن دشم مُؤْمِنِينَ 
ا ون لم شلوا ادوا بحري من اله َرَسُولِوء € [البقرة:۲۷۹]. 

والزنا ]قال شيع ارادم ما ورد في ذنب من الذنوب - دون الشرك - أعظم مما ورد في 
. الرباء والذي أصبح عند الناس الآن أنه من أسهل الأشياء وأبسطهاء حتى كانوا يتعاطونه 
بالصراحة» ويتعاطونه بِالتَحَيّلء وتعاطيه بالتحيّل أخبث من تعاطيه بالصراحة» مثل أن تعاطي 
الكفر بالنفاق أخبث من تعاطيه بالكفر الصريح ؛ لأن هذا المتحيل تخالف لله عز وجلء جمع - 
والعياة الله تين I‏ ومفسدة الخداع والتحيّل» » فالرب عز وجل إذا حرم شيئًا ليس 
كغيره تخفى عليه الأشياء» فهو بعلم اة الان وما فى لص دور ير € [غافر:9١]»‏ ونبيه عليه 
الصلاة والسلام وضح أن الأعمال بالنيات» فما دمت قد نويت الربا الآن لكن تحيّلت عليه إدخال 
سلعة غير مقصودة فهذا تلاعب» واستهزاء بآيات الله عز وجلء يأتي إليه يقول: أنا ضمنت مائة 
آلف على أن تكون بائة وعشرين ألفا إلى سنة» كيف الوصول إلى هذا؟ 

والله - نحن المسلمين - ما نقدر أن نعطيك الائة ألما نقدًا وأكتبها عليك مائة وعشرين؛ لأننا 


شين تان 2 
نخشى الله ولكن هنا طريق نلوذ من جهة أخرى ونجعل حاجرًا بيننا وبين الله» بهاذا؟ بأي سلعة 
تتفق» نرى الذي عند الناس وجدوا عند هذا سكّرء قال: نشتري السكرء وجدوا عنده هيلا قال: 
نشتري هيلاء وجدوا سيارات قال: نشتري سيارات» وجدوا أكياسًا لا يُدرى ما في وسطها فلعله 
أن يكون رملا قالوا: نشتري هذه الأكياس» هذا هو الواقع» وهذا ما ينظرون الآن إلى هذه 
الأكياس» بل يقولون: أكياس سكرء أكثر ما يكون في القبض» ويقولون: إن هذا هو القبض» فهل 
هذا قبض لغة أو عرفا أو شرعًا؟ 

أبدا لا يعد هذا قبضًاء؛ لأن القبض معناه: أن يكون الشيء في قبضتك وهذا الشيء مركون في 
مكانه» ترد عليه عدة مبايعات خلال ساعة أو ساعتين» وهذه البلية التي ابتلي بها الناس الآنء 
نسأل الله أن ينرّههم منهاء بلية عظيمة ويقبحها أنهم يعتقدون أنها حلال وأن عمل البنوك حرام 
حتى إن بعضهم يأتي ويتضايق ويتضجرء ويقول: أعوذ بالله انظروا الحرام الربا يُعلن صريجًا في 
ال ا 

فالمهم أننا نقول: إن الرزق إذا كان من الله عز وجل فيجب عليك شرعًا وعقّلا أن تستمد هذا 
الرزق بطاعة الله لا بمعصيته. 

مسألة: التورّق هل يدخل في هذا؟ 

الجواب: التورق يقول شيخ الإسلام: إنه داخل في هذاء ويقول عنه تلميذه ابن القيم َال : إن 
شيخنا يسأل عن هذا مرارًا فيُصرٌ على أنه حرام وأنه رباء والتورّق غير عمل الناس الآن. 

ولاحظ أن الإمام أحمد وردت عنه رواية بأنها جائزة ورواية ثانية بأنها من مسائل ذكرها عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكرها ابن القيم في «بذيب السنن» أن مسألة التورق من مسائل العينة» 


والعينة معروف أنها حرام. 
فالحاصل: أننا في الحقيقة في عصرنا الحاضر لما كان الناس لا يبالون إلا أن يكتسبوا المال» 
فجعلوا المال مقصودًا خدومًا بعد أن كان وسيلة خادمّاء حقيقة المال أنه وسيلة خادمة» ولكننا 


جعلناه ه الآن مقصودًا مخدومّاء وهذا من سفه الإنسان» أن نخدي ماله الذي خان له قال عل 
وجل: # هو زی کم مان الْأَرْضٍ جیما © [البقرة :4[ 

a E 0‏ عزل هذه الآهة عن فعل شيء يختص بالربوبية» لقوله: 
#هل من شر ایک من قعل من لِک من سی ؛ لأن هذا الاستفهام - كا قررناه بمعنى النفي. 

اح رادها ثبوت التلازم بين التوحيدين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وأن مَنْ 
أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية» وهذا المعنى قرره الله تعالى في عدة آيات. 

۷ - ومن فوائد الآينّ الكريمت: تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص» يؤخذ هذا من 
قوله: لإسبحدتة 4. 


التش رامين للعامة الصكمَيْن رهم فشرش وة الروم 


۸ - ومن فوائدها: أن المشركين بالله عز وجل قد وقعوا في تنقص الله» E‏ #سبحلمة, 
وتم عََمَا ضكرت € [یونس:۱۸]. 

eS SS ۹‏ أن الله تعالى يجمع بها وصف وسمّى به نفسه بين النفي 
والإثبات» النفي في قوله: #سْبْحَدنَه €» والإثبات في قوله: #ويَمدل عَمَاِسْرِوُوْنَ ). 

١١‏ ومن فوائد الآيت الكريمي: ا ي في 
قوله: لهل ین شرکای کم من قعل من دَلْكُم ين ىو 4# هذا أقوى ما يكون في الإقناع» فكل منهم 
سيكون جوابه : لاء إذنْ لماذا تعبدو نها مع الله؟! 

١‏ . يستفاد من هذه الآيت: استنباط أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية موجود» والألوهية 


موجود» لأن إلزام الإقرار بالربوبية بية إلزام للإقرار بالألوهية؛ ثم إن قوله: لهل من شركايك 4 
AAG‏ 


س4 اعرد رساك ا A EE‏ دته وتلل عا 


شر 4. 
2 
© قال الد تعالم: 


© السب © 
ل ال روم 21 ا 

قوله: # ظهرالفساد في لير وَالبِحرِيِمًا كسب ت ای الاس 4 «« هر © بمعنى : بان واتضح. 

وقوله: #الفسًاد# ضد الصلاح» وهو من كل شيء بحسبه» ففساد الزروع بيبسها وتلفها 
بالعواصف والأمطار المغرقة والمرض المتلف» وكذلك فساد المواشي بهلاكها ومرضهاء وفساد 
الثار بنقصها وما أشبه ذلك. 

المهم: أن الفساد في كل شيء بحسبه» وهل الفساد هنا يراد به الفساد الحسي أو يشمل الحسي 
والمعنوي؟ 

الصحيح: أنه يشمل الفساد الحسي والمعنوي» الحسي ما ذكرنا أمثلته قبلء والمعنوي: مور 
المعاصي والفسوق» وكثرة انتشارها بين الناس وعدم المبالاة ا ج ار قرفا 
والمعروف منكرّاء فإن هذا من أعظم الفساد. قال الله تعالى: #ولا يوا ف الأارْضٍ بعد 


للعاكمَةا ووس ع 


البتمْسبرالشمين للعلامة ا لعشم 
إصلتجها € [الأعراف:55] قال العلماء: لا تفسدوها بالمعاصى. 

وقوله: #ف أل البح © يقول المؤلف: [القِمَار] يعنى: الأماكن الخارجة عن المدن والسكان» 
هذا الو ول اراد الها لى وح فمل الملان والأمصار والققاروغيرها: 

وقوله: [بقحط المطر وقلة النبات]» والبحر: أي البلاد التي على الأنهار لقلة مائهاء فمشى 
المؤلف جداذة عل أن اراد بال ما رئ العمزان» والمزاه بال العمران الذي على شواطئ 
البحار» وهذا قاله كثير من المفسرين» ولكن الصواب أن المراد بالبر ما سوى البحر؛ لأن ما ذكرناه 
هنا أعم ما ذكره المؤلف وغيره وهو الأظهر أيضًاءٍ لأن البحر إذا أطلق في القرآن يُراد به الما 
ففساد البرء كا قال المؤلف: [بقحط المطر وقلة النبات] وفساد النبات أيضًا بعد وجوده. ولمذا 
أرسل الله على آل فرعون الجراد والقّمّل والضفادع والدم أربع آفات -. 

الجراد: يتلف الزروع بعد خروجها ويأكلهاء والقمل: يفسد القوت إذا حصد فيأتي القمل» وهو 
السوس الذي يتلفه» والضفادع في الماء» حيث امتلأت مياههم ضفادع» حتى إن الإنسان ما يستطيع 
أن يشرب من الماء - والعياذ بالله -» والدمء الصحيح: أن المراد به النزيف» وإن كان بعض العلماء 
يقول: إن المراد بالدم أن الماء يكون عند آل فرعون كالدم» والصواب: أنه النزيف؛ لأن الله ذكر 
إتلاف الماء بالضفادع» فكان القوت من أوله إلى آخره وغايته وهو الدم؛ لأن الدم يكون من القوت 
فصارت الأقوات - والعياذ بالله - غير صا حة لا قبل دخوها أجوافهم ولا بعد الدخول. 

أما الفساد في البحر فقد قال العلماء: يكون بموت الحيتان» وفسادهاء وكذلك تغير الميام» ٠‏ 
وخروجها عن العادة. 

وقولة: هِيِمَاكمَبَتْ اى الاس € الباء للسببية» وما: يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن 
تكون موصولةء فإذا كانت موصولة فلابد ها من عائد محذوف. فالتقدير: بها كسبته أيدي الناس» 
وإن كانت مصدرية لا تحتاج إلى عائد» ويكون المعنى بكسب أيدي الناس. 

وقوله: ما كُسَبَتْ اى ألنّآس 4 قال المؤلف: [من المعاصي]» وأيدي الناس جمع يل 
والمراد: ما كسبواء وهذا من أساليب اللغة العربية أن يُعبر باليد عن صاحب اليد وليس المراد ما 
- كسبت اليد فقط؛ لأن المعاصي لا تكون بالأيدي فقط بل تكون باليد وبالرجل وبالعين وباللسان 
وبالأذن» وبجميع الحواس» فكل الحواس يمكن للإنسان أن يعمل بها المعصية» فيكون المراد 
بالأيدي هنا الأنفس لا اليد التي هي عضو من أعضاء البدن» وليس هذا مجارًا؛ لأنها بسياقها دالة 


على أن المراد ما كسبوا بهاء فلا تكون مجارًا. 
أما تر تعالى: 9إِنّمَا جر روا لذن اروت الله ورسوله, وَيَسْعَوْنَ فى الْأَرضٍ قَسَادًا أن 
ee <‏ 2 2-7 


أ آ2 ا 3 تنما بد ِي € [الائدة:۳۳] فالمراد: الأعضاء فالكلمة في سياقها 
: هق ماما ولهذا لو أراد أحد أن يحذف قوله: أو ثَمَطّعَ آَيَدِيهِمَ 4 إلى أن المعنى أو 


ان > برور ترم وريس ا مدن وار سم ركع 

رامين عة متخن << م َفسْيرسُورَه اروم 
تقطع أبدانهم ما استطاع» كما أنه لو أراد أن يجعل قوله: يِمَاكسَبَتَ اَی الاس © بها كسبت اليد 
نفسها فقط دون بقية الأعضاء ما استطاع» وهذا هو وجه قول شيخ الإسلام ابن تيمية تَحَْدالُه : 
إنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية”'"؛ لأنه إذا كانت الكلمة قد تعين معناها بسياقها صارت 
بمقتضى هذا السياق حقيقة في هذا ا معنى» وحينئظٍ ما نحتاج إلى تأويل. 

وقوله: الاس € تقدم لنا مرارًا وتكرارًا أن أصلها أناس» لكن حذفت اهمزة للتخفيف كا 
هي في شر وخير» وأصلهم أشر وأخير» وكا هي في اسم الجلالة الله فإن أصله الإله» هكذا قبل 
في الله» وفي النفس منها شيء. 

قال: #ليذيقهم 4 [بالياء والنون] بعص الى عَمِنُواْ 4 اللام هنا للتعليل» وا لمعلل متعلق هذه 
اللام» واللام متعلقة ب #ظَهَرَ #. هذا هو المعلل» ظهر لكذاء أي: لأجل أن يذيقهم؛ وفيها 
قراءتان سبعيتان» وهي لِنِيقَهُمِ4 مضافٌ فيها الفعل إلى الله عز وجل» أو لَِذِيِقَهُم » مضاف 
فيها الفعل إلى ضمير الغائب» ومع ذلك فإن هذا الخائب يعود إلى الله سبحانه وتعالى» وقوله: 
لمهم يعبر داتا بالإذاقة عن الإصابة؛ لأن الذوق هو أعلى أنواع الإدراك الحسي» فإن 
الإنسان يسمع بالشيء ثم يراه ثم يذوقه» أقول لك: عندي تفاحة فإدراكك للتفاحة الآن بالسماع 
ثم أخرجها وأريك إياهاء فيكون بالرؤية» أ أقوى؟ الرؤية أقوى من السماع؛ ثم أعطيكها 
فتأكلهاء فيصير الذوق أعلى ما يكون؛ لأني لو قلت: عندي تفاحة» وما رأيتها أنت» يحتمل أن قولي 
هذا كذب» وإذا أريثك إياها ولكن ما ذقتها يحتمل أن تكون نبانًا آخر يشبه التفاحة» ويحتمل أن 
تكون من التفاح الصناعي المعمول من البلاستيك» وجائز أن يكون التفاح حقيقيّك فإذا ذقتها 
صارت حت اليقين» وهذا يعبر الله دات عن الإصابة بالإذاقة؛ لأنها أعلى أنواع الإدراك. 

وقوله: [ بعص الى عَوِلُواْ 4 أي: عقوبته]؛ لأن الذي عملوا غير الفساد الظاهر في البر 
والبحر» ولكن الفساد هو عقوبتهم؛ لكن قد يقول قائل: لماذا عبر عن العقوبة بالفعل؟ 

نقول: إنه عبر عن العقوبة بالفعل بحص الى مُأ 4 لوجهين: 

الوجه الأول: بيان سبب هذه العقوبة. 

الوجه الثاني: أن هذه العقوبة بقدر العمل تمامًاء ولذلك عبر عنها بالعمل» إشارة إلى أنها بقدّره 
ليس فيها ظلم» وهذا كثير في القرآن يعبر الله عز وجل عن العقوبة بالفعل. 

وقوله: بعص الى عَِلُوأ 4 يعني: ليس كله؛ لأن الله يقول: ولو يواخ آنه الاس يما 
ڪ سبوا أ تراک عَلَ ظهرها من دا 4 [فاطر:٥٤]»‏ وقال: وما آم من 
وة فما بت یدیک وَيَعَهُوأ عن كير 4 [الشوری:۳۰]» وهذا حق» فلو أن الله تعالى آخذ 


)١(‏ وهذا قول» لعلماء اللغة فيه نظر طويل. 


ارال مين للعلامة الم تفسيرسورة الروم 
Th TT‏ 
يصيبهم ببعض ذنوبهم» والحكمة: قال تعالى: للْعَلَهُمْ مو € قال: [يتوبون] ولعل هنا للتعلیل» 
وكلها جاءت لعل في كلام الله فإنها للتعليل» أو توقع الشيء ء إذا كان من المتوقع» أي: لأجل أن 
يرجعوا إلى الله عز وجل» وهذه من حكم الله أن الله تعالى يبتلي العباد بالضراء؛ لأجل أن يرجعوا 
إلى اللهء وكم من إنسان صارت عقوبته بالضراء سببًا لرجوعه إلى ربه» بل إنها أحيانًا تكون سببًا 
مباشرًا قال الله: « ولا عَشيهُم م كَلظكلٍ» أين يذهبون؟ «دَعَوَأ آله علص له ال4 
[البيّنة:6] هذا رجوع» لكنهم: - والعياذ بالله - إذا نجوا عادوا إلى كفرهم. 


) 


- 2 رت 0 م ماطمي لس - کے 
ثم قال الله تعالى: #قل سیوا في الذرّض انرو کی کان عة لذن من قل کان ڪن رهر 
ا 
مشرٍكِينَ 4 


قال المؤلف: ل € [لكفار مكة لیوا في الْذرّضٍ انظروا کیک کاو عة لذن من َل کان 
.م 0 2 منک 4]. 

ا قل € للرسول كك ويحتمل أن يكون له ولكل من دعا إلى شريعته. 

وقوله: ليرو في الأرْضِ € السير معناه: المثي» وطاق الَْرضٍ © ف © بمعنى: على يعني: على 
الأرض» وليس المراد: في داخلهاء وقيل: إن (في) للظرفية وأن الظرف يختلف باختلاف المظروف» 
وبحسب الظرف أيصًا؛ لأن مثا إذا قلنا: الماء في الكوز صار في جوف الكوزء أو القِدْرِء فهنا صار 
الماء في جوفه. وإذا قلنا: الكتابة في الورق اختلف» وإذا قلنا: الوجه في المرآة اختلف» فيرى بعض 
العلماء أن في هنا للظرفية» ولكن في كل شىء بحسبهء والسير المأمور به هنا لا أحد يتصور أن 
المراد: أن تحفروا لأنفسكم خندقًا في الأرض وتدخلوا فيه. 

فهنا وجهان في كلمة في #: 

الوجه الأول: أن تبعل بمعنى على» فيرو فى رض € أي: على ظهرها. 

الوجه الثاني: أن تجعل في للظرفية ويقال: إن الظرفية في كل مكان بحسبه. 

هذا تفسير سرا ف رض € وهل المراد السير بالأقدام أو السير بالقلوب؟ 

الجواب: الاثنين فيشمل السير بالأبدان؛ لأن الإنسان يذهب إلى مساكن القوم ليتعظ ويعتير» 
أو السير بالقلوب بأن يقرأ تواريخهم وأحداثهم حتى يعتبر بهاء وكم من سير بالقلب صار أعظم 
من السير بالقدم!! ولكن السير بالقدم من أجل التفرج والنزهة» هذا حرم كا يفعله بعض الناس 
الآن الذين يذهبون إلى ديار ثمود من أجل التفرج والنزهة والاطلاع غل ما لهم من فوة سابقة مغ 
أن الرسول بي يقول: «لا تَدْخُلُوا عَلَ هَوُلَاءِ القوم إلا وَأَنُمْ بَاكُونَ قن ا تَكُونُوا بَاكينَ قلا 


دك فاك ر عن واي کا 
البَشِيراعمِينُلعَلمَةَالمَُمَيْن ْبرسُومَة الروم 
تَدْخلُوهَاه”'" أين الذين يذهبون إلى ديار ثمود وهم يبكون؟! فالرسول ب للا مر بها في ذهابه إلى 
تبوك مشى مُسرعًا وقنع رأسه عليه الصلاة والسلام وأسرع. 

وعلى هذا فنقول: إذا سرت في أرض هؤلاء المعاقّيين فسر سير متعظ معتبر» كما أمر الني ذَلِ. 

وقوله: #فأنظ روا كف كان عَلقبة لذن من قَبَلُ ) هل المعنى فانظروا نظر اعتبار وتفكر أم نظر 
عين؟ . ش 

الجواب: على حسب ما قلنا في السير» إن كان سيرًا بالقدم فهو نظر بالعين» وإن كان سيرًا 
بالقلب فهو نظر بعين البصيرة ‏ التفكر والتأمل -» ويمكن أن نقول أيضًا: إِنّه حتى إذا فسرنا السير 
بالسير الحسي على الأقدام» فإنه لابد أن يكون مقروثًا بالنظر بعين البصيرة والاعتبار» إذ النظر 
بالعين المجردة لا يفيد شيئًا. 

وقوله: كي كن عة أل من قَبَلُ * حل كيف € من الإعراب النصب وهي خبر كان 
مقدم» عة 4 اسمهاء والجملة معلقة عن العمل؛ معلقة لكلمة كرو 4» الجملة المعلقة في 
تأويل اسم المفرد. والتقدير: فانظروا حالهم كيف كان. 

وقوله: #عَنقبَة لذبن من َل © لعَهبَةٌ 4 هنا مصدرء وهذا ذكر الفعل و #إمن © حرف جرء 
وبل 4 مقابل للاسم مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره وهي ظرف مبني على الضم؛ لأن 
المضاف نوي معناه؛ لأنهم يقولون: في (قبل وبعد) أربع حالات: 

الأولى: إن وجد المضاف لفظًا فهي معربة غير مُنوّنة» تقول: أتيت من قبل زيد» ومن بعده. 

الثانية: وإن حذف لفظًا ومعنىّ فهي معربة منونة. 

الثالثة: إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فهي معربة غير منونة كا لو وجد لفظة معربة غير 


منونة. 

الرابعة: إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه» فهي مبنية على الضم. 7 

وقوله: ان ڪرش مركن 4 كأن الإنسان يتوقع» #فانظروا كيف کان عقب ين من 
قبل € فأهلكوا وأتلفوا وما أشبه ذلك» ولكن البيان جاء على خلاف المتوقع في قوله: كان 
رهم مُتْرِكِينَ #: جاء مبينًا لسبب هذه العاقبة؛ لأنها هي الحالة التي عليها هؤلاء المكذبون 
وهو الشرك يعني: فأنتم الآن مشركون وهم كانوا مشركين فدّمرواء فمعنى ذلك أن عاقبتكم 
أنتم ستكون مثلهم مالها التدمير والحلاك» وهذا من بلاغة القرآن: أن الله تعالى ذكر سبب هلاك 
أولئك القوم الذي كان عليه الآنء فهؤلاء المخاطبون الآن مشركون وما وجدوا العاقبة» لكن إذا 
علموا أن سبب عاقبة هؤلاء هو الشرك» فلا شك إذا كان هم عقول أن ينتهوا عن الشرك. 


2 را“ 1 من ار ل RT‏ 
اسي رامين للعلامة جين < تفسيرسورة الروم 
وقوله: لكان أڪارهر مركن يقول: [فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازهم خاوية]. 

وظاهر الآية الكريمة أن البعض الآخر وهو الأقل لم يكن مشركاء وها هنا إشكال, هل أهلك 
الموحدون مع المشركين مع أن الله ذكر في آيات كثيرة في الأمم السابقة #قأنجيئة وَآلَذِنَ مع 
[الأعراف:54]» « وی أله ألَذِينَ أتََّوِمَمَائَتَهم © [الزّمر:11]؟ 

فظاهره أن المؤمنين لم يبلكواء أو نقول: كان أكثرهم مشركينء باعتبار القادة والرؤساء الذين 
يعرفون أنهم على شرك أما العامة الذين لا يدرون فهم تابعون وراضون وإن لم يكن عندهم 
شرك لكن هم يظنون أن هذا هو الحق» واحتمال ثالث أن يقال: إن الله أمرنا أن ننظر كيف كان 
عاقبة السابقين» وإذا نظرنا وجدنا أن أكثرهم مشرك فأهلك» وأما المؤمن فنجاء فيكون في هذا 
تحذير من الشرك وترغيب في الإيان والتوحيد فها هنا ثلاثة احتمالات: 
الاحتمال الأول: أن الجميع أهلك» وهذا يشكل عليه آيات كثيرة في أن الله تعالى أنجى 
المؤمنين. 

الاحتمال الثاني: أن المراد بأكثرهم مشركين» الذين يعرفون أنهم على شرك دون الغوغاء 
والعامة الذين لا يدرون ما هم عليه وإنا هم أتباع كل ناعق. 

الاحتمال الثالث: أن يقال: العاقبة حميدة وذميمة» والله يقول: #كَبِفَكَانَ عقب ل من قبل“ 
کان أكترهر مركي 04 فنحن نعلم أن من حكمة الله عز وجل أن يجازي المشرك على شركه 
والمؤمن على إيانه» وحينئذٍ يكون في الآية: ترغيب في الإيهان والتوحيد وترغيب عن الشرك 
والكفرء فأي الاحتمالات أولى؟ 

الظاهر: أن الأخير أولى؛ يعني: ينظروا كيف كان عاقبة السابقين وأن من كان مشركًا منهم 
أخذ بشركه؛ ومن كان مؤمنًا نجّي بإيانه من أجل أن يؤمنوا هم» ومن أجل أن يثبت المؤمنون من 
هذه الأمة على إي|نهم. 

وقال المؤلف: [فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازهم خاوية] هذا هو الواقع» فصالح مثا 
والذين معه نجوا آم لم ينجوا؟ نجواء وقوله: « دنهم جه َأَصَبَحُوا في دارهم جين 4 
[الأعراف:78]» قال: فلت بوثهُمَ خاو تة يما ظَلْمُأ 4 [النمل:01] تجدها خاوية ولم تسكن 
فيا نعلم بعدهم إلى الآن. 


11 د سه مه 


ثم قال الله تعالى: قاقر وَجَهَكٌ لين اَي من قبل أن ياق يوم لا مرد له من الله يرمز 
يِصَرَعُونَ # 

قوله: َأَهِمَ وَجَهَكَ لِلِي التي 4 قال: [دين الإسلام]ء فََقِرَ4 الخطاب للرسول ككل أو 
لكل من يتوجه إليه الخطاب» وقد سبق توجيه القول الأول إذا جعلنا الخطاب للرسول لف فإما 
أن يكون المراد به الرسول نفسه» وتكون أمته تبعًا له» وإما أن يراد به الرسول والأمة» لكن 


9 00 ا : 
ارال تمي للعلامة الجت من 2 


خوطب به الرسول يكِ؛ لأنه زعيمهم وإمامهم. 

وقوله: #وَجَهَكَ للدي لقي م4 المراد بالوجه: الظاهر أنه الاتجاه لا المعنى الحسي؛ لأن الوجه يراد. 
به الجهة کا قال تعالى: له اشرق والب اسما وأو هم وه أله ؛ لأنه سبق لنا أن فيها قولين 
للمفسرين: أن المراد به وجه الله الحقيقي» وقول: أن المراد به الجهة ولا شك أن الوجه يراد به الجهة. 

وقوله: َير المراد بالدين العمل» وقد سبق لنا أن الدين في القرآن يراد به العمل 
والحزاء» فقوله تعالى: # ميك 5 ير الد # [الفاتحة:٤]»‏ وقوله: #ومآ درک م وم م لين 
[الاتفطار:۱۷] المراد بالدين الجزاء» وأما قوله: #وَرَضِيت لک الإِسَلمْ دیا € [المائدة:"] فالمراد به 
العمل» كا في هذه الآية. 

وقوله: «الْقَيَمِ» ضد المعوج» كا قال تعالى: وان هدا می 2 تيوه 4 
[الأنعام:167]» وقال تعالى: فد نے آل رل عل عدو الكتب وکر ل "0 
e RO EA‏ لفل إِنَن هدنت ؤل رط مسقيو 
ديا فما € [الأنعام:11] يعني: قَيّاء فدين الإسلام سن لش و 
لمعاملة الله عز وجل وهي العبادة» ولا بالنسبة لمعاملة المخلوق؛ ولهذا تجد في المعاملات حرم 
الكذب والغش والخديعة» وما أشبه ذلك» وحُرم الجور والظلم وما أشبه ذلك» فإن كل ذلك 
خلاف الاستقامة. 

وفي العبادات حر م الشرك والابتداع» لا في ذلك من الانحراف عن الصراط المستقيم» وقوله: 
ریک سكائ اسک 4 ال عمران :] هذا يشمل العقيدة ويشمل الأعمال الظاهرة» إذن 
ما قلنا فيها سبق: إن الإسلام إذا قن بالإيهان صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيان الأعمال 
الباطنة» وإذا أفرد أحدهما شمل الآخر. 

قوله: #من قََلٍ أن ياق بوم مدن له 4 قال: [هو يوم القيامة] ۰ 

قوله: #من قَبَلِ € متعلق ب (أقِم)» يعني: أقمه من قبل هذا اليوم؛ وقوله: «من قبل أن 
4 نكرة للتعظيم؛ لأن هذا اليوم كما وصفه الله في قوله: لوم عَظِيم (ك) يوم تقوم لاس رب 
ألمي € [المطمّفين:ه -5]. 

وقوله: لا مرد له © (مرد): هذا مصدر ميمى من رد أي لا رد له» يعني: ما يمكن أن يرد 
. هذا اليوم؛ لأن الله تعالى قضى به. ۰ 

وقوله: ين أله 4 متعلق بصفة لقوله: وم #؛ لأن من قبل أن يأتي يوم من الله» يعني هذا 
اليوم من الله لا من غيره» ويحتمل أن يكون متعلق ب ب ##يأتي* أي: يأتي من الله يوم» والأول أبلغ» 
وهو أن يكون صفة ليوم ؛ لأن قوله: #مِنَأنشّهِ * يدل على عظمته» وأنه لا يمكن أن يرد هذا اليوم. 


سا سه ساعن وق 


وقوله: طمن قل أ با ذا قال قائل : هذه الآية خوطب بها الناس في عهد الرسول ككل 


اين وده م مو ٠‏ 1 
ارال تمن للعامة المت مرسورة الروام 


As‏ مود اد سر ول كنت فال #من قبل أن اق وم لام لشن 
اله #؟ 

الجواب على هذا: أن نقول: إن الموت واقع حتى في عهد الرسول ية ومن مات قامت قيامته 
وانقطع عمله» فلا فرق بين من يموت في ذلك الوقت وبين من يموت وهو آخر الناس موئاء 
بالنسبة لانقطاع العمل» لأن كل منهم انقطع عملهء فكأنه من يموت في عهد الرسول ية بلغ يوم 
الجزاء» ولهذا يقول العلماء: إن موت الإنسان قيامة بالنسبة إليه» وهو قيامة صغرى بالنسبة إلى 
عموم الناس؛ لأن العمل انقطع وانتهى. 

ش وقوله: لمرد له مِنَ أله © يفيد بأن هذا أمر لابد أن يقع» وهو كذلك» فإن يوم القيامة» هو 
الذي من أجله خلق الناس» خلق الناس لعبادة الله وجزاؤها يكون يوم القيامة. 

قال عز وجل: وميد يصَدَعُونَ 4 قال المؤلف: [فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد: 
يتفرقون يعد الحساب إلى الجنة والنار]. 

قوله: لومي © إذ: منونة» والتنوين هنا عوض عن جملة» يعني: يوم إذ يأتي يصدعون ويقول 
المؤلف: [فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد]ء ومعنى إدغام التاء في الأصل في الصا أن أصلها 
يتصدعون. فقوله: [إدغام التاء في الأصل] أي: باعتبار الأصل» يعني: أن الصاد التي أدغمت في 
أختهاء أصلها تاء فأدغمت بها بعد قلبها صادّاء ومعنى (يتصدعون) يتفرقون» ومعنى التصدع: 
التفرق» ومنه تصدّع الأرض. 

قال تعال: 3 ظھ ر اساد ن یریک اکسبت ری الاين قم بت الى يالل 
نَيْجِعُونَ € [الروم:41]. ' 

-١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات العلل والأسباب» وأن أفعال الله عز وجل 
معللةء لابد ها من علةء تؤخذ من قوله: اكب ولا شك أن أفعال لله تعالى وأحكاده 
معللة؛ لأن من أسائه الحكيم. 

-٣‏ ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن الناس لا يعاقبون إلا بأكساءهم, لقوله: ابت 
ی الاس 4 فيتفرع على ذلك: أن من أراد أن د ترفع عنه العقوبة فليتب إلى الله؛ لأن التوبة من 
e‏ ال #ويلقوم استغفروارة EEE‏ توراه 

سن A‏ يڪم مدر وَيَزْدَحكم 16 iE‏ ویک [هود:۲٥]»‏ وقال نوح لقومه: 

تين فوا كان کات عا )سل السا مک یذ راا ) 01111 
و تهثرا © [نوح: ۱۰ - ۱۲]. 

۴۳- ومن فوائد الآيتّ الكريمي: أن الجزاء من ا وبقدر العمل لقوله: 
ديقم بَعضَالَدِى ياوا 4. 


9 3 رمه ام كات من 40 
البَسيرالشمينإلعَلآمَة العُثَمَيْن سْيِرسَورَة الروم 
-٤‏ ومن فوائد الآيينّ الكريمت بيان سعة رحمة الله وأن رحمته سبقت غضبه» لقوله: 
بعص أَلَِى عَيأوأ ) ولو أن الغضب كان بقدر الرحمة لكان الله يذيقنا كل الذي عملناء ولو 
كان غالبًا للرحمة لكان يذيقنا أكثر مما عملناء فالأمور ثلاثة الآن إذاقة البعض أو 0 1 
الأكثرء والمثل والأكثر متنع وإنما يذيق الله تعالى البعض؛ ذه تع الحديك الم [٠‏ 


اله تَعَالَ كنب كِتَابًا عِنْدَهُ قوق العَرْش: ٳنَ رَحْمَتِي سبق عَضَبِي)” وا قله لان ل 
تعالى يؤاخذ الناس با عملوا. 
0- ومن فوائد الآينّ الكريمن: أن العقوبات قد تكون سببًا للرجوع إلى الله تعالى؛ وهذه 
تؤخذ من قوله: لمو کا أنها قد تكون بالعكس» فقد تكون سيا في الازدياد في العتو 
و والتو ر والعياذ بالله ‏ يدل على ذلك قوله تعالى: فا ود ناس من يجبد أله عل حرفي فی فَإِنَأصابه: حير 


e AE‏ بي لل ال 


ا اف ا عل وهس حير لتا وَالْآخْرَة € [الحج:١١]»‏ والجمع بين هذه 
e‏ إن العقوبات على سبيل العموم مفيدة» لكن على سبيل 
ا لخصوصء قد لا تفيد؛ لأن الله قال: # ومن الاس من يعبد انلعل حرفي € من الناس» على أن قوله: 
#وَإِنأَصَلنْهُدمَةٌ 4 يحتمل أن تكون E EVES NIS‏ مقاومة فيقع في 


الماوية - والعياذ بالله -» لكن الأظهر أنها عامة» لقوله: وتلوم پا وأ 


لمر ادير َة . 

1 وفيها دليل على: بطلان مذهب الجيرية» لقوله: و فا 
يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله لا يفعل باختياره» ولا يضاف الفعل إليه إلى على سبيل المجازء 
فيقال صام» صلى» زكى» مجارًا لا حقيقة» لكن الآية الكريمة ترد عليهم من وجهين: 

الوجه الأول: من قوله: #يِمَاكْسَبَنْ ب لتاس € فأضاف الكسب إلى أيدي الناس. 

الوجه الثاني: أن الله عاقبهم على هذا الفعل» ولو كانوا مجبرين عليه لكانت عقوبتهم ظا هم» 
فكيف يعاقبون على ما ليس باختيارهم؟! ففيها رد من وجهين» وجه لفظي» وهو إضافة الكسب 
إلى أيدم بهم» ووجه معنوي» وهو: أنه يلزم من عقوبتهم على ذلك لو كانوا مجبرين أن يكون الله 
تعالى ظال هم والله تعال ليس بظلام للعبيده وكذلك أيضًا يؤخذ من قوله: : بعص اذى حلأ 4 
إذ أضاف العمل إليهم. 

ثم قال الله تعالی: ل سِررُوأ فى آلذرض انظروا کی کان عة الذي من قل کان اڪ رر 
قرت 4. 

١‏ في هذه الآيت الكريمت: الأمر بالاعتبار» بها جرى للسابقين» قال تعالى: فل سروأ في 
رض &. 


. )۲۷١۱( ومسلم‎ »)۷٤۲۲( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


6 جم 


مدالحب 


البَشِيرَااشمِينْللعَلامَةِ 
< ”"- ومن فوائد الآيي: ل الس ا نا ع د 0 
نعلم جميعًا أن كتب التاريخ بعضها مزيف» ليس على حقيقته» فمصدر التارية في الأمم السابقة 
هو ما أخبر الله به ورسوله» قال الله تعالى في سورة إبراهيم: « ألز ایم ؤا اليرت ين 
و کم کرم فح وڪاو ومو ورت من دهم لَايتلتهُ إلا ام * [إبراهيم:4] فنفى أن 
يكرت لأحد حلم ي إلا 0 إذن تأخذ أخبارهم - ما دام لا يعلمهم إلا الله من الله إما من 
الكتاب وإما من السنة. 

۳ - ومن فوائد 8 الكريمت: أن أسباب هلاك الأمم السابقة كان بسبب إشراك 
أكثرهم» لقوله: اڪ رش نرد 4. 

+ - ومتها: أن العقوبة eee a e,‏ لأنه قال: وان اکرش 4 
والبعض لم يشرك» ومن ذلك قوله تعالى: # واأتقوأوتة ایی آذ را کا 
وَأَعَلْموَا ت آنه روماب )» وقد ينجي الله المؤمنين» کا أنجى الله الرسلٍ a‏ 

ثم قال الله تعالى: « فََقَم وَجَهَكَ اَي نالم نفل أن ياق يوم لمر أله ...4 إلى آخره. 

» في هذه الآينّ من المُوائد: وجوب الاتجاه إلى الدين» لقوله: « قاقر مَجَهَكَ لين‎ - ١ 
ويلزم من وجوب الاتجاه إليه وجوب الإعراض عا سؤاه؛ لأن الوجهة واحدة. إما إلى هنا وإما‎ 
إلى هناء فإذا لزم أن تتجه إلى الدين لزم أن تنحرف عن غيره.‎ 

۲ - ومن فوائد الآيت: تحريم الحكم بغير ما أنزل الله؛ لأنه مالف للاتجاه إلى الدين القيم» 
والحكم بغير ما أنزل الله منه ما يكون كُفرًا ومنه ما يكون فسمًا ومنه ما يكون ظلءاء کا كا ذكر الله 
تعاق ذلك في سورة المائدة : #ومن لمر کم يمآ ال اله وك هم )1 كرون © [المائدة:؛ 4]» 
وفي الآية الثانية: وت كز بسك بم رل أله تيك هم E‏ 
الثالعة: و سی کر کت بجا ول ال يك هتيص 4 الادة::4]: وهذء الأوصاف 
تتنزل على حال الحاکم» فقد يكون كَافْرًا أو ظاًا أو فاسمًا. 

۳ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هذا الدين قيم» ومعنى قيم أي: معتدل لا اعوجاج 
فيه» لا في جانب العبادة ولا في جانب المعاملة. 

٤‏ - ومن فوائدها: أنك إذا ظننت أن في الدين ما يخالف الاستقامة فاعلم أنك قاصرء إما في 
علمك وإما في فهمك» وجه ذلك: أن الله وصف هذا الدين أنه قيم» فكل شيء تستعرضه في دين 
الله فيبدو لك أنه على الاستقامة فاعلم أنك خطى» لقصور علمك أو لقصور فهمكء والإنسان 
يؤتى من هاتين الناحيتين» إما لقصور علمه» وإما لقصور فهمه؛ حيث تكون عنده علم لا ما يفهم. 

۵ - ومن فوائد الآيت الكريمن: أنه ينبغي لمن أمر بشىء أن يذكر ما يُغري به ويرغب فيه 
يؤخذ من قوله: المي 4» فالإنسان إذا علم أنه قيم لا شك أنه يتجه له» فأنت إذا أردت أن تأمر 


) 


a 5‏ اا TT Fg o‏ 
رامين لعا لمن تفش رسو ة اروم 
بشىء فاذكر الأسباب التى توجب للناس الإقبال عليه» بأوصافه المحبوبة وثمراته الحميدة. 

ا“ - ومن فوائد الآيي الكريمي: الجمع ؛ 3 بين الترغيب والترهيب» الترغيب في قوله: 
ميم € الترهيب: #منقبْلٍ أن نیاق بوم لامر مين َه © [الروم:4]. 

۷ - ومن فوائدها: إثبات يوم القيامة» وأنه آتِ لا محالة» لقوله: مرو رد له من أنه . 

۸ - ومن فوائدها: أن يوم القيامة يوم عظيم» وهذه الفائدة تۇ 0 
ل أن يق بر م والتنكير يفيد التعظيمء ويدل لذلك قوله تعالى: ألايظن اوليك أنهم وون 
Oo)‏ )دم تقوم لاسر تَالْمَلمِينَ4 [المطمّفين: .]١ - ٤‏ 

۷ ومن فوئد الآيت الكريمت: أن الحكم لله سبحانه وتعالى» لقوله: لمرد له مناه 4 
E E‏ : لل اماع 
لا أَعْطَبْتٌ ولا مُعْطِيَ لا مََعْتَ» وَلَايَنَْعٌ دا المد منك الجحدذ. 


م - ومن فوائد الآين الكريمي: أن الناس يوم القيامة ينقسمون ويتفرقون, لقوله :رز 


يَصَدَعُونَ 4. 
1 8 45 
© قال الل تعالم: 


© الس 
قال الله تعالى: # من كفر فَعلَيّهِ كُفرُه» يقول المؤلف: [وبال كفره وهو النار]ء هذا كالتفصيل 
لقوله تعالى: 9يَصَّدّمُونَ 4؛ لأن يصدعون يتفرقون بحسب أعالهم فقوله: من كُتْرٌَ» 
الإعراب: 
من شرطية وفعل الشرط: #كَمَر» ر : #فَعليَه کفرة 6 
وقوله: عليه فر جملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر» المبتدأ 0 ومر والخبر 
قوله: #فَعَلَيّهِ € مقدم» وفائدة التقديم: الحصر. ش 


558 2 را هه د ب ن 595 م ام 3و 
التمسرالقمنللعامة جتن < تسیر سورة الروم 
وقوله: ومن عَمِلَ صللحا فلأنضمم يَْهَدُونَ4 مثلها شرطية» وجواب الشرط قوله: 


ےا ص 


لاشم يدون 4 وقدم المعمول وهو لاشم يَمْهَدُونَ 4 للحصر وهي فائدة معنوية» 
ولمراعاة الفواصل» وهي فائدة لفظية؛ لأنه لو قال: فيمهدون لأنفسهم لاستقام الكلام» لكنه قدم 
لهاتين الفائدتين» يقول الله عز وجل: من كفر فَعَلَيّهِ حفر يعني: أي إنسان يكفر فإن وبال 
كفره عليه لا يضر إلا نفسه» ويكون على غيره أم لا؟ لا يكون على غيره إلا أن يكون ذلك الغير 
سببًا فيه» فإن كان سببًا فيه صار عليه مثل وزره؛ قال الله تعالى: # ایلوا آوزارهم كام يوم 
التبلمة ومن أزراز الد ونه ر بارعالا سا مروت € [النحل:5؟]» وقال تعالى: 
« لحار قاط وأتْعَالامَمَ َنِم 4 [العنكبوت:7١]»‏ وثبت عن النبي عه : «مَنْ س ل 0 
لبه وزرا وَورْرُ مَنْ عَمِلَ با إلى وم الباق“ 

فإذا قيل: هل هذا يناقض الآية: # من كر معي كن 4؟ 

الجواب: لا يناقضها؛ لأنه إذا كان هو السبب» فإن ذلك من عمله؛ لكن صورة المسألة مختلفة؛ 
لأنه عمل غيره وعمل نفسه» إن حقيقة الأمر أن الدالّ على الكفر فاعل لما يؤزر عليه. 

قال تعالى: ومن عمل صلل افلا يمدو 4 قال: [يوطئون منازهم في الجنة]. 

الكفر في اللغة العربية معناه السترء ومنه الكُمُرّى الذي هو جراب طلع النخل» ويسمى بلغتنا 
العامية: الكافور» فهذا يستر الطلع» فالكفر في الأصل هو هذاء والمراد به الخروج عن طاعة الله؛ 
لأن الخارج عن طاعة الله قد ستر ما أنعم الله به عليه من العقل والعلم وما أشبه ذلك. 

وقوله: ومن عمل صللِحًا العمل الصالح قال أهل العلم: هو ما جمع شرطين أساسيين: 
أحدهما: اللإخلاص» والثاني: المتابعة للرسول عي وضد الإخلاص: الشرك والمتابعة ضدها 
الابتداع» فمثلا: إذا وجدنا رجلا يصلي الصلاة المعتادة» لكنه يرائي الناس بها فعمله ليس بصال» 
فهذا العمل فقد منه الإخلاص» وإذا وجدنا رجلا قد أحدث نوعًا من العبادات لم يرد في الشرع» 
لكنه مخلص يريد بذلك وجه الله» وتجده خاشعًا يبكى ويتأثر مبذه العبادة» لكنها على غير شريعة 
الله» فهذا عبادته باطلة؛ لفقد المتابعة للرسول يل ْ 

ومن ذلك ما إذا أخرج العبادات المشروعة عما شرعت عليه» فإنه لا يقبل عمله» كا لو صلى 
الصلاة بعد خروج وقتها متعمدًا بدون عذرء فهذا لا يُقبل منه» لأنه ليس عنده متابعة» هو خلص 
لكنه غير متابع» وكذلك لو صلى صلاة بغير طمأنينة» إذا قال: سمع الله لمن حمده وسجد بسرعة» 
وإذا قام من السجود كذلك» فصلاته باطلة» ولو صل إلى يوم الدين ما قبل الله منه» لعدم المتابعة» 
وهذا لما صلى رجل صلاة لا يطمئن فيهاء قال له النبي يَله: «ارْجِعْ قَصَلَّ نك 1 تُصَلٌّ»”" فنفى 


. صحيح: أخرجه مسلم (۱۷ ۰ والترمذي (7517/0)) والنسائى (605؟)‎ )١( 
. )۳۹۷( متفق عليه: أخرجه البخاري (۷) ومسلم‎ )۲( 
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البسْبرالشمينُللعَلامَة الجتم ن تفسيرسورة الروم 


عنه الفعل لانتفاء صحته. 

CSA‏ و و 

وقوله: #قَلآنهُ نفسيمُ يمَهَدُونَ © المهد والتمهيد بمعنى: التوطئة» ومنه قولهم: هذا طريق تمهدء 
يعني : لوط عت ل جل أن نظاء الأنداء تمدن N‏ يحسنون الشيء حتى يكون 
موطبًا هم؛ وذلك لأن الذين يعملون صال ًا يتوصلون بعملهم الصالح إلى دخول الجنة» فيسهل 
لهم الطريق الذي يوصلهم إليها. 

وقوله: #َلأَنفْْمْيَمَهَدُونَ © تقديم ا معمول يفيد الحصر. 

فإذا قال قائل: هل هذا ينافي ما ثبت في الحديث من أن من سن سنة حسنة في الإسلام فله 
أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ 

نقول: لا ينافيه؛ لأن الذين يسنون حسنات عملوا فتوبعوا على ذلك» فالأجر الذي حصل لهم 
من أجل اتباع غيرهم لحم هو في الحقيقة من فعلهم. 

قال الله تعالى: لحر ی آذ امنوأ ونوا للحت من فَضْلِوء ). 

قوله: #لِجَزِىَ € قال: [متعلق ب صد 14 داتا نرى العلياء إذا جاء ظرف أو 
وزو لقولون: متعلق بكذاء فا معنى متعلق؟ د لا ا 
والمجرور والظرف بمنزلة المفعول به والمفعول به لابد له من عامل يعمل به. 

فإذا قال: متعلق بكذا يعني: أن هذا هو الذي عمل فیه» ولابد لكل جار أو ظرف» لابد له من 
متعلّق. 

قال ابن مالك: لاذ لجار من الع بفعل أو ماه 

فإذن معنى قوله: [متعلق ب 9يَصَدَّغُونَ 4] أن العامل في كلمة طليَجْرِيَ © قوله: 
9يصَدَّعُونَ #» وهذا رأي الؤلف» ويحتمل أن يكون متعلقًا بقوله: با 4 في قوله: بيبل أن 
ياق يوم مرد لم يأف بوذ بعر 4؛ لأن التصدع في الحقيقة هو نفس الجزاء» فكيف يكون 
الشيء علة لنفسه؟! هذا ما يبعد كلام المؤلف. 

لكن إذا قيل: يأتي هذا اليوم لأجل المجازاة» صار المعنى مستقيًا واضحًا؛ لأن اللام حرف 
جره فإذا قلنا: إنها متعلقة ب #يأقَ € فهو أوضح من قولنا: إنها متعلقة ب #يَصَدَّعُونَ #؛ لأن 
التصدع هو نفس الجزاء. 

وقال بعض الُعرّبين: إنه خبر لمبتدأ حذوف» فهو متعلق بمحذوف فيكون خيرًا لمبتدأ حذوف» 
والتقدير: ذلك ليجزي» والمشار إليه ما سبق وهذا أيضًا وجيه جدًا أن يجعل متعلقًا بمحذوف 
خبر لمبتدأ محذوفء قلنا: إن اللام في #لِسجَرِىَ 4 حرف جر والمعلوم أن حروف الجر لا تدخل إلا 
على الأسماء وقد تبين بأن من علامات الاسم: دخول حرف الجر عليه» ففي «الآجرومية» يقول: 


رامين للعَلامَةًا مين تَفيْيرسُورة الروم 
الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض» فكيف صح أن نقول: 
إن اللام في لجر 4 حرف جر مع أن «ليجَرِى ) هذا فعل؟ نقول: لأن هذا الفعل بمنزلة 
الاسم إذ إنه فعل مقدر فيه (أن)؛ لآن التقدير: لأن يجزي و(أن) مصدرية تحول الفعل إلى مصدرء 
والمصدر اسم» فعليه يكون المعنى: لجزاء الذين آمنوا وعملوا الصا حات.. إلى آخره. 

فإذا دخلت لام التعليل على الفعل فإنه يقدر بينها وبين الفعل (أن) المصدرية فيكون التقدير: 
لأن يجزري. 

وقوله: ليجرى ادن ءامنوأ € الفاعل فاعل الجزاء هو الله سبحانه وتعالى وهو ضمير مستتر 
يعود عليه» واللام جارة لما بعدها باعتبار أن الفعل سيكون مصدرّاء وهي نفسها لام التعليل التي 
ينصب الفعل المضارع بأن بعدهاء على رأي البصريين. 

والجزاء بمعنى: المكافأة» أي: ليكافء 

وقوله: #لتجزى لذبن E‏ من فصل © قال: [يثيبهم]» هذا تفسير للجزاء. 
بمعنى : : الإثابة» والثواب هو المكافأة وسمي ثوابًا؛ لأنه من ثاب يثوب إذا رجع؛ لأنه يرجع إلى 
الإنسان جزاء عمله. 

وفي الآية: قرن بين الإعان والعمل الصالح» فالإيان وحده لا يكفي والعمل الصالح وحدء 
لا يکفي» هذا إذا تر لاتا نالخ » أما إذا قيل: عمل صالح يكفي. أو إيمان يدخل فيه العمل» 
والإيهان يكون بالقلب» فمن لا إيهان في قلبه لو عمل من الصالحات ما عمل لم ينفعه» فالمنافق 
يذكر الله ويصلي وينفق ورب يخرج في الجهاد ولكن لا ينفعه؛ لأنه لا إيمان في قلبه. 

والإنسان الذي عنده إيهان بالله سبحانه وتعالى» ولكنه لم يعمل عملا صالتاء يمكن أن يجزى 
إلا في واحدة ذ فقط وهي الصلاةء فإنه إذا لم يعملها فإنه لا ينفعه الإييان؛ لأنه قد دلت الأدلة على 
أن هذا العمل وإن كان عملا بدنْيًا لكنه يكفر الإنسان بتركه كفرًا حرجا عن الملة» أما غير الصلاة 
من الأعمال فقد قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي ب لا يرون شيئًا تركه كفر إلا 
الصلاة» يعني: لولم يزك فإنه لا يخرج من الإيهان» ولو م يصم فإنه لا يخرج من الإيهان» ولولم يحج 
فإنه لا يخرج من الإيان» وهذا هو الصحيح» وعن الإمام أحمد رواية أن جميع أركان الإسلام إذا 
تركها الإنسان متهاوئًا فهو كافرء فإذا لم يزرك فهو كافرء وإذا لم يضم فهو كافرء وإذا لم يج فهو 
کافر» يقول: لأن ركن الشيء ء عليه اعتماد الشيء» فإذا لم يوجد الركن ما قام الشيء» وهذا لا شك 
أن له وجهّاء لكن الأدلة تمنع بن القول تا حديث أي قزيرة في اا ليمن لا يودي 
زكاته ذكر النبي و عقوبته ثم قال: ئم ری سیک إا إلى الجن َإِما إلى النَارِ» فقوله: ١يْرَى‏ سَبِيْلَهُ 
إا إلى الج وإ إا إلى التار»» يدل على أنه لا يكفر بمنع الزكاة؛ ل 
سبيل إلى الجنة» فإذا لم يكفر بترك الزكاة فا دونها من باب أولى» ولا شك أن أركان الإسلام التي 


اميا لمن للعامة المكَمين ‏ وه تسیر س وة اروم 
دون الزكاة أنها دونهاء فالصيام دون الزكاة والحج دون الزكاة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول الله تعالى: ورلو عل الاس جج ايتن ا 

ومن كر فَإِنَ أله عَعِن المي [آل عمران 437] فإن ظاهره من كفر فلم يحج» فإن الله غني عن 
العالمين؟ 

الجواب: أن يقال: المراد بالكفر هنا: سوى الكفر الأكبر» يعني: كفر دون كفر» وهذا ما قال: 
ومن لم يحج فهو الكافرء أو وترك الحج هو الكفرء كا قال في الصلاةء و(كفر) فعل» والفعل يدل 
على الإطلاق» ولا يدل على العموم» فهذا الجواب عن هذه الآية» والذين قالوا: إنه يكفر بترك 
الحج احتجوا بهذه الآية. 

ثم قال الله تعالى: < طون اوه أ بل ارح ميات وزی من ته وَلسجَرى الك مرو 
ولغوا من مضو ولع كرون 4 

قوله: $ وَمِنْ€ للتبعيض» و مجرورة بهاء ولان سل ارح هذه فعل مؤوّل 
بالمصدر وهو المبتداء أي: من آياته إرسال الرياح» مرت # حال من الرياح» يقول الله عز وجل 
في هذه الآية: # ومن ٤ابن‏ € أي: بعض آياته؛ لأن (من) هنا للتبعيض؛ وذلك لأن آيات الله عز 
وجل لا يمكن إحصاؤها ولا حصرها. 

کي کل سَيْءِ لَه آي ذل عل أنه الْوَاحِدُ 

فلو أراد الإنسان أن يحصي آيات الله عز وجل التي في جسمه هو فقط» ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا» فكيف بآيات الله تعالى التي ملأت الكون» وهذا تأتي (من) الدالة على التبعيض. 

وقوله: يني # أي: علاماته» واعلم أن كل آية فإنها تدل على العلم» وتدل على القدرة» 
وتدل على الحكمة» هذا لابد منه في كل آية أنها تكون آية علامة على هذه الأمور الثلاثة: العلم 
والقدرة والحكمة» ثم تختص بعض الآيات با تختص به» إما أن تكون مثا التي بعدها رحمة أو 
بعدها شيء يدل على السلطان أو العظمة. 

المهم: أن لكل آية شيء خاص وشيء عام لخي ء العام هو هذه الثلاثة: العلم والقدرة 
والشكمة. 

وقوله : #أن یرس اراح م مسرت 4 5000 تبشر بالمطر. 

والإرسال بمعنى: الإطلاق» ومنه قول الشاعر: 

فأرسلها العرّاك 

يعني: أطلقهاء ومنه قول الفرضيين: دَيْنُ مرسل» يعني: مطلق» ليس به رهن» أي: يرسل 

الرياح؛ : بأن يطلقها سبحانه وتعالى» والرياح جمع ريح» وهي الأهويةء واعلم أن الريح تذکر 
مفردة وتّذكر مجموعة: فإذا ذكرت مجموعة فإنها تكون غالبًا للرحمة» وإذا ذكرت مفردة فإنها تكون 


5 د | عار اير م وت ء مه ر FS‏ و N‏ 2“ 
لمن يتين العامة انف > تيرس وة الوم 
غالا للحقاب» لقوله تال 6ق كا برج صرْصَرٍ #[ا حاقة »]١:‏ وقوله: #إذ مسلتا عَم ألرِيحَ 
€ [الذاريات:41]» وقوله: ربيخ فيا عَذَابُ ألم [الأحقاف: 1]» وما أشبه ذلك» ولكنها - 
أي: الريح E Ny‏ 
تعالى: ورین يم يريج صو طِيْبَّةِ € [يونس MAO‏ نعمه وما كانت نعمة؛ لأنها وصفت 
بقوله: #طَيَبَّةٍ € وأيضًا بالنسية للسفن هل الأؤلى اختلاف الرياح أو اتحاد الريح؟ اتحاده؛ لأنها 
إذا اختلفت» اختلف سير السفينة» وذلك في سبق لما كانت السفن شراعية» هنا الرياح في مقام 
النعمة» وهذا جمعت الرياح. 

وقوله: #مِسَررْتٍ # حال من الرياح» أي: ت تبشر بالخير» ولهذا بعض الرياح إذا هبّت استبشر 
م ا وك E‏ 
وأحيانًا يستبشرون بالريح إذا رأوها تجمّع السحاب» أي: تجمعه وتفتته» فيستبشرون بها. 

والبشارة هي الإخبار با يسرٌّ غالبا وسميت بَشَّارة؛ لأنها تؤثر على البشرة» فالإنسان إذا 
ست ستبشر ينير وجهه ويُسْفِر وتجد عليه علامة البشرى» وقد تطلق البشارة لما يسوء» كقوله تعالى: 
56 رُم بداب الیم €[آل عمران: ١؟].‏ 

وقوله: 4 قال: [بمعنى: لتبشركم بالمطر]ء المؤلف رحمه فسر اسم الفاعل بالفعل 
المعلل» وقال: [بمعنى: لتبشركم] لأجل أن يسهو العقل في قوله: #وَلَذِيفَكٌ ن تحتو ؛ ؛ لأن 
قوله: مسب وليذيقكر € يجد الإنسان بينهما فجوة» هذه الفجوة أراد المؤلف أن يقرا بقوله: 
لعف اترک بالمطر]ه وکن المج يعدي أن لور َرَت € على حاهاء تعتبر اسّاء ولكننا 
نقدر فعلا يناسب ما بعدهاء لأجل أن يصح عطف الفعل عليه» والذي أرى أن يقدر: سيفوا 
بها« و لیھج من زرحت أو نجعل لتبشركم كما قال المؤلف» ما نجعلها مبشرات» بل نجعلها 
فعلا مستقلا قدرناه ليصح العطف في قوله: ول ذیق ين ب ميه €. 

وقوله: لوَُذِيتَكٌ © [ہا #يّن يحمي 4 المطر والمخصب]» تقدم لنا أن الله تعالى يعبر عن 
الإصابة بالإذاقة؛ لأنها أعلى أنواع الإصابة وأبلغهاء وليذقكم بها #يّن وء € يقول: [المطر 
والخصب]ء ففسر ال رحمة بأثرهاء وعلى هذا فتكون الرحمة في هذه الآية مخلوقة» وهذا الذي فسرها 
به حتمل؛ لأن الله تعالى قد يطلق الرحمة على الشىء المخلوق الذي يكون من آثار رحمته» کا ثبت 
في الحديث الصحيح أن الله قال للجنة: «أَنْتٍِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بك م من أَشَّائُ”"» ومن المعلوم أنه 
سبحانه وتعالى لم يرد أنها رحمته التي هي صفته؛ لأن الجنة خلوق دائم» ولكن أراد أنها من أثر 
رحمته أو مقتضى رحته» فهنا يصح أن نقول: لوی ذیق کین مَيِء € أي: من هذا المطر والخصب» 
وتكون ال رحمة هنا: مخلوقة من المخلوقات. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري :)586٠(‏ ومسلم )۲۸٤٩١(‏ . 


التضيرااحمِينٌ إلعاامةالمِكَمَين < تفيسِرسودة اروم 

وقوله: لوَلسجْريَ لفلف € قال: [السفن بها لمرو € بإرادته رتنا ين فَضْلِو € تطلبوا 
لمن فَضْلِو € الرزق بالتجارة في البحر]. 

يقول: [السفن مبا]ء مها: ا 000 
أجواء السماء» وهو السحاب» ويرسل الرياح لتصير بها السفن في البحارء را ات 
والسفن يحمل نحا كثيرة» فالسقن تحمل أرزاق الأنان: والحيوان وغيرها والسيحب تحمل الا 
الذي هو مادة الحياة» قال تعالى: أف یشم ألم الى ريون له انس السو ون المد أ ن 
ازلو 4 ففي الرياح إذن فائدتان: 

را اجواء السماء» وتسيير السفن في أجواء البحار. 

وقوله: املك © تصلح للجمع وللمفرد» وذكر الفقهاء كلمة ذكرتها سابقا فقالوا: إن 
الأحدبّ ينوي الركوع بقلبه» فهو ليس قاتا حتى يركع؛ > لكنه ينوي بقلبه» قال بعض الفقهاء: فهو 
شي لل ال مريت ايدرف إل ية للك مالع نرد لجع ولا مرف لا 
بالنية أو القرينة» هذا المسكين الأحدب في حال الركوع ما الذي يعلمنا بأنه راكع أو غير راکع؟ 
فركوعه وقيامه سواء» هذه يمكن أن يستدل بها. على أن الكسائى يقول: إن الإنسان إذا أتقن شيئًا 
من العلم» أمكنه أن يفهم غيره من العلوم» وذكروا القصة: أنه كان هو وأبو يوسف عند الرشيد 
أحد خلفاء بنى العباس وأنهها تناظرا في مسألة فقال أبو يوسف للكسائي: ما رأيك لو سها 
الإنسان في سجود السهوء هل في نحوك علمٌ في هذه المسألة؟ 1 

قال: نعم» إذا سها في سجود السهو فإنه لا يسجد. قال: أين القاعدة في نحوك؟ قال: عندنا 
قاعدة في النحو تقول: امغر اا يي ابعال Ck‏ يقار وإذا سه فيه 
لا يعيد الصلاة مرة ثانية. 


دج اس رەو 


وقوله: وجري الَف يمرو € قال: [بإرادته]» والصحيح: لامر ) من الأمر الذي هو 
بالقول» وليس المراد به الإرادة فقط؛ لأن الفلك لا تعلم عما يريد الله عز وجلء لكنها إن تأقر 
بأمره القولي وقد قال الله تعالى: ما مر إدآ اراد سیکا أن قول لرن كوت © [یس:۸۲]» 
فكل مراد الله إن لم ي يقار بالقرل E DR SEE E‏ 
الله؟! فلابد من قول. 

فالصواب: أن المراد بأمْرِوء 4 أمره القولي» لقوله تعالى: نما مر إا آراد سيك أَنيَقُولَ له . 
کن قَيَكوتٌ € [يس:۸۲] ولا يمنع ذلك أن يكون هذا الجريان بأمره بأسباب حسوسة معلومة ٠‏ 
لنا؛ لأن المقدر للأسباب هو الله عز وجل» فهو سبحانه وتعالى يخلق ويسخر ولكن بأسباب. 

وقوله: عون فَصلِو. ) كل هذا ما خلقه الله عز وجل هذه اليكم العظيمة» ولغوا 
[تطلبوا من فضله الرزق بالتجارة في البحر] وهو كذلك» فكم من أناس كانت تجارتهم في البحارء 


Sg o 211111111‏ سج ردم 
التميراحمنللعَاكمَةالجُكَمَينَ < نفسيرسوره الروم 
ينقلون الأرزاق من جهة إلى جهة بواسطة السفن» ولولا هذه السفن لكان من المتعذر أن تنتقل 
الأرزاق من الجهة التي خلف البحر إلى جهة أخرىء ولكن الله عز وجل جعل هذه السفن لأجل 

أن تنقل هذه الأرزاق والتعم. 

قوله: لعل نكرو [هذه النعم يا أهل مكة فتوحدوه]ء (لعل) هذه معناها التعليلء 

كرون 4 الشكر هو القيام بطاعة المنعم ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح» والشكر يكون 
بالقلب كأن يؤمن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وجل» هو الذي أمده بها وهو الذي يسرها 
له» وهو الذي جلبها إليه» هذا بالقلب» والشكر باللسان: أن يحمد الله عليهاء فإن هذا من شكر 
النعمة» وأن يتحدث بها اعتراقًا لله بالفضلء لا افتخارًا بها على غيره؛ وأما الشكر بالجوارح: كأن 
يقوم لله تعالى بالعمل البدني من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيره» وهذا يقول الشاعر: 
أَكَادَنْكُمُ اناغ مني كاده يدي وَلِسَاني وَالصَّمِرَ احج 

ف(يدي): الجوارح» و(لساني): القول» و(الضمير المحجبا): القلب. 

ما هي الواسطة أو النسبة بين الحمد والشكر؟ 

نقول: الحمد أعم من حيث السبب» والشكر أعم من حيث التعلق؛ لأن الحمد يكون 
باللسان» ويكون على النعم وعلى كيال صفات المحمود, يعني: أنه يحمد المحمود على نعمه 
وإحسانه على الحامد» وعلى كال صفاتهء وأما في المتعلق فإنه يتعلق باللسان خاصة. فالحمد يكون 
باللسان فقط» وربا يكون بالقلب أيضًا بأن يعتقد الإنسان كال هذا المحمود. لكنه لا يسمى حمد 
اللغة إلا باللسان. ٠‏ 

وأما الشكر فهو أخص من الحمد باعتبار سببه» وأعم باعتبار متعلّقه» وكيف يكون أخص 
باعتبار سببه؟ لأن سببه النعمة فقطء الإنعام على الشاكر هذا السبب» وإلا لو كان الإنسان 
المحمود من أكمل الناس وهو ما أعطاك شيئًا هل تشكره أو لا؟ لا تشكره» فالشكر يكون على 
النعم فهو أخص من حيث السبب» ويكون بالقلب واللسان والجوارح فهو من حيث المتعلق 
أعم؛ إذن النسبة بينه) العموم والخصوص الوجهي. 

فالشكر قلنا: هو القيام بطاعة المنعم هذا بالمعنى العام» لكن شكر النعمة الخاصة يكون 
بالقيام بوظيفتها من الطاعةء مثلا: شكر الإنسان ربه على العلم يكون بالعمل به وتعليمه» هذا 
شكر خاص؛ لأنها نعمة خاصةء وشكر الإنسان ربه على المسكن مثلا يكون بطاعته في هذا 
المسكنء بألا يكون فيه مثلا إسراف ولا تبذير وما أشبه ذلك. 

فالشكر هنا له إِذنْ معنيان» المعنى العام: هو القيام بطاعة المنعم» والمعنى الخاص: هو القيام 
بطاعة الله تعالى فيم| يتعلق ببذه النعمة الخاصة» وكل نعمة ها شكر خاص. 


الت لمن للعاكمة الجُكَمَنْن تسار سُوية الروار 


قال TE CE E pI E.‏ 
وار حَقاعيتا صر اونب ) [الروم ]. 

اللام في قوله: # وقد مد 4 موطئه للقسم» يعني آنا جواب لقسم محذوفء والتقدير: والله لقد. 
وبهذا نعرف أن الجملة هنا مؤكدة بثلاثة أمور» وهي: القسم واللام وقد. 

وقوله: ٍ وَلَقَد أرسلتا ون ك رسلا َم 4 من المشهور المعروف عند أهل العلم أن الرسول 
مَنْ أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه؛ لأنه مرسل؛ وهذا الصنف من الئاس هو أعلى أنواع الأصناف 
من بني آدم» ويليهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصا حون, فأعلى أصناف البشر الرسل 
عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم جمعوا بين الاختصاص بالرسالة والعبادة» قال الله: ##أمّهأعلم 
حَيَتُ يحمل رِسَالْتَهُء € [الأنعام:؟1] ما يعطي الرسالة إلا من هو أهل هاء فأحق الناس 
الرجالة بلا دك هولاء الاعات انين أرسلهم الله عر وجل ولا يكن أن يكون أحد من 
الناس أحق بها منهم. 

وبهذا نعرف ضلال - بل وكفر - من قالوا: إن عي ابن أبي طالب أحق بالرسالة من عمد بك 

لأنهم بذلك طعنوا في الله عز وجل» ونسبوه إلى ما لا يليق به؛ لأنه إذا كان أعطى الرسالة محمدًا وعلٌ 
أولى مهاء فهو إما جاهل بالأحقية وإما غير مريد لإعطاء الحق أهله» وكلا الأمرين بالنسبة إلى الله محال 
وممتنع» وأي أحد يصف الله بهذا أو بها يستلزم هذا فإنه كافر بلا شكء إذن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام هم أشرف أصناف الخلق» وهم أحق الناس بالرسالة بلا شك» ولا أحد أحق منهم. 

وأن يوجد - والعياذ بالله - بعض الناس الفلاسفة يرون أن الرسل من آخر مراتب الخلق» 
ويقولون: إن الولي أفضل من النبي» والنبي أفضل من الرسول؛ لأن الولي حاص الخاصة»- ولي 
على اسمه ‏ والنبي له مزية الوحي» والرسول بمنزلة الخادم الذي في البيت» يرسل ليشتري 
ا لحوائج» انظر - والعياذ بالله 0 

مَقَامُ ليوف رر ُوَيْقَ الرّسُولٍ وَدُونَ اَي 

يعني: فوق الرسول بقليل» وبالنسبةٌ للولي دونه ومنحط وبعيد عن الولي» وعلى هذا 
فتكون رتبة تبة الولاية عندهم أعلى شيء» وهذا لا شك أنه كفر» بل نقول: إن مقام الرسالة فوق 
كل شيء» ثم النبوة» ثم الرسالة؛ لأن الرسول جامع بين الرسالة والنبوة والولاية» والنبي له 
النبوة والولاية» والولي له الولاية دون النبوة والرسالة» ومعلوم أنه كلما ازدادت صفة الكمال 
بشخص كان أكمل من غيره. 

وقوله: ل قوم € القوم: هم الطائفة الذين ينتسب إليهم الإنسان؛ لأن بهم قوامه» فهو 
يقوم بهم وهم به يقومون» وقوله: فإ ریم » لأنه ما من رسول أرسل سوى رسول الله ا 


اتش رامین للعامة الجن رھ ۰ تفش وة روه 
إلا ورسالته خاصة كما في حديث جابر: « گان النبيٌ يُبْعَتُ إل قَومِهِ خَاصّةٌ وَبُعِنْتُ 
عَائَةٌ» 4 

وقوله: #خجاءُوهر € الفاعل للرسلء والمفعول: ريم *. 

وقوله: لآلْبينتتِ © قال: [بالحجج الواضحات على صدقهم» في رسالتهم إليهم فكذبوهم]» 
قوله: #بآلبَدسَتِ € البينات أي: الواضحات» لكن هل المراد بالبينات هنا ما يبين صدق رسالتهم 
فيكون المراد بها المعجزات» التي قيدوا بهاء أو المراد بالبينات أي: بالشرائع البينات الظاهرة التي 
كل من استق رأها عرف أنها من عند الله» أو المراد الأمران؟ 

المراد: الأمران» فالرسل أتوا بالآيات البينات التي تؤيدهم وتدل على صدقهم» وأتوا أيضًا 
بالشرائع البينة الظاهرة التي يُعلم أنها من عند الله عز وجل فالباء إِذْنْ في قوله: لَب » 
تكون للمصاحبة» يعني: أرسلرا رسالة ميض ة بالات أو للاتخماض غل القرل بات المراد 
بالبينات: الشرائ ئم» وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته أن الله ما أرسل رسولًا إلا أيده بآية؛ لأنه 
es‏ ا ES‏ 
حتى يعرفواء كا أنه لو جاء واحد من الناس أخبرنا وقال: أنا عالم عندي علم بالشرع» فاستفتوني 
في أي شيء» يطيعون أم لا؟ لا يطيعونه حتى يمتحنوه ويسألوه؛ فكيف عَبِدٌ يدعي أنه يُوحى ليه 
لا يقبل إلا إذا جاء بآية» وهذا من جكمة الله» ومن رحمته أيضًا؛ لئلا يعاقب أحدًا بذنب بدون 
حجة؛ لأنه نه لو أرسل الرسل بدون آيات وكذبتهم الأمم لكانوا معذورين بالتكذيب لعدم وجود 
e‏ نهم يجب عليهم أن يستسلمواء لكن من رحمته أن جعل معهم آيات 

ت» ليطمئن الناس إليهم ويؤمنوا بهم عن اقتناع. 

| وقوله: لبن فلك رسلا * ربما يستفاد من كلمة ##ون قك € أنه لا رسول بعد محمد ی کا 
سنذكره إن شاء الله في الفوائد» ونناقش هذه الفائدة. 

وقوله: #فَأنئمَما € الانتقام: هو الأخذ بالعقوبة» وهذا من فعل الله وليس من أساته؛ ولهذا 
الحديث الذي فيه سياق الأسماء الحسنى وهي مدرجة ما صحت عن الرسول بيا فيها أن من 
ا ليس من أسرائه بل هو من أوصافه وأفعاله» ولهذا ما جاء مطلقا 
بل قال : لإِنَامِنَالْمْجْرمِيرت مُننْقَمُونَ €[السجدة:۲۲] فهو فعل. 

وقوله: #فَاَنتعَمًا 58 ريو 4 الإجرام هو فعل جزم والجزم: کل ما يكون سببا في 
الإثم» والمراد بالإجرام هنا: : الكفره وفهم من الآية الكريمة: فا نار 4 أن من م 
يجرم لم يُنتقم منه» وهذا قال: یات حَقًا عَلَيَمَا صر الْمْؤْمِنينَ 4 صر صر € اسم کان» وخيرها: ٠‏ 
#حَفًا #, هذا أحسن ما يكون في إعراب الآية وأوجه ما يكون وأسهل ما يكون. وإلا ففيها أوجه 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (770): ومسلم )017١(‏ . 


ر اک هه إا مرو هس ٠2‏ 
للعلامة جتن 


امش رای اط تفِِيرْسُومَة الزود 
آخرى» أو وجهان. 

وقوله: احم عتا 4 الحق بمعنى: الشيء الثابت اللازم» وقوله: لَص الْمُؤْمِينَ4 المؤمنين 
با يجب الإيان به من الإيان بالله وملائکته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ 
فأوجب الله عز وجل على نفسه أن ينصر المؤمنين» حيث قال: وكات حَفَاعلينَا نصر المؤمنين)» 
وبماذا نصر المؤمنين؟ أي يمنعهم من أعدائهم وذلك بأن يجعل لهم من النصر الحسي والمعنوي ما 
به تكون العاقبة هم» وهذا كقوله تعالى: نا صر رُسْلنَا وار -َامَنْوا في الحيؤة الدَيَاوَيومَ 
مو اسهد € [غافر ١:‏ 9]. 

فان قال قائل: هذا الحق الذي التزم لله به قد يشكل علينا أن الله تعالى يخذل المؤمنين أحيانًا ىا 
في أحد مثلاء فإن النصر في أحد لقريش وأتباعهاء ف) هو الجواب عن هذه الآية؟ 

نقول: الجواب: إن نصر قريش على الرسول ية ليس نصرًا دائً]ا كانت العاقبة فيه هم» بل إن 
هذا في الحقيقة من نصر المؤمنين عليهم» وإذا شئت أن يتبين لك ذلك فاقرأ ما علل الله به هذه 
الغزوة في سورة آل عمران» من جملة ما ذكر من الحكم: #ويمحقَالكدفريرت € [آل عمران:١4١]؟‏ 
إِذْنْ فهو نصر بجنبهم؛ لأنهم لو هُزموا في كل مقام ما قاموا ولا حاربواء لكن إذا صار لهم شيء 
من النصر فإن ذلك يغريهم بالقتال حتى تكون العاقبة للمؤمنين ويبيدهم الله عز وجل. 

ومنها: أيضًا نصر المؤمنين على أنفسهم؛ لأنهم ما أتاهم الذي أتاهم به في أحد إلا بسبب 
خالفتهم» كما قال الله تعالى: #وَعَصكيكُم ينا بد مآ أَرَسكُممًا بور €[آل عمران:167] لكي 
يعرفوا قدر المعصية وأنه يفوت بها من المحبوب. 1 

الحاصل: أن هذه الآية على بابها أن الله تعالى ينصر المؤمنين حقا عليه أوجبه هو بنفسه على 
نفسه» کا في قوله: کب ربكم عل َم و أَلريَحَمَةَ 4 [الأنعام:54]. 

الطوائد؛ 

قال تعالى: تن كرون مامه 4. 

-١‏ من فوائد هذه الآييّ: الجمع بين الترغيب والترهيب» الترهيب في قوله: من كَمْرَ 
عيفر والترغيب في قوله: ومن عير صل خاقلاشم مهدو م ١‏ 

۲- ومن فوائدهاء أن شؤم الكافر لا يتعداه إلى غيره لقوله: # من كفر عليه فر »» 
وتقديم الخبر يدل على الحصر. 

'؟"- ومن فوائد الآيته أنه لا يتم الثواب إلا بالعمل الصالح المبني على أمرين: وهما: 
الإخلاص لله تعالى» والمتابعة لرسوله وك لقوله: لوَمنْعِِلصليِحًا». 

-٤‏ ومن فوائدهاء أن الحزم والكياسة بالعمل الصالح» لقوله: #فَلأَنفسيمْ يَمَهَدُونَ4؛ 
لأهم إذا فعلوا ذلك استراحوا في المستقبل إذ إنهم وطأوا لأنفسهم منزلًا هو خير المنازل» وقد 


م« ان 3 


ياين العامة لمكن شير وة اروم 
ا تر صا 418 الى بها رين ترلة 16 0 من سَنَّ في الشلام سن سنةٌ سَييْةٌ فَعَلَيْه 
ورْرُهَا وَوِرْرُ مَنْ عَمِلَ با إل بوم القياةه وقوله تعال: ولیک 00 تالا مع 
اير [العنكبوت:1]» وقوله: # لي يلوا أودارشم كاملة يرم لْقيكَمَو ون اوداز 
وهر يعبر عار [النحل:15] فذكرنا الجمع؛ ل عم السي» 

فوائد قوله تعالى: زی الزن ءامنوا یلو لصحت بن قصلو إن لاحت ال کفرب 4 

-١‏ يستفاد من هذه الآيت: إثبات العلل في أفعال الله» لقوله: يجري الذي اموأ » وقد 
ا الناس في هذا إلى ثلاثة أقسام: 

قسم أنكروا العلل في أفعال الله وفي شرعه» وقالوا: إنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم با 
يشاء بدون أي علة أو حكمة, مثل: الجبرية. 

وقسم آخر أثبتوا العلل في أفعال الله» وقالوا: إن الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة ولا يشرع إلا 
لحكمة» لكنهم جعلوا تلك العلل موجَبةء وقالوا: يجب عليه أن يفعل كذا لكذاء وهؤلاء المعتزلة. 

وقسم ثالث توسطوا وقالوا: أفعال الله تعالى لحكمة وشرائعه لحكمة» لكن ليست هذه 
الحكمة موجبة» بل الذي أوجب على نفسه الحكمة هو الله» والحكمة من مقتضى اسمه الحكيم» 
فتكون واجبة وليست بإيجاب أحدء ولكنها بمقتضى كونه حكيًا هو الذي أوجبها على نفسه. . 
هذا العرله عر E E al‏ يكن أن بار فى كل :أي كم ين اختكام لله 
كونيًا كان أو شرعيًا؛ لأننا نعلم أن الذي أوجب أن : تقترن أفعاله وشرائعه بالیگم هو الله؛ لا 
نحن» فلا نقول: إن الله يجب عليه فعل الأصلح» ولا فعل الصلاح» إِيجابًا مستقلا عن إرادته». 
وهذا القول هو الحق. 

إذن نأخذ منه: أن جميع أفعال الله وأحكام الله كلها معللة بالحكمة بمقتضى اسمه الحكيم. 

۲- ومن فوائد ايت الكريمة: أن الجزاء ليس واجبا على الله» لقوله: یری الْذِينَ اموا 
وعَمِلُوأ لصحت من فضلوء € لکنه أوجبه على نفسه في قوله: وگب رکم عل عل َيه آلرحَمَة 
نَمهمَنَ ِل نکم سو اهلو نة داب من متوو وَأصْلمَ ا بجی 4 [الأنعام:؛ ه] فأوجبه 
هو سبحانه وتعالى على نفسه» وهذا قال الشاعر: ٠‏ 

مَالِلِْتَاوِعَكوِحَنٌَ وَاجِبُ | كَلَاوَلَاعَمَلُكدَوِضصَليِعُ 
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(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱۰۱۷)» والترمذي (17170)» والنسائي )۲٥۵٤(‏ . 


وابن القيم هال نظم معنى هذين البيتين لكنه علل» فقال: 
َالِيتَاوعوِحَوٌوَاِب مموأؤجب الأجر العظِيم الان 
إِدْعَ دبا َعَدِي ونوا في فلي وَالَْضصْل لِلْمَنَانٍ 

فقيد المطلق بالبيتين السابقين أنه هو الذي أوجب ذلك تفضّلًا منه سبحانه وتعالى. 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمت: إثبات المحبة لله وهذه تؤخذ من قوله: لا يحب 

آلْككَفِينَ € فإن قيل: هذا نفي كيف نأخذ منه الإثبات؟ لأنه إذا انتفت محبته عن الكافرين لزم محبته 
للمؤمنين» فإن لم يكن» لم يكن فرق بين المؤمنين وبين الكافرين» أي: لو كانت المحبة منتفية في 
هؤلاء وهؤلاء ما كان بينهم فرق؛ ولهذا استدل أهل العلم على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى 
بقوله: # كلا لم عن رَيَهِمْ يوْميذٍ لمحَجوبونَ 4 [المطففين:10] إذ قالوا: فليا حجب هؤلاء في حال 
السخط دل على أنه لا يحجّب الآخرون في حال الرضا. 

إذنْ نأخذ من هذه الآية: إثبات المحبة» وهي كما سبق الكلام عليهاء صفة ثابتة لله على وجه 

الحقيقة وليست بمعنى الثواب» ولا بمعني إرادة الثواب» وإنما ذلك من لازمها ومقتضاهاء فإذا 


شان م ا 2 
َفَسِيرسورة الروم 


أحبٌ قومًا أثامهم ولا يثيبهم إلا بإرادة» تما مر إدآ اراد سیا أن یول له کن كيكو 4 


[یس:۸۲]. 

-٤‏ ومن فوائد الي الكريمت: الحتُ على الإيهان والعمل الصالح» فالله ما قال: آمنوا 
واعملواء لكن ذكر الجزاء يستلزم الحث على الفعلء وهذا أحد الطرق التي يُستدل بها على أن 
الشىء مأمور به» فلا تظن أن الشىء المأمور به هو ما جاء بصيغة افعل» بل الأمر يستفاد من عدة 
امور فإذا ورهالترغين ف شىء فهو امور بده إذن قاد من هذا الت غل الإنيان والعمل 
الصالح. ١‏ 

۵- ويستفاد من الآيت الكريمت: ذم الكفرء وذلك من قوله: للا يِب الْكَفْرنَ © فإذا 
نفى الله المحبة عن هؤلاء فإنه يقتضي ذم عملهم. 

1- ومنهاء أن الحكم إذا علق بمشتق - وهذه فائدة أصولية ‏ فهو دليل على أنه علة الحكم؛ 
مثا قوله تعالى: لا يِب گر 4 لماذا؟ لكفرهمء فالحكم هنا على على وصفء فيقال: لا 
يحبهم لكفرهم» إذنْ فالكفر علة انتفاء المحبة ىا قال عز وجل: تا يحب الذي يقترت 
في سَبِيِلِصَفَا #[الصف:؛] ما هي العلة في المحبة؟ القتال» وهكذا كل حكم يُعلق بمشتق» فإنه 
يدل عليه ذلك الشيء. 

۷- ويستطاد من الآييّ الكريمة: اعتبار اللازم» بمعنى: أنه إذا لزم من الشيء كذا وكذاء 
فإنه يغبت هذا اللازم تبعًا لشبوت الملزوم» فمثلا: زى آلب ءامنا وراو للحت 4 ما قال: إنه 


ص 


مل ن بر 2 


تفشی رسو اروم 

يحب» ولا يحب الكافرين» بل قال: #لبجزى الین ءامنوأ وعيو للحت بن َضإوٍء €» المقابل: إنه لا 
يحب الكافرين» فيلزم منه ألا يجزيهم من فضله» وإنما يعاملهم بعدله» فعقاب الكافرين مأخوذ من . 
لازم انتفاء المحبة» ودلالة التلازم هذه مفيدة جدًا لطالب العلم» وهي أنه يلزم من كذا وكذاء لكن 
لابد من شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون اللازم صحيحًاء فإن كان اللازم فاقد الصحة فإنه ليس بلازم» حتى 
لو ادعى الإنسان أنه لازم فليس بلازم. 

الشرط الثاني: أن يكون ذلك في كلام الله وكلام رسول بء أما الشرط الأول أن يكون 
التلازم صحيحًا فإننا نحترز به عما إذا كان التلازم غير صحيح. 

فمثلًا أهل.التعطيل الذين أنكروا الصفات وبعضهاء ما شبهتهم في الإنكار؟ قالوا: إنه يلزم 
التمثيل» فهل هذا اللازم صحيح؟ ليس بصحيح» ولذلك ما نقول: إنه يلزم من إثبات صفات 
التمثيل؛ لأنه ليس بلازم. ٠‏ 

إذن في كلام الله وكلام رسوله إذا كان اللازم صحيحًا فهو حق ويكون النص دالا عليه لكن ˆ 
في كلام غيره لا يكون اللازم قولا لصاحب القول الملزوم؛ ولهذا العلماء عندهم ترجمة في هذه 
المسألة» هل لازم القول قولٌ أو ليس بقول؟ 

منهم من قال: إن لازم القول ليس بقول. 

ومنهم من قال: إن لازم القول قول. 

والصحيح: أن لازم القول في كتاب الله وسنة رسوله ية قول» لكن بشرط أن يكون اللازم 
صحيحًاء ولماذا يكون قولا؟ لأن الله عز وجل يعلم ما يترتب على كلامه من اللوازم» لكن 
الإنسان البشر هل يعلم ما يلزم على قوله؟ أحيانًا يقول الإنسان قولا يظنه صوابًا ويكون هذا 
القول يلزم منه لزومًا صحيحًا حقيقيًا أمور فاسدةء لو به القائل لها لرجع عن قولهء فلذلك 
نقول: إن لازم القول في غير كتاب الله وسنة رسوله ليس بقول» صحيح أنه يُستدل به على بطلان 
القول» لكن ما يقال: إنه قول فلان. 

فالحاصل: أن هذه المسألة ينبغى التنبه اء وإنما نقول بذلك؛ لأن الإنسان بشر لا بحيط با 
يستلزمه كلامه من اللوازم الصحيحة واللوازم الباطلة الآن نرى كثيرًا ما يأمر الإنسان بشيء أو 
ينهى عن شيء» أولاده» ثم إذا فعلوه علم أنه يستلزم مفسدة فيرجع عنه هذا اللازم» هل كان عا 
به من قبل؟ لا فلو كان عانًا ما أمر به» وكثيرًا ما ينهاهم عن شيء» ثم إذا تركوه رأى في ذلك 
مفسدة» فهو ما کان يعلم بها حين النهي» فتجده يرجع. ` 


م9 ام له اريت 4. 
لمسب الثم ن للعلامة الْعِشمَيْن 
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000 17م لإلعاكم 5 مون و مما لاس 
السو القمينللعلامةالجت مين جنب يم تفسيرسوره الروم 

ثم قال الله تعالى: ا ومن بيو أن برسل الاح رار ت وَليِذِيةَ من َيه ولتجری املك مرو 
ولغوا ن فصو وملک كرون 4. 

-١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن هناك علامات ودلالات على وجود الخالق» 
وعلى علمه» وعلى قدرته وحكمته» وهذه الآيات التي تعرف الله بها لعباده من نعمة الله عليهم» 
وذلك أن الله یرهم آياته ليقوموا بشكره ويعترفوا بفضله. 

۲- ومن فوائد هذه الآيت: ثبوت الرحمة» لقوله: #أن رسلا سل البح مرت 4 هذه الرياح لو 
اجتمع اخلق كلهم على أن ينفخوا بجميع وسائل التفخ هل يستطيعون أن يغطوا بهذا النفخ بلدا 
واحدًا؟ لا يستطيعون» والرب لت فار - يغمر ما شاء أن يغمر بهذه الريح التي قد تقلع 
الأشجار وتهدم الديارء أليس هذا دليل على قدرة الله العظيم؟! وكونها مبشرات فيه إثبات ال رحمة. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمت: نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد بالفلك التى تجري 
تأمزة ؤلولة أن سجاه وماق بوهم اللاي ها ركرك د جا غراف النامن كيفة 
يتعدون من بر إلى بر بواسطة البحر. 

-٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن ظهور الآيات للإنسان سبب لشكر نعمة الله عليه 
وهذه تؤخذ من قوله: ول تكروب 4. 

0- ومن فوائدها: إثبات العلل واكم لأفعال الله لقوله: ومد )؛ لأنها للتعليل 

5 ود ارتا ِن یك رسلا إل رمم وهر ليت فأنتْقَسَنا ِنَأ‎ « e 
کات تادر الْمْؤمنينَ4.‎ 

١‏ - يستفاد من الاي الكضريمي تسلية الرسرل و وقذير المخالفين له تسليعه بن 
سبقه من الرُسلء فقد كُذّبوا وأوذواء فإذا علم أن أحدًا شاركه في ذلك هان عليه الأمر؛ لأن كل 
إنسان يتسلى با أصيب به غيره بمثله» ولهذا قال الله عز وجل: # وکن ينفَعحكم الوم إذ ظَلمْثمٌ 
كح فی العذاب مرکو € [الزخرف:89]. 

۲ - ومن فوائد الآينّ الكريمى: تحذير المخالفين له جل وعلاء لقوله: انمتا من الذي 

4 

" - ومن فوائدها أيضاه رحمة الله عباده بإرسال الرسلء إذ لولا هذه الرسالة ما عرف الناس 
. كيف يعبدون الله عز وجلء بل وما عرفوا من تفاصيل أسيائه وصفاته» فالرسل رحمة عظيمة 
للخلق ى) قال تعالى: # وما لسك ررر [الأنياء:/ ۰ 

+ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الانتقام من المكذبين كان سبب فعلهم» » لقوله: 
اتان الذي أَجَرمُوأ * أي: لإجرامهم. 

۵ - ومن فوائدها: أن الرسالات السابقة خاصة. لقوله: ل دربم * ويبينه الحديث الثابت 


9 ارماك« ارييف ء. من واي سج رك 
التنسورالتمينللعاكمة المت نفسِيرسُورة الروم 
في «الصحيحين»: « و گان التي يبْعَتُْ إل تومه حاص وَبْعثت لل الاس َا . 

1 - ومن فوائد الآيج: أن الله ا الرسل إلا ا تشهد بدت وبشرائع بينة لا 
توجب لسا على المتبعين» يؤخذ من قوله: َوه يت € أي: بالآيات البينات الدالة على 
صدقهم وبالشرائع البينات الواضحة التي لا تقتضي لبسًا على المتبع. 

قال أهل العلم: وآيات الأنبياء على حسب عصرهم» ففي عهد موسى انتشر السحر وكش 
فأعطاه الله تعالى من الآيات ما تبطل السحر وليست بسحرء فأعطه الله تعالى اليد وأعطاه العصاء 
وقالوا: في عهد عيسى تقدم الطب فأعطاه الله من الآيات ما لا يمكن للطب أن يقوم به» وهو 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» وإخراجهم من قبورهم» فهذا ما يمكن أن يقوم الطب به 
أبدَاء فالميث لا يمكن يحبى بالطب وقالوا أيضًا: الأبيرص لا يمكن شفاؤه بالطب» والأكمه هو 
الذي لق بلا عين» هذا يمكن فيا سبق من العصور أن يوضع له عين» لكن الآن إذا وجد مكان 
العين يمكن أن يوضع له عين بالطب» لكن إذا لم يوجدء إذا خلقه الله عز وجل بدون أن يخلق له 
مكانًا للعين» ما يمكن أن يوضع له عين. 

وني عهد الرسول يي قالوا: إن البلاغة بلغت أعلى ذروتها فكان من أعظم آيات الرسول عليه 
الصلاة والسلام هذا القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاءء بل تحدى الله به كل الجن والإنس» 
فقال تعاى: « فل لين تمت الال لن ع أن يأ برغل هلدا لش لا أو بني 4 
[الإسراء:88] لا انفرادًا ولا تعاوناء ولهذا قال: #ولؤ کات يعضهم عض ظهيرا € [الإسراء:88]. 

.) وفيها أيضًاء إثبات فعل الانتقام لله عز وجلء لقوله: #مَانتَفَمَنَا‎ - ١ 

۸ - وفيها أيضًاء إثبات العظمةء لقوله: #دَأنتعَمَا 4 و أَرْمَلَنَا 4 فإن هذا أي: نون الجمع 
- للتعظيم وليس للتعدد» وذلك بإجماع المسلمين. 

4 ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن الله أوجب على نفسه نصر المؤمنين» لقوله: #وكانت 

٠‏ - ومنهاء أن هذا النصر لابد أن يكون؛ لأنه أتى بصيغة التعظيم» فقال: وكات حًا 
عَلَينَا* ولم يقل: عل بل قال: #علينا) إشارة إلى أن هذا الحق لابد أن يكون» وفي الآية دليل 
على أن غير المؤمنين لا نصرون, لقوله: كاضر امن 4. 

فإذا أورد إنسان علينا ما حصل من الانتصارات الخاطفة للكفار فما هو الجواب؟ نقول: إن 
هذا استدراج من الله عز وجل» حتى يتم النصر للمؤمنين في النهاية» ثم إنه لا يدوم هذا النصر 
أبدّاء فالعاقبة لابد أن تكون للمؤمنين. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳۵)» ومسلم )07١(‏ . 


e 8‏ جر م« لطر ب إن و س 
اقش اين ل عة الزن ره ع نفسيرسونة اروم 

وقال بعض أهل العلم: إن النصر نوعان: نصر بالحجة والبرهان» ونصر بالسيف والسنان» 
فأما النصر بالحجة والبرهان فهو مضمون وثابت» وليس فيه استثناء؛ لأن الحجة والبرهان مع 
المؤمنين على كل حال» حتى لو هُزموا عسكريًا فإن الحجة والبرهان معهم» غالبون بحجتهم 
وبرهانهم» وهذا لا استثناء فيه. 

والثاني: النصر العسكري» يعني بالسيف والسنان ونحن نقول الآن بالطائرة والقنابل وما 
أشنههاء هذا قد عض تعس لعي المؤمتين؛ اما لالمؤمتين واستتراجا للكافرين: 

مسألة: هل تدل هذه الآية على ختم الرسالة بالرسول يَك؛ لقوله: ‏ ولقد أرسلتا ن بلك رسلا 
ل قوھ € أو لا تدل؟ 

لوانت قد تلن حت إن السو ل هرس إلى الناس عامة» والعموم هذا يشمل عموم 
الوقت والمكان والأمم» وهذا يستلزم ألا يوجد رسول من بعده» فلو وجد رسول من بعده انتفى 
العموم إلى الناس كافة» وصار معناه: أن الرسول الذي بعده يكون رسولا إلى هؤلاء الناس دون 
محمد عليه الصلاة والسلام. 

والغريث أن يعض الاس بالاقتر اين انكر نزول عيشي ابر شري علية السلاء وا إن لو 
قلنا بنزوله» لكان ذلك تكذيبًا للقرآن» فقد قال تعالى: #ولدكن رَسُو[ 0 
[الأحزاب:٠4]‏ هل استدلالهم بالآية صحيح أو لا؟ غير صحيح؛ لأن عيسى ما ما ينزل مشر 
SS‏ 
أخبر به الرسول ي فأقره» يعني: يقال: إنه يأتي ويحكم بذلك ولا يقبل إلا الإسلام» فليس هناك 
جزية بعد نزول عيسى ولا عهد» فليس هناك إلا الإسلام فيقال: إن هذا ليس شرعًا جديدًا 
ا SG IED‏ 
بأنه سيفعل هذا مقررًا له» فهو لن ينزل على أنه رسول بشرع جديد بل على الوتايع لر 
الصلاة والسلام» ولعل هذا والله أعلم ليتحقق ما أخبر الله به بالفعل في قوله: # ولد أَحَدَ لمق 
لبن کا تنكم ين ڪت وڪ کم شم و e‏ 
2 نة قال ء ررش كه ع1 ت ا قال فَأَسْبَدُوأ وا تَأمعَكُم الهو * 
[آل عمران:٠۸]‏ فهذا خبر من الله عز وجل» لكن هل نحن علمنا هذا بأن نبا من الأنبياء تابع 
الرسول فعلا؟ لاء لكن نزول عيسى ومتابعته لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون هذه 
حق اليقين؛ لأن آية آل عمران فيها علم اليقين» فإذا وجد ذلك بالفعل صار حق اليقين» فهذا من 
الحكمة في نزولهء بي في آخر الزمان» وأيضًا عندنا أحاديث واضحة صحيحة صريحة متلقاة 
بالقبول عند أهل العلم» فكيف ينكر ذلك؟! لكن ‏ والعياذ بالله - بعض الناس يأتي بقاعدة من 


رھ او بے من وو مم بلاج 

الت رامين ل لعاكمة المت تفسيرسورة الروم 
أفسد القواعد وأبطل القواعد» وهى 0 ت بأخبار الآحاد. ولو کان الخبر صحيحًاء 
وهذا في الحقيقة مزلة لمن قاله؛ لأننا نقول له: أنت تثبت من الأحكام العملية بدليل لا يصل إلى 
درجة الصحةء وربا يكون إلى درجة الحسن» عندك أنت وعند غيرك لا يصل إلى درجة الحسن» 
وإثبات الحكم العملي مستلزم للعقيدة؛ لأن تنفيذه مقتضى الإيمان» ولأن الإنسان لا يعمل بهذا إلا 
بعد أن يعتقد أنه من شريعة الله» وإلا لما عمل به» فهناك عقيدة سابقة: أن هذا من حكم الله» ومن 
شريعة الله وأنه مقرب إلى الله» وأنه عبادة لله ثم العمل به. يعني: إذا أخذنا بذلك لزم أن ننكر 
أشياء كثيرة» ما يتعلق بالأمور العلمية؛ لأن الشرع إما أمور علمية» وإما أمور عملية. 

والصواب بلا شك أنه لا فرق بينهماء وأن ما صح عن رسول الله ب يجب الإيان به عقيدة 
وعملاء وإذا شئت مزيدًا من الإيضاح فاقرأ ما كتبه ابن القيم هال في آخر كتاب: «الصّواعق 
المرسَلّة») فإنه تكلم على هذه المسألة كلامًا شافيًا. 

١‏ ومن فوائد الآيت أيضاء أن على الله حمًا أوجبه على نفسه. لقوله تعالى: وکات حن 
عتا 0# فإذا سُعلنا: هل يجب على الله شيء؟ 
05 نقول: أما بعقولنا فلا يجب على الله شيء» وأما أن يوجب هو على نفسه شينًا فهذا أمر وارد. 

١‏ - ومن فوائدها أيضاه فضيلة الإيان وأنه سبب للنصرء قال تعالى: #وكان حمًا علينا 
نصر المؤمنين». 


© 5 © 
© قال الل تعال: 


© السرا چ 
قوله: ( ىرس لالح یر ساب قال المؤلف: [تزغجه]؛ لأنه مأخوذ من آثار الصيد 
إذا أزعجه. لا آنه رى برل اليم € يعني: [يبعثها] لكف ياء 4 سبحانه وتعالى فشر 
سَحَابَا © قال المؤلف: [تزعجه] 0 الصيد فإن إثارة الصيد من مكانه يعني: إزعاجه حتى 
يطير. 


0 


وقوله: #سحابا» السحاب معروف هو الغيم» لفبسطة في اَلسَّمَه كف يِسَآءُ € [من قلة 


لضي انلام لمعن تفينِيْسُوّة الوم 


ا OD‏ 
وقد يكون قليلًا وقد يكون كثيمًا وقد يكون خفيقاء ولهذا قال: عله كسَهًا € [بفتح السين 
ار ا السين يعني: : #كِسَمًا €› وسكونها يعني: : «كِسْنًا4 وقد قال الله 
تعالى: 3 إن را ا کا ی اتا ساف بشلا ستاك کک € [الطوو :4 والكسف معناه: القطع» 
ا منتشرًا مبسوطًاء وقد يكون قليلًا 
قطعًا متفرقة» وقال بعض المفسرين: معنى كونه كسفًا: أنه قطعًا متراكبة بعضها فوق بعض» حتى 
يسود ويدلهم ويحصل في الرعد والبرق» وهذا أولى أن المراد بالكسف القطع المتراكبة التي يركب 
بعضها بعضًا حتى تد وتسوده وهذا ني الغالب أكثر مطرًا. 

يقول: #فرى الْوَدقَ مرج يِن كلد > الخطاب لكل من يتأتى خطابه؛ لأن هذه الرؤية 
ليست خاصة بالرسول ميد 

وقوله: الود € يعني: حبات المطر» فهي تسمى ودقًا. 

وقوله: لير من مله [أي وسطه]ء وقيل: من بينه» من بين هذا السحاب» وقوله: قارف 
الود € إذا قال قائل: نحن لا نراها بأعيننا المجردة» لا نرى أن المطر يتخلل هذا السحاب 
وينزل» فيقال: إنه خبر صدق فيكون كالمشاهدة» ما دام الله تعالى أخبر به فإننا کأنا نشاهده 
بأعيناء ثم إنه في الوقت الحاضر وجدت الآلات القوية التي يستطيع الإنسان بها أن يرى كيف 
تخرج هذه النقط من خلال السحاب. 

وقوله: إا أَصِابٌ يه € [بالودق] لمن يَسَءُ من عبارو إا هر شرو # هذه الجملة شرطية» 


فإذا أصاب به إذا هم» تدل على أن هؤلاء الذين اتا بالمطر أنهم في غاية الاشتياق إليه» وهذا 
بمجرد ما يصيبهم يحصل الاستبشار وقولنا: (بمجرد) ليس نتيجة عن ترتب جواب الشرط على 
فعل الشرط ولكنه نتيجة لذلك زيادة أمر آخر هو الإتيان ب (إذا) الفجائية» التي تدل على 
المفاجئة والسرعة. ْ 

إذن (إذا) تفيد الشرط» وفعل الشرط هو لأأَصَّابَ 4 وجواب الشرط: جملة هر يترون 4 
المصدّرة بإذا الفجائيةء قلنا: إن هذا التعبير يدل على أن هؤلاء في غاية ما يكون من الاشتياق إلى 
نزول الغيث» وجه ذلك: استبشارهم بمجرد الإصابة وليس استبشارًا عاديا كترتب الجواب على 
فعل الشرطء ولكنه أبلغ؛ لأنه أتى بإذا الفجائية الدالة على المبادرة بوجود أسباب الشيء. 

وقوله: يشون € قال المؤلف: [يفرحون بالمطر]» والاستبشار أشد من جرد الفرح» بل 
هو يستبشر بنفسه وربها يهنئ غيره ويبشره» وهذا في أيام موسم المطر بد مثا الناس إذا رأى 
بعضهم بعضًا لاسي الذين يأتون من البراري يقول: أبشركم بأنه نزل مطر وأنه كثير أو حسب ما 


م 2 سر مه ١‏ يدع ل مدن و ر ممما رج 
الَشِيراعمِينٌ اة المت ن تفسيرسوة الروم 
يكون» فالاستبشار هنا أبلغ من جرد الفرح» لكن ا مؤلف رحمه الله ربا يفسره بالتقريب. 

وقوله: إا صاب وء من ينَآه من عباووء 4 لا ما يشاء الناس» فالذي ينزل الغيث هو الله عز 
وجل» وليس أحدًا يستطيع أن ينزله» وأما ما كر من أنهم الآن يسلّطون موادا كيماوية على السحاب 
فينزل المطرء فإننا نقول: إن صح هذا الأمر فمن الذي خلق هذا المطر؟ الله سبحانه وتعالى الذي 
أوجد هذا السحاب» وكونهم يتوصلون إلى أسباب يتبخر يها هذا السحاب حتى ينزل مطرّاء هذا لا 
يناني أن يكون الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث» ثم إن الآية: وَبََزك_الْعَيْتَ 4 القران:4" أبلغ 
من ينزل المطرء إذ إن المطر قد ينزل ولا يكون ياء کا ثبت في «صحيح مسلم»: َيس الس ألا 
مَطَرواء إا السّنة أن روا وَكَا بت الأرَْضُ)”" السّنة ما معناها؟ الجدب والقحط؛ لأن ما هو 
السنة أنه ما ينزل ا مطرء لكن السنة الحقيقية: أن يأي ولا يحصل نبات. 

وقوله: من عِبَادِوهِ € المراد بالعباد هنا: جمع عبد وهي العبودية العامة؛ لأن المطر ينزل على 
المؤمنين وعلى الكافرين» بل ربا يكون نزوله على الكافرين أكثر وأغدق وأشد استمرارًاء امتحانًا 
لهم؛ لتعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء کا قال الله تعالى: #وَيوم برضأ لن كقروا علا لار دهم 
ییک فى عیایک لديا وأسْسَمتَعم ها [الأحقاف:٠۲]‏ أي: بهذه الطيبات الوم رون عَذَابَ 
لْهُونِ 4 إلى آخره. ) 

ثم قال تعالى: #وَإِنكَائْواأ 4 قال المؤلف: [وقد كانوا]ء قدّر إن بقدء وتبع في ذلك البغويء 
والمؤلف «الجلالين» مأخوذ من البغويء يعني: كأنه مختصر له؛ لأنك إذا تأملت تفسيره كفا » 
وجدت أنه هو «تفسير البغوي» بعينه» لكن البغوي مبسوط وهذا مختصره هو قال: إن بمعنى: 
قد. ولا أحد من أهل النحو قال بهذا القول» إلا أن يقوله على سبيل التفسير فقط. 

والصواب الذي لا شك فيه أن (إن) هنا: مخففة من الثقيلة» كا في قوله تعالى: وإ ن ومنتل 
فى صلل بين © [الجمعة: ؟]» وعلى هذا فنقول: إن أصلها: إل فخففت» واسمها ضمير الشأن 
حذوف» والتقدير: وإنهم» وقد سبق لنا أن القول الصحيح من أقوال النحويين: أن ضمير الشأن 
لا يقدر مفردًا مذكرّاء وإنما يقدر بحسب السياق» فهو ضمير مقدر بحسب السياق» إن كان 
السياق يقتضي التأنيث فهو مؤنث» أو كان يقتضي التذكير فهو مذكرء أو الجمع فهو مجموع» أو 
كان يقتضي التثنية فهو مثنىّ» إذن أصله: وإنهم كانواء لكن خففت إن فحذف اسمها على أنه 
ضمير الشأن. 


e: 


وقوله: #إمن قبل أن ينل نهر € أي: المطرء من أين نعرف أنه المطرء هل سبق التحدث عن 


ْ (۱) صحيح: أخرجه مسلم )۲۹۰٤(‏ . 


3 شور هه 3 مہ ں برا رو سهه‎ 3 a 
رامين للعلامَة الصمَيْن ا تفسيرسوره الروم‎ 
تنزيل المطر؟ ش‎ 

الجواب: نعم» في قوله: #فترى الْودَقَ يحرج من كلل © فإن الودق إذا خرج من خلال ' 
السحاب ينزل إلى الأرض. 


ور مه 


وقوله: #أن يرل عَلَيّهم € يعبر الله عز وجل عن نزول المطر بالإنزال والتنزيل؛ وذلك لأن 
المطر أحيانًا ياي دفعة واحدة بكثرة وغزارة فيكون إنزاله» وأحيانًا يأتي بالتدريج ضعيفًا متقطعًا 
فيسمى تنزيآا؛ لأن التنزيل معناه إنزال الشيء شيا فشينًا. 

وقوله: لان فلو لمي )» كلمة لين بء © اختلف فيها أهل العلم فقال بعضهم كا 
قال المؤلف: إنها تأكيد. كقوله تعالى: فلا حَحْسَبَتم بِمَفَارَْ ِن الْعَدَابِ وهم عَدَابُ ألِيدُ 24 
وقوله: « کا سن اين یدیما اوا وعو أن مدو ما لم علو لا يفاو من 
َلْعَدَابٍ € كرر الفعل توكيدّاء هذا قول» وهو الذي مشى عليه المؤلف وعليه أكثر المفسرين» أن 
قوله: من قَبَلٍ € أي: من قبل أن ينزل عليهم فكأنه قال: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من 
قبل أن ينزل عليهم لمبلسين, فتقرأها بالتوكيد. 

وقال بعض المفسرين: إنها كررت للتأسيسء لا للتوكيد» ومعلوم أنه إذا دار الكلام بين أن 
يكون توكيدًا وأن يكون تأسيسًا فالأصل التأسيس» الأصل: عدم التوكيد؛ لأن التوكيد تكرارء 
والأصل عدم التكرار» فيرى بعض المفسرين أنها ليست للتوكيد وأنها للتأسيس» والفرق بين 
التوكيد والتأسيس: أن التوكيد معناه: أن هذا هو الأول» والتأسينس معناه: أن هذا غير الأول وأنه 
كلام مستقل» على القول بأنه تأسيس ما معناه؟ قال بعضهم: من قبلِ € أي من قبل الاستبشار. 

قوله: # ون الوا من بل أن بر يهم € من قبل الاستبشار لیر € فذكر الله لهم 
حالين قبل الاستبشار وبعده» وهذا ما مشى عليه أبو السعود والرازي وليس فيه إشكال من 
حيث التصور والمعنى» المعنى: وإن كانوا من قبل إنزال المطر من قبل ذلك الاستبشار 
ميت 4» فنبههم الله على حالهم قبل الاستبشار وهو الإبلاس» وعلى حالم بعد ذلك. 

وقال بعضهم: لين فلو أي من قبل أن ينزل عليهم» أي من قبل ذلك القبل» فيجعلون 
الضمير في قوله: #يّن قبل ليس عائدًا إلى المطر ولا عائدًا إلى الاستبشار» وإنما يجعلونه عائدًا 
إلى القبل» فالمعنى على هذا: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القبل لمبلسين» فتكون 
فائدتها أن الإبلاس مستمر معهم من قديم الزمان» فيأتي موسم لا يأتي فيه مطر فيبلسون» ثم يأتي 
موسم آخر فیبلسون» ثم يأتي موسم آخر فيبلسون وهكذاء ومعلوم أنه إذا تكررت مواسم ولم 
ينزل مطر كان أشد في الإبلاس» فيكون المعنى أن هذا الاستبشار أتى بعد يأس مرتين فأكثر» وهذا 
أيضًا ذكره ابن كثير في تفسيره» فصار لدينا في قوله: ينبل € ثلاثة أقوال» القول الأول: أنه 


للام اا مهن ل را ا 
البَمْسيرَالشَمِينُ للعلا مَةالمَعمَيِنَ 2 نفسيرسوره الروم 
توكيد» والثاني: أن الضمير يعود على الاستبشارء والثالث: أن الضمير يعود على القبل» أي: وإن 
كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القبل أيضًالمبلسين. 

أما قوله: لوت € فهي بالنصب خبرًا لكان في قوله: # ونوا #, واقترنت اللام بها 

من أجل إنء والاقتران هنا واجب أم جائز؟ الظاهر الوجوب؛ لأنها قد تشتبه ب (إن) النافية» أما 
إذا لم تشتبه فما يجب الاة قتران» وهناك شاهد من كلام العرب لذلك وهو قول الشاعر: 
اعافد مووي O O‏ مَالِكُ كَانَثْ كِرَامَ المحَاوِنٍ 

فالحاصل: أن اللام هنا للتوكيد ويسميها بعض العلاء: اللام الفارقة» وهذا أدق في التعبير 
وهي مع كونها فارقة تفيد التوكيد» وإنما سموها اللام الفارقة؟ لأنها تفرق بين إن النافية وبين إن 
المخففة. 

إذا قال قائل: هل يمكن أن تقترن بها اللام مع كون إن بمعنى النفي؟ 

الجواب: لاء وهذا هو السر في أنها فارقة» فلا يمكن أن تقترن بها اللام؛ لأن اللام تفيد توكيد 
الإثبات» والنفي بخلاف ذلك» النفي يفيد النفي. 

يقول المؤلف: [#الَمبلسِيت € آيسين من إنزاهم]ء والإبلاس مثل القنوط أشد اليأس» ومنه 
سمي إبليس - نعوذ بالله منه -؛ لأنه مبلس آيس من رحمة الله. 

وقوله: # فَأنظرٌ ل ءار ركيت اتر» ی الإندان لا رر فهو خطات ان بای 
خطابه. الرسول ب وغيره؛ لأنه قال في الأول: #فترى الودق يحرج من مِلَالو. © ثم قال هنا: 
« فَأنظرٌ » أي: انظر أا الإنسان إلى أثر رحمة الله» وفي قراءة يقول المؤلف: [آثار رحمة الله]ء انظر 
الرسم العثاني» من فوائد التزامه: أنه لا يتغير بتغير القراءات» آثار على مقتضى القواعد - قواعد 
الرسم الأصلية ‏ كيف تكتب؟ بألف بين الثاء والراء» لكنها على قواعد المصحف العثاني تكتب 
بها ألف؟ لاء بل ثاء وراء» فتصلح آثار وتصلح أثر» وقوله #إِلك ء51 کار و«إل أثر» لا فرق بينهما 
ا زت ال لآن انار عضات دنه الو وائر تضاف فد ال ؛ لأنه قيل: 
إذا أضيف أفاد العموم» فأثر وآثار من حيث الجملة لا فرق بينهما؛ لأن أثر رحمة الله» بمعنى: آثارء 
لکن الفرق بينهما من حيث المعنى الخاص. أما أثر يشمل الجنس باعتباره شيئًا واحدّاء وأما آثار 
تشمل الجنس باعتباره أنواعاء كيف باعتباره أنواعا؟ 

مثل أثر المطر يخرج به الزرع ويخرج به الشجر ويخرج به شيء صغير وشيء كبير وشيء له 
أشجار مسطحة و شيء له أشجار دقيقة كالعيدان» فلهذا تعتبر هذه آثارًا باعتبار أنو اعهاء ثم أيضًا 
الان لم ارتي إل ارك فيه الأرضض يف كنا وهل الأرمن تبت ذل هله يفت 
فيها الكلأ وهذه لا ينبت وهكذاء فهي آثار باعتبار الأنواع» أما باعتبار ا لجنس وأن كله حصل 
بسبب المطر فهو شيء واحدء وهذا هو الفرق الخاص بين أثر وآثار. 


مك نااك 4اام ا n‏ ل ل 0 
التَِيرالَمينللعَاامَةَالصتَمَيْن > تفسيرسوره اروم 

وقوله: #دَاكرٍ رمت آله € [أي: نعمته بالمطر]» وقد سبق لنا أن الرحمة في مثل هذا يصح أن 
تكون اسًا للمخلوق» ويصح أن تكون من صفات الله فإن كان المراد الأثر المباشر فالمراد بالرحمة 
MS EDN TST‏ 
يعني: لكون الله جل وعلا رحيًا فهذه من آثار رحمت الله أنه ينزل المطر وتنبت به الأرض ويزول 
به القحطء فالآية صا حة لهذا وهذا. 


> سس سس معو 


وقوله: مكيف ع الْارصَ بعد م4 هذا ما يرجح أن المراد بالرحمة الصفة» كيف يحبي 
هو أي: بالرحمة سبحانه وتعالى؟ قال: لب الْأرْصَ € يجعلها حية بعد موتهاء قال المؤلف: [أي: 
يبسها بأن :: تنبت] فحياة كل شيء بحسبه» فالأرض اليابسة التي ما فيها خضار تسمى ميتة ما فيها 
شيء حي» فإذا نزل عليها المطر وحبي النبات سميت حية؛ لقوله: ب الْأَرْصَ بَعَدَمَوتآ 4 وهذا 
ذليل عل قدو الرت عق وجل بوعل رحنةة لأنه ن يقدر غل أن على النواة وا لحب بباطن 
الأرع يي حا انها 0د داك الاو لا أحد يقدرء ولهذا قد.جاء في الحديث الصحيح 
القدمي: «َلْيَخْلْقَوا حب أو لِيَخْلقُوا شیر ره لا يستطيعون» ما يستطيع أحد أن يخلق هذاء قال 
تعالى: ن َه الق الس رالو کے الع ين آلب َالِ ِن الي دلگ اه ان 
ُوْفَكُونَ © [الأنعام:90]. 

وقوله: كيف ب الارض بعد موا » انظر إلى الكيفية والقدرة كيف هذه الأرض التي 


ص 


كانت غبراء كأنها حترقة» أصبحت الآن روضة خضراء!! 

قال المؤلف: [أي: يبسها بان تنبت إن دلت لمح الموة 1 وو یکر شىء قَيِيرُ ¢[ 

الحاصل: أن هذا الكون العظيم لا يمكن أن يكون عبثًا هكذا يجيا ثم يكون ترابًاء فالله عز 
وجل لمو 4 ليس بني آدم فقط» ولكن بنو آدم وغيرهمء قال تعالى: ومان بیارض 
لاطي ر يطِيرَتَاحيّه إلا لد آم اتاک مار رطا نیا لکتب من سی ونم ل رجهم سروت € [الأنعام:۳۸]» 
وقال: َم اد َوْحُوشٌ حشرت € [التكوير:0] وأخبر النبي اة أن البهائم يقتص الله تعالى من الشاة 
القرناء للجلحاء - التي لا قرون لها حتى البهائم يقضى بينهاء ولهذا نقول: الموتى لا يختص 
بالإنسان فقط» بل بالإنسان وغيره. 

وق ون ذلك سح الو لمو 4 ثم أكد هذا أيضًا بمؤكدٍ آخر في الجملة التي بعده وهي 
قوله: #وهوعَل کل مىد ير 4 فإذنْ أكد إحياء الموتى بمؤكدين لفظيين ومؤكدين معنويين. 

وقوله: #وهو عل مآ ل شىء ورد َير # أي: كل شيء فالله قادر عليه بدون استثناء» كل ما تتعلق به 
القدوة ون أن يكون فادرا عليه فإن اله قاور عليه 


وليس على ما يشاء فقط» بل على ما يشاء وما لا يشاء» فهداية الكافر الذي مات على كفره» 
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لجسن < تفش رسودة الروم 
فالله قادر عليها فهو شاءها وهو قادر عليهاء فلا تختص قدرته بها شاء» ومبذا نعرف أن تعبير بعض 
الناس: إنه على ما يشاء قدير» لا ينبغي» بل قل ما قال الله عن نفسه: انه سیو قير . 

وأما حديث الرجل الذي جاء الله يوم القيامة فذكر القصة» وفيها أن الله قال له: إني على ما 
أشاء قادر» فهذه ليس المراد مها وصف الله بالقدرة مطلقّاء بل وصف الله بالقدرة على هذا الثبىء 
المعين الذي استبعده المخاطبء فالله يقول: قد شتته فأنا قادر عليه» وكذلك قوله تعالى: #وَهُرَعَلَ 
مهم إِذَا ياء قَرِيرٌ € [الشورى:۲۹] القيد بالمشيئة هنا ليس عائدًا على القدرة» لكنه عائد على 
الجمع؛ فالشيء المعين ممكن أن تقيده بالقدرة» أما إذا ورد وصف الله بالقدرة فلا تقيدها بمثله» 
ففرق بين أن تعلق القدرة بشيء معين خاص وبين أن يذكر على سبيل الوصف العام لله إذا كان 
وصفًا عامًا لله. فالله تعالى ما ذكر قيدًا للمشيئة أبدَاء قال تعالى: وان ريك قدا # [الفرقان:٤ »]١‏ 
وقال: وکات الله عل ڪل سيو قري € [الأحزاب:77]» وقوله: لوه ڪل ڪل ير َي 4 
[الحشر:؟] وما أشبه ذلك. 

والقدرة ضد العجزء انظر إلى قول الله تعالی: وما کات الله لبح جره من کیو في اَلسَّمْوتِ ولاف 
رض کات عَليمًا َير 4% [فاطر:٤٤]‏ وأتى بالعلم هنا؛ لأن العاجز قد يعجز لعدم علمه 
بالشيء» واحد مهندس قلنا له: اصنع السيارة هذه يقدر أم لا؟ ما يقدر لأنه ليس عنده قدرة» 
وآخر نشيط يحمل الحجر الذي هو أكبر منه» لكنه ما يعرف فليس عنده علم» قلنا له: اصنع السيارة 
قال: ما أقدرء وذلك لعدم العلم» فانتفاء القدرة قد يكون لانتفاء العلم وقد يكون لعدم القدرة. 

قال المؤلف في تفسيره: [وخص العقل ذاته فليس عليه بقادر]» يعنى: إن العقل يقتضى 
تخصيص ذات الله فالله لا يقدر عليه وهذا ليس بصحيح؛ بل الله على كل شيء قديره وهذا الله 
تعالى استوى على العرش بفعله وقدرته» وينزل إلى السماء الدنياء ويأتي للفصل بين عباده» ويتكلم 
با أراد» كل هذا مما يتعلق بذاته وهو قادر عليه. 

فإن قال قائل: الله قادر على إماتته أم لا هل يقدر على أن يميت نفسه؟ 

نقول: هذا ما يمكن» لا لانتفاء القدرة» لكن لأن هذا عمل لا يليق به» وهو أشد من العجزء 
فنقول: امتناع هذا بأنه مستحيل على الله عز وجل» وهذا السَمّاريني رحمه الله في العقيدة لما ذكر 
صفة القدرة قال: 


ا 2 5 
شيلعام اتن 


ْ بمَذرَة تَعَلَقَتْ بِمُمْكِن 
أما المستحيل فهو ما يمكن» فالمستحيل لا تتعلق به القدرة؛ يقال: إن الشيطان إذا مات العالم 
يفرح فرحًا عظياء» وإذا مات العبّاد فهذا ليس بمهم عنده» قالت جنوده له: كيف تفرح بموت 


التشسبرالقمينللعاكمة العُكمَيْن روه م» تقرس وة الروم 
العالم هذا الفرخ ولا تفرح بموت العابد الذي يصلي طول النهار في حرابه؟ 

قال: لأن العالم أشد عل من العابدء وإذا شئتم الآن أريتكم» فذهب إلى العابد وقال له: هل 
يقدر الله أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال العابد: لا ما يقدرء قال هل الله يقدر 
يخلق مثله؟ قال: انما مر إا اراد سكا آن يفول لمكن یکوت € [يس:87]» فذهب إلى العام 
وقال له مثل هذا القول» فأما خلق مثله فهذا شیء مستحيل» ولا يمكن لمخلوق أن يكون مثل 
ای أبدًا مهنا اكات راک ره مدن ارات «الأرض وجوت يفي فير عل كل کی ودی 
فالمسكين العابد كفر من وجهين» أثبت ما لا يمكن» ونفى ما يمكن» وهذا حقيقة» يعني: العْبّاد 
مثل ما قال القائل: من فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى» ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من 
اليهود» واليهود أخطر من النصارى لا شك؛ لأن العام فاسد - والعياذ بالله - عن علمء والعابد 
فساده عن جهل وما كان عن جهل فهو أهون ما كان عن علم. 
الضوائك: 
قال الله تعالى: « آله ای برل آلریح كر سسا سط في اماو کف ناء وحمَلُهُ كسما 


کے - . 
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ری الوق ج بن يليلو دآ ابو من يكن عجارو إا يرود 4. 

-١‏ يستفاد من الآيت الكريمت: كال قدرة الله عز وجل من عدة أوجه. بإرسال الرياح» 
وإدارة السحاب» وارتفاعها في الجو» وبسطها فيهاء وجعلها كسفًا ونزول المطر منها. 

"- ومن فوائد الآيت أيضاء أن السماء يطلق على كل ما علاء لقوله: #فببسطة في اسما 4 
فإنه لا تطلق السماء إلا على السقف المحفوظ, وإنما البسط يكون في الجو العالي. 

۴- ومن فوائدهاء حكمة الله عز وجل في نزول المطر من أعلى؛ لأنه إذا نزل من أعلى عم 
النازل والمرتفع» خلاف ما لو كان يجري في الأرض» فلو كان يجري في الأرض فإنه يغرق النازل 
قبل أن يصل إلى العالي. 

-٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: بيان شدة افتقار الخلق إلى رحمة الله لقوله: لفإذاً 
به من يِسَآء مِنْ عبارو #. 

0- ومنهاه إثبات المشيئة» لقوله: #من يِسَآء ). 

- ومتهاء إثبات الألوهية العامة لقوله: #مِنْعِبَادكَ 4. 

۷- ومثهاه أن فيها احتمال جواز الاستبشار بالمطرء وهناك احتمال أن يكون هذا بلا فلا 
يؤخذ منه الحكم» وغاية ما فيه أن يقال: إنه مباح؛ لأن الله تعالى ذكره ولم ينكره. 


چ و رص 


فوائد قوله تعالى: # وَإنَكانوأ من قبل أن يمرل عليه ر َنَبلِِ ملوب 4- 


ت 


اش وای ادبن ترسوك الزؤار 

- في هذه الآيت: بيان حال العبد» قبل نزول المطر ا العبد ضعيف» لقوله: 
ل 
العمل؛ لقوله: #وَإِنَكانوا من قبل أن يارد ده يللي 4. 

فوائد قوله تعالى: « تأنظز ل ءار مت آنه كيت ع الْارص بعد موا إن لِك لمحي 
موق وول 6 ل شىء فريك 4 

١‏ - في هذه الآيت: الأمر بالنظر ويكون بالعين الباصرة» وبعين البصيرة أيضا 

۲ - ومن فوائدها: أن النظر كا يكون نافعًا للإنسان فهو مأمور به شرعاء أي بمعنى إثابة 
الإنسان على النظر في آيات الله لأنه مأمور به شرعا. 

۳ - ومن فوائد الآيت الكريمت أيضاء أن الآثار التى تنشأ عن المطر كلها من رحمة الله» مثل 
إحياء الأرض والنبات وكثرة المياه في الأرض وغير ذلك. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت أيضًاء إثبات قدرة الله تعالى على إحياء الموت؛ لقوله: #إنَّ 

لِك لمحي امون . 

0 ومن فوائد هذه الآيي: الاستدلال بالمحسوب المنظور على المحسوس المنتظر؛ المحسوس 
المنظور ما يحصل من حياة الأرض» والمحسوس المنتظر ما يحصل من إحياء الموتى. 

"- ومنها: أنه لابد أن يكون الدليل أجلى وأظهر من المدلول عليه بمعنى: أنه لا يمكن أن 
يستدل بالأخفى على الأجلى» لأن الدليل معرف للمدلول ومبين له. 

۷ ومن فوائد الآيت الكريمت: رحمة الله تعالى بعباده؛ حيث يضرب لهم الأمثال ويبين هم 
الأدلةء ليتوصلوا إلى اليقين با يجب الإيمان به؛ لأنه يكفي أن يقول عز وجل: آمنوا بأني أحبي 
الموتى» لكن من رحمته أنه يبين لنا ويضرب لنا المثال لنصل إلى درجة اليقين فيم أخبرنا به لقوله: 
« انرا ءار ر رمت او يف ی الارض بندمويها إن دلت لمي لمو € 

4- ومن فوائدهاه نعمة الله على العباد بإحياء الأرض؛ لقوله: ٭ قانظر إل ءار رمت اللي ٠‏ 
كيف يي الارض ما إن للت لمح الموی 4. 

۹- ومنها: أن الاد يُوصف بال حياة والموت» وفيه رد على الفلاسفة الذين يقولون: إنا لاد لا 
يمكن أن يوصف بالحياة والموت؛ لأنه غير قابل له. 

فنقول د الله وصب الح E‏ زبيت كا N‏ رقا اقول تمان : « وال 

عو # 


مر ر رجه سس سس ساح وور 


يدَعوتمِن دون أله لا لفون نشا وهم لمر © امات عر لاو وماشعروت کڪ ايان و 
[النحل: 17١07١‏ مع أنها أصنام من الأحجار والأشجار وما أشبه ذلك. 


لتمْيرالعمِينُلَِامَة امن تفينيوسُوكة اروم 
٠١‏ 2. ومن فوائد الآيي: ثبوت صفة القدرة وعمومهاء لقوله: 0 صل سونو ء َد # لا 
يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. 
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# قال الد تعالم: 


© الس © 

قوله: وین أرساتا ريا فَرَوهُ مُضْمَرًا #4 ولوين 4 اللام هنا لام قسم دخلت على إن 
الشرطية. 

وقوله: لَّوأ 4 هذا هو الجواب» لكنه جواب لأيي) للشرط أو للقسم؟ جواب للقسم؛ 
لأنه لو كان جوابًا للشرط ما احتاج إلى اللام» فالفعل الماضي إذا جاء جوابًا لفعل الشرط لا يحتاج 
إلى اللام» والقاعدة عند أهل اللغة العربية: أنه إذا اجتمع شرط وقسم يحذف جواب المتأخر منها 
قال ابن مالك: 

وَاحَذِفْ لَدَى اجْهاع قرط وَقَسَم جَوَابَ ما آرت قَهُوَمُلْتَم 

والجواب الآن للقسم دل عليه اللام الموطئة» وهو قوله: : لظلا 2# وجواب الشرط محذوف 
دل عليه جواب القسم. 

وقوله: وَين ارتا رحا 4 في الأول يقول الله عز وجل: ا أله الى رمل الح €> وهنا 
قال: #ولِين أَرَسَلْمَا رعا مطلقة وقد ذكرنا سابقا أن الجمع يكون رحمة والإفراد يكون عذابًاء 
#فَرأَوه مُضِمَرًا 4 رأوه) الضمير لا يعود على الريح وإنما يعود على ما حبي من الماء الذي نزل 
ن السبياء: 

يعني: : ولئن أرسلنا ريا فرأوا هذا الذي حبي #مُصِمَرًا € يعني: يابسًا بسبب هذه الرياح» 
لّوا من يدرو فر 4 اللام جواب للقسم. 

قال المؤلف: [طأَرْسَلنَا را € مضرة على نبات] طقَرَاَوَه 4 الضمير يعود على النبات» 


55 مهن وار مص الام 
البتشِيرالحمينُللِعَاكمَةَالمْكَمَيْن < تَفسيرسوره الروم 
[#مضقرًا لظا َظَلوأ 4 لصاروا جواب القسم» يِنْ بَعَدِوء € أي: من اصفراره #يكفرونٌ»* 
يجحدون النعمة بالمطر]. 

يعني: أن الله عز وجل إذا أحيا الأرض بعد موتهاء وأرسل عليها رجا فاصفر النبات ويبس 
ا بعد هذا الاستبشار وبعد أن رأوا هذه الرحمة يكفرون» لكن كيف يأتي هذا المطر 
وينزل وتحيا الأرض ثم تأتي هذه الريح فيكفرون بالله وينسون نعمة الله عز وجل؟! ولكن 
من الامتحانء وهو داخل في قوله تعالى: #وين لتايس من يبد آله عل حرفي ون أسابك حر لمان بد 
َإنَصَاْه فة ا انقب عل وبحهد- كير الدنيا والْكِخْرَة 4 [الحج:١١]‏ وكان يجب عليهم أن يقابلوا 
ذلك بالضين لا ال اشح عل هذه الت افا وی ا ا و ول 
هذه النعمة إلى نعمة أخرى وقال الله تعالى: ولون صبرتم لهو حَزْر [لصكيريت € [النحل: ۲٠١١‏ 
وقال: اران زیا کش یک رخ ولا جتني نرک € اعد ١‏ فالمؤمن يصبر عند البلاء 
ويشكر عند الرخاء. 

ثم قال الله تعالى: فانک لا شیع آلو ولا شي الصْ الما تومتو 4. 

قوله: # وَإِنَّكَ لاد شيع ألمَوَ 4 الخطاب هنا للنبي ب ويجوز أن يكون الخطاب عامًا لكل من 
يتأتى خطابه. 

وقولة: للا شيع امون © يعني: لا تسمعها ساعًا ينتفعون به» أو لا تسمعهم حين الدعوة» 
والأقرب: الأول لأنه ليس من المعقول أن أحدًا يقف على الأموات ويقول: يا أيها الناس اعبدوا 
الله واتقوه. 

لکن لو فرض أنه دعا فهل يسمعون ساعا ينتفعون به؟ 

الجواب: لا. 

فإذا قال قائل: هذا تقييد للآية والآية مطلقة فكيف ساغ لكم أن تقيدوها بقولكم: ساعا 
ينتفعون به؟ 

نقول: إن هذا - أعني هذا السراع - يطلق على نفي الساع النافع كا في قوله تعالى: # ولا 
كوبأ كلذك الا معنا وهم لا سْمَعُونَ4 [الأنفال: ١؟]‏ هم يسمعون بآذانہم ولكن لا 
يسمعون ساعا ينتفعون به ولا نحمله عل الإطلاق؛ لأن سماع الموتى قد ورد فيه الآثار فإن 
رسول الله َك ثبت عنه أنه وقف على أصحاب قليب بدر من المشركين ودعاهم بأسمائهم وأساء 
آبائهم ايا َا بن فان يا فن ي فان هَل وَجَدتُمْ نا وعدك و5 عذاة وإنا كذ E‏ 


ر سه سمه 


وَعَدَنَا ريا حقا» فقال عمر: : يا رسول الله ما تخاطب من أقوام جيوا؟ فقال: اما نتم بأسمع لما 


مهن 3 


تشر وة 


نْإإعاامَة المي که اروم 


رامو" 

وكذلك صح ابن عبد البر رحمه الله حديثًا ورد عن رسول الله لِ: أنه ما من أحدٍ يسلم على 
ميت كان يعرفه في الدنيا إلا ردًا الله عليه روحه فرد عليه السلام» وهذا ذكره ابن القيم في كتاب 
«الروح» وذكر تصحيحه ول يتعقبه» وعلى هذا فهم يسمعون لكن لا ينفعون بهذا السماع. 

ووردت آثار عن الصحابة في هذا الأمر ذكرها بعض المفسرين عند تفسير هذه الآية» وثبت 
أيضًا في الصحيح: أن الإنسان إذا انصرف عنه أصحابه بعد الدفن فإنه يسمع قرع نعالهم. 

فالحاصل: أننا نقول: كل هذا يؤيد المعنى لفَإنَكَ لاشيم الوق # يعني: ساعًا ينتفعون به» 
ومعلوم أن الرسول بي ما دعا الموتى وما ذهب إلى القبور ليدعوهم» ولكن الذين يدعوهم من 
الأحياء كالموتى لا يستجيبون ولا ينتفعون بالدعوة. 

00 #ولا شيع ر الدع 


صر آلدّعَآه 4 ال4 مفعول أول» و األدَّمَله» مفعول 
ان أما لايع ا ع ب ل ا لأن هذا فضلة» وسبق لنا أنه يجوز 
0 

قوله: لالص4 جمع أصم وهو الذي لا يسمع لاسي إذا اقترن به الإدبار لدا ومذ 
وهذا أشد ما يكون بالنسبة للأصم بانتفاء السماع عنه» والأصم لا يسمع ولو كان مقابلًا لك» 
وهذا الأصم إذا كان أمامك ودعوته بصوت ما ريما يسمع لكن إذا ول مهما دعوته لا يسع إلا 
إذا أدركته فمسكته. 

وقوله: (الصمٌ إذا ولو مدبرين) ما يسمعون وإنما قيد الله عز وجل الصم في هذه الحال؛ لأنما 
SS‏ 

as 

قال المؤلف: [ب: بتحقيق ال همزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء ] وهما قراءتان سبعيتان. 

ثم قال: AE‏ ند توما فق فلتو 4 

هنا انتقال: الموتى ثم الصم ثم العمي. 

قوله: #ومآ أت بهد اَلْعْمَي» مَا) نافية للجنس حجازية و(أنت) اسمهاء والباء حرف جر 
زائد» و لهاد خبرها. 

قوله: #الْعْمّي» جمع أعمى؛ لأن أفعل جمعه (فعل). 

قال ابن مالك: 


r مس‎ 


(أحمر) مثل (أعمى)» و(حمرّاء) مثل (عمياء) (عُمي) جمع للذكور والإناث. 

وقوله: لعن صَلَلَنِهِمَ € معنى الضلالة المتاهة أي: متاهتهم فهم إذا تاهوا في الطريق ما أنت 
مادم فكذلك هؤلاء الذين عموا عن الحق فلا يرون وصمُّوا فلا يسمعون وماتوا عنه فلا 
يفقهونه» هؤلاء أيضًا لا تستطيع أن تهديهم. ٠‏ 

هنا في هذه الآية قال: وما أت بهد الى ما قال : ما أنت بمبصر؛ لأن البصر يتعلق به 
الدلالة وهي المداية بخلاف الصم فإنه يتعلق به السمع. 

قال المؤلف: [«إإن 4 ما ليع سماع إفهام وقبول إلا من يون كارتا 4 القرآن ظمَهُم 
مُسَلِمُونَ 8]. 

أي: : فبناءً على إعانهم هم مسلمون منقادون؛ لأنہم كلما تم الإيهان تم الانقياد» فكلا كان 
الإنسان أقوى إيانًا فإنه يكون أعظم انقيادًا وهذا الإيهان يستلزم الإسلام فكل مؤمن مسل 
وليس كل مسلم مؤمتاء فقد يستسلم الإنسان ظاهرًا وقلبه منطو على الكفر - والعياذ بالله - 
بخلاف الإيان» وهذا رتب على الإيان الإسلام بالفاء: لمهم لون € دهم تن أجل اانا 
مسلمون منقادون. 

وقوله: «إِلَّامَن بون ًا #قال المؤلف: إنه القرآن» مع أن آيات جمع وليست مفردة فیا هو 
الجواب عن قول المؤلف؟ 

الجواب: : أن فيه. قصورء والحق أن المراد بالآيات ما هو أعم من القرآن فيشمل جميع الآيات 
SS‏ 
قال تعالى: # وَإن يروا كسما مِنَ الم ساقطًا يعُولُوا سحَاب مَرَذرم € [الطور: ]٤٤‏ فيقولون: الكون مادة 
وطبيعة تتفاعل وينتج بعضها من بعض وما أشبه ذلك. والآيات الشرعية أيضًا من الناس من لا 
يؤمن بها فيكذب بأخبارها ويستكبر عن أحكامها. وهذا تضييق. 

والصواب: أن المراد ياتتا € ما يشمل الآيات الشرعية كلها والآيات الكونية كلها؛ لأن 
من الناس من ينكر الآيات الكونية. 

٠‏ فإذا قال قائل: نش ي إلا من يمن اتا 4 معلوم أن المؤمن سامع فكيف يقول: لمن 

ومن € فما الجواب عن هذا؟ 

وات من أحد وجهين: 

الأول: إما أن يقال: ##إن د سيم إلا سن يون 4 إلا من كان مستعدًا للإيهان با تقول» فهو 
ا ا ا ا 
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فيسمعها من كان في علم الله أنه مؤمن وكان مستعدًا للإيهان. 

الثاني: أو يقال: إن الدين شرائع ليس شيئًا واحدًا بل هو شرائع وشعائر متعددة» فالذي ينتفع 
بهذه الشعائر ويطبقها هو المؤمن» فهذا هو الذي يسمع كل ما دعا إليه الرسول وك من جميع 
شرائع الدين. 
ابن تيمية يقول: ااي ا حم ود ١‏ اس 3 
ع ل الك ل 
الشات وبل إنكار ماررد من أخبار آل الاي وما آنه ذف ش 

وقوله: قهھ فَهُم مُسْلِمُونَ © المؤمن مسلم ظاهرًا وباطنّاء والمنافق مسلم ظاهرًا لا باطتاء وا معلن 
ا N‏ 

للك 
© قال الد تعالم: 


هذه الآية سيقت لبيان حال الإنسان وكال قدرة الله عز وجل. 

قال: ائه الى لمکم يَنْضَعْفٍ € اه 4 مبتدأ الى 4 خبرهاء لين ضَعْفٍ € بفتح 
الصاد وضمهاء ضمها لغة الحجازيين» وفتحها لغة بني تميم» ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: أقرأني رسول الله #من ضُعْفيِ» بضم الضاد لكن الحديث ضعيف وهما قراءتان سبعيتان. 

وما هو الضعف؟ يقول المؤلف: [ماء مهين] فجعل الضعف هو النطفة؛ لأنه كا قال الله عز 
وجل ماو هين © [السجدة: ۸]. 

وقوله: ين هنا للابتداء كقوله تعالى: ‏ خُلِقَ الإِضْنُ من مَل [الأنبياء: ۳۷]» ولكن 
الظاهر أن اأقراد: عة يعد نفام انرو فيه إذ إت حال النطقة عاد لا يو صف يانه خف أو با 
قوي. 


٠ 5 02 2 5‏ و سه» y3‏ 
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البَمْيرالشَمينَِلعَاامَة الجسم تفسيرسوره الروم 
وهذا هو الصحيح» فإن الإنسان لا يكون خلا تامّا إلا بعد نفخ الروح فيه؛ وهذا قال الله عز 

وجل: ر أنشَأنه حَلَْاءاحَرَ © [المؤمنون: ]١4‏ هذا الإنشاء هو أول ما يكون به الإنسان إنسائًا؛ 

لأن الإنسان إنسان ببدنه وروحه وعلى هذا نقول: إن المراد بالضعف: بعد نفخ الروح فيه. 

وضعف الطفولة يبتدئ من كونه حيًا في بطن أمه. 


3 


شف 


إلى هنا انتهى الشيخ في تعّسير سورة الروم 


س 
04 


0 


قال الله تعالى: ال ا بنك ايت الک اكير 4: 

الطوائد: 

-١‏ من فوائد الآيت الكريمت: حكمة الله عز وجل في إنزال هذه الحروف الهجائية» وهي: 
الى وما أشبهها. 

۲ - ومن فوائدها أن الله عز وجل يتكلّم بحرف» وكذلك بصوت؛ لأن لالم ) من كلام 
الله وهي حروف» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» وقد تقدَّم لنا البحث فيه مرارّاء وأن أهل 
السنة والجماعة يقولون: إن كلام الله تعالى بحرف وصوت. 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمة: علو شأن هذا القرآن» لقوله: ‏ يَلْكَ ءَاِينتٌُ 4. 

›») ومن فوائد الآيت الكريمة: أن القرآن آية وعلامة على منزله» لقوله: ءات الكنتي‎ -٤ 
وسبق لنا أن الإضافة على تقدير من إضافة جنسية» وهو آية على مُنزِله سبحانه وتعالى من صدق‎ 
أخباره» ومطابقتها للواقع» ومن حسن قصصه. وحبها للنفوس» وعدم مللها منها؛ يعني: ما من‎ 
كلام ردد إلا ويمّل إلا القرآن» والثالث: من حيث الأحكام؛ حيث إن أحكامه عادلة نافعة‎ 
للعباد في معاشهم ومعاده» وهذا قال الله عز وجل: « وَتَحَّت كلمت ريك صِدََاوَعَدْلَا € [الأنعام:‎ 
.] ١١6 


0 رو 


۵- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن القرآن مكتوب كا هو مقروء لقوله: # تلك ايت 


)١(‏ الآيات من -١(‏ 0) غير موجود تفسير لما في المادة المسموعة لدينا. 


الین اة المت رھم فيرْسُورَة لمان 
الدب 4. 

5 0 الوصف العظيم» وهو: اکر ). 

۷ ومن فوائدها أيضاء أنه لا يوجد في القرآن خر سيق عبثاء ولا لا حكم أنيت عبثّاء لقوله: 
اکر ؛ لأن العبث يُناني الحكمة» ولا يمكن أن يكون في القرآن شيءٌ عبئّاء لا خبرًا ولا 
حك. 

ثم قال تعالى: « هُدَى لمحن 4. 

وفيها قراءتان کا سبق: هدى ورحمةٌ» وهدى ورحمة. 

١‏ - من فوائد الآيّ الكريمة: الترغيب في هذا القرآن» لقوله: # هدى وَيَسمَة» وكل أحد 
منا يطلب المدى والرحمة» فهو هدى في العلم» ورحمة في العمل؛ إذ إن العامل به ينال رحمة الله 
والهتدي به على هدى وبصيرة. 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن القرآن Ne‏ طلا قير عدم تقو وعمل 
صالح» علم نافع لقوله: # هذى » وعمل صالح لقوله: #وَيَحْمَة4؛ لأن الرحمة لا ثنال إلا 
بالعمل الصالح. 

۴ - ومنها: الحث على الإحسان. لقوله: مسين ©. 

+ - ومنها: أن الإحسان سببٌ لنيل العلم والعمل الصالح؛ لأن الله جعله هدى ورحمة 

۵ - ومنهاء أنه كلما ازداد إحسان العبد ازداد علمه وعمله الصالح؛ لأن الحكم إذا على على 
وصف ازداد بزيااته ونقص بنقصه. 

ثم قال تعالى: 3 لزن يقيمون الصَلوة ويؤون ارك وما لاجر هموقو 4. [ 

١‏ - من فوائد الآيت الكريمة: إن إقامة الصلاة من الإحسان؛ لأن ما بعدها بيان ها # الَدِينَ 
فيم 4. 

۲ - ومن فوائدها: أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله» أن الله قدّمها على إيتاء الزكاة مع أن إيتاء 
الزكاة فيه نفمٌ متعدٌ للغير» ولكن الصلاة ة أحب إلى الله منها وأفضل. 

۴ - ومنهاه الحث على إقامة الصلاة» من ثناء الله على المقيمين لهاء والثناء لا يكون إلا على شىء 
محبوب مرغوب إلى الله. 1 

+ - ومن فوائد الآييّ الكريمت: فضل إيتاء الزكاةء وأا تلي الصلاة في الفضيلة» لقوله: 

يفن ركه 4. 

۵ - ومن فوائد الآيت الكريمت: الثناء على من أيقن بالآخرة. لقوله: #وهم بالأخرة هم 
ونون . 


” - ومن فوائدها: إثبات البعث» لقوله: #وهمريالآحرة 4. 

ثم قال تعالى: « ولك عل هٌى ين ريم ولك لمحن 4. 

١‏ - يُستفاد من هذه الآيت الكريمت: أن المتصفين ب تقدم هم الذين على ال هدى. 

فيتفرّع على ذلك: أن من خالف فيط تقدَّم فليس على هدی» وأنه فاته من الهدى بقدر ما فاته 
من العمل. 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمة: إظهار فضل الله عز وجل على هؤلاء الفضلاءء لقوله: 
ينيهم 4. 

" - ومن فوائد الآينّ الكريمت: الإشارة إلى أن ربوبية الله عز وجل نوعان: عامة» وخاصة» 
فالعامة لجميع الخلق رب لسوت والأرض رايبا 4 [مريم: 5+]» والخاصة للمؤمنين. 

> - ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن ذه الأعمال الفاضلة الجليلة» والاعتقادات النافعة 
يحصل الفلاح» لقوله: لوَأوليكَ هُمْالْمُمْلِحونَ 4. 

۵ - ومن فوائدهاء أنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بذلك» وجهه: الحصر في قوله: #وأوليك هم 
لْمَفْلحونَ &. 


ا 


قرسو لمان 


53 3 2 


امير 
من للتبعيض» وال جار والمجرور خبر مقدم» وس بّترى مبتدأ مؤخره وقوله: رى 4 
معنى الاشتراء: الاختيار؛ يعني: من يختار» وعبّر عن الاختيار بالاشتراء إشارة إلى حرصهم على 
هذا الأمر؛ لأن الاشتراء إنم| يكون با معاوضةء فكأهم من قوة اختيارهم لهذا الشيء كأنهم بذلوا 
فيه أموالهم» إذن يشتري معناها: يختار» وعبّر عن الاختيار بالاشتراء إشارة إلى قوة رغبتهم له؛ 


العامة مين تفِيرْسُورَة لمان 
حيث شبّه هذا الاختيار بالمشتري الذي يبذل ماله من أجل الحصول على ما اختاره. 

وقوله: # وَمِنَ الاس س ری لهو الحريث € هنا شتری)› وطإيشري* بينهما فرق 
#يشري؟ بمعنى: يبيع؛ ومعنى ری #: يتاع وعند الناس أن الشراء هو الاشتراء ولیس 
كذلك. قال الله تعالى: # وم الاس من یری دہ مَرْصَحادتٍ أله € [البقرة: ]۲١۷‏ 
يشري نفسه؛ یعنی: يبيعهاء بدليل قوله تعای: 4 إنَّ آله ری مت امیت أنه 4 
[التوبة: ١١]ء‏ فهم بائعون. 

وقوله: للَهَرَ ليث » [أي: ما يُلِهِي منه عما يعني] لهو ) مضافة إلى الحديث من باب 
إضافة الشيء ء إلى نوعه» فالإضافة على تقدير من» ى) يقال: ثوب خرٌء ثوب صوفي» خاتم حديد» 
وما أشبه ذلك» فهو على تقدير من» وهكذا كلما أضيف الشىء إلى نوعه فالإضافة فيه على تقدير 
من» إذن َه یٹ 4 أي: هرا من ا حدیث» واللهو: كل ما يُلَى به» والذي يُلهَى به آلة ما 
يكون في الشيء الباطل» وقد يُلِهّى بالخير عن الشرء لكن أكثر ما يُطلّق اللهو في مقام الذم» وكل 
هو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا مداعبة أهله» وترويض فرسه ”" » وما أشبه ذلك مما يكون فيه 
مصلحة. وإلا فإن الأصل أن ما يُلهّى به باطل. 


والذي يُلهَى به نوعان: حديث» وهو: القول» والثاني: فعل؟ د يعنى: فالذي يُلهَى به إما حديث 
وهو القول» وإما حركات وهي الفعل؛ والله عز وجل ذكر هنا هو الحديث» فقال: $ وَمِنَألناي 
مَن يشْرى لهو ليث € قال: [أي: ما يُلِهِي منه عا يعني] كل ما يَلِهَى به عا يعني فهو من هو 
الحديث» وأما ما يعني الإنسان ولكن يلهو بالمفضول عن الفاضل فليس هذا من لهو الحديث؛ لأن 
له فائدة في اللهو بالمفضول لكنها فائدة ناقصة» ولا شك أن الأقوال مراتب» كما أن الأفعال 
مراتب» فلو تلهّى الإنسان بحديث فيه فائدة عن حديث أفيّد منه؛ هل نقول: إن هذا من هو 
الحديث أو لا؟ لا؛ لأن فيه فائدة» ليس مجرد ههو يلهو به الإنسانء وإذا كان فيه فائدة فإننا نقول 
لهذا الرجل: إن اختيارك للمفضول عن الفاضل يعتبر سوء تصرف منك» والذي ينبغي أن تلهو 
بالأفضل عن المفضول. 

قال: لل 4 [بفتح الياء وضمها] وأما الضاد فهي مكسورة على القراءتين» ليَضِلٌ؛ أي: هي 
ليُضِل؛ أي: غيره؛ يعني: يُضل غيره» وفائدة القراءتين هنا: اشتمال هذه الكلمة على المعنيين» 
الضلال بنفسه. وإضلال غيره. ش 

وقوله: لض عن سيل َه 4 [طريق الإسلام] والصواب: أن يقال: طريق الله» وهو: الإسلام» 
سبيل الله طريقه الموصل إليه» والذي وضعه هو سبحانه وتعالى» وهو الإسلام» وسمّي طريق الله 
أو سبيل الله؛ لأنه الُوصل إليه» ولأنه سبحانه هو الذي وضعه وشرعه لعباده» ويُطلّق على سبيل 


.)۳۸۹( وصححه الألباني في غاية المرام برقم‎ )۱۷۸١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


رامين للعامة الجتمين ةي تَفسيرسَورّة لمان 
المؤمنين» کا قال تعالى: # ومَنْسمَاقِقٍ الرسولٌ من بَعْدِ ما بين له الْهدَى وَيَيِعْ غير سيل الْمُؤْمِينَ 4 
[النساء: ١٠١]ء‏ ولا تنافي بين الإضافتين؛ فهو مضاف إلى الله أنه شرصل إيه. وهو الذي وضعه 
وشرعه» ومضاف إلى المؤمنين؛ لأنہم هم الذين يسلكونه» ومثله : الصراط أضيف إلى السالكين في 
قوله: و [الفاتحة: ¥[« رات إلى الله؛ لأنه الذي 4 ووضعه اتا 
وان هذا صِرطِى مسکقیما فأتَيِعُو: ُو 4 [الأنعام: ۲ وتك لدی إل رط مُسَيَّقيمٍ 5 صر 
آله € [الشورى: 7ه- .]٥۳‏ | 

وقوله: يدير عاي 4 هذا لا يعني أن هناك هرا يضل به الإنسان بعلم» فهي إذن صفة كاشفة 
مبينة لحقيقة الأمر؛ أي: أن فعله هذا ناشىئ عن الجهل بالله عز وجل» وعن الجهل بشرعه» وعن 
الجهل بحقيقة بحقيقة ما لق له» كيف تتلهّى بأمر لا تستفيد منه؟ فهذا جهل با ينبغي أن تعلمه لتعتبر 
به» لكن كثيرًا من المفسرين قال: إن المراد بلهو الحديث: هو الغناء» وممن قال بذلك: ابن مسعود 
عولشنه ('" . وكذلك ابن عباس ”“ وجماعة» حتى إن ابن مسعود يحلف فيقول: (والله الذي لا إله 
إلا هو إنه الغناء)» والغناء ينبت النفاق في القلب» وتفسير الصحابي حُجّة حتى ذهب الحاكم 
وجماعة من أهل العلم إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع؛ يعني: يكون كالحديث المرفوع» 
والصحيح: أن الأمر ليس كذلك» فليس له حكم الرفع إلا أن يكون ما لا مجال للاجتهاد فيه 
فأما جرد تفسير آية بمقتضى اللغة العربية» فإن الصحيح أن تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع» 
لكنه مُقدَّم على غيره. 

: ثم اعلم أن المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قد يذكرون تفسير الآية على سبيل 
المثال لا على سبيل الحصرء فإذا قال ابن مسعود: إن المراد بلهو الحديث: ساد 1 
يجتمع معه غيره؛ بل يكون هذا على سبيل التمثيل فقطء ويدلّك هذا: : قوله تعالى: غ 
ا أَصَطْفِدًا منْعِبَادنا انر ظال تی ونم فد ومنهم سايق 2006 0 

لله € [فاطر: ”] قال بعض العلماء قالتفسير: الظالم لنفسه هو الذي يؤخر الصلاة ة عن وقتهاء 
8 آخرون: هو الذي لا يُزْكّي» يهم قد 4 والمتتصد هو الذي يأتي بالصلاة في آخر 
وقتهاء وقال آخرون: هو لذي يودي الزكاة المفروضة فقطء ونم سَايقّ بِالْحَيريُتِ * قال 
بعضهم: هو الذي يصلي الصلاة في أول وقتهاء وقال آخرون: هو الذي يودي الزكاة والصدقةء 
هذا ما يدل عليه؟ على أن العلاء قد يفسّرون الآية ببعض الأمثلة» فلا يُنافي أن تكون الآية متناولة 
لغيرها. 

فتفسير ابن مسعود وابن عباس وغيرهما للهو الحديث بأنه الغناء لا يعني: أنه يمتنع أن يراد 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۱۳۰) وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب ص .)١57(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۱۳۷) وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب .)٠٤۳(‏ 


بالآية ما هو أعم» وعلى هذا فنقول: الآية تشمل كل لو الحديث الذي لا نفع فيه من الغناء» ومنه 
أيضًا: مطالعة ما يكب في الصحف والمجلات من الكلام اهراء الذي لا فائدة منه» فإنه في الحقيقة 
مضبيعة للوقت: وإذا كان يمد الإنساة إل ماهو افقنل ضار أشن قعل كل جال تقول لالهو 
لْحديثِ # كل حديث لا فائدة منه» سواء كان ذلك جر إلى حرم» أو لا جر إلى محرّم» لكن إن جر 
إلى محرّم صار أعظم. 

فإذا قال قائل: الآية يقول الله فيها: للل عن سل آله 4 وأنت قلت: إن هو الحديث كل ما 
لا نفع فيه وما لا نفع قد يضل وقد لا يضل» فإننا نقول: إن الإنسان إذا عوّد نفسه على أن يشتغل 
بهذا اللهو الذي لا نفع فيه جرّته إلى ما فيه مضرَّة؛ لآن النفس إما أن تشغلها بالحق أو تشغلك 
بالباطل. 

واللام في قوله: #لِِضِلّ عن سيل أله 4 هل هي للتعليل» أو للعاقبة؟ الجواب: هي صا حة 
للأمرين؛ فإن كان الإنسان يقصد بلهو الحديث: أن يُضل غيره به فاللام للتعليل» وإن كان لا 
يقصد ذلك فاللام للعاقبة. 

ومن همو الحديث أيضًا الذي قد يضل عن سبيل الله: ما يوجد في قصائد الصوفية البريئة من 
الشرك» وإلا بعضها شرك - والعياذ بالله -» بعضها حلول» وأن الرب عز وجل حال في خلوقاته» 
فهذا معروف شأنه حتى لو كان نثرًا فإنه حرم» لكن بعضها ليس كذلك إلا أن بعض الناس يتلهّى 
بها عن مواعظ القرآن والسنة حتى يكون ذلك ديدّئّه» وهذا لا يجوزء ويوجد الآن ما يسمّى 
بالأناشيد الإسلامية التي استولّت على عقول كثير من الناس» حتى صار كأن| يق رأون القرآن» 
داتا على لسانه وعلى قلبه» وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كاده في «الفتاوى» أن ذلك مما 
يلهي عن القرآن والسنةء وحذر منه تحذيرًا كثيرّاء وبعض الناس يجعل أيضًا في هذه القصائد يجعل 
معها دَُاء فيكون إلى اللهو أقرب منه إلى الذّكْره وبعض الناس يقول: أيَّا؛ هذه أو أم كلثوم؟ 
نقول: أنت الآن مفروصٌ عليك أن تفعل هذا أو هذا حتى تقول: أنا عبر بين الأمرين فأختار 
أيسرهما؟ على أن أم كلثوم قد يسمعها الإنسان وهو يشعر أنه مُذنب فيحاول الإقلاع» لكن هذا 
يفعله على أنه مُتقرّبٍ إلى الله بذلك فيستمر عليه» وما هذا إلا نظير هؤلاء الذين يتحيّلون على الربا 
بالخداع وبيع الخام والميل وما أشبههاء ويقولون: هذا أحسن أو الربا الذي في البنوك؟ فنقول: 
ليس الإنسان حيرا بين هذا وهذاء الحمد لله توجد أشياء مُباحة يُتمكّن من فعلها بدون أن يفعل 
هذه الأشياء التي تصدّه عن القرآن والسنة. 

إذن الضابط في هو الحديث هو: كل كلام لا فائدة منه» وأما ما فيه فائدة ولكن اشتغل به عما 
هو أفيّد فليس هوا لكنه خلاف الحكمة؛ إذ إن الحكمة أن يشتغل الإنسان بالأفضل عن المفضول. 


00 


وعاقبته: ليضل عن سبيل الله بغير علم #وَيسَخِدَهَا 4 [بالنصب عطقًا على يضل» وبالرفع 


4 لِضِلَّ‎ NETE EEE قراءتان:‎ e 
SR Os أو يدها عطقا عل یری 4 يعني:‎ 
النصب تجعل الحامل على من يشتري هو الحديث الحامل له أمران: الضلالء واتخاذها هزوّاء وأما‎ 
عل قرام ی س وا وا ا‎ 
آيات الله هزوًا؛ أي: مكانًا للاستهزاء» يقول: [مهزوءًا بها] فأشار المؤلف بقوله: [مهزوءًا] إلى أن‎ 
المصدر هنا بمعنى اسم المفعول» والمصدر بمعنى اسم المفعول كثيرًا ما يأتي في اللغة العربية.‎ 
واتخاذها هزوًا له أنواع كثيرة؛ منها: أن يستهزئ بالقرآن في نظمه وتركيبه» ومنها: أن يستهزئ‎ 
بالقرآن في أخباره» ويقول: أساطير الأولين» ومنها: أن يستهزئ بالقرآن في أحكامه» ومنها: أن‎ 
يستهزئ بالسنة» ومنها: أن يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام» ومنها: أن يستهزئ بمن‎ 
مسك بالسنة لا لشخصه ولكن لعمله» وهي كثيرة» حتى إن بعض أهل العلم يقول: إن الإنسان‎ 
إذا صلى وهو مُث فهذا استهزاء بآيات الله» ويقول: إنه إذا عمل مُبطلا من مُبطِلات العبادة فهو‎ 
مُستهزئ بآيات الله وعلى كل حال؛ كل من حول آيات الله عز وجل إلى هُزء بالقول» أو بالفعل»‎ 
أو بالهيئة فإنه يُعتبر مُتخدًا لها هزءًاء والاستهزاء بآيات الله عز وجل ليس بالأمر اليّن حتى إن‎ 
أهل العلم يقولون: من قال كفرًا أو فعل كفرًا ولو هازلًا فإنه يكفر» واستدلوا لذلك بقوله تعالى:‎ 


« وَلَين کک َم کا عرش ولم فل باهر واو ورا تر 
ا a‏ مارو افك 6 رمم سد سيك € [التوبة: 55-56]. 


و 0 يك ا 4 

أولاء | سم كار للجمع» مع أن الضمائر التي قبلها للمفرد #8 ومن الئاس سس يَشَْرِى 4 
#لِضِلَّ 4 3 تَحِدَهَا 4 فهي للمفرد» ثم قال: لاوک € جمع؛ لآن من في من يَشْرِى 4 اسم 
موصول تصلح للمفرد والجياعة»فإن آرت ما يعود عليها صرت متب للقظهاء وإن جمته فأنت 
تنيع لعناءة وعبوز أن تراعي للها أو معناها في كل الكلام: وعيوز أن تخار انظر إل قوله تغالى' 
#ومن تومن باه ویعمل صَللِسا يذل جت رى من تالكر [الطلاق: ]١١‏ كل هذا على سبيل 
الإفراد التابع للفظء رين فبا هذا باعتبار المعنى» قَدَ أحسن الله هرد € باعتبار اللفظء فهي 
آية واحدة ومع ذلك يرت فيها الضمائر من مراعاة اللفظ ! إلى مراعاة المعنى إلى مراعاة اللفظ. 

اوک َم عاب مين 4 أي: الذين يفعلون هذا الفعل داب مهن 4 أتى ب (هم) 
وهو الخبر قبل المبتدأ لإفادة الحصرء وأتى با لحملة الاسمية لاوک ب لإفادة الثبوت والدوام 
والاستحقاق لهذا العذاب. 

وقوله: شم عِدَابٌ العذاب بمعنى: : العقوبة» و#مهينٌ € [أي: ذو إهانة] يعني: ينهم - 
والعياذ بالله - بدل ما كانوا يستعزون بأنفسهم ويسخرون بآيات الله حتى يضعونها عن مكانها 


سرامن لعَاامَةَالمُحمَيْن َفْسْيرسُورَة لمان 
اللائق مها عوقبوا بمثل جنايتهم» ودات)ا الجزاء من جنس العملء لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
«إِرْحمُوا مَنْ في الأزض يَرْحمَكُمْ مَنْ في السَاءِ» مثلا بمثل» إن روا آله ینرک و يست أقدَامَك 4 
[محمد: 9]» وعلى هذا فقِسٌ»ء فالجزاء من جنس العلم. 

هذا الرجل الذي اتخذ آيات الله هزوًا غرضه: أن يضعها بين الناس» وأن يجعلها محل سخرية 
غير معبوءٍ ۽ بہاء ولا مهتم بهاء فصار جزاؤه والعياذ بالله أن الله تعالى يجزيه بالعذاب المهين الذي 
هينه ويُذِلّه. 

ثم قال تعالی: « ودا تل عَكهَإيَشَْاوَلٌ کڪ يكن لر ھان ف ديه ونا مره بعدا ِبر 4. 


ر 


قال المؤلف: « ولا َل عه ايشا [أي: القرآن] اول مسرا 4 [متكررًا] وکن لَر 


بسمعهاكانَ ف دوق فصر يعدا اير 4 . 

قوله: ل وَإَِا تل عليه 4 أي: تُقرأء من القارئ؟ أي إنسان» الرسول بي أو الصحابة» أو 
التابعوث؟ أو أى إشان» إذا فرت عليه آيانتا الله قإله برل مستكرًا رض وليين إغراشاغل 
وخ الائ أو إعراضًا لفل أ ولكة عر من ك > والعاد اه و وال کار ها 
استقعال من الكبن» والسين والتاء فيه [لمبالغة: وليست للطلب؛ أن السين والتاء تارة 7 
للطب؛ كقولك: أستكبر الله؛ أي: أطلب مغفرته» وتارة تكون للمبالغة؛ مثل: استغفر فهنا ول 
سڪ 4 أي: مُبالِعًا في كبرياءه والعياذ بالله» وإعراضه عن آيات الله. ٠‏ 

وکن لد يمتها أله تشبية في موضيع الخال يعني : كحال الذي ل يسمعها في عدم الانتفاع 
منهاء لكنه أقبح منه لكونه ول مُستكبرًاء فالذي لم يسمعها قد يكون معذورا» لکن من سمعها 
ووی مُستكيرًا فهو كالذي لم يسمعها باعتبار عدم الانتفاع» لكنه أشد باعتبار تولّيه مُستكيرا. 

ثم قال: کن ف اَذَه وق © يقول: [صمًا] الوقر: الصمم؛ كأن الصمم يسد الأذن. فالمعنى: 
أنه - والعياذ بالله -ما كأنه سمع الآيات؛ بل كأن أذنه التي هي محل السمع غير مستعدة للسمع؛ 
فهو لم يسمع» وليس عنده آلة سمع» کن ف أده » أذنيه الاثنين لا أذن واحدة ودا € قال 
المؤلف: [وجملتا التشبيه حالان من ضمير ولى» أو الثانية بيان للأول] لأنبما في محل نصب على 
الحال» التشبيه هذا كله في حل نصب على الحال» حال من فاعل ول؛ يعنى: ول مُستكبرًا مُشِايبًا 
إن لا E‏ دتميو E E Ea‏ حا هذا لودل ىن 
إعراضه»ء وعدم انتفاعه بآيات الله إذا طبّقنا هذه الآية على حال بعض الناس اليوم وجدنا أنها.. 
تنطبق» فإننا نسمع بعض الناس إذا جاءت الأغاني في الراديو أو التليفزيون فتح لها قلبه وأذنه. 

بره € قال المؤلف: [أعلمه] واعلم أن البشارة إنا تكون في الخير» هذا في الغالب» كما قال 
تعالى: «لَهُمْ الْشْرَئ في الْحَيزة لديا وف لاحر © [يونس: ۳ ما قال: لهم البشرى بكذا 
وكذاء فعُلِم أن البشرى هنا إن هي بالخير» وإن فُيّدَت بالخير صار ذلك تأكيدّاء كا في قوله تعالى: 


2 


القن ِلعَلامَةا حسمي 


تفش يرش وة لمان 
2 وج رادت اموا أ وعكم ولوا ضيحت أن ب ج تجترى من َا انر © [البقرة: ٥‏ وإن 
يات بالشر فهي باش فالبشرى إما أن طاق أو تفي إذا أطيقت فهي بالخيرء ون ّت بالخير 
فهي خير ويكون ذلك تأكيداء وإن فُيّدت بالشر فهي بالشرء لکن هل قيلت فيه على سبيل 
الحقيقة» أو على سبيل التهكّم؟ المؤلف یری أنما قد قيلت على سبيل التهكم؛ لأن الأصل فيها الخيرء 
فإذا فيد بالشر فهو من باب التهكّم به كا في قوله تعالى: #ذق إن أت ت الْعَرِبرُ ألحكرم 4 
[الدخان: 44] على القول بأن المراد: العزيز ز الكريم في تلك ال حال» لا أنك أنت العزيز ز الكريم في 
الدنيا من قبل» ولكن قد يقول قائل: إن البشرى إذا فَيّدت بالشر فهي على حقيقتهاء وأن أصل 
البشرى من البَشَّرهِ وهو: الإعلام با يتغيّر به الوجه» فإن تغيّر بالسرور والانشراح فهي با خير 
وإن تغب بالانقباض والعبوس فهي بالشر» فكل ما كان مورا على بشرة الإنسان فهو بشرىء لكن 
هي في الأصل با خير. 

ثم قال: بره بعد ا مؤلء في الأول: عاب مهيل € ذو إهانة» وفي الثاني: 
وعدا اير € ذو إيلام؛ لأنه فعل أفعالًا أعظم من الأو ل» هذا الأخير ماذا يفعل؟ إذا تى عليه 
آيات الله ول مُستكيرًاء فهو أعظم من الذي يشتري هو الحديث» فالأول يصاب بعذاب مهين» 
والثاني يُصاب بعذاب أليم» والموصوف واحد في الحقيقة» لكن أحواله متغيرة. 

قال المؤلف: [وهو النضر بن الحارث كان ياي الحيرة يتجر فيشتري كتب أخبار الأعاجم» 
ويحدِّث بها أهلّ مكة» ويقول: إن محمدًا ُذّئكم أحاديث عاد وثمود. وأنا أحدّثكم أحاديث 
فارس والروم» فيستملخون حديثه ويتركون استماع القرآن]» المؤلف جال يقول: [وهو 
النضر] وتعيينها بالنضر فقط لا شك أنه قصورء والصواب: أنها عامة له ولغيره» وسواء بهذه 
الطريقة التي كان يتخذها هو أو بغيرهاء كا سبق في الأمثلة». فالصواب العموم» لكن 
المؤلف تجاه داتا بحص القرآن بالعموم» ىا مرّ علينا كثيرّاء يحمل الآيات التي تتحدث عن 
الكفر والشرك يحملها على أهل مكة. 

ثم قال تعالى: لیے امنوأ ویاو لصحت هم + 2 تال 4. 

وهذه طريقة القرآن تر آيات الوعيد وصفات من يستحقون ذلك. الوعيد ذكر بعدها 
آيات الوعد وعفات م من يستحق ذلك الوعدء فقال: لن ا اموا ويوا | لصحت » 
فالإيان عله القلب؟ ب يعني: آمنوا بها يجب الإيان به» وهو كما قال الرسول 5 «أَنْ تُؤْمِنَ بالله» 
وَمَلائکټهء وکتیو وشل واليوم الآخر وَالقَدَرٍ خَيْره و وروا » وعيو ألصَلِحَاتِ € يعني : 
الأعمال الصالحات» والعمل الصالح: كل ما جمع بين شرطین: الإخلاص شى والمتابعة للرسول 
با وهل يدخل في ذلك التَرك؟ الذي لا يزني هل نقول: إنه عمل؟ جرد البرك في الحقيقة ليس 


2 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۸/۱) من حديث عمر بن الخطاب کته . 


بعمل» لكن إذا اقترن به النية صار عملا؛ لأنه إذا اقترنت به النية صا ر كمًا للنفسء والكنفُ عمل» 
ولهذا جاء في الحديث: م من َم بسي لم يعملا کٹ حَسَنَة گاولّة» , لكنه ذكر علّتها فقال: 
إنه تركها من جرّاء؛ أي: : من أجل» وهذا هو الفصل في الخلاف؛ هل الترك فعل وعمل أو لا؟ 
نقول: الترك ليس بفعل ولا عمل إلا إذا اقترن به نية» فإنه إذا اقترن به نية صار فيه كف للنفس» 
وحينئذٍ يكون بمذا الاعتبار عملا. 

وقوله: هم جَنَتُ جت لتم 4 ٠‏ م خبر مُقَدّم وطجَنَّتٌ ألم 4 مبتدأ مؤخر» والجملة من 
المبتدأ والخبر في محل رفع خبر لإإِنَّ ©. 

وقوله: نَت جمع جنة» وجيعت باعتبار أنواعهاء وكذلك باعتبار مراتبهاء الجنة في اللغة 
هى: : البستان الكثير الأشجارء سَكَيّت بذلك؛ لأا تِن من كان فيها؛ أي: و وة اا 
الجنة التي وُعِدّها المتقون فإنها الدار التي أعدّها الله لأوليائه» فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر» فينبغي أن د تعرّف الجنة التي وعِدها المتقون بهذاء ما يقال: ا 
هي الحائط الكثير البستان؛ لأنك إذا قلت هذا في تعريف الجنة التي وُعِدها المتقون» هل تشعر 
ها من المقام والعظمة ما كنت تنتظره من قبل؟ لاء ولكنك د تقول: 00 
للمتقين» فيها ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وقوله: : لكأي 4 النعيم كلمة جامعة تشمل سرور القلب؛ وترف البدن» فالإنسان شك 
فيها في ظاهره وباطنه» في الدنيا ما يمكن أن يجتمع الأمران» الغالب أن من تنعّم ببدنه فإن قلبه 
يغتعٌ بحزن وعذاب» ومن الناس من مُجِمّع له بين الأمرين - والعياذ بالله -» أما أهل الجنة فإنهم 

DS 

ثم قال تعالی: ییا راوتا وخ ارصم ). 

1 لین فب »© [حال مُقدّرة] 0 أن امال تتقسم إلى قسمين: حال مقربة بمعنى: أن 
صاحبها مُتلبْسًا بها الآن» وحال مُقدّرة بمعنى: أا ستكون لصاحبهاء فهنا #إنَّ بے ا 
كا أت کم نت آم 4 هذا وعد ولیس خبراء ما قال: يدخلون جنات النعيم؛ بل 
واف بان لمم جنات العم ثم قال: لِم 4 فهل هم خالدون فيها حال وعدهم اء أو 
بعد أن يُبِعَثوا؟ بعد أن يُبعثواء قال: [حال مُقدّرة؛ أي: مقد مُقدرًا خلودهم فيها إذا دخلوها] أما الآن 
فليسوا خالدين فيها؛ لأنهم إلى الآن ما بُعِثوا ولا وصلوا إليهاء وعليها فنقول: إنبا حال مُقدرة؛ 
يعني : : أذ صاحبها ليس متا ها الآن. 

وقوله: #َيِدِينَ# الخلود :: هو الأكث» إما الدائم» وإما الطويل؛ يعني: آنه قد يكون مُكثًا داتا 
وقد يكون مکنا طويلاء فإذا اكد بالتأبيد وقيل: أبدّا فهو قطعًا للمُكث الدائم؛ لأنه أكد به. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (5141) ومسلم (۲۰۷/ ۱۳۱) من حديث ابن عباس مفتضد 


التمْسيرا شمن !| لعَاكَمَةالعَكمُيْن ھ۸5 نفسَيرسورة لمان 
هه 3 - مره داه بيه 


قوله: لهم ج جت لقم © لین فا وعدأ حم € عندنا الآن مصدران: وعدا © والوعد 
هو: مثل العهد أن الواعد يتعهّد للموعود بيا وعده به» ويقال: وعد ووعيدء فالوعد فيا يسر› 
والوعيد في) يسوء. 

وقوله: وعدن مصدر عامله محذوف؛ أي: وعدا وعدا أو رخ الله وعد الله: 

. وأما قوله: «حَما فهر أيضًا مصدرء ولكن عامله أيضًا حذوف» والتقدير: ا در 
حقاء فعليه يكو الله تعالی آگد هذه الحملة الخرية تمو كدي مون احدها: إا وغد اله 
EG O SG‏ 
يأتي من أمرين: إما أن يكون الواعد كاذيًا فليس علا للصدق» وإما أن يكون صادقًا لكن يعجز 

عن الوفاء بها وعدء والله عز وجل قد انتفى في حقه الأمران؛ فهو مره عن الكذب» مره عن 
العجزء إذا كان مُزَّهًا عن الكذب وعن العجز لزم أن يكون كامل القدرة» وحينئذٍ يتحمّق ما وعد 


به. 


۾ 


وأما اكد الثاني فهو قوله: «حقًا) يعنى: أَُؤكٌده تأكيدّاء وأحقه حقًاء وهذا من زيادة التوكيد 
في الوعد. ۰ 

وقوله: #وهو الْعريرٌ 4 [الذي لا يغلبه شيء فيمنعه من إنجاز وعده ووعيد.] ( الس 4 
[الذي لايضع شيئًا إل ني محله]. 

# الْعَررٌ» يقول المؤلف: إنه الغالب الذي لا يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده» ولكن سبق 
لنا أن العزيز له ثلاث معان: عزة القهر» وعزة القدرء وعزة الامتناع» فأما عزة القهر فمعناه: أن 
الله سبحانه وتعالى هو الغالب الذي لا يُغْلّب» وهذا يقال: فلان عزيز؛ يعنى: غالب في الجهاد 
والقتال» قال الله تعالى: #وينصرك الله نصرا عزيزا»» الثاني: عزة القدر؛ بمعنى: أنه ذو قدر 
عظيم» والثالث: عزة الامتناع؛ بمعنى: أنه يمتنع عليه النتقصء ومنه: قولهم: أرض عزاز للأرض 
القوية الشديدة الصلبة» وتُسمِّيها في اللغة العامية: عَرْاز؛ لأا قوية صلبة» فصار معنى العزيز: 
الصف بالعرة: 

وأما قوله: «الْحكم € فتقدم لنا أنه مشتق من الحكم والحكمة» وأما الحكم نوعان: حكم 
كوني قدري» وحكم شرعي ديني» فما جاءت به الرسل من الأوامر والنواهي هذه أحكام شرعية 
دينية» وا لن ا والتكوين i}‏ ا ا ا کا ان فول لھ کی کرت 1€ : «AY‏ 
فهذا حكم كوني» ثم إن هذين الحكمين مقرونان بالحكمة» وهي: موافقة الصوابء وموافقة 
الصواب معناه: أن يضع كل شيء في موضعه» فكل شيء في أحكام الله الكونية وأحكامه الشرعية 
فإنه في غاية ما يكون من الصواب» وفي غاية ما يكون من المطابقة لأن الله ما خلق شيئًا عبثّاء ولا 
شرع شيئًا سفهًا؛ بل كل مشروعاته بالحكمة» وكل مخلوقاته بالحكمة. 


التشيرالعمِينإلعَامَةالجُكَمَيْن < تَفْسْيرْسُورَة لمان 


مهالحسجهم 


وتقدم لنا أن الحكمة أيضًا نوعان: حكمة غائية» وحكمة صورية» الصورية معناها: أن هذا 
الثيء غل هده الضورة:العيئة هراق للحكمة» زالعاية ماما أن إيجاد هذا الشيء له حكمة 


وغاية حمودة. 
الموائد: 
a ON 1‏ ہے ووم 
قال الله تعالى: 9 ومنَالَاس یری لهو الحریث ب لیضل عن سیل آله 4 بير علي ويسَخِذًَا هزوا 


ویک داب مهي 

SSE e e 1‏ 
الاس من مَتْكرى لهو الحريث ). 

۲ - ومن فوائدهاء تحريم الغناء؛ لأن ابن مسعود أقسم بالذي لا إله إلا هو أنه الغناء» وتفسير 
الصحابي حُجَّة حتى ذهب الحاكم وجماعة من أهل العلم إلى أن تفسيره في حكم المرفوع» ولا 
شك أن الغناء المشتمل على آلة اللهو حرام ؛ لأن نفس آلة اللهو حرام» قرنها رسول الله يي بالزنا 
والخمر والحرير, ققال کیا في #صحيح البخاري» من حديث آي مالك الأشعري: «لَيَكُوئن أَقوَامٌ 

عن أت رن ال ران وا وار > فكلمة «يَسْتَحِلُونَ» دليل على أا 
حرام» واستحلاهم ها إما باعتقادهم أنها حلال» وإما بفعلهم إياها فعل الُستلّ لها الذي لا 
يبالي» والموجود الآن الأمران؛ فإن من الناس من استحل هذه المعازف - والعياذ بالله - وقال: إنها 
حلال» ومنهم من يعتقد تحريمها لكنه يفعلها فعل انسل ها بدون مُبالاة» وأنتم ترون ما وقع 
فيه الناس اليوم من البلاء والعياذ بالله» فإنه أصبح للا تأثير عظيم على قلوبهم؛ ودينهم» 
وسلوكهم, وانظر إلى الْبتلَين بها - والعياذ بالله - يقول: a‏ اتن روف امد 
الناس عن معرفة القرآن والسنة» ومعنى القرآن والسنة» ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه لا يجتمع 
حب الغناء وحب كتاب الله عز وجل» قال ابن القيم: 
حبٌ الكتاب وحبٌألحانالغناء فيقلبعبديل يس يجتمعان 


رو 2 


ولهذا قال هنا: لهو الحَدبُ لل عن سیل آله 4 والغناء بدون آلة هو ما حكمه؟ إن 
اشتمل على حرم فهو حرام» وقد يصل إلى حد الشرك» كما لو اشتمل على الغلو في مدح أحد غلوًا 
بقل به إل درج الخالق: وقد يكون عرزا وفسقاء لز اكتمل غل ب الفشى والجون» .وما 
ايه ذلك وقد يكو رت ری الدية, كيالو ان يشب شخصًا معيئاء المهم: أنه درجات» أما 
إذا كان مباحًا فإنه لا شك أنه من اللهو لكنه إذا استعين به على شيء صُباح فلا حرج فيه؛ مثل: غناء 


العمال الذين يُغنون لكي يتقوّوا على ذلك» وقد كان الصحابة حم في حفر الخندق يرتجزون» 


. صحيح: أخرجه البخاري (0690) من حديث أبي مالك الأشعري لغ‎ )١( 


العامة لكين جه عي تفينيرْسُورة لمان 
والرسول عليه الصلاة والسلام تُجِيزُهم» يقولون: 


وعدي 


تسد EE E‏ اين “عسل E E‏ وتنا ادا 
والرسول عليه الصلاة والسلام تُجيبهم ويقول: . 

الله لا حير إلا حير الآَِرّه فَازْحَمالأنْصَارَوَالجٍاجره”) 
ال لؤلا ات ااا .ولاك طاولا با 


2 15 هس £ Kk 2 e2‏ عر e‏ 
اول م ءل وت الأففتامإن لاقِنَا 
KI‏ < ا 6 2 7 3 2 & ef‏ ۲ 
إن الال و دا اعليتيكح)ا فقن أرَادُوا فة أت ° 


قال البراء بن عازب مئه في هذا الحديث: يمْدٌ صوته بآخره» فهذا لا بأس به لما فيه من 
الإعانة على العمل. 

ومنه: الحُداء» فإنه كان تُحدَى بين يدي الرسول يكل للإبل؛ لأن حداء الإبل يزيدها مشيًا 
وإسراعًاء ولهذا كان الرسول يل يقول: (يَا أَنْجَسَة! فقا بالقواریر»“ يعني : السا .وشبهها 
بالقوارير لأجل أن يرفق بها أكثر؛ لأن القوارير مع الحركة تتكسّر. 

فالحاصل: أننا نقول: أن الغناء له الأحوال التى ذكرنا؛ أما إذا اقترن بآلة هو كا هو موجود 
الآن فهو حرام ولا شك؛ لأنه داخل في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري» فهو وإذا 
خلا فهو على حسب الحال. 

* - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن هو الفعل أيضًا لا يجوز التشاغل به» يُؤخذ من قوله: 
لهو الكريثُ € فإن القياس: أن هو الفعل كذلك؛ لأن الكل هو وضياع وقت» وعلى هذا 
فالألعاب التي لا تُزيد الإنسان نشاطًا ولا قوة ويضيع الوقت تدخل في هذا. 

المهم: أن لهو الفعل يؤخذ من الآية الكريمة» من فحواها أن هو الفعل كلهو الحديث. 

والكرة ما تدخل فيها؛ لأن الكرة فيها رياضة بدنية» إلا إذا ألهت عن الواجب» مثلا: البيع 
والشراء الجائز بالإجماع إذا هى عن واجب صار حرامّاء فإذا همت فنعم» أو كانت تشتمل على 
كشف العورة ؛ كما لو كانت - ملا - يبدون أفخاذهم » فإن هذا أيضًا لا يجوزء لكن إذا انتفت 
المحظور فلا أرى بها بأسا؛ لأنها تفيد البدن. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۸۳۲) ومسلم (۱۳۰/ 1800) من حديث أنس لئت . 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۸۳۷) ومسلم (1807/1170) من حديث البراء لئ . 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري )5١1494(‏ ومسلم (۷۰/ ۲۳۲۳) من حديث أنس لن . 


مه ن 3 


مراحم للعلامة المحَميْن < فر وة لمان 


والشطرنج حرام» وفيه خلاف بين أهل العلم» والصحيح: أنه حرام. 
كل المباحات إذا اقترن بها ما يقتضي التحريم تكون حرامّاء وإذا اقترن بها ما يقتضى الوجوب 
صارت واجبة؛ لأن المباح بذاته قد تتعلق به الأحكام الخمسة» کا هو معروف. ش 
وتحريم الحلال أشد من تحليل الحرام؛ لأن الله يحب أن ييسّر على عباده ويُوسّع لهم, لا يكمن . 
أن نقدم على شيء ونقول: هذا حرام إلا بالدليل؛ لأننا مسئولون عن هذا يوم القيامة» مسئولون 
عن نسبته إلى الله أن الله حرّمهء ومسئولون عن التضييق على عباد الله في أباح الله لهمء فالمسألة 
٤‏ - ومن فوائد الآينّ الكريمة: ذم كل ما يصد عن سبيل الله لقوله تعالى: 9لِضِلَّ ع 
سیل آله € ڈ و ا ل اميس در 

ولكنه يدم بلا شك. 

ه- ومن فوائد الآييّ الكريمت: تحريم المرء بآيات الله لقوله: #ويتخذها هرا 50 
والاستهزاء بآيات الله حكمه الكفر» فمن استهزأ ل 

سَالتهُم ليقو ما کا وض ولعب فل أله واوو وَرَسُولِو ك سروت © 
لا مذ رواد قرم بد يسيك € [التوبة: 6- - ]فهو صريح في الكفر» وهذا قال العلياء: : إن من 
قال قول الكفر ولو كان ھازلًا أو مازحًا فهو كافر» فمن سب الله أو رسوله أو دينه ولو كان هازلا 
فهو كافر؛ لأن هذا - والعياذ بالله - أعظم من أن يسبّه جادًا. 

٦‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: الوعيد الشديد على من هذه حاله» لقوله :اوک لم 


r 


عَذَابُ مَهِينٌ ). 

ثم قال تعالى : < ودا لی عو ایشا وکوا كان ر مغ ھا کان ف أده وا مشَرْهيعَذَانٍ 
لير € إلى آخره. 

١‏ - من فوائد TE‏ اك 


ر 2 وم رم ر وس م زی ~~ ¢6 


آيات الله ٭ وَإِذا تلن عو ء ایتا وك مستصكيرا 

"- ومن فوائد الآييّ الكريمت أن هذا الذي تتلى عليه آيات الله وهو قد اشترى هو 
الحديث يكون - والعياذ بالله - كالإنسان الذي به صمم» لا يمكن أن يصل إليه سباع الحق» 
لقوله: کن ار هاا نادوو “4 

۳- ومن فوائد الآينّ الكريمت: الوعيد الشديد على من إذا تليت عليه آيات الله ولى 
٠‏ مستكيرًا. | 
٤‏ - ومن فوائدها: ثبوت المدح والثناء لمن كان على العكس من ذلك؛ لأن الذم على صفة - 
وهذه قاعدة مفيدة - يقتضي مدح من اتصف بضدهاء فيُؤخذ منه: مدح من إذا يليت عليه آيات 


ال براك | ن للعام الج . 0 N:‏ و ۶ سَورة له ا 


الرحمن أقبل إليها واستمع إليهاء ولهذا قال الله تعالى: وای إا وات نت ريه لم يخِروأ 
ًا ا ا € 1 قان: ۳ يعني: ولا عميانّاء وإنا يقبلون إليها بآذان سامعة» وأعين 

إذا قال قائل: هل من الإعراض عن آيات الله من يقول للقارئ: اسكت انتو من القراءة؟ ليس 
من هذا؛ لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قال لعبد الله بن مسعود جا :اقرا 
عَإ» فقال: يا رسول الله! أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: عَم ئ حب أن َة من 
عَيْري» فتلا عليه سورة النساء فل) بلغ قوله تعالى: « کب إِدًا تا من صل أَمَةٍ مَ بسھي لر وتا 
بک عل ستوّلكه سيدا € [النساء: ]4١‏ قال: «حسبك ^ - يعني: قف - يقول: فرأيت النبي كَل 
عيناه تذرفان» وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يقول للقارئ: اسکت» کا يجوز أيضًا أن يغلق الراديو 
إذا كان يقرأ القرآن ولا حرج عليه» وكذلك أيضًا في الُسجّل. 

ه- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن البشارة تُطلّق على ما يسوء» لقوله: #فبشره يِعَذابٍ 

ثم قال تعالی: لیے ١ائ‏ ووأ لحت کم جت ایی © یر ا). 

-١‏ ومن فوائد ايت الكريمة: أن هذا القرآن طريقته أنه إذا ذكر العذاب ذكر النعيم» إذا 
ذكر المؤمنين ذكر الكافرين» وهكذا؛ لأنه لو در الإيهان أو المؤمنين ولم يذكر ما يُضادّه غلب على 
الإنسان جانب الرجاء» ولو ذُكِر التخويف وأهل النار غلب عليه جانب الخوف» وهذا يضر المرء» 
وإنما يكون المرء أتم إذا صار يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: فضيلة الإيان والعمل الصالح» من أين يؤخذ؟ لأن 
الثواب بالحسنى على العمل يدل على مدحه والثناء على فاعله. 

۳- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الإيهان لا يكفي؛ بل لابد من عمل صالح» فمجرد 
العقيدة ة لا تكفي إذا لم يكن عمل. صالح؛ بل ربا نقول: إا م يكن عمل صالع فهو وليل غل أنه 
لا عقيدة؛ لأن النبي كَل يقول: آلا وَل في الجَسَدٍ مُضْعَةٌ إا صَلَّحَتْ صَلَحَ الحَسَدُ كله وَإِذَا 
قَسَدَتْ قَسَدَ امد لَه" لکن من الأعمال ما لا جرج من الإيهان لا فعله ولا تركه» يكون من 
الكبائر لكن ما يخرج من الإيان» إنما يدل على ضعف العقيدة والإيهان» ومن الأعمال ما يكون 
فعله أو تركه كفرّاء فلو أن أحدًا علا بشخص حتى رفعه إلى منزلة الرب كان بذلك كافراء وإن 
كان يعتقد أن الله موجود» وان له الأسباب الكاملة» ولو أن أحدا لم يصل كان كافرًا ولو كان 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» قال ابن القيم: لا تغتر بمن قال: إن رجلا 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )0١00٠(‏ من حديث ابن مسعود لئت . 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )٥۲(‏ ومسلم )١10919/1١1/(‏ من حديث النعهان بن بشير عيخطد. 


الممسرالقمينللعامة لمن ره ۹ تفس سوه لمان 
يحافظ على ترك الصلاة ثم يقول: إنه مؤمن» فإن هذا لا يدري عن أعمال القلوب وشئونا 
وأحواهاء ولا يمكن لإنسان يحافظ على ترك الصلاة ثم يقول: إنه مؤمن» لو قال ذلك فهو كافر؛ 
إذ إن الإيمان حمًا لا يدعه يترك الصلاة مع علمه بفضلها والوعيد على تركهاء كيف تؤمن بأن 
الرسول قال: «مَنْ تَرَكَهَا فَقَذْ كمد 0" ڈ ثم لا تصلي؟ وكيف تؤمن بأن الرسول يقول: «العَهُدٌ الذي 
ا ا لا صل ری تفن اد هله ال ما فضت عل لمرن إلا ود 
في أعلى مكان» وفي أشرف ليلة» وبدون واسطة» وعلى أنها مسون صلاة» كل هذا يدل على عناية 
عظيمة بهذه الصلاة» ثم لا تحافظ عليها وتغفل وتقول: إنك مؤمن؟ أعتقد لو أن أحدا من الناس 
قال له ملك من الملوك: إذا رُرتني في بيتي أعطيتك كذاء وإذا لم تررْنِ عاقبتك بكذاء ثم لم يزْرْه 
هل يكون عنده الثقة ب] قال هذا الملك؟ ما يكون عنده ثقة» لو كان عنده ثقة لذهب بلا شك على 
رأسه ما على رجليه» فكيف وهو يعرف بوعد الله ووعيده؟ 

:- ومن فوائد الآين الكريمة: إثبات الجنة» لقوله: و جت جت ألم 4» وهي موجودة 
الآن أم لإ؟ موجودة الآن» وقد دخلها النبي عليه الصلاة والسلام» ورأى فيها قصرًا لعمر بن 
الخطاب. 

-٥‏ ومن فوائد الآييّ الكريمن أيضا: أن هذه الجنات مشتملة على النعيم الذي هو سرور 
القلب» وترف البدن» فأبدانهم في غاية ما يكون من الترف» وقلوبهم في غاية ما يكون من السرور 
0 ونم سردل الو وله صر وروا 4 [الإنسان: ١‏ نضرة في أبدّانهم» وسرورًا في قلويهم 

ثم قال تعالى: حلفا وعداو حا وهو المد اڪ 4 

١‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هذه الجنات جنات الخلد لا موت فيهاء لقوله: #خَالدين 
فا وقد ورد في عدة آيات من القرآن ذكر التأبيد هذا النعيم لين فيا أبذ. 

هل في الآيات ما يدل على أنه لا مرض في الجنة؟ نعم لجَنتٌ ألم 4 لأن المرض يناي النعيم» 
وعلى أنه ليس فيها شيخوخة؛ لأن الشيخوخة تناني ذلك أيضّاء وعلى أنه ليس فيها هم» أو كَدَر 
أو تنغيص أبدَاء كل هذا ينافي النعيم» اللهم اجعلنا من أهلها. 

0 - ومن فوائد الآيي الكريمت: أن هذا الوعد حق لا يمكن أن لف لقوله: #وعد الله 
حم 4. 

۳- ومن فوائد الآي الكريمت: فضل الله تعالى على عباده» لكونه يؤكد هم هذه الأمور هذه 
التأكيدات مع أنه جل وعلا يكفي خبره» أليس كذلك؟ خبره كافي. لكنه يؤكد هذا الخبر وهذا 
وعد من أجل أن يقوى الناس على الحصول على هذا النعيم» وذلك بالإيهان والعمل الصالح. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (۲۹۲۱) من حديث بريدة لنت وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


الت رالعم ين لِعَالمَةَالمْكمَيْنَ ره( ۹ه تقرس وة لمان 


؛ - ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات العزة والحكمة له لقوله: #وهو الْعرِرٌ م 4 


وإثبات هذين الاسمين من أسا)ء الله: وهما: العزيز» والحكيم . 
3 3 


قال ال تعالم: 


؛ الها 

قوله: # حَأقََلسَمْوتٍِ يعم روَا 4 [أي: العمدء جمع عماد» وهو: الأسطوانة» وهو صادق 
بأن لا عمد أصلَا]ء السماوات جمع السماء» ويُطلق السماء على كل ما علاء ويُطلق على السماوات 
ذات الأجرام الو خلا الله عو وجل ب عم وا ويقول: [وهو: 
ارا ليس ها أعمدة تحملهاء وهل المعنى: أن ها عَمَدَا لا تُرى» أو أن المعنى: أنه لا 
عمد لما؟ أقول: إن اعد امور ما خسري ا [وهو صادق بأن لا عمد أصلا] 
بمعنى: أنه يصح أن تقول: هذا ليس له عمد تُری؛ يعنى: فإذا انتفى رؤيتها انتفت هي؛ لأنها لو 
كانت لرأيناها كا نرى السماء» فلاذا لم نرها فالمعنى: أنه لا وجود هماء وقال بعضهم: : نعم» هي 
ليس لها عمد لكن الضمير في قوله: َا 4 لا يعود على العمدء إن يعود على السماء < حَآقَ 
لسوت برعم € رونا € أي: السماوات كذلك لا عمد اء وقال بعض المفسرين: إن معنى 
قوله: : عر عمد روَا 4 أن لها عمدًا لکن لا ثُرى. 

والصواب: أنه لا عمد لهاء وأن الله تعالى أمسكها بقدرتهء کا قال تعالى: #ويسك اليسماء أن 
تفع تمم لالض إِلَّابإِذْنِوِه » [الحج: 60]» وهذا أبلغ في القدرة ألا يكون لها عمد أبلغ في قدرة الله عز 
وجل. 

ولكن المعنى الأول كيف نخرجه له تخريجان: أحدهما: أن يكون قوله: #تروتها ) تعود على 
الساوات؛ د يني أنكم روا ال عمد ا كذلك لا عمد غا» والقرل اا : أنها يعود 
على العمد؛ أي: بغير عمد ترونها [وهو صادق بأن لا عمد لها أصلا]ء ى) 5 تقول: ليس في هذا 
المكان عمود أراه» المعنى: ليس فيه عمودء وهذا؛ أعني: كونها لا عمود لها أصح» وأبلغ في قدرة 
الله» وقد قال الله تعالى: #ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه). 

قال: الق في الْدرْضٍ روس € [جبالا مرتفعة] وال € بمعنى: وضع» «رَوابِيَ © جمع 
راسية» وهذه الرواسي هي الجبال» ودليل ذلك: قوله تعالى: #والجبال أرساها)» فهذه الرواسي 


اش رال تنل للعلامة جتن وة لمان 
هي الجبال» فهي رواسي بنفسهاء وهي أيضًا مُّرسِية للأرض مُثينة ها. 

وقوله: أن تيم © قال المؤلف: [أن لا تميد بكم] فقدّر لا النافية بعد آن» وهذا موجودء 
فإن لا النافية تُقدّر بعد أن وهي زائدة؛ مثل: قوله تعالى: «لَديمَةَآمَلُ الححت ب لارو عل 
ىو ين مَضْلٍ و4 [الحديد: ۲۹] فهنا لا زائدة بعد أنْ» والتقدير: لأن يعلم آهل الكتاب 1 
يقدرون» وقد تُحَدّف وتكون مُقدّرة كما في هذه الآية؛ لأنه من المعلوم أن الله ما ألقى هذه الرواسي 
لأجل أن تيد بهمء وإنما ألقاها لثلا تميد» فتكون لا هنا عيّها السياق. 

وقال بعض الُعربين: إا لا قدّر؛ بل يُقدّر اسم مناسب؛ أي: تراها فان تميد بکم» وقالوا: إن 
هذا أولى» لتلا تمسر الإثبات بالنفي؛ لأننا إذا قلنا: التقدير: ألا تميد بكم فسّرنا الإثبات بالنفي» 
فإذا قلنا: : تراها فأن تميد بكم فإننا فر الإثبات بإثبات لكن على تقدير مرادء وهذه الآية لها نظير؛ 
ل وله ال مين أله 1 كم أن لوا [النساء: : 1۷ هل البيان سبب للضلال» أو 
لعدمه؟ إذن المعنى: ب ين الله لكم كراهة أن تضلوا على قولء أو ألا تضلوا على قول آخر. 

وقوله: أن يديك 4 يقول: [تتحرك] فسّر المؤلف جال الَيّدان بالحركةء والصواب: أن 
ايدان حركة خاصة» وهو الاضطراب» وليس جرد الحركة؛ بل ألقى في الأرض رواسي حتى لا 
تميد؛ أي: ١‏ تشعارت: وذلك أن الأرض موضوعة عل لماه اق ی جر ف لاضن ن كل 
ناحية ماء» والجسم إذا وضع في الماء يتحرك ويضطرب أو لا؟ يت يتحرك ويضطرب لا شك فإذا 
كان كذلك فلابد من شيء يحفظ توازنه» وذلك الشيء ء هو الجبال» فجعل الله عز وجل الجبال على 
الأرض حتى لا تضطرب بالناس. 

وقوله: #أن ميديم © يعني: أن تضطرب» وعند علاء الجيولوجيا من هذه الحِكّم والعلل 
شيء كثير؛ لأنه في بعض الأماكن تكثر الجبال» فالجبال العظيمة الطويلة كثيرة» وني بعض الأماكن 
تقل» وهذا يرجع إلى الحكمة التي خلق الله عز وجل» وقد تخفى علينا لكنها عند العلماء معروفة. 

قال: #إويت ل نشر ووزّعء فم أي: في الأرض» #من كل دابَةَ » 
فاعل؛ آي: EEE‏ انس فاعل من دب ف إذا درج ومشی» والدابة تُطلق 
مرا عل در ات الآريع» وتطلق اا في غرف احتصن هلل ار فقطه أا مها دال انر 
فهي: كل ما دب على الأرض» سواء يمشي على أربع» أو على ست» أو على أكثر» أو على بطنه» أو 
على رجلين» كل ذلك يسمى دابة» نشر الله عز وجل في الأرض هذه الدواب لحكمة عظيمة؛ لأن 
من هذه الدواب ما هو نافع» فينتفع الناس به ومنها ما هو ضار فيحترز الناس عنه» ومنها ما لا 
يعرف منه نفع أو ضررء فيعرف الناس ما جعل الله تعالى فيه من الآيات ليعرفون به كمال قدرة الله 
وحکمته» فالأشياء النافعة ظاهرة حكمتهاء » نفع العباد وقيام المصالح بها؛ مثل: قوله تعالى: اودر 


ا 27 


وا أن قتا هم ّا عات ايتا أنْكما َم لَه یکوت ©) تھا م ینپا رکم و i‏ 


رامين للعاكمة الین ر ۹۳م تَفسرسُورَة لمان 
0 م فیا مف مارب ألا یکروت © [يس: ۷۱- ۷۳] هذا نافع» ومنها ما هو ضارء هذا 
الضار ما الفائدة من خلقه؟ الفوائد من خلقه كثيرة؛ منها: بيان كيال قدرة الله عز وجل؛ حيث 
كان قادرًا على أن يخلق ما فيه منفعة ومصلحة. وما فيه مضرة» فالكل خلق الله» والكل دابةء 
والكل من ماء» ومع ذلك هذا نافع» وهذا ضار» هذه حكمة. 

الحكمة الثانية: أن الإنسان يعرف بذلك قدر نفسه» هذا الإنسان التمرّد المستكبر يعرف قدر 
نفسه في هذه المخلوقات» وهذا يقال: إن ملكا جبارًا كان جالسًا وحوله من أهل العلم من حوله» 
فكان يقول: ما هي الحكمة من خلق هذه الذبابة؟ فقال له رجل: الحكمة من ذلك: أن يرغم الله 
بها أنوف الجبابرة مثلك» هذه الذبابة تقع على أنف أي إنسان فتنعص هدوءه عليه هذا ليعرف 
ا ا ال 

الحكمة الثالثة في خلق هذه المؤذيات: أن الإنسان يذوق الألم والعذاب حتى يعرف أن العذاب 
غير ملائم له» فيُوجب له النفور من معصية الله إلى طاعة الله عز وجل. 

الحكمة الرابعة: أن الإنسان ربا يحمله على أن يقوم با ينبغي أن يقوم به من الأوراد والأذكار» 
كثير من الناس قد يورد ويقرأ ما يعصمه من الأذى ليس لأجل شياطين الجن» ولكن خوقا مما 
يُؤذيه حِسَّاء وهذا شيءٌ جرب ومُشاهد» أخبرني بعض الناس الكبار أنه كان من عادته أن يقرأ آية 
الكرسي كل ليلة» يقول : فنسيتها ذات ليلة فلّاِعْتُ لِغْ؛ لأنه ليس عليه من الله شيء حافظ» ومن 
قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يُصبح. 

هذه من الحكم أن الله سبحانه وتعالى بث في الأرض من هذه الدواب المؤذية» أما ما لا نفع فيه 
ولا ضرر فإن الإنسان يستدل به على قدرة الله عز وجل» وأنه سبحانه وتعالى حيط بكل شيء» تجد 
هذه الدواب على كثرة أنواعها ما تستطيع أن تحص أنواعها فضلًا عن أفرادهاء ما بالك قد أعطاك 
الله تعالى الحداية بم هو من مصالحكء قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون: #فمن 
ریما يتوم ا( َال ربا ای طن کل سىء سَلقَهُئمُهَهَدَئ 4 [طه: 49- ١٥]ء‏ وأنت إذا رأيت هذه 
النملة الصغيرة كيف هداها الله عز وجل إلى مصلحتها ومنفعتهاء كيف تدَّخر القوت هاء وكيف 
تجلبه من بعيد». وكيف تُكسّر أطراف الحبوب قبل أن تختزنه؛ لماذا؟ حتى لا ينبت؛ لأنه إذا جاءه 
المطر فإنه ينبت» لكن إذا كسّر أعلاه الذي يُثور فإنه لا ينبت» من الذي أهمها ذلك؟ هو الله عز 
وجل» هي ما درست في المدارس» ولا تخرّجت من الثانوية» ولا قرأت في كتب العلوم» لكن الله 
عز وجل هو الذي أهمها ذلك. 

وقد ذكر ابن القيم انه في «مفتاح دار السعادة» من هذه الأمور أشياء عجيبة» وذكر أنه ذكِر 
لشيخ الإسلام ابن تيمية أن رجلا وضع شيئًا من العم »> فجاءت ذرّة من الذرّات» فلا رأت 
الطَّعُم هذا ما استطاعت أن تحمله كبير» فذهبت إلى أخواتها فاستصرختهم» فجاءواء يقول: فلا 


امن العامة المتن تفيرْسُويَة لمان 
أقبلوا نزع الطَّمْم ذهبوا يبحثون في مكان الذرّة التي أخبرتهم ما وجدوا شيثًا فرجعواء فوضعه 
ايك فلا وجنت الذزه e a E E‏ 
يجدوا شيئًا رجعواء في المرة الثالثة فعل - EE‏ : فاجتمع الذَّرٌّ عليها فقتلوهاء وقال شيخ 
الإسلام: هذا لأن جميع النفوس تبولة على بُغض الكذاب الظالم» وهذه كذبت علب 
وأخرجتهم من بيوتهم» والنتيجة لا شيء» وهذا شيء عظيم» > إذا تأمّل الإنسان هذه الأمور وجد 
العجب العجاب. 


2 0s 


ثم قال تعالى: وأَنرلْنَامِنَ السَمَآءِ مأك قاتا فهامن ڪل روج كَرِبِرٍ 4. 

وارلا 4 يقول: [فيه التفات عن الغيبة] إلى المتكلم» وقد سبق لنا أن الفائدة من الالتفات 
تنبيه القارئ؛ لأنه إذا تغيرٌ أسلوب الكلام لابد أن ينتبه» والفائدة الثانية في هذا: بيان القدرة أن 
الأرض مفتقرة إلى السماء. 

ْنَا من لسَمَلِ مأك اسا فهامن ڪل رَو ريي € ماءً وهو المطرء والمراد بالسماء هنا 
العلو, وأن المطر ليس ينزل من السماء الذي هو السقف المحفوظه وإنما ينزل من العلو. 

انيتا فهاين ڪل زو كرِبِمٍ € يقول المؤلف: [صنف حسن] صنف تفسير لزوج» وحسن 
تفسير لكريم» وعندي أن الكريم هو الحسن وزيادة» وهو ما ينتفع الناس به من هذا النبات؛ كأنه 
رجل معطاء يُعطِي ويغِق» فهو نبات حسن» ومع ذلك نافع بسبب ما فيه والزوج یات بمعنى: 
الصنف» ومنه قوله تعالى: #وَبَاحَرٌمِن سء اروج © [ص: 108]» وقوله: «# حشرا اَن ظلمُوأ 
روجهم 4 [الصافات: ۲۲] أي: أصنافهم وأشكاهم» والله أعلم. 

الطوائد : 


قال تعالی: ‏ اق الوت تر عم ونه وال في آلذرض روا أن مید یکم و فیا ون ف 
دة وَأَْرَلْنَامِنَ ألا E‏ كير 4: 

١‏ - يستطاد منها: إثبات خلق الله للسماوات» ويتفرع على هذه الفائدة: إبطال قول الفلاسفة 
بِقِدَم الأفلاك» حيث أن الفلاسفة يقولون: إن الأفلاك قديمة وإنها لا تت تتغير؛ لآن القديم عندهم 
الذي لا ابتداء له وما لا ابتداء له لا انتهاء له» فيكون في هذا إبطالٌ لقول الفلاسفة: إن الأفلاك 


قديمة وأنها لا تتغيّه ومن ثم أنكروا إنكارًا شديدًا انشقاق القمر» وقالوا: القمر لا يمكن أن 
ينشق؛ لأنه من الأفلاك» وأن معنى قوله تعالى: #أفتربتٍ السَاعَةٌ وآنمّقٌّ ألْصَمَرُ * [القمر: ]١‏ أي: 
بان صدق الرسالةء وأنكروا الأحاديث الواردة في ذلك التي تلقتها الأمة بالقبول. 

۴~ وو دن د ادر الككر LUG GS‏ لق عدي SL‏ 
العريضة # والمَماء ينها بأ ونا مومعو و € [الذاريات: ١٤]ء‏ فيستفاد منها: بيان القدرة من وجو 


آخرء وهي: أن هذه السماوات العظيمة» والسقف الواسع بغير عمد لقوله: بعر ر عمل روا 


الت المي نلعم الجن تَفْسْيرسُورَة لمان 
وأظن لو رأينا بناءً واسعًا ما فيه أعمدة لكنا نتعجّب من هذا البناء» كيف هذا البناء واسعًا وما فيه 
عمد» مع أن بناء السماء أوسع وأعظم» ومع ذلك بغير عمد. ا 

- ومن فوائد الآية الكريمة أل في الأرّضِ رَواْسىَ €: بيان حكمة الله ورحمته في إلقاء 
الرواسي» ورحمته لما تميد بالخلق. 

5- ويستفاد من الآية الكريمة: أن الأرض تدورء كيف ذلك؟ يقولون: إن قوله: #أن تَمِيدَ 
يكم © يدل على وجود أصل الحركة؛ لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم» ألم تروا إلى قوله 
تعالى: «لَا تُرْرِكُهُ الْأَبْصَرٌ 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ حيث كان دليلًا على وجود أصل الرؤية» وهذه 
الآية استدل بها أهل السنة على إثبات رؤية الله» وأهل البدعة على نفي رؤية الله» ولكن الصواب 
مع أهل السنة؛ لأن نفي الأخص يقتضي وجود الأعم؛ إذ ليس من المعقول أن يمى الأخص مع 
انتفاء الأعم ثم لا يُتطرّق له لو كان الأعم منتفيًا لوجب أن ينفى الأعم لأجل يستفيد الأخص» 
لو كان الله لا يرى لقال عز وجل: (لا تراه الأبصار) حتى تنتفي الرؤية ويتتفي الإدراك من باب 
أولى» فلما قال ل م 
لا قال: کان تَعِيد يكم 4 وايّدان الاضطراب. عَلِمٍ أن أصل الحركة موجودة» لكن هذه الرواسي 

من ا اد اطركة ين الجل ا ع ی ا ت وج ی ان 5 فل أن 
الأرض تدور. 

أما الذين يقولون: هو دليل على أن الأرض لا تدورء فيقولون: إننا لا نسلّم أن ايدان بمعنى: 
الاضطراب؛ بل نقول: إن الميدان هو الحركة. ألقى في الأرض روامى أن ترسو ولا تتحرّك. 
فيُقَسّرون الَيّدان بأصل أو مطلق الح ركةء وإذا كان الأمر كذلك» فإن الواجب أن نرجع إلى اللغة 
العربية» فإذا كانت اللغة العربية تدل على أن الميدان هو الاضطراب» فنحن نقول: إن فيها دليل 
على وجود أصل الحركة» وإذا كانت اللغة العربية : تقول: إن الميدان هو الحركة فإننا نقول: فيه دليل 
على أنها لا تدور» ونحن إذا قلنا: إنها لا تدور لا ينقص الله شيئًا؛ بل هو في الواقع زيادة في قدرته 
سبحانه وتعالى؛ حيث تدور هذه الأرض بجميع ما فيها؛ من بحار» وأنمار» وأشجار» ومدر 
وحجرء وكل شيء تدور ومع ذلك بهذا الاتزان البديع الذي لا يتغير» هذا دليل على قدرة الله عز 
وجل» ىا أن سكونها وهي علينا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى» لكن الشيء الذي يجب أن 
تذكر جص راق لنا كليس هو الف ل ان ارناظ الل الهاو سيت :دوزان الأرض هذا لا 
تُسلّم به؛ بل نقول: إن الليل والنهار بسبب دوران الشمس على الأرض؛ لأن هذا هو ظاهر 
القرآن ولا يمكن أن نتزحزح عنه إلا بدليل يكون مثل الشمسء فإن الله عز وجل أثبت الفعل 
للشمس #وبَرى اسمس إِذَا طعت تزور عن هه € [الكهف: ۷ ولم يقل: إذا طلع الكهف عليهم 
يتزاور» وأثبت تزاور» ولو كانت الحركة للأرض لكانت الأرض هي التي تزاور ودا عربت # 


يلمي العامة المكقنن تَفْسِيرسُورَة لمان 
هذا فعل ثالث» ولو كانت الأرض هي التي تدور التي يكون باختلاف دوراها الليل والنهار 
لقال: وإذا غربت الأرض أو خفِيت الأرض وما أشبه ذلك» و9تَفضهُمْ 4 نفس الشيء: والنبي 
عليه الصلاة والسلام أخير لما قال لأبي ذر: «آئڏري أن 0 اف مت الشمين فار 
e‏ مثل الشمس فإنه يمكن 

توول هذه الآيات إلى أن المعنى غربت وطلعت باعتبار رؤية الرائي» وإن كان الرائي هو 
0 . أنت تسير بسيارة فطلع عليك مغلا ناقة» فأنت تقول: طلعت عل أم لا؟ بين| أسير إذ طلع 
علي ناقة» تقول: : طلعت عليّ؛ لأنك أنت الذي طلعت عليهاء هذا ممكن للرائي» لكن ما دمنا ل 
نتيقن هذا الأمر وإنها هي نظريات من قوم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالشرائع» فإننا لا نقبل ذلك 
منهم؛ ؛ بل نأخذ بظاهر كلام الله عز وجل. 

فإن قال قائل: إن قولكم هذا يناقض قولكم بإمكان دوران الأرض؛ ؛ يعني: إذا أمكن دوران 
الأرض لزم أن يكون تعافُب الليل والنهار بسبب دورانها. 

فنقول: إن هذا لا يلزمنا؛ لأنه من الممكن أن يدور هذا وهذا وتكون حركة الشمس ودوراهها 
أسرع» وإذا كانت أسرع لزم من ذلك أن تطوف بالأرض ولو مع دوران الأرض؛ ؛ يعني: ممكن 
تدور مع الأرض تدور قليلًا وهذه تكون أكثر فيمكنها أن تدور على الأرض» فالحاصل من هذه 
المسائل: لا شك أن الواجب على المؤمن أن يأخذ بظاهر القرآن والسنة في الأمور الغيبية وفي 
الأمور التي لا يمكنه إدراكها حسّاء ثم إذا تين له بعد ذلك بالحس أن ظاهر القرآن غير المراف 
فإننا يجوز لناء بل يجب علينا أن تُؤوّل ظاهر القرآن؛ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتعارض القرآن مع 
الواقع» مستحيل هذاء ولو أننا جوّزنا ذلك عقلا لزم أن يكون في القرآن ما هو كذب؛ لأن 
الكذب هو خلاف الواقع» وهذا أمر مستحيل» ولذلك يجب علينا يا إخواننا أمام هذه النظريات 
أن نجعلها كأحاديث بني إسرائيلء ما وافق القرآن فهو حق وأخذنا به» ولكننا لا نأخذ به على أنه 
هو الذي أثبته؛ بل على أن القرآن هو الذي أثبته» وإنما نقول ذلك لئلا يكون لهم الفضل عليناء 
ثانيًا: ما حالف القرآن وجب علينا رده الثالث: ما لا نعلم موافقته للقرآن ولا خالفته فهذا العقل 
والشرع يقتضي أن نتوقّف؛ ونقول: إننا لا صدّق ولا لكذب» فحينئذٍ يحتاج طالب العلم إلى أن 
يتعمق ويتأمل وينظر نظرًا عميقًا جدًا في نصوص الكتاب والسنة حتى لا نحكم بأن الواقع 
يخالفهاء فيكون ني ذلك رد فعل لمن لا يؤمنون بالإسلام؛ ؛ يعني: : مثلا لو أن أحدًا أنكر مثل هذه 
النظريات بدون تأمّل في دلائل الكتاب والسنة ى) 7 تقول بعض العامة» وهذا في الحقيقة ليس من 
خدمة الإسلام» هذا أخذ الإنسان خنجرًا بيده وطعن به صدره وهو لا يشعر فالواجب تجاه هذه 
الأمور - كا قلت لكم - أن نعرضها على الكتاب والسنة» فا وافق الكتاب والسنة فهو حق» 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۱۹۹) ومسلم )١169/706٠0(‏ من خديث أبي ذر لئت . 


لكونه وافق الكتاب والسنة وما خالفهماء فهو باطل» وما م تُعلّم موافقته ولا تخالفته فالواجب فيه 
التوقف» وأن يقول الإنسان: إن تبين ل 
فأنا أصدّق به إذالم يظهر لي فأنا لست مُلرَّا أن أصدّق أو أكذّبء أقف من هذا موقف المحايد 
وهذا هو العقل وهو الشرع. 

- ومن فوائد الآيت الكريمة: بيان قدرة الله عز وجل في بث هذه الدواب في الأرض» 
لقوله: ويك فيا من كل داب أي: نشرء وجه دلالتها على القدرة: اختلاف هذه الدواب 
أجناسهاء وأنواعهاء وأشكاهاء وأحوالهاء وقد سبق لنا بيان بعض الحكّم في خلق ما هو ظاهر 
منها. 

5 - ومن فوائد الآييّ الكريمة: بيان قدرة الله أيضًا وحكمته ورحته في إنزال الماء من 
الساء القدرة أن الماء ينزل من فوق فمعنى ذلك: أن بحارًا عظيمة تطوف بالأرض بين السماء 
والأرضء وقد قال الله تعالى في آية أخرى: ورل من لَه من چبال فا من بر [النور: 47] جبال 
بين السماء والأرض من البرد ينطلق منها هذه الأجزاء حتى ينزل إلى الأرض» ولو شاء الله لأنزل 
الجبل جميعًا على الأرض» ثم إنه دليل على الرحمة؛ حيث كان نزوله من العلو الذي يشمل المرتفع 
والمنخفضء وهو ينبني على الرحمة أن هذا الماء لنا فيه فائدتان عظيمتان: إنات ما نيت متف 
والثاني: حَزْنه في الأرض اراتا ِن الاو ماه أسقیتكموة وما أ نسم له رين € [الحجر: 
7 وقال الله تعالى في آية أخرى: #فسلكهه ينيع يع ف الْأَرْضِ » [الزمر: »]7١‏ وقال تعالى: 
IEA‏ کہ( مانم ملسمو ون الما از [الواقعة: 74- 14] ففيه أيضًا 
مادة حياة الإنسبان في طعامه وفي شرابه. 

۷- ومن فوائد الآية أيضًا: إثبات الأسباب» لقوله: ©وَاََلَْا ين ألسَمَلِ ماك ماتا * من أين 
بت الأسباب؟ من فاء السببية لأا © وإثبات الأسباب من حكمة الله عز وجل» فا ممكر 
للأمنباب طاعن في حكمة الله لا شك؛ لأن الله حكيم جل وعلاء وکل شيء عنده بسبب لتقوم 
الأشياء» وتمشي على نظام . 

۸- ومن فوائد الآيت الكريمة: بيان قدره الله عز وجل على تصنيف هذا النبات مع أن 
أرضه واحدة» وماءه واحدء لقوله: لين ڪل روج ) أي: من كل صنفء ترى هذه الشجرة 
كبيرة» وهذه صغيرة» هذه خضراءء وهذه بي هذه زهرتها بیضاء» وهذه صفراء» وهذه لون آخر» 
ألوان مختلفة مع أن الماء واحد» والأرض واحدة» وهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل . 

4- ومن فوائد ايت الكريمت: أن هذا النابت فيه منفعتان لناء وهما: النظر إليهء 
والبهجة والسرور به» ولهذا إذا وقف الإنسان على روضة معشبة تتبّع الرياح أزهارها يجد 
سرورًا وأنسّاء فما يحصل من هذا النبات من المنافع لنا ولبهائمناء قال الله تعالى: : م شققتا 


الت العم اعام امن e‏ تَفسِيرسُورَة لمان 
آلارض سَهَا © انا ها ا وتا رقا 0 وزیا وک © ودای علا ا رکه و 
معا لک نمی [عبس:۲۹- ۳۲]. 


© قال اللر تعالى : 


شف 


ب سحو مه 


وقوله تعالى: [ هلذا حَلق لل 4 المشار إليه: ما سبق» وهي: خلق السموات بغير عمدء وإلقاء 
الرواسي في الأرض» والبث فيها من كل دابة» وإنزال الماء من السماء» والإنبات فيها من كل زوج 
كريم» هذه خمسة أشياء مشاهدة محسوسة. ولهذا أشار إليها بالإشارات الحسية فقال: # هدا حَلْقَ 
له أي: مخلوقه» فهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول» وليس المراد به: خلق الله 
الذي هو فعله» فإن فعله لا يشاهد» وأن المشاهد مفعوله. 

« هذا خَلقٌ أن 4 أي: خلوقه» #مَأَرُفْنٍ » قال: [أخبروني يا أهل مكة همَادَاحَلَقَ لذن من 
دونو #؟]. 

قوله: #مَأَرُفٍ € فسّر الرؤية هنا بالإخبار» الإراءة بالإخبار» ولكن الأولى إبقاؤها على 
ظاهرها أن المراد بالإراءة يعني: أبصروني أروني شيئًا خلقه أحد سوى الله عز وجل. 

وقوله : قارو مَادَاحَلَقَ أل ين ونيو © أبلغ من تفسير المؤلف بقوله: [أخبروني]؛ لأن 
التحدي فيها ظاهر؛ إذ من الممكن أن يخبروه بأمر وهم كاذبون» فيقولون: : نعم؛ أن هناك كذا وكذا 
خلقه كذا وكذاء لكن إذا قال: انان 4 امس ماقي ف جو 

وقوله: #مَأَرُونٍ ¢ قال: [يا أهل مكة] بناءً على أن كل خطاب في سورة مكية يتعلق بالكفار 
فا مراد به: أهل مكة, والصواب: أنه عام» حتى يمكن الآن أن نقول بهذا التحدي في عصرنا الحاضر 

والأمر هنا في قوله: اروف €» للتعجيز والتهديد. 211001011100 
أي: آلهتكم حتى أشركتموها به تعالى]؛ يعني: أروني ماذا خلقواء فإذا أريتموني أنها خلقت شيئًا 
فإنه قد يكون عذرًا لكم في تشريكها مع الله تعالى في العبادة» أما والأمر ليس كذلك ولا يمكن أن 
يوجد خالق سوى الرب عز وجل فإنه لا يجوز أن يعد معه غيره؛ لأنه إذا أقررتم بأنه لا خالق إلا 
عب أن روا يانه لا مشبود إلا ال“ وا كا أفررتم بالربوية يب أن نورا بالألرفة" 

وقوله: ##مادًا ‏ حَلقَ € يقول: [ما استفهام إنكاري مبتدأء وا( بجعت الذي بصلته خبره 


وأروني: معلق عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين]. 

قوله: مادا حل أن من دونو € أعربها المؤلف إعرابًا صحيحًاء مادا حى € يقول: ما 
اسم استفهام» وذا اسم موصول مبنيٌ على السكون في محل رفع» وخلق فعل ماض» والجملة صلة 
الموصول لا محل ها من الإعرابء والعائد محذوفء. والتقدير: ماذا خلقه الذين من دونه. 
والجملة: مانا حلى لين من دوي ) جلة الاستفهام معلقة عن العمل» عن عمل 
اروف ). 

وقوله: [وما بعده سد مسد المفعولين] هذا إذا قلنا: إن الرؤية بمعنى العلم» أما إذا قلنا: إن 
الرؤية بمعنى رؤية البصر فإن ما بعده سد مسد مفعول واحد فقط. 

وقوله تعالى: #فَأَرُوفٍ مادا حا ال من دُونه- © أي: من سوى الله عز وجل» وهذا 
التحدي وكل تحدٌ في القرآن لا يمكن أن يكون موجودًا؛ لأنه لو كان الشىء ممكنًا لكان التحدي 
لغرًا لا فائدة فيه قال الله عز وجل: بل 4 قال المؤلف: [للانتقال] لَالطَيِمُونَ في صَكلٍ بين » 
[بيّنّ بإشراكهم» وأنتم منهم]؛ لأن الأمر واضح» وأنه لا خالق إلا الله» وأنه لا يمكن أن يوجد 
أحد يخلق» ولكن استمرار المشركين في شركهم يعتبر ظا وضلالًا مبيئاه ولهذا قال: بل 
لظَدلِمُونَ 4 أي: المشركون, الذين أشركوا مع الله في العبادة مع أنهم مؤمنون بأنه لا شريك له في 
خلقه. «إفى صلل مين ) قال المؤلف: [بيّن] وكلمة مبين تأتي بمعنى: بيّن؛ أي: ظاهر» وبمعنى: 
مُظهر؛ لأنها مشتقة من أبان الرباعى» وأبان الرباعي يأتي متعديًا ويأي لازمّاء ويأتي أبان بمعنى: 
بان أى: ظهرء وُجِيجذ يكون لازم ويأق بمعنى: أظهرء آبان الثيء أظهرهء وحيثد يكون 
متعديّاء وفي هذه الآية: بل AA‏ ف صَكلٍ مين » من اللازم» وما فسَّرها بقوله: [بين ]» 
ومثال المتعدّي: لا يسان عبن [الشعراء: 145] أي: مظهرء فالحاصل: أن مبين لا تظن آنا 
دائًا متعدية» قد تكون لازمة بمعنى بين» وقد تكون متعدية بمعنى مظهر. 

الطوائد : 

قوله: ¥ هلدا لن لک ارو مادا کا لذن ين دونو بل يمون ف صنل ين #. 

-١‏ يستفاد من هذه الآية الكريمة: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية» لقوله: 
« هنذا حَأَنّ الد يعني: خلوقه» فهم يُقَرّونَ بخلق اله وإن أقرٌوا لزمَهم الإقرار بتوحيد 
الألوهية» وعلى هذا فنقول: يُفَهّم من هذه الآية: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية» 
وهذا نظائر في القرآن؛ منها: قوله تعالى: تاا الاش عدوا ریم الى َلفَحْوَلذِينَ من ملك 4 
[البقرة: ١؟]‏ كأنه يستدل بكونه ربا خالقًا على أنه يجب أن تكون العبادة له وحده» وهذا دليل عقلي 
0 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمت: الاستدلال بالأظهر على ما يُنكره الخصم؛ لأن هذا 


3 


استدلال بأمر ظاهر واضح على أمر ينكره ا لخصم» وهو إنكار: لعراواق تحال ١‏ لومي 

۳- ومن فوائد الآيت الكريمت: استعال التحدي في المناظرة لقوله: #فَأْرَوفٍ مادا على 
لين من دونه 4. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هؤلاء المنكرين لتوحيد الربوبية ظالمون» وفي ضلال 
مبين» لقوله: بل اوي فى صل ين 4. 

0 - ومن فوائد الآ الكريمةه عجز جميع الأصنام العبودة أن يخلقوا مثل خلق لله لقوله: 
اروف مادا عى انين من دون € فإذا كانت 0 عن الخلق كانت غير مستحقة للعبادة» 


قال الله عز وجل : اا لياس ثرت مكل اش كيرا ہوا لم إرى لیے عور من دون أله آن 
لقو د ذبابا ولو ا سمعوا له € [الحج: [v۳‏ ضف على ذلك: لون لمهم الد َلذْمَابٌ سَيْعًا لا 
مَتَْقِرُودُئةٌ َع الاك والمطاوث 4. 


E 23 


SS 


قال: [منها: العلم» والديانة» والإصابة في القول» وحِكُمُه كثيرة مأثورة]ء قوله: ومد 4 
الجلة هده مو دة بثلاث مؤكدات» هي: اللام» وقد والقسم. وقوله: ءاد 4 أعطيناء وهذا 
الإعطاء إعطاء كوني» أعطاه الله تعالى الشيء إعطاءً كونيًا. وقوله: #لَفْمَنَ © هو اسم رجل» وأكثر 
آهل العلم على أنه رجل أعطاه الله تعالى حكمة ودراية بالأمور وليس نبيّاء قال ابن كثير: إنه أكثر 
الناس على أنه ليس بنبي ”" , ويُروى عن عكرمة - إن صح عنه - هكذا قال أنه نبي» ولكن 
اا : أنه ليس بنبي» وإنما رجل حكيم ذو أمر رشيد» أعطاه الله هذه الحكمة» كا فال تغال: 
يوني اة من 5د ومن بوت ألْحِكُمَةٌ فَقَد أ وقح صخي 4 [البقرة: ]۲٠۹‏ . 


دم 


اتش رالقمينللعلامة انين رو .© تفس سوه لمان 

قال: وقد الا لقن ية 4 ما هي الحكمة؟ الحكمة في الأصل هي: نوائقة ا 
وبمعنى هذا قوهم: إنها وضع الأشياء في مواضعهاء فصاحب الرأي الرشيد والتصرف السديد 
هذا يعتبر حكيًا؛ لأنه يضع الأشياء في مواضعهاء وما بمعنى واحد؛ لأن موافقة الصواب هو 
وضع الشيء في موضعه. 

يقول: [منها: العلم]» ونال به الحكمة: والثاني: [الديانة] وهي حكمة؛ والثالث: [الإصابة في 
القول] حكمة» وكذلك الإصابة في الفعل حكمة. 

قال: [وحِكَمّه كثيرة مأثورة» كان يفتي قبل بعئة داود» وأدرك بعثته» وأخذ عنه العلم وترك 
الفتياء وقال في ذلك: ألا أكتفي إذا كفيت؟ وقيل له: أي النامن شدّ؟ قال: الذي لا يبالي إن رآه 
الناس مُسِيئنًا] هذا من الحكمة أن الإنسان إذا كفي يكتفي؛ لأنه إذا كُفِيَ ثم عمل با كُفِيَ ذ فيه ۾ 
يكن منه إلا إضاعة الوقت والتعب. ' 

وأما أي الناس شر؟ فقال: [الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئًا] هذا قد ينارّع فيه؛ لأن هذا 
الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئًا يعتبر فاقد الحياء فقط» ولا يعتبر شر الناس» شر الناس في الواقع 
هو الذي يشرك بالله عز وجل» هذا شر الناس؛ لأن هذا أظلم الناس فيكون شر الناس» ثم إن 
هذه المقولة للمؤلف أو هاتين الجملتين قد تكون صحيحة إلى لقان وقد تكون غير صحيحة؛ 
يعني: ما يِرّم؛ لأنه ما هناك سند صحيح إلى لقان متصل» ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام 
بذلك عنه» ومثل جميع الإخبار السابقة ة إذا لم تكن عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه 
يُنظر فيها؛ لأنها تأتي بغير إسناد تؤخذ عن أهل الكتاب» وأهل الكتاب غير مأمونين» ولكن كل 
الأحاديث عا سبق لا تخلو من ثلاثة أقوال کا هو معروف: إما أن توافق الشرع» أو خالف» أو لا 
توافق ولا تخالف؛ فا وافق الشرع فهو مقبول» وما خالفه فهو مرفوض» وما ليس فيه مخالفة ولا 
موافقة فإنه لا يُصدّق ولا يكذب. 

يقول: [ أن * أي: وقلنا له : أن ماكر يهو على ما أعطاك من الحكمة]ء قوله: وقد عائينا 
قسن لِك © ثم قال: لان اشک ل € لو أن أحدًا قال: إن قوله: أن اشک ر € 
ITT‏ لم يكن بعيدًاء أما المؤلف يرى أنها مقول لقول محذوف. 
تقديره: وقلنا له: أن اشكر لله يعنى: على ما آتاك من الحكمة» أما على الاحتمال الأول الذي هو 
ظاهر القرآن ولا يحتاج إلى تقدير فالأمر ظاهر أن شكر نعمة الله هو الحكمة؛ بل رأس الحكمة. 

وقوله: ان اشكر ل اللام هنا للاختصاص والاستحقاق؛ لأنه لا يختص بالشكر المطلق 
ولاب يستحق الشكر المطلق إلا الله سبحانه وتعالى» والشكر هو: القيام بطاعة المنعم اعتراقا بالقلب» 
وثناءً باللسان» وطاعةً بالأركان» فمتعلق الشكر ثلاثة: اللسان والقلب والجوارح» وسببه واحد 
وهو النعمة» ولهذا كان بينه وبين الحمد عموم وخصوصء فمن جهة السبب الحمد أعم» ومن 


جهة المتعلق الشكر أعم. كيف ذلك؟ الحمد سببه أمران: كال المحمودء وإنعام المحمود. ولهذا ٠‏ 
تحمد الله على كاله» وتحمده على إنعامه» ولكن الحمد يختص من حيث المتعلق باللسان فقطء أما 
الشكر فإنه من حيث السبب أخص؛ لأنه لا يكون إلا في مقابلة نعمة» لكن من حيث متعلق أعم؛ 
يكون بالقلب واللسان والجوارح» وعليه قول الشاعر: 

أقناكثكئ انتما مشي يبي ولان وال شور الحا 

وقوله: #أن اشكر 4 قلنا: إن اللام هنا للاختصاص والاستحقاق» فيجب على العبد أن 
بخلص الشكر له» وأن يعتقد بقلبه أنه لا يستحق الشكر المطلق إلا الله. 

قال: [«ومن يَنْحكُر مايش كر لتَفْسِدء 4 لأن ثواب شكره له لو سَكَمَرَ4 النعمة نه 
عن عن خلقه #حَمِيِدٌ © محمودٌ في صنعه]. 

ومن دَنْحكُر» الجملة هذه شرطية» فعل الشرط فيها مجزوم ومن ڪر وجواب 
الشرط جملة قوله: لفَِتَمَايَفَكرٌ لتَفْسِدء» و(إنا) أداة حصرء و(يشكر) فعل مضارع» ولكن هل 
يقال: إن (يشكر) هو الجواب أم الجملة؟ الجملة» وقوله: ماكر لتقيو 4 كيف قال: أن 
اشک و 4 ثم قال: 9َإتَمَايَشْكْرٌ لفو 4؟ قد تقولون: إن المتوقع أن يقول: ومن يشكر فإنم) 
يشكر لله ولكن نقول مثل ما قال المؤلف: إن معنى قوله: أن اشک يلّهِ4 أي: أنه يعود ثواب 
الشكر إليه فهو لمصلحته؛ وليس الشكر يعود إلى الله عز وجل فينتفع به؛ لأنه سبحانه وتعالى لا 
ينتفع بالطاعة ولا يتضرر بالمعصية» وإنا يعود إليك أنت نفسك. 
وَمسْكَفَرَ4 وهو ضد الشكر « ن لَه يحمي € غني عنه إذا كفر نعمة الله لحَيِيدٌ » 

فعيل بمعنى مفعول» ويجوز أن نقول: حميد بمعنى فاعل حامد» فهو سبحانه وتعالى محمود 
وحامد؛ لأنه سبحانه وتعالى يصف من يستحق الصفات الكاملة بها يستحقه» وهذا أثنى على 
أنبيائه وعلى أوليائه» وهذا حمدٌ له» وهو أيضًا محمود من عباده» فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى 


E 


مفعول» وجه ارتباط الجملة جملة جواب الشرط #وم نكف إن لَه عن حَميد € وجه ارتباطها 
بالشرط ظاهر؛ يعنى: من كفر فإنه لن يضر الله ولن ينقص من ملكه؛ لأنه غني» وكذلك لن يكون 
في ذلك قصور من حكمته لأنه جل وعلا حميد» فإيجاد الشاكرين مما محمد الله عليه وإيجاد 
الكافرين مما يُحمّد الله عليه» ولولا هذا ما عرف قدر الشكرء ولا عرف أيضًا مضرة الكفرء لولا 
هذان لكان الناس على حد سواء لا يتميز فيهم الطيب من الخبيث. #ومن كف فن أله عون 
حَِيِدٌ € فالغني من أسماء الله» والحميد من أساء الله أيضًا. 

وحميد يقول المؤلف: [محمود في صنعه]ء والصواب: أنه حمود في صنعه وشرعه وفي جميع 
صفاته» فهو محمود على صفاته الكاملة» وعلى أفعاله» وعلى شرعه. 


ر و 


قال: [واذكر 9 ول قال لقم لايو وُو بيط ب تصغير إشفاق «لا شرلة او إرت 


اقش نة اتيف > 
ترك > بالله للظم عي فر جع إليه وأسلم]. 

قوله: [واذكر إذ قال] أفادنا المؤلف أن إذ مفعول لفعل حذوف» أو ظرف متعلق بفعل 
محذوف؛ يعني: اذكر هذا الوقت الذي قال فيه لقمان لابنه إلى آخره. 

وقوله: 9 ولد القن لايد وى يله 4 جملة: #وهو يَعِظهء © حالية؛ حال من فاعل (قال) 
وهو لقیان؛ يعنى حو ام O‏ 
يبي » قال المؤلف: E‏ وهو كذلك وليس تصغير احتقار؛ لأن المقام لا 
يقتضيه» ولكنه تصغير إشفاق عليه # ب يبون لا شرك يأل . > هذا مقول القول لقوله: « وَلِدْمَالَ4. 
«لاشرلة باه 4 أي: لا تجعل معه شريكاء في ماذا؟ في العبادة» وفي الخلق والتقديس» وفي أسرائه 
رمات لن الوخد كا هر سروف د آهل الل ينق إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسساء و الصفات. فالشرك بالله أن يشرك بالله ياج هذه 
الأقسام» فمن اعتقد أن مع الله خالقا فهو مشرك في الربوبية» ومن اعتقد أن مع الله من يستحق ق أن 
يعبد فهو مشرك في الألوهية» ومن اعتقد أن لله منازع في أسمائه وصفاته فهو من باب الشرك في 
الأسماء والصفات. 

قوله تعالى: #لا شر اہ إت الشَرْك » بالله لطر عَنِيدٌ 4: أكد لقان كون الشرك ظا 
بمؤكدين» وهما : إن» واللام. 

وقوله: إت الدِرَك أُظُّلدٌ عظِيمٌ 4 الجملة تعليل لا قبلها وهو قوله: «لاشرلة بأل 4 فجمع 
له لقان بين الحكم والحكمة» نهاه عن الشرك وبين أنه ظلم عظيم» والظلم في الأصل معناه: 
النقص» ومنه قوله تعالى: كتا لين ءات اها وَلَدْ َظلو ينه سَيعًا» [الكهف: *] أي: لم 
تنقصء وأما في الشرع فإن الظلم: هو نقص كل ذي حق حقه» وعلى هذا فالشرك نقص في حق 
الله عز وجل. 

وقوله: لظام عَظِيمٌ © هذا من باب تعظيم الشرك والحذر منه. فليس هناك ما هو أعظم 
أظلً) من الشرك؛ لأنه مهما كان فإن ظلم الشرك أعظم من كل شيء» فالذي خلقك أوجدك من 
العدم» والذي أمدك با ت تقوم به حياتك هو الله عز وجل» والذي أعدك وجعلك مستعدًا لما تنتفع 
به هو الله» فهو الُوجد العِدَ للد إذا كان كذلك فهل يوجد أحد أعظم حقا عليك من الله ؟ لا 
يوجدء فإذا نقصت الله حقه كان ذلك أعظم الظلم» ولهذا من كان إليك أكثر إحسانا فإن إساءتك 
إليه تكون أعظم من غيره» الذي يحسن إليك ويعطيك ويُربّيك ثم تسيء إليه أعظم مما لو أسأت 
إلى أحد لم يكن منه ذلك. 

لت القَرِكَ لظا عظِيمٌ € [فرجع إليه وأسلم] من الذي رجع؟ الابن» وعلى كل حال ما 
نعرف هل هذه المسألة كا قال المؤلف أن الابن كان مشركًا فلا وعظه أبوه رجع فأسلم» أو أنه - 
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لياحم اة لين رَسُويَة لمان 
أي: الابن - خاف عليه أبوه من الشرك فنهاه عنه ويّن له أن الشرك لظلم عظيم» ولا يلزم من 
النهي عن الشرك أن يكون الإنسان قد أشرك؛ لأنه قد يى عن الشيء خوفا من وقوعه لا رفعًا لا 
وقع منه» وهذا أمر موجود ومضطرد في القرآن وفي السنة» وفي كلام الناس» تقول الرجل مثلا: 
لا تصاحب الأشرار» هل يلزم من هذا النهي أن يكون مصاحبًا هم؟ ما يلزم» قد يكون خا ما 
ياف أن يحصل منه» فكلمة انر يم 4 ليست صريحة في أن الابن قد وقع في الشرك حتى 
يقال: إنه رجع وأسلم؛ ؛ بل قد يكون أبوه نهاه عن الشرك خوفا من أن يقع فيه» والعلم عند الله. 

ثم قال تعالى: « ووصيتا لضن يلدي 4 هذه الجملة ليست من كلام لقمان؛ بل هي من كلام 
اله عل وجلل قهي معترضة بن كلام لق الأول وكلامه لن لأ له عز وجل دائ يقرن حي 
الوالدين بحقه #وقضَئ ريك أل عبدوأ اليه يلور لدين ن اسسا [الإسراء: ۲۳]ء وقوله تعالى: 
«# شانوا آنل مارم رڪ یک ألا تروابو. ا للدي إخسدنًا 4 [الأنعام: 


.]١١ 


رم کے ل م 


ووصينا الإضلن بودي € [أمرناه أن يبرهما]» ففكّر المؤلف الوصية بالأمرء ولكنها أخص من 
الأمر المطلق» الوصية عهد با ينبغي الاعتناء به» ليست مجرد أمر؛ بل هى عهد با ينبغى الاعتناء 
به» ولا شك أن بر الوالدين مما ينبغي الاعتناء به. ۰ 

وقوله: [أن يبرهما] لو قال: أن يحسن إليهما لكان أولى؛ لأن الله تعالى يقول في آية أخرى: 
#وَوصَيمَا الان يديه وسا اتد أ مشر كرا ها ووصعنهكرهًا € [الأحقاف: ٥‏ ولكن المؤلف فسّره 
بالر؛ لأن البر من الإحسان. 
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قال: [#حملته أمهءوَهنًا عل وَهْنٍ € أي: ضعفت للحمل» وضعفت للطلق» وضعفت للولادة 
وَفَصَْلْه» أي: فطامه ف امن 4]. 

OT‏ : [فطامه]» لكن رج منها مدة الحمل؛ ؛ لأن الله قال فى آية 
أخرى: وله وفصئله. شرن َب 4 فإذا أسقطنا أقل مدة الحمل ستة أشهر بقي ا 
وعشرون شهرًا وهي عامان . 

حملت آم وختا عل وَهْنٍ وَفْصَئْلْهفٍ عَامَيْنِ € [وقلنا له: «آن اشڪر لي ولرل 4 

فصاله في عامين يعني: أنه اتل عن أمه زلا بيد طا ان إل اع ست الان 
عل الفصال:فيها تعب أم ا فيها تنب يلا شك ترضجه وتسهو يشهرء» ويتام قليها بال 
وتصلح شأنه من ت تنظيفه وتنظيف ثيابه وحمله عند البكاء» وغير ذلك» إذن فهي في تعب من حين 
يمل إلى أن يفصل بعد ولادته في عامين» ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في حق الأب شيئاء فما 
تقولون؟ لأن الأب في الغالب يُتّقى ومحْسَى» فلا حاجة إلى أن يبرن ما يناله من ابنه حتى يكون 
حافرًا للابن على القيام بحقه» لكن الأم لما كانت ضعيفة وربما يتهاون الإنسان بحقها ذكر الله 


الت القمینللاكمة امن 2ھ تفر وة لمان 


سبحانه وتعالى من أحواها ما يكون سببًا لقيام الابن بواجبهاء وهذا ترونه كثيرًا في القرآن» الشيء 
الذي يُحْسّى فيه التهاون يود مثال ذلك: الوصية والدَّين في التركة» أيها يُقدّم؟ يُقدّم الذين على 
الوصية بالإجماع. ومع ذلك ذكر الله تعالى الوصية في آيات المواريث قبل الدَّينَ؛ قدّمها في الذكر 
على الدَّين؛ لماذا؟ لأن الوصية حق قد يتهاون به الورثة» والدين لو يتهاون به الورثة فوراءه من 
يطالب به» صاحبه» فالله عز وجل قد يدعم الأشياء التي يخشى فيها التهاون بأوصاف تحمل على 
القيام به| ينبغي أن يقوم به» فهنا لما كانت الأم ضعيفة وكان الإنسان قد يعتدي عليها وعلى حقها 
أكثر» ذكر الله تعالى من أسباب برها الموجبة مالم يذكره في حق الأب» وأظن أن كلنا نعلم أن الابن 
دائًا يعتدي على أمه بالسب والشتم وربا بالضرب» لکن على أبيه ما يستطيع ولا يعتدي عليه 
بمثل اعتدائه على أمه؛ وإذا لم يقم بحقه فإن أباه يأخذ ذلك عليه؛ فلهذا ذكر الله تعالى هذه 
الصفات في الأم ليكون حمًا لنا على القيام بحقها. 


الموائك: 

قال تعالى: وقد ابا لقن له أن اک ريه ومن نكر فإ اکر انيد و كفرَ إن 
آله ی 2 

١‏ -ن هذه ی اک ا ا اوا اة ااه ا و ا 
لقن الجكمة 4. 


۲ ومن ا 0 

۴- ومن فوائدهاء وجوب الشکر لله لقوله: ناکر 4. 

٤‏ - ومن الضوائد: أن شكر الله من الحكمة؛ لأن قوله: أن كر # هذا من تفسير الحكمة 
والشكر لله لا شك أنه من الحكمة؛ لأن الحكمة هي موافقة الصواب» أو وضع الشيء في موضعه؛ 
ولا شك أن شكر الله موافق للصواب» وأنه وضع للشيء في موضعه. 

0- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الشاكر ثوابه لنفسه #ومن ٽڪ فنا ڪر 
لتقيو ). 

"- ومتها: أن الله لا ينتفع بطاعة الطائعين؛ بل طاعة الطائعين لأنفسهم. 

يتفرع على هذه الفائدة: أن أمر الله عز وجل عباده بطاعته أو بعبادته أنه مجرد إحسان إليهم؛ 
لأن هذا النفع ل هم» كا لو كنت تربي الصغير وتقول له: كل من هذا الطعام» والبس هذا الثوب» 
واشرب هذا الماء» فأنت تأمره لكن الأمر في مصلحته هو. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمن: أن الكافر لا يضر الله شيا لقوله: #إوه من كفر فلن اله عو 
حَمِيِدٌ #» وني الحديث القدسي: «يا عِبَادِي ! لو ان أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ انوا عل 


َا رپ 


الشرالتمبنللعامة ES‏ تفش وة شمان 


جر قَأْبِ رَجُلٍ وَاحِدِ يِْكُمْمَا َه ص لك ن لكي 9:05 . 

۸- ومن فوائد القين الكريمة: إثبات هذين الاسمين لله عز وجلء وهما: الغنى والحميده . 
وإثبات ما تضمّناه من صفات» وهو: الغنى والحمد» سواء كان حامدًا أو محمودًا. 

4 - ومن فوائدها: اتصاف الله تعالى بالصفة المركبة من الوصفين» وهما: الغنى والحمد فليس 
كل غني محمد وليس كل محمود ياء أما الله عز وجل فقد اجتمع في حقه الغنى مع الحمده 
وذلك لکال جوده وكرمه سبحانه وتعالى. 

ثم قال تعالى: # ولذ قال لقم بيد وهو جوف يبو لامشرلة أله ! إت الراك لظم عظية ». 

١‏ - من فوائد هذه الآيت الكريمت: ملاطفة المخاطّب لاستدعاء قبوله لما يوجّه إليه» لقوله: 
# ب #؛ لأن هذا من باب الملاطفة. 

؟- ومن فوائد الآينّ الكريمت: أهمية هذه النصيحة؛ لأنها صدرت من أب مُشْفْقٍ إلى أبنه» 
إذن فهي من أهم ما يكون من الوصايا. 

- ومن فوائد الآيت الكريمة: تحريم الشرك بالله» لقوله تعالى: يى لا شرك بأل » 
تحريم الشرك؛ هل يكفي هذا التعبير أن أقول: تحريم الشرك؟ نقول: نعم يكفي؛ لأن الله يقول: 
لاما حرم ری افوس ما ظھر نا ومابطی ولام واب بير ألْحقٌ وان رکا وائ مال مرن ہو سُلْطكًا 4 
[الأعراف: ۳ قد يقول قائل: إذا سمعنا نقول: إن الشرك حرام قال: ا ي 
يكفي لأن الله قالهاء لكنه هو أشد المحرمات إ2 وظلا. 

٤‏ فوت الاي الكريقة رجرب و افو ا ی عن ا يوت 


مدالجب 


وجوب التوحيد. 

-٥‏ ومن فوائد الآيت الكريم أن الشرك ظلم عل » لقوله: کک مرل لظام 
عظِيمٌ 4. 

SS SS‏ و 


َه إت ارك لَظْلرٌ عَظِيٌ 4. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن من أهم ما ينبغي العناية به: E‏ 
الشرك؛ لأنه ذكر لا شرل يله 4 فبدأ به قبل كل شيء» وكان الرسول ب إذا بعث أحدًا يدعو 
للإسلام يأمره أول ما يبدأ به: الدعوة إلى التوحيد؛ لأنه هو الأصل؛ إذا لم يكن عند الإنسان 
توحيد فمن يعبد؟ لابد أن يُركّر على التوحيد؛ ولكن لكل مقام مقال؛ إذا كنا في بلد يكثر فيها 
الشرك فإنه ينبغي أن يكون كلامنا في التوحيد أكثرء إذا كنا في بلد بالعكس لكن عندهم مخالفات 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (00/ 011 1) من حديث أبي ذر شت . 


البَيرالشمينللعَاامَةالعسمْيْن تَفسْبرسُورَة 
في أمور أخرى ينبغي أن ركز عليها أكثر» وذلك مأخوذ من طريقة القرآن. 

ففي مكة كان التركيز على التوحيد في آيات القرآن أكثر» وفي المدينة كان التركيز على المعامللات 
وفروع العبادات أكثر» فلكل مقام مقال» ولذلك قد يعترض بعض الناس ويقول: لماذا لا تكثرون 
الكلام في التوحيد ولاسيا في المسجد؟ نقول: إن الكلام في التوحيد لا شك أنه مهم» وأنه أهم 
الأشياء» لكن إذا كنا في قوم قد وخُدوا - ولله الحمد -» وعرفوا الأمرء وهم بعيدون عن الشرك» 
وإنها يخالفون في أمور أخرى دون الشرك» فنحن نركز على ما في هذه المخالفة» على أنه لو طرأ ما 
يالف التوحيد يجب أن يُركّر عليه» كا يوجد في الآونة الأخيرة من ظهور بعض الأشياء الشركية 
والبدعية من هذه الكتيّبّات الصغار التي فيها أذكار وأوراد كلها كذب» أو غالبها کذب» فيجب 
أن يُركّر عليهاء وكذلك أيضًا وجد تما ثم تُعلّقء تمائم من النحاس يقال: إنها تنفع» هذا من الشرك 
وكذلك أيضًا ما جد من قضية الدبلة وما يتعلق بهاء إن كان الرجل يكتب اسمه على خاتم 
امرأته» وهي تكتب اسمها على خاتم زوجهاء ويعتقدون هذا يُوجد المحبة وكأنه رباط هذا أيضًا 

من الشرك» وهو من النَوّلة» إذا ظهرت مثل هذه الأمور يجب يجب أن تُحارّب وأن يركز عليهاء وأن 
يكثر القول فيها حتى لا تنتشر فالمهم أنه لكل مقام مقال. 

۸- ويستطاد من هذه الآيت الكريمة: توجيه المواعظ من الآباء إلى أبنائهم؛ لأن هذا من 
الحكمة؛ لقوله: 9 وَلِذَْاللْفَمَن لابِدِ وهو يَعظه 4*. 

4- ومن فوائدهاء أنه ينبغي للإنسان اموجه أن يقرن توجيهه بالموعظةء لقوله: « وَلِدْمالَلْقَمَنُ 
ديه وهو يِه 4 فهل يكفي مثلًا أن ت تقول للإنسان: هذا حرام وهذا واجب» أو يُنظر في حال 
الشخص؟ نعم» يُنظّر في حال الشخص» من الناس من يكفي أن تقول له: إنه حرام أو واجب 
فينتهي» ومن الناس من لا يكفي أن ڌ تقول له: هذا حرام أو واجب حتى تقرن له ذلك بموعظة» 
فتقول: : اتق الله» كيف صر على هذا وهو معصية لله ورسوله» وما أشبه ذلك» فا لمهم أنه لكل مقام 
مقال» وكذلك أيضًا تذكر ما ورد فيه من الوعيد من القرآن والسنة» كا لو طب منك أن توجّه 
نصيحة إلى رجل مغمور بمعاملة الرباء هذا ما يكفي أن تقول له: إنه حرام؛ لأنه يعرف» ما أحد 
يشكل عليه أن الربا حرام» لكن يحتاج إلى موعظة تبن له الحق. 

ثم قال الله عز وجل: « ووصينا آلإضتن يوالديه لته أمه وهنا عل وَهْنٍ 4 

-١‏ من فوائد الآيت الكريمة: عناية الله عز وجل بمعاملة الوالدين» ولهذا أوصى الله 
سبحانه وتعالى بها وصية. 

-١‏ ومن فوائدها: أنه سبحانه أرحم بالوالدين من أولادهما؛ لأنه أوصى الأولاد بالو الدين» 
إذن فهو أرحم بالوالدين من الأولادء كما قلنا في قوله تعالى: ل وسیک اهن آوکر ڪڪ لادک 


و رت م دالو 


ِكَل حط الْدُنمَيَيْنَ © [النساء: :]١١‏ إن في الآية دليلًا على أن الله أرحم بالولد من والديه. 


لمان 


0 


“- ومن فوائد الآيت الكريمت: بيان عِظم حقوق الوالدين» ولهذا جعلها الله تعالى وصية» 
والوصية كا سبق في التفسير: أن يُعهّد إلى شخص بأمر هام» فهذا دليل على عِظَّم حقوق 
الوالدين. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن يُذكّر للمخاطب ما يحمله على امتثال ما وجه إليه» لقوله 


4 رو رر و‎ E 


تعالى: #حملته مه وهنا عل وهن 

٥‏ - ومن فوائد الآيتّ الكريمم: أنه ينبغى تقوية الجانب الضعيف ب) يقويه» تؤخذ من قوله: 
لته مه وهنا عل وهن وَيْصَدلْهُ فى امن 4 فإن الله تعالى ذكر ما يحصل للأم إغراءً بالقيام 
بحقهاء ولم يذكر ما يحصل للأب؛ لأنه كا قلنا في التفسير: الأم ضعيفة تحتاج إلى من يقوي جانبها. 

وهل يُستفاد منها: أن حق الأم أوجب من حت الأب؟ هو ذكر ما تعانيه الأم من المشاق إشارةٌ 
إلى أنها أحق؛ لأنه بالنسبة للأب ما يجد في ابنه هذه المشاق» ولكن الأم هي التي تجد. صحيحٌ أن 
الأب قد يتحمل مشاقًا أخرى مثل: حصول النفقة» وما أشبه ذلك» لكن تعب الأم هو الألم البدني 
وهذا ما يكون بالأب. 

١‏ - ومن فوائد الآين الكريمة: أنه ينبغي للأم أن تصبر على ما ينالها من مشقة الحمل؛ لأنه 
أمر طبيعي» لقوله: لته أمه وهنا عل وَهْنٍ 4. 

يتفرّع على هذه الفائدة: بيان خطأ بعض النساء اليوم اللاتي لا يصبرن على وهن الحمل» فتجد 
المرأة تستعمل حبوبًا لمنع الحمل تريد أن لا يلحقها تعب ومشقة» وما أشبه ذلك» وبعض النساء 
يحاولن أن ين عن طريق العملية؛ لأنه أهون, كل هذا فرارًا مما جُبلّت عليه المرأة؛ من الضعف 
عند الحمل؛ وعند الطلق» وعند الولادة. نعم؛ إذا احتاج الأمر إلى عملية» هذا لا بأس به 
للضرورة» وإلا فإنه لا ينبغي ذلك؛ لآن هذا خلاف ما جَبّل الله عليه المرأة. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن أقل الحمل ستة أشهر» من قوله: #وفصله, في عَامَينِ ى 
وقد قال تعالى في سورة الأحقاف: مله وفصدله, تَلَمُونَ سَهَرَاك فإذا أسقطت عامَيْن من ثلاثين 
شهرّاء كم بقي؟ بقي ستة أشهر. وذكر ابن قتيبة في «المعارف» أن عبد الملك بن مروان ولد لستة 
أشهر» وهو الخليفة بن حمد» كا هو معروف ولد لستة أشهر. 

ويقول الخبراء في هذه الأمور: أنه إذا ولد الإنسان لستة أشهر يمكن أن يعيش» لكن لثانية 


أشهر قد لا يعيش . 
۸- ومن فوائدها: أنه يجب الشكر للوالدين کا يجب الشكر لله. لقوله: ان اق ڪُر لي 


ص ا وص 


ولولديك &. 
4- ومتهاء أن شكر الله مُقدم على غيره؛ لأنه قدّمه في قوله: ان ڪر لي ولو لديك » فقدّم 
الشكر له على شكر الوالدين مع عِظَم حقه|. 


العامة البق ره عي فين وة لمان 
-٠‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن مرجع الأمور إلى الله لقوله: لل الْمَصِيرٌ € وتقديم 
الخبر يدل على الحصرء أنه إلى الله وحده. 
-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: التحذير والتخويف من المخالفة؛ لأن قوله: لإ 
لْمْصِيرٌ € يعنى: سأحاسبك أا الإنسان» ارتباط هذه الجملة با قبلها أنها تفيد التهديد 
والمخويقةمئ الال 


# قا الل تعال: 


شف 


ثم قال الله تعالى: « وَإِن هد الك عل أن نشرک بى ما یلک بو عِلْم فلا لمهم 4 

الضمير في قوله: #جلهَدَاكَ ) ضمير فاعل يعود على الوالدين» ومعنى جاهداك: بذل الجهد 
معك» على أي شيء؟ عَم أن شرك بى ما ِلك يه عِلْمُ 4 يعني: على أن تجعل معي شريكًا لا 
علم لك به. 

وقوله: ما لس لَك يو عِلْمٌ 4 هو قيدٌ لبيان الواقع» وليس قيدًا احترازيًا؛ لأنه لا يمكن أن 
يوجد علم بأن لله تعالى شریگاء وهذا كقوله تعالى: « ومن بذع مم اه لها ءاخر لا برهان مدب 
َإِمَاحِسَابهئعِندَرَيءٌ € [المؤمنون: 117]» فإن قال قائل: ما فائدة هذا القيد وقد عَلِم أنه لن يوجد؟ 
قلنا: الفائدة فيه: تحقيق هذا الأمر حتى لا يحاول أحد أن يبحث ويطلب علا أو برهانًا بأن الله 
تعالى له شريك» فكأنه يقول: هذا هو حقيقة الواقع» وما كان حقيقة الواقع لا يمكن أن يتخلّف» 
فهذا هو فائدة قوله: ما للك يو عِلْمُ ). ش 

وقوله: ما َس (ما) هذه تحتمل أن تكون اسا موصولا؛ أي: الذي ليس لك به عل 
ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة؛ أي: أن تشرك بي شريكًا ليس لك به علم. 


العامة مين « وة لمان 

وقولهة؛ قلا تِمَهُمَا4 جواب الشرطء وهو: إن جاهداك» إن جاهداك فلا تطعه|ء فتأمل 
قوله: فلا تطِمَهُمًا4» وم يقل : فلا تبرهماء ولم يقل أيضًا: : فاعصهم)؛ لأن كلمة (لا تطعه|) أهون 
في النفس من كلمة فاعصهماء ولحذا كان قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: انی َد انی ` 
مرب الل ما لم يأك € أهون من قوله: يا أبت إنك جاهل ب) عندي» فقال: #قد جَاءن مر 
اللو ما لَمْ يأك 4 لأن نفي الكال أهون من إثبات النقص على النفوس» ويُذكر أن أحد الملوك 
رأى في المنام أن أسنانه قد سقطت» فقال: ادعوا لي مُعيْرًا يعبر هذه الرؤياء فجاءوا برجل ليعبرهاء 
فقصّ عليه الرؤياء» فقال: يموت أهلك» لا قال: يموت أهلك فزع الملك» وقال: اجلدوه» 
فجلدوه وانصرف» وجاءوا برجل آخر فقص عليه الرؤياء فقال: الملك يكون أطول أهله عمرّاء 
فأكرمه وأسبغ عليه بالنعم» ومعنى ذلك» معناهما متقارب» فالحاصل: أن التعبير له أثر على 
النفس» كلمة (لا تطعها) أهون من كلمة (فاعصها)ء ثم قوله: قلا نَطِعَهُمَا» ما قال: لا 
تبرهماء أو لا تقم بحقهماء حقهم| واجب ولو أمراك بالشرك» إذا كان الوالدان لما حق واجب ولو 
أمراك بالشرك» فكيف إذا أمراك بها دون الشركء ولذلك فإن حق الوالدين ليس بالأمر اهيّن. 

لقلا تَطِمْهمَا 4 لماذا لا تطعهما؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فإن حق الله أوجب 
من حق الوالدينء وهو الذي أوجب لما الحق فكيف نضيع حقه من أجل حقهيا؟ 

قال المؤلف ەا : % ون لهاك عل أن تر بى ما س لك به عِلْم € يقول: [موافقة 
لواقم ]هذا تفسير لقوله: ماك يِه 4 أن هذا هو الأمر الواقع أنه ليس لك بذلك علم. 

فلا هما وَصَاحِبَهُمَا في لديا ممْروًا4 [أي: بالمعروف؛ البرّ والصلة] #وَصَاحِبَهُمَا في 
لديا 4 كلمة ف اَي 4 (في) ظرفية لا شك فيهاء ولكن هنا مراد بالدنيا الراد: في زمن الدنياء 
أو المراد: في شئون الدنيا؟ يحتمل أن يكون المراد: الشئون؛ يعني: في أمور الدنيا صاحبهما معروفاء 
أما في أمور الدين فلا تعد ما أمرك الله به ويحتمل أن يكون لف لديا أ ي: في هذه الدنياء لکن 
المعنى الأول أبلغ؛ لأنه من المعلوم أن المصاحبة بين الوالدين والولد إنما تكون في الدنيا فلا حاجة . 
إلى التقييد» فالظاهر أن المعنى: صاحبها في الدنيا؛ أي: في) يتعلق بأمور الدنيا. 

«وَصَاحِيْهُمَا في الديا مَعْرُوكًا»4 قال المؤلف: [بالمعروف] ومعنى هذا التفسير: أن 
#معروة فا منصوب بنزع الخافض» والنصب بنزع الخافض مع غير (أنَّه وأنْ) ليس بمضطرد؛ 
بل هو شاذء وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أن يهم القرآن عليه» ولو قيل: إن #معرويًا € صفة 
لمصدر محذوفء فالتقدير: صاحبهم| صحايًا معروفا؛ يعني : صحبة جر رة لبس اع وین 
فيها توبيخ» ولا لوم» ولیس فيها نقص مما يجب اء فكان هذا أولى. 

قال المؤلف: [بالبر والصلة] البر: كثرة الخير» والصلة: عدم القطيعة» فالمعنى: صِلها وبرّهما با 
يستحقانه منك لكن في أمور الدنيا فقط. 


الت براك بن للعامة المد N E‏ َفُسَيرسُورَة ل ان 


[ تيع ميل من أَنَابٌ إل( سبيل: طريق من أَنَابٌ إل 4 رجع إل [cll‏ 

قوله: تيع سَبِيلَ من أَنَابٌ إل 4 من 4 هذه اسم موصول» والاسم الوصو ايل 
العموم؛ فهل هو على عمومه؛ أي: اتبع سبيل من أناب إِليّ منهما أو من غيرهماء أو هو عام أريد به 
الخصوص؛ أي: من أناب إل منهما؟ الأولى أن نقول بالعموم؛ اتبع سبيل من أناب إل من كل 
الناس» وعليه فمن أناب من الوالدين إلى الله عز وجل يكون اتباعٌ سبيله من باب أولى. 

وقوله: #وَأتِعْ سيل من اناب إلى 4 أناب بمعنى: رجع» من أين؟ من المعصية إلى الطاعة» 
ومن الشرك إلى التوحيد» ومن الفسوق إلى الاستقامة والتقوى. 

يقال: إن سعد بن أي وقاص اض ا أسلم قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أتيت به؟ فقال: 
هذا هو الحق» فقالت له: لتتركتّه أو لأَدَعنَ الطعام والشراب حتى أموت عبر بي» فقال: هذا 
حق لا عه فأمسَكّت عن الطعام والشراب يومًا كاملا فلم) أصبحت إذا هي مجهودة؛ يعني 
تعبانة من الجوع والعطش» ل ل e‏ 
ولكنها أبَتء وني اليوم الثاني أصبحت أكثر جهدّاء فقال لها كا قال في الأول: أني لن أدع هذا 
الدين» فبقيت على عنادهاء فلا كان في اليوم الثالث وإذا هي قد أصبحت مجهودة جهدًا شديداء 
فقال هها: يا أمي تعلمين أن هذا هو الحق؛ والله لو كانت نفسك مائة نفس» وماتت كل نفس - 
يعني: وحدها - والله ما أدع هذا الدين» فلم) رت أن الرجل عازم أكلت. 

مثل هذه ا حال هل يجوز للإنسان إذا رأى أن أمه تموت أو أبوه يموت؛ يجوز أن يُشرك؟ لاء لو 
قال قائل: لو أراد أن يقول: إنه مشرك بلسانه متأولاء هل يجوز؟ الصحيح: أنه ما يجوز أن يوافق 
ولا بالتأويل؛ بل يصبرء لو خاف على نفسه هو أن يقل فله أن يقول ذلك متأولاء لقوله : ل 


ا 


ار لبه ٫مطمين‏ لمن € [النحل: ٠١ ٠٦‏ على أنه أي: في المسألة الأخيرة ما يجوز فيا إذا 
كان فيه نصرة للإسلام, فإنه إذا كان في ثبوته نصرة للإسلام» وفي موافقته ظاهرًا خذلان للإسلام 
حرّمٌ عليه ذلك؛ لأنه حينئذٍ يدخل في باب الجهاد. 

e E‏ كاله ؛ ذعِيّ إلى القول بخلق القرآن» ودُعِي غيره أيضًا إلى القول 
بخلق القرآن» فمن العلاء من تأوّل وأجاب ظاهرًا ب) يُدعَى إ ليه ومنهم من أصرّ فقتل ومنهم 
من أصرّ ف رحمه الله من القتل كالإمام أحمد. الإمام أحمد ما أجابهم ولا بالتأويل؛ لأن الناس 
ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد. فلو قال: إن القرآن مخلوق ولو بالتأويل» ماذا يقول العامة؟ 
يقولون: محلوق» وتنطلي هذه البدعة على عموم المسلمين» فرأى رجه اة أنه لا يجوز أن يتأوّل في 
هذه الحال» لما في ذلك من خذلان الحق وإثبات الباطل. ْ 

لث € هذا التعقيب لما ذكر سبحانه وتعالى أنهما إذا ما أرادا الشرك فلا تطعهماء وأن الواجب 
عليه اتباع سبيل من أناب إلى الله قال: شر € أي: بعد هذه المحاولات منهما بأن تشرك بالل 


9 كه اكلام كرم» |أاريك 0. مہ ی ف ير سا امه شاه 
الت رامین للعَامَةَالمُتمَيْن ھ۱ 2ے فشر وة لمان 
ويعذ ان نطع فا إل انه 

وقوله: إل مرجعكم 4 جملة اسمية خبرية قدّم فيها الخبر لإفادة الحصر إل © لا إلى غيري 

« مرکم € يعني: مردكم؛ كا قال الله تعالى: #وَإِلَ اله حم الأمور» [فاطر: ٤]ء‏ 

مكدو رع ر اوہ ےو مرو رو 3 ر ص عرد 2+ ا ےب ` 
ناڪم يما 2 تَعَمَلُونَ 2# «فانئحكم 4 بمعنى: أخبركم» #يما ك تعملون 4 
والإنباء هذا يستلزم المجازاة» وقد لا يكون هناك مجازاة» ولهذا داثً) يُعبّر الله عز وجل بالإنباء؛ 
أي: الإخبار؛ لأنه قد يجازي وقد لا جازي» فإنه يخلو بعبده المؤمن» ويخبره بذنوبه» ويقرّره مها ثم 
بعد ذلك يقول: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. 

5 مرو وو ر ار لح سال مه 3 : 58 

وقوله: #فأننشحكم يما َم تَكَمَلُونَ ) أي: بالذي كنتم تعملون» وهو شامل لكل ما يعمله 
الإنسان من صغير وكبير دون مالم یعمله» فلو هم بالشيء فلم یعمله» فإنه لا يجازى عليه لكن قد 
يثاب عليه إذا كان معصية تركها من أجل الله عز وجل فإنه يُئاب على هذا الترك. 
كأنه جعل من لازم الإنباء: المجازاة» ولكني قلت لكم: ليس لازمّاء ولهذا عبر الله عز وجل 
بالإنباء ليكون الأمر دائرًا بين أن تُجازى عليه» وبين أن لا تُجارَّى عليه. 

وقوله: [وجملة الوصية وما بعدها اعتراض] الوصية مبتدأة من قوله: # وَوصّيمًا الإضنن 
بودي © اعتراض من قول الله عز وجل وليس ذلك من قول لقمان لابنه؛ يعني: الذي وى 
بالوالدين إحساناء ووجّه الإحسان هو الله عز وجل» وإنما جاءت هذه الوصية بعد ذكر الشرك؛ 
لأن حقوق الوالدين يرد بعد حق الله سبحانه وتعالى» وني الوصية أيضًا جملة اعتراضية» هي: 


قوله: # لته امه وهنا عل وهن وَفْصَدْلْهُ في مين لأن قوله: لان أَنْحكُر» هو الموصّى به 
أن نكر لي وَلِولِديِكَ 4 الآن يكون عندنا كم اعتراض؟ إذن نقول في هذا: الوصية اعتراضية 
بين كلام لقان لابنه. 

وقوله: # لته أمُوَمًا َل وَهْنٍ 4 اعتراض أيضًا بين فعل الوصية والموصى به. 

ثم قال الله عز وجل أيضًا على وصايا لقمان: ببق 1 » [أي: الخصلة السيئة] #إن تك نمال 
ن رل تك فى صخرو أو ناسرت أو لض أت ا َة ا ليف د 4. 

قوله: إا € [أي: الخصلة السيئة] فيه قصور؛ لأن الصواب والمراد: إا أي: الخصلة 
السيئة والحسنة كل شيء من حسن أو سيئ إن تَكُ عمال حب من حرو € طإِنْمَالَ» أي: 
وزن» وسمي ذلك مثقالا؛ لأنه يعتبر بثقله؛ لأن الشيء يُورّن ليُعلّم قله من خفته» وقوله: لحيو 
ين خَرْدلٍ © هذه حبوب معروفة صغيرة» «إفتكن في صخرة) في أي مكان من الأرض؛ لأننا لا 
نعرف صخورًا إلا في الأرض» لكن الذين خرجوا إلى القمر جاءونا منه بصخورء فلا أدري هل 
هذا صحيح» أو ليس بصحيح» على كل حال في صَّخْرَةَ 4 المعروف أن الصخور في الأرض. 


اتش رال تمن للِعَاكَمَة اتن تفش رسو لمان 

وقوله: لفتکن في صَخْرَةَ 4 هل يمكن أن يكون حبة من خردل في صخرة» آم هذا على سبيل 
المبالغة؟ على كل حال إما أن تكون على سبيل المبالغة» أو يكون مثلا في هذه الصخرة شيء من غير 
جنسها بقدر حبة الخردل فيعتير فيهاء أو يقال: إن المراد أن حبة الخردل قد تكون في شق من هذه 
ا : 

فتن في صرق أو في السَمنوتِ أو في الْدَرْضِ 4 يعني: أو في أعلى السموات أو آنزها وف 
لْدَرْضِ € أي : في أعلاهاء أو أنزلهاء [أي: في أخفى مكان من ذلك] يتِا َد ولاذا خذْفَت 
الياء؟ لأنها جواب الشرط لقوله: لإإن تك € فإن إن € شرطية ولتك € فعل مضارع مجزوم ب 
(إن) الشرطية وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف» وقوله: #يَأَتِ» جواب 
الشرط مجزوم ب لإإن 4 وعلامة جزمه حذف الياء. 

قال: ليَأَتِيبَا َد [فيُحاسب عليها] هذا من أخفى ما يكون» ومع ذلك قال: يتِا له 
ولم يقل: يعلمها الله؛ لأنه من لازم الإتيان بها العلم بها؛ لأن الإتيان أبلغ» الله سبحانه يأتي 
ويجازي عليها. 

ن آله لَطِيفٌ € [باستخراجها] حب € [بمکاما] المؤلف دائً) خم يُخصّص العموم بمقتضى 
السياق» والمعروف عند أهل العلم: أن العبرة بعموم اللفظ فهنا قال: إن ال لطِيف حي 4 
جعل اللطف هنا بالاستخراج» والخبرة بالمكان» والصواب: أا أعم من ذلك» فإن اللطيف من 
أساء الله قال ابن القيم: وهو اللطف بعبده ولعبده» فالله تعالى لطيف بعبده» ولطيف لعبده 
واللطف في أوصافه نوعان: 

اللطف الأول: إدراك أسرار الأمور وخفايا الأمورء والثاني: اللطف عند مواقع الإحسان» 
وهو الإحسان إلى العبد» يلطف له بمعنى: يقدر له من الإحسان ودفع السوء ما لا يعلم به 
فيكون (لطيف) يتعدّى بالباء» ويتعدّى باللام» فإن تعدّى بالباء فهو بمعنى: العلم بخفايا الأمورء 
وإن تعدى باللام لطيف هم» فهو بمعنى: الإحسان بجلب المطلوب» ودفع المكروب» قال الله 
تعالى: یری لَطِيِفٌ لما ياء € [يوسف: ]٠٠١‏ هذا قول يوسف عليه الصلاة والسلام؛ يعني : 
ومن لطفه أن يسر الاجتماع بكم بعد الفراق َه هولعي كلحم 4 فالحاصل: أن اللطيف من 
أسائه تعالی» وله معنیان حسب ما يتعدى به» إن ا باللام لطيف لا يشاءء فمعناه: الإحسان» 
وإن تعدّى بالباء» فمعناه: العلم بالخفاياء فهو لكمال علمه لطيف» كل شيء يعلم به» وهناك معنى 
ثالث» ولكنه لا ينطبق على أوصاف الله اللطيف هو الرقيق» عند الناس يقولون: فلان لطيف» 
يعني: رقيق حسن الخلق» وعندي أن هذا داخل في قوله: لكر لَطِيِ ف لِْمَامَمَآءُ € يعني: يتعدى 
باللام فمعناه: الإحسانء فإن الإحسان أخص أيضًا من حسن الخلق؛ لأنه يتضمن الإنعام على 
من لطف له. 


سه 
ا 


وأما قوله: حَبِيٌ € والخبير هو: العليم ببواطن الأمور» وهو مع اللطيف كالمؤكد له» وسُمّي 
العلم ببواطن الأمور: خبرة مأخوذ من الخُبار؛ يعني: الأرض الرخوة» فهو خبير سبحانه وتعالى 
عالم ببواطن الأمور» ومنها : هذه الحبة التي من خردل تكون في صخرةء أو في السموات» أو في 
الأرض. 

ثم قال عز وجل: # يلب قر الصاوة وام ر بالمعروف وأنه عن المتكر وأصير عل ما أصابك 

دمن عم لامور 4. 

هذه أربعة أوامر: يلم أقر الصصلزة #4 الأول نہاه جى لا شرك باي إت البرك لظم 
عي 4 نهيء» ثم تحذير في قوله: إن تك مِنْمَالَ حسمن حَردلٍ € ثم بعد ذلك أمر « يی أَقِوِ 
الصو )» ولهذا يقال: التخلية قبل التحلية؛ يعني: معناه: أزل الشوائب» ثم ائتِ NE‏ 
وقوله هنا: يمى أقر أَلصَلَزة € أمر بإقامة الصلاة» ومعنى إقامتها: أن يأ بها الإنسان ثَامَة 
بأرکانہاء وشروطهاء وواجباتہاء ومكملاتهاء وقوله: اسلو 4 شامل للمفروضات والنوافل. 
وام ر يالمعروفي € أين مفعول طوأَمُرَ 4؟ محذوفء والتقدير: الناس أو غيرك» وأَمّر غيرك 
بالمعروف؛ أي: بالقول المعروفء والفعل المعروف» والمعروف: ما أمر به الشرع؛ هذا المعروف؛ 
لأن ما أمر به الشرع قد أقرّه الشرع» وأقرّته الِطّر السليمة» الروت دن كل اا شيعا 
سواء ما يتعلق بحق الله أو بحق العباد. 

وقوله: ونه عَنِ لكر 4 المنكر: كل ما أنكره الشرع أو نهى عنه» سواء ما يتعلق بحقوق الله 
أو بحقوق العباد. 

SS‏ أو هو واجب عل الكفاية؟ واجب 
على الكفاية» لقوله تعالی: ولت من أمَه يدعو إل اير امرون ارون ويتهون عن الْمدك ر 4 
[آل عمران: ٤‏ إن اا أما إذا جعلنا (من) لبيان الجنسء فالمعنى: ولتكونوا 
أمة تأمر با لمعروف» وتنهى عن المنكرء فإنه يكون فرض عين» ولكن الصواب: أنه فرض كفاية» 
وأن المقصود به: إصلاح الغير فإذا حصل إصلاح الغير بغيرك حصل المقصودء أما إذا لم يحصل 
فإنه يجب أن تأمر» فإذا وجدنا تهاونًا من الناس في هذا الأمر وتكاسلا صار فرضًا عليناء أما إذا 
رأينا أن الناس قد استقاموا على هذاء وصاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإنه يكون في 
حقنا فرض كفاية. 

وقوله: وا ی الک خی زات تأمرهما با لمعروف» وتنهاهما عن المنكر؛ بل إن حق 
الوالدين أعلى من حق غيرهما؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحسان للمأمور والمنهي 
وليس إساءةء فإذا كان كذلك فأحق من تحسن إليه والداك. ' 

ذكرنا فيا سبق أن المراتب ثلاث: بيان ودعوة» وأمر ونهي» وتغيير» فالبيان والدعوة واجبان 


العامة الكَمَين تفيِرْسُورَة لمان 


على كل أحد, کل أحد يجب عليه أن ب يي إذا دعت الحاجة إلى البيان» أو سيل عن العلم» وكل 
واحد عليه أن يبلغ إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك» وأما الأمر فهو أخص من الدعوة؛ لأن الأمر أن 
توجّه أمرًا إلى شخص معينء فالبيان أن تقوم في الناس وتقول: هذا حلال» و حرام» هذا 
يعتبر موعظة. وأما التغيير فأن تغيّرٌ بيدك» تأخذ هذا المنكر تكسّره ه مثلاء أو تقول بلسانك إن 
عجزت عن الفعل تغيّر باللسان» إما برفع الأمر لمن يستطيع التغيير» وإما بالانتهار والتوبيخ 
والزجر حتى يحصل التغيير» فإن لم يحصل لا هذا ولا هذا فيكون التغيير بالقلب» وهو الكراهة 
وهذا في الحقيقة ما يحصل التغيير المطلق؛ يعني: بمعنى: أن امك أ جك غلبك 9 بزول» لكن 
هذا أدنى درجات التغيير» وهذا قال عليه الصلاة والسلام عن ذلك: «وَهَدًا أُضِعَفٌ الان 

ا أن لا يخشى ضررًا ممَفَاه لو خشي ضررًا في ماله أو بدنه لم يلرمه» فان 

خشي الأذيّة لزمه؛ لأنه لابد من أذية» لكن أذية ما فيها ضررء وهذا قال: «واضيرٌ عل ما أصابك ) 

هذا I‏ إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر فلابد أن يحصل لك أذية فاصبر 
على هذاء وهذا هو الواقعء فإن الآمر با معروف والناهي عن المنكر غالبا يؤذىء إما بالقول» وإما 
بالسخريةء وربما تصل ا حال أن يرموه بالحجارة أحياناء وربه| تحصل ال حال إلى أن ربوا سيارته» 
أو يكسروا بابه» أو ما أشبه ذلك» لكن الأخير هذا ضرر بالمال» ولكن لا بد أن يكون أمرًا محمَقاء 
أب إذاكات وفنا عن ال لسن ي 

وقال: إن دل من عزم لامور ۰ إن ذلك المشار الا تلق من الأمود الأربعة: #أق 
الصاو مروف أنه لكر دضو عل مَاأسَابكَ 4 قال: «إنّ دكن عَرْمالأمُور € [أي: 
معزوماتها التي يُعرّم عليها لوجوبها] «الأمور 4 بمعنى: الشئون والأخبار» والعزم هنا مصدر بمعنى: 
اسم المفعول؛ أي: معزوماتها التي يعزم عليها؛ لأنها واجبة. 


الفوائد: 
قال تعالى: $ وین کاک عل أ ةمال لك ب عم A DO‏ 
لديا مروا تيع جيل ااب الا مرچ ا سس گنز نم 4. 


-١‏ من فوائد الآيت الكريمت: تحريم طاعة 0 إذا أَمَرَا بالشرك» لقوله: #قلا 
مهم 4» ويُقاسُ على ذلك: كل معصية أمرا بها فإنا لا يطاعاء لقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «لَا طَاعَةَ يَخْلُوقٍ في مَعْصِية ا الق . 

١‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن فسوق الوالدين وكفرهما لا يسقط حقهها من البرء من 


> د 


قوله: #وَصَاحِيْهُمَا في الدنيا موا ي فاك آمو بسا ةا معروفا مع أنهها كافرين» ويأمران 


ل ع E ET‏ ل 


الَِيراش للم الم وة لقان 
بالكفر. 

- ومن فوائد الآياّ الكريمتة: وجوب اتباع سبيل المؤمنين» لقوله: ونم سل من َب 
3 4 ويؤيده قوله تعالى: 9 ومن يُسَاقِقٍ سول من بعد ما بين له الْهُدَئ وَبتيع عار سيل الوم 
ولو ما ول وَخْصَلِو جَهَتَم وَسَتَمَصِيًا © [النساء: .]1١8‏ 

3 - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن جميع الخلائق تى مؤمنهم وكافرهم مرجعهم إلى الله لقوله: 

نم جک 4. 

-٥‏ ومن فوائدها: أن الحكم بين الخلق إلى الله لقوله: إل مَرْحِفَكُمَ € فإن تقديم الخبر يدل 
على الحصر. 

٦‏ - ومنها: إحاطة الله تعالى بكل شيء علا لقوله: یئکم يمَا کنر نماو 4 فإن 
الإنباء بها نعمل لا يكون إلا عن علم. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الكلام لله. لقوله: بسكم 4 و الإنباء: 0 

۸- ومن فوائدها أيضاه تحذير الإنسان من الأعمال السيئة» فإن قوله: لاشم 4 يفيد 
التحذير» حتى لا نقع في أمر حرمه الله علينا. 

4- ومن فوائد الآية الكريمة أيضًا: بلوغ الغاية في البلاغة في القرآن الكريم؛ لقوله: 
يڪم 4 ول يقل: : فأجازيكم» وذلك أنه قد ينبا الإنسان أحيانًا بها عمل ثم يَعْمّر له» فذكر 
الله الإنباء؛ لأنه مؤكد. أما المجازاة فإن الله تعالى قد يغفر عن المذنب بذنوبه. 

وهل يؤخذ من الآية الكريمة: وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله؟ الآية سكتت عن 
ذلك؛ حرّمت الطاعة في ا معصية» وسكتت عما عدا ذلك» لكن قد يقال: إن قوله: #وصَاحِبهُما 
في دنا مَمْرُومَاً 4 يدل على وجوب طاعتهها في غير معصية؛ لأنه لا شك أن مصاحبتها 
بالمعروف امتثال أمرهماء وعلى هذا فقد يُستدلٌ بعموم قوله : #وَصَاحِيْهُمَا في لديا مَعْرُوفً ) على 
افو ا ا ا ا ش 
تجب طاعتهم| فيه| فيه نفع لهم| ولا ضرر عليه فيهء أما ما فيه ضرر عليه فلا يجب عليه الطاعةء ولهذا 
لا ذكر أهل العلم أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء» قالوا: بشرط ألا يضر الولد» فإن ضر 
الولد فإنه ليس له أن يتملكه؛ بل قالوا : بشرط ألا یضره وأا تعلق به حاجته» فإن تعلَقّت به 
حاجته فليس له أن يتملّكه» وحاجته هنا حاجته الخاصة؛ بمعنى: أنه مثلا ما يجد غيره» لكن سريّة 
يحتاجها ما نقول للأب: أنت تتملّكها؛ لأن هذا يفوت على الابن حاجته واستمتاعه بها. 

ثم يقال أيضًا: لكل مقام مقال» فمثلا: إذا كان الوالدان يتبجّحان بالكفر ويفتخران به» فلنا أن 
نعلن هذه البراءة والعداوة والبغضاءء وإذا كانا ساكتين مُسالين فنحن لا نتعرّض لماء ولكن نتيرّأ 
على صفة العموم مما هما عليه من الدين» وهنا يقول: #وَصَاحِبَهُمَا في الَا أما فيا يتعلق 


الت رال تمن للعَاكمَة تمن جه ۷ ( تفس سوه لمان 


بالدين فلا تصاحبه) معروفا أبدّاء فا يتعلق بالدين يجب أن تبتعد عنهما وتعاديه|. 


ثم قال تعالى: 8 يو لہا إن ك عمال حب من حَردَلٍ فتن في صَخْرَةَ أو في السَموتٍ أو في 
الأرضٍ ياتا د أله طف حب © . 

-١‏ من فوائد الآية: أن فيها تحذير الابن من المخالفة» لقوله: ليَأْتِيبَا أله € فلا تخفى عليه 
ولا تفوته. 

۲- ومن فؤائد الآين الكريمي: عموم علم الله عز وجل وتام قدرته» من أين نأخذ 
العموم؟ لأنه يقول: تكن في صَخْرَةَ أو في السَموتِ او في الْأَرْضِ » والذي يكون باديًا عن 
الأرض وليس في الصخرات من باب أولى» فيستفاد منه: عموم علم الله وإحاطته وتمام قدرته 
أيضًا وذلك بالإتيان مها. 

“- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله ن آل طف حَادُ 4 
وإثبات ما تضمناه من الصفة. 

٤‏ - ومن فوائدها أن السموات متعددة لقوله: #أو في أَلسَمْوتِ 4 وعددها معروف وهي 
سبع» وأما الأرض فلم تذكر مجموعة في القرآن» كل ما في القرآن من ذكر الأرض فإنه بالإفراد, 
ولكن الله تعالى أشار إلى أنها جمع في قوله تعالى: ا ای لی سبع سمواتٍ ومن لاض ْله 4 
[الطلاق: »]١7‏ فإن قوله : لَه € يراد المثلية في العدد؛ إذ إن المثلية في الكيفية مستحلية» فلزمَ أن 
تكون مثلية في العدد فقط. 

ثم قال تعالى من بقية وصايا لقران: 0 
عل مآ صاب إن دن عم امور 4 

-١‏ من فوائد الآيت الكريمة: أن ينبغي للآباء أن يوصوا أبناءهم بهذه الخصال الأربع: 
إقام الصلاة» الأمر با لمعروف» النهي عن المنكر» الصبر على ما أصابهم. 

۲ - ومن فوائدهاء أهمية الصلاة؛ حيث بدأ بها قبل هذا كله ياق أقر اَلَو &. 

- ومن فوائدهاء توقع العداء على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ لأنه لا قال: : لوار 
ِالْمعرُوني ونه عن لكر © أعقبه بقوله: «وأصير عل ما أصابك 4. 

: ومن فوائدها: أن هذه الأشياء واجبة» لقوله: ن دل كن عر لمر 4 ؛ لأن عزم بمعنى‎ - ٤ 
معزوم؛ أي: موججبء والأمور: الشئون.‎ . 

5 - ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه ينبغي للأب أن يقرن موعظته بالترغيب والترهيب؛ فإن 
قوله: ندل کن عر الأمور 4 تأكيد يحتم على الابن أن يقوم بهذه الوصايا الأربع. 

1- في كل هذه الوصايا: (يا بني» يا بني) يُؤخذ منها: تلطف الإنسان في مخاطبة ابنه» لاسي في 
مقام الموعظة. 0 


ا ر مصعم ىك سمح س 


أمر بالمعروفي وانه عن الم ر واصير 


ل 
بس اة س1 > اوہ 
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ص 


۹ 32 4 ر اکر هه ول م مهي و ەو مه | ٠‏ 
لتس رامين للعامة مين روا عي قرسو لمان 

ويتفرّع على هذا أيضًا: بيان سوء معاملة بعض الآباء؛ إذا أراد أن يعظ ابنه أمره بالعنف 
والشدة وهذا خطأء لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله عطي بالرّفْقٍ ما لا يُمْطِي عل 
العَنفي)”" فأنت إذا آمنت بهذا الشيء فإنك سوف تتعامل بالرفق؛ لأن الرسول أخبر أن الله 
يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» فإذا كان يحصل لك مقصودك بالعنف» فإن حصوله 
بالرفق من باب أولّ» وعلى هذا فينبغي الرفق في الأمورء لاسي) في مقام الوعظ لهؤلاء الأبناء 
الذين لا يفيقون عل لما هم عليه؛ أما المعاند والمستكبر فهذا له حال أخرىء لكن كلامنا في مقام 
الدعوة وني مقام التوجيه والإرشاد فإنه ينبغي التلطف وعدم العنف. 

قشف 

بك اردع 


امير 


$ وسر هذه معطوفة على قوله: لأ لحك 4 فهي إذن من وصايا لقان لابنه» « َس 
[وفي قراءة: LS‏ :لا مل وجهك عنهم تكبرًا] التصعير: هو الإمالة 
ومنه الصّعّر في الوجه» وهو المراد؛ بحيث تكون العنق ملتوية تميل إما يميئًا وإما شالا وقوله: #حَدَّكَ 4 
أي: وجهك» فهو من إطلاق البعض وإرادة الكل. 

وقول المؤلف: [تكيرًا] نعم هذا حط النهي» أن يفعل ذلك على سبيل التكبر» أما لو فعله على سبيل 
الإعراض عا لا يجوز النظر إليه» فمال وأعرض فإنه لا يدخل في الآية؛ ولهذا قال: « وَلَاضَعْرَ خد 
لل 4 وأما إذا صمّرت وجهي أو خدي لأجل ألا أرى شيثًا محرمًا فإنه لا يدخل في هذه الآية. 

وقوله: # ملا تصَعَرَ حَدَكَ ناس € اللام مناجل هي للاختصاص على أصلهاء أو أنها بمعنى: عن؟ 
3 صمَر حَدَ لاس 4 ئ : عنهم» وتیل عنهم تكبرًاء وقوله: للا 4 عام يشمل المؤمن والكافرء 
ولكن الكافر لا يعامّل كا يعامّل المؤمن في مثل هذه الأمورء وقد يقال: إن شرعنا ورد بخلافهم» وأن 
الكافر يُصعّر له الخد ويعرّض عنه» وقد يقال: إن الكافر إذا جاءك مقبلا فأقبل عليه» فإن هذا من باب 
التأليف على الإسلام» وأما إذا أعرّض فأعرض. 

وتش ايض مرا > قال: #ولاتمش 6 هذا مجزوم بحذف الياء» #فٍالْارْضٍ » أي: على الأرض» 
:2 جا © قال المؤلف: [أي: خيلاء] المرح: : بمعنی: : البطر والأشرء والخيلاء من ذلك» فلا تكون متبخترًا 
في مشيتك» » متعاليًا في نفسك» ولكن امش مشية اذل الخاضع لله عز وجل الغير متعال على عباد الله. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (7// *71091) من حديث عائشة لضا . 


ذكر هنأ , EY‏ کک لين الي 5 فالأول في معاملة الناس 9 وَلَا ضعَرَ حَدَكَ 
لتاس €» والثاني: في هيئته في نفسه ألا يمشي في الأرض مرحاء وإنما يمشئ كما يمشي عباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم ا جاهلون قالوا : سلامًا. 

إن أ له لا يحب کل مختال فور € إن الله لا يحب كل ختالٍ متبختر في مشيه. فخور على الناس 
«غال» أ أي: فاعل للخيلاء» ودر € أي: مفتخر بنفسه» والفرق بينهم|: أن الاختيال يكون بالنفس» 
والفخر يكون بالقول» فهذا الرجل عنده خيلاء في نفسه. واختيال على عباد الله وعنده فخر بلسانه يفخر 
بنفسه» ويقول : أنا فلان بن فلان» فيمتدح نفسه» ولكن هذا -كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد -ما لیکن 
في الحربء فإن كان في الحرب فلا بأس أن يفخر الإنسانء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أنا النبي 
لا كَذِبْء أا ابْنُ عَبْدِ انَل“ » ورأى بعض أصحابه يمشي مشية المتبختر > فقال: «إنَّ هلو لَشْية 


3 or 


بعصا اله اني هذا ال وطن ففي باب الحرب يجوز للإنسان أن نفتخر ويجوز أن يتعاظم بنفسه؛ لأنه 
أمام أعداء الله الذين ينبغي إذلاهم. 

# وَأَفْصِد ف مَمْيكَ » ا والإسراع وعليك السكينة والوقار] #واغضض» 
اا تك انگ لسوت 4 [أقبحها] «لصو مير 4 [أوّْلهِ زفیر» وآخره شهيق]. 

وا ل الوسط في الأمور» القصد في الأمور معناه: أن الإنسان يكون 
وس في مشيه ين الذي يمشى مسرعا والذي يمشي تباطتاء والقصد في كل شي : الوسطء ولهذا ورد في 
الدعاء المأثور: «وَأسألكَ القَصدَ ف الفقر وَالغتى» معنى القصد: التوسّط في الأمور « وَالَدِسَإة تفقوأ 

رفوا را لبا اتح و :14ل قان: /11]. 

و ل وفص فى مك4 [توسط فيه بين الدبيب والإسراع» وعليك السكينة والوقار] يعني: لا 
تدب دبي وأنت تمشي» ولا تسرع سرع تل بالمروءة» ولكن ليكن مشيك وسطًا بين هذا وهذا دالا على 
القوة وعلى النشاط» كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل في مشيه. 

وَأَعْضصْضمِنْصوَيِكُ 4 (من) هذه للتبعيض» ما قال: اغضض صوتك؛ بل قال: : #من»؛ وذلك لأن 
الإنسان لا محمد على رفع الصوت جد ولا على خفضه جدًاء والناس منهم من يكون عالي الصوت إذا 
ا ا وس DE‏ 
إلا الكلمة بعد الكلمة» كل هذا ليس بجيد؛ ولهذا قال: #إوا عْصْض مِنْصوَيَِكَ € ول يقل: اغضضه كله فلا 
ينبغي هذا ولا هذا؛ بل يكون أيضًا قصدًا بين رفع الصوت والإخفات. 

وقوله: #واَعْصْض من صوَيَكَ € المراد: عند ا مخاطبةء ثم إن (من) هنا تفيد التبعيض في الكيفية» وكذلك 
| في الكمية» في بعض الأحيان يكون الأفضل أن ترفع صوتك؛ أليس كذلك؟ افرض أنك تنادي قومًا 

بعيدين مترامي الأطرافء تريد أن تحثهم على القتال أو ما أشبه ذلك يجوز رفع الصوت أو لا؟ يجوزه 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (18715) ومسلم (۷۸/ 109/7) من حديث البراء لئت 
الهو لكر ا بك ب 


شاعم نْلِعَاامَةَالمُتمَيْن ره 0١‏ ©» تَفْسْيرسُورَة لمان 
وهذا العباس بن عبد ا مطلب في غزوة ثقيف ل انصرف الناس أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يناديء 
فقال بأعلى صوته: يا أهل الشجرة» يا أصحاب سورة البقرة ٠“‏ بأعلى صوته» وهذا لا شك أنه ليس غضًا 
من الصوت؛ لأن الله تعالى يقول: #وأَعْصّض من صويِكَ € فصار الغض من الصوت باعتبار الكميات 
وباعتبار الكيفية» كيف ذلك؟ إذا كنت تخاطب من إلى جانبك لا ترفع الصوت ولا تخفضه بحيث لا. 
يسمع» هذا باعتبار الكيفية» باعتبار الكمية؛ يعني: أحيانًا ربا تضطر إلى رفع الصوت» وهذا قال: 
وأعَصض ين صويك 4 يعني : أحياناء ففي بعض الأحيان تستدعي ال حال أن ترفع صوتك بقدر ما تُسِع. 

ثم علّل سبحانه وتعالل» أو يكون من كلام لقمان؛ لأن قوله: لن انکر يحتمل أن يكون من كلام 
لقمان؛ لأنه الأصلء ويحتمل أن يكون من كلام الله حتم الله به الآية» فقوله: انكر الْأْضوتٍِ € تعليل 
لقوله: #وَاعْص صن صوَيَكَ 4. 

لإ أنكر الْأضوتٍ € يعني: أقبحها وأبشعهاء وليس أعلاهاء لكن أنكرها؛ لأنه يوجد في الحيوانات 
ماهو أعلى من صوت ال حوار» لكن في القبح ليس فيه أقبح من صوت الحمير. 

وقوله: نانک لصوت لصوت َر 4 الحملة هذه مؤكدة بمؤكدين» وهي: إن» واللام» ووجه 
ذلك ما ذكره المؤلف: أن أوله زفير» وآخره شهيق» ما الفرق بين الشهيق والزفير؟ الشهيق: يكون باطنًا في 
الصدرء والزفير: يكون خارجّاء ولهذا قال الله تعالى: ا رتهم ين کان بعر سمعوأ ا قيطا ورَفِيرا 4 
[الفرقان: ١١]ء‏ وقال في آية أخرى: لمعو ا سكا وهی تفُورٌ 4 [الملك: ۷] فذكر الله تعالى للنار شهيق 
وزفير» کا أن لساكنيها أيضًا زفيرًا وشهيقًا. 

انتهت الوصايا النافعة التى هى من الحكمة التى آتاها الله تعالى لقهان. 

١ 0 : الموائد‎ 

اسر سدس ولح ف آلذرض مرا اک لاحب کل ال محر 4. 

-١‏ يستفاد من هذه الآييّ الكريمة: ذم هاتين الخصلتين: تصعير الخد للناس تكرّرًا وتعاظًاء 
والمشي في الأرض مرحًاء وقد دلّت الآيات الأخرى على أنه من المحرمات» كما في سورة الإسراء. 

- ويستفاد من هذه الآيي أيضا: أنه ينبغى للإنسان عند محادثة غيره أن يكون مقبلا إليه 
بوجهه؛ لأن النهي عن تصعير الخد يدل على الأمر بضده فيكون مقبلا بوجهه. 

۳- ويستفاد منها: أنه ينبغي في المشي أن يكون كا قال الله عز وجل بعد ذلك: « وَأَقْصِدَ فى مشي 

؛- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات أن الله يحبء من قوله: «إإنَّ أ 
فور 4» ووجه الدلالة: أن نفي محبة الله هؤلاء يدل على ثبوتها لغيرهم. 

5- ومن فوائد الآينّ الكريمم: تحريم الاختيال والفخر؛ لأن الله نفى عبته هماء وقد سبق 
الفرق بين الاختيال والفخر؛ الفخر بالقول والاختيال بالفعل. 


و لوس 


هَ لا يحب کل مختال 


0 


)١(‏ أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (۳/ /837) من حديث العباس بن عبد المطلب لني وسنده صحيح. 


رامين لام لمن روم تَفِينِيرْسُورَة لمان 

ثم قال تعالى  :‏ وَأَفْصِدفِ مشي ك وأعْضض ين صويك 4. 

١‏ - يستفاد من هذه الآييّ الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يكون مشيه قصدًا لا إسراعًا غأ 
ولا دبيبًا متباطتًاء فالإسراع الذي يسبب التهور والعجلة والطيش مذموم» والتباطؤ والدبيب مذموم» 
فيستفاد منه: أن يكون الإنسان في مشيه قصذا بين الإسراع والتباطؤ. 

١‏ - ومن فوائدها أيضا: أن يقال: إذا كان هذا في المشي الحسّىء فليكن كذلك في ا لمشي المعنوي» من 
الآداب والأخلاق» لا ينبغي أن يسرع الإنسان سرعة مخلة» ولا أن يتباطأ تباطنًا يفوت المقصود» أما 
الإسراع إلى الخير فقد أمر الله به ولكنه لا يتجاوز ز الحد؛ ولحذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إا 
سَوِعْتَمٌ الَدَانَ فامشوا إ إل الصلاة وَعَلَكُمْالسَِينةوَالوَانُ ولا ُسرعوا»". 

؟- ويستطاد من الآيت الكريمت أيضًا: أنه ينبغي للإنسان أن يغ من صوته لقوله : #وأغضض من 
صي وذكرنا أنه يشمل الكمية والكيفية» وأنه في بعض الأحيان ينبغي رفع الصوت» كا في الأذان 
وة وما أشبهها: 

٤‏ - ويستطاد من الآيت الكريمت: أن رفع الصوت في غير عله حرم» لقوله: : انکر لصوت 
صرت لمي رٍ» فإن هذا التشبيه يقتضي التنفير منه» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: یس لتا مكل 
السَوء ^ 

-٥‏ ومن فوائك اليب الكريمت: ذم أصوات الحمبر» لقوله: نانک الأضوتٍ ارتا 

وهل يؤخذ منها : أن للجار أن يطالب جاره إذا كان عنده حار ناق مزعج» ببيعه» أو لا؟ نعم؛ له أن 
يطالب بذلك» إذا كان نبيقه غير معتاد؛ لأن بعض الحمير كثير النهيق» فعلى هذا له أن يُطالِبء مثل ما قال 
الفقهاء رحمهم الله: إن له أن يمنعه من الرحاء التي يطحن بها دائاء كل ما يؤذي الجار فلجاره أن يمنعه 
منه» فإذا كانت قد وصفت أنه منكر بأنه أنكر الأصوات» فإن له أن يُطالب» فيقول: بع هذا الحمار» وإلا 
اجعله في حل آخر حتى لا أتأذى به. 

5- ويستعاد من الآيي السابقي من وصايا لقمان: ما أعطاه الله تعالى من الجکم» » فإن كل ما 
أوصى به ابنه كله حكم موافق للعقل» والشرع أيضًا يؤيده. 

3 ل ا ل 0 


- 


و2 و و Cas‏ 


ليث ريو 0 1 تفا اتلك ا اانا ولا تن تبك ت س ا 
متكي لسن الراك ولاتيغ اا فآ إن هلا يحب الْمفْسِدنَ KEHOE‏ اسه لعل عند 4 
[القصص: ٦‏ ۷- ۸ قص ذلك علينا لنحذر ونخاف» ولأجل ألا نسكت على من رأيناه بيد في الأرض» 
وهنا قص علينا قصة لقمان من أجل أن نعتبر بهذ الجكم» وأن نقتدي به في نصيحة أبنائنا وأهلينا. 

$ 5 @ 


. من حديث أبي هريرة الت‎ )1۳١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
صحيح: أخرجه البخاري (۲۹۲۲) من حديث ابن عباس خط‎ )۲( 


© الم © 


ثم قال الله تعالمى مقرّرًا ما أنعم الله به على عباده: أل 4 لمر اب عطي 1$ 6ن 
السَموَتِ 4 [من الشمس والقمر والنجوم لتتتفعوا بها ووم فى الْأَرَضٍ € [من الثهار» والأنهارء والدواب] 
وو 4 [أوسع وا ولک ر نعمة: ظلِهِرَةٌ 4 [وهي خسن الصورةء وتسوية الأعضاء وغير ذلك] 
#وياطنة 4 [وهي المعرفة» وغيرها]. 

SS‏ «ألْرَرُوا € وإنما قلت: يُقرّر لأن همزة 
الاستفهام إذا دخلت على (1) أفادت التقرير» فينقلب الفعل المضارع إلى مؤوّل بماض» مؤكّد بقد. فمثلا: 
ارتوا © أي: قد رأيتم» ارش لك صد [الشرح: ١]أي:‏ قد شرحنا لك صدرك» فيكو معلى 
«ألرترا » أي: : قد رأيتم» وهذا في سورة ألم نشرح لك صدرك قال الله تعالى: اشح لك صَدْرَة 4 
DE‏ عل با سب GEN‏ 

وقوله: 9سَحَرَلَكم © سخر بمعنى : ذلل» ذللها لكم أي: لمصالحكم ومنافعكم ناف آلسَسْوتِ 4 قال 
المؤلف: : لمن الشمس والقمر والنجوم] وهذا على سبيل التمثيل» وإلا فإنه سخر لنا أيضًا الرياح» وهي 
بين السماء والأرض» وسخر لنا السحاب. كما قال تعالى: لوالاب الْمْسَخَّرِبَْنّ ألما وَالْدَرْضِ 4 
[البقرة: ]١75‏ فهو لكل ما سخره الله تعالی» لما فى آلأرّض € [من الثار والأنهار والدواب] وغيرها 
أيضًا حتى المعادن وغيرها سخرها الله لنا وذلّلها لناء كل ما في الأرض مسخر مذلل» لكن بعضه مسخر 
بطبيعته» وبعضهم مسخر بواسطة, فالحديد والمعادن وما أشبهها مسخرة لكنها بواسطة» والدواب 
والأخبار والأشجار مسخرة بدون واسطةء يجدها الإنسان مهيأة كاملة. 

وقوله: لأسب فسرها المؤلف بأمرين: بالسعة» والإتمام» أي: أوسع» وأتم» ومنه: إسباغ الوضوء 


ايرام اة انزف تفيوْسُوبّة لمان 


على المكاره؛ يعني: إتمام الوضوءء فمعنى أسبغ؛ يعني : : أوسع وأتم؛ أما آم فمافا ما ذكرت: : إسباغ 
الوضوء على المكاره» وأما أوسع فمنه قوله تعالى: © أَنَِعْمَلْ سَّدبِعَاتٍِ € [سبأ: ]١١‏ أي: دروعًا سابغات 
الاو ا ثوب سابغ؟ ؛ يعني: : واسع» فيدخل فيه الإمام أيضّاء فالمهم أن الإسباغ بتناول 
شيئين: إتمام الشيء» والثاني: توسيعه» والنعم التي أنعم الله بها علينا شاملة للأمرين؛ فهي واسعة ون 

وة أل لا ُو 4 وهي أيضًا تامة ليس فيها نقص» كل ما يحتاجه الإنسان في حياته؛ بل كل ما 
يحتاجه في دينه فن الله قد مه والحمد لله. 

وقوله: له وة 4 فر المؤلف الظهور بأنها الحسية الظاهرة» والباطنة [هي المعرفة» وغيرها]. 

النعم جعلها الله تعالى ظاهرة وباطنة» ظاهرة للعيان» وذكر المؤلف من الظاهرة: حسن الصورة» 
واستقامة الخلق» وما أشبه ذلك» والباطنة يقول: : هي المعرفة» فهو في القلب هذا معلوم» وهذا لاشك أنه 
تفسير ناقص جدًاء والظاهرة الصواب أنها أعم من ذلك» فالنعم إما ظاهرة لكل أحد» وإما باطنة لا 
يعلمها إلا الإنسان» هذا واحدء وإما ظاهرة أيضًاءٍ بحيث كل يعرف أنها نعمة» وباطنة بحيث لا يرى أنها 
نعمة إلا من آثارها؛ يعني: بعض الأشياء حين وجودها لا نظن أنها نعمة لكن إذا عرفت آثارها وجدت 
أنها نعمة» ومنه قوله تعالى: #و2 عَم أن هوأ اوهو َّم 4 [البقرة: 7 ]١‏ فإن الإنسان أحيانًا 
يصيبه ما يصيبه من قضاء الله وقدره فلا يرى أنها نعمة حتى يعرف آثارها فيا بعد والمهم أن النعم - 
والحمد لله - ظاهرة بيّنة للعيان عامة شاملة للخلق» وشيء باطن لا يعرفه إلا من أنعم الله به عليه» أيضًا 
شيء واضح ظاهر أنه نعمةء وشيء باطن لا يتبين أنه نعمة إلا في| بعد 

ثم قال الله عز وجل : ومن الاس من مدل ل ف لوسرل ٍولاهْدى 1 ers!‏ 4. 

#ومن آلا (من) للتبعيض» وقد اختلف لبون في (من) الت : ری ا بعض» 
أو أنها حرف ذال عل هذا المعنى؟ وعلى هذا الاختلاف ينبني الاختلاف في الإعراب؛ فإذا قلنا: (من) 
اسم بمعنى (بعض)» فإننا نقول: من مبتدأء و (من يجادل) خبرهاء وإذا قلنا: إنها حرف» فإن (من) حرف 
جر والخار وا لج رور متلق توف خب مقدم؛ و (من يجادل) مبتدأ مؤخر. 

وين لمن يرل ف الس عل رِوَلاهدى راکدب مير 4. 

ومن رمي اناس € قال المؤلف: [أي أهل مكة] بناء على قاعدته هار » أن كل السور المكية يحمل 

فيها العموم في مثل هذا السياق على الخصوصء وهم: أهل مكةء والصواب: أن ذلك عام؛ يعني: من 
الناس من أهل مكة وغيرهم. 

لمن يِل ف ار عر 4 المجادلة: مأخوذة من الجدّل» وهو فتل الحبل بإحکامه» ومنه: ما يسمى 
جدال المرأة؛ أي: فتل رأسها وإحكامهاء وهذا معناها في اللغة» لكنها في الاصطلاح المجادلة هي: المانعة؛ 
د : أن كل واحد من المتناظرَيْن جم الحجة من أجل إفحام حصمهء فهي إذن إحكام الحجة لإفحام 
الخصم وتعجيزه» والمجادلة إن كانت بعلم وحكمة فهي ممدوحة بلا شك» وقد تكون واجبة أحياناء كا 


في قوله تعالى: ودر لَه يالى هى أحْسَنُ 4 [النحل: 1١15‏ وإن كانت بغير علم فإنها مذمومة» فمن 
يجادل لإيراد الْحَجَج والعلل الواهية لإفحام خصمه ونصر قوله ولو بالباطل» فهذا من الأمور المنكرة 
الحرمة وأو يالل لِيَدْحِصُواهِللَيَّاحَذْعهُم4 [غافر: 0]. 

لوي اَن من جل ف أله 4 يقول: [أي: أهل مكة] طمن يل ف الد 4ء طف لو4 هل 
المراد في ذاته سبحانه وتعالى» أو المراد في ربوبيته» أو ألوهيته» أو أسمائه وصفاته» أو أحكامه وأفعاله؟ 
الجواب: يشمل كل هذاء فمن الناس من يجادل في ذات الله وينكر وجود الله وحده» ويجادل في هذاء ومن 
الناس من يجادل في وحدانيته» قر به لكن ينكر الوحدانية» ومن الناس من يجادل في ألوهيته؛ أي: في تفرده 
بالألوهية» ومن الناس من يجادل في أسمائه وصفاته» وأكثر ما وقع فيه الجدل بين المسلمين في باب الأسماء 
والصفات» لكن المسلمون الذين ينتسبون إلى الإسلام ويسمون أهل القبلة» هؤلاء كثر الجدل بينهم في 
باب أسماء الله و صفاته كذلك من الناس من يجادل في أحكام الله» وما أكثر المجادلين في أحكام الله تجده 
يجادل تقول: هذا الشيء حرام ثم ياي ويجادلك: أي شيء حرمه؟ وهات الدليل» وهذا الدليل منقوض» 
وهذا التعليل باطل» وهكذا بغير علم» أما إن كان بعلم فليس فيه ذم» لکن بغير علم. 

كذلك من الناس من يجادل في أفعال الله - والعياذ بالله -» فيقول: لماذا أنعم الله على هؤلاء الكافرين 
بالنعم الكثيرة ومن المسلمين من هو في جهد شديد» ومرض وفقر وجهلء وما أشبه ذلك» هذا يجادل في 
أفعال لله» كذلك يجادل في أفعال الله في مسألة القدرء ويقول مثلا: إما أن يكون الله قد قدّر على الإنسان 
عمله أو لاء فإن كان قدّر عليه عمله فكيف يعاقبه؟ وإن لم يقدر عليه عمله فمعنى ذلك: أن الإنسان 
مستقل به» فيكون منفردًا بالحوادث ومشاركا لله فيهاء وما أشبه هذا من الجدل الذي يكون بغير علي 
وهذا ينبغي للإنسان في مسائل الشرع وني مسائل القدر أن يستسلم لا دل عليه الكتاب والسنةء وألا 
يجادل» لأنه إن فتح على نفسه باب الجدل ما يستقر له قدم أبدّاء ولهذا قال ابن حجر مهارأ : إن 
المسائل العقلية ما ها دحل في الأمور القدرية» وأنا لو أردنا أن تُحكّم كل هذه الأمور على العقل» فإن 
العقل قد جوز ما كان ممتنعًا شرعًا غاية الامتناع» كا أنه قد يمنع ما هو جائزء والمراد بالعقل: ما ادّعى 
صاحبه أنه عقلء أما العقل الصحيح الصريح فإنه لابد أن يوافق النقل الصحيح» وإذا شتتم أن يتين لكم 
هذا فقرءوا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية المسمى بكتاب «العقل والنقل» أو «موافقة صريح المعقول 
لصحيح المنقول». 

ثانيًا: أن الجدل بابه واسعء والكلام هنا في المجادلة المذمومة» وهي المجادلة بغير علم بغير دليل» إذن 
##في الله في ذاته» ربوبیته» ألوهيته» أسمائه وصفاته» أحكامه أفعاله. 

#إعيرعلر € يعني: ما عنده العلم ذاته» ولكن مكابرة ومعاندة» لوَلَاهمُدى € [من رسول] يعني: ولا 
عنده أقتداء بغيره» فهو ليس عنده علم في نفسه يقتدي به» ولیس عنده علم من غيره يبتدي به وکپ 
مُنِيرٍ © أي: ولا كتاب مير [أنزله الله تعا ؛ بل بالتقليد]ء هو ما عنده علم» ولا اهتداء هدي رسول» ولا 


كتاب أنزله الله فيهتدي به إذن بماذا يجادل؟ يجادل بالباطل» وقال المؤلف: [بالتقليد]» لقوله: # وَإذَا قِيلَ 
تماما رل لَه 4 هذا الذي أوجب المؤلف أن يقول: [بل بالتقليد] يعني قال: لقوله: # وَإِذًا يرهم 
أتبعوأما رذ لَه 4» يل © هذه مبنية للمجهول» فمن القائل؟ الله الرسولء المؤمنون» كل هذا يمكن 
أن يكون» قال الله تعالى: لا ایوا ما رل يريك وآ موا ن مُونهأوليآة 4 [الأعراف: »]١‏ والنبي 
عليه الصلاة والسلام يحث الآمة على اتباعه» والمؤمنون كذلك يدعون الناس إلى اتباع ما أنزل الله» فيكون 
هنا حذف الفاعل لإرادة العموم ‏ وَإِدَا قبل هم * هذا أعمٌ مما لو قال: وإذا قال الله لهم أو وإذا قال هم 
الرسولء أو وإذا قال لهم المؤمنون» وقوله: ‏ وَإِذَا قِبِلَ هم 4 يكون أشمل. شْ 

اتبعواما ارذ اه 4 ما € مفعول أَتَعوا4» و رل َه 4 ما المراد به؟ القرآن لا شك؛ لأن الله 
أنزله» والسنة #وَآنرّلَ َه كيلك آلككب وَلشْكمَةَ 4 [النساء: ]١1١7*‏ قال العلماء: الحكمة هي: السنة» 
إذن ما أنزل الله من القرآن» ومن السنة أيضًا؛ لأن السنة وحى» إن كان الله أوحاها إلى رسوله. وإلا فإقراره 
سبحانه وتعالى إِيّاها بمنزلة الوحي» لذلك قال العلماء: إن إقرار النبي ككل بمنزلة قوله. 

9 وَإِدَا قبل هم اترعواما رل َه الوا نيم 4 

بل للإضراب الإبطالي أو الانتقالي؟ الإبطالي؛ يعني: بل لا نتبع ما أنزل الله» وإنما نتبع ما وجدنا 
عليه آباءناء معارضة حق بباطل؛ لأنهم الآن عدلوا عا أنزل الله عز وجل إلى الآراء فقط والأهواء لما 
وَجَدْنا عليه ءاباءَناً © ولو كان شركا؟ نعم ولو كان طاعة؟ نعم» ولو كان طاعة» فيكون اتباعهم لا عليه 
آباؤهم لا لأنه شرع» ولكن لان عليه آباءهم» وحيتئذٍ فلا يكون اتباعهم آباءهم على هذه الحال اتباعا 
للشرعء ولا اتباعا محمودًا. 

وعلى هذا فنقول فيمن دعي إلى الكتاب والسنة» وقال: أنا أريد أن أتبع فلاناء الإمام الفلانيء أو العالم 
الفلاني مع بيان السنة ووضوحهاء يكون مشاببًا لمؤلاء المشركين؟ نعم» يكون مشاببًا لهم. 

قال الله عز وجل: #أوَلَوكانَ السَّيِطْن دعوهم إل عَذَابٍِ السَعيرٍ 4. 

#أوَكوََانَ 4 هذا استفهام يتلوه حرف عطف» وقد تقدم لنا مرارًا وتكرارًا بأن حرف العطف إذا 
ول الاستفهام» ففي إعرابه قولان: أحدهما: أن همزة الاستفهام دخلت على محذوف عطف عليه ما بعد 
حرف العطف» ويُقدّر هذه المحذوف بحسب السياق» وعلى هذا فهمزة الاستفهام في مكانهاء والمستفهم 
عنه حذوف. 

والقول الثاني: أن الواو حرف عطف والمعطوف عليه ما سبق» ومحل الحمزة بعد حرف العطفء وقلنا: 
إن هذا أهون من الأول الأول أبلغ في التقعيد» وهذا أسهل» ووجه سهولته: أن الأول قد يخفى على 
الإنسان ماذا يُقدّرهء وربا يصعب أحيانًا تقدير شيء مناسب» وأما هذه فلا تحتاج إلى تقدير» تكون 
معطوفة على ما سبق» أما المؤلف فمشى على أي القولين [أيتبعونه ولو كان الشيطان]؟ على الأول؛ أن 
حرف الاستفهام دخل على شيء محذوف. وأن حرف العطف عاطف على ذلك الشيء المحذوف. 


اوو ڪان النَّيطَنْ ينَعْوهُم إل عَذَابٍ ألتَعيرٍ © [أي: موجباته؟ لا] يقول الله عز وجل: أيتبعون 
آباءهم فيا أنزل الله حتى في هذه الحالة» وهو أن الشيطان يدعوهم» يدعوا آباءهم أو يدعوا هؤلاء؟ أظنها 
تشمل هؤلاء والآباء إل عَذَابٍ ألسَعيرٍ € يعني: إلى ما يوجب عذاب السعير؛ من أعمال الشرك والكفرء 
وغيرها. 

الاستفهام ظاهر كلام المؤلف أنه للإنكار والنفي لقوله: [لا]» ولكنه للنفي فيه إشكال؛ لأنهم لا شك 
أخهم يتبعونه» أما للإنكار فنعم» يكون الله عز وجل أنكر عليهم أن يتبعوا آباءهم؛ والشيطان يدعوهم إلى 
عذاب السعير. 

وقوله: #عَذَابٍ ألََعيرِ € هو عذاب النار. 


وقوله: ‏ # ومن لم وجهه: إل الو وهو ين © [موحد] #فمَ دٍاستمسك يالعروة التق € (من) 


سح سه مره 


هذه شرطية» جوابها: قوله: قَمَّدِ أَسْتَمْسَكَ € وقرن الجواب بالفاء؛ لأنه اقترن بقد. والجواب يقترن 
ا 1 

اويه ية وَبجَايي ‏ وَبَِوَمَدوَبلَن وبال لويف 

وهذا اقترن بجوابه قد. فو جب أن يِقَرّن بالفاء. 

وقول « # ومن يسم وجه إل أله 4 يعني معناه: ينقاد له تمام الانقياد؛ بحيث يُسلِمه إليه» وهذا 
غاية ما يكون من التذلّل والتوكل لم وجه إِلَ أن 4 ولم يقل: لله؛ لأن قوله: فی أَلَهِ 4 أبلغ؛ كأنه 
أعطاه الله عز وجل» وبلغ غايته في الوصول إلى الله. 

وقوله: لهه € المراد: وجهه؛ يعني: وجه قلبه. أو وجه بدنه؟ المراد: وجه قلبه؛ يعني: اتجاهه» فهو 
من الوجهة؛ أي: من يتجه إلى الله قصدًا وتوكلا واعتهادًا. 

وقوله: #وهو سن 4 الجملة هذه حالية» حال من فاعل يسلم؛ يعني: والحال أنه محسنء والمراد 
بالإحسان» يقول المؤلف: التوحيد» ولكن الصواب خلاف كلامه؛ لأن التوحيد مفهوم من قوله: < # 
وَمَن لم وجههه إل أله 4» لكن قوله: وهو ين € أي: محسن باتباع الشريعة شريعة الله عز وجلء 
فيكون في الآية إشارة إلى الركنين الأساسين في العبادة» وهما: الإخلاص والتابعة. 

وقوله: وهو ين ) يعني: في اتباع الشريعة؛ يعني: متبع لشريعتهم على وجه الإحسان. 


لفق استمسك بالعروة وتي € «9أسْتَمْسَكَ € بمعنى: تمك لكنها أنت بهذه الصيغة استفعلي 
للمبالغة في التمسك؛ لأن استمسك بكذا أقوى من قولك: تسّكَ به؛ لأنهم يقولون: إن زيادة المبنى تدل 
على زيادة المعنى» فلا كثرّت حروف استمسك صارت أقوى في معناها من: تَسِّك. 

وقوله: #بالمروة الوت ٠€‏ يقول المؤلف تخالل : #بالمروة الو [بالطرف الأوثق الذي لا 
يخاف انقطاعه] الإنسان عندما يتمسّك بالحبل» فتارة يتمسك به بطرفه وليس له عروة» وتارة يتمسّك به 


بطرفه وهو معقود» وتارة يتمسّك به بطرفه وهو مثنيٌّ كالعروة» أا أبلغ؟ العروة أبلغ؛ لأن الإنسان إذا 


لياحم العامة الم درسو ن 
تمسك بطرفه ربا يسقط» وكذلك بطرفه معقودًا ما يتمكن کا يتمكن بطرفه إذا كان عروة» والوثقى مؤنث 
آوثق؛ يعني: العروة التي هي أوثق شيء؛ ولا ريب أن من أسلم وجهه لله وهو محسن فإنه سينجو من كل 
مكروه» ويفوز بكل مطلوب؛ لأن هذا هو الطريق الأمثل الذي يوصل إلى الله عز وجل» أن تسلم وجهك 
إليه وأنت محسن. 

وإ أ عقب آلأمُور € لما بن أن الذي يسيم وجهه إلى الله وهو محسن أنه مستمسك بالعروة 
الوثقى» وأن الإنسان في حال الإسلام إلى الله والإحسان قد يعتريه أمور يشك هل هو مستمسك بالعروة 
الوثقى أم لا؟ مثل: أن يتخلف عنه النصر في يوم من الأيام وما أشبه ذلك» فيخشى أن يكون على غير 
حى فين الله تعالى أن عاقبة الأمور إلى الله» وهذا كقوله تعال: « ولتار اله من مره ك أله 
قوف عَرر @) إن كم في الْأَرضٍ اقام الصَلوةوءَاتوا كر وأمروا بالْمَعرونٍ وَبَهَوا 
نالم تک وو عقب لأر 4 [الح: ]8١ - ٠١‏ لأن الإنسان قد يقول: ما قيمة هذه الأشياء بالنسبة 
للقنابل والصواريخ» وما أشبه ذلك؟ فبيّن الله ال إن عاقة الأنور نل فانت ما میت قدت ابات 
النصر التي بيّنها الله لك فلا يخدعنّك ما أعطي أعداء الله تعالى من القوة المادية؛ لأن هذه القوة المادية 
حابن كلك بن الل و N‏ ايك عي ارين أو يفسد عليهم 
معداتہم» قال: كن» فيكون» وهذا أعقبها بقوله: لوو َة امور 4 حتى لا يستبعد الإنسان نصر الله 
ا O‏ قبة لله عز وجلء هذه مثلها أيضًاء يُسلم الإنسان وجهه 
إلى الله وهو محسن ويتتابه بعد الآن شكوك؛ وهل هو على حق أو على غير حق» وهل هذا الاستمساك 
حقيقي آم لاء فبين الله تعالى أن عاقبة الأمور إلى الله» وأنك متى أسلمت وجهك إلى الله وأنت محسن فلابد 
أن تنجو. 

وقوله: ولل أله علقبة به امور 4 (إلى) تفيد أي شيء؟ تفيد الغاية؛ يعني: غاية عاقبة الأمور إلى الله لا 
إلى غيره» هو الذي يدبر الأمور كيف يشاء حتى تصل إلى ما يريد سبحانه وتعالى. 

وقوله: سالْأَموْرٍ » جمع أمرء واحد الأمور؛ يعني: الشئون» كل الشئون الدينية والدنيوية» العامة 
واخاصة كلها عاي إل اه ها تسو من اناس لذو أسم إل له وجي وهو عن 

الثاني: الكافر» قال: # ومن کقر ولا زنک مقي € [يا محمد] کرم 4 [لا عبتم بكفره] تا 
يا جعهم 4 إلى آخره. 

0 « ومن فر دا ريلك قفرم 4 (من) هذه شرطية» وفعل الشرط كفر» وجوابه: قوله: لقلا 
عزنل € وقرن بالفاء؛ لأن الجملة اسمية. 

وقوله: # و ركت 4 هذا عام من الأقارب والأباعد؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحزن بكفر 
الکافرين» سواء كانوا أقارب له أم أباعد. 

وقوله: لا رن € [يا محمد] أبان المؤلف كاز أن الخطاب في قوله: #قلا زنک € لمن؟ 


العش العامة لمن 2 4 تَفْيسْيرَسُورَة لمان 
للرسول ية ويحتمل أن يكون موجهًا للرسول عليه الصلاة والسلام؛ و بم ا ماله 
أن يحزن إذا كفر عباد الله فيكون على هذا المعنى أعم مما قال المؤلف. 

وقوله: قلا يحزنلك مقرو 4 ما هو الحزن؟ الحزن هو: ضد السرورء وإذا قيل: حزن وخوف صار 
عر ل ا ع EGO‏ ادي قول امسو 
لا رذ إت آله معا 4 [التوبة: ٠‏ 4] يعني: لا تحزن؛ أي: لا تخف فإن الله معناء على أنه يحتمل أن 
المعنى: لا تحزن على ما فعلنا من اللجوء إلى هذا الغار» فيكون على بابه على الأصل. 

وق «لا زنك € قال المؤلف: [لا تبتم بكفره] وظاهر كلامه: أن الحزن هنا بمعنى: الاهتمام 
اليم لا عمك امي ولكن اغرة أخيص من الع تع ا29 على شاا وهو أن اززل 
يحزن إذا كفر الناس»:وكذلك امن كان ناضحا لله ولرسوله يحزن إذا كفر الناسء: أقول: إن حملها على 
ظاهرها أولى؛ وفعلا الإنسان الناصح يحزن إذا كفر الناس» يحزن لأمرين: أولا: رحمة ببؤلاء الذين كفرواء 
والثاني: حزنًا على ما فات الإسلام من كثرة مُتَبعيه؛ لأن كثرة متبعي الإسلام عز للإسلام؛ وما هو الدليل 
على أن 0 ة عزة من القرآن؟ في 00 آيتان تدلان على أن الكثرة عزة؟ قال شعيب لقومه: 
وا و إو کش ييل تكسف ب > [الأعراف: 7 وقال تعالى متتا على بني إسرائيل: 
لوجعلتكم أكثر تَقًِا 4 [الإسراء: ]١‏ فالكثرة عز بالدليل الشرعي والواقع» الآن الصين الشيوعية 
بالنسبة للقوة ة الصناعية ما تقارّن بالروس ولا بأمريكاء ومع ذلك يهابونها؛ لماذا؟ للكثرة» وأعداء المسلين 
الآن يحبّذُون المسلمين أن يقللوا النسل» فتارة يقولون: إذا كثرتم النسل ضاق الرزق» كقول الكفار الذين 
يقتلون أولادهم خشية الإملاق» وتارة يقولون: إذا كثرت الأولاد عجزتم عن تربيتهم إساءة ظن بالله عز 
وجل» وتارة يقولون: إذا كثر الحمل ضعفت المرأة ولحقها الضعف» وهذا لابد منه» لا بد أن تضعف 
المرأة» كما قال الله تعالى: تة لته أمموَهئًا عل وه € والحاصل : أن كثرة الأمم تكون عرًا لهم. 

وقوله: طلا يزنك كف إا مهم 4 جملة خبرية نّم فيه ابر لإفادة الحصر إا 4 يعني: 

نحن إلى الله عز وجل» لا إلى غيره» وقوله: #مرجعهم 5 ê‏ ميمي» أي: رجوعهم إلى الله عز وجل لا 
إلى غيره» وهو الذي يحاسبهم على أفعاهم؛ ولهذا قال: نهم نه ما عا نَأ ملم يات ثور 4 
(ننبئهم) نخبرهم» وإذا أخبروا بذلك ارون عليه؟ نعم» الکافر ا أن تُجارّى على ذنبه» ولكنه تُجارّى 
بالعدل» وهذا كانت النار دَرَكّات بحسب جرم الكافرين» فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار. 

فقوله: فَنْبََئُهُم € أي: نخبرهم على سبيل التوبيخ والإهانةء ثم نجازيهم بها يستحقون قوله: (إليناء 
فننبئهم) هذا ضمير جمع» لكن المراد به: التعظيم لا شك. 

لن أله عم زَّاتِآلضّدُورٍ 4 هذا تكميل للتهديد؛ يعني: أن الله عليم بذات الصدور, وما هي ذات 
الصدور؟ ذات الصدور هي القلوب؛ لأا فيهم» كا قال تعالى: #ولكن تع ى الْمُلوبَالقٍ ف الصُثُور 4 
[الحج: 57] فمعنى ذات الصدور؛ أي: صاحبة الصدورء وهي: القلوب» وقال: ذات الصدور» دون 


لمن تعسْيرسورة لمان 


1 جهو اهو 


الم امرك 1 العامة 
ا ی 


E TTT 
ِدَاتِ أأصَّدُورِ * وفي قوله: عَم دات الصو 4 دليل على أن الكافر يحاسب على عمل القلب» وهو‎ 
كذلك. فإن الكافر يحاسب عليه؛ لأنه لولا أنه يحَاسَب لم يكن في قوله: ِن الله عل بات الصدور € كبير‎ 

فائدة. 

ثم قال: ط تممه کیک نرهم إل عدا مَل 4. 

م € يعني تجعلهم ب يتمتعون» يأكلون ما شاءواء ويلبسون ما شاءواء ويركبون ما شاءواء 
ويسكنون ما شاءواء ويتنعمون بكل نعيم الدنياء ولكن هذا قليل» وقليل» وقليل» يقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «لوضعٌ سوط حرم في اب ع ين الجا رعا © خير من الدنيا من أوها إلى 
آخرهاء من الدنيا وما فيهاء هؤلاء - والعياذ بالله - يتمتعون قليلاء وما أقل الدنيا ومتاعهاء كل ما مضى 
من الدنيا إلى ساعتنا هذه كأنه م يكن» يعمر الإنسان فبا ما يعمرء ومع ذلك يوم يرون ما يوعدون كأن لم 
يلبثوا فيها إلا ساعة من نهار» فهم يمتعون قليلاء والقلة هنا باعتبار نوع المتاع» وباعتبار زمنه» فنوع المتاع 
بالنسبة لاني الآخرة قليل أو كثير؟ قليل جدًاء ولا ينسَب» قال ابن عباس: ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا 
الأساء» كذلك بالنسبة للزمن» الزمن قليل؛ أليس كذلك؟ ولا ين نسب أيضَاء لا ينب إلى زمن الآخرة 
الأبدي « مهم ليلا وقد بين الله تعالى في آية أخرى صفته هذا التمتيع» فقال جل ذكره: وين 

مروا مون ويا NT HELE:‏ نْممْوَالَْمتوى ل 4 [عمد: ؟١]»‏ هذا صفة هذا التمتع» شهوانيين ليس ٠‏ 
هم إلا شهوة البطن وشهوة الفرج» كا تفع الأنعام تاتا 

وقال: م نضْطَرُهُمْ إل عدا عَلِظٍ 4) ٠‏ لثم 4 يعني: بعد هذا التمتع القليل #نضصْطَرُهُمْ 4 في 
لآحرة ف كاب تیر * [وهو عذاب النار» لا جدون عنه محيصًا]. 

9نَصْطَرُهُم € يعني: تلجئهم» فمن آَصْطرَحيرَبَاعْ © [البقرة: ۱۷۴[ يعني: فمن أى» وهذا أصله 
مأخوذ من الإلجاء إلى الضرر؛ لأن اضطر أصلها: نضطرء فلهذا كل شيء يلجى الإنسان يسمى: ضرورة؛ 
لأنه يلجئه إلى هذا الشىء. ۰ 

وقوله: 9تَطَيُهُم ِل عدا ب غَلِظ 4 لأنهم هم لا يريدون النار ولأ يريدون هذا العذاب» لكنهم 
يرون عليه والعياذ بالله؛ لأخهم عملوا أسبابه. 

وقوله: لنَضصْطيُهُمَ 4 [في الآخرة] ما المراد بالآخرة؛ هل ما بعد يوم القيامة» أو حتى تی القبر؟ حتى 
القبرء ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»: : وما يدخل في الإيهان باليوم الآخر: كل 
أخبر به النبي ية نما يكون بعد الموت» كله من اليوم الآخرء فهم بعد هذا المتاع يلجئون إلى العذاب 
والعياذ بالله. 

وقوله: د نَصْطَرهُم إل عدا € العذاب : العقوبة» #عَليظٍ # يقول المؤلف: : [إنه عذاب النار]» وأي 


. أخرجه البخاري (۲۸۹۲) من حديث سهل بن سعد حال‎ )١( 


شيء ضد الغليظ؟ ضده الرقيق» وغلظ عذاب النار في كيفيته وفي نوعه - والعياذ بالله -» أما الكيفية: فإن 
اله تعالى يقول: ما تست جلو د هم بد لھم جلُودًا عَيْرهًا دوقو لْحَدَابَ » [النساء: 057]» ويقول فيا 
اون 00 : 1۷ والعياذ بالله» هذا في کیفیته» أما نوعه فإنه لا 
يحصل #وسفوا مآءٌ حِيمًا ) [عمد: ]٠١‏ إذا استغاثوا وماتوا من العطش وطلبوا الغوث» يغاثون باء 
كالمهل» وهو: الرصاص الُذاب - والعياذ بالله - شوى لوجر ٤‏ 4 [الكهف: ۲۹] إذا أقبل على الوجه 
شوى الوجه» فإذا نزل ا وسفوأ 0 َه 4 هر وأحيانًا يُسقون من ماءِ صديد 


دم I‏ ع ا بار رت صل کان رما م چ وراپدء عا 
ليك € [إبراهيم: ]هذا اذاي والعياة ناراف القدينة العظيمة بك أن يو فيفك أله 


عذاب غليظ» ليس فيه رقّة؛ بل هو غليظ. 

وقوله: ولا دون عَنْها يحخيصًا * [النساء: ]١7١‏ هكذا في القرآن؛ يعنى: لا يجدون مفرًا # ورا 
ألْمجْرمو ن التَارَ ا اأ مُوَاقَعُومًا ولم يدوأ عَنهًا مَصَرًِا 4 [الكهف: 07] بل إنهم - والعياذ بالله - 
يأتون إليها وردًا عِطاشًا ونمل همم كأنها سراب ماء» والعطشان إذا رأى الماء ولو كان سرابا يظنه ماء من 
شدة تلهفه إلى الماء» فيردوخها على هذه الحال - والعياذ بالله - ويتساقطون فيها. 

لوین اتهم مَنْسَلقَ لسوت لر لبقو َه 4. 

قوله: لوكين سألتهّم 4 لام القسم» مقرون بماذا؟ ب (إن) الشرطية؛ حَُذِفَ جواب الشرطء أم جواب 
القسم؟ ذف جواب الشرط؛ وبقي جواب القسم» أين الجواب؟ هون أ ۰€ وقد مر علينا قول ابن 
مالك: 

واخَذْف لدَى ابجع تَرْطٍ وََسَم | جَوَابهَاأَخَرْتَفَهِوَمُكَرَم 

وقوله: #وَلّين سَأَلْتَهُم 4 يعني: الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أو من يصح خطابه؟ يحتمل 
هذا وهذا. 

وکین سألتهُم ا 0 و 
هل خلقها اللات العْرّى» مناة» هبل» من؟ الجواب: قول أن ل 
والأرض هو الله عز وجل. وقوله: مولن 4 جواب 0 حَذِف منه نون الرفع لتوالي الأمثال» والواو 
الثانية لالتقاء الساكنين» أصله (ليقولونن) لأن هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة لابد فيه من الواو 
والنون» فنقول: (ليقولون) وعند توكيد المعنى (لیقولونن) اجتمع عندنا الآن ثلاث نونات كلهم زیادات» 
إن حذفنا نون الرفع بقيّت نون التوكيد» وإن حذفنا نون التوكيد بقيت نون الرفعء فاا نحذف؟ نحذف 
نون ارق ي السبب الأول : أن نون الرفع اعتيد حذفها فيا إذا كان الفعل منصويًا أو مجزومّا؛ بل إنها 
قد حف في غير حالتي النصب وال جزم؛ تحذف للتخفيف» SEES‏ 
«رالله لا تذخلوا اجه حى ئؤينوا» «لا تذخلوا» هذه ما فيها ناصب ولا جازم خَذِقَت للتخفيف. 


لبَشِيراحمينلعَاآمَةَالعُتَمَين 2 تَفسْرْسُورَة لمان 
وأصلها: (لا تدخلون) فحذفت النون للتخفيف» وتحذف النون أيضًا مع نون الوقاية كثيراء إذن فهي 
أحق بالحذفء فتبقى نون التوكيد؛ لأننا لو حذفنا نون التوكيد فات المقصود» ونحن نريد أن نؤكد الفعل» 
وتأكيد الفعل هنا واجبء أم ليس بواجب؟ واجب؛ لأنه متت بقسم مستقبل غير مفصول لم يُفصّل بين 
لامه وبين فعله فيكون توكيده واجبًا. 

فإذن تُبقي النون» فإذا قالت نون الرفع: أبقونا جميعّاء (ليقولونن) نقول: ما يمكن؛ لأن نون الرفع 
زائدة» ونون التوكيد زائدة» فلا يمكن أن يجتمع عندنا ثلاثة حروف في مكان واحد» يمكن أن نتحمّل 
حرفا أو حرفين» إذن نقول: لابد من حذف نون الرفع» فهي أُولّ بالحذفء اجعل الواو مع نون التوكيد 
الواو هنا ساكنة ونون التوكيد مشدّدة» فالحرف الأول منها ساكن» اجتمع ساكنان ما يمكن أن يجتمع 
ساكنان» وما هو السبب؟ لأن السكون والحركة نقيضان» فلا يمكن أن يجتمع شيء ساكن وساكن» فإذن 
لابد من أن نعمل عملا يفنا من اجتماع الساكتيّن» ما هو العمل؟ العمل: إن كان الحرف صحيحًا الذي 
قل الاکن جرف وإن كان احرف غير م جرف ليق و جلف كال إن مالك 

إن سساكان التقينا اكيز اسيق وَإِذْيكُن ليِنَافَحَذْفْهٌاْتَحَق 


فهنا الساكن الأول: الواو حرف لين أم صحيح؟ لين» إذن نحذفهء فتلتقي اللام مع النون (ليقولن)؛ 
فصار عندنا الآن في هذا الفعل حذفان: حذف النون لتوالي الأمثال» حذف واو الرفع لالتقاء الساكنين» 
وعلى هذا يقول المؤلف: [حُذِف منه نون الرفع لتوالي الأمثالء واو الضمير لالتقاء الساكنين]. 

ما إعراب قوله: اة 4؟ فاعل لفعل محذوفء والتقدير: خلقهن الله ويدل لذلك قوله تعالى: 
«ولين سالتهم من حَلقَ السَموتٍ وَالْاَرَصَ مولن حَلَفَهُنَ الْمَريرٌ اليم © [الزخرف: 14» ليقو 
حَلمَهُنَ 4 فذكر الله تعالى الفعل؛ فهنا المحذوف الفعل» هل يصح أن نقول ل 
e‏ لأن السؤال مُعادٌ في الجواب» والسؤال بلفظ الفعل: لمن حَلق * 

فيقتضي أن يكون الجواب كالسؤال بالفعل خلقهن. 

قال الله تعالل: طقل لد له يعني: إذا أقرّوا واعترفوا قل: الحمد لله الحمد: مبتدأء والله: خبره» 
الحمد لله على أي شىء؟ على ظهور بيان الحجَّة» وظهور المحجّة. 

الآن هم اعترفوا بهاذا؟ بأخهم على ضلال في شر كهم» فا حمد لله هنا على بيان الحجة وإظهارهاء وأنهم 
خصموا بذلك؛ لأخهم إذا اعترفوا وأقرُوا أن خالق السموات و الأرض هو الله وأن هذه الأصنام لا تخلق» 
قد أفرُوا على أنفسهم بأن هذه الأصنام لا تتح العبادة» وهذا قل: الحمد لله كا أن الحمد هنا يمكن 
أن نقول مع ذلك: الحمد لله على خلق السموات والأرضء أنه تُحمّد على أنه الخالق عز وجل دون غير 
ويحمّد على ما له من صفات الكمال» ومن جيل الأفعال. 

ول اللؤلك: سند له 4 [على ظهور الحجة عليهم] (الحمد) إتقدَّم لنا مرارًا وتكرارًا بأنه هو: 
وصف المحمود بالكال مع المحبة والتعظيم» واللام في قوله: 00 € للاستحقاق والاختصاص» 


يشمن إعَلامَةَ مين ود 6ه تَفسِيرسورة لمان 
الاستحقاق: بأنه هو Sea‏ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَمْلَ الَناءِ وَاكَجْيِه0" ثانيًا: 
للاختصاص؛ لأن الذي ي يستحق الحمد المطلق هو الله عز وجل. 

#بل ڪر ET‏ € بل € هنا للإضراب الانتقالي» وليست للإضراب الإبطالي» فهو انتقال 
مما سبق للتسجيل عليهم بالجهل التام؛ ولهذا قال: بل سخ ڪرشم لايعلَمُونَ 4 [وجوبه عليهم] يعني: 
التوحيد» وإنما نفى العلم عنهم؛ ؛ لماذا؟ لانتفاء فائدته» والشيء قد ينقّى لانتفاء فائدته» قال الله تعالى: 

« ولا توا كلذك قَالْوأ سینا [الأنفال: ١‏ يسمعون بآذانهم لوهم لَاسَمَعُونَ4 نفى السمع 
عنهم لانتفاء فائدته بالنسبة إليهم» فقوله: #بل حارم لا بعلمو € نفى العلم عنهم وإن كانوا مُقَرّين 
بأن لله هو الخالق» لكنهم لم ينتفعوا بهذا العلم وأيما أشد قبحًا؛ جاهل لا يدري وعالم لم ينتفع؟ الأخير 
أشد وأقبح؛ ؛ لأنه جاهل مركب» وذاك جاهل بسيطء ولأنه مُعَانِدٌ مستكبر» وذاك غير معاند» والجهل 
CEE‏ 


وا TT SEE TT‏ 
توما جاهل مركب يسمونه: الحکیم» لکن بمجرد أنه سمى الحكيم؛ بدأ يفتي في كل شيءَ حتى أفتى 

ودع د ع قسن 
تستفدق بالكنشات عمعل اق ا 


قال حمار الحكيم توما: 


2 


تكر تيمت ا ی ی جاه] سيط وضاعي عامل ترك 

فا حار يقول: إنه جاهل بسيط» وصاحبه توما جاهل مركب» الجاهل هو الذي لا يدري أنه جاهل» هذا 
مركب» والبسيط الذي يعلم أنه جاهل» ويتضح بالمثال: لو قال لك قائل: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت : لا 
أدري» فا يسمى هذا؟ يسمى جهل بسيطء الإنسان لا يدري وعرف أنه لا يدري» وقال رجل لآخر: متى 
كانت غزوة بدر؟ قال: الحمد لله الذي فتح على الجاهلين» كانت غزوة بدر في جمادى الآخرة في سنة تسع من 
الهجرة» الآن هو جاهل وهو لا يدري أنه جاهل» لذلك استفتح بقوله: الحمد لله الذي فتح على الجاهلين» 
فيقال: إنه ما فتح الله عليك؛ لأنك جاهل» مركب من جهلين: جهله بالواقع» وجهله بالحادث. 

الموائك: 

قال الله تعالى: ابروا N‏ ع ِصَمَهَه ظلهرة 
يليل ومن ديس من مدل ف أوسَرِعلرِ ولاهدى ولاكتب مير 
١‏ - في هذه الذي الحكريمت» يبان نعمة لله مبحانه وتعال حل عباده بيه النعم. 


(۱) صحبح: أخرجه مسلم )4/١/195(‏ من حديث أبي سعيد الخدري جت . 


۲- ومن فوائدها: أن الله تعالى يحب أن يتنرّه بها أسدى إلى عباده من النعم» لقوله: اروا أنه *. 

-٠‏ ومتهاء أن الله تعالى سخر لنا ما في السموات وما في الأرض» وهو ظاهر» وقد قال الله تعالى في آية 
أخری: ‏ وسر ران لسوت وان لاض با 4 [الجائية: ۱۲]. 

4 - ومنهاه جواز استخدام ما في هذا الكون في السموات والأرض لمصاحنا؛ لأنه مسخر لناء فإذا كان 
مسخرًا فلنا أن ننتفع به بها أحل الله لناء فلو قال قائل مثلا: هل لنا أن تأخذ المعادن الجارية والجامدة؟ 
نقول: نعم» هل لنا أن نحاول الصعود إلى الكواكب والنجوم لنرى ما فيها من الآيات» وكيف سخرت 
لنا؟ الجواب: نعم» ولكن على كل حال إذا كان هذا يكلف نفقات باهظة أكثر مما نستفيد منه» فإن اتكمة 
تقتضى ألا نفعله؛ لأن الآن هذه المحاولات يكون فيها من نفاد الأموال الشىء الكثير» فإذا قدر أن ما فيها 
من نفاد الأموال أكثر بأضعاف وأضعاف مما نستفيد منه فإن العقل يقتضي إلا نفعل؛ لأن هذا من السفه 
والتبذير» والإنسان العاقل لا يبذل الال إلا وهو يرى أنه ينتفع بأكثر مما بذل» أليس كذلك؟ لو فرض أنك 
بذلت مالا قدره ألف ريال لتحصل على منفعة تساوي ألفي ريال» محمود هذا أو لا؟ نعم؛ وبالعكس لو 
أنك بذلت مالا يبلغ ألفي ريال لتحصل على منفعة بقدر آلف ريال» هذا مذموم؛ لأنك الآن أضعت ألف 
ريال بدون فائدة» فيكون هذا من باب إضاعة المال والإسراف. ١‏ 

-٥‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن نعم الله عز وجل وافرة؛ يعني: كثيرة كاملة» لقوله: وبع 

-٦‏ ومن فوائدها: أن نعم الله عز وجل نوعان: ظاهرة» وباظنة» سواء فنا الظاهرة بالأمور. 
المحسوسة» والباطنة وبالأمور المعنوية» أو فسّرنا الظاهرة لكل أحدء والباطنة التي لا يعرفها إلا صاحبهاء 
أو فسَّرنا الظاهرة بها هو عام يعم جميع الناس في المطر والمخصبء والباطنة بها دون ذلك» على كل حال 
النعم وافرة وسابغة من كل وجه. 

لوم الاس من مدل في الهس علو ولاهدى ولاكتب یر € 

.4 يستفاد من هذه الآيرّ: ذم ا لجدل بخير برهان لقوله: یبر عار ولا هدی راکب مني‎ -١ 

؟- ويستفاد من هذه الآييّ الكريمة: أن الجدل بالعلم وال هدى والدليل من القرآن أنه جدل لا ذم 
صاحبه؛ لأنه حق» وقد قال الله تعالى: دهم باي هى أَحْسَن 4. ٠‏ 

۴- ومن فوائد الآييّ الكريمن: أنه ينبغى للمجادل أن يكون له دليل من العقل أو من النقل» لقوله: 
يعر وهذا العلم الذاتي الذي يكون بطريق العقل» ولا هُدَى ملكتي مير ) هذا العلم 
اللكتسب» الحهدى من الرسولء والكتاب المنير: القرآن. 

ثم قال الله عز وجل: 3 ودا قي هم اتبعوأ مآ آنل أله 6 بل ننم م وتا عله كنا اوو ڪان 
الکن نشوم ِل داب لور 4. 

-١‏ يستفاد من هذه الآيت الكريمت: بيان أن هؤلاء المجادلين ليس عندهم سوى التقليدء 
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TO EAD: لقوله‎ 

3 - ومن فوائد الآيضّ الكريمة: ذم من خالف الحق لاتباع الآباءء لقوله: : اتیعوا ما رل الله 4 هذا 
الح َالو ْم 4. 

E‏ د الآين الكريمة: شريم التقليد مع ظهور الحجةء من أين يؤخذ؟ من قوله : یماما 


ات و ر 


أل هالو بل نیع ما وكا ليو ابابا 4 أي كان امقلد إذا بانت الحجة فإنه لا تقليده ولكن شيع الحجة. 

-٤‏ ومن فوائدها: أن التقليد يسمى اتباعاء لقوله: انتح ما وڌا و ابا € والمعروف المشهور 
بين أهل العلم: أن الاتباع يكون عن دليل» فيقال للرسول عليه الصلاة ة والسلام اتبعنا الرسولء والتقليد 
هو الذي يكون عن غير دليل» » لكن هذه الآية تدل على أن كل من تابع أحدًا فهو متبع له. 

0- ومن فوائد الآينّ الكريمتر: بيان أن هؤلاء المخالفين كان عندهم علم بالحق» لقوله: ناما 
أل َس 4 فيكون هذا أشد في ذمهم. 

1- ومن فوائد الآية الكريمة أيضًا: ظهور العصبية في هؤلاء لقوله: انتح ما ودا مو 2 4 
وفنا تصن للآباء» والتعصب للآباء والقبائل من شأن أهل الجاهلية. 

۷- ومن الوائد الآينّ الكريمت: أن مخالفة الدليل للتقليد من إجابة الشيطان. لقوله تعالى: #أولو 
كان السَيطن ي يدعوهم | إِلَعَذَابٍ ألتَعير 4. 

۸- ومن فوائدها: أن مخالفة ما أنزل الله سبب لدخول النا لقوله : #يدعوهم إل عاب عير 4. 

*- ومن فواندها:آن وسوسة الشيطان التي يلقيهافي قلب ني آدم من الدعرت لقوله. : دوش © إذ 
إن الشيطان ليس يمثل أمامهم ويقول: : اتبعوا كذاء ولكنه يوسوس في صدورهم حتى يتبعوه» وهكذا 
الشيطان يأمر بالشر. 

- ومن فوائد الآي الكريمت: الحذر من وساوس الشيطان؛ لأن قوله: ولو كان لَب 4 
هذا للتوبيخ والإنكار. 

1- - ومن فوائد الآينّ الكريمة: أن كل شيء يُوحِبٌ العُقوبة فهو من تلبية طلب الشيطان» لقوله: 
اور ڪان ليطن يدعوم ل عاب لسّعِيرٍ € فمثلًا لو أراد الإنسان أن يسرق» أو أن يزني» أو أن 
يشرب الخمرء أو أن يقتل نفسًا حرمة» فإن هذا من الشيطان وتلبية لطلبه؛ لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى 
عذاب السعير. 

-١١‏ ومن فوائدها: أن الشيطان له عقل وإرادة وقد قال الله تعالى في سورة النساء: ليرد لشَّيِطنٌُ 
ن بم کاڈ بيد يدا € [النساء: ]٠١‏ الشيطان له إرادة» وله تزيين» وله تلبيس» وهذا يجب الحذر منه 


-١‏ ومن فوائدها: أن من دعا إلى ما يوجب العقاب فإنه شبيه بالشياطين؛ بل لنا أن نقول: إنه 
شيطان» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي تانع إذا منع من المرور بين يدي المصلى قال: «َإِنْ 


أبَى لمال ق هو سيان“ وقال الله تعالى: ل ودرك جَملّت لكل بي سيين آلإ وَأَلْنَ 
وح بعصم إل بض يُخرفَالقول عونا » [الأنعام: 11۲[ 
ثم قال الله عز وجل: ومن يسل وهه إل ألو وهو ين ققد سكمس بالشروة الوق لى أنه 
علقبة الأمور 4. 
-١‏ يستماد من هذه الآيت الكريمة: الفائدة العظيمة في الإخلاص والمتابعة؛ الإخلاص من قوله: 
ومن لم وجه إِلَ أله 4 والمتابعة من قوله: #وهو نحن ). 
۲- ومن فوائدها: أن من لم يكن كذلك فهو هالك لا متمسَّكٌ له؛ درك الانعسا عل هدن 
إسلام وجهه لله مع الإحسان» وعلى هذا فمن لم يأتِ بها فليس له نجاة. 
؟- ومن فوائدها: أن أوثق ما يستمسك به الإنسان للنجاة هو الإخلاص والمتابعة؛ لأن كلمة الوق 
€ اسم تفضيل» فهي مثل أوثق في المذكر. 
-٤‏ ومنها أيضًاه فضيلة الإحسانء لقوله: #وهو مين € وقد سبق لنا أن الإحسان يكون في عبادة 
الله ويكون في معاملة عباد الله. 
۵- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن عواقب الأمور إلى الله عز وجل» فهو الذي بيده ملكوت 
السموات والأرض» وكم من إنسان يقدّر» ولكن أمر الله يأتي على خلاف تقديره» والدليل قوله: لول 


سا ےر سار محم م 
و 


أله علقبة الأمور ©. 

-٦‏ ومن فوائد الآيج الكريمة: الإشارة إلى أنه ينبغي لمن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن أن يصبر؛ 
لأن العاقبة له» لا يتعجّلء أو يستبعد الفرج» أو يستبعد النصر؛ لآن الأمور كلها ترجع إلى رب العزة 
خا وال 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمت: أنه لا أحد يستطيع أن يدب في الکون» من أين تؤخذ؟ من 
تقديم ا خير الدال على الحصر. ‏ ر 00 5 

ثم قال الله عز وجل: 8 ون قر كا رلك قرم ایتا مجه نهم يما ووأ إن أله لم ذَاتٍ 
َلصدُور *. 

-١‏ يستفاد من هذه الآيت الكريمت: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحزن لكفر من يكفرء 
لقوله: 9 ينك کُر 4 فإن قال قائل: هذا ليس بصريح على ذلك» قلنا: إذا مريكن صريحا فإنه يدل 
على أن ذلك متوقّع من الرسول عليه الصلاة والسلام؛ إذ لولم يكن موجودًا أو متوقعًا لكان النهي عنه لا 
فائدة منه» وقد قال الله عز وجل في آية أخرى ما يدل على أنه كان يحزن» كما في قوله تعالى: لمك باخ 
سايكأ می 4 [الشعراء: 1۳ء 3 ملعك ار بع مابو سی کیت وب ایق پو صدرك أن يقوأوأ 
ول عوك أَرَسءْمَعَهمَلكُ 4 [هود: ]١١‏ وما أشبه ذلك مما يدل على أن الرسول عليه الصلاة 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (0094) ومسلم (768/ 000) من حديث أبي سعيد الخدري جلت . 


والسلام كان يحزن لكفرهم. 

۲- ومن فوائد هذه الآينَ المترتبي على ما ذكرناه شدة حرص النبي بي على هداية الخلق» 
لكونه يحزن لمن لا يؤمن» مع أن عدم إيانه لا يضر الله ولا رسوله شيئًا. 

؟- ومن فوائد الآييّ الكريمة: أنه لا ينبغي للإنسان أن يحزن لكفر من كفر؛ لأن الأمر بيد الله» 
وكونك تحزن هذا مما يشغلك عا ينبغي أن تقو به من العبادات الخاصةء أنت عليك أن تبذل وتنصح فإذا 
رأيت امَوَى مُتَبعَا ويا مر وَإِعْجَابَ كَل ذِيٰ رَأي َيه فيك بخَاصَّة نفك ودغ عَنْكَ مر 
العَوَامٌ ا 

- ومن فوائد الآي الكريمت: تمديد الكافرين» لقوله: إا ةمقعم يما ها 4. 

۵- ومن فوائد الآيت الكريمن: أن مرجع الخلائق إلى الله وحده» يستفاد من تقديم الخبر الدال على 
الحصر. 

5- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الكلام لله. لقوله: 20 ل هم يما ياوا 4. 

۷- ومتها: أن كلامه سبحانه وتعالل بصوت مسمو » لقوله: LNCS‏ 
إنباء» فلا إنباء إلا بصوت مسموع» وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين؛ بل هو أعظم وأجلء وهذا 
إذا تكلم الله بالوحي صعق أهل السموات وارتجفت السموات» ومعلوم أن صوت أحد من الخلق لا 
يحدث منه هذا الشيء» ولكن الله عز وجل أعظم وأجل. 

۸- ومن فوائد الآييّ الكريمت: إثبات علم اللهء لقوله: إن أله ليم ذَاتِالصدُورٍ 

4 ومن طوائدهاء التخو يف من مخالفة الإنسان باطئاء لقوله: عم اه فإيالك والمخالفة 
في الباطن» لا تقل: :إنني م أظهر ولا أحد يعلم؛ فإنهوإن ل يعلم الخلق فلل تعالى أعلم؛ » مها تكتم الشيء 
فإن الله تعالى يعلمهء و هذا قال : ناه عا دَالصُدُور #. 

- ومن فوائد الآينّ الكريمة: أنه ينبغي للإنسان مراقبة قبة الله عز وجل دائاء لقوله: عم بِنَاتِ 
لصُّدُورِ 4 ولهذا جاء في الحديث: «أفصَلْ الويَان: :أن تَعْلَمَ أن اله مَعَكَ حَيْا كنت“ لأنك إذا علمت 
بذلك وأيقنت به أوجب ذلك لك المراقبة مراقبة الله عز وجلء والرغبة إليه» وأن تكون همتك دائًا في 
طلب ما يرضي الله سبحانه وتعالى» إذا كان الإنسان يؤمن بهذا الأمر وبمراقبة الله عز وجل لما في قلبه» فإنه 
لوهم بمعصية في أخفى ما يكون من الأرض فسيردعه ذلك الإيهان عن هذه المعصية» ولهذا حماية الإييان 
بها يوجه إليه أعظم بكثير من حماية السلطات با توجّه إليه؛ أليس كذلك؟ الشعب المؤمن ما يحتاج إلى 
مراقبة سلطات؛ لأنه يعلم أنه مراقب من قبل من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء لكن إذا ضعف 


. من حديث أبي ثعلبة الخشني الث‎ )٤۳٤١( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١1( 
أخر جه الطبراني في في «الأوسط» لخدتف من حديث عبادة بن الصامت يغه وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع»‎ (۲) 
.)۲( 


الإيهان احتاج إلى قوة السلطان» فإن ضعف الإيان والسلطان فسدت الأديان والبلدان» فإذا اجتمعت 
القوتان: قوة الإبعان» وقوة السلطان فهذا هو الكال» وإن ضعفا جميعًا فهذا هو الهلاك» وإن ضعف 
أحدهما دون الآخر ففيه حياة وموت. 

ثم قال تعال: < مهم ا م تضرم إل عدا تلظ 4» « نيمهم ) الضمير يعود على 
الكافرين. ش 

-١‏ يستفاد من الآيت الكريمة: أن الكافر قد يمع في الدنيا أكثر مما يمتع المؤمن؛ أليس كذلك؟ 
قال: © تُمِنَمْهُمْ 4 وهذا هو الواقع» فإن بعض الكفار يكون أشد تمتعًا في الدنيا من المؤمنين» ولكنه کا قال 
الله عز وجل: لقَليلا ). , 

۲- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن التمتع في الدنيا قليل في زمنه ونوعه» أما زمنه فظاهر ام يوم 
يروما ودوت لر بوا إلا سَاعَةٌ ين سار [الأحقاف: ]١‏ وأما نوعه فقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لَوضِعٌ سوط أَحَدِكُمْ في ا َة حير مِنَ الدنيا وما فِيهَا». 

"- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن عذاب الكفار عذاب غليظهء لقوله: م نَصَطرهُمْ إل عراب 

-٤‏ ومتها: أن الكفار يُضطَرون ويُلجئون إلى دخول هذا العذاب لقوله: #نَضْطَرّهُمَ 4 واعلم أن هذا 
الاضطرار يكون عند خروج الروح» ويكون كذلك في الآخرة» أما عند خروج الروح فإنه قد ورد في 
حديث البراء الطويل أنه إذا حضر الموت إلى هؤلاء الكفار» ويسرت روحه بالغضب من الله تعالى فإنها 
تتفرّق في البدن تتشبّث فيه حتى يتتزعوها من البدن كا يُترّعٌ السود من الصوف المبلول؛ يعني: بشدة» 
ويدل لذلك قوله تعال: اوو رئ إذ الكايِمُوت ف عَمَوتِ لوت وَالْهِكَهُ بأرظوأ به رجا 
َة 4 [الأنعام: 1٩۳‏ ارجا 4 يدل هذا الأمر على أنهم كانوا أشحّاء في إخراجها اوم 
روت عَذَابألهُون 4 إلى آخرهء هذا معنى قوله: نرهم 4 وقال تعالى في الآخرة: 3 بوم دعوت 
ِل نَارِجَهَنّمْ دعا 4 [الطور: "17 ] يدعون بعنف حتى يدخلوها - والعياذ بالله -. : 
ثم قال عز وجل: وکین ساقم من حل لوت وَالارْسَ يوادنه بل اهم لا 
بعلمو 4. 

-١‏ في هذه الآيت الكريمة: دليل على أن الكافرين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يُقرّون 
بربوبية الث لقوله: يواه 4. 

۲- وفيها: أن هذا التوحيد لا ينفع من أقرٌ به؛ لأن هؤلاء المشركين انتفعوا بهذا الإقرار آم لا؟ لا؛ بل 
لابد من أن يضاف إليه: توحيد الألوهيةء والأسماء والصفات. 

*- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات أن خالق السموات والأرض هو الله عز وجلء فإن قال 
قائل: هل المخلوق يخلق؟ نقول: لاء المخلوق لا يمكن أن يخلق» وخلق المخلوق إنما هو تحويل شيءٍ إلى 


البَمْسيَالسَمِينُ للع للعلامة ال ED: YC‏ تسار سور 57 لمان 
ب لشن EC E‏ 1 
يخلق حجرًا ليجعله بيناء فكل ما في الإنسان من مصنوعات ومبتكرات ومبتدعات إنها هو تخيير وتحويل 
من شيء إلى شيء» أما إيجاد ذوات الأشياء فهو إلى الله عز وجل» وبهذا يتين معنى قوله: #خلق السَّمَْواتِ 
e‏ وإيجاد بعد عدم ولکنه كا أقوله وأكررُه 

يتن لكم معنى قوله: #فتَبارَك أله لَحْسَنألْتَلِقِينَ € [المؤمنون: ٤‏ فأثبت أن مع الله خلقاء لكن 
دا ق يس حل ا که خان شو وت بع لشي حسب مه اتدل من ر 


¢ - ومن فوائد الآين الكريميى: إثبات أن السماء متعددة» لقوله: #السَّمنوَاتِ € وة بين في آية 
أخرى أن عددها سبع: # فل من َب ليمنت الع ورب اکرش العيلى ا( سیف ووت ر 


[المؤمنون: ۸7- ۸۷]. 

۵- ومن فوائد الآين الكريمن أيضا : أن اعتراف الإنسان بالحق ما محمد الله عليه» لقوله للرسول: 
ve)‏ ل لله € فإنه لا شك أن إقرار الإنسان واعترافه بالحق إظهار للحجة» وإذا ظهرت الحجة كان في 
ذلك من الثناء على الله ما هو خيرٌ هم. 

1- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن أكثر هؤلاء المعاندين والمشركين كانوا لا يعلمون؛ إما للجهلء 
وإما لعدم الانتفاع بعلمهم. لقوله: #بل حارم هم لَايعلَمُونَ 4. 

۷- ومن فوائد لبي الكريمة: أنه بغي اید الكلام في موضع الأكيد لقو : #ولين سألتهم من 

حَلَقَ السَّمنْوَاتِ اذز لم4 فاد الله عز وجل أنه سيقولون ذلك عاد يقول قائل: : هل هؤلاء يرون 
وید الربية أو ل زرود؟ فك له أي و به رأ شه حى لا قال : كيف يقرون بتوحيد 
الربوبية ثم ينكرون توحيد الألوهية؟ 
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الجملة هنا خبرية لَه ماف المرب والارض إِنَاللَه هو الْمنأَليِيدٌ * وفيها حصرء وطريقه: تقديم 
الخبر؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

ل له ماف المت 4 يعني: لا لغيره؛ بل له وحده سبحانه وتعالى» وقوله: ماف اَلمَموتِ 4 أي: من 
كان فيهاء والأرض كذلك» وأتى ب (ما) التى لغير العاقل؛ لأنه يراد بها: ملك الذوات والصفاتء وإذا 
أريد ملك الذاوت الصفات أت ب (ما)؛ لأنها أكثرء فإن كل ذات ها صفة» وليست كل الذوات عاقلة؛ بل 
الدواب والبهائم وغيرها من قسم غير العاقل. 

وقوله: يِه ما فى التَمودتِ ) قال المؤلف: [ملكاء وخلقاء وعبيدًا] الملك يشمل ملك الذوات 
والتصرف في هذه الذوات» وهذا قال: [وعبيدًا] والمراد بالعبودية هنا: العبودية العامة دون الخاصة؛ لأن 
العبودية الخاصة تختص بالطائعين الذين تذلّلوا لله سبحانه وتعالى طاعة بالمعنى الشرعي» وأما العبادة 
العامة فهي تشمل كل الخاق؛ لأن جميع الخلق متذلّل لله عز وجل باعتبار القضاء والقدرء ما أحد يستطيع 
أن يُعارض قضاء الله وقدره» لكن الكفار يستطيعون أن يعارضوا إن شاء الله» ولهذا عارضوا وأنكروا 
الشرع» واستكبروا عن الحق. 

قال: [وعبيدًاء فلا يستحق العبادة فيها غيره] في السموات والأرض ما يستحق العبادة إلا الله؛ لأنه 
بمقتضى العقل والفطرة أن امالك الخالق الْدبّر يجب أن يكون هو المعبود» ولهذا يستدل الله عز وجل على 
وجوب العبادة بباذا؟ بالربوبية اا الاش عدوا ربكم الى لمك [البقرة: »]7١‏ ومر علينا: 
#ولين سألتهُم من لق انوت والْارَص ليون اه هل سد لَه 4 وهذا ظاهر أن من له الخلق يجب أن 
تكون له العبادة وحده. 

فإدَّسَه م وَألْمَيحُ4 [عن خلقه] ليد 4 [المحمود في صنعه] الجملة هنا استثنافية لبيان ما لله عز 
وجل من هذين الاسمينء وما تضمّناه من الصفة ناله هو الضمير ضمير فصل» ولضمير الفصل 
ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: التوكيد, الثانية: الحصرء والثالثة: التمييز بين الخبر والصفةء فإذا قلت: زيد الفاضل» 
فزيد مبتدأ» والفاضل يحتمل أن تكون صفة لزيد وأن الخبر لم يأت بعد وأن التقدير: زيد الفاضل محبوب 
مثا فإذا قلت: زيد هو الفاضل» يحتمل أن يكون صفة أو لا؟ لاء يكون خبرًاء وهذا سمي ضمير فصل. 

اهو اَن قال المؤلف: [عن خلقه]ء وهو كذلك غني في نفسه» غني عن غيره» غني في نفسه 
لكثرة ما عنده؛ لأن كل شيء هو لله عز وجل وهذا تام الغنى» وغنيٌ عن خلقه فلا يحتاج إلى أحده 
والدليل قوله تعالى: إن أله عع ناَلْمَلَمِينَ4 [آل عمران: /91] أما من سواه فإنه مُفتِقِرٌ إلى الله عز وجل 
قبل كل شيء؛ ثم إن الناس بعضهم مُفتقر بعضهم إلى بعض» كما قال تعالى: کن اَم ميسكم في 


مهن بر بيه ساهو وى مھ سا | ٠ه‏ 
۵ 
نمسِْيرسُورة لمان 


البتسيرالشمينللعَلامَة العم 
لحرو الد وتا صمح و بق َرَت اد معطم بعصا شر ا € [الزخرف: ۲ الاس ٠‏ 
بعضهم إلى بعض في حاجة؛ بل في ضرورة أحيانّاء والجميع إلى الله في ج وضرورة» أما الرب عز وجل 
فإنه في غنى عن غيره» كا أنه غني بنفسه أيصًاء إذن غناه يتضمن شيئين: الغنى الذاتي؛ بمعنى: كثرة ما 
يملكه سبحانه وتعالى؛ إذ كل شيء فهو ملكه» الثاني: الغنى عن الغير؛ بحيث لا يحتاج إلى أحد» وغيره 
محتاج إليه. 

وقوله: اليد 4 قال المؤلف: [المحمود في صنعه] فقضّر في التفسير من وجهين: أولَا: قال: 
الحميد؛ بمعنى: المحمود. والصحيح: أنبا بمعنى: المحمود والحامد. فالله سبحانه حامدٌ من يستحق 
الحمد» وما أكثر الثناء على من يستحقون الثناء في كتاب الله عز وجل» وهو كذلك محمود على كيال 
صفاته» وتام إنعامه» حمود على أمرين: على كيال صفاته» وعلى تمام إنعامه. 

الوجه الثاني نما قصّر فيه المؤلف: أنه قال: المحمود في صنعه» والصواب: 00 
شرعه أيضَاء فان شرعه سبحانه وتعالى أكمل الشرا ئع وأنفعها للعباده ومن ثم للخلق طريقا تستقيم 
هورم فهو آمل للحمد الآن لون تاملك عل طري بل في فر واد من أسقاراك محمد م 
نعم» تحمده فكيف بمن دك على طريق الآخرة بكل ما تحتاج إليه» فالصواب: أن حميد بمعنى: حامد 
ومحمود» وحميد في صنعه» وني شرعه» فصنعه الذي هو الخلق مُحمّد عليه سبحانه وتعالى؛ على إيجاده» وعلى 
إعداده» وعلى إمداده» وهو أيضًا محمود في شرعه محمد عليه لما في شرعه من العدل» والحكمة» والرحمة 
التي لا نظير هاء وما أعظم الفائدة في اقتران الحميد بالغني؛ لأنه کا مرّ علينا أسماء الله تعالى كلها حسنى 
وتدل على معنى أحسنء لكن قد يدل الاسمان على صفة ثالثة حصلت باقترانياء فالغنى مع الحمد يزداد 
كالًا؛ لأنه قد يكون الغننٌ غنيا ولكن غنى لا محمد عليه؛ مثل: البخيل» فالبخيل الغنى غنى لكن لا محمد 
على غناه؛ لأنه لا يُستفاد من ماله وقد حرم نفسه من مصلحة ماله» لكن الله عز وجل له الغنى المقترن 
بالحمد لال إحسانه على خلقه من هذا الغنى. 

ثم قال عز وجل: ل ولو انما الْارْضٍمِن سجر ة اقم 4. 

(لو) هذه شرطية» وفعل الشرط محذوف؛ أي: ولو ثبت أنا في الأرض من شجرة إلخ» و(ما) اسم 
موصول بمعنى: الذي» وف الْاضِ » جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول؛ يعني: لو أن الذي 
استقر في الأرض» ولون سجر 4 جار ومجرور بيان ل (ما) الاسم الموصول؛ لأن الاسم الموصول مهم 
يحتاج إلى بيان» فمن سّجَرَة 4 بیان له؛ يعني : لو أنك تعرف من الشجر. 

وقوله: ألم 4 خبر (أن)؛ يعني: ولو أن الذي في الأرض من الأشجار كان أقلامًا يُكتّب ہا 

لوَآلبحَرٌُ 4 يقول: عطف على اسم (أن) وخر وني قراءة (والبحمٌ)» (والبحر) إذا كانت 
بالرفع فهي مبتدأء قال ابن مالك: 
وجائز رفهك معطو قاعلكى 2 منصوب إن بعدأنتسكملا 


البتَضِيرالتَمِينلِلعَامَةَالْعْسَمَيْن < تَفييرسُورَة لمان 


وا لمق ت بت (إن)ا كبن وأن E‏ 


قال: وخر 4 عطف على اسم إِنَّ فتكون بالنصب» مده من عدو سبع بحر € أين الخبر؟ 
الخبر حذوف» قدّره المؤلف بقوله: [مدادًا] يعني: لو أن اي الأرضن من الاشتجار الام وما فبها من 
e‏ حبرا یتب به» جواب الشرط: ما نفدت كلمت اه € المحبّر مها عن معلوماته» نفد 

بمعنى: انتهى» ما نفدت كلات الله الكونية والشرعية» السبب: e‏ 
متكا والخلق له بداية وله نباية؟ لاء اخلق ما له نباية؛ لأنه إذا دخل الناس الجنة ] و النار» ماذا يكون؟ 
سرمدي أبديء فإذن كل شيء يخلقه الله فإنه يخلقه بكلمة كن» فيكون» إذا كانت المخلوقات لا تنتهي؛ 
وكذلك أيضًا أفعال الله عز وجل في الأزل ما ها نماية» فإنها لا يمكن أن تنفد أبدًا حتى لو فرص أن البحر 
ومن بعده سبعة أبحر مده والشجر كل الشجر الذي في الأرض أقلام» وصار يُكتّب بهاء فإن كلمات الله 
لا تنفد» ووجه ذلك واضح؛ لأن المخلوقات لا تنفد وكل مخلوق فإنه يكون بالكلمة ّما أمردإدًا رد 
6 کا ن کیل کی کک € [يس: 147 إذن يتين لنا وجه كون هذه الجملة الخبرية صدقًا عص 
وهي صدق لا شك» كلات الله خبر الله صدق» لكن قد يقول القائل: كيف وجه هذا ؟ نقول: هذا 
وجهه؛ إذ أن الإنسان قد يستعظم أن تكون البحار البحر المحيط ومن وراءه سبعة أبحر تكون مدادّاء وما 
في الأرض من شجرة أقلام يُكتّب به» ثم لا تنفد الكلمات» قد يستعظم هذا الشيء ولكنه إذا عرف كمال 
قدرة الله وعظمته ما استعظم هذا. 

وقوله: ما نفدت کلمت ا قال: [امُ بها عن معلوماته بكتبها بتلك الأقلام بذلك المدادء ولو 
بأكثر من ذلك؛ لأن معلوماته تعالى غير متناهية] عفا الله عن المؤلف» هذا تحريف» عبر يقول: المراد 
بالكلمات: المعلومات معلومات الله؛ يعني: ما نفد ما يعلمه» لكن هذا تحريف ظاهر للقرآن» الله يقول: 
#ما نفدت كلمت © والكلمات تكتبء أما المعلومات فقد تكتب وقد لا تكتب» فهل كل المعلومات 
تك بها؟ لكن كلماتك إذا أردت أن تعبر عنها للغير تنطق بها وتكتبهاء فا معنی: ما نفدت كلرمات الله؛ أي: 
کلاته بالحق كلاته الحقيقية لو اف على أحد وصارت البحار مدادًا هاء والأشجار أقلامًا ها ما نفدت» 
ووجه ذلك ظاهرء وهذا يدل على عظمة الله عز وجل» وکال قدرته. 

إن أنه عير [لا يعجزه شيء] سکم 4 [لا يخرج شي عن علمه وحكمته] قوله: لعَرِيدٌ» 
يقول: [لا يعجزه شىء] وأحيانًا يعبر المؤلف نفسه فيقول: عزيز لا يغلبه شىء؛ وذلك لأن العزة ى) سبق 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر » والثاني: عزة القهر وهو الغلبة» والثالث: عزة الامتناع» وهي أنه 
سبحانه وتعالى لا يناله شيءٌَ بسوءٍ أبدّاء ممتنع عن كل سوء لقوته سبحانه وتعالى» وأما قوله: #حَكيِمٌ » 
فهو هنا قال: [لا يخرج شيء عن علمه وحكمته] ففسَّر الحكمة بالعلم» وقد سبق لنا أن الحكيم مشتقة من 
الحكم والحكمة» فهو حكيم لايخرج عن ملكه شيء وحکمه» وحكيمٌ لا يخرج عن حكمته شيء» إذن هو 
حاكم محكيم» كلها تؤخذ من كلمة حكيم» وني فزن العزيز بالحكيم فيها إثبات صفة ثالثة غير العزة 


E 
العزيز من الخلق قد تأخذه العزة بالإئم» فلا يكون حكمّ) في تصرّه؛ أليس كذلك؟ بل» لكن الله عز وجل‎ 
عِزَنه مقرونةٌ با حكمة لا يمكن أن تخرج أفعاله عن الحكمة التي هو موافقة فقة الصواب.‎ 

ثم قال عز وجل ميا کال قدرته بعد أن ذكر عموم ملكه وكيال کلماته قال: مالک بعت 
تفي وَبِحِدَو € [خلقًا وبعثًا؛ لأنه بكلمة كن فيكون] يعني: معنى الخلق والبعث» ما خلقكم جميعًا 
إلا كنفس واحدة؛ وما بعئكم جميمًا إلا كنفس واحدة إذن الكثرة لا تعجز الله عز وجل؛ لأن الكثرة عنده 
والقلة على حدٌ سواء» الكل تتعلق به القدرة» وهو كله سهلٌ عليه؛ لأنه يكون بأي كلمة؟ بكلمة (كن)» 
اي سو سا و ا ا 0 
كان اشد وإذا كان ضيَّا كان أهون؟ لاء إنما هو بكلمة: كن» وما كان بكلمة كن فلا فرق بين أن يكون 
كثيرًا أو قليلاء ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى: لامر الك اة إلا كنج الْصَرٍ بص راوهواً قرب 
[النحل: ۷۷] يعني: بل هي أقرب من لمح البصرء وقال تعالى: رما ارتا اريمك تچ َر 4 
[القمر: ]5٠‏ هذا غاية ما يكون من السرعة والإنجازء وقال تعالى: ما هى رَجِرَهٌ دة فإذا هم 
بأَلتَاهِرَةِ4 [النازعات: 5-17 ]١‏ كل هذا يدل على کال قدرته عز وجلء فإن قال قائل: إذا كان 7 
كذلك فلاذا خلق السموات في ستة أيام؟ هي خلوقة بالحكمة؛ لأن هذه القدرة أو هذا الخلق يحتاج إلى 
أشياء مقدمات وأسباب يحصل بها كال الخلق» أليس الله قادرًا على أن يخلق الجنين في بطن أمه بدون أن 
يتناو ها الرجل؟ بل؛ كا حصل في عيسى» ومع ذلك فإن الله قد جعل لهذا أسبابًا؛ اتصال الرجل بالمرأة» ثم 
بعد ذلك الجنين يتطوّر شيثًا فشينًا حتى يصل إلى الغاية» ثم إذا كان قابا أن يخرج إلى الدنيا خرج» ثم مع 
ذلك ينمو شيئًا فشيئًا ما يأتيه العقل كاملا دفعة واحدة ولا يأتيه النمو دفعة واحدة» ولكنه على وفق 
الحكمة» فيكون هذا جواب عما يرد في الذهن» أو يورّد على المرء لماذا خلق الله السموات والأرض في ستة 
اوا على اله الجنين في بطن أمه لمدة تسعة أشهرء وما أشبه ذلك؟ فالجواب: أن أفعاله مقرونة 
بحكمة» وأنه سبحانه وتعالى جعل الأسباب مربوطة بمسبباتهاء فلابد أن يكون هناك سبب ينتج عنه 
مسببء ولابد أن يكون هذا السبب مطابقًا وموافقا حتى يأتي. 

و كتفي دد إا اله ی [يسمع كل مسموح] بیو 4 صر كل صر لا يشفه 
شيء عن شيء]» ِن أله سميع 4 تقدم أن السميع ينقسم قسمين: قسم بمعنى: ا ولس معان 
سامع؛ يعني: مدرك للأصوات» فالسميع الذي بمعنى مجيب؛ مثل: قول إبراهيم: لن رق لسجيع 
الذعاءِ € [إبراهيم: ۹ أي: مجميبه» ومن المعلوم أيضًا أنه لا يجيبه إلا بعد أن يسمعه سمع إدراك» ولكن 
الفائدة من الدعاء اء هي : إجابة ااي أما جر د أن ي دعاق ه فلا اده له من ع ذلك حتی يجاب» و 


الاي 


ونان ع 


ال پالم العامة الجسم ٥‏ و و که لمان 


فما يفيد التهديد: قوله تعالى: آم بود أن لام سرهم وهم € [الزخرف: ۰ هذا يفيد 
التهديد» وما يفيد التأييد: قوله تعالى لموسى وهارون: ۰ اا E‏ 


2a 


رَْجهَا ركفت إل أَمَّه)4 [المجادلة: e‏ نشة: جارك الذي وسم مف الأضوات؟ إن في 
طرف الحجرة وإنه ليخفى عل بعض حديثهاء والله عز وجل من فوق سبع سموات يسمع هذا الحديث 
كله لم يفته سبحانه وتعالى ثبىء. 


أما قوله: بضر € بمعنى مبصر؛ أي: مدرك ببصره سبحانه وتعالى» فلله تعالل بصر يبصر به 
العراتك اق ١ e E‏ جَايهُ الو لَوْ كَسَقَهُ ل خْرَقَتْ سَبْحَات وَجْهِهِ ما تھی إِلَيْه 
بضر من حَلقه)! N‏ مثل: #وَأسَهيِمَاتَحَمَلُوتَ بصِيِدٌ € [الممتحنة: ۳] أي: 
عليم به» وعند الناس الآن إذا قالوا: فلان بصير بالأشياء؛ أي: عنده علم بها وخبرة. 

ثم قال تعالى: لر رأ نابول حالف آلنَهار ويوج تارف آل إلى آخره. 

ا التقریري» فمعنى: رر 4 بمعنى: قد رأیت» فهو يقرر سبحانه وتعالى هذه 
القضية المشاهدة المعلومة لكل أحد» والخطاب في قوله: تَر € إما للرسول عليه والصلاة والسلام؛ أو 
SS‏ 
ر الرائي المخاطب ن َه رج يدل الليل في النهار «وَيُولج ألتَهَارَ4 يدخله في الليلء وهذا 
الإيلاج والإدخال لا يكون إلا بقدرة عظيمة» وكيف الإيلاج (غ ايل ف انار م اهار ف 
ل4 هل المراد: إقبال الليل وإقبال النهار؛ لأنك ترى الليل إذا أقبل يدخل سواده في النهارء يدفع النهار 
ويطرده» وكون النهار أيضًا إذا أقبل يلج في الليل فيطرده» فيكون هذا عبارة عن تقرير طلوع الفجرء 
وإقبال الليل» وقد أقسم الله تعالى بذلك في القرآن الكريم: ولذ )وصح إا ر4 [المدثر: 87 
4 و إدخال الليل في النهار أو بالعكس»؛ متى؟ عند كل صباح» وعند كل مساءء هذه 
واحدة» أو أن المعنى #إر ولح الل ف ألنّهَا رٍ» بمعنى: أنه يزداد النهار مدة حتى يدخل في الليل» ويزداد 
الليل مدة حتى يدخل في النهار؛ يعنى: يطول النهار فإذا طال أخذ من الليل فيكون قد دخل عليه» ويطول 
الليل حتى إذا طال أخذ من النهار فيكون قد دخل عليه واختلس منه» هذا أيضًا معنى لكلمة الإيلاج» 
وكلاهما معنى صحيح» ففي إقبال الليل وإدباره آية عظيمة من آيات الله وفي کون هذا يزيد وهذا ينقص 
آية من آيات الله عز وجل؛ لأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن يأتوا بالليل في النهار أو النهار في الليل ما 
يستطيعون» لو اجتمعوا كلهم على أن يزيدوا في النهار دقيقة واحدة أو في الليل دقيقة واحدة ما ' 
يستطيعون» مهما أوتوا من قوة» إذا فهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. 

ثم إن في إيلاج الليل في النهار - على المعنى الثاني - وبالعكس فيه دليل على رحمة الله؛ لأن في اختلاف 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۹۳/ ۱۷۹) من حديث أبي موسى وليه . 


۹ 3 امه 520 مهن و وم | ه۰ 
البْيرا مين للعلمة اجنين ر1٤‏ مي َفسْيرسُورَة لمان 
الليل والنهار بالزيادة والنقص فيه مصلحة عظيمة؛ لأن الليل إذا طال حصل البرد والشتاء» وظهرت آثار 
الشتاء» وماتت الحشرات التى قد يكون بقاؤها ضارا للإنسان والنبات» وكذلك إذا ازداد النهار ازداد 
الحر» فهارت السماء وزال البخازمن الارن وماتت بذلك حشرات كثيرة من أجل الحر لو أنها بقيت 
لأضرّت بالناس» فيكون هذا أيضًا فيه دليل على كال الحكمة وال رحمة مع القدرة. 

يقول المؤلف: لج [يدخل] اَلَف النَّهَارِويُوُِآلنّهَارٌَ4 [يدخله] لف آل 4 [فيزيد كل 
منهما با نقص من الآخر] «وَسَخَرَأشَّمْسَ وَالْفَمَرَ 4 سخر الشمس والقمر؛ أي: ذلّلها؛ لأي شيء؟ 
لمصالح العبادء والدليل على ذلك: قوله تعالى في الآية العامة الشاملة: ل وَسَحَرَلكْْمَافِ لسوت مرضي 
يانه 4 كلمة €9 إذن كل ما کر من تسخير في الكون فهو لبني آدم» ولهذا يقال في بعض الآثار: 
يا ابن آدم خلقتك من أجلي» وخلقت كل شيء من أجلك. والله عز وجل يقول: #ومَا حَلفَتٌ للْنَّ 
والإنى إل يعون € [الذاريات: 05], ويقول: وزی حل کم مان الْأَرَضٍ ميا € [البقرة: 
4 ل وَسَرَلْكمَافِ السو ومان الْارضِ باضه 4. 
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وَسَخَ راسمس وَالْقَمَرَ 4 أي: ذلّله| لمصالح العباده وذكر الشمس والقمر بعد ذكر الليل والنهار؛ 


جص وی سس سو مس م ر ررم عط 


لأن الشمس آية النهارء والقمر آية الليل؛ لقوله تعالى: #وعلنا أل والتهار ءإينين محونا ءاي اَل 4 
[الإسراء: ؟١]‏ وهو: القمر #وعاتا يلار مبِرَه 4 ولذلك القمر ما فيه نور إن يستود نوره من 
.الشمسء كلا قابلها ازداد نوره» فإذا تمت المقابلة بينه وبين الشمس في ليالي الإدبار كمل نوره» ثم كلما 
ضعفت المقابلة ضعف نوره. . 

خلس وَالْممرَكُلٌ 4 [منهما] برج [ني فلكه] إل لَجَلُسَمّى € [وهو يوم القيامة] هذا 
التنوين الذي في كلمة #كل» عرض عن كلمة؛ يعني: كل واحد من الشمس والقمر يجري إلى أجل 
مسمى. روي عن ابن عباس عند قال: إن الشمس والقمر يجريان في فلكه) في النهارء ويجريان في 
فلكه) تحت الأرض في الليل» وهذا يدل على أن ابن عباس يرى أن الأرض كروية؛ لأنه إذا صار يجري 
تحت الأرض» فمعناه: أنها كروية» وهو كذلك؛ لأن الشمس والقمر في الليل يجري تحت الأرض» كا قال 
لفغ ؛ يعني: أن الأرض طبقات بعضها فوق بعض. ألم تر إلى البيضة فيها القشر الأعلى» ثم القشر الثاني 
الذي يليه البياض» ثم البياض» ثم القشرة الرقيقة» ثم الأصفرء والأصفر أيضًا طبقات» الأرض مثل 
البيضة هذه» كذلك أيضًا السموات نفس الشيء طبقات مُكوّرة”". 


ينف 


)١(‏ بقية الآيات غير موجود تفسير لها؛ نظرًا لتعذر الحصول على المادة الخاصة بها. 


07 تشدرس 0 2 
7ه 


© الس © 

« تُرَّسوَينهُ ومح ومن رودو € إذا مشينا على ما قال المؤلف ففيه إشكال كبير» وهو: أنه 
يقتضي أن تسوية آدم بعد جعل السلالة من ماء مهين» وهذا هو الواقع أو خلافه؟ خلافه؛ لأن 
جو ادم ذل أو تكن يلاك مهاد نين فاخ اللواي عل 913 اواك من اعد ويتان! 
إما أن يقال: إن قوله: #حعل سل من سَللََ مّن ماو مَّهينِ 4 هذه جملة معترضة لبيان أن آدم الذي 
كان من طين كان نسله من السلالة» ثم عاد إلى آدم فقال: # تُمَسَوَينهٌ #» وإما أن يقال: إن هذا 
من باب الترتيب الذكري وليس من باب الترتيب المعنوي أو الوقتي» والترتيب الذكري موجود 
في كلام العرب» ومنه قول الشاعر: ْ 

إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده 


(1) تفسير الآيات من ١(‏ -۸) غير موجود في لدينا من مصادر المادة العلمية. 


) 


ياين للاكمة لمن 
E,‏ 
أما إذا قلنا: # تُمَّسَوَيدهُ € أي: النسل #وَبَفَحَ يوين رويد € كا قاله بعض المفسرين» فالآية 
على الترتيب» ما فيها إشكال. 
لكن هذا القول فيه إشكال في قوله: رمح فی وین روید 4 فإن هذا ارفك ل 0 


قال موسى له وهو يُحاجه: أنْتَ الذي عَلَّمَكَ أنء كل سَيْءء وََسْجَدَ لَك ملايكتة وَتَفَحَ ك 

من رُوحه)” مو أذ تهنا خا ما رقنا الوح الأول ایی هذا الوجى ن كان .هنا 
الوجه له قوة من حيث الترتيب ب (ثم)» لكن من حيث أن نفخ الروح ما كان إلا في آدم» وفي 
عيسى کا تعرفون» فإنه يدل على أن المراد بقوله: $ تُرَسَوَيهُ 4 المراد به: آدم» ويكون عودًا على 
بذع. 


| و 7م 
َفْسِيرسَورَة الشجدة 


رص م 


قوله: وبح ويو من رمعي ) كلمة من رويد ) مضافة إلى الله وفيها إشكال؛ إذ إن 
ظاهرها أن آدم فيه شيء من روح الله فيكون جزءً! من الله» وهذا شيء متنع مستحيل» فا معنى. 
الإضافة إذن؟ نقول معناها: أنها إضافة خلق وتشريف. كا قال تعالى: #وطهّر بى 
اين ) وهل الكعبة بيت لله يسكنه؟ ELI O‏ نيل الشف 
والتعظيم» وکا قال تعالى # و مَنْ أَظَلَمُ ممن مَنْعْ مسجد أله 4» وكا قال الله تعالى: #إناقَة الله 
OY‏ [الشمس:۳٠]‏ هذه الإضافة على سبيل التشريف والتعظيم هذا الشيء ومح 
E E‏ جعله حًا حسّاسًا بعد أن كان جمادًا] #ويحعلٌ کم لسع َعَم هذا التفات من 
العَيّبة إلى الخطاب» واا لانن ينين 3 حل دسل € فهذا غيبة» 0 تُرَسَوَينَهُ * هذا 
غيبة 9رح ب وون دود 4 هذا غيبة رصعل الدع 4 هذا خطاب. 
والانتقال أو الالتفات يسميه البلاغيّون: الالتفات. له فائدة؛ بل فوائد: منها: تنبيه المخاطب؛ 
لأن الكلام إذا كان على وجه وتيرة واحدة ما حصل تبه لكن إذا اختلف يحصل التنبّه سواء 
اختلف بأوجه الضمائر؛ كالانتقال من الغيبة إلى الخطاب أو بالعكس» أو اختلف بشدة الصوت» 
عندما يكون الإنسان كلامه هادتًا على وتيرة واحدة ما يكون هناك انتباه» لكن لو أتى بزجر في 
بعض الأحيان يحصل انتباه» فالالتفات أو تغيير الخطاب كل يحصل به الانتباه. 
وقؤله: کول کم ألتّمْعَ » قال: [أي: لذريته] فالخطاب لا شك أنه للذرية ى) قال المؤلف» 
والفاتدة الثانية حسب السياق؛ إما مثلا زيادة توبيخ» أو زيادة في بيان نعمة» أو ما أشبه ذلك» 
حسب السياق ولأَلسَمَعَ 4 قال المؤلف: [بمعنى: الأسماع] لماذا أوَّها إلى أسماع؟ لأن «إلَكُم » 


جمع الخطاب لجمع؛ وإذا كان الخطاب لجمع لزم أن يكون السمع لكل واحد فيكون جمعاء قال 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )۳٤۰۹(‏ ومسلم (۱۳/ 707؟) من حديث أبي هريرة لته . 


سرامن للعَاكَمَة الجتم بن EDS:‏ تَفْسْيرْسُورَةالسّجّدة 


أهل اللغة: وإنما أفرد السمع وجمع الأبصار؛ لآن السمع مصدرء سمع يسمع سمعًاء والمصدر لا 
جم ولا يثنى» وإنا يبقى مفرداء ويكون مرادًا به الجنس» > والأبصار جمع بصرء وهو القوة 
الباصرة» وليس مصدرًا؛ لأن المصدر إبصارء أبصر يبصر إبصارًاء فلهذا جمعهاء هذا مما أراد به 
0 : 

وقوله: عل لَكم ألسَمعَ لأر وَالأكْدَة4 الأفئدة يعني: القلوب» فذكر الله سبحانه 
وتعالى طريق الفهم ومكان الفهم» طريق الفهم هو: السمع والبصرء ومحل الفهم والوعي هو: 
القلب ولهذا يكون السمع والبصر كقناتين يصبًان في القلب» يتلقيّان ما يُسمّع أو يبصر ثم يصبّان 
في القلب» وهو محل الوعي والإدراك» عل لحم المع والابصدر امد يعني: القلوب» 
ماذا لم يذكر الشمء والذوق» واللمس؟ لأن الاتعاظ بالآيات يكون بالسمع والبصرء وبدأ 
بالسمع؛ لأنه أشمل وأعم؛ لأنك تسمع ما لا تراه ولما كان أشمل وأعم كان الابتلاء به - 
00 - أقل؛ لو نسبت الصَّمْ إلى العُمْي لوجدت النسبة قليلة؛ لآن الصمم أشدء فوجود 
السمع أه» وقوله: ییاد تا کروی 4 يقول المؤلف: [ما زائدة مؤكدة للقلة] #قليلا ما 
كروب € وقليلًا ما إعرابها؟ مفعول مطلق؛ يعني: تشكرون شكرًا قليلًا؛ يعني: مع هذه النعم 
التي 0 الله عز وجل من ابتداء خلق الإنسان إلى انتقاله في الأرحام إلى خروجه بالسمع 
والبصر والقلب» مع هذه النعم العظيمة فالشكر قليل» أي: تشكرون شكرًا قليلاء وما هذه يقول: 
[زائدة لتأكيد القلة] وهذا معروف حتى في الأساليب العُرفية الآن تقول: قليلا ما؛ يعني: توكيد 
هذه القلة» فا زائدة والله أعلم. 

« وَمَالوا ادا صتا فى الس ض ونا نی حل جَدِيدٍ » قال المؤلف: [أي: منكروا البعث] قالوا 


2 
2 وا 1 گے ے ا سس سر سحت سر 


موردين هذه الشبهة: ودا صَلَلْمَا في رضأ نا لنى حل جَديلٍ 4؛ لادا َا نی الْاَرْضٍ » قال 
المؤلف: غِبْنا فيها بأن صرنا ترابًا مختلطًا بترابها]» هذا معنى حتاف الْرضِ € يعني: غبنا فيها 
وصرنا ترابًا كسائر التراب» أئذا حصل ذلك اوتا نى حَلْق جيل © استفهام إنكار؛ يعني: أنكون 
في خلق جديد بعد أن أكلتنا الأرض وضللنا فيهاء والاستفهام هنا إنكاري؛ يعني: لن يكون 
ذلك» هذه الشبهة هل هي حجة أو غير حجة؟ الجواب: 0 أنتم خلقتم 
من تراب» والذي خلقكم ولا من تراب قادر على أن يعيدكم ثانيًا من تراب» ولذا جاءت هذه 
الآية بعد ذكر خلق الإنسان من طينء لا قالوا: ودا تا ی الْارضٍ آنا کنی حل جَدِيدٍ * هذه 
شرطيةء فأين جوابها؟ جوابها مفهوم من الجملة بعدها؛ يعني: أئذا ضللنا في الأرض أَنُنشَأْ خلقًا 
جديدًا؟ 

وقوهم: اوت نى َل جَدِيلٍ € يعني: أيتأكد أننا في خلق جديد» وهذا لو قال قائل: إذا كانت 
الجملة الافياتة هنا للإنكار فكيف تأتي اللام الدالة على التوكيد اونا لَنى4؟ نقول: المراد: 


الع رال تمن ل اعام ة الجن سرس وة ال ب ج ۳ 


ينكرون أن يتأكد ذلك؛ يعن : أيتأكد أننا في خلق جديد بعد أن تأكلنا الأرض» كقول إخوة 
يوسف: اون لانت يُوسفٌ € قال: #أَنَأيُوسْفٌ 4 فالمهم أن هذا التأكيد كأنهم يتكرون ما أَكٌد 
من كونهم يرجعون. 


قوله: لی حَلْقِ4 هل الخلق هنا بمعنى: المخلوق؛ يعني: أئنا لنكون في أمة جديدة» أو إنه 
عار بيد ي ؛ يعني : : ونا نی حَلي» أي : لأن يخلقنا الله؟ يحتمل المعنيين وكلاهما صحيح 
ولا يتعارضان؛ د يني : أكون ف على دق أنه جدينة أو ال عا جديا بعد أن فللا 
في الأرض وکنا ترايًا؟ والجواب: نعم» تكونوا في خلق جديدء وما ذلك على الله بعزيزء فالذي 
أنشأكم من التراب قادر على أن يعيدكم منه» حتى لو فني الإنسان كله مع أنه ورد في الحديث أنه 
يفنى كله إلا عجْبّ الذنّب» فإنه منه يخلق الإنسان كالنواة للشجرة» ويُستثنى من ذلك الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» وهذا دليل على قدرة 
الله عز وجل وإلا فالأنبياء بشرء من أين هم مُكوّنون؟ ملقو أصلًا من تراب» لكن الآن من لحم 
وعظم وجلد كسائر بني آدم» ومع ذلك الأرض ما تأكلهم ما تأكل منهم شيئًا أبدّاء أما غير 
الأنبياء فإنها تأكلهم؛ لكن قد يحمي الله عز وجل بدن بعض الناس لا تأكله الأرض على نوع من 
الكرامة. 

قوله: تًا ّى حلي جَدِيلِ € [بتحقيق ا همزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهها على 
الوجهين في الموضعين] بتحقيق ا همزتين في الموضعين فيقرأ: أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفى خلق» 
هذا التحقيق» أما إدخال آلف بين اهمزتين المحققتين: آثذا ضللنا في الأرض آئنا لفى خلق جديد» 
هو الإوكقال آل مهل القاية: أا ما هلي عه الها ين اهم رالا يدون اله الف: 
آيذا ما تظهرها أيضّاء اجعلها بين الهمزة والياء» فالقراءات أربع» ودا تَا فى الأرض € ودا 
صا رض أن نی یجید م بل هم بلقو هم كفرونَ ). 

قوله تعالى: «بل شم يلقل 4 [بالبعث كافرون] يعني: أن بل هنا للإضراب الإبطالي أو 
الانتقالي؟ الإبطالي؛ يعني: بل الأمر ليس كا شبّهوا ولبّسواء فهم يعلمون قدرة الله لكنهمٍ 
جاحدون #بلّ هم بلقاي ر ء م ب كرون 4 € وقوله: بلقا ريم 4 متعلق بکافرون» وكافرون خبر مبتدأ 

هم؛ أي: بل هم كافرون بلقاء ربہم؛ أي: بملاقاته» ومتى تكون الملاقاة؟ تكون بالبعث» ومن كفر 
بلقاء الله فقد كفر بالبعث» وهذا قال المؤلف مفسرًا ها بالمراد لا بالمعنى قال: [بالبعث] وإلا فهي 
أخص من البعثء اللقاء بمعنى: الملاقاة ياي الْإنسَنُ إِنَكَ كايح إل ريك كدعا فقي ©4 
[الانشقاق:1] الإنسان أي إنسان فما مَنْ م سمس )€ إلى آخره يعني: هؤلاء 


ار 


الكافرون بلقاء الله؛ لأ: مالا يموت بالعت» ومنل يومن ال ا يوم لاغ اله 


ثم قال الله تعالى: ¢ [م] + يوضَكُم مَك اموت الى وكلَ بك 4 [أي: بقبض أرواحكم] 


الت القن للعَلامَة العَتَمبْن 4640١9‏ تَفْسِْيرْسُورَةالسّجدة 
گم € يقبضکم» > کا تقول: توفّيت حقي من فلان؛ أي: قبضته» وكذلك استوفيته؛ أي: 
قبضته على سبيل الوفاء» وهو الكال» فمعنى رگ4 أي: يقبضكم» والمراد: قبض الأرواح. 
وقوله: لمك أَلْمَوْتِ 4 ملك مفرد ملائكة» أو مفرد ملاك وهو مشتق من الألوكة بمعنى: 
الرسالةء وعلى هذا فأصله مألك؛ ثم حُوّل فقدّمَت اللام وأَخرَت الهمزة فكانت ملئك» ثم حُقّف 
فحُذِفت ال همزة فصارت ملك» وهذا إذا جمع جاءت الهمزة» فقيل: : ملائكة ولا يقال: متالكة؛ لأنه 
صار فيه إعلال بالتحويل؛ د يعني: بتقديم وتأخير» وهو من الألوكة أي: الرسالة» فملك الموت 
ما الذى أرسل أرسله لله عر وجل لقبضى الأرواجءحا قال تما في آية أخرى: ىتە رَسْلْنًا 
وهم لا يُمرَطُوتَ )€ [الأنعام:١1]‏ وقوله: مَك ألْمَوّتِ 4 أضيف إلى الموت؛ لأنه يميت الناس 
بإذن الله» فسمي: ملك الموت» وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل» ولكنه لم يصح عن رسول الله 
يى وقد سبق أن الذين صح أساؤهم: جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» ومالك خازن النارء 
ورضوان خازن الجنة» منكر ونكير فيه بعض الشيء بعضهم أنكر هذاء أما عزرائيل ما ثبت عن 
النبي يك على الرغم من أن هذا الاسم أشهر أسماء الملائكة عند العامة» وقوله: مَل اَلْمو الى 
ل يکم € من الذي وكله؟ وكّله الله عز وجل» وهذا التوكيل ليس توكيلًا لحاجة» ولكنه وکیل 
سلطان وعظمة؛ لأن الرب عز وجل لا يحتاج إلى أحد يعينه؛ كل من وکل من الملائكة بشيء 
فليس ذلك على سبيل الحاجة» آنا إذا وكّلت أحدًا قد أكون محتاجًا إلى هذا؛ لأني لا أسة يع مباشرة 
العمل لكن الرب سبحانه وتعالى لا يحتاج» إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون» لكنه يوكل ذلك 
توكيل سلطان وعظمة لبيان سلطانه وعظمته» وأن كل شيء في خدمته وني عبادته» وقوله: : ری 
وليك4 أي: وگله الله إذن الله وکیل وموكل: وگن به رکیل )€ [النساء:۸۱] وموكّل 
ققد رتا يما قوم 4 [الأنعام: 9] وهنا قال: َلك يكم 4 ولكن ليس كونه وكيا بمعنى: 
أنه متوكل لغیره» والموكل أعلى منه» کا هو معهود» ولکنه وکیل بمعنى: : رقيب على عباده مهيمن 
عليهم؛ وقوله: لوفكم مَك ألْمَوتِ 4 هنا مفردء وني آية أخرى في سورة الأنعام: وی 5ا ج1 
عدم الْمَوتٌ تومته رَسُلْنَا © [الأنعام: ]7١‏ فجمع» وني آية أخرى 2 أ سوق الْأنَفْسٌ حِينَ 
مود تسا في الزمرء فكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ جع أهل العلم بينهن بأن قوله تعالى: 
١‏ رن الاش هذا هو الأصل أن متو هو الله؛ لأنه مدبر» والْدبر للشيء فاعل له» کا 
تقول: بنى الملك قصرًا للحكم» يعني : : ذهب أتى بالزنبيل» وأتى بالمسحاة» وأتى بسطل الماءء 
١‏ وبع الطينء وقام يحمل على مته وبيني» املك؛ ليس الأمر كذلكء إذن معنى ناه أي: : أمر ببناءه» 
لكن ما كان هذا البناء لا يتم إلا بأمره أُسد إليه» فلله تعالى يتوف الأنفس ما يكون توفيها إلا 
بأمره» فأسندت الوفاة إليه» أما قوله: #تَوضَنَهُرُسُلْنَا 4 وقوله: لوفكم مَك المت € فإما أن 
يقال: إن ملك الموت هنا مفرد مضاف فيعم ملائكة» وهذا له وجه في اللغة العربية لكن ليس 


يراهن مين تفيِوْسُورّةالسَجّدة 
يح من حيت الوا ولكن الوا قع أن ملك الموت له أعوان قبل قبض الروح» وأعوان بعد 

قبض الروح» أعوان قبل القبض يسوقون الروح من البدن حتى تصل إلى الحلقوم» ثم يقبضهاء 
وأعوان بعد ذلك إذا قبضها فهناك ملائكة الرحة تنتظر هذه الروح بالكفن الذي من الجنة؛ فلا 
يدَّعونها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن» وإن كان الإنسان بالعكس 
فعنده ملائكة العذاب معهم كفن من نار لا يدّعونها في يده طرفة عين» يكون هنا المراد الجمع 
بينهم|: أن إسناد الوفاة إلى الملائكة وهم جمع؛ لأهم أعوان ملك الموت فكان لهم نوع مشاركة في 
هذا الفعل» وملك الموت هو الذي يقبضها إذا بلغت الحلقوم» وبهذا الجمع يزول الإشكالء 
ونحن قد بنا كثيرًا أن القرآن والسنة ليس فيه) تعارض ركان مِنَعِندِ عبرال وجدوأفيد َخْيِكَمًا 
كيرا 4117 [النساء: 487] وأنه إذا رأيت في شيء منهما تعارضًا فاعلم أن ذلك من سوء 
فهمك أو قلة علمك» فتدبر وتعلم حتى يتبين لك الأمر. 

وقوله: ازى َل یم 4 [أي: بقبض أرواحكم] يعني: لم يوكل بنا في كل شيء» ولکنه وك 

وتان الارو اميا كر عاك مايه وراارة باو عفد أعالا a‏ 
وكذلك ملائكة موكلون في أعمالنا يجوبون الأرض وينظرون مجالس الذكر فيجلسون فيهاء «شُرّ 
لک یکم رسو 4 [أحياءًا فيجازيكم بأعمالكم] يعني: بعد الموت يرجع الإنسان إلى ربب 
ESE‏ رافش 

ثم قال تعالى: [ ولو ترك إذ الْمُجَرِسُوت € الكافرون #تاكسا روم عند ربهر 4 
مطأطنوها حياءا يقولون. تَر 4 ما أنكرنا من البعث 9وَسَمِعنا 4 منك تصديق الرسل 
فیا كذبناهم فيه اتا € إلى الدنيا عمل صَلِحًا € فيها إا موقنو ) الآن] وو ری إذ 
لمرو € الخطاب في قوله: ولو تَر € إما إلى الرسول بيا وإما إلى كل من يتوجه إليه 
الخطاب» وهذا المعنى أعم والأخذ به أولى لعمومه إلا أن يمنع منه مانع» ولهذا ا خطابات التي تأي 
للمفرد في جميع القرآن الأول أن تحمل على العموم» وأن يراد بها : كل من يتوجه إليه الخطاب إلا 
إذا منع من ذلك مانع» فتكون خاصة بالرسول بف وقوله: #وَلَوْتَرَ © لو هذه شرطية» ولو 
الشرطية تحتاج إلى جواب؛ يعني: إلى شرطء وإلى جواب الشرط فالشرط قوهم: ترىئ 4 
والجواب محذوف التقدير: [لرأيت أمرًّا فظيعًا]» وقوله: «#وَلَز تَر إذ الْمُجْربُوت» تاكس 
روسيم € إذ هذه ظرف؛ يعني: لو ترى ذلك الوقت الذي فيه المجرمون على هذا الوصف لرأيت 
أمرًا فظيعًاء المجرمون: مبتدأء وناكسوا: خبره» وأين النون التي في ناكسوا؟ حُذِفَت لأجل 
الإضافة تاکسا ويم 4 [أي: مطأطئوها] يعني: يخافون هكذا - والعياذ بالله -» عند 

يهم 4 يعني: عند الله عز وجل وهم بين يد به يوم القیامت ولكن 9٥س‏ يقول المؤلف: 
ا وفي النفس من هذا التفسير شيء» والظاهر آم ناكسوها ذلا وخضوعا لسلطان الله 


الث 1 للعامة اله ر قشر و 10 کے يا 5 


بدليل قوله: ربا صر € أما بهاذ فالا مرف لك کر ا هذا هو الواقع» 


ا 


طروت مِن رفي خَفِيٍ 4 [الشورى: .]٤٥‏ 

قوله: ربا أْصَرَيَا 4 فجملة: ربا أصَرَْا 4 مقول لقول محذوف تقديره: يقولون» ربا 
أِصَرَيَا © يعني: يا ربناء ونادوا الله باسم الربوبية؛ لأن الغالب أن الجمل الدعائية تأي مصدّرة 
برب؛ لأن الرب هو المالك المتصرف. 

برا أِصَرََا 4 قال المؤلف: [ما أنكرنا من البعث] هذا ما قاله المؤلف» وعليه فيكون مفعول 

أبصرنا محذوفء التقدير: ما أنكرنا من البعث» ويحتمل أن أبصرنا هنا أي: حضرت أبصارنا 
وبصائرناء ويكون أعم مما قدّره المؤلف؛ يعني: صرنا ذوي بصر وبصيرة الآن» فيكون أعم؛ يعني: 
كأنهم يقولون: آلآن صرنا ذوي بصر وبصيرة» وهذا المعنى أعم وأبلغ. 

وكذلك #وَسَمِعَمًا © يقول المؤلف: [سمعنا منك تصديق الرسل فيم| كذبناهم فيه] لأن الله 
تعالى يقول: هدا مَاوَعَدَ لمن وَصَدَقَ الْمْرسَلُوست € ولكن أيضًا هذا الذي قال المؤلف لنا 
فيه وه مين غا قال فيكون مع سمعناة أي: كنا ذوي سمخ الآن» ولهذا يقولون: لوكا 
مع 4 يعني: كا نرى لأَوَنمقِلُ مَاكما ف آي اسر أما في يوم القيامة فيقولون: نعم؛ الآن صرنا 


اس سل و 
8 


ذوي بصر» وصرنا ذوي سمع» لتَأنَِعَمَا تَعَمَلّ 4 ارجعنا إلى الدنيا وهو فعل طلب؛ أي: دعاء 
وليس فعل أمر؛ لأن المخلوق لا يوججه أمرًا إلى الخالق. 

وقوله: #تَمْمَل ) هذا جواب الطلب جزم بجواب الطلب؛ يعني: إن ترجعنا نعمل صَالخَاء 
وتزله: E‏ € يعني: عملا صا مًاء والعمل الصالح تقدَّم كثيرًا أنه ما جمع شرطين» هما: 
الإخلاص لله تعالى» والمتابعة للرسول كل هذا هو العمل الصالح» [ َم صَليّا 4 فيها إا 
موقو الآن فا ينفعهم ذلك ولا يُرجعون]ء معلوم ما ينفعهم إذا شاهدوا العذاب فإن الإيان 
لا ينفعهم» كل من شاهد العذاب فإنه لا ينفعه الإيمان مارو بسنا الوا امنا يالل وده 
وما يما كنا ب مکی (:4)0 [غافر: 84]» قال الله تعالى: ط كيك َعم يسمه لما أو 
بسنا ای قد حلت ف يبَادِ و وسر هكاك اغرود (4)0 [غافر :۸]» وما أحد نفعه إيهانه 
بعد العذاب إلا قرية واحدة قوم يونس لما آمنوا كشف الله عنهم العذاب» ولهذا قال الله تعالى: 

سس وو م ور aS‏ 


وکت الوب ار يكلو يعات حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الَو تقال إن بْب ألكنَ ¢ 


[النساء: 14] ليس له توبة؛ فقد شاهد العذاب فلا ينفع» ولهذا يجب على الإنسان أن يبادر عمره 
قبل أن يحل به أجله فلا يستطيع الخلاص. 


وقوله: طتَأيْجِعَمَا تَمْمَلَ صَلًِا إِنَا موقنو( أتوا بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت 
والاستمرار» #إِنَا مَُقَِ* متى؟ الآن» لكن ما ينفعهم» لكن ما رأيكم لو رُدُوا فاذا يكون 


الت َالعَمِين للعَاكمَة الجر 
الأمر؟ لَعَامولِمَا مبوأعنه4. ووم اونا لا ey‏ 
و لومت )بل بدا کم کا اوا وت ين کل ولو ذو الما أنه وتم كد ) 
[الآنعام:۲۸] هذا خبر الله عز وجل e‏ 

يقول المؤلف: [وجواب لو: لرأيت أمرًا فظيعًا] يعني: جواب محذوفء إذا قال قائل: ما هي 
0 من أجل أن لا يكون هناك اختلاف» وما هي الحكمة في 


- 


الإبام في قوله تعالى: نشیم ين ألم ما عشم شيهم € [طه:۷۸]» ولماذا لا يذكر لأنه أبين؟ الجواب: 
أنه في مقام التهويل ينبغي الإيهام؛ لأجل أن يذهب الذهن كل مذهب في تعظيم الأمر وهوله؛ 
لأنه إذا ذكر الشيء قد يبونء لو أقول لك: : والله يوجد سبع عظيم يأكل الناس ويفعل ويفعل 
ويفعل وهول لديك وأنت ما رأيته يكون عندك رعب» لكن ربا لو رأيته يبون عليك الأمن 
كذلك مثل هذه الأمور العظيمة إذا أبهمها الله فإنها أعظم وأوقع في النفس» وأشد وأعظم» وهذا 
حذف الجواب, وأ بهم الغاشي في قوله: #فعشيهم من ألم ما عشم شيمم #* [طه: ۷۸] وأہمت الحاقة 
والقارعة في مثل: 9ا ا الاق وما درك ما اة 4€ [الحاقة:7], #التارعة 
م لْقَاِعَةٌ ل وما أدريك ما الْقَاعَةٌ © [القارعة:] كل هذا من باب التعظيم 
والتهويل. 
وقوله: # وا لوْسْتْمَا ل ینا کل نفیں هُدَدهًا » [فتهتدي بالإيان والطاعة باختيار منها]. 

6 وشثتا € الضمير يعود على الله عز وجل» وأتى بضمير الجمع تعظيًاء فإذا قال النصراني: 
0 تعالى: # ول OT‏ ا 
وإلا فالصواب معناء وأنتم ہا الموحدون على ضلالء وإلا لقال الله: 00 
0 : أن هذا من باب التشبيه والبيس» وإلا فارجع إلى قوله تعال: « وکمځ لله وود لاله 
إلا هر الحم يمر ©4 [البقرة:"177] كم يصير؟ واحدء فيكون: نا من باب 
التعظيم» والله تعالى عظيم بصفاته» كل صفة من صفاته تقتضي عظمة غير ما تق تقتضيه الصفة 
الأخرى» وباجتاع هذه الصفات يكون هناك عِظَّم أعظم وأجل يتا ) هذا عات لو 
لسا * أعطيناء وهذا نصبت مفعولين؛ المفعول الأول: كل نفس» والثاني: هُداهاء والهدى 
بمعنى: الدلالة والتوفيق» ولهذا قال: [فتهتدي بالويهان والطاعة] ولو شاء الله تعالى لفعلء كما قال 
تعالى في آية أخرى: وسا رك مل الاس ا وة راون غیت ل إلا من رجحم 
ريك وَلِذَإِكَ ملقو وت كلِمَهُ ريك لمان جَهَثَمَ 4 [هود: 2114 ۱۱۹] فالله تعالى لو شاء 
لجعل الناس أمة واحدة على الإيهان والتوحيد والاستقامة» ولكن حكمة الله تأبى ذلك» لأسباب 


ةك کے ر 


كثيرة؟ منها: أنه جل وعلا قال: نلان جَهَبَمَ مِنَ الْحِنَّةَ ولاس مین 4 [هود:9١١]‏ وهذا 


أذ بر 


التيراتمنعَامَة لمن 


مده ن 2 2F‏ کک بر داه 
۵ 
تقش رسود ة الشجدة 


قسم وتعهد من الله عز وجل للنار أن يملأها «لَأَمَلَانَ جِهَّمَ مِنَ ألْجِنَةٍ 4 ولو كان الناس أمة 
واحدة على التوحيد صدَّقٌ هذا أو ما صَدَقٌّ؟ ما صدقء فإذن لابد أن يصدقء ثانيًا: لو كان الناس 
على أمة واحدة على التوحيد هل يتميّر المؤمن من الكافر؟ كلهم واحد» ما يوجد امتحان واختبار» 
ولو كان الناس أمة واحدة على التوحيد لانسدّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن النكرء ما 
السبب؟ ما في منكر يحتاج إلى نبي عن منكرء ولو كان الناس أمة واحدة على التوحيد لبطل 
ا لجهادء من مجاهد؟ ما في أحدء المهم أن هناك حِكّم كثيرة في كون الله عز وجل جعل الناس إلى 
قسمین» ولهذا قال هنا: ولیک حي الل مّى4 حقٌّ بمعنى: وجب وثبت» و امول فاعل 
و#إمتّى» متعلق بمحذوف حالا من القول» ولكن حق القول صادرًا مني» ما هو القول؟ 
نلان جَهَتَرَ مرب الْحبَّةِ4 [الجن] ولاس ميرت 4 وهنا الفعل مؤكد بالنون» واللا» 
وبالقسم المقدر» والتأكيد هنا واجب من الناحية النحوية؛ لأنه في قسم مثبّت مستقبل لم يفصل بينه 
وبين لامه بفاصل. 

وقوله: طلَأَمََاَنَّ جَهَئَمَ 4 جهنم هذه اسم من أسماء النار» قيل: إنها عربية والنون فيها زائدة 
وأنها من الجهم أو من التجهم» وهو الظلم» وقيل: إنها اسم معرب ما هو عربي لكنه معرب» 
وعلى كل الأقوال فالمراد بها: النار مرح الَجِنَّةَ والئّاس4 النّة: الجن» والناس: بنو آدم أجمعين» 
علا من هؤلاء وهؤلاءء أيهم أكثر؟ الله أعلم» لكن ظاهر القسمة أنهم سواءء بى الْحِنَةٍ 
ولاس هل الجن فهمنا من هذه الآية» أو من آية أخرى أنهم يدخلون النار» کا قال تعالى: #ثَالَ 
دحوأ فيه مم مَدْحَلَتْ ين قَنَِحَكُم م الجن وَالِاض ف لار 4 يدخلون النار» وهذا بإجماع المسلمين أن 
كافر الجن يدخل النار» مؤمن الجن هل يدخل الجنة» أو لا؟ اختلف فيه العلماء والصواب: أنهم 
يدخلون الحنة» قال تعالى: ل لمكم ا ولاذين لر بای ول کم يَفْصُونَ يڪم َايِقٍ 
زروت لِمَامَيَوَيَكُ هذا © [الأنعام: ]٠١١‏ ممن؟ من الجن والإنس» وقال تعالى: لمن حاف 
مام ري جتان ((4)5 [الرحمن:47] ثم بي ءال ریا ربا يخاطب من؟ الجن والإنس» 
فهذا دليل أيضًا على أنهم يدخلون الجنة» وكذلك قوله: طلز يوی إن َه ا جآن ©) 
[الرحمن:07] يدل على أنهم يدخلون الجنة» وهذا هو الذي عليه جمهور آهل العلم» وقال 
عض اب لا يدخلون الجنة؛ لأن الذين ولوا إلى قومهم منذرين #قَالُوأ ينمَوْمَا إِنَا سَيِعمَا 
ڪا زل من بد موی مْصَدًَ لما ب ديه يدع إل الح وإ رق مسقم ) بوا 


ایوا دای اک ایوا پو قفر کم من د ویک نکم من عَذَاٍ ير )4 [الأحقاف:١17»‏ 
فهل قال: يدخلكم الجنة» فهذا دليل على أن المؤمن منهم تجار من العذاب الأليم فقط» فيقال: إن 


۹3 وا دار كر « | 2 
لتس رامين لعَاكمَة اسمن 


هذا استدلال بن وترك نصوص.ء وما هكذا حال الإنسان الذي يوفق بين الأدلةء ثم إن مقام 


سه رو ال کل 


هؤلاء القوم مقام إنذار وتخويف ولوا إل قَومهر مُِذِرِينَ4 دون مشر ين فهو مقام إنذار 
وتخويف» وهم إذا استقاموا وخافوا فإنه لا شك أنهم يدخلون الجنة؛ اا الات 
الأليم من المُكلّفِين فلابد أن يدخل الجنة؛ إذ أن مآل الورى إلى الجنة أو النارء وهذا القول هو الحق 
أن مؤمنهم يدخل الجنة وكافر يدخل النارء والثاني بال جاع مافيه خلاف؛ لأنه نص القرآن. 

قال الله تعالی: ‏ لئاح کل ىء لد خلقه, وَيدَأَحلَىَ لاضن من یلین 4 . 

-١‏ يستفاد من هذه الآيت الكريمت: كال خلق الله تعالى؛ لأنه أحسته. 

" - ومن فوائدها: أن كل خلوق خبلق غل ما ينامدت حالة» وجه الدلالة من الآية: أنه لو لم 
يكن الأمر كذلك لما كان إحسان خلقه»ء إذا كان هذا هكذاء وضممته إلى سورة طه وهو قوله: 
الى عط کل سىء حَلقَهُ.4 [طه: ]5٠‏ يعني: خلقه المناسب له لمهَدَئ » أي: هداه لمصالحه 
المناسبة له أليس كذلك؟ أعتقد أن البقر لو خرجت مسابقة في وظيفة تذهب تسابق؟ طبعًا لا ما 
هو من شأهاء لكن لو ألقي علف في زاوية من البيت تسابق إليه؟ نعم» تسابق إليه؛ لأن الله هدى 
كل مخلوق لا يناسبه. 

۳“ ومن فوائدها: تكذيب النظرية الكاذبة وهي نظرية داروين الذي يقول: إن الخلق نشأ 
بالتطور وأن أصل الإنسان قرو فو ضار :كل طول الزن إنساناء وعلى قاعدتهم ما ندري ماذا 
سيكون الإنسان على طول الزمنء ولا شك أن هذه النظرية باطلة وكفر بالله عز وجل» نأخذها 
من قوله: #ويدأَحلْقَا لانن من طِين 4 ما أصدق من هذه الآية شيء. 

&- - ومن فوائدها: تام قدرته سبحانه وتعالى؛ حيث خلق هذا الإنسان العجيب في خلقه 
وفهمه وتدبيره وذكائه من هذا الشيء الجماد» وهو الطين. 

۵- ومن فوائدها: إثبات أفعال الله الاختيارية التي تتعلق بمشيئته» من قوله: ويد فإن 
البدء يكون عن عدم. 

"- ومن فوائدها: أن الإنسان حادث بعد أن لم يكن» لقوله: #ويداً». 

ثم قال تعالى: « برعل هرمن سو من ماو مين 4. 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن هذا الإنسان الذي خلق من الطين له نسل» جعل له نسل من 
أجل أن يبقى هذا النوع من المخلوقات» لقوله: « تُيجَحَلَ تَسلَهُ4. 

"- ومن فوائدهاء أن الإنسان يُخلّق من المني لقوله: لله من سُكَلَّةٍ4 والسلالة هي 


)١(‏ هذه الآية تفسيرها غير متوفر لدينا. 


التشِيراعمينلعَاكمَةَالمكَمَيِن روعي تَفْسِْيرْسُورَةالسّجّدة 
الخلاصةء والماء المهين هو اَن وعلى هذا فهو خلوق من مني الرجل لا مني الأنثى؛ لأنه هو الماء 
المهين. | 

۴- ومن فوائدهاء حكمة الله عز وجل في هذا الماء؛ حيث جعله على هذا الضعف وعلى هذا 
النوع من أجل حفظ الحيوان المنوي؛ إذ لو كان سائلًا سيولة الماء ما احتفظ بهذه الحيوانات» ولو 
كان غليظًا أثخن من هذا لكان منه ضغط على هذه الحيوانات فربما تموت» ولكن الله عز وجل 

ثم قال: # ثم سوه وقح فيو من زوجو وَل لكم الس والابصدر والافيدة قليلا ما 
کرو 4. 

-١‏ يستفاد من هذه الآيت الكريمة: أن الله تعالى أكمل خلق الإنسان» لقوله: #8 شر 
سَبَدهُ 4 ويؤيد ذلك قوله تعالى: قد عَلقا إن ف أَحَسَنِ قوير )€ [التين:]» وقوله: 
وص ورڪ قاحس صو رڪم 4. 

"- ومن فوائدها: أن الإنسان جسم لا يكون إنسائًا إلا بالروح» لقوله: #ونفح ەمن 
روید ). 

۳- ومتها: وليس بذاك القوي أن الروح جسم؛ لأنها تنفخ في هذا الجسم البائد وهو كذلك؛ 
لأن الروح جسم لكنها جسم لطيف لا يُرىء مع أن ا ملائكة تقبضه وتجعله في الحنوط» وتصعد به 
إلى السماء» لکن نحن لا نراه عندما تخرج روح الميت فنحن عنده لا نرى شيئًا. 

٤‏ - ومن فوائدها: بيان نعمة الله عز وجل على الإنسان بجعل السمع والأبصار والأفئدة التي 
بها إدراك المعقول وعقله؛ إدراك المعقول بالسمع والبصر» وعقله بالقلب ووعيه. 

0- ومن فوائدها: أن الإنسان قليل الشكرء لقوله: یی مًا کرو كما أن الشاكر قليل 
أيضًاء والقائم بالشكر على الوجه المطلوب قليلء قال الله تعالى: يتن اوی ارد (4052 
[سبأ:١]‏ الشاكر قليل يعنى: معناه: من حيث الأفراد والأشخاص» واحد في العشرة هذا قليل؛ 
ونفس الواحد هذا أيضًا شكره قليل» الشاكر قليل» وشكر الشاكر أيضًا قليل» فقوله: اما 
کرو € هذا باعتبار شكر الشاكرء وقوله: ويل بن عِبَادِىَ الشَّكُورٌ © باعتبار الأفراد 
الشاكرين. 

"- ومن فوائدها: ذم من لا يشكرء لقوله: #قَليلامًاتفكرويت ). 

۷- ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يكون شكره على حسب النعمة؛ ففي السمع يستعمل السمع 
في ما يُقرّب إلى الله ويمنعه عا حرّم الله» وكذلك في البصرء أما القلب فنَّحَم يجب عليه أن عرض 
بقلبه عا كل ما حرم الله» وأن يُقبل بقلبه على كل ما أمر الله به. 

ثم قال عز وجل: # وَوَالولودَاصَللْمَا فی رض لون نی لق جَدِيدٍ ). 


اليا إعلامة لمرن فينِوْسُورّة السّجّدة 

-١‏ م ل ل ل ل ل 
بل هم بلقا ريم رون #. 

"- ومن فوائدهاء أن هؤلاء المكذبين كانوا شاكين في قدرة الله» لقوهم: لود حتاف لاض 
ون )» ويحتمل أن يكون ذلك منهم مُكابرة وأنهم عالمون بقدرة الله ولكن يُكابرون» ويؤيد هذا 
قوله: بل هم بلقا 5 رون € يعني : الأمر واضح لكن هؤلاء كفار. 

- ومن فوائدهاء مام قدرة اله عز وجل بإعادة الأموات بعد أن غابوا في الأرض واضمحلُوا 
فيها يُنشئّهم الله تعالى خلقًا جديدًا. 

-٤‏ ومن فوائدها: إبطال قول من يقول: إن البعث إيجاد من عدم؛ لأن هناك من يقول: إن 
الخلق يعدم بالكلية» ثم يُنشَّأْ من جديد» وهذا القول باطل؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لكان الثواب 
من لا يعمل» والعقوبة على من لم يعمل» لو قلنا: بأنه يعدّم بالكلية» ثم ينشأ خلق جديد ويحاسب» 
فهذا الجديد ما هو موجود في الأول» فيكون معاقبًا على ما لم يفعل» ومثابًا بها لا يفعل» والله تعالى 
قد بن أن الإنسان نفسه هو الذي يُعادء فليس يُعدَم ثم يلق من جدید» ولكنه يُعاد مداتا 
ول لق نيذه 4: ما قال: نخلق غيره؛ الشاهد: قوله: ا 0 
جل 4 يقول: كيف بعد ما نغيب في الأرض ونكون ترابًا كيف م بعَث؟ فدلٌ هذا على أن البعث 
هو إعادة ما سبق» وليس ابتداء خلق جديد. 

۵- اا e‏ عرقي بل 
هم بلقل ريم كَفْرونَ 4 

aE -1‏ إثبات ملاقاة الله عز وجل يوم القيامة» لقوله: يِفَل €» ومثله قوله: 
ايها لاضن إِنَكَ 0 [الانشقاق:1]. 

قال الله تعالى: KD‏ مو الى ولیک شرل یکم رسو 4. 

-١‏ يستفاد من الآيت الكريمة, أن الذي يتولّ قبض الأرواح ملك ت لقوله: فل 
يوشكم مَك اموت *. 

"- ومن فوائدها: إثبات الملائكة؛ لقوله: ملك ألْمَوْتِ 2# والملائكة عام غيبي خلقهم الله 
تعالى من نورء وجعلهم من السامعين المطيعين له» وأفطرهم على فعل الأمورء لقوله تعالى: ومن 
عنده, لا سکرو 2 عن عبادتفء و مترو يحون كَل تار شرو 0 
[الأنبياء: ١‏ ؟]ء وقال عز وجل: ##عَلَيبا مل مَلَيَكه غلاظ شد ا لا يعضو أنه ما مره وَيَفَعَلُونَ ما 
وروت )€ [التحريم:7]» فيه کال الامتثال» وكال القدرة. 

۴- ومن فوائدها: تمام تنظيم الله للأمور وإحكامه هاء لقوله: زی ول یکم 4 فإن كل ملك 
مُوکّل بشيء من الأشياء؛ لتهام النظام» وإحكامه» وإحسانه. 


کک 
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-٤‏ ومن فوائدهاء عظمة سلطان الله من قوله: ای وبل يكم © فقد سبق لنا أن هذا 
التوكيل ليس عجرًا من الله عز وجلء ولكنه لبيان سلطانه وعظمته. 

۵- ومن فوائدهاء إثبات الرجوع إلى الله لن إل يكم مجعو )» ويؤخذ منه: إثبات 
ا جزاء؛ لأن هذا هو المقصود من قوله: نر إل يكم ديحوت *. 

ثم قال تعالی: لوو ر إذ الروت اکسا رثوم عند رهم ربا أبصرتا وَسَمِعنا 
َنِا نَكَمَلْ صَلِحًا إِنَا موقنو 4. 

-١‏ في هذا: بيان فظاعة ما يحل بالكافرين يوم القيامة» من قوله: وريج والمقدر جوابها: 
لرأيت أمرًا فظيعًا. 

؟- ومن فوائدها: أن هؤلاء المجرمين المستكبرين في الدنيا الرافعي رءوسهم ستكون حالهم 
في يوم القيامة على العكس من ذلكء لقوله: #تاكسوأ وتم ) المؤلف يقول: [حياءً]» 
والصواب: أنه ذلا وعارًا وخزيًا - والعياذ بالله -. 

؟- ومن فوائدهاء أن المجرمين يوم القيامة يُقرُونَ بالحق» من قوله: ربا بْصَرََا سيعت * 
ولكن هل ينفع هذا؟ لاء بعد أن شاهد الإنسان العذاب أو الجزاء ما ينفع الرجوع. 

.) ومن فوائدها: أن هؤلاء يطلبون الرجعة إلى الدنياء لقوله: انعا تَحَْمَلَ صَلِحًا‎ - ٤ 

۵- ويتفرع عليها: أن الآخرة قد يكون فيها شيء من العبادات؛ لأن الدعاء من العبادة» وهم 
يدعون الله» وعليه فمن نفى أن الآخرة دار تكليف أو دار عمل فإن نفيه على سبيل العموم فيه نظر 
ظاهر» فإن الآخرة قد يكون فيها تكليف يوم كمف عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل جود لا تيعو 4 
[القلم: 7 4]» وَيتَعَوْنَ 4 هذه تكليف. أو لا؟ تكليف» فالآخرة قد يكون فيها تكليف. 

- ومن فوائدها: أن هؤلاء المكذبين بُوقنون بالآخرة» لقوله: إن موقنو *. 

- ومن فوائدها: إقرارهم على أنفسهم بأن عملهم السابق ليس بصالح» من قوله: تعمل 
صَليِحَا © كأنهم بالأول لا يعملون صالًا. 

ثم قال تعالى: ل وَلَوْسِئْمَ یتاک تين مد ھا وکن ی لقو یلمد حدم م الجن 
ولا سس ميت 4059 

.* يستطاد من هذه الآية: إثبات مشيئة الله» لقوله: « وَلَوَشِنْمَا‎ -١ 

۲- ومن فوائدها: تمام سلطانه» لقوله: # ولو شتا لا یا کل تس‌هد نها ». 

۳- ومن فوائدها أيضًا: إثبات حكمته؛ حيث لم يؤتٍ كل نفس هداهاء وقد سبق لنا شيء من 
الجكم في اختلاف الناس إلى مؤمن وكافر. 

5 - ومن فوائدها: الرد على القدرية» وهم الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله؛ ما لله 
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مك INNA. GS‏ 
الس زاتمي للعلامة امد 


تعالى فيه تقدير ولا خلق» يشاء بنفسه» ويفعل بنفسه» وليس لله تعلّق بفعله» هؤلاء هم القدرية: 
فقوله: ل وَلَوْشِئْمَا لَأَئِنَا 4 يرد عليهم» ولكن هل في الآية دليلٌ لمذهب الجبرية؟ ظاهرهاء إلا أن 
الآيات الأخرى تدل على أنه لا حَُجّة فيها لهم؛ لأن الله تعالى أعطى الإنسان قدرة واختيارّاء 
ونحن معشر أهل السنة لا نأخذ ببعض الكتاب وندَعٌ بعضًا؛ بل نأخذ بالكتاب كله فنؤمن بأن 
مشيئة الله فوق كل شيء» ونؤمن بأن للإنسان مشيئة» وإرادة» وقدرة على العمل» وأن يسهل 
الفاعل؛ وليس الله هو الفاعل. 

0- ومن فوائدها: إثبات كلام الله» أن الله يتكلم» لقوله: « حى اقول لمكن . 

- ومن فوائدها: أن كلامه سبحانه وتعالی بحرف؛ لأن قوله: لمان حروف أم لا؟ 
حروف» فكلام الله تعالى بحرف. 

۷- ومن فوائدها: الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس؛ إذ لو كان كذلك 


لع دوه 


لقال سبحانه وتعالى: ولكن أردت أن أملاء ول يقل: وکن حى اقول م لَأْمادنَ . 

۸- ومن فوائدها: إثبات النار» لقوله: #لَأملان جَهَبَّمَ 4. 

4- ومن فوائدها: أن الله جل وعلا أو المعاهدين» أنه وعد النار أنه يملأها فوفى لا با 
وعدهاء وهذا قال الله تعالى: ومن اوک مهدو وب أله 4: وقال تعالى: ورا يريك أو 

' 4) ومن فوائدها: أن الجن يدخلون النار» من قوله: لين الْحِنَّةَ ولتاس أجمعيت‎ -١ 
وهل يدخلون الجنة؟ تقدم أن في ذلك خلاقاء وأن الصواب: أنهم يدخلوماء وبيّنا‎ ]١١9:دوه[‎ 
الأدلة على ذلك من القرآن.‎ 


سين برايو )0 3 
تفْسِيرسورَة الشجدة 


يشف 


اتش لين اة ممن ر«( عي فشرش وة السجدة 
© الس © 


قال الله تبارك وتعالى: #فدوفوا ما يتم لاء بوي e‏ يقول: [وتقول لهم 
الخرنة إذا دخلوها] «قَذوقّا با نيش )» ولننظر في كلام المؤلف هل يوافق ظاهر الآية: 
لمَدُوقُوا يما بشم لاء وی کم هنذا نّا سكم 4 هل يناسب أن بكرن القائل الملائكة» 
وأن الملائكة تقول: إنا نسيناكم؟ لاء من القائل إذن؟ الله كا قال تعالى: سوا آله فنس 4 
فصار أن هذا القول من قول الله عز وجل» يقول لهم تقريعًا زا وتندي) أيضًاء يقول: 
لوقا ما ية 4 ا هنا لیس للإكرام ولا لمجرد الأمرء ولكن للتوبيخ والتقريع 
والإهانة #مَذُوقُوأْ ما يشر لاء بويك هلدا © قال المؤلف: [فذوقوا العذاب] أفادنا بهذا 
التقدير أن مفعول ذوقوا مفعولا محذوفًا تقديره: العذاب» ويحتمل أن لا يكون ها ل 
والمعنى: كقوله: #ذُقٌ إِتَلَك أت الْعَزِيرٌ الحكرمُ € [الدخان:59] يكون المراد جرد التوبيخ 
والإهانة» قال: مَدُوقُوأيِمَا کتک متا ذأي: بترككم الإيهان به» والعمل له]ء وأفادنا 
بقوله: [بترككم] أن (ما) مصدرية» وأن # سيد € بمعنى: تركتم» وهو كذلك» فإن (ما) 
مصدرية؛ أي: بنسیانکم» والنسيان هنا بمعنى: : الترك» وليس النسيان الذي هو ذهول القلب عن 
معلوم؛ ؛ لأن النسيان المعروف هو ذهول القلب عن معلوم؛ وهذا لا يعاقب عليه الإنسان» ويُطلّق 
النسيان على الترك وهو الذي يُعاقّبٍ عليه» والدليل على إطلاق النسيان على الترك: قوله تعالى: 
سوا أله مَنَسِيبَمْ #. وهذه الآية: نا ڪر © بمعنى: تركناكم» وليس معناها: ذهول 
القلب عن معلوم» لقوله تعالى: ون کب لَايَضِلُ ری ولَاينسَى 4 [طه: 07]» النسيان المنفي عن 
الله غير النسيان الت له» النسيان ابت له هو الترك والنسيان المنفي عنه هو الذهول عن 
الثيء ليما یشم لِقَآء بوی کم هلآ © تركتم لقاءه المراد: تركتم العمل له والإييان به» إلا 
سكم 4 تركناكم في العذاب» تركهم الله عز وجل هو ما نسيهم لا يزال يعلم بهم جل 
وعلاء ولكنه تركهم؛ وكال فلم بيد" SS‏ خسوا فا كمون © [المؤمنون:8١٠1]»‏ هل 
يتكلمون بعد ذلك؟ أبدًا؛ لأنهم ني الآخرة ما يقدرون يخالفون» ا قال: : خسوا فا ولات کلمون # 
انقطع رجاؤهم من كل رجاء - والعياذ بالله - وأيسُوا من كل خير. 

وقوله: [ إا سكم » تركناكم في العذاب لمَدُوُوأَْدَاب الَخُلَدِ4 الدائم ليما تر 
تَعمَْونَ 4 من الكفر والتكذيب]» هذا تكرار للتأكيد» وبيان أن ما ذاقوه لا يمكن أن يزول عنهم؛ 
مع نهم قالوا فيها سبق: #فَآرْجِعمَا تَعَمَلْ صَلًِا © فقال: ما في رجوع. 

#ودُوقُوا عاب الْخَلَدِ 4 يعني: العذاب الدائم» وهذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه, أو عل 
تقدير (في) للظرفية؛ يعني: عذاب في الخلود» وعلى كل حال هو عذاب دائ عدا ج الْخْلدِيمًا 


رمن إلعلامَةَالمُجَمَين و عي فرشو ةالسجدة 
کشر تعلو 4 (ما) هنا يحتمل أن تكون اسا موصولًا؛ أي: بالذي كتتم في الدنيا تعملونه 
ويحتمل أن تكون مصدريةء ولكن ظاهر تفسير المؤلف أنها اسم موصول. 

ثم بن الله عز وجل من المؤمن حقاء فقال: ل اماتا 4 [القرآن] ن إا ذ را 
يا (إنا)أداة حصر حصت الإيان في الذین إذا روا بآيات رهم خرُوا سجداء وقوله: © إِنّما 

دوّمنْ انتا 4 قال المؤلف: [القرآن] وعلى هذا فهي الآيات الشرعية» والصواب: أنها عامة» حتى 
الآيات الكونية كمن ذَكّر بيا يفعله الله عز وجل بالمكذبين والمجرمين فإن کک 

تا 2# وقوله: [القرآن] يقتضي أن هذا القول حاص بهذه الأمة < إنما مناك 4؛ لأنهم 

م آمل اتراق ولك الأ ان توخ على سبيل العموم حتی فيمن سبق ويام ين 
لداش ا لادان سا لذبن 4 [الإسراء:١٠1].‏ 

يقول: # إِنّما نوه من ينانا 4 (الذين) ما إعرابها؟ فاعل ليؤمن؛ يعني: ما يؤمن إلا الذين» 
والمراد: الإيهان الكامل» وقال: ولي دْكروأ 4 [وَعِظوا بها] أي: جلت موعظة لهم» 
بيت لمم الآيات» فإذا وُعِظوا بها #حَروأ سَجَّدًا 4 خروا: جواب إذا #حَرُوأْ سجَّدًا 4 الخرور 
يكون من أعلى إلى أسفل» ومنه خرور الماء من فوق إلى تحت ل[ روا سَجّدًا 4 من القيام لوسَبَحُوا 
مدره 4 حال السجود وشم لا سروت € هذه الآية أورد عليها بعض العلاء إشكالاء 
وقال: هل كل من ذکر بآيات الله يسجد. آم ماذا؟ هل أنتم الآن ما يكون الإنسان مؤمتا إلا إذا 
فرت عليه آية سجد؟ أو إذا وعظته بموعظة سجد؟ ليس كذلك» إذن ما الجواب عن هذه الآية؟ 
قال بعضهم: المراد: : إذا كوا بها خرُوا سجدًا في موضع السجود؛ يعني: خروا شَجدًا ذا مرت 
بهم آية سجدة سجدواء أما إذا دروا بآيات ربهم بدون أن قر بهم آية سجدة فانم لا يسجدون» 
ولكن الصواب خلاف ذلك» الصواب: أن المعنى: وا کے ج 4 إنقاجوا قا شیر 
ولا يلزم من ذلك أن يكون السجود مباشرًا للتذكير» إذا دروا بها خرٌوا سجدًا حتى في المستقبل» 
فلا يلزم أن يكون الجواب مباشرًا للشرط؛ يعني: لا يلزم أن يكون جواب الشرط مباشرًا له» وما 

يقتضي الترتيب من الحروف أو التركيب قد يراد به: الترتيب في موضعه» في كل شيء بحسب 

هذا لو قلت: : تزوج زيد فود له الفاء للترتيب والتعقيب» ومن المعلوم أنه لا يُولّد له فور عقد 
النكاح له هل يُولّد له بمجرد ما يعد له الزواج؟ لاء إذن الفاء للترتيب والتعقيب نقول: رتبب 
كل شيء بحسبه» وقال تعالی: ار کر اک آله رل سے الما ما۶ نصح الذرض عنص 4 
[الحج: ۲ وهل الط ا نل وصار الصباح فإذ هي غضرة؟ لا ولكن بعد مدة ره ويمد 
مدة يولد هذا المتزوج» فكذلك هذه ڌا جروا يا حرو © ما يلزم من ذلك أن يُباشِروا مجرد 
التذكير بخرّون؛ بل المعنى: : أنهم يلتزمون بذلك إا دْكِرْوا يها 4 التزموا بذلك بالسمع والطاعة 
فسجدوا في مود ضع السجود. ولم يوجد منهم استكبار» وعلى هذا فلا إشكال في الآية. 


اتش لتقمب للعلامةا CED‏ 1 شار سُورَةٌ السّحجّدة 
وقوله: «حَرواً TTT TT‏ 
سبّحوا؛ أي: نزهواء فالمفعول محذوف. والتقدير: LS‏ وتوا : [متليسين 
بحمد ربهم] أفادنا المؤلف أن الباء في قوله: بماد رد يَهِمْ 4 أن الباء للملابسة؛ يعني: معناه: أن 
ابيع مفرون بالحمد ولو أنه ذهب إل أن ااه للمماحية وسبّحوا تيا مصاتيا بحمد 


ص لاس الى 


زم لكان أولى» «وسبّحوأ يححَدِرَيَهِمْ 4 [أي: قالوا: سبحان الله وبحمده] هذا معنى لإوسبحوأ 
بحمد ربهم4» ويحتمل ألا يكون المراد بالتسبيح والحمد: تسبيح اللسان وحمده؛ وأن المراد: : نزهوه 
ات بألسنتهم» نزهوه بقلوبهم عما لا يليق به» وحمدوه بألسنتهم بها يستحق» وهم لا 
سروت يت € الجملة حال؛ يعني: والحال أنهم لا يستكبرون عن الإيمان والطاعة؛ بل ينقادون 
ويخضعون. 

ثم بن الله تعالى من صفاتهم ما ذكره بقوله: ١‏ َجَاقَ جنُوبهُمْ 4 ترتفع وتبتعد أيضا؛ لآن 
المجافاة: الإبعاد» ومنه: كان النبي يكل يجاني عضدَّيه في السجود ‏ ؛ يعني: يبعدها عن جنبيه» 
فمعناها إذن: الإبعاد والارتفاع» والارتفاع يستلزم البعدء لع نِالْمَصَاجِع € المضاجع جمع مضجع»› 
وهو مكان الاضطجاع؛ والاضطجاع هو النوم» يقول المؤلف: [مواضع الاضطجاع بفرشه 
لصلاتهم بالليل هجدًا] ما ينامون « تجا جنُويهمٌ عن الماع € فلا ينامون» ولكن هذا مقيد 
يا جاءت به السنة نم يتهجدون ليس كل الليل» ولكن الزمن المشروع التهجد فيه يدش رم ل 
حَوَوًا € [من عقابه] #وَظِمَعًا € [في رحمته]ء يعو ) هذه الجملة حالية من فاعل ا أ 
من المضاف إليه بجنوبهم؛ أي: حال كونهم يدعون ربهم» دعاء مسألةء أو عبادة» أو الأمرين؟ . 
يشمل الأمرين؛ يدعونهم دعاء مسألة وعبادة» ريم حو ك4 ونا قت الله عد 
وجل» وطمعًا في رحمته» لكن ما الحامل على الخوف والطمع؟ إذا نظروا إلى تة امسر ا رط 
له» وشدة عقابه» غلب عليهم جانبٌ الخوف. وإذا نظروا إلى سعة رحمة الله وعفوه» وأخهم قاموا 
بها ينبغي أن يقوموا به» غَلَبَ عليهم جانبٌ الطمع؛ فهم يسيرون بجناحي الخوف والطمع» ولكن 
اجا سحن أن يُغْلّب؟ فيه خلاف» قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه 
واحداء فأبما غلب هلك صاحبه؛ لأنه إن غلب جانب الخوف قنط من رحمة الله وإن غلب 
جانب ا من مكر الله» ولكن يكون بين بين» نقول: الصحيح لب جانب الخوف» 
والمريض يُْلّب جانب الطمع؛ ؛ يعني : : عند الموت يُعلّبٍ جانب الطمع والرجاءء وني حال الصحة 
يُعْلّبِ جانب الخوف» وقيل: إن فعل الطاعة فَليُمّْبِ جانب الرجاءء وإن هم بالمعصية أو عوِلّها 
ليلب جانب الخوف. 

وقوله: «وَِمًا رَوَقَْهُمنَفِفُونَ 4 [يتصدّقون] (من) هل هي لبيان الجنسء أو أا للتبعيض؛ 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (460) من حديث أحمر بن جزء لئت وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود. 


الت ٧‏ 3 ِلِعَاكمَة الت فيد غرف +1 م ا 3 
| جه > هو مو ب 


يعني: بعض ما رزقناهم ينفقون؟ إذا قلت: إنها للتبعيض صار من يبذل كل ماله تقرًِّا إلى الله صار 
مذمومّاء وإن قلت: إا لبيان الجنس وأنهم ينفقون ما رزقناهم» فإنه لا يقتضي أن يكون من بذل 
ماله كله مذموماء فالمراد: بيان الجنس» فيشمل القليل والكثير» وهذه المسألة اختلف فيها العلماء؛ 
هل يبذل الإنسان كل ماله في طاعة الله» وفي سبيل الله» أو يقتصر على بعضه؟ والصواب: أن ذلك 
يرجع إلى حال الشخصء وإلى الأسباب التي بها يدفع الضرورة عن نفسه وأهله» فإن كان 
الإنسان ضعيف التوكل» أو ضعيف القدرة على التكسّب, فالأفضل أن يقي شيعا من ماله وإن 
كان الأمر بالعكس فله أن يتصدَّق بجميع ماله كما فعل أبوبكر, أما أبو باب لا نذر أن ينخلِع من 
ماله صدقة لله ورسوله. قال له الرسول كَكلِ: «أنييك عَلَيكَ بَغة بَعْضَ مالك فهو خر لَك“ 2 
فجعل من ایر له أن يمسك بعض المال» وقوله: ينغو مو € الإنفاق: البذل. 

قال الله تعالى: « ذا عام تقس ما فی کیم من رہ جرا با ماما نوأيحَملُوَنَ 4 أي نفس تكون؟ لا 
ملك مقرب» ولا بي مرسل؛ $ كا تل تل ماخ عي أو وهذا في لعلم الحقبقة لا 
لعلم المعنى» فإن المعنى معلوم فيا أخفى الله من قرة الأعين» حقيقة ذلك الشيء جهولة. 
وهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء نعلم أن في الجنة نخلاء ورماناء 
اا سر ور و ا ل يه 
مجهولة « فلا عم فس لخنم أي : حقيقة ما أخفي» وليس معنى ما أخفي؛ فا معنى معلوم» 
وقوله: #مّن قر أَعنٍ» ما تَقَرٌ به أعينهم» قرت عينه؛؟ بمعنى: حمدت» وقرّت عينه؛؟ بمعنى: 
سكنت» » فعى الأول تكون من القٌ وهو البردء وهذا يقال: إن دمعة السرور باردة» ودمعة الحزن 
حارة» وهذا قال: قرّت عينه إذا شّرتء أما إذا كانت من القرار» وهي: أا لا تلعفك إل ری نا 
هي تنظر إليه؛ يعني: : أن أعينهم قارّة لا تلتفت إلى سوى ما هي عليه وكلا المعنيين صحيح» فإن 
معنى قرت عينك؛ أي: بردت» فلم يلحقها حرارة الحزن» ومعنى قرت عينك؛ أي: سکنت» فلا 
تنظر إلى شيء سوى ما هي عليه» وهذا يكون معناه غاية الأمنية. 

قال المؤلف: [وفي قراءة بسكون الياء مضارع] أَحفيَ هذه فعل ماضرء أَحَفِيْ فعل مضارع» فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم أنا؛ يعني: : الله عز وجل من قرة أعين» أما ما أخفيّ لهم فهي فعل ماض 
مبني للمجهولء وفاعله مستتر جواراء أو وجوبًا؟ إذا كانت أخفيّ فهو مستتر جوازًاء إذا صارت 
أخفيّ فهي فعل ماض» وفاعله مستتر جوازاء وإذا كانت أخفيْ بالسكون فهي فعل مضارع 
وفاعله مستتر وجوبًا تقديره: : أناء والمعنى على كلتا القراءتين صحيح» فالله هو الذي أخفاه حتى 
عن القاء لول ما ايء فإن لحي هو الله جراء ما انوا يحَمَُوْنَ € جزاء مفعول من 
أجله» ولكن هل المفعول من أجله عامله أَفِيَ آم رة الظاهر أا قرة؛ يعني: قرة أعينهم جزاء 


. متفق عليه: أخرجه البخاري (17/017) ومسلم (71779/01) من حديث كعب بن مالك جاه‎ )١( 


الت العامة الجتمن 88 تفيسِوْسُورَة الس جدة 
وليس المعنى: أخفي لهم جزاءً؛ لأنه قد يقال: إن الإظهار أبلغ في البيان» لكنها من فر اعا جرا 
بِمَاكَانوايحَمَلُونَ € أي: بالذي كانوا يعملونه في الدنيا من طاعة الله فإن قلت: هذا يدل على أنهم 
يجازون بعملهم» وقد ثبت عن النبي بء أنه قال: «لَنْ يَدْْلَ ام جنه أَحَدٌ بِعَمَلِهكء قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «وََا آنا إلا أن يعدن الله برح » فما هو الجمع بين هذا الحديث وبين هذه 
الآية وأمثالها؟ قال أهل العلم: إن الجمع بينهم| باختلاف معنى الباء فالباء التي للسببية هي 
الموجودة في مثل هذه الآية: جر يما کاو آي: بسبب ما كانوا يعملون» والباء التي للعِوٌّض 
هي المذكورة في قوله: «لَنْ يدل الجن خد بِعَمَلِهِ)؛ أي: عوضًا عن عمله؛ لأننا لو أردنا 
المعاوضة والمقاصّة لظهر العامل مغبونًا و ل ا والمعاوضة كان العامل مها 
عمل من صا حات فهو مغبون» نعمة واحدة من نعم الله عليك تستوعب جيع الأعمال. 


الموائد: 
ر ويوا  A E‏ 
قال تعالى: تما ومن كيتنا ألَدنَ ذا ڏ ڪرو يبا روا سجدا وسَبحوأ ڪڍ رَيَهِمْ وهم لا 
> رک يروت ® 4. 


-١‏ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن التعصّب في التقليد ليس من طريق المؤمنين» 
لقوله: لوه هم لا ستكيروت 4 ويوجد في المتعصبين بالتقليد من يستكبر على الحق» إذا عرض 
عليه أبى. 

> - - ويستطاد من ایت ذم من أصرّ على رأيه بباطل» من قوله: 5 هم لا ستكيروت € من 
الناس إن ل قرلا لا بي أن يرال عه ولو بن ال رارز ار راجب 
أن تعرف نفسك وأنك بشرء وأنه يفوتك العلم؛ إما نسيانًاء وإما جهلاء ويفوتك أيضًا الوصول 
إلى الغاية» قد يكون عندك علم لكن ينقصك التفكيرء والتأمّلء والجمع بين الأدلة» وما أشبه ذلك 
فتحتاج إلى أن توفق. 

ثم قال تعالى: # نجاف جنوه عن المصَاجع يدعو رهم حو وَظمَعَا ومسا ررَفتهم 
فقون ). 

١‏ ا ا ل ا 
جنوبهم عن ال لَمَصَاجِع * لكن هذا الإطلاق مُقيّد ب جاءت به السنة؛ يع: يعني: بأن لا يكون جميع 
ا ا ا 
كتب الوعظ من أن فلانًا صلى صلاة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة؛ ب : يعني: أنه ما نام الليل 
قم اليه هذا خط هذا يران الرسول عليه الصلاة السلا فال ف عة لین قر 


۴ 


أحدهم: آنا أقوم الليل ولا أنام» قال: «آما آنا اوم ونا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سني فَلَيْسَ وني , 


)١(‏ متفق عليه: خر جه البخاري (2717/7) ومسلم (۷۱/ )۲۸۱١‏ من حديث أب هريرة جاه 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (6077) ومسلم )١40١/5(‏ من حديث أنس انت . 


الف پات بَنْلِعَاكمَةًا تر تَفْسَير و FE‏ - يا 3 
نکن مشكلة هؤلاءالوعاظ الذي يكتبون هذه الكتب بريدوث أن ربوا اناس لکن برغبوهم في 
الباطل» ولو أن الناس اقتصر لهم بها صح عن النبي يكل من التبشير والإنذار ومن الأعمال 
الصالحة لاستقامواء لكن عندما أسمع هذا رجل يى عليه من أربعين سنة صلى الفجر بوضوء 
الحشاءء أين أنا من هذا؟ إذن أبقى على ما أنا عليه» وأصلى سنة العشاء ركعتين» والوتر أقله ركعة 
أصلي ركعة» ولا يجب إلا قراءة الفاتحة أقتصر على الفاتحة» ولا يجب إلا سبحان ربي الأعلى مرة في 
السجودء وسبحان رب العظيم مرة في الركوع أقتصر عليها أيضًاء لكن لو أن الناس بيت لهم 
السنة حقا لكفى مها واعظا. 

" - ومن فوائدها: فضيلة الدعاء» لقوله: يدعو دم #. 

۴- ومن فوائدها: اله بجني ي والعامل العابد أن يكون دعاؤه وعبادته بين الخنوف 
والرجاءء لقوله: #حوفا وطمعًا 4. 

&- را ا 0 
التفسير الذي ذكرناه. 

ثم قال تعالى: < لا عم شس مآ انی لم ين فر و عجرا مما نوأيسَمَلُويَ 4. / 

-١‏ - في هذه الآية: : دليل على عِظّم نعيم الجنة» من قوله: 5 قر 
4 لأن هذا لا شكٌ أن الإبيام يدل على التكثير, كا قلنا في التفسير. 

۲- ومن فوائدهاء أن ني الجنة من قرّة العين في المأكول والملبوس. والمنكوح» والمسكن ما لا 
يخطر على البال؛ لأن كل هذه الأربعة تقر بها العين» قال الشاعر: 

5 عباءة وتقَرٌ عيني أحبٌ إل من لبس الشفوف 


۳- ومن فوائدها: فضل الله عز وجل على العباد المؤمنين» فضله السابق واللاحقء السابق: أن 
وفقهم للويهان والعمل الصالح» واللاحق: أن جعل هذا الجزاء على عملهم لجرا يما كانوأ 
ْمَل 4 كأن هذه النعم التي في الجنة كأنها جزاء على عمل هم؛ بل هي حقيقة جزاء على عمل 
لهم لكن فيها أن الفضل من الله عليهم؛ كأنه فضل منهم على أنفسهم. > لقوله: جرا يمَاكانوأ 
يحَمَلْونَ 4 مثل قوله: ‏ هل جَرء لاسن إلا لسن © [الرحمن:10] إحسان العمل 
انان الجزاء» ومنه: قوله: 3 دان تک جره ی ONE‏ [الإنسان:۲۲] يمن 
عليهم بالسعي الحميد» ثم يشكرهم عليه؛ يمُنْ عليهم هنا بالتوفيق للهداية» ثم يقول: أجازيكى 
على عملكم» وهذا لا شك أنه من تمام نعمة الله عز وجل. 

2 3 @ 


انضراعم اة مين ها جعي فيسو ةالسجدة 
© قال الد تعالم: 


وقوله: « ان کان مُؤْمًا کمن كات فاسِقًا المراد بالفسق هنا: الفسق الأكبر المخرج عن 
الإسلام؛ وليس الفسق الأصغر الذي يبقى فيه الإنسان مؤمتا ناقص الإيمان» ا 
فَاسِقًا» الجواب: لسرن € وانتبه أا القارئ أن يقف على قوله: قاسقا( فإن كثيرًا من 
القراء يقرأ يستمر ‏ أَفْمَنَكَانَ مَؤْممًا گات > ااا 4 م يصح هذاء کمن كان فاق 
لاسي » # آفمی‌کان مما گم کات فَاسِقًا» قف» ثم قل: اتون € هذا الجواب جواب 
من؟ جواب الله عز وجلء الله تعالى استفهم وأجاب نفسه» « انی مزا گنن کات فَاسِقَا» 
أجاب بالَايسَتَوْنَ € أي: المؤمنون والفاسقون. 

« آم أل امنأ ويو لحب لَه حت امأو نرا وهو ما يعد للضيف لیما كوأ 
يعمو أما : هذه حرف شرط وتفصيل» وتفيد مع الشرط والتفصيل: : التوكيد» # امام أعطن ولق 

€ کاب اق ل بی اسر‎ ORE HOOF EELO) 
هنا أمَا لذن اموأ ونوا لصَبلِحنت فلهم ب جحت المأوی 4 تكون فيها ثلاث‎ [٠١ _ ٥ [الليل:‎ 
أما الذين آمنواء‎ aT فوائد: شرطية» بدليل أنها أتى لها جواب لهم © تفصيلية؛‎ 
وأما الذين فسقواء توكيدية؛ لأنه لا شك أن هذه الصيغة تفيد التوكيد» آم أن اموأ ووأ‎ 
لصحت فلم هذا جواب الشرط لهلهم جَنََتُْ ث المأوى € الحتات جمع جنة» وهي في اللغة:‎ 
الحديقة الكثيرة الأشجارء وسّميّت به؛ لأنها تن من فيها؛ أي: تستره لكنها في الشرع: الدار التي‎ 
أعدَّها الله تعالى لأوليائه» فهي أعلى مما يدور ني الخيال» أو بخطر على البال.‎ 

وقوله: لث امأو € يعني : التي هي مأواهم لا يبغون عنها جرلا ولا يتحؤّلون عنهاء 


البَمْسيرالمِينللعَامَةَالعَسمَيْن < 4 تَفْسِرْسُورَةالسّجّدة 
ل و عنهاء فالمأوى مكان الإيواء؛ أي: أنبا هي 
تهم التي يأوون إليهاء ولا يخرجون منها. 

و 9( تقول وی ا وعلى هذا فتكون مصدرًا في موضع 
الحال؛ يعني: نه يعد هم هذا النزل ليما يقو 4 الباء هنا للسبيية. 

5 َم لين فَسَقُوأ» بالكفر والتكذيب اوم ا لار - والعياذ بالله -» مأواهم؛ أي: 
مرجعهم النار» هل يخرجون منها؟ لاہ 3 آنأ أن بو نهآ یدوا مون باخروج 
ترتفع بهم إلى أن يقرّبوا من أبوابهاء ثم بعد أن يتمتون الخروج ويريدونه يُعَادُونَ فيهاء وهذا أشد 

- والعياذ بالله - في التعذيب» لو فرضت أنك محبوس في مكان» يقول لك: تعال تعال» كل) قربت 
من الباب ردك؛ آي هذاء أو أن تبقى في حجرة الحبس؟ أبيما أشد؟ أن ت تبقى في الحجرة أشد؟ أمن 
أن تقرب إلى الباب ثم إذا أراد أن يخرج قال له: : أرجع؟ لأنه - والعياذ بالله - إذا فُرض هكذا صار 
كأنه يبس عدة مرات؛ لأن من أشرف على الحياة ثم عاد إلى الموت صار ذلك مونًا آخرء تكون 
عودته إلى حبسه تكون حبسًا ثانيّاء هكذا أهل النار - والعياذ بالله - يُمتون ا خروج ج وكلم) أرادوا 
أن هرا أعيدوا فيهاء «وَقِيلَ لهم أيضًا توبيخًا لذو عَدَابَ انار ا 
کوب 4 ذ فيجتمع عليهم - والعياذ بالله - العذاب الجسمي والعذاب القلبي» ا 
لار قبن 1712 شم بهم جوا َا 4 والقلبي من هذا التوبيخ دوو عَذَاب لار أَلَّى 
ا م يقال له هكذا؟ ألا يتحسّر ويقول: يا ليتني ما 
كذّبت» كيف أكذب ويتمنى» يكون هذا فيه من التوبيخ والتنديم» وإدخال الحسرة ما هو ظاهر» 


وهذا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: كلك بريه اله امهم حَسَرَتٍ وم ومام يجين 
مِنَ ألثَارٍ 49 [البقرة:717١]‏ الآن نحن إذا فاتنا شيء في قضاء الله وقدره» وهو مما يسُدّنا ممكن 
الإنسان يندم؟ يندم» ويقول: : ليتني فعلت» وليتني فعلت» مع أنه منهي عنه؛ لأن هذا يفتح عمل 
الشيطان» يفتح باب الندم» أو الاعتراض على القدرء وهذا هى الرسول 4ة عنه» فالمهم أن هذا 
التوبيخ يكون عذابا قلبیاء وما كونهم يُردّدون « لما آرادوا أن ونما دافا فهو عذابٌ 
جسمي بدني» فهم دات في عذاب» وحسرة» وندم 3لا يفار نهر وهم ذ OEE‏ 


[الْعوْف :] دائ) وأبدًا ما في فترة راحة» وهذا يقولون: ال اَن فى الار لِدَرَبَةِ جَهَكَرَ سحَهَنَم 
3 عُوأ رکم َيف عتا يوا ين لداب (4)8 [غافر:49] انظر - والعياذ بالله- الخزي 
والتقاضرء ما قالوا: : ادعوا ربكم يرفع العذاب» قالوا: يخفف فقطء ولا قالوا: يخفف دائّاء قالوا: 
يخفف يوماء وهذا يدل على شدة يأسهم؛ لأنهم أَيْسُوا من الرحةء يتمنون ولا هم وجه على الله 
نمم هم الذين يسألونء يطلبون من خزئة جهنم أن يشفموا هم إلى الله أن نف جنب ع لا يرقم 
یوما لااداتً) يَف عَنَايَوَمَا ين الْعَدَابٍ ) ولكن ماذا : تقول لهم الخزنة؟ تور هم «قالوا ألم 


لك تأي سكم باتک ترون بی € ثم يقولون: إذن نحن برءاء منكم» ما 
نتدخل في شأنكم فادعوا أنتم يقول الله عز وجل: وما دُعَتوًا ألْحكَديْرِتَ إلا فى صَكَلٍ )4 
[غافر:٠0]‏ ما ينفعهم» وهذا إذا الوا على رهم « الوا ربا عبت عتا سقو نوكن وا 
سات © ربا خر تاتا € انظر التضرّع ربا والاعتراف عبت عتا سْقوَبًا وَحكُنًا 
رما الت ) هم حكموا على أنفسهم» وكل هذا من باب التضرّع؛ لأن الإنسان إذا اعتبر 
بإساءته فإن هذا مدعاة لرحته» إذا جاءك واحد يعتذر بذنبه ويعترف بذنبه» هذا يُوجب أنك 
ترحه» فهم يعترفون لعلهم يُرتمونء ربا أَحْرِحتَايَا إن عتتا إا ظيثوت )»4 
[المؤمنون:/1١٠]»‏ قال الله تعالى: #اخسوا فیا ولا لون » أي: لوا وكونوا خقارئ ولا 
تكلمون بأي كلمة» حينئلٍ - والعياذ بالله - ييأسون من كل خير. 

ولهذا قال: لوقيل لهم ذو عَدَابٌ ا تار ألَزِى ی کشم يو OS‏ 
الْعَدَابٍ الْأّدق دون الْعداب الأ كير مله َم جرت (O‏ هذا فعل موکد بالنون واللام 
هلیم 4 ایتا وجرت نس لله ت ت» مُستقيّل بجواب قسم» غير مفصولًا من لامه 
يقنم قرح الْعَذَابٍ الاد € عذاب الدنيا؛ بالقتل» والأسرء والجدب سنين بالأمراض 
لجن لداب € [أي: قبل دوب الَعدَاب 1/ لأر عذاب الآخرة للم 4 آي: : من بقي منهم 
#ترجغوت € إلى الإيمان]» هذا وعيد من الله عز وجل أنه يذيقهم العذاب الأدنى قبل العذاب 
الأكبرء وهو: عذاب الآخرة لعلهم يرجعون» لعل للتعليلء ولكن هل رجعوا؟ منهم من رجع 
ومنهم من لم يرجع» فإن قريسًا أصيبوا بالجدب» وبالسنين» والقتل ببدر قتل شرفائهم» والأسر 
أيضّاء ومع ذلك رجعوا آم لا؟ منهم من رجع» ومنهم من لم يرجع» فمن أراد الله له النجاة أحيا 
الله قلبه بهذه المواعظ فرجع» ومن طَبَّع الله على قلبه , بي على ما هو عليه ولم يرجع. 

قال الله تعالى: [#وَمَنَ ألم مسن كر ايل ريو € القرآن لد أَعضَعَنْه] € أي: لا أحد أظلم 
منه نَا م رمت 4 أي: اشر كين لمَُقمُونَ 4]. 

وقوله: #وَمَنْ أَظْلَمِ 4 أفادنا المؤلف بقوله: [لا أحد أظلم] أن الاستفهام هنا للنفي؛ أي: لا 
ل ا ل النقص في الأصلء كقوله تعالى: كتا 
تين ءات اها وَل تلم لَه سيا 4 أي: م تنقص» والمراد به: نقص الإنسان فيها يجب عليه 
فيدَعَه أو نقصه فيها مع منه فلا يمتثل ويرتكب المحرّم» وقوله: مس دير ما قال: عون اذكره 
الرسول إلا لأجل أن يشمل كل مُذكّر؛ لأن بعض الناس قد يخضع لبعض الُذكّرين لكونه فلاناء 
وهذا ليس خاضعًا للآيات» إنما هذا جام للأشخاصء تجده إذا دقر ذه الآية إن ذكره فلان 
قبل» وان ذكره آخر لم يقبّل» يوجد أناس إذا أمرهم الإنسان بأمر معروف ما همّوا؛ بل ريما 
يستهزءون به» وإذا ابراه اخرامكل E‏ وهذا قال: یسن € لئلا يتقيّد بمُذكّر 


معين» أي مذكّر يكون. 

وقوله: يات ريو 4 قال المؤلف: [المراد به: القرآن] والأصح: TT‏ 
حتى من ذكّروا بالتوراة في زمن التوراة» ومن ذكّروا بالإنجيل في زمن الإنجيل» وبالزبور في زمن 
الزبور؛ لأن هذا حكم عام وقوله: # يتات رَيّ 4 أتى بالربوبية المقتضية للانقياد؛ لأنه ما دام 
التدكين اياك رت لك فنك مروت هوا ربرب قن دين لتق ريد 


SO‏ ب )م 
3 تفس رسوةة الشجدة 


کی سے و ےم کے سے سے 2 


عرض عنها € وفي آية أخرى: عرض عتا والفرق أنه في الآية الأخرى لفاعرض) أنه 
بادر بالإعراض فاعض 4 الثانية بعدما فكّر وقدَّر في هذه الآية أعرض.ء والناس هكذا منهم من 
برضن لأول روا ولا ينغتو" يكن ر من قث کرو ل ا ر 

وقوله: لاتا م الْمُجَرِمِيرت َموي 4 الجملة استئنافية لتهديد هؤلاء المعرضين وبيان أنهم من 
المجرمين» ولهذا قال: ES‏ وهو إظهار في موضع الإضمار» والأصل: إنا منهم 
لكن أظهر في موضع الإضمار للسببين السابقين اللدّين أشرنا إليهها وهما أنه من أجل أن يحكم على 
هؤلاء المجرمين» ولأجل أن يكون الحكم عامًا لكل جرم فيهم؛ وني غيرهم» والإجرام بمعنى: 
الإثم» فالمجرم هو: الاثم الذي ارتكب ما لا يحل له» کا في قوله تعالى: « إن الى أجرموأ كَانوأ 
من اَن امبُوأ حن )€ [المطقفين:19] 

قوله: لتا من ممیت م لمو 4 جمع ليُطايق المبتدأء أين المبتدأ؟ لتا اسم (إنَ) يعني: 
أصلها: إننا لكن حُذِقّت النون الثانية تخفيماء إا من المجرميت دمو 4 والجمع هنا وفي كل 
ما يضاف إلى الله يراد به: : التعظيم» وقد سبق لنا أن النصراني لو استدل با جمع على التعدد قلنا له: 
أنت من أصحاب الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه؛ لأنك لو رجعت إلى قوله تعالى: ول کمک إل 
وود لا إِلَهإِلَاهوَاليَحْمَنُ لتحم 4*7 [البقرة: ١77”‏ ]زال عنك هذا الاشباه. 

وقوله: إت من الْمُجَرمِي يمون 4 هي كقوله تعالى: وله عد دو نام 4 [آل 
عمران:٤]‏ فكلمة: ذو انتقام تعني أنه: صاحب انتقام؛ يعني: ممن يستحقه» وهنا: #من 
الْمُجَرمي يمو 4 مقيدة منتقمون من المجرمين» وبهذا نعرف أن المنتقم ليس من أساء الله؛ 
لأن الاسم من أسماء الله يكون مطلقًا دالا على المعنى الأحسن على كل تقديرء لقوله تعالى: : ويل 


1-011 


الأسماء لق 4 كل كلمة تحتمل هذا وهذا فإنها لا تكون من أسماء اله لأن الله يقول: ري 
السا سی 4 والانتقام لا شك أنه حسن في عله» وعليه فلا يصح أن يُوصّف الله به على سبيل 
الإطلاق» وهو معدود من الأساء الحسنى المشهورة» ولكن هذه الأساء الحسنى المشهورة - كما 
قال شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق -: ليست ثابتة عن الرسول ذل لأن فيها أشياء من 
الأسماء لا تصح اسن له» إذن هل يُوصف الله بالانتقام مطلقاء فيقال: المنتقم؟ الجواب: لا؛ لأنه ما 
ورد إلا مُقيّدَ وورد ذو انتقام نكرة في سياق الإثبات فلا تدل على العموم؛ لأن النكرة في سياق 


قاين اة اجنين ره( عي تَفيِيرْسُووَةالسّجّد 


الإثبات - كما هو معروف - لا تفيد العموم إن تفيد العموم إذا كانت في سياق النفي» أو النهي» 
أو الشرطء أو الاستفهام الإنكاري كا ذكره أهل الأصول. 

الطوائد: 

قال تعالى: « اف کان مرا كم نكاب> قاسقا لَايستونَ *. 

١‏ - في هذه الآيت: تقرير أنه لا مساواة بين المؤمن والكافر» وأن هذا أمر لا يمكن # أفَمَن 
کان مما كَمَ نكاس فَاسِقًا». وقد قال الله تعالى في آية أخرى: «أَمتَجعََ لم نَكَلْبمِنَ )ماک 
ِف كوه © [القلم:"] هذا من السَمَّه ومن الخطأ في الحكم أن د المسلم كالمجرم؛ أو 
الفاسق كالمؤمن 

3 ومن فوائدها: أن المؤمن خير من الفاسق ولو كان الفاسق أعظم جامًا في الدنيا عند 
الخلق» وتؤخذ من العموم # أفَمَنَ» (مَن) هذه اسم استفهام» وأساء الاستفهام من صيغ 
العموم» لا يمكن لأي فاسق أن يكون كالمؤمن» ولو عظَم في الدنیاء ولو نال من الدنيا ما ينال فا 
ليس كالمؤمن تهامًا. 

ثم قال تعالى: « أما ار َامَبوأ ویوا الصلِحات مهم جت امأو تزا یما اَمو ل 
مالين ن فسقنوأ كما أوبهمألتاذ 

١‏ > يتناد من الأ الكريمة أن الم لايساوي اكان لفو علد ولافي حزان أ 
العمل فظاهر هذا مؤمن وهذا فاسق» وأما الجزاء فين له الفرق ادن ءامنوأ ويوا للحت 
َلَهُم جت ْمَأ 4 وأولئك مأواهم النار» وفرقٌ بين هذا وهذا. 

۲- ومن فوائدها: أن الإيان لا يتم إلا بالعمل الصالح» » لقوله: 8 أما لذن ءامنوأ ويوا 
لصحت € فلا يكفي مجرد العقيدة؛ بل لابد من عمل صالح. 

۴- ومن فوائدها: إثبات الجنة» لقوله: #فلهم ب بحَنَتُ الْمَأوَ € لكن هل هي موجودة» أو توجد 
يوم القيامة؟ موجودة» لقوله تعالى: لأعِدّ تَِلْمْتّقِينَ (©)) [آل عمران [٠١١:‏ وأعد فعل ماض. 

٤‏ - ومن فوائدها: طيب منازل الجنة ومقرّهاء لقوله: لقَلَهُ جَََتُ لمأو © يعني: الجنات 
التي لا يتمئّى الإنسان إلا أن يأوي إليها لمأو كل أحد يتمتى هذا المأوى لكن لا يناله إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

6- ومن فوائدها: أن أهل الجن يُكرّمون ب يمون ء كا یکرم اليف بضيافته» لقوله: 
لز وتعلمون ما يجده الضيف من السرور في نفسه إذا أكرم بالضيافة» بخلاف الذي يقدم له 
الطعام عادياء الذي يُقدّم له الطعام عاديًا يرى أنه شيء معتاد ما له أهمية» لكن الذي يقدم له 
كضيافة وكأنه رجل مكرم وحترم جد في نفسه مع تلذذه بالطعام تلذذ جسدي» يجد تلذذا وراحة 


نفسية وإكرامًاء وهذا سمه الله تعالى: نرلا . 


البشِيرالحمينلِعَمَةالمَُمَيْن > 


"- ومن فوائدها: أن الجزاء من جنس العمل» لقوله: نرا يما كوأ يصَمَلُوَنَ ). 

ثم قال تعالی: ‏ امالس َة فقوأ وهم الاڈ نا أرادوأ أن رونا أِدو افا وقي لهم دوفو 
عذاب لبر الد ی كش ہو گت ©)4. 

-١‏ يستطاد من الآيت الكريمة: أن الفسق نوعان: فسق أكبر» وهو: الكفر» وفسق دون 
ذلك» وهو: المعاصي. 

"- ومن فوائدها: أن الكفار مأو اهم النارء لقوله: ف وَأمَأَلَذينَ فوأ ونماز € هنا قال: 
#قمأود هم آلا ول يقل: فلهم نار المأوىء الفرق: لأن النار كل أحد لا يحب أن تكون مأواه 
بخلاف الأوله الكل جب آل تكون هي الأری وأما هذا فلا وان كان هذا فرق قد يلف 
في بعض الآيات؛ مثل: اماس طق © وارك آلا ن للم ى المأوك ل وما من حَافَ 
مقام رید وَنَهَى امس عن طوف © بن َة هی المأرى )4 [النازعات:١‏ 14]» لكن لكل مقام 
مقال» هنا المسألة المقام مقام معادلة وموازنة فلهذا فرّق بينهما» قال: ج جحت امأو * وهنا قال: 
#قمأونهم لهم ال تا أما هناك فليس هناك معادلة؛ يعني: ما كر أن قومًا يدّعون لأنفسهم الإيمان 
الحق 0 ذلك. 

8 ومن فوائدها: إثبات النار» لقوله: انهم الا وهي موجودة الآنء والدليل: 

لكر 4. 

0 - ومن فوائدهاء شدة عذاب أهل النار لكو: م نون باخروج يفون يرتفع بهم اللهب 
حتى إذا ظنوا أنهم يخرجون اوا فهاء ول : # كما أرادوأ أن يريجو مها أعِيد وأضبا . 

0- ومن فوائدها: أن أهل | النار ج جع هم بين العذاب الجسمي والعذاب القلبي بالتوبيخ» يقول 
الهم : جوأ ملاب لكر اشر كنوت 4. 

ثم قال تعالى: ولنذِیقَتهم يس العذاب ادن دون الْعدَابٍ آلا ر لهم حشرت 4. 

١‏ - يستطاد من هذه الآ الكريمة: بيان حكمة اله عز وجل في ل به من المصائب: 
تؤخذ من قوله: فته د يح الْعَذَابٍ الْأَدفٌ دون دون الْعَدَابٍ اكير لهم جوت € وهذا 
كقوله: « ظَهرَألْمَسًا شا بكست يي َس لذِيعَهُم بعص الى عِلُوا عمجمو 4. 

" - ومن فوائدها: أن عذاب الدنيا لا يُنسَب إلى عذاب الآخرة؛ لأن بينهما من الفرق العظيم 
فهذا أدنى وذاك أكبر؛ يعني : كلاهما في طرفي نقيض؛ لأن أدنى اسم تفضيل» وأكبر اسم تفضيل» 
فإذن هل يُنسَب أدنى شيء إلى أعلى شيء؟ لا نسبة» ولهذا نقول: يستفاد من الآية الكريمة: الفرق 
العظيم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

۴- ومن فوائدها: قبول التوبة من الكافرء لقوله: : لهم رجو هو 4 

5 - ومن فوائدها: إثبات حكمة الله لقوله: بشن 4 1 لعل للتعليل» والتعليل: 


۰ کسه وا )م 
۵ 
د تفش رسو ة الشجدة 


ال راتما للعلامة اله رک » 1 قشر وا 


هو الحكمة. 
0- ومن فوائدها: إثبات العذاب قي الآخرة. لقوله: #دون العذ ب آلا کر 4 فإن المراد به: 
عذاب الآخرة. 


ثم قال تعالی: ومن لمت وكرت داعو عنها تام نامجرت رة 4. 

e -١ 
لقوله: لوَمَنَأَظلَم © وهاهنا مسألةء وهي: و و ا لي‎ 

57 وَمَنْ أَظلَمُ من مَنَعَ مسجد آلو أن يڏگ فا أَسْمَهُ مه € ومن أَظلد من أفترئ عل انو ذبا 4 وهنا 
نحتاج إلى الجمع بين هذه النصوصء وفي السنة: «وَمَنْ أَظْلَمُ من دَهَبَ ڪل كلمي“ فكيف 
نجمع بين هذه النصوص ؟ ذكرنا فيها سبق أن الجمع بأحد وجهين: الوجه الأول: أن نقول: إن 
الآية: ومر وَمَنْ أَظَلَمُْ © لا تفيد أن الظالم لا يوجد له مشارك أو مساو هذا الظلم» وإنا نقول: 

وم رسن اغا مِئّن 4 اشترك باذا؟ بالأظلمية؛ يعني: هذا أعلى ما يكون في الظلم» هذا وجه» 
والوجه الثاني: أن نقول: عن الأظلم بالنسبة ٺا تحته من نوعه ومن طلم من ات و 
أعْرسَعَنْهَآ © يعني: هذا أظلم ما يكون من الُذكّرين» بخلاف من ذكّر ثم أعرض عن البعض» أو 

ما أشبه ذلك» يصير هذا الأظلمية بياذا؟ باشب لا ته من رغه و وين آل و ممن منم مسد 
لَه ) يعني: لا أحد أظلم في منع شيء من الأشياء من مَنّع مساجد اله» وعلى هذا فقِسُء فصار 
الجواب بأحد وجهين: إما أن يقال: في الآية الكريمة وجوب القبول على من دكر بآيات الله 
نأخذه من المعنى في الإعراب. 

۲- ومن فوائدهاه أن الإنسان يجب أن يقبل التذكير من أي من ذكّرهء يح من بناء الفعل 
للمجهول ذر4 ما قال: تمن ذكره الرسولء أو ذكّره فلان أو فلانء إذا وقع التذكيرء أو أتاك 
التذكير من أي جهة فالواجب عليك القبول. 

3 ومن فوائد ها أن الإعراض بعد العلم أقبح منه هذا الجهل؛ لأن الله تعالى جعل هذا أعظم 
الظلم» أن تُذَكّر ثم تُعرض» لکن من أعرض بدون تذكير فهو أهون. 

4 - ومن فوائدها: أن الجزاء من جنس العمل» لقوله: إا منالمجرموت مون 4. 

0- ومن فوائدها: أن الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بها إجرامٌ لقوله: فِا مِنَ 


الْمُجَرميرت ). 
- ومن فوائدها: جواز إضافة الانتقام إلى الله مُقيِّدة می اریت ف € 
يعني: الإخبار عن الله بأنه منتقم لكن مُقيّدَا بقوله: امنا ميرح نممو 4. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (04057) ومسلم (۲۱۱۱/۱۰۱) من حديث أبي هريرة الث . 


2 0 1 اکر و “م 7 Ta‏ 0 
للش إلكلامة مين وهو لعي فة الخد 
۷- ومن فوائدها: إثبات عظمة الله لقوله: #مُنتْقمُونَ € فإن الجمع هنا للتعظيم. 

۸- ومن فوائدهاء بلاغة القرآن وأنه في أعلى ما يكون من البلاغة» لقوله: نَا مِنَ 
لْمُجَرمِيرت؟ ولم يقل: إنا منهم» من أجل أن نستفيد فائدتين: الفائدة الأولى: أن هذا مجرم» 
والفائدة الثانية: أن الحكم يعمّهم وغيرهم من المجرمين. 

5 2 


© قال اللرتعاك: 


ez رو‎ 


ر ارو روم و مه 


ع قال تعالى: #ولقد ءَاتنمَا موسى التب € آتينا بمعنى: أعطيناء وهو إعطاء شرعي 


3 


قدري» وقوله: #موسى الحكِتب )€ موسى مفعول أول» والكتاب مفعول ثان» و(ال) في قوله: 
لَب € للعهد الذهني؛ لأنه ما سبق له ذكر حتى تحال على المذكور» ولیس شيئًا حاضرًا 
حتى يقال إنه عهد» إذن فهو عهد ذهني؛ يعني: الكتاب المعهود المعروف» وهو: التوراة» ثلا 
تَكُن في مر [شكِ طيّن لْمَآه4: قلا تكن 4 الخطاب هنا على ما مشى عليه المؤلف 
الخطاب للرسول ية والضمير في لقاءه يعود على موسىء والمعنى: فلا تكن يا محمد في مرية؛ 
أي: في شك من لقاءه» لقاء من؟ لقاء موسى؛ يعني: فإنك ستلاقيه» قال المؤلف: [وقد التقيا ليلة 
الإسراء] هذا ما ذهب إليه المؤلف» وذهب إليه كثير من المفسرين أيضًا أن الخطاب للرسول بل 
والضمير يعود على موسى» والمعنى: لا تكن يا محمد في شك من ملاقاة موسى» فإنك ستلاقيه. 
وقد لاقاه في ليلة الإسراءء» قال المؤلف: [الإسراء] لأن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة» هذا ما 
ذهب إليه المؤلف. ويحتمل أن قوله: #قَلَا كن ) خطاب لموسى؛ يعني: آتينا موسى الكتاب 
قائلين له: لا تكن في مرية من لقاءه؛ أي: لقاء الجزاء عليه؛ أي: على الكتاب» والمعنى: أن هذا 
الكتاب الذي آتيناك إياه لابد أن يحاسب عليه من نزل إليهم حتى يلاقوا جزاءهم» ويحتمل أن 
المعنى: فلا تكن في مرية من لقاءه؛ أي: لقاء موسی» أي: لقاء مثل ما لقيه» من أي شيء؟ من 
الأذى « وقد انا مُومَى التب فلا تكن فى مرق ين لقا 4 أي: لقاء ما لقيه موسى من 
الأذى فإن موسى أُوذِيء وقال النبى :مد أَوْذِيَ مُوسَى بِأكْثَرَمِنْ هذا قَصَبَرَه9'© وهذا أيضًا 
معنى حسن» إن المعنى: أن ما آنيناه وآتيناك أيضّاء وأوذي فستؤذى فلا تكن في شك من هذاء 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )510١(‏ ومسلم )1١77/151(‏ من حديث أبي هريرة لته . 


مه 24 5 کے 55 
البمْسيرا مين للعَلامَةٍ والجتمين EDS:‏ تفسيرسورة ر5الشسجدة 
وهذا هو الواقع» فإن الرسول ب لتِيَ من الأذى الشيء الكثير» وكل من تبع شريعته وانتهج 
منهاجه في الدعوة إلى الله والعمل في شريعة الله فسيلقى الأذى» ولكن الشأن كل الشأن هل يلزم 

ا ع ل : إن الله يؤذى ولا يتضدّرء كما قال الله تعالى: 
# إن الین ودوت الله ورسوله, مم أله فى الدنيا والكخرة 4 وکا قال تعالى في الحديث القدسي: 
«يۆذيني ابن ليت التق ارمع أن قال تعالى في الحديث القدسي: «يا عِبّادِي! إنَكُمْ لَنْ 
تيلوا ضري قَتَضْدٌوني»” ٠“‏ فلا يلزم من الأذى الضررء ها نحن الآن نتأذى برائحة إنسان 
أكل بصلاء أو ثومًا ونتضرّر؟ ما نتضرّرء فلا يلزم من الأذى الضررء والرسول يه لا شك أنه 
أوذي ولكن ما ضره ذلك والحمد لله» صار الأمر والعاقبة للرسول ب وأما قوله تعالى: # أن 
روو صر وڪم إل ˆ أذى» فالمعنى: أنهم لن يضروكم أبدًا ولكن أذى» وهذا قالوا: إن الاستثناء في 
ما2 

#قلا کن في میرن لقابو وحَعَلئنهُ هدى ل إِسَركِهِيلَ ) جعلناه الضمير يعود على الكتاب. 

الموائد: 

ثم قال تعالی: ‏ وقد مدنا موی الڪ یب قلا تكن في مريت ون لقابو وَحَعَلئَهُ هدى لب 
شيل 4. 

€ يستطاد من الآيت الكريمت إثبات رسالة موسى #8 وقد دنا مُوسَى لكب‎ -١ 


ساح ار سوس 


وتأكيد هذه الرسالة» لقوله: # ومد يا لأن الجملة مؤكّدة بثلاث مؤكدات: اللام» وقد 
والقسم المقدّر. 

"- ومن فوائدها: أن موسى عليه الصلاة الدع رسال ا لا يجوز الشك فيه»ء لقوله: 
فلا تكن في مرن لادء يعني: أن هذا حق لا تكن في شك من أنه حصل لموسى هذا الذي 
حصل» وهذا على التفسير الذي ذكرناء أما على ما قاله المؤلف فيستفاد منه: أن محمدًا بك سوف 
لاقي موسى. 

۴- ومن فوائدها: أن التوراة كالقرآن هدى» لقوله: #وَحَعَلْئَهُ هدّى € لكن هداية خصوصة 
بمن؟ ببني إسرائيل عله هدى َي سيل 4. 

*- ومن فوائدها: الإشارة إلى أنه لا ينبغي لنا أن نطلب الهدى من التوراةء لقوله: لهد 
بن لويل € أما من بعد بعثة الرسول فالهدى لهم هو: القرآن. 


E 93 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (4817) ومسلم (۲/ 47 17) من حديث أبي هريرة «لالته . 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم (00/ ۲۵۷۷) من حديث أي ذر لنت . 


مضي شين لم ةا ) م 5السشّجّدة 


© قال الل عار 
ماتا متم أيه 


ا ور 2 ا 


إن ا سل بيهم 


0 0 ل 


7 صن ,03 
© الس © 
قوله تعالى: ¥ وتامهم أَيمّةُ a‏ ہدوت ارتا ا أ وحكانوا اننا بوقمُونَ ). 


-١‏ يستفاد من هذه الآين الكريمة: فضيلة الصبر» نأخذه من الجزاء عليه» من كون 
الصابر يكون إمامًاء وهذا دليل على أن الصبر محبوب إلى الله تجازي عليه بهذا الجزاء العظيم. 

۲- ومن فوائدها: فضيلة اليقين» لقوله: وڪاو باينا بوقنُونَ ). 

"- ومن فوائدها: نيل الإمامة في الدين ببذين الوصفين» وهما: الصبرء واليقين. 

5 - ومن فوائدهاء أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن هؤلاء لما صبروا وأيقنوا صاروا أئمة 
يقتدى بہم» كلا أصاب الإنسان شيء قال: لقد أصيب فلان فصبر فيصبر, كلما وردت عليه 
شبهة» قال: لقد كان فلان موقنًا فأنا موقن» فيكون الإنسان بذلك إمامًا. 

۵- ومن فوائد هاء إثبات الآيات لله؛ لقوله: #وحكانوا بين نوقئونَ ©. 

ثم قال تعالى: « إن رك هو لبهم بوم وما واف لفوت ). 

1 من فوائد الآية الكريمة: أنه لا حاكم في الآخرة إلا ال تؤخذ من ضمير الفصل: 8 إِنَّ 
00 َفْصِلُ4 هو وحده يفصلء وقد قال الله تعالى في آية أخرى: 9لِمَنِالْمَْكُ الوم الود 
لْقَهّارٍ 4 [غافر:١].‏ وقال تعالى: الک َالِ لير € [غافر :17]. 

"- ومن فوائدها: إثبات يوم القيامة» لقوله: يوم الْقِيمَةِ 4. 


)١(‏ هذه الآيات المادة الصوتية الخاصة بتفسيرها غير واضحة» أما الفوائد فواضحة. 


رمي لعَاآمَةَاصيمَيْنَ ۷هي تفْسْيرْسُورةالسّجدة 


3 ومنهاء أن الله تعالى يحكم بين المؤمنين والكافرين في ذلك اليوم 8 إن ريك هو يلبهم 
يم الَو فا ڪا في يختلفوت ) فيقول: أنتم على حق» وأنتم على باطل» وهؤلاء ا 


رم 


وهؤلاء في النارء أا الغالب؟ المؤمنون أو الكافرون؟ المؤمنون» والدليل: لاه كم بتڪم 

اقيم ولن جل اله ر لمر عَلَ رمن سيا 4 [النساء:١5١]»‏ قاضي يعلن الحكم بين 
ا لخصمين» ويقول: أنت الغالب» فيعلن بالحكم قبل القضية» يجوز هذا أو لا جوز؟ في حق الله عز 
وجل لا شك أنه جائز» فالآن نحن نقول: نحن نتخاصّم مع الكافرين» ولن يكون هم علينا 


حوس و 


*- ومن فوائدها: أنه لا وفاق ب بين المؤمنين والكافرين» فما كوأ فيه تلغوت فاي 
إنسان يحاول يقارب بين الإسلام والنصرانيةء أو بين الإسلام واليهودية فإنه أراد أن يرد اللبن في 
الضرع» مكن آم لا؟ هذا غير ممكن, كل كافر مهما كان سواء انتسب إلى الإسلام أم كان كافرا 
عل بكفره فإنه لا يعكن أن يتوق مع الؤمتين أبتا ومن زعم ذلك فقد بعد التجعة وحاول 
شيا متيل 

ثم قال تعالل: * ولم به لم کم مكنا من لهم يِنَ الْشْرُونِ يَمَمُونَ في مَسََكهم إِنَّ فى 
ذلك لايل أفلا سمعوت 4#. 

-١‏ - يستضاد من هذه الآيت الكريمة؛ استعمال ضرب الأمثال» يؤخذ من قوله : ولم بد 
هم کم أَمكنَا 4 يعني : فإذا كنا أهلكنا من قبلهم فسنهلگهم إذا كانوا مثلهم» ولهذا قال الله 
تعاق .ضور يوسف: : 9 قد کات فى صم عبر ولي اللي مان ديا ْو 
وڪن تَصڍِيق الى بين ديه وَتَفْصِيلَ ڪل سيو وَهُدى وة لور مون (©4. 
[يوسف:١١١].‏ 


"- ومن فوائدها: الاستدلال بالشيء المحسوس على الشيء المعقول» لقوله: #يمشون في 
0 أو بعبارة أخرى: الاستدلال بعينٍ اليقين على صدق علم اليقين طكَرْأَمَلَكنَا َلَهُم 

يأرو € هذا علم اليقين» شوتف ملك 4 هذا عين اليقين. 

؟- ومن فوائدها: جواز المثي بدار المعديين ومساکنهم» تؤخذ من قوله: «مشوبفي سکم 4 
هل ذكر الخبر عن الشيء يفيد حِلّه؟ لاء ما يفيد؛ يعني: كون هذا هو الواة قع أنهم يمشون في 
مساكتهم ما يدل عل أن هذا للشي مأجورين فيه آخب ابي إا أن اطعية في من حفر موت 


إلى صنعاء لا تخشی إلا الله لله “» والظعينة وحدها حرا م أن تمشي» والرسول قال: لر کین سَئَنّ مَس 
گا بك ليود ای۲ وهذا حرام أو حلال؟ حرام فالإخبار عن كوم يمشون في 


. صحيح: أخرجه البخاري (7040) من حديث عدي بن حاتم ال‎ )١( 
. (؟)صحيح: أخرجه البخاري (1407) ومسلم (174/1؟) من حديث أبي سعيد الخدري جلث‎ 


رامين ةكين تفيِرْسُووّة السَجّدة 


مساكنهم لا يدل على أن المشي حلال» لکن هل يدل على أنه حرام؟ لا يدل على أنه حرام» لا على 
أنه حلال» فنرجع إذن إلى الأدلة الدالة على ذلك؛ على التحليل أو التحريم» نجد أن الأدلة تدل 
عل أن ال فیا جائزء وأما الشكنى فلا تجوز ومع ذلك فقد قال الرسول کان دلا تَدْحَلُوا عَلّ 
مَولاءِ امْحَذَيْنَ إل أن تکونوا تاکان ن كوو بَاكيْنَ لد تَدْحَلُوهَاه!" » فالإنسان الذي 
يقصدها نقول: لا تدخلها إلا باكيّاء وأما الذي یمر مها مرورًا فله أن يمر ولكن يسرعء کا أسرع 
النبي ب أما الذهاب إلى هذه المساكن من أجل أن يتفرّج» ويقول: ما شاء الله! والله حضارة 
عظيمة هذه» انظر الحضارة القديمة؛ هل يوجد حضارة جديدة مثلها؟ ويسم من كلامه تعظيم 
هؤلاء» هذا من السير في الأرض المنهي عنه؛ لأننا كوننا ندخل على هؤلاء نتفرّج مُنبسطِين 
مُنبهرين بقوتهم مُتنّاسين ما وقع بهم من العذاب لمخالفتهم أمر الله ورسلهم» هذا مذموم وليس 
محمودًا ولا مأمورًا به» وعليه فتقول لكل من أراد أن يذهب إلى هذه البلاد: إذا كنتم فعلتم ذلك 
على سبيل النزهة فهذا حرام عليكم؛ أما على سبيل الاعتبار والاتعاظ بها جرى لهم من العذاب 
والتكال» وان خائروا بذلك حتى تكوا فهذا جاتر > وإلا فلا تدخلوا لا تعرضوا أنفسكم للعذاب. 
&- - ومن فوائدها: أن في إهلاك الأمم عبرة وآيةء لقوله: ِن فى درک لد ين أفلا لسمعورت 4 
ا A O‏ وود ا SE‏ 
كما قال تعالى: اوم یروا وی آلأرض فینظروا كيف کان عقب عة زین كوأ ون تلو كوا هم سد 


مهم ف راا فى اض واھ اي بي 4 وقال ا ف آية أخرى: فما أو عق عنم ا انوا 
کو4 وقال في آية أخرى: متم فووا ليس ممما رمَا عا 4 


كل هذا ماد مومه م اود 
ثم قال تعالى: # هلم يرو دروا آنا سوق الما إلى لض )1 لزز فرج ب د رركا ت ڪل ينه مهم 


1 ا نک که وو ب 
وسم فلا سصرور 


ي 

E Oe O a |‏ لأن الاستفهام هنا للتوبيخ ولوم من لم 
ينتفع بذلك. 

"- ومن فوائدها: إثبات أفعال الله الاختيارية» تؤخذ من قوله: #أناضوق *. 

۴- ومن و بيان قدرة الله عز وجل؛ حيث يسوق الماء جوا أو برا إلى هذه الأراضي 
الخالية الميتة ال هامدة فتنبت» لقوله: #المآء إلى الأرضالجرزة رعو عا #. 

» ومن فوائدها: أن الأصل فيا نبت من الأرض: الجل» من قوله: امهم أشي‎ -٤ 
فالأصل فيما نبت من الأرض أنه حلال حتى يقوم دليل على التحريم.‎ 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري )٤۳۳(‏ ومسلم (۳۸/ ۲۹۸۰) من حديث ابن عمر «#نطيد. 


0 الف رامين للعاكمَة الم ف جود ة الم‎ ٠ 


0- ومن فوائدها: بيان قدرة الله عز وجل بإحياء ا قال تعالى: فر 
را تآ ڪل ينه مه وش 4. 

1- ومن فوائدها: الإشارة إلى أعلى درجات اليقين» وهي: حق اليقين» من قوله: «ت ڪل 
نه مهم 4 فهم لا ينظرون إليه فقط» ولكنهم يأكلون منه» وهذا هو حق اليقين. 

۷ ومن فوائدهاء ا لحت على النظر والتبصّرء وهذه تؤخذ من من قوله: افلا سرون 4. 

4- ومن فوائدها: إثبات املك للأنعام» لقوله: اسه مهم 4 والإضافة هنا إضافة ملك ولكنه 
ست لنا أن كل ملك بأي للإنسان فهو ملك لله لكنه لك يفي فالإنسان لا يملك الشيء ء ملكًا 
مطلقا بت یتصرف فيه کا شاء وإن| يملكه مُلكًا مُقيّدَا في تحصيله» وقويله» وتصريفه. مُقيِّد بالتتحصيل 
ما تحصله إلا على الوجه مشروع» وفي تمويله يعني: الاتجار به» وفي تصريفه لا تصرفه إلا مقيدّاء 
فهل بعد هذا يكون الملك حقا أو حقيقيًا؟ لاء إذن مُلكك بالأشياء حتى ملكك الخاص؛ كالبيت 
والسيارة والثوب ليس ملكا مطلقًا فهو ملك مقيد. 

ثم قال تعالى: ویو لوے می هَنذ ألْمَمْحُ إن َنم مسرن 4. 


e 2‏ با E‏ ت وال كم 


ص م وم 


9 ل ا ؛ لأن الله قال: مل ب الت 1 
ينَقَعٌ © فأقر هذه التسمية. 

۴- ومن فوائدها: بيان عَتوٌ الكافرين وإجرامهم» لكونهم يتحدون الرسول يي والمؤمنين» 
يقولون: متى هذا الحكم بيننا إن كنتم صادقين. ش 

-1١‏ لل 00 #قل يوم المَتّع لا 
نمع اَن مرا يسه 4. 

.4 ولاه ينظرون‎ : TEE GTS ha -۲ 

> ومن فوائدها: أن العذاب قد يول قبل نزوله؛ لأنه 15 المح لابقع‎ -١ 
فظاهر الآية أنه لو كان هذا الإيهان قبل نزول العذاب فإن الله تعال يرفعه بالإيمان» وهذا أمر النبي‎ 
يل عند الخسوف بالصلاة» والدعاءء والاستغفارء» والصدقةء والتكبير من أجل أن ب رفع العذاب‎ 
الذي هذا إنذار به؛ لأن الكسوف إنذار بالعذاب» هو نفسه ليس عذابّاء لكنه إنذار ات‎ 
الخلق» فإذا فزعوا إلى الصلاة وإلى الذكر والدعاء والاستغفار رفع عنهم.‎ 

ثم قال تعالى: # انهم رتهم مُنتَظِرُوت ). 

١‏ - يستغاد من الآيت الكريمة: أن المكابر يُعَرَض عنه ويرك حتى ينزل به العذاب» فإذا 
رأيت من يُكاير تأمره بالحق» ولكن يكابر ويجادل ويعاند فاتركه؛ لأن بقاءك معه لا جي شيئاء 


e 0.‏ 7 ور هه وده م 32-7 مهم رس م 
البَمْيرالتمِينلِلعَلامَة لمن < 1 َفِيِيرْسُورَة السّجدة 
فالإنسان المكابر الذي يقول: هذه ليست بشمس ولكن هذا قمر تقول الآن: نحن في النهار في 
الضحى انظر الشمس» قال: لاء أنت مخطئ» نحن الآن بعد صلاة العشاءء وهذا الذي ترى إن 
هو القمر» تتكلم معه؟ أبدا تطلب من يقرأ عليه» أو من يداويه؛ لأنه مجنون» كذلك من تريه الحق 
مثل الشمس» والحق أبين من الشمسء ثم يقول: لاء هذا غير صحيح» فإن هذا ينبغي أن يطلب 
له من يداوي عقله قبل فكره» هذا مُكابر ليس هناك فائدة في الكلام معه» وهذا يقول الشاعر: 
وكيف يصح في الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل 
- ومن فوائدهاه أن المكذب لا ينتظر بتكذيبه إلا العذاب قال تعالى: لمم 
مَىَظرُوت € وأما تفسير المؤلف: «إِنَّهُم طروت € أن يجل بك هلاك أو نحوه]» فهذا 
فيه نظر؛ بل يقال: إنهم منتظرون للعذاب» بكونهم استمروا على كفرهم فهم کالنتظر لما ينزل ب 
وقد يقال: إن الآية تشمل المعنيين جميعًا؛ يعني: هم ينتظرون أن توت وينتظرون عذابهم 
باستمرارهم على المعصية» ک) قال تعالی: آم يَُولُونَ سَاِعر نيص بو رب امون ) فل تربصو وق 
مَعَكم ت الم ص4 [الطور:١٠” ١‏ نسأل الله العافية» هم ينتظرونه» سواء أحسوا بذلك» 
أو لم يحسوا؛ لأن مآلهم إلى العذاب» وهذا إذا مات الكافر يُعذّب بلا شك؛ بل هو مُحاسب 
بالعذاب في حال النزع « حو إدَا جاء أحدهم الْمَوْتُ قال رب شون € [المؤمنون:49] وقال الله 
5 4 ور مہ کے رہ رق سے ا 
كلا إِنّها طِمَة هو قاينها ومن ودايهم برخ إل بور عون ). 


تم بحمد الله تغسير سورة السجدة 
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إلى قوله تعالى: 


OSLO 
4© «...وَلَعَلَمَنَالْكَذبينَ‎ 
5. <أمَحَيِ تلن َعَمَلونَالمَيتَاتِ سيريا‎ 
463 ...ولحرم سیر انوا يمون‎ 
0 ا‎ 
O ZEAE IE 
43 ویان ب لمو عا كاواينئوت‎ 
ONES 
4)7 وَجَعلتهآ ا نیرت‎ ...« 

هه 


# وهي إذ قال لِمَومِدِ أعبدوأ اله واتقوه . 


الله 2 ..@ 


و وس و کے و 


يعذب من لشاء وبرحم ٥ن‏ 


الوا لوه أو حرفوه... ©4 


ارال مين للعاكمة انين < ال 
الك د 


سكو 


تضضير قوله تعالى: | «وَوَعَبنَالهه سى وَيَمَقُوبَ ...©4 


تضسیر قوله تعالى: | # وواد قال موي وڪم لاون الج . 0 


ا 


إلى قوله تعالى: ...تصرف عل الْمَو مالْمُفِديته )4 


z22 


کر < وو و موو 
5 


تسیر قوله تعالى: #ولماجاءت رسلنا إبرهيم إبشرئ KY...‏ 


عد دعوو 


إلى قوله تعالی؛ | #... رِجَرًا م السّمَاءِ يما كانوأ فقوت 40 
اق ...© 

الى قوله تعالی, ‏ | «... فَأَصَبَحُوأْ ف دارهم حشرت 43 

تضير قوله تعالى: | واد وکوا وقد ّت اگم ين مس نهم ...3) 


إلى قوله تعالى؛ ‏ | ...رباکا صبقيت ©4 


ت 


تضسیر قوله تعالى: | مسل لیت ادوا من دوين اھ اول كتل العنحكبوت .. 


تضسير قوله تعالى: | # إن آله یلم مایدغویک من دونيوء من سیو . . . 

إلى قوله تعالى٠ ‏ | ...وَمَايمَقِلهسآ إل انور 43 

تضسیرقوله تعالى: | « حل أله لسوت والْأَرْضٌ ...©4 

تضير قوله تعالى: | اتل مآ اوی إلَكَ وس الككب وَأقِ م الصصلرة ...4)3 

إلى قوله تعالى: | ... وَمَاصجسَدحَايِيئا إل کرو )4 

تضير قوله تعالى: | «وَمَاكُتَ تو من لوہ نكب ولا ینک ... (4)2 


وو مء س ت 


إلى قوله تعالى ‏ | ...اتيك OEE‏ 
وموك اعد وول أجل شى ماخر العذاب ولام َة وهم 
OE‏ 
إلى قوله تعالى: ل عونك اعدا ...4 


49. تاذ قن‎ E 


ا 6 ٤‏ للعاكمَة وهس ٠0‏ 
ا سراما م2 لعشم 


تضسیر قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تضسیر قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


إلى قوله تعالى: 


تضسیر قوله تعالى: 


إلى قوله تعالى: 


تضير قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تضسير قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تضسير قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تضسير قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تضسير قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 


تطسير قوله تعالى: 


1 


باع آل اموا ِنَأرنى وة ...)4 
کک کے د 
...ارت 47 
« وَالْذِينَ ءامنا ورلو لصحت بوهم من ند عر ...)4 
.سوه وَأَلسَمِيعٌ َل )4 
ل ولون آله من حَلى لسوت وَالْدرْضَ ...©4 
OETA SES‏ 


وما َو اة الال لهو ويب ...©4 
... ییوت ©4 
« اول وآ جما كرما اا ...43 


«ت وات امم ©) 
ORISA,‏ 


SIE rel 


وعدا لاعلف 


سے کے 


...وش الاخ معنا 4 

أو یتتگرواۍ شيم ...©4 
«... كن کاش رش ©) 
OSES‏ 


ر 


« بحن َه جين تسوت وین فُصبِحُونَ 4€ 


لي 2 ےھ ور 
ث 


لوه ألْحَمَدُ ف سودت وَالأرّض ...©4 
«...إنّ فى لِك لآب لِقَوْ رِيتَفَكَرُوَ 412 

« وین لينو حََقْالَمْوْتٍ وَالْدرَضٍ ...©4 
«.. .لْقَوْ و غوت ©4 


دعر مير به سه د 


« ومن اليو بربيحكم الى وها وَطمَعًا ...©4 


ا a‏ لاما 
7 س سے ہہ صا ہے 


إلى قوله تعالى: 


تضسیر قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تضسیر قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تضسیر قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تفسير قوئه تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تضسیر قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تضسیر قوله تعالى: 


إلى قوله تعالى: 


تسیر قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تفسير قوئه تعالى: 


إلى قوله تعالى: 


تين انه 
%. ا 

« صرب لک نا من شیک ...©4 
«... لكرج كر لاسلا یعون 4 
« # مين إِلْهِ وقوه . O.‏ 

فتن 

« يكريما لهم متا ...)4 

«.. .ويک همځ 7 

3 وما ٤رمن‏ رَباليا ف مول ...©4 
...شنح وق تانر 4)3 
«ظه رَالفسَدْ ف رار ...43 

$. .وم يَصَدَّعُونَ )4 

من کقر فوفر ...©4 

«... وكات مانا نص لوین )4 

« ای سل الح ر سا ...)4 

...ن یر یھر ين م یں ©4 
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Ee 


. رحا فرأوه مصفرا‎ E 
ESE ری‎ 


2. 


ت © ف٤ث‏ الكت بكر )4 
<... ربك هنيش ©4 
(O.‏ 


ت عو 


# ومس الاس من رى لهو . 
3 .ر اش ©) 


عر ص 


.. لسَمنواتِ ر خر عمل نتروا‎ eG: 


ع 2 عرق ماهد ر 


هنذا خلق اللو اروف اعلق لين من دونه . 


4 


مك ا ر 


تضسیر قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تضسیر قوله تعالى: 


إلى قوله تعالى: 


تضسیر قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تغسير قوله تعالى: 
إلى قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


إلى قوله تعالى: 


تسیر قوله تعالى: 


إلى قوله تعالى: 


رَد اننا قن ية ...) ٍ 
...أو قر ل ةلالد © ٠‏ 11د 
إن تاک مک أن تر ب ما شلک يو عم تد ...4)3 
.ن 5ین عَزوالأمور 4 

« لامر دك لتاس ...4)2 
OFS:‏ 
«ألذتروا ناه سَحَرَلكُم ناسوت .. 
...بل ڪرشم لايع 4 


کے عير 


به ماف الوب والارّض ...©4 
...وک اهبام حي 43 


٩©... سور‎ ( 


«... مرك الْجِنَّة ولتاس خیرت 4)7 
دیما یبش لما ركم هذا ...400 
...يتت 4)3 

« منکن موا كم یکات قاقًا...©) 

...امن اریت سفن 4 

ٍ وقد تامو یآ لڪ کب فلا کن في مي ةن لقاو .. 


کو 
EE‏ ی رر 


۾ امتهم أيه دوت نا لما صارها . 
...١‏ تورم شتطازيت ©4 


عن إصدارات علتبت الطبر4» 
6 وه 
0 
ےل 1 


کک 


ما ورا وځار ا راء ان : 
إعلامة دنن اح لبون 
وَالعَاكمَة د عدا لمن بن اضرا عدي 
0 


5م كب 


اعجّابتهة 


کیا وا د ر ر 
7 زو : 0 
سے 2 7 »ص 3 م2 2 


عن إصدارات عكتبة الطيري» 


ص 


شح يلاغي دأمزالئية 


للإمام الحافظ اللالكائي 


اعتنى به وحققه وخرج أحاديثه 
أبو يعقوب نشأت اطصر 8ه 


عن إصدارات عكتبة الطبري: 
1 8 


مس قرخ سد هم DAYE RPA Kh a‏ مه 
كد 
7" ر 7 ر لع 


سے رجه 7 کا 7 سے صل سس 
.ااه ة روہ 
للامام الور ES‏ 
ا مرق سَكَة ۷٥١‏ هر 
28 
كه عطكرةء اله 
الجلامة جَمَدبْنَضلِج المتمین يجنا 


هه مر هو 
I, SUN 1.2. - 4 l2‏ 
والعلامة بد امن ن تاصرالسعدي يله 
ہے و دتا بکد ع ول ٣‏ مگ 


۶ 
ومعة ت مهمه مسده 


س 


ار e‏ ع يج )| | چا ” رور 
للع لم مد لیل هراس وعدا 


دہع دک زوک کر ا 


2 


